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)943(رتم-حديثإلخاَتكُبزَى+!...رَئِهءَايَفمِقرَأَى)لَقَذ!:قَوْيهِبَابُ-)83(

!!اَلْكُبْرَى+رَئِهءَايَتمِنرَأَئ)لَقَذ:!ضًقَوْلِهِ-)بَابُ)83(

الاسْرَاءِ؟(لَيْلَةَرَبّهُ!يمالنبيئرأىوهل18(،:النجم1

الكتابأولَالمذكوررحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُوَهُوَعَبَّاد،حَدَّثنا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِ)1(أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)174(1943،

!وفَ!نَ!:اللّهِقَوْلِعَنْحُبَيْشٍبْنَزِرَّسَألتُ:قَالَ،الشَّيْبَانِيئُحَدَّثنا)2(،الْعَوَّامِ

رَأَىكلي!النَّبِيئَأَنَّ،مَسْعُوبابْنُأَخْبَرَنِي:قَال9َ(،:النجم1!!وأَد!أَوْقَؤسَينقَابَ

(.جَنَاحٍسِتُّمِائَةِلَهُ،جِبْرِيلَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانهو:الزَّهْرَانِئُ(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمس(دم)خ234(،)ت101(،ثقةٌبغداد،

جَنْدَلبنمُصْعَببنالمنذربناللّهعبدبنعمربنالْعَوَّامِ(بْنُ)عَبَّادُ-2

81(.ثقة،الواسطيّسَهْلأبو،مولاهمالْكِلابيّ

الْجُرَيريّ،وسعيدخالد،أبيبنوإسماعيل،الطويلحميدعنرَوَى

بنوحُصين،الأعرابيّوعوف،عَونوابنيزيد،بنسعيد،مسلمةوأبي

إسحاقوأبي،الأشجعيّمالكوأبي،عروبةأبيبنوسعيد،الرحمنعبد

وغيرهم.،الشيبانيّ

الواسطيّ،سليمانبنوسعيد،شيبةأبيوابنا،حنبلبنأحمدعنهورَوى

بنعيسىبنومحمد،ميسرةبنوعمران،مسلمبنوعليّ،الزَّهْرانيّالربيعوأبو

عنهوحَدَّث،الدُّولابيّالصبّاحبنومحمد،خِدَاشبنومحمود،الطّبّاع

"أخبرناا.:نسخةوفي)2(".الربيعأبو"حدّثنا:نسخةوفي)1(
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،يعقوببنوعَبّاد،مَنِيعبنوأحمد،أقرانهمنوهو،عُلَيَّةابنإسماعيل

وغيرهم.

:قال،نعم:فقلتعنه؟أتُحَدِّثعنهوكيعسألني:عَرَفةبنالحسنقال

أصحابيُشْبهكانأحمد:عنزياد،بنالفضلوقال،يُشبههأحدعندكملش!

أبيبنسعيدعن،الحديثمُضْطَربأحمد:عن،الأثرموقال،الحديث

ثقة،:حاتموأبو،والنسائيّداود،وأبو،والعجليّ،معينابنوقال،عروبة

،هارونفأخذه،يَتَشيَّعكانسعد:ابنوقال،صدوقٌ:خِرَالشابنوقال

وكذا،ومائةوثمانينخمسسنةوماتببغداد،فأقام،عنهخَلَّىثم،فحَبَسه

وقال،ثلاثسنةمات:الحضرميّاللّهعبدبنمحمدوقالواحد،غيرأَرَّخَه

نُبَلاءمنوكان،العوّامبنعبّادحدّثنا:سليمانبنسعيدعن،الليثبنحاتم

وأبو،الْعَنَزيّموسىأبوأَرَّخهوكذا،لسِتّسنةومات،أمرهكلفيالرجال

)87(.سنةمات:الواسطيّأسلموقال،أمية

البزار،وَوَثَّقَه"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةًكانسعد:ابنوقال

)118(.سنةوُلد:الْقَرَّابُوقال

)174(هذا،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

النعلين؟في"يصلي:و)555(،وأعاده"،...حذاءهوأنا،"يصليو)513(:

قدالليلرأيتم"إذاو)1011(:"،صدقةمعروف"كلُّو)5001(:نعم"،:قال

."،..بالفضّةالفضّةعن!سَي!اللّهرسولُ"نَهَىو)0915(:."،..أقبل

.؟"...كلّهمبولدكهذا"أفعَلْتَو)1623(:

الكوفيّ،إسحاقأبوفَيْرُوز،سليمانأبيبنسليمانهو:)الشَّيْبَانِيئُ(-3

38/925.""الإيمانفيتقدم)ع(014(حدودفي)ت51،ثقةٌ

جليلٌثقةٌ،الكوفيّمريمأبو،الأسديّحُبَاشةبنحُبَيْشِ(بْنُ)زِرُّ-4

35.247/""الإيمانفيتقدم)ع()127(وهو83(أَو2أوا)ت21،مخضرم

الماضي.السندفيتقدّموالصحابيّ

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالىأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

بغداديّ،ثم،فبصريّ،شيخهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فواسطيّ.،وعبّاد

مرّوقد،الكتابفيذكرهمحلّأولهذاالعوّامبنعبّادأن)ومنها(:-4

الأحاديث.منفيهلهماعددآنفاً

أعلم.تعالىواللّه،مخَضْرَمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

وتشديد،الزايبكسرزِرَّ(سَآلتُ:)قَمالَأنهالشَّيْبَانِيِّإسحاقأبيعن

)عَنْمصغّراً،معجمةشينآخره،المهملةالحاءبضمّ(حُبَيْشٍ)بْنَالراء

ابنالحافظقالقَؤسَئن!(،قَابَ))فَ!نَبهالمرادالمعنىعنأي!(اللّهِقَوْلِ

،الأرضإلىعليههَبَطلَمّا!يوّمحمدإلىجبريلفاقتربأي:رَء%للّهُكثير

قالهمُدّا،إذابقدرهماأي،قوسينقابُع!يممحمدوبينبينهكانحتى

إلىالقوسوتدبينمابُعْدُبذلكالمرادإن:قيلوقد،وقتادةمجاهد،

المخبَرلإثباتاللغةفيتُستعملالصيغةهذهأَدققَ!و(،))أَؤ:وقولهكَبِدِها،

فَهِىَذَلَكَبَغدِفِنقُلُولُبهُمقَسَت)م:تعالىكقوله،عليهزادماونفيعنه،

بل،الحجارةمنبألينهيماأي74،::البقرة1الاَية*!دضَتؤأَشَدُّأَؤكَاَفِيَرَةِ

اَلنَّاسَ)يَخشَؤنَ:تعالىقولهوكذا،والقَسْوةالشدّةفيعلبهاتزيدأومثلها،هي

الف)وَأَزسَقتَهُإكَمِألةِ:وقوله،77،:النساء1هـالآيةخَشيَةمأَشَذَأَؤاَلئَهِكَخَشْيَةَ

ألفمائةهمبلمنها،بأقلّليسواأي147،::الصافات1!!ملَيزِلدوتَأَوْ

فإنتردّد،ولاشكّلا،بهللمُخْبَرتحقيقٌفهذاعليها،يزيدونأو،حقيقةً

!!هو.أَدقنأَوْقَؤسَتنقَابَنَ!وف!:الاَيةفيهووهكذاهاهنا،ممتنعهذا

هـء%للّهُ)1(.كثيرابنكلامانتهى

قال،القوسمنوالسِّيَةالقبضةبينما"القاب":"الفتح":فيوقال

13.254/كثير"ابن"تفسير)1(
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:قال،بهايُرْمَىالتيالقوسالمراد:إنالمفسرينجمهورقولهذا:الواحديّ

الشيء.بهايقاسلأنه؟الذراعبهاالمراد:وقيل

ابنأخرجفقد،الراجحهوالقولهذايكونأنوينبغي:الحافظقال

والقوسين:القَدْرُ،"القاب"::قالرصِ!اعباسابنعن،صحيحبإسنادمردويه

بذلكيُمَثّللمبهايُرْمَىالتيالقوسبهالمرادكانلوأنهويؤيده،الذراعان

إنه:قيلوقد،ذلكنحوأو،رُمْحقابَمثلاً:يقالفكان،التثنيةإلىليحتاج

السِّيَة،إلىالْمَقْبِضبينماالقابلأن؟قَوْسٍقابَيئوالمراد:،القلبعلى

خالفته.إلىبالنسبةقابانقوسفلكل

بماالعرباللّهخاطب:الزجاجقال،أقربأيأَدْفئَ!)أَوْ:وقوله

هيماعلىبالأشياءعالمتعالىواللّه،عليهأنتمتقدرونفيما:والمعنىأَلِفُوا،

القدرمنأقربهوبل:والتقدير"بَلْ"بمعنى"أَوْ":وقيل،عندهتَرَدُّدلا،عليه

لمذكور.ا

يأقَوْسَتن!!وقَابَ!ي!النبيّمن؟جبريلأي)فَ!نَ!و:ءإَدلّهُالألوسيّوقال

"القِيب"،وكذاو"القاب"،،متعارفهمإلىينصرفالإطلاقلأن؟العربقَوْسَي

وقُرئ:"قاد"،:عليّبنزبدوقرأ،المقدارو"القِي!س":و"القِيد"،و"القَاد"،

ويقال،وغيرهما،والذراع،كالرمح،بالقوسالتقديرجاءوقد،و"قدر"،"قِيد"

قوسفلكلّطرفيها،منعُطفماوهيوسيتها،القوسمَقبِضبينماعلى

.قوسقابيفكانأي،قلبٌعليهالكلاموفي:قيل،هنابهوفُسّر،قابان

دونواحدقوسينوقاب،قوسقابا:تقولأنلك"الكشف":وفي

ولاومقبضها،وترهابينماالقوسقابأن:والحسنمجاهد،وعن،قلب

كانتماإلىإشارةالخفاجيّقالماعلىهذافإنأيضاً،عليهالقلبإلىحاجة

ويُلصقون،قوسينيُخرجونكانوافإنهم،تحالفواإذاتفعلهالجاهليّةفيالعرب

واحد،قابذاكأنهماحتىللاَخرملاصقاًالقابفيكون،بالأخرىإحداهما

رضاأنإلىإشارةذلكفيكونواحداً،سهماًبهماويرمونمعاً،يَنزعهماثم

خلافه.يُمكنلا،سخطهوسخطهالاَخر،رضاأحدهم

أبوذهبوإليه،الأطوالبهيقاسذراعهناالقوس:عبّاسابنوعن
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حذفعلىفالمعنىكانماوأيّاًالحجاز،لغةمنأنهالثعلبيّوذكر،رزين

منه.قريباًفكان:قيلفكأنه،قوسينقابذافكانأي:مضاف

لمجي!،النبيّوهو،اللّهعبدأيغمدِ!!و)!كَ؟جبريلأي!وفَاوْحَر+!و:وقوله

ومثلهالظهور،غايةفيلكونهذكر؟تعالىلهيَجْرِلموإنبالضمير،أتىوإنما

مَامحَسَبُوْابِمَااَلنَّاسَالئَهُيُؤَاخِذُ)وَلَؤ:تعالىقولهومنه،الكلامفيكثير

أتقَذرِللَةِفِىأَنزَلْتَهُ)إِثاَ:وقوله45،،أفاطر:الاَيةدَاَله!مِنظَقرِهَافَىَتَرَثَ

لجبريل؟المستتروالضمير،أوحاهالذيأيأَؤحَى!)مَاَا،القدر:1!!

مَاألجَمّمِّنَ)فَغَشِيهُم:تعالىقولهنظيرفهذا،للتفخيم؟بهالموحَىوإبهامأيضاً،

أوحىأي!،دلّهالمستترالضميرزيد:أبووقال78،،:أطهالاَيةغَشِجَهُتم!

وهو،الحسنعنمرويّوالأول،جبريلإلىاللّهأوحاهمااللّهعبدإلىجبريل

بالعبدوالمراد،تعالىدلّهوالثانيالأول!وأَؤحَى!هوضمير:وقيل،الأحسن

رً-إدلّهُ)1(.الاَلوسيّكلامانتهى!تر.جبريل

رَأَىع!مدالنَّبِيئَ)أَنَّزجبه(مَسْعُودٍ)بْنُاللّهعبد)أَخْبَرَنِي(زِرّ)قَالَ(

لاهذامثللكن،ز!بهمسعودابنعلىموقوفأنهظاهرهوهذا!ر،جِبْرِيلَ(

أبوأخرجهفيمابرفعهالتصريحجاءأنهعلى،الرفعحكمفله،بالرأييُقال

النُّفيليّ،طريقمنعوانةأبيولفظ"مستخرجيهما"،في-إدنهُنعيموأبو،عوانة

درّتان،وعليّ،حبيشبنزِرّأتيت:قال،الشيبانيّإسحاقأبيعنزهير،عن

عنمسعود،بناللّهعبدحدّثنا:فقالأَدفئ!و،أَؤقَئسَتن)قَابَعنفسألته

")2(.جناحستمائةله،جبريلرأى))أنهع!ي!اللّهرسول

بنالواحدعبدعن،الهاشميّداودبنسليمانطريقمننعيمأبيولفظ

قَابَ)فَ!نَ:!ضاللّهقولعنحُبَيشبنزِرّسألت:قال،الشيبانيّعنزياد،

جبريل،))رأيت:!ي!اللّهرسولقال:اللّهعبدقال:فقال!!هو،أَذقىَأَؤقَؤسَين

جناخ")3(.ستمائةله

.94-72/84"نيلمعاارو!"(1)

)304(.الحديثرقم1134/"عوانةأبي"مسند)2(

)435(.الحديثرقم1024/"نعيمأبي"مستخرج)3(
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منالحالعلىنصبمحلّفيجملةجَتَحِ(سِتُّمِائَةِ)دُ:وقوله

!س.جبريل

علىيُطلق-:مهملةحاءاَخره،النونوتخفيف،الجيمبفتح-و"الْجَناح

والجمع:،الإنسانمناليدبمنزلة:الطائرجَناح:رَ-إئلّهُالفيّوميّقال،معان

)1(.انتهى.أَجْنحة

والْعَضُدُ،،وأَجْنُحٌ،أجنحة:جمعهاليد،"الْجَناح"::رً-إلئهُالمجدوقال

جعلتهماكلُّأو،يُعَرَّضُنظمٌالدّز:ومنالشيء،ونفسُ،والجانبُ،والإِبْطُ

والرَّوْشَنُ،،ويُضمّالشيء،منوالطائفةُ،والناحيةُ،والْكَنَفُ،نظامفي

بنلمحمدوآخر،سُليملبنيوآخر،شَرِيكبنللْحَوْفَزَانِوفَرَسٌوالْمَنْظَرُ،

)2(.انتهى.واسمٌ،مُعيطأبيبنلعُقبةواَخرُ،الأنصاريّمَسْلَمَةَ

الكَنَفُ،:هنالماالمعانيهذهمنالمناسب:عنهاللهعفاابمحقمال

أعلم.تعالىواللّه

!صأنهالمرادأنعلىالاَيةحملهفيل!جبهمسعودابنقالهالذيوهذا

إليهذهبالذيهو!ي!محمدمنالمقتربالدانيهووأنه!،جبريلرأى

المذهبوهو،ر!ئهريرةوأبوذرّ،وأبو،عائشةالمؤمنينأم:منهم،الكثيرون

وسيأتي،عنهثبتمامعكلامفلا!يوّ،النبيّعنبهالتصريحلثبوت؟الراجح

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيفيهالبحثتمام

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!همسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()4174(4وا44و.831943/""الإيمانفيهنا()المصنفأخرجه

،(4857و)4856و"التفسير"،3232()"الخلق"بدءفيو)البخاريّ(

،)358(""مسندهفيلطيالسيّ(اوددابوو)أ،)3277("التفسير"في(و)الترمذقي

691."المحيط"القاموس)2(.1111/المنير""المصباح)1(
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و)ابن09(،)55"الكبير"فيو)الطبرانيّ()6427(،""صحيحهفيحبّان(و)ابن

371(،)2/النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(302(،)ص"التوحيد"في(خزيمة

و)أبو)5337(،""مسندهفي(يعلىو)أبو،942)4/""تفسيرهفيو)البغويّ(

)435""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(404و304و204)""مسندهفي(عوانة

أعلم.تعالىواللّه438(،و436و

ليلةر!!رالنبيرؤيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:الإسراء

هلالصحابةاختلفالمعاد":"زادفيرَ-إللّهُالقيّمابنالعلامةقال

عنهوصحّربه،رأىأنهعباسابنعنفصحلا؟أمالليلةتلكربهرأى

وقالا:ذلك،إنكارمسعودوابن،عائشةعنوصحّ،بفؤادهرآه:قالأنه

14(13،النجم:1!!هواَقنُنَ!سِدْلَضعِندَ!أخُرَىنَرلَةًؤًاهُوَلَقَذمال!:قولهإن

ع!يد:فقالربك؟رأيتهل:سألهأنهذرّأبيعنوصحّ،جبريلهوإنما

آخر:لفظفيقالكماالنور،رؤيتهوبينبينيحالأي؟"،أراهأنّى"نور

أنهعلىالصحابةاتفاقالدارميّسعيدبنعثمانحَكَىوقدنوراً"،"رأيت

يره.لم

مناقضاًراَهإنه:عباسابنقولوليس:رً-%دلّهُتيميةابنالإسلامشيخقال

تبارك-ربي"رأيت:قال!أنهعنهصحَّوقد،بفؤادهرآه:قولهولا،لهذا

احتَبَسَلَمَّاالمدينةفيكانولكنالإسراء،فيهذايكنلمولكن-"،وتعالى

فيالليلةتلكوتعالىتباركربهرؤيةعنأخبرهمثم،الصبحصلاةفيعنهم

حقّاً،راَه،نعم:وقال،تعالىاللّهرحمهأحمدالإمامبَنَىهذاوعلى،منامه

راَهإنه:تعالىاللّهرحمهأحمديقللمولكنبدّ،ولا،حقّالأنبياءرؤيافإن

،رآه:مرةًقالولكن،عليهوَهِمَفقدذلكعنهحَكَىومَن،يقظةًرأسهبعيني

تصرفمِنالثالثةعنهوحكيت،روايتانعنهفحُكيت،بفؤادهرآه:قالومرة

فيهاليسموجودةأحمدنصوصوهذه،رأسهبعينيرآهأنه:أصحابهبعض

ذلك.

قولهإلىاستنادهكانفإن،مرتينبفؤادهرآهإنه:عباسابنقولوأما

نَزلَةؤًاهُ)وَلَقَذ:قالثم11(،:النجمأ!!ورَأَئمَااَلْفُؤَادُكَذَبَمَا!اله:تعالى
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المرئيهذاأنعنهصَحَّفقد،مُستنَدُهُأنهوالظاهر13،،:النجم1!!أخرَى

هوهذاعباسابنوقولعليها،خُلِقالتيصورتهفيمرتينرآهجبريل

ابنكلامانتهى.أعلمواللّه،بفؤادهرآه:قولهفيأحمدالإماممُستند

رَء%للّهُ)1(.القيّم

الأخباروثبتتعقلاً،جائزةشِ!اللّهرؤية:رًءإدئهُعياضالقاضيوقال

مالك:فقالالدنيا،فيوأما،الآخرةفيللمؤمنينبوقوعهاالمشهورةالصحيحة

فيكانفماذا،بالفانييُرَىلاوالباقي،باقلأنه؟الدنيافي!هيُرَلمإنما

هذافيوليس:عياضقال،بالباقيالباقيرأوا،باقيةًأبصاراورُزِقوا،الآخرة

عبادهمنشاءمَناللّهأقْدَرفإذا،القدرةحيثمنإلا،الرؤيةاستحالةالكلام

يمتنع.لمعليها

حديثفي،التفرقةهذهيؤيدما"مسلم"صحيحفيوقع:الحافظوقال

خزيمةابنوأخرجهتموتوا"،حتىربكمتَرَوالنأنكم"واعلموا:فيهمرفوع

جازتفإنكا!ا،الصامتبنعبادةحديثومن،أُمامةأبيحديثمنأيضأ

نألهع!ي!للنبيأثبتهامنلكنسَمْعأ،امتنعتفقدعقلا،الدنيافيالرؤية

كلامه.عمومفييدخللاالمتكلمإن:يقول

يحتجّكيف،الحافظمنعجيبهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لمجررؤيتهبنفيجاءتالتيالنصوصويترك،الأصوليينبينفيهمُختلَفبقول

فقلت:هذا،عنع!يماللّهرسولسألمنأوّل))أنار!ثها:عائشةكقولربّه،

منهبطأ"،جبريلرأيتإنمالا،:فقالربّك؟رأيتهل،اللّهرسوليا

فهل؟"،أراهأنّىنور"لا،:قالربّك؟رأيتهل:زعنهذرّأبيوكحديث

لشيءهذاإن؟؟الأصوليينبعضقالهبماالاستدلاليمكنالنصّهذابعد

عُجَاب.

وابن،عائشةفذهبت،ربه!شَيمّالنبيّرؤيةفيالسلفاختَلَفَوقد:قال

إثباتها،إلىجماعةوذهبذرّ،أبيعنواختُلِفإنكارها،إلىمسعود

رأىكلي!محمداًأنحَلَفَأنه،الحسنعنمعمر،عن،الرزاقعبدوحَكَى

38.-336/المعاد"زاد"(1)
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إذاعليهيشتدوكانإثباتها،الزبيربنعروةعن،خزيمةابنوأخرج،ربه

كعببهوجَزَم،عباسابنأصحابسائرقالوبه،عائشةإنكارلهذُكِر

وغالب،الأشعريّقولوهو،واَخرونمعمر،وصاحبه،والزهريّالأحبار،

أتباعه.

كالقولين.أحمدوعن؟بقلبهأو،بعينهرآههلاختلفواثم

،مقيدةٌوأخرى،مطلقةٌأخبارعباسابنعنجاءت:رَءإل!هُالحافظقال

مقيدها.علىمطلقهاحملفيجب

أيضاً،الحاكموصححه،صحيحبإسنادالنسائيأخرجهماذلك(:)فمن

لإبراهيم،الْخُلّةتكونأن"أتعجبون:قالعباسابنعن،عكرمةطريقمن

اللّه"إن:بلفظخزيمةابنوأخرجهلمحمد؟"،والرؤية،لموسىوالكلام

بناللّهعبدطريقمن،إسحاقابنوأخرج،الحديث."..بالخلةإبراهيماصطفى

فأرسلربه؟محمدرأىهل،عباسابنإلىأرسلعمرابنأن،سلمةأبي

نعم.أن:إليه

قولهفيعباسابنعن،العاليةأبيطريقمنمسلمأخرجهما)ومنها(:

بفؤادهربهرأى:قالأخُرَئ!نزلَةرَءَاهُ!ووَلَقَدْرَأَئما!مَااَتفُؤَادُ!بَ)مَا:تعالى

مرتين.

بقلبه.راَه:قالعباسابنعنعطاء،طريقمنوله

ابنعنأيضأعطاءطريقمنمردويهابنأخرجهماذلكمنوأصرح

بقلبه.رآهإنما،بعينه!ي!اللّهرسوليرهلم:قالعباس

يُحْمَلبأنعائشةونفي،عباسابنإثباتبينالجمعفيمكنهذاوعلى

القلب.رؤيةعلىهـاثباتهالبصر،رؤيةعلىنفيها

فيالكلامهذافيهـء%ل!هُالحافظأجادلقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أمرين:

إنماالرؤيةإثباتهفيرصِ!اعبّاسابنعنثبتالذيأنحقّقأنه)الأول(:

ذلك.عنهيثبتلمفإنهالبصر،رؤيةلا،القلبرؤيةهو

الرؤيةأثبتبأنه!عائشةنفيوبين،إثباتهبينيُجمعأنه)الثاني(:
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ظاهرهذاويؤيّدمذهبيهما،بينتعارضفلا،البصريّةالرؤيةنفتوهي،القلبيّة

الآية؟301،:الأنعام1اَلابقمَرُمهوتُذرِصهُالاباَيةالرؤيةنفيهافياستدلالها

،بإنصاففتأمله،القلبرؤيةذلكينفيولاالبصر،إدراكنفيفيظاهرةلأنها

أعلم.تعالىواللّه

العلم؟حصولىمجردلا،القلبرؤيةالفؤادبرؤيةالمرادثم:قالى

بقلبهرآهأنهلهأثبتمنمرادبل،الدوامعلىتعالىباللّهعالِمأكان!شَيملأنه

،لغيرهبالعينالرؤيةتُخلقكما،قلبهفيخلقتلهحصلتالتيالرؤيةأن

فيبخلقهاالعادةجرتولوعقلاً،مخصوصشيءلهايُشترطلاوالرؤية

العين.

ربه.محمدرأى:قالىرلمحبهأنسعنقويّبإسنادخزيمةابنوروى

"نور:فقالى،ذلكعنع!ي!النبيّسألىأنهذرّأبيحديثمنمسلموعند

بقلبه،"رآه:قالىعنهخزيمةولابننورأ"،"رأيت:قالىروايةوفي؟"،أراهأنَّى

".بعينهيرهولم

.ببصرهلهرؤيتهبينحالىالنورُ:أيالنورَ،بذكرهذرّأبيمراديتبينوبهذا

وعزاه،المسألةهذهفيالوقفقولى"المفهم"فيالقرطبيرجحوقد

استُدِلىّماوغاية،قاطعٌدليلٌالبابفيليسبأنهوقوّاه،المحققينمنلجماعة

منالمسألةوليست:قالى،للتأويلقابلة،متعارضةظواهرللطائفتينبه

يكتَفَىفلا،المعتقداتمنهيهـانما،الظنيةبالأدلةفيهافيُكْتَفَى،العمليات

القطعيّ)1(.بالدليلإلافيها

فيوأطنب،الإثباتترجيحإلىالتوحيد""كتابفيخزيمةابنوجَنَحَ

الرؤياأنعلىعباسابنعنوردماوحَمَلَ،ذكرهيطولىبمالهالاستدلالى

الحافظعليهوسكت،بالظنيّاتتثبتلاالمعتقداتأنمنالقرطبيّقالهالذيهذا)1(

لاالعقائدإن:يقولونحيثتابعهمومنالمعتزلةمذهبلأنه؟يخفىلانظرفيه

لمذهبمخالف،باطلمذهبوهو،الظنّإلاتفيدلاإذالاَحاد،بأخبارتثبت

فراجعهو"شرحها"،المرضيّة""التحفةفيهذافيالكلامأشبعتوقد،السلف

أعلم.تعالىواللّهعلماً،تستفد
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-إدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.بقلبهومرة،بعينهمرة:مرتينوقعت

:قالأنهل!لمحبهعبّاسابنعنيثبُتلم:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لكلامه،عنهالرواةبعضتفسيرمنذلكوردإنما،بعينهربّهرأى!يِ!إق

فيهاقيّدوأخرى،الرؤيةبمطلقفيهاجزمأحاديثهذافيل!لمحنهعنهثبتوالذي

.الأخرىللأدلّةالمقيّد"علىيُحملالمطلقأنسبقوقدبالفؤاد،بأنهاالرؤية

ذإعقلاً"يمتنعمماليسالدنيافيبعينهلربه!ي!النبيّرؤيةأنوالحاصل

بعينراَهبأنهصريحنصّيَرِدلملكن!!ر،موسىسألهالَمَاممتنعاًكانلو

أنّى"نورٌ:ل!لمحبهذرّأبيكحديثنفيها،علىدالّةنصوصوردتبل،رأسه

لنأنه"تَعَلَّمُوا)2(:قال!مالنبيأنه!مّالنبيّأصحاببعضوحديث؟"،أراه

ربّك؟رأيتهلر!نها:عائشةوحديث،مسلمرواه"يموتحتىربّهأحديَرَى

مسلم.فيوأصله،مردويهابنرواهمنهبطاً"،جبريلرأيتإنما"لا،:قال

المذهبأنالأدلةمنسبقمامجموعمنتبيّنقدأنهالمسألةوخلاصة

عننُقلماوأنالإسراء،ليلةبعينهربّه!مالنجيّرؤيةثبوتعدمالصحيح

رضالانا،عبّاسابنبهصرّحكما،القلبيّةالرؤيةعلىمحمولذلكفيالسلفبعض

،الاعتسافسبيلتسلكولا،بالإنصاففتبصّر،بفؤادهراَه:قالأنه،وغيره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،غِيَاثٍبْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4451،

!!ورَأَئمَااَلْفُؤَادُكَذَبَ)مَا:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْزِرً،عَنْ،الشَّيْبَانِيِّعَنِ

(.جَنَاحٍمِائَةِ!سِتُّلَهُ،!!رجِبْرِيلَرَأَى:قَال11َ(،:النجم1

خمسة:الاسناد:هذارجال

ابن-التحتانيّةوتخفيف،المعجمةالغينبكسر-غِيَاث(بْنُ)حَفْصُ-ا

)4855(.رقمالتفسير""كتاب475-8474/""الفتح()1

.اعْلَمُوا:معناه""تَعَلَّمُوا:قوله(2)
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قليلاًحفظهتغيّر،فقيهٌثقةٌ،القاضيالكوفيّعمرأبوالنَّخَعيّ،معاويةبنطَلْق

8/136.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت81(الاَخرفي

فَيْروز.بنسليمانهوو"الشيبانيّ":،قبلهتقدّمواوالباقون

رَءإللّهُ:القرطبيّاللّهعبدأبوقال!!و(،رَأَئمَااَلفُؤَادُ!بَ))مَا:وقوله

فيبصرهجعلتعالىاللّهأنوذلك،المعراجليلة!ي!محمدقلبيَكْذبلمأي

حقيقةرؤيةكانت:وقيل،رؤيةًتلكاللّهوجعل،تعالىربهرأىحتىفؤاده

رآهأنه"مسلم"صحيحوفي،رفِيئعبّاسابنعنمرويّ:والأولبالبصر،

أنس،قول:والثانيرفِ!،الصحابةمنوجماعةذرّ،أبيقولوهو،بقلبه

.)1(انتهى.وجماعة

بمعنىموصولةرَأَئ!هو)مَا:قولهوفي،نافية!بَ!)مَا:قولهفيو"ما"

والعائد،بنفسهيتعدّىلأنهالتشديدقراءةعلىد)كَذَبَ!؟بهمفعول"الذي"

رؤيته.أي،مصدريّة"ما"تكونأنويجوز،رآهالذيأي،محذوف

لأنه؟الجارّة"فى"تقديرعلىفهوف)مَا!و،التخفيفقراءةعلىوأما

راَه.فيماأيبها،يتعدّى

فؤادكذبماأي!!رَأَئمَااَلفُؤَادُكَذَليَ!ومَا:رًء%لئهُالأَلُوسِيُّوقال

:رآهلَمّا!يَخيمفؤادهقالماأي!ز،جبريلصورةمنببصرهراَهماع!م!ممحمد

منفهو،ببصرهراَهكمابقلبهعرفهلأنهكاذباً؟لكانذلكقالولو،أعرفكلم

.الكذبقالما:بمعنىكذبفماكَذِباً،قالإذا:كَذَب:قولهم

!ر،جبريلصورةمنلهحكاهفيماالبصرالفؤادكَذَبماأي:وقيل

البصر.إلىمنهتنتقلثم،بالقلبأوّلاًتُدركالملكوتعالمفيوما

،إلياسبنوخالد،والْجَحْدريّ،وقتادةجعفر،وأبورجاء،أبوقرأ

جبريل!أنهيشكّولم،صدّقهأيمشدّداً،كَذَليَ!ه!!ومَاعامرابنعنوهشام

فيها.ماالوحيأمرتحقيقمنالاَياتوفي،بصورته

اللّهعندمنأيوَحْى"!وإِلَّاهُوَ)إن:!هَقاللَمّاإنه"الكشف":فيوقال

وحي،أنهليتأكّدويُفصّله،المعنىهذايُصوّرماوعلاجلّذكر)يُوحَى+!تعالى

29./17"القرطبيئ"تفسير(1)
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هذاصاحبكمعَلَّمَ:فقالشيء،فيالكُهّانوحديثِالشعر،منليسوأنه

قيامهوحديث!وفَاستَوَى!و،:تعالىوقوله،الصفاتهذهعلىهومنالوحي

بصورةرآهفقدهو،هودحيةصورةفييأتيهماأنليؤكّد؟الحقيقيّةبصورته

دَنَا!وثُمَ:تعالىوقوله،بوجهٍعليهيشتبهفلا،معرفتهحقَّوعَرَفه،نفسه

!هفَأَوْحَر+!:بِ!وقوله،بالمنزَّلوإتيانه،!يمإليهنزولهلحديثتتميم!!فَمَدَكَ

وإنما،اللّهعبدإلىتعالىاللّهعندمنأنهمرّالذيالوحيذلكجبريلأي

شيءوأنه،المنزَّللشأنتفخيماًبالضمير؟يأتولمأَؤحَى!،)مَاَنج!:قال

حديثأوشعر،إنه:يقولأننفسهمنأحديستجيزفأنَّى،الوصفعنيَجِلّ

وإيثار،الاختصاصلإفادةصاحبكمإلىأي"إليه":بدل"عبده"وإيثار،كاهن

،!لهإلاعبداًليسوأنه،لترشيحه؟المقامهذافيالْعَلَمالاسمعلىالضمير

غير.لااللّهعبدبأنهلشهرتهلبس؟فلا

الْمُعَلِّمهذابسببأي،بسببهتعالىاللّهفأوحىالتقدير:يكونأنوجاز

نجِ!:قالثمسديد،أيضاًوجهوهذا،المعنىعلىدلالةالفاءففي،عبدهإلى

فؤادهيكذبهلموحقّقه،عرفهلَمّاأنه:معنىعلى،!!ورَأَئمَااَتفُؤَادُ!بَ)مَا

فيهمَرْعيّسِرّيّنظمفهذا،جبريلأنهالصورةتلكبغيوتَصَوَّرولو،ذلكبعد

البدايةبينالوفاقواجبعنبهيُعدللمللوجود،مطابق،الرعايةحقَّالنُّكَت

انتهى..والنهاية

اللّهشاءإن-الآتير!نها،عائشةعنرُويمابهيُرجّح،نفيسٌكلاموهو

)1(.تعالى

تعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمتبالحديثالمتعلّقةوالمسائل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىالالّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(4411،

27/94."المعاني"روخ)1(
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رَأَى)لَفَذ:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،حُبَيْشٍبْنَزِرَّسَمِعَ،الشَّيْبَانِيِّسُلَيْمَانَعَنْ،شُعْبَةُ

يسِتُّلَهُ،صُورَيهِفِيجِبْرِيلَرَأَى:قَمال18َ(:النجم1!!واَلْكُبْرَى+رَئِهءَايَفمِنْ

(.جَنَاحٍمِائَةِ

ستة:الاسناد:هذارجال

،101حافظثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

البصريّالمثنّىأبو،الْعَنبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19،كبارمن،متقنٌثبتٌثقةٌ،القاضي

بِسطامأبوالجِهبذ،الحجةالثبتالإمامالْوَردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16(.)ت71،البصريّثم،الواسطيّ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

قسمجوابفياللام!!و(اَلكُبزَى+هـتهءَايَتِمِنْرَأَى)!ولَقَذ:وقوله

"بعض"،بمعنىاسمومالومِنْ*!وميورَأَئ!و،مفعولمهورَثِهو!وءَايَف،محذوف

كقولهالواحد،بنعتالجماعةنعتويجوز،!ورَثِهد!وءَايَفصفةاَلْكُبْرَ!نههوو!و

لقدواللّه-:أعلمواللّه-والتقدير18(،:أطهأُخرَىمهوئًارِبُفِيهَا!وَلِىَ:تعالى

في!رجبريلهو:الآياتببعضوالمراد،الكبرىربهاَياتبعضرأى

.جناحستمائةولهعليها،اللّهخلقهالتيالأصليّةصورته

رآهماجميعحينئذ:بالآياتوالمراد،زائدة!ومِن!وتكونأنويحتمل

الأصلية.صورتهفي!زجبريلومنهالإسراء،ليلةع!ي!النبيّ

!ال!مِن:وقوله،محذوفلموصوفصفةًاَتكُبزَى!هو!وتكونأنويحتمل:قيل

رأىلقدواللّه:والتقديرمؤخّر،منمقدّمحالٌ،بمحذوفمتعلّقٌرَتِه!وءَايَف

جبريل!:الكبرىبالاَيةوالمراد،منهاوواحدة،ربّهاَياتفيمندرجةالآية

أعلم.تعالىواللّه،أولىالأولوالوجه،الأصليّةصورتهفي

تعالىواللّهقريباً،تقدّمتبهالمتعلّقةوالمسائل،الحديثشرحوتمام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مُسْهِرِ،بْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)175(4421،

!!واخرَئنزلَةؤًاهُ)وَلَقَدْ:هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،الْمَلِكِعَبْدِعَنْ

جِبْرِيلَ(.رَاَى:قَمال13َ،:النجم1

أيضاً:خمسةالاسناد:هذارجال

غرائبلهثقةٌ،الموصلقاضي،الكوفيّالقرسيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81،أضرّبعدما

:ويقالمحمد،أبو،ميسرةواسمه،سليمانأبيبنالْمَلِكِ()عَبْدُ-2

الراء،وسكون،المهملةالعينبفتح-الْعَرْزَميّاللّهعبدأبو:وقيل،سليمانأبو

51،.)1(ثقةٌ،الأئمةأحد-المفتوحةوبالزاي

جبير،بنوسعيد،رَباحأبيبنوعطاء،مالكبنأنسعنرَوَى

بناللّهوعبدالزبير،وابن،يَنّاقبنومسلم،سيرينبنوأنس،كُهَيلبنوسَلَمة

وغيرهم.،المكيّعطاء

بناللّهوعبد،والقطان،المباركوابن،والثوريّ،شعبةعنهورَوَى

،الأزرقهـاسحاق،غياثبنوحفص،وزائدة،معاويةبنوزهير،إدريس

وأبو،يونسبنوعيسىمُسْهر،بنوعليّنمير،وابن،اللّهعبدبنوخالد

،الرزاقوعبد،هارونبنويزيد،زائدةأبيبنويحيى،وهشيم،عوانة

.وآخرون

عن،المباركابنقال،حفظهمنيَعْجَبشعبةكان:مهديّابنقال

،سليمانأبيبنالملكوعبدخالد،أبيبنإسماعيل:الناسحُفّاظ:سفيان

بنالملكعبد،الميزانحدثني:الثوريّعن،عيينةابنوقال،جماعةوذكر

أطلقكما،الإطلادتىعلىثقةأنهوالحقّاهـ..أوهاملهصدودتى"التقريب":في)1(

المعلومومن،عليهثنائهمعواحد،حديثلأجلشعبةفيهتكلّموإنما،الأئمةعليه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،إليهالالتفاتينبغيفلاهذا،فيشعبةتشدّد
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قلتداود:أبووقال،ميزانالملكعبد:المباركابنوقال،سليمانأبي

نعم،:قاليُخطئ؟:قلت،ثقةٌ:قال؟سليمانأبيبنالملكعبدلأحمد:

بنالحسنوقالعطاء،عنأحاديثرَفَعأنهإلاالكوفةأهلأحفظمنوكان

هو:فقال،الشفعةفيجابرعنعطاء،حديثعنمعينبنيحيىسئل:حِبّان

ولكن،عليهالناسأنكرهوقد،الملكعبدإلاأحدٌبهيُحَدِّثلمحديث

نعم،:قال؟شعبةفيهتكلَّم:قلت،مثلهعلىيُرَدُّلا،صدوقٌثقة،الملكعبد

بناللّهعبدوقال،بحديثهلرميتمثلهبآخرالملكعبدجاءلو:شعبةقال

بنصالحوقال،ثقةٌالملكوعبد،منكرٌحديثٌهذا:أبيهعن،حنبلبنأحمد

وابنُ،جريجابنَيخالفكانأنهإلا،الحفاظمنالملكعبد:أبيهعنأحمد،

أعيانمنالملكعبدأحمد:عن،الميمونيّوقالعندنا،منهأثبتجريج

بنالملكعبدعنتُحَدِّثلالكما:لشعبةقلتخالد:بنأميةوقال،الكوفيين

زرعةأبووقال،فَرَرْتُحسنهامن:قال؟الحديثحسنكانوقد،سليمانأبي

وقال،ثقةٌسليمانأبيبنالملكعبد:يقولانويحيىأحمدسمعت:الدمشقيّ

منعطاءفيأثبتوهوضعي!،:معينبنيحيىعنمنصور،بنإسحاق

إليك،أحبُّأيما:معينلابنقلت:الدارميّعثمانوقالسَعْد،بنقيس

عمارابنوقال،ثقةٌكلاهما:قال؟جريجابنُأو،سليمانأبيبنالملكعبد

بنيعقوبوقال،الحديثفيثبت:العجليّوقال،حجةثقةٌ:الموصليّ

متقنٌثقةٌ:سليمانأبيبنالملكعبدعن،سفيانثنا،نعيمأبوثنا:سفيان

،ثقةٌ،أنفسهممن،فزاريّالملكعبد:أيضأسفيانبنيعقوبوقال،فقيهٌ

ثقةًكانسعد:ابنوقال،بهبأسلا:زرعةأبووقال،ثقةٌ:النساليّوقال

جزءأالقطانسعيدبنيحيىعنهرَوَى،صدون:الساجيّوقالثبتاً،مأموناً

:وقال،شعبةغيرفيهتكلمأحداًنعلملا،مأمونثقة:الترمذيّوقالضخمأ،

ابنوذكره،بهتفرّدالذيالشفعةلحديثتركهثم،عنهشعبةُحدَّثكانقد

الكوفة،أهلخيارمنوكانأخطأ،ربما:وقال"الثقات"،فيحبان

الإنصافمنوليس،يَهِمَأنويحدِّث،يَحفَظمَنعلىوالغالب،وحفظائهم

سلكناولو،روايتهفييَهِمبأوهامالسنةعنهصَحَّتْ،ثَبْتٍ،شيخحديثترك

لأنهم؟وشعبة،والثوريّ،جُريجوابن،الزهريّحديثتركمناللزًالمسلكهذا
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لاحتىمعصومينيكونواولم،حفظهممنيُحدّثونوكانوا،وإتقانحفظأهل

صحماوترك،بتثبُّتيَروِيماقبولهذامثلفيوالأولى،الرواياتفييَهِموا

.التركاستَحَقَّصوابهعلىخطؤهغلبفمن،يَفْحُشلمما،فيهوَهِمَأنه

انتهى.

ومائة،وأربعينخمسسنةالحجةذيفيمات:عديّبنالهيثمقال

واحد.غيرأرّخهوفيها

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريلهأخرج

حديثاً.)25(الكتاب

رَبَاح:أبيواسم-والموحّدةالراء،بفتح-رَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-3

لكنه،فاضلفقيهٌثبتٌثقةٌ،الفقيهالمكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّ،أسلم

31(.الإرسالكثير

ومعاوية،الزبير،وابنعُمَر،وابنعَمْرو،وابن،عباسابنعنرَوَى

السائببناللّهوعبد،أرقمبنوزيد،اللّهعبدبنوجابرزيد،بنوأسامة

خَديج،بنورافع،سلمةأبيبنوعمر،طالبأبيبنوعَقِيل،المخزومي

وأم،سلمةوأم،وعائشة،هريرةوأبي،الخدريسعيدوأبيالدرداء،وأبي

وغيرهم.،الكعبيةكرزوأم،هانئ

،والزهريومجاهد،،السبيعيإسحاقوأبو،يعقوبابنهعنهورَوَى

والأوزاعي،،والأعمش،عتيبةبنوالحكمالزبير،وأبو،السختيانيوأيوب

اللّهوعُبيد،إسحاقوابندينار،بنوعمرو،الجزريالكريموعبد،جريجوابن

بنوعليّ،حازمبنوجريرعبيد،بنويونس،حبيبأبيبنويزيد،العُمَريّ

كثير.وخلق،الحكم

ابنوقال.خُثَيمأبيبنمَيْسرةبنتحَبِيبةمولىهو:المدينيابنقال

الْجُمَح،أوفِهْر،لبنيمولىوهو،بمكةونشأالْجَنَد،مُوَلَّديمنكانسعد:

عطاء،إلىذلكوأكثرزمانهما،فيمجاهدوإلى،مكةأهلفتوىإليهوانتهت

ثم،أعرجأشلّأفطسأعورأسودعطاءكان:يقولالعلمأهلبعضسمعت

فىاوفى:أبيعنالآجريوقال.الحديثكثيرعالِماً،فقيهاًثقةًوكانبَعْدُ،عَمِي

،العيوبمنتقدممافيهوذَكَرَ،المكاتليعملوكاننُوبِيّاً،عطاءأبوكان
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:يقولرجلاًسمعت:ربيعةبنضَمْرةوقال.الزبيرابنمعيدهوقُطعتوزاد:

نَوْفأبيبنخالدوقال.كُتَابمُعَلّمكان:معينابنوقال.بَرَكةعطاءأماسم

:يقولكانأنهعباسابنوعن.الصحابةمنمائتينأدركتعطاء:عن

أبووقال.عمرابنعنرُويوكذاعطاء؟وعندكم،مكةأهلياإليتجتمعون

عليكم:عليهاجتمعواوقد،للناسيقولجعفرأباسمعت:الثقفيعاصم

بمناسكأعلمأحدبقيما:قالجعفرأبيوعن.منيخيرواللّههوبعطاء،

أعلمأحداًأدركتما:أبيهعنحاتمأبيبنالعزيزعبدوقالعطاء.منالحج

مائةابنماتيوموكان،بالحجعالِماًكان:ليلىأبيابنوقال.منهبالمناسك

يُطِيقُونَ!اَلذِيى!ووَعَلَى:عباسابنقال:ويقول،رمضانفييُفطِرورأيته،سنة

أكثرأطعمإني184،::البقرة1لإههـوضَيرفَهُوَضَ!يمظًوَعفَمَنمِشكِيهؤطَعَامُفِديَة

فيأذكر:أبيهعن،كَيْسانبنعُمربنإبراهيمبناللّهعبدوقال،مسكينمن

عطاءٌفاق:ربيعةوقالعطاء.إلاالناسيفتيلا:يصيحصائحاًأميةبنيزمن

؟أحدٌبمكةهل:هشامبنسليمانليقال:قتادةوقال.الْفُتُوَّةفيمكةأهلَ

أبيبنعطاء:قلتمَنْ؟:قالعِلْماً،العربجزيرةفيرجلأقدمنعم:قلت

الحسن،:خالفهممَنأُبَالِلم،أربعةلياجتمعإذا:قتادةوقال.رباح

بنإسماعيلوقال.الأمصارأئمةهؤلاء:قالوعطاء،،وإبراهيموسعيد،

الحميدعبدوقاليُؤَيَّد.أنهإلينايُخَيَّلتكلمفإذا،الصمتيطيلعطاءكان:أمية

فيمنلقيتولاعطاء،منأفضللقيتُفيمنرأيتما:حنيفةأبيعنالْحِفَاني

منخيراًمفتياًرأيتماالدَّيباج)1(:وقال.الجعفيجابرمنأكذبلقيت

عندالأرضأهلأرضىوهو،ماتيومعطاءمات:الأوزاعيوقالعطاء.

إلااللّهوجهالعلمبهذايريدأحداًرأيتما:كُهيلبنسلمةوقال.الناس

كان:جريجابنعنسعيدبنيحيىوقال.وطاووسومجاهد،عطاء،:ثلاثة

وقال.صلاةًالناسأحسنمنوكان،سنةعشرينعطاءفراشَالمسجد

ألا:لهفقيل،أدريلا:فقال،مسألةعنعطاءسئل:رُفيعبنالعزيزعبد

وقال.برأسيىالأرضفييُدَانَأناللّهمنأستحييإني:فقال؟برأيكفيهاتقول

عفّان.بنعثمانبنعمروبناللّهعبدبنمحمدهو)1(
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مرسلاتمنإليأحبمجاهدمرسلات:القطّانيحيىعنالمدينيابنعلي

أحمد:عنزيادبنالفضلوقال.ضَرْبكلعنيأخذعطاءكانبكثير،عطاء

بها،بأسلاإبراهيمومرسلات،المرسلاتأصحالمسيببنسعيدمرسلات

يأخذانكانافإنهماوعطاء،الحسنمرسلاتمنأضعفالمرسلاتفيوليس

عطاءكان:المدينيابنعليعن،الرحيمعبدبنمحمدوقالأحد.كلعن

المكيقيسبنعُمرعنعيينةابنوقالسعد.بنوقيس،جريجابنتركهباَخره

سألت:قيسبنعمرعن،الباهليحفصأبووقال،عثمانمَقْتَلأعقِلُ:عنه

يونسبنأحمدوذَكَر.عثمانخلافةمنخَلَوَالعامين:قالوُلدت؟متى:عطاء

وقال)114(.سنةمات:الرَّقّيّالمليحأبووقال)27(.سنةوُلدأنهالضبي

بنحيوةعنوالبخاري،سفيانبنيعقوبوقال.مثلهبعدهخَلَّفَما:ميمون

حي،وعطاء،مكةقَدِمت:سلمةبنحمادعن،الفضلبنعباسعن،شُريح

واحد:وغيرأحمدوقال.رمضانفيفمات،عليهدخلتأفطرتإذا:فقلت

جريج،ابنوقال)115(،أو)114(سنةمات:القطانوقال)114(،سنةمات

)117(.سنةمات:خليفةوقال)115(،سنةمات:وآخرون،عيينةوابن

أحاديث.)154(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

السندفيذُكروشيخه2،4/"المقدمة"فيتقدمل!جبههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

أعلم.تعالىواللّه،الماضي

الاسناد:هذالطائف

-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

التعاليق.فيالبخاريّلهأخرجالملكوعبد،الترمذيّ

عطاء.عن،الملكعبد:تابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-3

هذافيذكرهمامحلّأولهذاالملكوعبدعطاء،أن)ومنها(:-4

الأحاديث.منالمصنّفعندمنهمالكلّمااَنفاًعرفتوقد،الكتاب

روى،السبعةالمكثرينرأسز!ههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(
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الحديث:شرح

!!وأخُرَئنَزْلَةَؤًاهُ))وَلَقَذ!:قولهتفسيرفيهُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بالمرئيّالمرادأنيعني!،جِبْرِيلَ()رَأَىزلمحبههريرةأبوقَالَ(13،:النجم1

السابق.!لمحبهمسعودابنكتفسيرفهو!،جبريلهوهنا

قال:الواحديّقالالعلماء،أكثرأيضاًقالهوهكذا:-إقُالنوويّقال

عليها،تعالىاللّهخلقهالتيصورتهفي!جبريلرأىالمراد:العلماء:أكثر

إلىيعودأخُرَئ!و!ونزلَةَ:معنىهذاوعلى،!هَربهرأىرفالا:عباسابنوقال

،الصلواتعددلاستحطاطالليلةتلكفيعَرَجاتلهكانتفقد،!يكالنبيّ

انتهى..نَزْلَةٌعَرْجةفكلُّ

!!و:أُخرَىنزلَةَؤًاهُ)وَلَقَذ:تعالىقوله:-إقُالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

قال،أخرىنزلةًنازلاًرآهولقد:قالكأنه،الحالموضعفيمصدر)نزلَة!و

العالية،أبيعن،مسلمروى،بقلبهأخرىمرةربهلمج!محمدرأى:عباسابن

أُخرَئنزلَةَؤًاةوَ!ذ!يَرَىمَاعَكَأَ!ونَه!رَأَخ!ااَوفُؤَادُ!بَ!و!ا:قالعنه

يعودأخُرَئ!)نزلَةَ:فقوله"،مرتينبفؤاده"راَه:قال13،،-11:النجم1!!و

الصلواتأعدادبحسبمرارأونزولصعودلهكانفإنه،!ي!محمدإلى

!!واَلمْنُنَوسِدْرز)عِندَ:تعالىقولههذاوعلى،نَزْلةٌعَرْجةفلكل،المفروضة

.النزلاتتلكبعضوفي،المنتهىسدرةعندلمج!ومحمد:أي14،:النجم1

نَزلَةؤًاهُ)وَلَقَذ:تعالىقولهتفسيرفيرصِ!اهريرةوأبومسعودابنوقال

ابنوقال"،مسلم"صحيحفيأيضاهذاثَبَتَ!ز،جبريلإنه!!أُخرَى

يُنثر،جناحستمائةله،الأعلىبالأفقجبريل))رأيتُ:!ي!النبيّقالمسعود:

كلامانتهى.المهدويّذكره")2(،والياقوتالدّرّ)1(التهاويلريشهمن

.الألوانالمختلفةالأشياء"التهاويل":)1(

)0372(.برقم،صحيحبإسناد"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)2(

صورته،فيجبريلع!ي!اللّهرسول"رأى:قالاللّهعبدعن)3561(:روايةوفي

التهاويلمنجناحهمنيسقطالأفقسَدّقدمنهاجناحكلُّ،جناحستمائةوله

=قالأنهمسعود،ابنعن)0372(:روايةوفي"،عليمبهاللهماوالياقوتوالدر



()443رقمحديث-إلخاَلْكُبزَى+"...رَئِإِءَايَتمِن،ئَ)لَقَذ!:ؤَصلإِبَابُ)83(-

25

رَ-إَدئهُ)1(.القرطبيّ

في!جبريل!والنبيّرأىمهـأيراهُ!ووَلَقَذ:رً-إدلّهُالألوسيّوقال

وهي،النزولمنأخرىمرّةأيأخُرَئ!و)نَزْلَةعليهاتعالىاللّهخلقهالتيصورته

أصللأن؟الظرفيّةعلىنصبهاونُصِبت،المرّةمقامأُقيمت،النزولمنفَعْلَة

"مرّةً":يقلولم،عنهبهيُعبّربالزمانالفعلاتّصالولشدّةيمُرُّ،مرّمصدرالمرّة

المرّةفيكالرؤيةودنوّ،بنزولكانتالمرّةهذهفيالرؤيةأنليُفيد؟بدلها

علىمنصوب!ونزلَة!إن:عطيّةوابنالحوفيّوقالمرّ،ماعليهاالدالّالأولى

علىمنصوباًكونهالبقاءأبووجوّز،نزلةًنازلاًأي،المقدّرةللحالالمصدريّة

الجملةمنوالمرادنظز،وفيه،أخرىرؤيةأي،معناهمنلرأىالمصدريّة

كلامانتهىالإسراء.ليلةوكانت،الأخيرةالمرّةعنوالشكّالريبةنفيالقسميّة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرَ-إدلّهُ)2(،الألوسيّ

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إللّة.المصنّفأفرادمنهذار!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(مندهو)ابن)175(،442(831/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)753(،""الإيمانفي

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدِعَنْحَفْصق،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)176(4431،

بِقَلْبِهِ(.رَاص:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،عَطَاءٍعَنْ،الْمَلِكِ

سدرةعندجبريل"رأيت:اللّهرسولقال!!أخرَىنزلَةَرَهَاهُ)وَلَقَذ:الآيةهذهفي=

".والياقوتالدر،التهاويلريشهمنينثر،جناحستمائةعليه،المنتهى

17.05/"المعاني"روح)2(17.49/القرطبيّ""تفسير)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلالمذكورغياثابنهو)حَفْم(-ا

.6124/""الإيمانفيتقدمتقدّم!عِنبنالبحرالحبراللّهعبدهوعَبَّاس!(-)ابْن2ُ

سليمانأبيابنهو:الْمَلِكِوعَبْدُ،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الْعَرْزَميّ.

مرّتين".بفؤاده"رآه:التاليةالروايةوفيبِقَلْبِهِ()رَاص:وقوله

نأمن!ضكا:عباسابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

رصِالي،الصحابةمنغيرهوعن،عنهصحّالذيهو،بقلبه!نهَربهمج!ي!النبيّ

فلم،ببصرهأو،رأسهبعينأو،بعينهرآهإنه:قالأنهمنإليهيُعزىماوأما

رواياتهبعضفيوقعلمامفَسِّراًالرواةبعضقالهوإنما،صحيحبسندعنهيثبت

ماعلىأطلقهمايُحْمَلأنوالحقّبالفؤاد،تقييدغيرمنربهرأى:قالأنه

واحد.معنىعلىالروايتانفتتفق،قيّده

ماهذهالمصنّفروايةإيرادهبعد))تفسيره"في-إل!ةكثيرابنالإمامقال

صالح،أبوقالوكذا،مثلهعبّاسابنعن،عكرمةعنسماكرواهوكذا:نصّه

وفي،وغيرهمسعودابنخالفهوقد،مرتينبفؤادهرآهإنه:وغيرهما،والسُّدّيّ

عنهرَوَىومنبالفؤاد،المقيَّدةعلىمحمولةوهي،الرؤيةأطلقأنه:عنهرواية

وقول،!فِالسالصحابةعنشيءذلكفييصحّلافإنه،أغربفقدبالبَصَر،

أنس،قولوهو،بعينهراَهأنهإلىجماعةوذهب"تفسيره":فيالبغويّ

+%دلّة)1(.كثيرابنكلامانتهى.نظرٌفيهوعكرمة،والحسن

بسنديثبتلمأنهسبقبماتبيّنقدأنهالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقمال

هـانما،ببصرهربّهرأىع!يمالنبيّإن:قالأنهرضوالصحابةمنأحدعنصحيح

بالتقييد،بفؤادهأو،بقلبهربّهرأىأو،بالإطلاق،ربّهرأى:قولهمعنهمصحّ

إلىالقولهذانسبةالمتأخّرينكتبفياشتهرفقد،المهمّلهذافتنبّه

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،منهمغلطاً!هِيهئالصحابة

التكلان.وعليه،المستعانوهو

257.-13/256كثير"ابن"تفسير)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-إللّهُ.المصنّفأفرادمنهذازلمحيماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو(،)144176وه444و831443/""الإيمانفيهنا()المصنفأخرجه

)943""مستخرجهفينُعيم(بوو)أ،(04وا04.و993و)893""مسندهفي(عوانة

واللّه،975(و758و757و756و75وه75)4"لإيمان"افي(مندهو)ابن،(44و.

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

جَمِيعاً،الْأَشَجُّسَعِيدٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4441(

أَبِي،الْحُصَيْنِبْنِزِيَادِعَنْ،الْأَعْمَشُحَدَّثنَا،وَكِيعٌحَدَّثنَا:الْأَشَجُّقَالَ،وَكِيعٍعَنْ

!!و،رَأَئمَااَتفُؤَادُكَذَبَ)مَا:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،الْعَالِيَةِأَبِيعَنْ،جَهْمَةَ

مَرَّتَيْنِ(.بِفُؤَابٍرَاص:قَالَ!!وأُخرَىنزلَةرَءَاهُ)وَلَقَذ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الْكِنْديّحُصينبنسعيدبناللّهعبدهو:الْأَشَجُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-ا

4/17."المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت1151صغارمن،ثقةٌ،الكوفيّ

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-2

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،عابدٌ

الكوفيّ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

792.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((471)ت151يدلّسلكنهوَرعٌحافظٌثقةٌ

هو:-الهاءوسكون،الجيمبفتح-جَهْمَةَ(أَبُو،الْحُصَيْنِبْنُ)زَيادُ-4

جَهْمَةأبو،الرِّيَاحيّ:ويقال،الْيَرْبُوعيّالْحَنْظليّقيسبنالْحُصَينبنزياد

141.يُرسلثقةٌ،البصريّ

العالية.وأبيعمر،وابن،عباسوابن،أبيهعنرَوَى

وعوف،المكتبوعُبيد،الأحولوعاصم،الأعمشعنهورَوَى

مِقْسَم.بنومغيرة،خليفةبنوفِطْرعمرو،بنوفُضيل،الأعرابيّ
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عباسابنعن،جَهْمَةأبو:حاتمأبووقال،ثقةبصريّ:العجليّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،مرسلٌ

هذاالكتابهذافيوله،ماجَهْوابن،والنسائيّ،المصنّفلهأخرج

فقط.الحديث

الرِّيَاحيّ-الميمبكسر-مِهْرَانبن-مصغّراً-رُفَيع:هوالْعَالِيَةِ()أَبو-5

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل.9()ت21(الإرسالكثير،ثقةٌ،البصريّ

.08425/""الإيمان

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

المشايخأحدالأشجّالمصنّفشيخأن:الإسنادهذالطائفمن:أتنبيه(

مرّة،غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالكتبأصحابعنهميرويالذينالتسعة

وفيه،العاليةوأبووزياد،،الأعمش:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةوفيه

وحبرها.،الأمةوبحر،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدر!يمماعبّاسابن

أَفْئِدة،والجمعمذكّر،وهو،الْقَلب:بالضمّ"الْفُؤَاد":)بفُؤَادِهِ(:وقوله

لامذكّر،وتوقّده،لتفؤُّده؟القلبالفُؤاد::منظورابنوقالالفيّوميّ)1(ءَقاله

الْحَيَوانأنواعمنوغيرهالإنسانلنوعذلكيكون،اللِّحْيانيّبذلكصرّحغيرُ،

،:الطويلأمنناقةًيَصِفقال،قَلْبٌلهالذي

فَرَكُوبُظَهْرُهَاوَأَمَّا!سْبٌفُؤَادُهَاأَمَّاالْوَحْشِأَتَانِكَمِثْلِ

حبّته،والقلبُ،القلبغِشَاءُ:الفُؤاد:وقيل،وسطه:وقيل،القلب:والفؤاد

)2(،انتهى.ذلكغيرعلىكُسِّرَنعلمهولا:سيبويهقال،أفئدةوالجمع،وسُوَيداؤُهُ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،غِيَاثٍبْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(14451

الاسْنَادِ(.بِهَذَاجَهْمَةَأَبُوحَدَّثنَا،الْأَعْمَشِعَنِ

932.-3/328"العرب"لسان)2(2.482/المنير""المصباخ)1(
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السابقين.الاسنادينفيتقدّموا،أربعةالاسنادهذارجال

علىالمصنّفأحالهاالتيهذهالأعمشعن،حفصروايةأتنبيه،:

:فقال"،الإيمان"كتابفي-إَللّهُمندهابنالحافظأخرجها،السابقةالرواية

عن،الأعمشعن،غياثبنحفصثنا،آدمبنيحيىوأنبأ)756(

)مَا:قولهفي،عباسابنعن،العاليةأبيعن،جَهْمَةأبيالْحُصينبنزياد

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.مرتينبقلبهرآه:قال!!رَأَنحهمَااَتفُؤَادُكَذَبَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

اِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنِي-)177(4461(

7بايَا:فَقَالَتْ،عَائِشَةَعِنْدَمُتَكِئاًكُنْتَُ:قَالَ،مَسْرُوقٍعَنْ،الشَعْبِيِّعَنِدَاوُدَ،عَنْ

مَا:قُلْتُ،الْفِرْيَةَاللهِعَلَىأَعْظَمَفَقَدْ،مِنْهُنبِوَاحِدَةٍتَكَلَّمَمَنْثَلَاث،عَائِشَةَ

الْفِرْيَةَ،اللهِعَلَىأَعْظَمَفَقَدْ،رَبَّهُرَأَى!لخي!مُحَمَّداًأَنَّزَعَمَمَنْ:قَالَتْه2هُن؟

أَلمْ،تَعْجَلِيييوَلَا،أَنْظِرِينيالْمُؤْمِنِيقَأمّيَا:فَقُلْتُ،فَجَلَسْتُمُتَّكِئاً،وَكُنْتُ:قَالَ

أخُرَىنَزلَةؤًاهُ)وَلَقَذ23(،التكوير:1!!هواَلمْبُينِبِألألُقرَءَاهُ!ووَلَقَذ!:اللّهُيَقُلِ

ع!ي!،اللهِرَسُولَذَلِكَعَنْسَأَل،الْأمَّةِهَذِهِأَوَّلُ!نا:فَقَالَت13ْ،؟،:النجم1!!هو

هَاتَيْنِكَيْرَعَلَيْهَا،خُلِقَالَّتِيصُورَتيِعَلَىأَرَهُلَمْ،جِبْرِيلُهُوَ"إِنَّمَا:فَقَالَ

إِلَىالسَّمَاءِبَيْنَمَاخَلْقِهِعِظَمُسَادّاًالسَّمَاءِ،مِنَمُنْهَبِطاًرَأَيْتُهُ)3(،الْمَرَّتَيْنِ

يُدْرِكُوَهُوَألابصرُتُذرِ-)لا:يَقُولُاللهَأَنَّتَسْمَعْلَمْأَوَ:فَقَالَتْالْأَرْضِ")4(،

يَقُولُ:اللهَأَنتَسْمَعْلَمْأَو301َ،؟،:الأنعام1!!هواَلحبَيرُأللَطِيفُوَهُوَألأَئصَرَ

رَسُو،أَؤُيرسِلَجِمَابٍوَرآيِمِنأَؤوَخيًاإِ،اَلثَهُيُكَمَهُأَنلِبَشَرٍكاَنَوَمَا)!

زَعَمَوَمَنْ:قَمالَت51ْ،؟،:الشورى1و!!هحَحيوٌعَلىإِنَهوُيشًآمَابِإِذنِهِءفَيُوحِىَ

2/975.مندهلابن"الإيمان"كتاب)1(

بالواو."ورأيته":نسخةوفي)3(

".والأرضالسماءبين+ما:نسخةوفي)4(

هنّ؟".وما:"قلت:نسخةوفي)2(
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يَقُولُ:وَاللّهُ،الْفِرْيَةَاللّهِعَلَىأَعْظَمَفَقَدْ،اللّهِكِتَابِمِنْشَيْئاًكَتَمَ!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ

المائدة:1رِسَالتًة!وبَفَغْتَلمحاتَفعَللًؤوَإِنزَئكمِنإِلَيفأُنزِلَمَاَبَفغاَلرسُولُ)يأيها

الْفِرْيَةَ،اللّهِعَلَىأَعْظَمَفَقَدْ،غَدٍفِييَكُونُبِمَايُخْبِرُألهُزَعَمَوَمَنْ:قَالَت67ْ(،

65،(.:النمل1اَلئَه!هوإِلااَلغيفوًالْأَزضِألشَمَؤتِفِىمَنيَغلَوُلا!قُل:يَقُولُوَاللهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكور(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

البصريّبِشْرأبو،مولاهمالأسديّمِقْسَمبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

)83(ابنوهو391()ت81(حافظثبتٌثقة،أمهوهي،عُلَيّةبابنالمعروف

2/3.""المقدمةفيتقدم)ع(سنة

محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالقشيريّهندأبيبن)دَاوُدَ(-3

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)خت.14()ت51(متقنثقةٌ،البصريّ

ثقة،الكوفيّعمروأبوالْهَمْدانيّ،شَرَاحيلبنعامرهو:)الشَّعْبِيئُ(-4

)ع(سنة).8(مننحووله،المائةبعدمات31(مشهورفاضلٌفقيهثبتٌ

6.05/"المقدمة"فيتقدم

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-5

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرمٌعابدفقيهٌثقةٌ

على)57(سنةماتتر.لمحيما،المؤمنينأم،الصدّيقبنت)عَائِشَة(-6

أعلم.تعالىواللّه3،اصه%ا"المقدمة"شرحفيتقدمت)ع(الصحيح

الاسناد:هذالطانف

رً-إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

داود،:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

.ومسروق،والشعبيّ

ثم،صغرهفيإنسانسرقهلأنه؟بهسُميمسروقاً،أن)ومنها(:-4

:قال،الرحمنعبدإلىالأجدعاسمل!حبهالخطّاببنعمروغيّروُجد،
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)1(.الرحمنعبدبنمسروقالديوانفيفأُثبت،شيطانالأجدع

!ر،النبيّأزواجوأفضلمطلقاً،النساءأفقهر!هتهاعائشةأن)ومنها(:-5

روت،السبعةالمكثرينمنوهيشهير،خلافففيهار!هتها،خديجةإلا

أعلم.تعالىواللّه،بالفتوىالمشهورينومن،أحاديث)0221(

الحديث:شرح

منأخرجفقد،سياقهفيقصةزيادةالترمذيروايةفي(مَسْرُوقٍ)عَنْ

شيء،عنفسأله،بعرفةكعباًعباسابنلَقِيَقال!:،الشعبيّعنمُجالد،طريق

لهفقال!،هاشمبنوإنا:عباسابنفقالالجبال!،جاوبتهحتىكعبٌفَكَبَّرَ

الرزاقعبدوعند،الترمذيّسياقفيهكذا،وكلامهرؤيتهقسماللّهإن:كعب

ربهرأىمحمداًإننقول!:هاشمبنوإنا:عباسابنفقال!:الوجههذامن

فكلّمومحمد،موسىبينوكلامهرؤيتهقسماللّهإنوقال!:،كعبفكَبَّر،مرتين

فقلت:،عائشةعلىفدخلت:مسروققال!،مرتينمحمدوراَه،مرتينموسى

أبيبنإسماعيلطريقمنمردويهولابن،الحديث...ربهمحمدرأىهل

قال!،مثلهكعبعن،نَوْفلبنالحارثبناللّهعبدعن،الشعبيّعنخالد،

سؤال!سبببذلكفظهر،الحديثفذكر،عائشةمسروقفأتى-:الشعبيّيعني-

"الفتح")2(.فيقاله،ذلكعنر!هنهالعائشةمسروق

)3(.انتهىلعذر.أنهيحتمل:رَءإدلّهُالأبيّقالمُتَكِئاً(كُنْتُ:)قَالَ

منالاتّكاءلأنالاحتمال!"هذاإلىحاجةلا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

فقدمتّكئاً،يجلس!مالنبيّكانفقدعذر،بدونجائزةفهي،المباحةالأمور

فقال!:،فجلسمتّكئاً،!ي!وكان:ر!نهبكرةأبيحديث"الصحيحين"فيثبت

فقال!:،الأكلحال!فيالاتّكاءكرههـانمايكرّرها،زال!فماالزور"،وقول!"ألا

فيالمتمكّنبالجالسهناالمتكئفُسّروقد،البخاريّرواهمتّكئاً"،اَكل"لا

أعلم.تعالىواللّهيتربّع)4(،كالذي،جلوسه

454.-27452/"الكمال"تهذيب:راجع)1(

1/327.الأبيئ""شرح)3(473.-8/472"الفتح")2(

1/391."النهاية":راجع)4(
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سوّغمبتدأ)ثَلَاث(مسروقكنيةعَائِشَةَ(!بايَا:)فَقَالَتْ!تهاعَائِشَةَ()عِنْدَ

وأ،الخصالمن:أي،الإضافةأو،الوصفمراعاةنكرةًكونهمعبهالابتداء

اللّهِعَلَىأَعْظَمَفَقَدْ،مِنْهُنَّبِوَاحِدَةٍ)مجفَمَشرطيّةالميمبفتح)مَنْ(،خصالثلاث

فَرْياً،يَفْريءَالشيفَرَى:يقال،الكذبهيالراء:وسكونالفاء،بكسرالْفِرْيَةَ(

بكسر،فِرىالفِرْيةوجَمْعُ،اختلقهإذاافتراء:يفتريوافترى،رَمَىبابمن

)قَمالَتْ(بالواوهنّ""وما:نسخةوفيهُنَّ؟(مَما:)قُلْتُمسروققال،ففتح

باطلا،كانفيمايُطلقماوأكثر،قَتَلَبابمن)زَعَمَ(شرطيّة)مَنْ(!نهاعائشة

،خلافبلاالباطلةالأمورمنالأشياءهذهبعضفإنهنا،كما،ارتيابفيهأو

رَأَى!ي!مُحَمَّداً)أَنَّرلمحتهاعائشةرأتهماعلىمنهاوالرؤية،الرؤيةَعداماوهي

تنفهفلممناماًكانمافأمارلمح!ها،عائشةنفتهالذيلأنه؟ببصره،يقظةًأيرَبَّهُ(

ابنعنصحيحبسندالترمذيّأخرجفقدع!م!و،النبيّعنذلكثبتفقد

في،وتعالىتباركربيالليلةَ))أتاني:!ي!اللّهرسولقال:قاله!اعباس

فيمتدريهلمحمد،يا:فقال-المنامفي:قالأحسبه:قال-صورةأحسن

وجدتحتىكتفيّبينيدهفوضع:قاللا،:قلت:قال؟الأعلىالملأيختصم

فيوماالسماواتفيما:فعلمت-نحريفي:قالأو-ثدييّبينبَرْدَها

نعم،:قلت؟الأعلىالملأيختصمفيمتدريهلمحمد،يا:قال،الأرض

والمشي،الصلواتبعدالمساجدفيالمكثُ:والكفارات،الكفاراتفي:قال

ذلكفعلومن،المكارهفيالوضوءوإسباغ،الجماعاتإلىالأقدامعلى

محمد،يا:وقال،أمهولدتهكيومخطيئتهمنوكانبخير،وماتبخير،عاش

وحبَّ،المنكراتوترك،الخيراتفعلأسألكإنياللهم:فقلصليتَإذا

:قال،مفتونغيرإليكفاقبضني،فتنةًبعبادكأردتوإذا،المساكين

")1(.نياموالناس،بالليلوالصلاة،الطعاموإطعام،السلامإفشاءُ:والدرجات

مُتَّكِئاً،)وَكُنْتُمسروق)قَالَ(الكذبأيالْفِرْيَةَ(اللّهِعَلَىأَعْظَمَ)فَقَدْ

بقطعأَنْظِرِينِي(،الْمُؤْمِنِينَأ!مّيَا:)فَقُلْتُمراجعتهامنيتمكّنحتىأيفَجَلَسْتُ(

بالألف:الدَّينأنظرته:يقال،أمهلينيأي،الإمهالوهوالإنظار،منأمر،الهمزة

)3157("جامعه"فيالترمذيّأخرجه،صحيححديث)1(
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إكَ)فَنَظِرَير:العزيزالتنزيلوفي،منهاسم:بالكسركَلِمَةٍمثلُوالنَّظِرَةُ،أخّرتهإذا

الفيّوميّ)1(.قاله،لغةثلاثيّأالدينَونَظَرته،فتأخيرأي028،،:البقرة1!مَتسَرَح

وأنظره::قال،عليهتَأَنَّى،وتنظّره،وانتظره،نَظَرَه:رَءإللّهُالمجدوقال

)2(.انتهى.الأمرفيالتأخير:كفَرِحةوالنَظِرة،أخّره

قطع"أنظريني"فييجوزأنهذُكرماأفادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيكونأخّر،بمعنىالرباعيّ"أنظر"منأنهعلىفالقطع،ووصلها،الهمزة

"نظر"منأنهعلىوالوصلُ،إياكسؤاليمنأتمكّنحتّىأخّرينيالمعنى

فقوله:كلّوعلى،شأنيفيوتمهّلي،تأَنَّيئالمعنىويكون،تأنّىبمعنىالثلاثيّ

مؤكَد.علىمؤكِّدعطفتُعْجِلِيني()وَلَا

رباعيّاً،الإعجالمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّهنا"تُعْجِليني"أتنبيه،:

هوهذا،عليهوحمله،الإسراععلىاستحثهإذا:وعجّله،أعجله:يقال

بفتحبالقلمضبطهمنالمطبوعةالنسخفيوقعماوأما،ضبطهفيالصواب

،لازمالثلاثيّعَجِللأن؟فغلط،كفَرِحَ،الثلاثيّلعَجِلَمضارعأ،وثالثه،أوّله

كتبفراجع،المتكلّمياءوهو،بهالمفعولإلىمتعدّهناوما،يتعدّىلا

أعلم.تعالىواللّه،لكقلتماصخةتعلم)3(،اللغة

هذامسروقذكر!!هو؟(أقبُينِبأِلأُفُقِرَءَاهُ)وَلَقَذ!:اللهُيَقُلِ)ألَمْ

الضميرأنلظنّهوذلك،المعراجليلةب!ربهرأى!ي!النبيّأنعلىاستدلالاً

جبريل!رأىأنه:معناهفيالصوابأنمع،!الةَدلّه!ه!زَءَاهُفيالمنصوب

،الآياتسياقمنواضحهوكماعليها،تعالىاللّهخلقهالتيصورتهفي

أَمِيهز!ثَمَئطَاع!مَكِينأومَزشِدِىعِرَو،دِى!!ورَسُوليلَقَؤلُ!وإِنَ!:وهي

الآياتْ-91،23التكوير:1!!ألمْبُينِبِألْأُلُقرَءَاهُوَلَقَذ!بِمَخونصَاحِبُكُووَمَا

!!أقبُينِبأِلْأُفُقِرَءَاهُ)وَلَقذ:تعالىقوله:رً-إدلّهُكثيرابنالحافظقال

التيالصورةعلى!اللّهعنبالرسالةيأتيهالذيجبريلمحمدرأىولقديعني

الأولىالرؤيةوهي،البيّنأيأفبُينِ!و)بِاَلْأُفقِجناحستمائةلهعليها،اللّهخلقه

436.ص"المحيطالقاموسدا)2(2.612/المنير""المصباح)1(

2.493/"لمصباحو"ا،279ص"القاموسو"،4361-44351/"الصحاح":راجع)3(
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مِزَةٍذوُ!اَتفُوَىشَدِيدُ!وقًيُ:قولهفيالمذكورةوهيبالبطحاء،كانتالتي

أَدقى!أَوْقَؤسَتنقَابَفَ!نَ!فَمَدَذدَنَاصُئمَ!اَلأَظلإِلأ!قوَهُوَ!فاسْتَوَئ

المرادأنعلىوالدليل:قال01(،-5:النجم1!!أَؤحَىمَاَعَئدِمِ!فَاؤحَر+إكَ

ليلةقبلنزلتالسورةهذهأن-أعلمواللّه-والظاهر!،جبريلبذلك

وهي،الثانيةوأما،الأولىوهي،الرؤيةهذهإلافيهايُذكرلملأنهالإسراء؟

عِندَهَا!اَفنُنَوسِذ!صعِندَ!أخُرَىنزلَةرَءَاهُ!ووَلَقَذ:تعالىقولهفيالمذكورة

ذُكرتإنمافتلك16(،-13:النجم1!!ويَغشَئمَااَلشِذرَةَيغَشَىإِذ!اَتآوَىجَنَّةُ

رَ-إلمحهُ)1(.كثيرابنكلامانتهىالإسراء.بعدنزلتوقد،النجمسورةفي

صاحبُكمرأىلقدتعالىوباللّهأي!ورَءَاهُ)وَلَقَذ:رً-إلمحهُالألوسيّوقال

والأرضالسماءبينكُرسيّعلى!جبريلالكريمالرسولَع!يواللّهرسولُ

الأفقوهواَلمْبُينِ!هو!وبِاَلْأُفُقِجناحستمائةلهعليها،تعالىاللّهخلقهالتيبالصورة

،وسفيانومجاهد،،وقتادة،الحسنعنرويكما،المشرقناحيةمنالأعلى

وقيل:،مكةمشرقوهوجياد،نحو!راَهع!ي!أنهمجاهد:عنروايةوفي

الرؤيةوهذه،مكةلأهلالمطالعأعلىفإنه،السرطانرأسمطلعبهالمراد

الغربيّ،السماءأفقأنه:شجرةابنوحكىحراء،غارأمربعدفيماكانت

الآية:فيقالأنهعبّاسابنعنمردويهوابن،الطبرانيّوأخرجبشيء،وليس

الناحية،بمعنى:قيلهذاعلىوالأفق،المنتهىسدرةعندصورتهفيرآه

رً-إلمحهُ)2(.الألوسيّكلامانتهىمجازاً.أفقاًذلكسُمّي:وقيل

علىمسروقبهاستدلّمماأيضاًهذا!!هو؟(أخُرَئنَزْلَةرَءَاهُ))وَلَقَذ

أنهالصوابأنمع،سِ!نهَللّهالضميرأنأيضاًظنّحيثربّه!ررؤيته

أوضحهكماعنه،سألتهلَمّار!بهالعائشةع!ي!النبيّبيّنهكما!،لجبريل

المعنىعنأيذَلِكَ(عَنْسَأَل،الْأمّةِهَذِهِأَوَّلُ)أَنَار!بهاعائشة)فَقَالَتْ(:بقوله

أريدالذيإنأيجِبْرِيلُ(هُوَ)"إِنَّمَا:ع!ي!فَقَالَ(،ع!ي!اللّهِ)رَسُولَبالاَيةالمرافى

بالبناءخُلِقَ(الَّتِيصُورَيهِعَلَىأَرَهُالَمْ!رجبريلهو!و)رَءَاهُفيبالضمير

وقعتالتيالمرةأيالْمَرَّتَيْنِ(هَاتَيْنِكَيْرَ)عَلَيْهَا،تعالىاللّهخلقهأي،للمفعول

14.271/كثير"ابن"تفسير)1(
61.-0306/"المعاني"روخ)2(
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سدرةعندالسماءفيلهوقعتالتيوالمرةالإسراء،قبلالأرضفيله

نأوالظاهربالواو،"ورأيته":نسخةوفي)رَأَيْتُهُ(الاَيةبيّنتهكما،المنتهى

يأسَادّاً(السَّمَاءِ،)مِنَنازلاًكونهحالأي)مُنْهَبِطاً(الصحيحةهيالأولى

العين،بضمّأحدهما:بوجهينضُبط:رَ-إللّهُالنوويّقالخَلْقِهِ()عِظَمُمغطّياً

)1(.انتهى.صحيحوكلاهماالظاء،وفتح،العينبكسروالثانيالظاء،وإسكان

رً-إللّهُ:النوويّقالالْأَرْضِ"(إِلَىالسَّمَاءِبَيْنَ)مَاذاتهكبرغطّىقد:والمعنى

انتهى..صحيحوهو"،الأرضإلىالسماءبين"ما:الأصولفيهوهكذا

يُبيّنولم،الوجههذاصحّةالنوويّذكرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

:فتقولمتعدد،علىالدخوليقتضي"بين"لفظأنووجهه،الإشكالمنفيهما

بين"ما:قالفكيفزيد،بينجلست:تقولولاوعمرو،زيدبينجلست

؟.والأرضالسماءبينما:يقولأنالقياسأنمع"،الأرضإلىالسماء

"فما:تقديره،عليهالسياقلدلالةمحذوفاً؟الكلامفيأن:والجواب

وسيأتي،الأرضإلىتحتهافماالسماء،بينماخلقهعظمسادّاًأيتحتها"،

"كان:ل!جبهالأسلميّبَرْزَةأبيحديثفي"الصلاة")2(فيهذانظير

إلىفوقهافماأياَية"،المائةإلىالستينبينماالفجرفييقرأ!ي!اللّهرسول

.-تعالىاللّهشاءإن-هناكعليهوسنتكلّم،المائة

"،والأرضالسماءبين"ما:بلفظذهنيمحمدنسخةهامشفيوأشار

واضح.وهو

ببصرهربه!مرؤيتهمننفتهماتأكيدعلىمحتجّةًر!حقاعائشة)فَقَالَتْ(

وَهُوَاَلْأَتصَرَيُذرِكُوَهُوَاَلابقحَرُتُذرِصُهُ)لا:يَقُولُاللّهَأَنَّتَسْمَعْلَمْ)أَوَ

عائشةتَنْفِلم:لغيرهتبعاًالنوويّقال301،؟(:الأنعام1!ه!اَلحبِيرُاَلفَطِيفُ

الاستنباطاعتمدتوإنما،لذكرتهمعهاكانولو،مرفوعبحديثالرؤيةوقوع

إذاوالصحابيّ،الصحابةمنغيرهاخالفهاوقد،الاَيةظاهرمنذكرتهماعلى

والمرادحجةًاتفاقاً،القولذلكيكنلم،منهمغيرهوخالفهقولاً،قال

انتهى..الرؤيةينافيلاوذلك،الإحاطةالاَيةفيبالإدراك

)461(.برقمسيأتي)2(.01-39/"لنوويّاشر!"(1)
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مرفوعبحديثالرؤيةتَنْفِلمعائشةبأنجزمه:فقال"الفتح"،فيوتعقّبه

ولمعلمأ،يوجبلاالنفيالتوحيد":"كتابفيقالفإنه،خزيمةابنفيهتبع

انتهى..الآيةتأولتوإنما،ربهيَرَلمأنهأخبرها!ي!النبيّأنعائشةتَحْك

الشيخشرحهالذي"مسلم"صحيحفيعنهاذلكثبتفقد،عجيبٌوهو

مسروقعن،الشعبيّعنهند،أبيبنداودطريقمنفعنده-النوويّيعني-

يقلألم:فقلت،فجلستمتكئاَ،وكنت:مسروققال،المذكورةالطريقفي

!ي!اللّهرسولسأل،الأمةهذهأولأنا:!الت!!؟أُخرَئنزلَةراهُ)وَلَقَذ:الله

،أخرىطريقمن،مردويهابنوأخرجه"،جبريلهو"إنما:فقال،ذلكعن

هذا،عن!راللّهرسولسألمنأوَّلُأنا:فقالتالإسناد،بهذاداودعن

جبريل،رأيتإنما"لا،:فقالربك؟رأيتهل،اللّهرسوليا:فقلت

منهبطأ".

!نها-عائشةيعني-خاطبها!ي!إنه:قالومن:رً"إَللْهُكثيرابنالإمامقال

"كتابفيخزيمةكابن،إليهذهبتفيماتخطئتهاحاولأوعقلها،قدرعلى

)1(.انتهى.أعلمواللّه،المخطئهوفإنهالتوحيد"،

علىالردّفيالمحاولةأنبهذاتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

مالأنها؟صحيحةغيرشيئأ!شي!النبيّمنهذافيتسمعلمبأنهار!تهاعائشة

وغيرهالنوويّذكرهمافبطل!ي!،النبيّمنوسمعتهلديها،ثبتبماإلانفت

واللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر!شي!،منهسماعهانفيهممن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

اَلأَبضرتُذرِ-)لَأيعني-الآيةهذهفي:رً"إللّهُكثيرابنالإماموقال

للسلف:أقوال-الآيةاَلأبْصَر!ويُدْرِكُوَهُوَ

تواترتكما،الآخرةفيتراهكانتوإن،الدنيافيتدركهلاأحدهما،:أ

"الصحاح"،فيثابتطريقماغيرمنكليمّاللّهرسولعنالأخباربه

نأزعم"من:قالتأنهاعائشةعن،مسروققالكماو"السنن"،و"المسانيد"،

:قالتعالىاللّهفإن،اللّه"على:روايةوفيكذب"،فقد،ربهأبصر!رِومحمدأ

13/263.كثير"ابن"تفسير)1(
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أبيحديثمنحاتمأبيابنرواهاَلأتصَرَ!((،يُذرِكُوَهُوَاَلابقمَرُتُدْرِ-)لَأ

،مسروقعن،الضُّحَىأبيعنالنَّجُود،أبيبنعاصمعن،عَيّاشبنبكر

وجه.غيرمنعائشةعنوغيرهالصحيحفيوثبت،مسروقعنواحدوغير

".مرتينبفؤاده"راَه:وعنه،الرؤيةإطلاقفعنه،عباسابنوخالفها

إبراهيمبنأحمدحدثنا،مسلمبنمحمدذكر:حاتمأبيابنوقال

فييقول،عليةابنإسماعيلسمعت:قال،معينبنيحيىحدثنا،الدَّوْرقيّ

بنهشامعنأبيوذكرالدنيا،فيهذا:قالاَلابمْنَهرُ!تُذرِ!هُ!ولَأ:اللّهقول

ذلك.نحوقالأنهاللّهعبيد

رؤيةمنثبتبمامُخَصَّصٌوهذااَلأَبقمَرُ!هوتُذرِ!هُ)لَأاَخرون،:أوقال

.الآخرةالدارفيلهالمؤمنين

فييُرَىلاإنه:الآيةمنفَهِمُوهمابمقتضىالمعتزلةمناَخرون،أوقال

ارتكبوهمامع،ذلكفيوالجماعةالسنةأهلفخالفوا،الآخرةفيولاالدنيا

فقولهالكتابأما،ع!يمّرسولهوسنة!،اللّهكتابعليهدَلَّبماالجهلمن

تعالىوقال22،123،:القيامة1!!ه!،ظِرَ!رَكَا!إِكَنًاضَر"يَؤمَبذِ)وُصة:تعالى

الإمامقال15،:المطففين1!!ئمَلُونَتؤمذِزبِهِتمعَنإِنًهغ!)ص:الكافرينعن

وتعالى.تباركعنهيُحجبونلاالمؤمنينأنعلىهذافدَذ:-إدئهُالشافعيّ

وأنس،،هريرةوأبيسعيد،أبيعنالأخبارتواترتفقد:السنةوأما

نأخع:النبيّعنه!،الصحابةمنواحدوغير،وبلال،وصُهَيبوجَرِير،

،الجناترَوْضَاتوفي،العَرَصاتفي،الآخرةالدارفياللّهيرونالمؤمنين

اَمين.وكرمهبمنّهمنهمتعالىاللّهجعلنا

ابنرواه،العقولأي:اَلابضَرُ!وتُذرِ-)لا:بقولهالمرادأوقيل،:

أبيعنمهديّ،ابنعن،الفلاسعن،الحسينبنعليعنحاتمأبي

ذلك.قالأنه،مكةأهلقارئ،الحصينبنيحمىالحصين

معنىفيالإدراكأناعتَقَدوكأنه،الآيةظاهروخلافجدّاً،غريبٌوهذا

أعلم.تعالىواللّه،الرؤية

الإدراكفإن،الإدراكونفي،الرؤيةإثباتبينمنافاةلااَخرون،:أوقال

هؤلاءاختَلَفَثم،الأعمانتفاءالأخصنفيمنيلزمولا،الرؤيةمنأخصّ
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هو،إلايعلمهلاهذافإن،الحقيقةمعرفة:فقيلهو؟ماالمنفيالإدراكفي

وكُنْهه،،حقيقتهيُدركلافإنهالقمر،رَأَىمَنْأنكما،المؤمنونراَهوإن

الأعلى.المثلوله،بذلكأولىفالعظيم،وماهيّته

عدممنيلزمولا:قالوا،الإحاطةبالإدراكالمراداَخرون(:أوقطل

قال،العلمعدمالعلمإحاطةعدممنيلزملاكما،الرؤيةعدمالإحاطة

أحصي"لا":مسلم"صحيحوفي011،،:أطهعلما!بِهِءيحُيطُوتَ!ووَلَا:تعالى

هذا.فكذلكالثناء،عدممنهيلزمولا"،نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءً

وَهُوَاَلأَبقئَرُتُذرِصُهُميولا:تعالىقولهفيعباسابنعن،الْعَوْفِيّقال

بالْمَلِك)1(.أحدبصريحيطلا:قالاَلأتصَرَ!هويُذرِكُ

طلحةبنحمادبنعمروحدثنا،زرعةأبوحدثنا:حاتمأبيابنوقال

تُذرِصُهُ!ولا:لهقيلأنه،عكرمةعن،سماكعن،أسباطحدثناالْقَنّاد،

وقالتَرَى؟،فكلَّها:قال،بلى:قالالسماء؟ترىألست:قالاَلأَبفنَرُ!

يُدْرِكُوَهُوَاَلأَبقنَرُتُذرِصُهُ!لا:الاَيةفيقتادةعن،عروبةأبيبنسعيد

الأبصار.تدركهأنمنأعظموهواَلأتصَرَ!هو

بنخالدحدثنا،الحكمعبدبناللّهعبدبنسَعْدحدثناجرير:ابنوقال

يَؤبَؤميووُصة:تعالىقولهفي،العوفيعطيةعن،عرفجةأبوحدثنا،الرحمنعبد

منبهأبصارهمتحيطلا،اللّهإلىينظرونهم:قال!!ونَاظِرَ"رَتها!إِكَنَاضً!

يُذرِكُوَهُوَاَلأَبقنَرُتُدْرِصُهُ)لا:قولهفذلك،بهممحيطوبصره،عظمته

اَلأنصَرَلأ!.

أبيوابن)9327("جامعه"فيالترمذيرواهبماالآيةفي،آخرونأوقال

مردويهوابن"تفسيره"،فيحاتمأبيوابن)437(،"السنة"كتابفيعاصم

:قال،أبانبنالحكمحديثمن)6023("مستدركه"فيوالحاكمأيضاً،

وتعالى،تباركربهمحمدرأى:يقولعباسابنسمعت:يقولعكرمةسمعت

فقالالاَية؟اَلأتصَرَ!هويُذرِكُوَهُوَألأَبقمَرُتُذرِصُهُ)لا:يقولاللّهأليس:فقلت

وفيشيء،يدركهلابنورهتجلىإذا،نورههوالذينورهذلك،لكأُمَّلا:لي

ضعيف.العوفيّوعطيّة)12/49136(،"تفسيره"فيجريرابنأخرجه)1(
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ولم،الشيخينشرطعلىصحيح:الحاكمقالشيء،لهيقوملا:رواية

.يخرجاه

أبيحديثمن)917("مسلم"صحيحفيثبتماالأثرهذامعنىوفي

يَخفض،ينامأنلهينبغيولا،يناملااللّه"إنمرفوعاً:،ر!بهالأشعريموسى

النهار،قبلالليلوعمل،الليلقبلالنهارعملإليهيُرفَع،ويرفعه،القسط

منبصرهإليهانتهىماوجههسبحاتلأحرقتكشفهلوالنار،أوالنورحجابه

".خلقه

الرؤيةينفيلاالخاصّالإدراكِنفيُ:حاصلهمارًء%دلّهُكثيرابنالإمامقال

هوماعلىوعظمتهجلالهفأمايشاء،كماالمؤمنينلعبادهيتجلى،القيامةيوم

المؤمنينأمكانتولهذاالأبصار،تدركهفلا،وتنزهوتقدستعالىعليه

الاَيةبهذهوتحتجالدنيا،فيوتنفيها،الاَخرةالدارفيالرؤيةتثبتر!نهاعائشة

رؤيةبمعنىالذيالإدراكنفتهفالذياَلأتصَرَ!هويُدْرِكُوَهُوَاَلأَبقحَرُتُدْرِصُهُ!يولَأ

للملائكة،ولاللبشر،ممكنغيرذلكفإن،عليههوماعلىوالجلالالعظمة

لشيء.ولا

هيماعلىويعلمها،بهايحيطأيألاَئصَر!هويُدْرِكُ!ووَهُوَ:تعالىوقوله

!!ألْخبَيرُأللَّطِيفُوَهُوَظًقَمَنيَعْلَمُ)أَلَا:تعالىقالكماخلقها،لأنه؟عليه

قوله:فيالسُّدّيّقالكما،المبصرينعنبالأبصارعَبَّريكونوقد14،،:الملك1

الخلائق.يرىوهوشيء،يراهلاألاَتصَرَ!:يُذرِكُوَهُوَألأبصرتُدْرِصُهُ)لا

اللطيف:قالألحبَيرُ!هوألقَطِيفُ!هوَهُوَ:تعالىقولهفيالعاليةأبووقال

أعلم.واللّه،بمكانهاالخبير،باستخراجها

إِنإِفَهَاَ)يَبُنَىَّ:ابنهبهوعظفيمالقمانعنإخباراًتعالىقالكماوهذا

اَدلَّهُبِهَايَاتِاَلأَرْضِفِىأَوْاَلسَّفَؤَتِفِىأَؤحرَشفِىفَتَكُنخَردَلٍشِنحَبَّؤمِثقَالَتَكُ

وهوففيس،هـءإللّهُ)1(كثيرابنكلامانتهى16.0:ألقمان!!خَبِيرلَطِي!اَلئَهَإِنَّ

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،

الرؤية،نفيمنقالتهماعلىأخرىبآيةأيضاًر!تهاعائشةاستدلّتثم

128.-6/122كثير"ابن"تفسير)1(
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أَؤوَخيًاإِلاأدثَهُيُكَمَهُأَنلِبمَثَعكاَنَوَمَا)!:يَقُولُاللهَأَنَّتَسْمَعْلَمْ)اَوَ:فقالت

و!!هحَ!يوٌفِىّإِنَّإُيشًآمَابِإِذنِهِءفَيُوحِىَرَسُولَايُرسِلَأَؤجِمَابٍوَرَآيِمِن

هوكمابالواوكاَنَ!هو)وَمَا،عنديالتيالنسخفيهكذا51،؟(:الشورى1

معظمفيهوهكذاههولِبَشَرٍكاَنَ)مَا:قوله"شرحه":فيالنوويّوقال،التلاوة

هذايضرّلاولكنالواو،بإثباتكاَنَ!و)وَمَا:والتلاوةُالواو،بحذفالأصول

وجهها،علىالتلاوةمقصودهليمسالمستدللأن؟والاستدلال،الروايةفي

جاءوقد،ذلكفيالواوحذفيؤثرولا،الدلالةموضعبيانمقصودههـانما

الصلاة!أقم:تعالىاللّه"فأنزل:قوله:منها،الحديثفيكثيرةنظائرلهذا

رواياتفيهوهكذا!".لذكريالصلاة!الوأقم:تعالىوقولهالنهار!،طرفي

انتهى..فيهمابالواووالتلاوة"الصحيحين"،فيالحديثين

لكن،النسخمعظمفي:النوويّقالهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

التيالنسخةفيحتى،التلاوةهوكمابالواوعنديالموجودةالنسخفيالواقع

محمدونسخة،والسنوسيّ،الأبيّشرحهاالتيوالنسخ،النوويّشرحعليها

وقعفكلهاغالباً،الشرحهذافيعليهااعتمدتالتيالنسخأحسنوهي،ذهني

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،كالتلاوةفيها

مقاماتهذه:نصّهماالآيةهذهتفسيرفيرً-إئنهُكثيرابنالإمامقال

رُوعفييَقْذِفتارةًوتعالىتباركأنهوهو!،اللّهجنابإلىبالنسبةالوحي

ابن"صحيحفيجاءكما!،اللّهمنأنهفيهيتمارىلاشيئاً،لمجيِوالنبيّ

لننفساًأنرُوعيفينَفَثَالقدسرُوح"إن:قالأنه!ي!اللّهرسولعن"حبان

".الطلبوأجملوا،اللّهفاتقوا،وأجلهارزقهاتستكملحتىتموت

الصلاةعليهلموسىكانكماجِمَابٍ!ووَرَآيِمِن)أَؤ:تعالىوقوله

نأ"الصحيح":وفيعنها،فحُجِب،التكليمبعدالرؤيةسألفإنه،والسلام

وراءمنإلاأحداًالثهكلَّم"ما:ور!يهبئاللّهعبدبنلجابرقال!راللّهرسول

يومقُتلقدوكان،الحديثفيجاءكذاكِفَاحاً)1("،أباككلَّمهـانه،حجاب

الدنيا.الدارفيهيإنماوالآية،البرزخعالمفيهذاولكنأُحُد،

4/185."النهاية"اص..رسولولا،حجاببينهماليس،مواجهةأي)1(
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جبريل!ينزلكما!يشًذمَابِإِدنِهِءفَيُوحِىَرَسُولَايُرسِلَ)أَؤ:!توقوله

حَ!!ىَلِئىّ)إِنَّو،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءعلىالملائكةمنوغيره

)1(.انتهى.حكيمخبيرعليمعليفهو

وَرَآيِصَ!أَؤوَخيًاإِلَّاأدلَّهُيُكَّمَهُأَنلِبَشَرٍكاَنَهيووَمَا:قوله"الفتح":فيوقال

نفيمنإليهذهبتماعلىر!تهاعائشةبهاستَدَلّتثانٍدليلهذا،الآيةههوجِمَابٍ

بأنالوحيوهي:أوجطثلاثةفيلغيرهتكليمهحصرنجِ!أنهوتقريره،الرؤية

إليهيرسلأو،حجابوراءمنبواسطةيكلِّمةأويشاء،مارُوعهفييُلْقِي

التكلم.حالةعنهالرؤيةانتفاءذلكفيستلزم،عنهفيبلغهرسولاً،

:قال،القرطبيّقالهمطلقاً،الرؤيةنفييستلزملاذلكأنوالجواب

نأفيجوز،الثلاثةالأحوالهذهغيرعلىاللّهتكليمنفييقتضيماوعامة

)2(.انتهى.الرؤيةحالةيقعلمالتكليم

أَعْظَمَفَقدْ،اللّهِكِتَابِمِنْشَيْئاًكَتَمَ!ي!اللّهِرَسُولَأَنزَعَمَوَمَنْ:)قَالَتْ

لًرْفَىانزَبِكَمِنإِلَيثأُنزِلَمَآبَلغاَلزَسُولُ)جمأَيها:يَقُولُوَاللّهُ،الْفِرْيَةَاللّهِعَلَى

الشرطاتّحادظاهره"الفتح":فيقال67،(:المائدة1رِسَالتً!!ئفَغتَفًاتَفْعَل

لازمه،الجزاءمنالمرادلكن،تبلّغلمتَفْعَل!ولًز)وَإنمعنىلأنوالجزاء؟

".إليههاجرماإلىفهجرتهيُصيبها،دنياإلىهجرتهكانت"ومن:كحديثفهو

ماعلىوهو،أُنزلكمابلِّغْالمراد:فقيلالأمر،بهذاالمرادفيواختُلِف

اللّهفإنأحد،منتخشَولاظاهراً،بلّغهالمراد:وقيلوغيرها،عائشةفهِمت

الشرطيتّحدلاهذاوعلى،الأولمنأخصّوالثاني،الناسمنيَعصمك

والأمرأَنزَلَههو،!ومَآ:قولهفيالعموملظهورالأكثر؟قولالأوللكنوالجزاء،

ونسبه،التينابنالأخيرورجّح،إليهأُنزلماكلّتبليغعليهفيجب،للوجوب

اللغة.أهللأكثر

لملأنه؟مخلوقغيرالقرآنأنعلىالآيةبهذهحنبلبنأحمداحتجّوقد

،مخلوقٌأنهعلىيدُلّماولا،مخلوقٌأنهالأحاديثمنولا،القرآنفييَرِد

592.-12/492كثير"ابن"تفسير)1(

)4856(.رقمالتفسير""كتاب8/475"الفتح")2(
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لبلّغهحقّاًالجعديقولهماكانلو:قالطأنهالبصريّالحسنعنذكرثم

)1(.انتهىك!يوّ.النبيّ

نداءوهو،كافّةًالثقلينإلىألرًسُولى!!ويأيّهُا:رَ-%د!هُالألوسيّوقالط

هذاوفي،الكبرىوكرامته،الْعُظمىتعالىاللّهمنّةالرسالةلأن؟تشريف

إليه،أُوحيماتبليغمن!بهأُمربماالإتيانيوجببماأيضاًإيذانالعنوان

زَلَبِث!ومِن!هكانماكائناًأُنزلطماجميعأيإِليكَمهوأُنزِلَ)ئأأوصِلْأي)بَفغِ!ه!

!ر،بحفظهضِمنيّةٌعِدَةٌوفيه،بكاللائقكمالكإلىومبلّغك،أمركمالكأي

جمكروهينالكأنخائفولاأحداً،ذلكفيمراقبغيربلّغهأي،وكلاءته

يأ!رِسَالتًةبَفَغْتَ!ولمحاالجميعتبليغمنبهأُمرتماأيتَفعَل!وئَصْ)فَىانأبداً،

لمفإذا،بعضمنبالأداءبأولىليسبعضهاأنلما؟رسالتهمنشيئاًأدّيتفما

كانببعضهايؤمنلممنأنكماجميعاً،أداءهاأغفلتفكأنكبعضها،تؤدّ

حكمفيلذلكوكونهاغيرها،يُدليهبمامنهاكلّلإدلاءبكلّها؟يؤمنلمكمن

به،مؤمَنٍغيرَ،بهمؤمَناً،مبلَّغغيرمبلَّغاًيكونلاالواحدوالشيءواحد،شيء

غرضفإن،الصلاةأركانبعضكتركمنها،أُدّيمايضيّعبعضهاكتمانولأن

به.ينتقضالدعوة

الشرطبيناتّحادلاأنيُعلَمالشرطيّةتفسيرفيذكرناومما:قالط

الرسالة،تُبلّغلمالرسالةتُبلّغلمإن:المآلطأنعلىبناءًادّعاهومنوالجزاء،

نظير:جعله

شِعْرِيوَشِعْرِيالنَّجْمِأَبُوأَنَا

وشعريوأراد:،اللفظفيمزيدبلاالمبتدأعينالخبرفيهجَعلحيث

هذهعنبالسكوتأخبرولكنه،فصاحتهوالمستفيضة،بلاغتهالمشهورشعري

الناسأفهامفيشعرهلوازممنأنهاالفائدةتحصلبهاالتيالصفات

كما-وكذلكوذِياعها،لشهرتها؟ذكرهاعنغنيّوأنه،بهالاشتهاره؟السامعين

الناسعندمعلومٌأمرٌالرسالةتبليغعدملأن؟الاَيةفيأريد-الْمُنَيّرابنقالط

نشرعدمأنترىألا،مرتكبهعلىينعى،شنيع،عظيمأنهالأفهامفيمستقرّ

)7531(.الحديثرقمالتوحيد""كتاب13/513"الفتح")1(
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عنفاستغنى؟،الرسولمنالرسالةكتمانفكيف،فظيعأمرٌالعالممنالعلم

،الأفهامفيبالجزاءللصوقهاوالجزاء؟الشرطبهايتفاوتالتيالزياداتذكر

وحسنوالتهديد،الوعيدمنوراءهمافَهِمالرسالةتبليغعدمسمعمنكلَّوأن

ئَزمال!فَىان:!نهَقالحيثعامّاً،الشرطبذكرالعزيزالكتابفيالأسلوبهذا

وإنلفظاً،ليتغايرا؟الرسالةبلّغتفماالرسالةتبلّغلموإن:يقلولمتَفعَلمهو،

فيالواحداللفظ-تكرارمنطلاوةًوأظهررونقاً،أحسنوهذا،معنىاتّحدا

الخبر،بلفظالمبتدأبذكرالنجمأبوعنهاانحطّالذروةوهذهوالجزاء،الشرط

ذلك.فيعليهمعابفلاالمعجز،فصاحةعندفصاحتهتتضاءلأنلهوحُقّ

رًءإَدلّهُ)1(.الألوسيّكلامانتهى

أَعْظَمَفَقَدْ،غَدٍفِييَكُونُبِمَايُخْبِرُأصنَهُزَعَمَ)وَمَنْر!تهاعائشة)قَالَتْ(

.إلخ".يُخبر.أنهزعم"ومن:المصنّفروايةفيهكذاالْفِرْيَةَ(اللّهِعَلَى

!ي!.محمدعلىعائدوهوبالضمير،

هذافيقوله:قالأنهالداوديّعننقلالتينابنأنالغريبومن

يَدَّعِيأحدومامحفوظاً،أظنهما"الغيبيعلممحمداًأنحدثك"من:الطريق

انتهى..عُلّمماإلاالغيبمنيعلمكان!ن!اللّهرسولأن

ع!يدّ،محمدبذكرالتصريحهناالمذكورةالطريقفيوليس:الحافظقال

قولفيالضميرأنعلىبَنَىوأظنهيَعْلَم"،أنهحدَّثك"من:بلفظفيهوقعوإنما

قالت:حيث،قبلهالذيفيذكرهلتقدم؟لمجي!لمحمدأنه"حدثك"من:عائشة

غد".فيمايعلمأنهحَدَّثكمن:قالتثم،ربهرأىع!يوّمحمداًأنحدَّثك"مَن

قالت:ر!نهاعائشةعن،مسروقعن،النخعيّإبراهيمروايةفيووقع

مايعلمأنهزعممن:الفريةاللّهعلىأعظمفقد،منهنّواحدةًقالمن"ثلاث

للزاعم،الضميرأنالسياقهذاوظاهر،النساليّأخرجه،الحديث.".غد.في

من،حبانوابن،خزيمةابنأخرجهفيماع!يملمحمدبأنهالتصريحوَرَدَولكن

"أعظمُ:بلفظ،الشعبيّعنهند،أبيبنداودعنسعيد،بنربهعبدطريق

-،الوحيمنشيئاًكَتَمَمحمداًوإن،ربهرأىمحمداًإن:قالمَناللّهعلىالفرية

918.-6/188"المعاني"روخ)1(
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إبراهيم،بنإسماعيلطريقمنمسلمعندوهوغد"،فيمايَعْلَممحمداًوإن

غد"،فييكونبمايُخبرأنهزَعَم"ومَن:فيهقالولكن،أتمّوسياقهداود،عن

!باللّهرسولأنزعممَنعلىمعطوفأإسماعيلروايةفيكمابالضمير،هكذا

شيئأ.كَتَم

،الإيمانفييَرْسَخلممَنبعضف!ن،مُتَعَقَّبالنفيمنادعاهوما:قال

جميععلى!النبيّاطّلاعتستلزمالنبوةصحةأنيَرَىكانحتى،ذلكيظنّكان

فقال،ضَلَّتجمصالنبيّناقةأنإسحاقلابنالمغازيفيوقعكما،المغيبات

نبيّ،أنهمحمديزعم-:عَظِيموِزن،مثناةواَخره،مهملةبصاد-الفَصِيتبنزيد

رجلاً))إن:!شَي!النبيّفقال،ناقتهأينيدريلاوهوالسماء،خبرعنويخبركم

عليها،اللّهدلَّنيوقد،اللّهعلمنيماإلاأعلملاواللهوإنيوكذا،كذا:يقول

!سؤالنبيّفأعلم،بهافجاؤوه،فذهبوا"شجرةحبستهاقد،كذاشعبفيوهي

عَكَيُظهِرُ)فَلَا:تعالىلقولهمطابقوهو،اللّهعلّمهماإلاالغيبمنيعلملاأنه

)1(.انتهى.الآية26،27،:الجن1زَسُولى!مِناَزتَفَئمَنِإِلَّا!أَصَدًاغَتبِهِت

النمل:1اَلئَةُ!وإِلاألغيفوًالازضِاَلسَّمَؤتِفِىمَنيَغلَوُلا)قُل:يَقُولُ)وَاللهُ

يعلملاإنه:الخلقلجميعمعلّمأيقولأن!ي!رسولهآمراً!ةَاللّهيقول65،(،

الغيبوغيرهموالجنّوالإنسالملائكةمنوالأرضالسماواتأهلمنأحذ

له)2(.شريكلاوحدهبذلكالمنفردفإنه!،اللّهإلا

!وو)اَدئَةُ،بهمفعولاَلغَيف!وو!ه،صلتهاوالظرف!يَعْلَرُ!هو،فاعلف)مَن!

:أي)3(،منقطعوالاستثناء،محذوفوخبرهمبتدأ!و!اَللًةُأو)مَن!،منبدل

تعالىواللّه،تعالىاللّهإلاالغيبأحديعلملاأنه:والمعنى،يعلمهاللّهلكن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!نهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

)7378(.رقمالتوحيد""كتاب13/376"الفتح")1(

01/425.كثير"ابن"تفسير)2(

".النملسورة"تفسير01/425،كثير"ابن"تفسيرراجع،وغيرهكثيرابنقاله)3(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(944و448و447و831446/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

0738)لتوحيد"و"ا،(485وه2164)"التفسير"في(و)البخاريّ،()177

في(ئيّلنساو)ا،3278(و03)68لتفسير""افي(لترمذيّو)ا،7(53او

236وو.ه)6/94"مسنده"فيو)أحمد()80114(،"الكبرى"من"التفسير"

فيحبّان(و)ابن22(،وه224)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن24(،وا

(مندهو)ابن43(،ه)ص"والصفاتلأسماء"افيو)البيهقي(06(،)""صحيحه

في(و)الطبريّ،768(و767و766و76وه476و)763"لإيمان"افي

804و704و604و504)""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(05)27/""تفسيره

444و244434و144)""مستخرجهفي(نةعوابوو)أ،(14.و904و

أعلم.تعالىواللّه44(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيرؤيتهالمرادأنسبقوقد،ربّهلمجي!مالنبيّرؤيةنفي)منها(:-ا

ربهمالمؤمنينرؤيةإثباتفيوالجماعةالسنةأهلبينخلافلالأنه؟الدنيا

بالبصر،الرؤيةهووأيضاًالمنفيّهذا،فير!تهاعائشةتخالففلا،الآخرةفي

وقد،بقلبهربّهرأى!يوأنهمنوغيرهر!جمنماعبّاسابنعنثبتمايُخالففلا

الغافلين.منتكنفلاكلّه،هذاتحقيقسبق

حيث،العلميّةالمسائلعنبالبحث!نهاعائشةاهتمام)ومنها(:-2

!ههه.أخُرَئنَزلَةؤًاهُ!ووَلَقَذبآيةالمرادسؤالفيغيرهاسبقت

التيصورتهعلى!جبريلبرؤية!ي!النبيّكرامةبيان)ومنها(:-3

لأن؟غريبأمروهذا،مرّتينالسماءأفقسدّوقدعليها،تعالىاللّهخلقه

شِ!.بعونهإلاهذا،مثلعلىتَقْوىلاالبشريّةالقوى

محيطوهو،المخلوقينأبصاربهتُحيطلاشِ!اللّهأن)ومئها(:-4

!اله.بها

تعالىاللّهيخاطبهأنبشرلأيّالدنياهذهفييمكنلاأنه)ومنها(:-5

ملكاً،إليهيُرسلأو،الحجابوراءمنيكقمهأووحياً،يوحيوإنما،معاينة

اللّهإنهالا:اللّهعبدبنجابروالدفيغ!ي!النبيّقولمنتقدّمماهذاينافيولا
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حكمعنيختلفالآخرةوحكم،البرزخفيذلكلأنكفاحاً؟كلّمهتعالى

الدنيا.فيبخلافها،هناكللمؤمنينرؤيتهثبتتكماالدنيا،

وقال،بتبليغهأُرسلماجميعبلّغلمجيِ!اللّهرسولأنبيان)ومنها(:-6

الرسولوعلى،الرسالةاللّهمن:الزهريّقال"صحيحه":فيرً-إدلّهُالبخاريّ

انتهى..التسليموعلينا،التبليغ

فيبذلكواستنطقهم،الأمانةوأدائه،بتبليغهأمته!ي!لهشهدتوقد

منهناككانوقد،الوداعحجةفيعرفةيومخطبتهفيالمحافلأعظم

حديثمن"صحيحه"فيمسلمأخرجفقدأكثر،أوألفاً،أربعيننحوأصحابه

إنكمالناس))أيها!وِر:اللّهرسولقال:وفيه،الطويلرفيئاللّهعبدبنجابر

وأدّيت،،بلّغتَقدأنكنشهد:قالوا؟"قائلونأنتمفماعنّيمسؤولون

"اللهم:الناسإلىوَينْكُتهاالسماء،إلىيرفعهاالسبابةبإصبعهفقال،ونصحت

.مراتثلاثاشهد"،اللهماشهد،

نأأرادفلمامتّكئاً،كانمسروقاًفإن،العلمطالبأدب)ومنها(:-7

العلم.طالبتواضعيخالفالايماءلأن؟جلسر!مقاعائشةيسأل

"،يقول))واللّهر!ها:عائشةقولفي:رً-%للّهُالنوويّقالهما)ومنها(:-8

رفكاومسروقعائشةمنتصريحالمضارعبصيغةاللّه"يقل"ألم:مسروقوقول

ذلككَرِهوقد))يقول"،!اللّهإن:القرآنمنبآيةالمستدلقولبجواز

بإسنادهداودأبيابنفرَوَىالمشهور،التابعيّالشخّيربناللّهعبدبنمُطَزف

الذيوهذا،قالاللّهإن:قولواولكن،يقولاللّهإن:تقولوالا:قالأنه،عنه

أئمةمنبعدهمومن،والتابعونالصحابةفعلتهماخلاف-إَلئهُمُطَزفأنكره

ومنر!تفا،عائشةاستعملتهكما،الأمرينجوازالمختارفالصحيح،المسلمين

يَدُلُّومما،حجةٌأنكرهلمنوليس،والخلفالسلفمنوبعدهاعصرهافي

اَلسَّبِيلَم!ويَقدِىوَهُوَاَلحَقيَقُولُ)وَاَلئَهُ!ضْاللّهقولالنصوصمنجوازهعلى

!ص:النبيّقال:قالدؤجنهذرأبيعن،رَ-%دلّهُ"مسلم"صحيحوفي4،،:الأحزاب1

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهىأمثالها".عشرفلهبالحسنةجاءمن!:اللّه"يقول

3/9.النوويّ""شرخ)1(
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،الْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(4471(

ع!ي!مُحَمَّدكَانَوَلَوْ:قَالَتْوَزَادَ:،عُلَيَّةَابْنِحَدِيثِنَحْوَالاسْنَادِ،بِهَذَادَاوُدُ،

عَلتهِاَللَّهُأَنعمَلِلَّذِىتَقُولُ)وَإِذْ:الْاصيةَهَذِهِلَكَتَمَ،عَلَيْهِأمينزِلَمِمَّاشَيْئاً،كَاتِماً

وَتَخشىَمُتدِيهِاَللَّهُمَانَفسِرصفِىوَتُخقِأللَّهَوًالَّقزَؤجَكَعَلَتكَأَقسِذعَلَتهِوَأَنعَصْتَ

37،(.:الأحزاب1تَخشَنهُ*!أَنأَحَقُّوَاَلئَهُاَلئاسَ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

ثقة،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

التسعةالمشايخأحدوهو2،2/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثبتٌ

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستّةالكتبأصحابعنهميَروِيالذين

محمدأبو،الثقفيّالصلْتبنالمجيدعبدبنالْوَهَّمابِ()عَبْدُ-2

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع()491(81(ثقةٌ،البصريّ

الحافظبهصرّحالذيهوالثقفيّهوهذاالوهّابعبدكونأتنبيه،:

فيعوانةأبوالحديثوأخرج725(،)11/"الأشراف"تحفةفيالمزيّ

بنالوهّابعبدبأنهفصرّحاَخر،طريقمن)456(رقم)1/135("مسنده"

نصّه:ودونكعطاء،

:قالعطاء،بنالوهّابعبدثنا:قالا،أميّةوأبو،الصغانيّ"حدّثنا

إلخ.."..الشعبيّعنداود،حدّثنا

عنيرويانلأنهماهنا؟المصنّفسندفيالمرادهويكونأنيستبعدفلا

فييذكرلمأنهالسقفيّالوهّابعبدهناكونهيؤيّدممالكنهند،أبيبنداود

الثقفيّ،عنبلعطاء،ابنعنروىفيمنالمثنّىبنمحمد"التهذيبين")1(

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

2/638."التهذيبو"تهذيب905،و18/553"الكمال"تهذيب:راجع)1(
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الماضي.السندفيتقدّمهندأبيابنهوو"داود"

قبله.الذيالإسناديعنيالاسْنَادِ()هَذَا:وقوله

.الوهّابلعبدالضمير)وَزَادَ(:وقوله

ومع،لهالمعاتبةبيانفيهاالآيةهذهلأنأيالْإئةَ(هَذالَكَتَمَ:وقوله

أعلم.تعالىواللّه،للأمةبلّغهابليكتمها،لمذلك

ابنروايةعلىرَ-إل!هُالمصنّفأحالهاالتيهذهالوهّابعبدروايةأتنبيه،:

432(،)6/"الكبرى))السننفيرً-إَد!هُالنساليّالإمامأخرجها،الماضيةعُليّة

:فقال

عنداود،نا،الوهابعبدحدثني:قال،المثنىبنمحمدأنا)11458(

بواحدةقالمنثلاثٌ،عائشةأباياثم:قالتعائشةأن،مسروقعنعامر،

مأيا:فقلت،فجلستمتكئأ،وكنت:قال،الفِرْيةاللّهعلىأعظمفقد،منهنّ

أتمبُينِبِألْأُفُقِرَءَاهُ!ووَلَقَذ:!تاللّهقولأرأيت،تُعْجِلينيولا،أنظرينيالمؤمنين

هوإنما:قالت13،؟:النجم1!!أخُرَئنرلَةرَءَاهُ)وَلَقَذ23،،التكوير:1!!

حينأخرىمرةًورآهعليها،خُلِقالتيوصورته،خَلْقهعلىمرةًرآه!رْجبريل

قالت:،والأرضالسماءبينماخَلْقهعِظَمسادّاًالأرضإلىالسماءمنهَبَطَ

أنهزعمومن"،جبريل"هو:فقال،الآيةهذهعنع!ي!اللّهنبيسألمنأولأنا

مَنيَغلَوُلا)قُل:يقولواللّه،الفريةاللّهعلىأجمظمفقدغد،فييكونمايَعْلَم

ومن65،،:النمل1!!ه!يبعَثُوتَأَئانَلمجنَوَمَااَدئَةُإِلَأاَنغَيفوَألازضقاَلثمَمَؤتِفِى

واللّه،الفريةاللّهعلىأعظمفقد،عليهاللّهأنزلمماشيئاً،كتممحمداًأنزعم

رِسَالتًةئفَغتَفًاتَفْعَلئَزوَإنزَئكمِنإِلَيثأُنزِلَمَاَبَفغِاَلزَسُولُجمأَيها)!:يقول

67،،:المائدة1!!واَتبهَفِرينَاَلْقَؤمَيهدِىلَاألئَهَإِنَألنَاسِنمِنَيَعْصِمُثَوَألئَهُ

!الووَإِذْ:الآيةهذهلَكَتَم،عليهأُنزلمماشيئاًكاتِماًم!طمحمدٌكانلو:قالت

فِىوَغفِىأللَّهَوَاتَّقلَ!وجَكَعَلَتكأَتسِكْلخهِوَأَنحَضتَعَلتهِألثَهُأَنعمَلِفَذِىَتَقُولُ

انتهى.37.0:الأحزاب1تَخشَنهُ!وأَنأَحَقُّوَاَدئَهُاَلئاسَوَتَخشىَمُتدِيهِاَللَّهُمَا!سِوربر

السابقة:المسائلعلىزيادةًالحديثبهذاتتعلّقمسائل

عَلتهِاَدلَّهُأَنعَمَلِفَذِىَتَقُولُ)وَلمذْ:الآيةهذهتفسيرفي(:الأولى)المسألة
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وَتَخشىَمُبتدِيهِأللَّهُمَانَفسِربرفِىوَتُخنِىاَدلَّهَوًالَّقزَؤفَيَعَلتكَأَقسِكْعَلَتهِوَأَنْعَضتَ

تَخْشَطُ!:أَنأَحَقُّوَأللهُاَلنَّاسَ

لمولاهقالأنه!يِ!نبيهعنمخبراتعالىيقول:+إئلّةكثيرابنالإمامقال

ومتابعة،بالإسلامأي:عليهاللّهأنعمالذيوهو،ل!بهحارثةبنزيد

،الشأنكبيرسيدا،وكانالرقّمنبالعتقأي:عليهوأنعمتع!ي!،الرسول

الْحِبّ:أسامةلابنهويقال،الْحِبّ:لهيقال!ي!،النبيّإلىحبيبأالقدر،جليل

الْحِبّ.ابن

ولو،عليهمأَمَّرهإلاسريةدي!شي!اللّهرسولبعثهمار!تفا:عائشةقالت

،الوراقمحمدبنسعيدعنأحمد،الإمامرواه،لاستخلفهبعدهعاش

عنها)1(.،الْبَهِيّاللّهعبدعنداود،بنوائلعنعبيد،بنومحمد

أبيه،عن،سلمةأبيبنعُمَرعن،صحيحبسند"مسنده"فيالبزازوقال

،العباسفأتانيالمسجد،فيكنت:قالز!بهزيدبنأسامةحدثني:قال

:قال!ر،اللّهرسولعلىلنااستأذن،أسامةيا:فقالار!يمماطالبأبيبنوعليّ

!ر:فقال،يستأذنانوالعباسعلي:فقلت،فأخبرته،!ي!اللّهرسولفأتيت

:قال"،أدري)الكني!يِ!:قال،اللّهرسوليالا:قلتحاجتهما؟"ما"أتدري

جمر:قال؟إليكأحبُّأهلكأيُّ:لتخبرناجئناكاللّهرسوليا:قالا،لهمافأذن

فاطمة،عننسألكمااللّهرسوليا:قالامحمد"،بنتفاطمةإليّأهلي"أحب

".عليهوأنعمت،عليهاللّهأنعمالذيحارثةبنزيدبن))فأسامة!رِوّ:قال

جحشبنتزينب،عمتهبابنةزوّجهقدع!ي!اللّهرسولوكان

وستيندنانير،عشرةوأصدقها،المطلبعبدبنتأميةوأمهارجمحقا،الأسدية

منأمدادوعشرة،طعاممنمدّأوخمسين،ودِرعاً،وملحفةً،وحماراً،درهماً

وقعثمفوقها،أو،سنةمنقريباًعندهفمكثت،حيانبنمقاتلقالهتمر،

له:يقول!يدّاللّهرسولفجعل،اللّهرسولإلىيشكوهازيدفجاءبينهما،

مُبئدِيهِأدلَّهُمَانَفسِربرفِى)وَغفِى:تعالىاللّهقالاَدلَّهَ!ووًالَّقزَؤفَيَعَلَيْكَ)أَقسِذ

تَخْشَطُ!هو.أَنأَحَقُّوَاَللَّهُاَلنَّاسَوَتَخشىَ

آ(.28وا254و)226برقم"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(
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نأأحببنا،السلفبعضعناَثاراًهناهاجريروابن3،حاأبيابنوذ!

كلاممنالمقصودانتهىنوردها)1(0فلاصحتها،لعدمصَفْحاً؟عنهانضرب

رًءإللّهُ.كثيرابن

عَليهِ!(اَللَّهُأَنغَمَلِلَّذِىَ))تَقُولُمقدَّراًب"اذكُر"متعلّقظرف))!اِذ!(

سبيمنكان،حارثةبنزيدوهو،بالإعتاقلخهِههو())وَأَنعَمْتَبالإسلام

زَؤجَكَعَلَتكَ))أَقسِذوتبنّاه،وأعتقه،البعثةقبلع!يراللّهرسولاشتراه،الجاهليّة

اللّهأعلمهماهوتُجدِيهِ!و(اَللَّهُمَانَفسِلىصصفِى))وَتُخنِىطلاقهاأمرفي(أللَّهَوًاقَّت

لم:قال،تعالىاللّهفعاتبه!يرِوّ،النبيّويَنكحهاسيُطلّقها،زيداًأنمنبهتعالى

وهذا؟أزواجكمنستكونأنهاأعلمتكوقد،زوجكعليكأمسك:قُلتَ

يقولوا:أنأياَلئاسَ!و())وَتَخمثىَالجمهورعندعليهالمعوّلالمنصورهوالقول

شيء.كلّفيتَخْشَئهُ!(أَنأَحمَتُّ))وَاَللهُابنهزوجةتزوّج

فينزلتمُتدِ؟!اَللَّهُمَانَفسِلىبرفِى!وَتُخنِى:قوله"الفتح":فيوقال

من"التوحيد"فيالبخاريّأخرج،حارثةبنوزيد،جحشبنتزينبشأن

لمجي!النبيّفجعليشكو،حارثةبنزيدجاء:قالل!لمحبهأنسعن"صحيحه

اللّه!رسولكانلو:أنسقال"،زوجكعليكوأمسك،اللّهَ"اتَّقِ:يقول

...!سَيمّالنبيّأزواجعلىتفتخروكانت:قال،الآيةهذهلكتم3شيئاًكاتِماً

زيدفجاءه،حارثةبنزيدُاللّهرسولَ"أتى:بلفظأحمدوأخرجه،الحديث

قولهإلىفنزلتاللّه"،واتق،زوجكعليكأمسك:لهفقال،إليهيشكوها

هذهحاتمأبيابنأخرجوقد،جحشبنتزينبيعني:قال)زَوَّتجنَبهَهَا!و

هذهأنبلغنا:ولفظهحسناً،واضحاًسياقاًفساقها،السُّدّيّطريقمن،القصة

عمة،المطلبعبدبنتأُميمةأمهاوكانت،جح!شبنتزينبفيفزلتالآية

،مولاهحارثةبنزيديزوجهاأنأراد!يرواللّهرسولوكان،لمخي!اللّهرسول

وتمنّى،زينبأحبّع!ي!أنهمن،المفسّرينمنكثيريذكرهاالتيالقضةإلىبهأشار)1(

نألمسلمينبغيفلاوزور،،القولمنمنكروهويتزوّجها،حتىزيديفارقهاأن

اللّهنسأل،الخبوّةقدرعنوحظاً!ر،الرسوللجانبهضماًفيهلأن؟بهيتفوّه

ذلك.منوالعافيةالسلامةتعالى
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ثم،إياهفزوّجها،!صاللّهرسول!صنعبمارضيتإنهاثم،ذلكفكَرِهت

بطلاقها،يأمرأنيستحيفكان،أزواجهمنأنهابعدُمج!ي!نبيّه!سَّاللّهأعلم

!صاللّهرسول!فأمره،الناسمنيكونماوزينبزيدبينيكونيزال!لاوكان

عليه،يعيبواأنالناسيَخْشَىوكان،اللّهيَتَّقِيَوأن،زوجهعليهيمسكأن

زيداً.تبنىقدكانوقد،ابنهامرأةتزوج:ويقولوا

بنالحسينبنعليّعنزيد،بنعليّطريقمنحاتمأبيابنوعند

يتزوجها،أنقبل،أزواجهمنستكونزينبأنع!ي!نبيّهاللّهأعلم:قال!،عليّ

اللّه:قال!،زوجكعليكوأمسك،اللّهاتق:لهوقال!،إليهيشكوهازيدأتاهفلما

مبديه.اللّهمانفسكفيوتخفيمزوجكها،أنيأخبرتكقد

وقال!:،الروايةهذهتحسينفيالحكيمالترمذيّأطنبوقد:الحافظقال!

أوردته،الذيالسديّتفسيرعلىيقفلموكأنه،المكنونالعلمجواهرمنإنها

.جُدْعانبنزيدبنعليّلضعف؟إليهإسناداًوأصحسياقاًأوضحوهو

حارثة،بنزيدجاء:قال!،قتادةعنمعمر،عن،الرزاقعبدورَوَى

فقال!،أطلقهاأنأريدوأنا،لسانهاعليّاشتدّزينبإن،اللّهرسول!يا:فقال!

يُطَلقها،أنيُحِبُّع!ي!والنبيّ:قال!،زوجكعليكوأمسك،اللّهاتق:له

والطبريّ،،حاتمأبيابنأخرجهاأخرىآثارووردت.الناسقالةوَيخشَى

هومنهاأوردتهوالذي،بهاالتشاغلينبغيلا،المفسرينمنكثيرونقلها

المعتمد.

ستصيرأنهاإياهاللّهإخبارهو!ي!النبيّيخفيهكانالذيأنوالحاصل

امرأةتزوج:الناسقول!خشيةذلكإخفاءعلىيَحْمِلهكانوالذي،زوجته

لابأمر،التبنيأحكاممن،عليهالجاهليةأهلكانماإبطال!اللّهوأراد،ابنه

إماممنذلكووقوعابناً،يُدْعَىالذيامرأةتزوجوهو،منهالإبطال!فيأَبْلَغ

الخشيةمتعلقتأويلفيالخبطوقعوإنما،لقبولهمأدعىليكون؟المسلمين

أعلم.واللّه

لمااختباراًزوجكعليكأمسكلزيد:مج!ي!قال!إنما:العربيّابنوقال!

النَّفْرَةمنمنهاعندهماعلىزيدأطلعهفلماعنها،أوفيها،الرغبةمنعنده

فيوليسطلاقها،فيلهأَذِنَلسانها،وبَذَاءة،عليهتعاظمهامننشأتالتي
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أعلم.واللّه،بهالأمرمنيمنعماالعلملمتعلقالأمرمُتَعلَّقمخالفة

عن،المغيرةبنسليمانطريقمن،والنسائيّ،ومسلمأحمد،وروى

لزيد:ع!ع!راللّهرسولقال،زينبعدةانقضتلَمّا:قال،أنسعن،ثابت

!يكاللّهرسولأرسل،أبشريزينبيا:فقلت،فانطلقتُ:قالعليّ"،"اذكرها

مسجدها،إلىفقامت،ربيأُؤَامرحتىشيئأ،بصانعؤأناما:فقالت،يذكرك

.إذنبغيرعليهادخلحتى!شَحِاللّهرسولوجاء،القراَنونزل

زَوْجُهاكانالذييكونأنوهو،ذلكفيوقعماأبلغمنأيضأوهذا

.رضاهبغيرقهرأوقعذلكأنأحذيَظُنَلئلا؟الخاطبَهو

لا؟.أمشيءمنهبقيهلمنها،عندهكانمااختبارأيضأوفيه

الإجابة،قبلالْخِطبةعندودعائها،الاستخارةالمرأةفعلاستحبابوفيه

دنياوالأنفع،لهالأحظهومالهاللّهي!ر!اللّهإلىأمرهوَكَلمنوأن

جدّأ.نفيسقتحقيقوهو"الفتح")1(،فيماانتهى.وأخرى

قدكان!يكالنبيأن:الحسينبنعليعنورُوي:ءإل!هُالقرطبيّوقال

فلما،إياهااللّهبتزويجيتزوجهاوأنه،زينبيطلقزيدأأنإليهتعالىاللّهأوحى

قالطلاقها،يريدأنهوأعلمه،تطيعهلاوأنها،زينبخُلُقع!ي!للنبيّزيدتشكَّى

وأمسك،قولكفياللّهاتق:والوصية،الأدبجهةعلىع!ج!داللّهرسولله

فيأخفىالذيهووهذا،ويتزوجهاسيفارقها،أنهيعلموهو،زوجكعليك

!واللّهرسولوخشيسيتزوجها،أنهعَلِملِمَابالطلاقيأمرهأنيُرِدولم،نفسه

أمرهوقد،مولاهوهوزيد،بعدزينبَيتزوجأنفيالناسمنقوذيلحقهأن

قدشيءفيالناسَخشيأنمنالقدر،هذاعلىتعالىاللّهفعاتبهبطلاقها،

أحقّاللّهأنوأعلمه،يطلقبأنهعلمهمعأمسك:قالبأن،لهاللّهأباحه

.حالكلفيأي،بالخشية

هذهتأويلفيقيلماأحسنالقولوهذا:عليهماللّهرحمةعلماؤناقال

الراسخين،والعلماء،المفسرينمنالتحقيقأهلعليهالذيوهو،الاَية

العربيّ،ابنبكرأبيوالقاضي،القشيريّالعلاءبنبكروالقاضي،كالزهريّ

9478(.-)4787رقمالتفسير""كتاب385-8/383"الفتح")1(
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بأنهالمنافقينإرجافهوإنمااَلئاسَ!)وَتَخمثىَ:تعالىبقولهوالمراد،وغيرهم

ع!يمالنبيأن:رُويمافأما،ابنهبزوجةوتَزَوَّ!الأبناء،نساءتزويجعننَهَى

يَصْدُرإنمافهذا،عَشِقَلفظالْمُجّانبعضأَطْلقوربمازيد،امرأةزينبهَوِيَ

الترمذيّقال،بحرمتهمُسْتَخِفّأوهذا،مثلعن!ي!النبيبعصمةجاهلعن

بنُفعلي:قولهالحسينبنعليإلىوأسند"،الأصول"نوادرفيالحكيم

أنهالدرر،منودرّاًالجواهر،منجوهراًالعلمخزانةمنبهذاجاءالحسين

قالفكيف،أزواجكمنهذهستكونأنأعلمهقدأنهفيعليهاللّهعَتَبإنما

تزوج:يقولواأنالناسخشيةوأخذتكزَؤفَيَ!وعَلَئكَ)أَقسِذلزيد:ذلكبعد

تَخشَطُ!و؟.أَنأَحَقُّ)وَاَللَّهُ،ابنهامرأة

ألا،خطيئةع!يمالنبيمنهذاليسالعلماء:بعضقال:النحاسوقال

بخطيئة،ليسالشيءيكونوقدمنه؟بالاستغفارولا،بالتوبةيؤمرلمأنهترى

.الناسيَفْتَتِنأنخشيةنفسهفيذلكوأخفى،منهأحسنغيرهأنإلا

)1(
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

هذهفيعليهالمنعَم:رًءإل!هُالقرطبيّاللّهعبدأبوقال(:الثانية)المسألة

قدوكانيوماً،لقيهعمهأنورُوي،بيّناهكماد!هحارثةبنزيدهو،الآية

مَن؟ابن:قالزيد،:قال؟غلاميااسمكما:فقال،لهشُغلفيمكةورد

أمك؟اسمفما:قال،شَرَاحيلابن:قالمن؟ابن:قال،حارثةابن:قال

أخيهإلىوأرسل،صدرهإلىفضمه،طيّأخواليفيوكنت،سعدى:قال

:قالأنت؟لمن:فقالوا،معهميقيمأنمنهوأرادوافحَضَروا،،وقومه

عليه،أَعْرِضُ:فقال،علينافَرُدّه،ابنناهذا:وقالوا،فأتوه،اللّهعبدبنلمحمد

نعم،:قالهؤلاء؟تعرفهل:وقالزيد،إلىفبَعَث،بيدهفخذوااختاركمفإن

لك؟كنتصاحبفأيَّ:!ي!النبيّلهفقال،عميوهذا،أخيوهذا،أبيهذا

بهمتَلْحقأنأحببتفإن،أخيّرك:قالذلك؟عنسألتنيلِمَ:وقال،فبكى

أحداً،عليكأختارما:فقال،عرفتقدمَنفأنا،تقيمأنأردتوإن،فالحقْ

واللّه،إي:فقال؟وعمكأبيكعلىالعبوديةاخترتزيديا:وقال،عمهفجذبه

.191-41/091"القرطبيّتفسير"(1)
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))اشهَدُوا:ع!ي!اللّهرسولفقال،عندكمأكونمنإليّأحبّمحمدعندالعبودية

تعالى:قولهنزلأنإلىمحمد،بنزيد:يقاليزلفلم"،وموروثوارثأني

رِّجَالِكُتم!وفِنأصًدٍأَبَآ!ذكاَنَ)مَّاونزله،،:الأحزاب1لِأَلَإَلهِتم!هو!يواَذعُوهُتم

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى04(0:الأحزاب1

رً-%للّهُ:السهيليّالرحمنعبد،القاسمأبوالإمامقالافمالث!(:)المسألة

بنزيدأنا:فقاللِأَلَإَلهِتممهـو،اَدعُوهُتمميو:نزلحتىمحمدبنزيد:يقالكان

،الشرفهذاعنهنَزَعَفلمامحمد،بنزيدأنا:يقولأنعليهوحُرِّم،حارثة

بهايَخُصَّيكنلمبخِصِّيصةشَرَّفه،ذلكمنوحشتهاللّهوعَلِمَالفخر،وهذا

!وفَلَمَّا:تعالىفقال،القراَنفيسماهأنهوهيلمج!ي!،النبيّأصحابمنأحداً

باسمهتعالىاللّهذكرهومَن،زينبمنيعني37(:الأحزاب1وَطَرًا!ومِّخهَازَتدقَفَى

غايةبهنَوَّه،المحاريبفييُتْلَىقراَناًاسمهصارحتى،الحكيمالذكرفي

ألا،له!ي!محمدبأبوةالفخرمنوعِوَضٌ،لهتأنيسهذافيفكان،التنويه

أقرأأنأ!رنياللّه))إن:لمج!ي!النبيّلهقالحينزلمحنهكعببنأُبَيّقولإلىترى

:قالوسمّاني؟:قالا("،:البينة1اَتكِئبِ!أَهْلِمِنكَفَرُوأاَئَذِينَيَكُنِ!ولَوْعليك

تعالىاللّهأنأُخبرحين،الفرحمنبكاؤهوكان،عليهمتّفق،فبكى"نعم"،

إذاالدنياأهليتلوهيَبِيد،لامُخَلَّداًيُتلىقراَناًاسمهصاربمنفكيف؟،ذكره

لمكما،المؤمنينألسنةعلىيزاللاأبداً،كذلكالجنةوأهل،القراَنقرؤوا

القديم،اللّهكلامالقراَنإذ؟العالمينربعندالخصوصعلىمذكوراًيزل

،المطهرةالمرفوعةالمكرمةالصحففيهذازيدفاسميبيد؟،لا،باقٍوهو

المؤمنين،أسماءمنلاسمذلكوليس،البررةالكرامالسفرةالتلاوةفيتذكرهُ

عنه.نَزَعممالهتعالىاللّهمنتعويضاً؟حارثةبنولزيدالأنبياء،منلنبيإلا

يأ37،:الأحزاب1عَليهِ!اَللَّهُأَنعَمَلِفَذِىتَقُولُ!وطَذ:قالأنالاَيةفيوزاد

فضيلةوهذه،يموتأنقبلذلكعَلِمَ،الجنةأهلمنأنهعلىفدَلّ،بالإيمان

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهانخهى)1(،.أخرى

التكلان.وعليه،المستعان

14.491/للقرطبيّ"القرآنلأحكام"الجامع:راجع)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(4481،

فَقَالَتْ:رَبَّهُ؟!شًي!مُحَمَّدرَأَىهَلْ:عَائِشَةَسَألتُ:قَالَ،مَسْرُوقٍعَنْ،الشَّعْبِيِّ

ألمُّدَاوُدَوَحَدِيثُ،بِقِضَتِهِالْحَدِيثَوَسَاقَ،قُلْتَلِمَاشَعَرِيقَفَّلَقَدْ،اللهِسُبْحَانَ

.وَأَطْوَلُ(

ستة:الاسناد:هذارجال

قبلالمذكورالكوفيّالهَمْدانيّاللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

بابقبلالمذكورالكوفيالهمدانيّنُميربناللّهعبدهو:)أَبُوهُ(-2

أيضاً.

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّخالد)1(أبيبن)اِسْمَاعِيلُ(-3

992.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146()ت41(ثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

لجهلهواستنكاراًهذا،قولهمنتعجّباًأياللّهِ(سُبْحَانَ:)فَقَالَتْ:وقوله

هذا.مثل

اللّه،هيبةمنعندهاحَصَللِمَاالفَزَعمنقامأيشَعَرِي(قَفَّالَقَدْ:وقوله

بفتح-الْقَفّ:شُميلبنالنضرقال،ذلكوقوعواستحالة،تنزيههمنواعتقدته

الجلدلأن؟والاجتماعالتقبّضوأصله،كالْقُشَعْريرة-الفاءوتشديد،القاف

"الفتح")2(.فيقاله،لذلكالشعرفيقوم،الفزععندينقبض

بنإسماعيلساقأي،لإسماعيلالضميربِقِصَّتِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

ر!اعائشةبينجرتالتيالقصّةبيانمعالحديثمتنخالدأبي

رًءإللّهُ.ومسروق

كثير.:وقيلهُرْمُز،:وقيلسعد،أبيهاسم:قيل)1(

8/473.""الفتح)2(
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سيَاقاً.أتمّهندأبيبنداودحديثأنيعنيأتمُّ(دَاوُدَ)وَحَدِيثُ:وقوله

د"أتمّ".تفسيرعطف)وَأَطْوَلُ(:وقوله

بنداودروايةعلىهـ"إللّهُالمصنّفأحالهاالتيإسماعيلروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّساقهاهند،أبي

عنخالد،أبيبنإسماعيلعن،وكيعٌحدثنا،يحيىحدثنا)4855(

ربه؟!يممحمدرأىهل،أمتاهيا!نها:لعائشةقلت:قال،مسروقعنعامر،

فقدحدَّثكهنمنثلاثمنأنتأين،قلتمماشعريقَفّلقد:فقالت

)لَأ:قرأتثم،كذَبَفقد،ربهرأى!ؤمحمداًأنحدثكمنكَذَب؟:

301،،:الأنعام1!!هواَتجمِيرُأللَطِيفُوَهُوَاَلاَتصَريُذرِكُوَهُوَاَلائقخَرُتُذرِ-

ومن51،،:الشورى1جِمَابٍ!ه!وَرآيِمِنأَؤوَخاإِلَّااَللَّهُلُكَ!أَنلِبَشَرٍكاَنَ)وَمَا

ئَاذَائقمم!تَذرِى!ووَمَا:قرأتثم،كَذَبفقدغد،فيمايعلمأنهحدّثك

)يهأَيها:قرأتثم،كذَبَفقد،كَتَمَأنهحدَّثكومن34،،:ألقمانءصآ!تَ!سِبُ

!رجبريلرأىولكنه،الاَية67،:الماندة1زَئك!هومِنإِلَيثأُنزِلَمَاَبَقغِاَلرسُولُ

انتهى..مرتينصورتهفي

ألفإليهافأضيف،للسكتوالهاء،أمّياأصله"أمتاه"يا:وقوله

كلامفيووقع،الألفبعدالسكتهاءوزيدتتاء،فأبدلت،الاستغاثة

بالمثنّاة،أمتاهيا:الوصلوعند،السكتعندأمهيا:قالوانادواإذا:الخطابيّ

قولبأنالكرمانيّوتعقّبه،للسكتوالهاء،أمتاهيا:قالواللندبةفتحوافإذا

كماوهو:الحافظقالعليها،تفجّعاًهوليسإذ؟للندبةليسأمتاهيا:مسروق

انتهى..قال

،الثلاثهذهعنفهمكيغيبكيفأي":ثلاثمنأنت"أين:وقولها

وقوعها؟.يَدَّعِيمنكَذِبومعتقداًمستحضرها،تكونأنلكينبغيوكان

الكشميهنيّ:روايةوفي"،مرتينصورتهفيجبريلرأى"ولكن:وقولها

تقدمكما،مسروقعنهسألالذيالسؤالأصلعنجوابوهذا"ولكنه"،

نزلَةًرَءَاهُ!ووَلَفَذ:وقوله!!،رَأَئمَااَتفُؤَادُكَذَبَ!ومَا:قولهوهو،بيانه

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!!،أخرَئ

الوكيل.ونعم
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِزَكَرِيَّاءُ،حَدَّثَنَا،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(1944،

فَمَدَكًدَنَا)ثُمَ:قَوْلهفَأَيْنَ:لِعَائِشَةَقُلْتُ:قَالَ،مَسْرُوقٍعَنْ،عَامِرٍعَنْ،أَشْوَعَابْنِ

ذَاكَإِنَّمَا:قَالَتْ!مهو؟أَؤحَىتَج!رِهـمَآإكَ!اؤحَئ!أَد!أَؤقَؤ!نِقَابَجًنَ!

الَّتيصُورَيهِفِيالْمَرَّةِهَذِهِفِيأتاهُوَإِنَّهُ،الرِّجَالِضوسؤفِييَأتِيهِكَانَ،محبهي!جِبْرِيلُ

السَّمَاءِ(.أموفقَفَسَدَّ،صُورَتُهُهِيَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،مولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّاد:هوأُسَامَةَ()أَبُو-ا

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

وقالفيروز،بنميمونبنخالدواسمه،زائدةأبيبن)زَكَرِيَّاءُ(-2

الكوفيّ،يحيىأبو،مولاهمالْوَادعيّالْهَمْدانيّهُبَيرةزائدةأبياسم:بَحْشَل

61(.يدلّس،ثقةٌ

بنوسماك،وفِرَاس،الشعبيّوعامر،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

بنالملكوعبد،شيبةبنومُصْعَب،سلمةبنوخالد،إبراهيمبنوسعد،حَرْب

وغيرهم.،عُمَير

بنوعيسى،المباركوابن،وشعبة،والثوريّ،يحيىابنهعنهورَوى

وغيرهم.،نعيمبووأ،أسامةبووأ،ووكيع،والقطان،يونس

خالد،أبيبنإسماعيلمثلعنديوليس،بأسبهليس:القطانقال

أحبّزكريافإن،وإسرائيلزكريااختلفإذا:أبيهعنأحمد،بنصالحوقال

لَيّن،إسحاقأبيعنوحديثهمأقربهما،ما:قالثم،إسحاقأبيفيإليّ

منأقربهما،الحديثحلوثقةٌ:أبيهعن،اللّهعبدوقال،باَخرهمنهسمعا

عنه:،عثمانوقال،صالح:معينابنعن،عباسوقالخالد،بنإسماعيل

كان:العجليّوقال،ضعيفليلىأبيوابنشيء،كلفيإليّأحبّزكريا

منه،سماعاًأقدمشَريكاًإن:ويقال،باَخرهإسحاقأبيمنسماعهأنإلا،ثقةً

لَيّن:حاتمأبووقال،الشعبيئعنكثيراًيُدَلِّس،صُويلح:زرعةأبووقال
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كانالتيالمسائلإن:ويقال،منهإليّأحبّوإسرائيل،يُدَلِّسكان،الحديث

الآجريّ،وقالحَرِيز،أبيعنأخذهاإنما،منهيسمعهالمالشعبيّعنيرويها

داود:أبوقال،درجةمائةأجلحمنيعني،منهأرفعزكرياداود:أبيعن

بينمَنلكسَمَّيتشئتلو:زكريابنيحيىقاليُدَلّس،أنهإلا،ثقةوزكريا

،بأسبهليس:الْبَرْديجيّبكرأبووقال،ثقة:النساليّوقال،الشعبيّوبينأبي

كثيرَ،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقةالبزار:بكروأبو،سفيانبنيعقوبوقال

الكوفة.فيقاضياًكان:قانعابنوقال،الحديث

)148(،سنةمات:نعيمأبووقال)147(،سنةماتنمير:ابنقال

فيحبانابنوقال)914(.سنة:عليّبنوعمروسعد،بنمحمدوقال

)914(.أو)148(سنةماتخالد،:وقيلفيروز،:زائدةأبياسم"الثقات":

حديثاً.)32(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الواو،وفتح،المعجمةالشينوإسكان،الهمزةبفتح-أَشْوَعَ()ابْنُ-3

قاضيها،،الكوفيّالْهَمْدانيّأشوعبنعمروبنسعيد:هو-المهملةوبالعين

161.بالتشيّعرُميثقة

بنوحسن،هانئبنوشُريح،الصائديّالنعمانبنشُريحعنرَوَى

ولم،الْجُعْفيّسَلَمةبنويزيد،موسىأبيبنبُرْدةوأبي،والشعبيّ،ربيعة

وغيرهم.،يدركه

وخالدسعيد،بنسفيانوابنه،الثوريّمسروقبنسعيدعنهورَوَى

ثابت،أبيبنوحبيب،سُليمأبيبنوليث،زائدةأبيبنوزكرياءالحذّاء،

بنالملكوعبد،السبيعيّإسحاقأبوعنهوحَدّث،وعِدّ،كهيلبنوسلمة

منه.أكبروهماعُمير،

حبانابنوذكره،بأسٌبهليس:النسائيّوقالمشهور،:معينابنقال

رأيت":الأوسط"التاريخفيالبخاريوقال،ثقةٌ:العجليّوقال"الثقات"،في

الكوفيين،ثقاتمنشيخهو:الحاكموقال،بحديثهيَحتجّراهويهبنإسحاق

التشيع.في:يعني،زائغٌغالٍ:الْجُوزَجانيّوقال،حديثهيُجْمَع

قانعابنُوأَرَّخه،اللّهعبدبنخالدولايةفيتُوُفّيسعد:ابنقال

)012(.سنة



)944(رتمحديث-إلخاَتكُبزَى+!...رَلِّهءَايَتمِقرَأَئ)لَقَذ!:قَوْيهِبَابُ-)83(

95

ثلاثةالكتابهذافيوله،والترمذيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فيوالمقتول"القاتل)0168(:وحديث)177(،الحديثهذا،فقطأحاديث

."...وقال،قيل:ثلاثاًلكمكَرِهاللّه"إنو)395(:."،..النار

الشعبيّ.هوو"عامرٌ"،قبلهتقدّمواوالباقون

!رو!ر،اللّهرسولمن؟جبريلدناثمأي!ههو(فَمَدَكًدَنَا))ثُمَ:وقَوْله

هذاعلىفالترتيبالشيء،بقربالنزولهوالتدلّي،القربفيزادأي:فتدئَى

التقديمعلىوالكلام،السفلجهةإلىالامتدادهوالتدلّي:وقيل،طبيعيّ

التدلّي:معنى:الواحديّالحسنأبوالإمامقال:النوويّقالوالتأخير،

العلوّ،منالقربفياستُعْمِلثم،الأصلهوهكذا،السفلجهةإلىالامتداد

لأنوالتأخير؟التقديمعلىهذا"النظم":صاحبوقالالفرّاء،قولهذا

تَدَلَّى::الأعرابيّابنقالالدنوّ،سببالتدليلأنفدنا"؟،تَدَلَّى"ثم:المعنى

منه،فقرُب!ي!،محمدمنجبريلدناالمعنى:الكلبيّقالعلوّ،بعدقَرُبإذا

منالأعلىالأُفقفياستوائهبعدجبريلدناثم:وقتادة،الحسنوقال

ء!ي!.النبيّإلىفنزل،الأرض

القَبْضَة،بينما"القاب":!!و(أَدتنأَوْقَوْسَتنقَابَ))فَ!نَ:وقوله

المرادهووهذاالقدر،:أيضاًاللغةفيوالقاب،قابانقَوْسولكل،والسّيَة

القوسوهيعنها،يُرْمَىالتيالقوسوالمراد،المفسرينجميععندبالاَية

عادتهم.علىبالذكروخُصّت،العرببة

بناللّهعبدقولهذا،الذراعبالقوسالمرادأنإلىجماعةوذهب

وعلى،السبيعيإسحاقوأبيجبير،بنوسعيد،سَلَمةبنوشقيقمسعود،

وابنز!نها،عائشةقالتيُذْرَع،أيء،الشيبهيُقاسماالقوسمعنىهذا

جبريلبينكانتالمسافةهذه:وغيرهم،وقتادة،والحسن،عباس

!ي!.والنبيّ

،أقرببل:مقاتلقال،أقربأو:معناهأَدتن!و!وأَوْ:تعالىالثهوقول

والمعنى:،فهمهمومقدار،لغتهمعلىالعبادتعالىاللّهخاطب:الزجاجوقال

شَكّ،غيرمنالأشياءبحقائقعالمتعالىواللّه،أنتمتُقَدّرونفيماأدنىأو
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عِظَممع!جبريلأن:الآيةومعنىعادتنا،بهجَرَتماعلىخاطبناولكنه

كلامانتهى.أعلمواللّهالدُّنُوّ،هذاء!مالنبيّمندنا،أجزائهوكثرة،خلقه

تعالىواللّه،إليهفارجع،هذامنبأوسعالبحثتقدّموقدرًءإلئهُ)1(،النوويّ

أعلم.

!يد،محمدالعبدمنالمراد!!(أَوْحَىمَآعَتدِمِ!إكَ))بموْحَر+:وقوله

فأوحى:وأكثرهاأشهرها،للمفسّريناَراءالمعنىتقديروفي،جبريل:وقيل

كقوله،يلتبسلالأنهذكر؟لهيجرلموإنع!ي!،محمداللّهعبدإلى؟جبريل

ماأيأَؤحَى!)مَآ45،.أفاطر:دَآئة!مِنظَهْرَهاعَكَتَرَثَ)مَا:تعالى

به.الموحىلشأنتفخيماَ؟وأبهمه،إليهتعالىاللّهأوحى

أوحى،ما!مممحمدعبدهإلىتعالىاللّهفأوحى:المعنى:وقيل

ما!محمداًجبريلفبلّغ،أوحىما؟جبريلعبدهإلىاللّهفأوحى:وقيل

،!جبريلفتدلّىدناالذيأنعلىصالحةالأقوالهذهوكلّ،إليهأوحى

سبقولكن،الثانيالقولإلايناسبهفلاالعزّة،ربأنهيرىمنقولعلىأما

بهاالمرادبأنلعائشةالاَيةفسّرءشَي!النبيّلأنجدّاً؟ضعيفالقولهذاأن

تفسيربعدفماذا14،،فاطر:أخَبِيرٍ!مِثلُينُثئُكَ)وَلَا!ز،جبريلرأىأنه

سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،!م؟،النبيئ

السبيل.

الكلبيّ.خليفةبندِحيةمنهمتقدّمالرِّجَالِ(!ورَةِ)فِي:وقوله

ومن،الأرضمنالناحية:بضمّتين"الأُفُق"السَّمَاءِ(أموفقَ)فَسَذَ:وقوله

أَفَقيّ:قيلوربّماالواحد،إلىردّاً،أُفُقيّإليهوالنسبة،اَفاقوالجمعالسماء،

تقذموقد)2(،وغيره،السّكّيتابنحكاهما،قياسغيرعلىتخفيفاً؟بفتحتين

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،مسائلهوبيان،الحديثشرحتمام

والماَب.المرجع

أنُيبُ!ووَإلئهِتَو"!تُعَيئَهَإِلَأيألئَةِلَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطضثمَااَ!لاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إن

188.أهود:

1/17.المنير""المصباح)2(.311/النوويّ!"شرخ)1(
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أَرَاه؟"،أصَنى))نُورٌع!:قَوْلِهِ)بَابُ)84(

نُوراً!("رَأَيْتُ:روايةوفي

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِيَزِيدَعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)178(1045(

سَآلتُ:قَالَ،ذَرٍّأَبِيعَنْ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَ

أَرَاهُ،(.أصنَى"نُورٌ:قَالَرَبَّكَ؟رَأَيْتَهَلْع!مرو:اللهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

وفتح،المهملةوسكون،المثنّاةبضمّ-التُّسْتَريّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَزِيدُ-ا

71،.كبارمن،ثقةٌ،مولاهمالتميميّسعيدأبو،البصرةنزيل-راءثم،المثنّاة

وأبي،وقتادةوعطاء،،مُليكةأبيوابن،سيرينوابن،الحسنعنرَوَى

سعد،بنوقيس،المكيّيساربناللّهوعبد،الْغَنَويّالعلاءبنوإبراهيمالزبير،

دينار.بنوعمرو،وأيوب،سُليمأبيبنوليث

وعبد،مهديّبنالرحمنوعبدأسد،بنوبهز،وكيععنهورَوَى

بنويزيدالصمد،وعبد،أسامةوأبو،المباركوابن،الْجُدّيّإبراهيمبنالملك

عُمَروأبو،منهالبنوحجاج،الطيالسيانالوليدوأبوداود،وأبو،هارون

والقعنبيّ،،سلمةوأبو،حرببنوسليمانبَكّار،بنوسهل،الْحَوْضيّ

.وآخرونالجعد،بنوعليّ

مفين:ابنعن،الذوريّوقال،ثقةٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

ابنسئل:خيثمةأبيابنوقال،حازمبنجريرمنأثبتإبراهيمبنيزيد

شكلايزيد:فقال؟أثبتأيهمايحيىبنوالسَّرِفي،إبراهيمبنيزيدعن،معين

حسانبنهشام:معينلابنقلت:الدارميّعثمانوقال،ثقةوالسريّ،فيه

وأفيزيد،:قلت،ثقتان:فقال؟إبراهيمبنيزيدأو،سيرينابنفيإليكأحبّ

أثبتيزيد:يقولالوليدأباوسمعت:عثمانقاليزيد،:قالحيّان؟بنجعفر

أثبتالحسنأصحابمنأحداًرأيتما:زريعبنيزيدوقال،هشاممنعندنا
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الحسنأصحابفيليس:الحكمبنالرحمنعبدوقال،إبراهيمبنيزيدمن

ثقة:فقال،وكيععندإبراهيمبنيزيدذُكر:غيلانبنمحمودوقال،منهأثبت

سعيد:بنيحيىوقال،سيرينوابنالحسنفيثبت:المدينيّابنوقال،ثقة

أبووقال،ثقة:والنسائيّ،زرعةأبووقال،بذاكليسقتادةعنإبراهيمبنيزيد

عن،أيوببنزيادوقال،سيرينوابنالحسنأصحابأوسطمنثقة:حاتم

ثقةًكانسعد:ابنوقال،المسلمالصدوقإبراهيمبنيزيدثنا:عامربنسعيد

منكلّعنمستقيمةأحاديثوليزيد:عديّابنوقال،أمرهيرفععفانوكانثبتاً،

يُكْتَبممنوهو،أنسعن،قتادةعنرواهاأحاديثأُنكرتهـانما،عنهيروي

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوقاًيكونأنوأرجو،بهبأسولا،حديثه

بنعليوقالنمير،وابن،عليّبنوعمرو،صالحبنأحمدأيضاًووثقه

وقال،الْمُصَفَّىالذهبالتُّسْتَريّإبراهيمبنيزيدثنا،قَطَنأبوثنا:أشكاب

الحسن،عنيُحدّثكان،منهأكيسرأيتماالوليد:أبيعن،الدارميّعثمان

سمع.كمايحدّثكانأنه:يعني،فيلحَنُ،سيرينابنعنويحدثنا،فيُغْرِب

"الْمُحَلَّى"من"الحج"كتابفيحزمبنمحمدأبووفرَّق:الحافظقال

:فقال،قتادةعنالراويإبراهيمبنيزيدوبين،التستريّإبراهيمبنيزيدبين

فيسلفههومنأدريولاضعي!،قتادةعنوالراوي،ثبتثقةالتستريإن

)1(.انتهى؟.اثنينجعله

بنعمرووقال،ومائةوستينإحدىسنةمات:الطيالسيّالوليدأبووقال

سنةمات:إبراهيمبنسعيدبنمحمدابنهابنوقال،اثنتينسنةمات:عليّ

ومائة.وستينثلاث

الحديثهذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2665(:صفر"،ولا،غُولولا،عدوى"لا)2222(:وحديث)178(،

."...منهتشابهمايتّبعونالذينرأيتم"إذا

يُدلّس،ثبتثقة،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-2

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41،الطبقةرأس

.504-4404/"التهذيب"تهذيب)1(
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أبو:ويقال،الرحمنعبدأبو-بالضمّ-العُقيليّ(شَقِيقٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

131.نصْبٌفيه،ثقة،البصريّمحمد

وأبيذر،وأبي،وعلي،وعثمانوعمر،،فيهخلافعلىأبيهعنرَوَى

الْجَدْعاء،أبيبناللّهوعبدعمر،وابن،عباسوابن،وعائشة،هريرة

وغيرهم.عمر،مؤذنوأقرع،سُراقةبناللّهوعبد

،الأحولوعاصم،سيرينبنومحمد،الكريمعبدابنهعنهورَوَى

العقيليّ،مَيْسرةبنوبُدَيل،السختيانيوأيوب،الطويلوحميد،وقتادة

وغيرهم.،لْجُريريّوا

عنروى:وقال،البصرةأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابنذكره

الحديث،فيثقةوكانعثمانياً،شقيقبناللّهعبدكان:وقالوا:قالعمر،

الرأيسيئالتيميسليمانكانسعيد:بنيحيىوقال.صالحةأحاديثوروى

عليّ.علىيَحْمِلوكان،ثقة:حنبلبنأحمدوقال.شقيقبناللّهعبدفي

وقال.علياًيُبغِضعئمانياً،وكان،ثقة:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال

أبيعنحاتمأبيابنوقال-،تعالىاللّهشاءإن-بأسبأحاديثهما:عديابن

نى:الْجُرَيريّوقال،عليّعلىيَحْمِلوكان،ثقة:العجليوقال،ثق!:زرعة

تَجُوزلااللهم:فيقول،السحابةبهتمركانت،الدعوةمُجَابشقيقبناللّهعبد

أبيابنحكاهتُمْطر،حتىالموضعذلكتجوزفلاتُمْطِر،حتىوكذاكذا

"تاريخه".فيخيثمة

علىالحجاجولايةفيتُوُفيسعد:بنومحمد،عديّبنالهيثمقال

مات"الثقات":فيحبانابنوقال.المائةبعدمات:خليفةوقال.العراق

)158(.سنة

فيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهأخرج

حديئاً.)22(الكتابهذا

ل!حئه،المشهورالصحابيّالأصحّعلىجُنادةبنجندب(درٍّ)أَبُو-4

واللّهقريباً،تقدّماوالباقيان92،224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(سنةتُوُفّي

أعلم.تعالى
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الاسناد:هذالطائف

رَءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّلهأخرجفما،شقيقبناللّهوعبد،الترمذيّ

بناللّهعبدعن،قتادة:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،شَقِيق

الحديث:شرح

الروايةوفي،ز!نهالْغِفَاريّ(ذَرٍّأَبِي)عَنْالْعُقَيليّ(شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

أيّعن:فقال،لسألته!يواللّهرسولرأيتُلوذرّ:لأبيقلت:قالأنهالتالية

ل!بهذرّأبو)قَالَ(...ربّك؟رأيتَهل:أسألهكنت:قال؟تسألهكنتشيء

هوأي،لمحذوفخبر)!نُوز(ع!قَالَ(رَئكَ؟رَأَيْتَهَلْ!:اللْهِرَسُولَ)سَآلتُ

بهذالهثابتتعالىصفاتهمنصفةوهو،نورٌبأنهتعالىاللّهوصففيه،نورٌ

دون،وعظمتهبجلالهيليقماعلىالأخرىالصفاتلهثبتتكما،وغيرهالحديث

11،،:الشورى1ألبصِيُر!واَلسَّمِيعُوَهوَشَفكَمِثلِهِء)لتممَ!،تعطيلولاتشبيه

أَرَاهُ"()أصنَى-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيذلكفيالبحثتماموسيأتي

الفيّوميّ:قال-مقصوراً،النونوتشديد،الهمزةبفتح-و"أَنّى"،؟أراهكيفأي

)1(.انتهى.؟وطريقوجهأيمن:أيهذا؟يكونأنّى:تقول،الجهةعناستفهام

للتعجّب،يكونأنويحتمل،النفي:بمعنى،إنكاريّهناوالاستفهام

الرؤية.منالنورمنعنيأي؟أراهفكيفالنور،حجابه:والمعنى

النونوتشديد"أَنَّى"،فيالهمزةوبفتح"نُورٌ"،بتنوين:رًءإللّهُالنوويّوقال

الأصولجميعفيالرواةجميعُرواههكذا،الهمزةبفتحو"أَرَاه"وفتحها،

!هَ،اللّهعلىعائدالضمير:رًءإَللّةالمازريّقال،نورٌحجابه:ومعناه،والروايات

الأبصارَ،الأنواربإغشاءالعادةجَرَتكما،الرؤيةمنمَنَعَنيالنورأن:ومعناه

وبينه.الرائيبينحالتماإدراكمنومنعها

1/28.المنير""المصباخ)1(
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فحسبُ،النور،رأيت:معناهنوراً""رأيت:التاليةالروايةفي!يووقوله

النوويّ)1(.كلامانتهى.غيرهأرولم

برفعوقيّدناه،رويناههكذا؟"أراهأَنّى"نوز:قوله:رًءإلنهُالقرطبيّوقال

أنهزَعَممنورواية،الاستفهاميّة"كيف"بمعنىالتي"أَنَّى"وفتح،وتنوينه"نوز"

تصحيف،ولعلها،للعقلموافقةولا،النقلبصحيحةليست"نورانيّ":رواه

"نور"ورفعنوراً"،"رأيت:قالحيثالأخرىالروايةالوهمهذاأزالوقد

علىاستفهامأَرَاه"و"أنَّىنور،حجبنيأونور،غلبني:تقديرهمضمرفعلعلى

كنور،الساطعةالأنوارعادةهيكما،بصرهعلىالنورلغلبةالاستبعادجهة

"رأيتُهذايعارضولا،نحوهحدّقإذاويحيرهالبصر،يُغشيفمانه،الشمس

عنهفضعُفبعدُ،عليهغلبثم،رآهالنورعلىبصرهوقوععندفمانهنوراً"،

الجواليقيّ،هشاماعتقدهكمانوز،تعالىاللّهأنيُعتقدأنيصحّولا،بصره

بالهواء،قائملونالنورلأنكالأنوار؟لانورهو:قالممن،المجسّمةوطائفة

القرطبيّ)2(.كلامانتهىونقلاً.عقلاًمحالتعالىاللّهعلىوذلك

اللهأنيُعتقدأنيصحّ"ولا:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

بذلك؟النصوصصحّتوقديُعتقد،لاكيف،باطلكلامإلخ"..نور.

نفسهوهو،فكيفأيضاً،باطلكالأنوارلانوز:قالمنعلىالردّومحاولته

كصفاتلاوصفات،المخلوقينكذواتلا:ويقولذاتاً،تعالىللّهيُثبت

بل،المخلوقالنوريشبهلانوزتعالىاللّهإن:قالمنقولفكذا؟،المخلوقين

بجلاله.يليقماعلى

ولا،تشبيهدونالحقيقةعلىنوراًتعالىاللّهكونإثباتأنوالحاصل

واللّهقريباً،تحقيقهسيأتيكماالحقّ،هوسِ!بجلالهيليقماعلىبل،تعطيل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رًءإلئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!جهذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

)2("المفهم"3.12.1/704/النوويّ""شرخ)1(
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تخريجه:في(:الثانيه)المسألة

)178(،45(وأ841045/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(474)""مسندهفيالطيالسيّ(داودو)أبو،)3282("التفسير"في(و)الترمذيّ

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2(،70و02)صه"التوحيد"في(خزيمةو)ابن

و)أبو774(،و773و772و77وأ)077""الإيمانفي(مندهو)ابن)58(،

.4(47و4)46"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو،384(و)383""مسندهفي(عوانة

الراء،بفتح-"نُورانيئ":رُويأنهرًء%دلّةالمازريّذكرالثال!ق(:)المسألة

:قلناهماإلىراجعاًمعناهيكونأنويَحْتَمِل:قال-الياءوتشديد،النونوكسر

القاضيقال،الأفعالصفاتمنفيكون،رؤيتهمنليالمانعالنورخالقأي

ماإلاالأصولمنشيءفيرأيتهاولاإلينا،تقعلمالروايةهذه:رًء%دلّهُعياض

ذإنوراً؟تعالىاللّهذاتتكونأنالمستحيلومن،المازريّاللّهعبدأبوحكاه

جميعمذهبهذا،بذلكالاتّصافعنيَجِلّ!نهَواللّهالأجسامجملةمنالنور

ممنتبعهومن،الْجَوَاليقيئكهشام،المجسّمةلبعضخلافاً،المسلمينأئمة

وًالْازضِنمهـوألسَّنَؤَتِنُورُ!واَدلَّهُ:تعالىقولهومعنىكالأنوار،لانورٌ:قال

نورهما،ذو:معناه:بالنورشِبئبئَتسميتهمنالأحاديثفيجاءوما35،،النور:1

عبادهقلوبمُنَوِّر:وقيل،والأرضالسمواتأهلهادي:وقيل،وخالقه

،الأولالمعنىإلىيرجعوهذا،والجمالالبهجةذومعناه:وقيل،المؤمنين

كلامانتهى.والْحَوَادثوالْغِيَرِالنقائصلنفيأووربّهما،مالكهماأي

)1(.القاضي

ونقله،للمازريّتبعاًعياضالقاضيقرّرهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

مننظروفيه،الوجههذاعلىالحديثهذاشرحفيعليهوسكت،النوويّ

وجهين:

،عياضكلاميفيدهكماأصلاً،تثبتلم"نورانيّ"روايةأن)أحدهما(:

شمسالعلامةقالفقد،رًءإللّهُتيميّةابنالإسلامشيخقالهكما،مصحّفةهيبل

))نُورٌ:ع!يمّقولهفييقولتيميّةابنالإسلامشيخسمعت:رًء%للّهُالقيّمابنالدين

752.-2751/"المعلم"إكمال)1(
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:قال،أراهفأَنّىالنور،رؤيتهدونحالأو،نورٌثَمَّكان:معناه":أراهأنّى

"رأيتُ:فقالربّك؟"رأيت"هل"الصحيح":ألفاظبعضفيأنعليهويدلّ

."نوراً

صحّفهحتّىالناسمنكثيرعلىالحديثهذاأمرأعضلوقد:قال

،واحدةكلمةوالكلمة،النسبياءأنهاعلى"أراه"نورانيّفقال،بعضهم

لَمّاأنهموالخطأالإشكالهذالهمأوجبوإنما،ومعنىلفظاًخطاوهذا

للرؤيةكالإنكار"أراه"أنَّى:قولهوكان،ربّهرأى!ي!اللّهرسولأناعتقدوا

موجبعنعُدولٌهذاوكلّ،لفظهباضطراببعضهموردّه،الحديثفيحاروا

الدليل.

أنه!علىالصحابةإجماعلهالرّدّ""كتابفيالدارميّعثمانحَكَىوقد

وشيخنا،ذلكمنر!يهماعبّاسابناستثنىوبعضهم،المعراجليلةربّهيَرَلم

رأسه،بعينيرآه:يقللمعبّاسابنفإن،الحقيقةفيبخلافٍذلكليس:يقول

بحيم:يقُلولم،رآهإنه:قالحيث،الروايتينإحدىفيأحمداعتمدوعليه

ر!يهأ.عبّاسابنكلفظأحمدولفظ،رأسه

أبيحديثمعنىفيشيخناقالهماصحّةعلىولدلّ:القيّمابنقال

واللّه-هوالنورفهذاالنور"،"حجابهالآخر:الحديثفي!دّقولهل!نهذرّ

ابنكلامانتهىنوراً".))رأيت:ر!هذرّأبيحديثفيالمذكورالنور-أعلم

رَءإللّهُ)1(.القيّم

فلا،ثابتةغير"نورانيّ"لفظةأنبهذافتبيّن:عنهاللّهعفاالجامحقمال

أعلم.تعالىواللّه،الأخريينالروايتينمعتوفيقهافيالتشاغلينبغي

يلزمهنوربأنهتعالىاللّهوصفأنفيذكروهالذيالإشكالأن)الثاني(:

ما،الصفاتيؤوّلونالذينالمتكلّمينالأشاعرةمذهبعلىيردإنما،التشبيه

السلفمذهبعلىيَرِدولا،التشبيهخشيةالمعروفةالسبعالصفاتعدا

فيما!سًي!رسولهأثبتهأو،كتابهفيذلكمنتعالىاللّهأثبتهمابإثباتالقائلين

:القولهوالسلفعنثبتالذيبأنهـءإللّهُتيميّةابنجزموقد،عنهصحّ

805.-6/705تيميّةلابن"الفتاوى"مجموع:راجع)1(
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بل:قال،تعطيلولا،تأويلولا،تشبيهدونالحقيقةعلىنورتعالىاللّهبأن

وجمهور،السلفيّةمذهبوهذا،الاسمهذايتأولونلاالمسلمينجماهير

بنسعيدأبيقولوهو،وغيرهموالصوفئةوالفقهاءالكلامأهلمن،الصفاتيّة

شيخوهوالنور،اسمتأويلالجهميّةعلىورذ،الصفاتفيذكره،كُلّاب

فوركبنبكرأبوعنهوحكاه،الأولالشيخالأشعريّةمنالصفاتيّةالمتكلّمين

الجهميّةعنإلاتأويلهيذكرواولم،والأشعرقي"،كلابابن"مقالاتكتابفي

"الموجز"،فيذكره،الأشعريّالحسنأبيقولأيضاًوهو،باتّفاقالمذمومين

لابماالمخالفعلىوالردّ،المعانيهذهتقريرفيالإسلامشيخأطنبوقد

وإياكتعالىاللّهزادني،المكنونالكنزفإنه،بهفتمسّك)1(،غيرهعندتراه

الحقّ.اتباععلىحرصاً

كتابهوجعلنوراً،نفسهسَمَّىنجِ!واللّه:3ء%دلّةالقيّمابنالعلامةوقال

أوليائهداروجَعَلَبالنور،خلقهعنواحتجبنوراً،ودينهنوراً،ورسولهنوراً،

كَمِشْكَؤؤنوُرِوءثًلُوَالازضقاَلئمَنَؤَتِنُورُأدلهُ)!:تعالىاللهقاليتلالأ،نوراً

لازيتوُنَؤمُّبَرَ!ؤشَجَرَؤمِنيُبىقَدُدُرِىّكَؤكمَبئَمَنَهاَآلزُجَاجَةُزُصَاجَةٍفِىاَنمِضبَاحُمِقبَاخيِخهَا

لورِهأدئَهُتهدىِلورفَىَنُوزنَارتَمسَ!هُلَؤوَلَوْيفُىَءُزَتيهايَ!دُغَرلةوَلَاسْرقِيًؤ

35،.النور:1!!عَلِمرشَئءٍبِكلؤَالثَهُللِنَّالم!اَلاكنَلَأللَّهُويَضْحرِبُيَمثَةمَن

السمواتمنوّربكونهوَالْازضق!ألسَّنَؤَتِنُورُ)أدلَّهُ:تعالىقولهفسّروقد

السمواتأهلاهتدىفبنوره،والأرضالسمواتأهلوهادي،والأرض

ومنه،بهقائمأوصافهمنهوالذيفالنوروإلا،فعلههوإنماوهذا،والأرض

على!ةَإليهيضافوالنور،الحسنىالأسماءأحدهوالذيالنوراسملهاشتُقّ

فالأول،فاعلهإلىمفعولوإضافةموصوفها،إلىصفةإضافة:وجهينأحد

القيامةيومإشراقهافهذا96،،الزمر؟أرَئها!وبِنُورألأزَضُ)وَأَشرَقَتِ!:كقوله

المشهور:الدعاءفيع!مالنبيقولومنهالقضاء،لفصلجاءإذاتعالىبنوره

الاَخر:الأثروفيأنت")2(،الاإلهلا،تضلنيأنالكريموجهكبنور"أعوذ

693.-6374/(الفتاوى"مجموع:راجع)1(

اللفظ.بهذاذكرهمنأجدلم)2(
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أشرقتالظلماتأنفأخبر")1(.الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنور"أعوذ

وفي،بنورهالقيامةيومتُشرقالأرضأنتعالىأخبركما،اللّهوجهلنور

ابنعنوغيرهاالدارميعثمانوكتاب،لهو"السنة""،الطبراني"معجم

منوالأرضالسمواتنورنهار،ولاليلربكمعند"ليس:قال!لمحبهمسعود

قولمنالآيةتفسيرإلىأقربزحهمسعودابنقالهالذيوهذا")2(.وجههنور

منوّربأنهفسرهامنوأما،والأرضالسمواتأهلهاديبأنهفَسّرهامَن

نورأنهوالحقمسعود،ابنقولوبينبينهتنافيفلا،والأرضالسموات

كلها.الاعتباراتبهذهوالأرضالسموات

نونيّته:فيرًءإل!هُ)3(وقال

الْبُرْهَانِذِيسُبْحَانَأَوْصَافِهِوَمِنأَيْضاًأَسْمَائِهِمِنْوَ"النُّورُ"

نُكْرَانِبِلَاعَنْهُالدَّارِمِي5ُحَكَاقَدْكَلَاماًمَسْعُودٍابْنُقَالَ

ذَانِيُوجَدُالْفُلْكِتَحْتَقُلْتُرٌنَهَاوَلَايَكُونُلَيْلٌعِنْدَهُمَا

وَالْقَمَرَانِالنَّجْمُكَيْفَوَالأَرْضِنُورِهِمِنْالْعُلَىالسَّمَاوَاتِنُورُ

الطَّبَرَانِيالْحَافِظُحَكَاهُوَكَذَاجَلَالُهُجَلَّالرَّبِّوَجْهِنُورِمِنْ

الأَكْوَانِوَسَائِرِالطِّبَاقِسَبْعِمَعْوَالْكُرْسِيُّالْعَرْشُاسْتَنَارَفِيهِ

بِالْفُرْقَانِالْمَبْعُوثُكَذَانُوزشَرْعُهُكَذَلِكَنُوزوَكِتَابُهُ

الْقُرْآنِمَعَنُوبىعَلَىنُورٌالْفَتَىقَلْبِفِيالإِيمَانُوكَذَلِكَ

لِلأَكْوَانِالسُّبُحَاتُلأَحْرَقَبَالْحِجَاكَشَفَفَلَوْنُورٌوحِجَابُهُ

الأَبْدَانِقِيَامَةِيَوْمَالأَرْضِفِينُورُهُيُشْرِقُلِلْفَصْلِأَتَىوَإِذَا

بُطْلَانِذَالَيْسَتَلألأَنُورٌالْعُلَىجَنَّاتُالرَّبِّدَارُوَكَذَاكَ

وبقيّة،مدلّسإسحاقابنفيه:الهيثميّوقال"الكبير"،فيالطبرانيئأخرجهضعيف)1(

6.35/الزوائدلما"مجمع،ثقاترجاله

فيءإلئهُالهيثميئقال)8886(،حديث9،002/الطبرانيّأخرجهالأثرهذا)2(

حبانابنوذكره،مجهول:حاتمأبوقال،السلامعبدأبوفيه1:85/"المجمع"

.اص.""الثقاتفي

رَءإدئهُ.القئمابنأي)3(
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مَاهُمَاوَاللهِمُتَّحِدَانِوَوَهـفٌمَخْلُوقنَوْعَيْنِذُووَالنُّورُ

شَيْئَانِهُمَا4وَمَعْقُوسُوسٌمَ!نَوْعَيْنِذُوالْمَخْلُوقُوَكَذَلِكَ

الأَزْمَانِعَلَىفِيهَاهَوَىقَدْكَمْهُوَّ!رِجْلِكَفَتَحْتَتَزِذُاحْذَرْ

الدَّانِيالْحَضِيضِقَعْرِإِلَىفَهْيَرِجْلُهُزَئَتْبِالْجَهْلِعَابِومِنْ

لِلرَّحْمَنالأَنْوَارَظَنَّهَادَةِالْعِبَااَثَارِأَنْوَارُلَهُلَاحَتْ

هَذَيَانِ)1(وَمِنْشَطَحٍمِنْشِئْتَمَاوَبَلِيَّةٍمُصيبَةٍبِكُلّفَأَتَى

أَخَوَانِهُمَاحَقّاًهُنَاهَامِنخَدْنُهُهُوَالْحُلُولِيُّوَكَذَا

سِيَّانِهُمَامَاالْكَثِيفَةِحُجُبوَادْالتَعْطِيلِذُوالرَّجُلَيْنِوَيُقَابِلُ

الثَّانِيهَذَاالتَّعْطِيلِوَبِظُلمَةِوَظَلَامِهِطَبْعِهِكَثَافَةِفِيذَا

يَرَيانِ)2(ظُلْمَةٍمِنْلَهُهَذَاوَلَاهَذَافَلَامَحْجُوبوَالنُّورُ

الاَيةمِصْبَاخمهـويِخهَاكَمِشْكَؤؤنُورِوءميومَثَلُ:تعالىقولهتفسيرفيأفائدة،:

.35،:النور1

كما،المؤمنعبدهقلبفيلنورهمثلٌهذا:رً-إَل!هُالقيّمابنالعلامةقال

فقيل:)لؤُرِوءمهو،فيالضميرمفسرفياختُلِفوقد،وغيرهكعببنأُبَيّقال

نورمثلأي،المؤمنمفسره:وقيل،ع!ي!محمدنورمثلأي!،النبيهو

قلبفي!بةَاللّهنورمثلُ:والمعنىبِ!،اللّهعلىيعودأنهوالصحيح،المؤمن

عودتضمنهمامعفهذا،!م!ماّرسولهالنورهذامننصيباًعبادهوأعظمُ،عبده

لفظاًأتموهو،الثلاثةالتقاديريتضمن،الكلاموجهوهوالمذكور،إلىالضمير

،إياهوواهبه،لعبدهمعطيههوإذ؟تعالىاللهإلىيضافالنوروهذا،ومعنًى

الحقّ،مشاهدةإلىالدنيافيقطلأحدسبيلولا":السالكين"مدارجفيقال)1(

ظنهوحسن،عليهالوهمفلغلبةهذاغيرزعمومن،الحقّشواهدإلىوصولهوإنما

بحسبأنواراًتشاهدالقلوبأنريبولا:قال،وخَيالاتهمالقومبترّهات

والإيمانالأعمالأنوارتلكولكن،تارةوتضعف،تارةًوتقوى،استعداداتها

لمالجبلفمان،المقدّسةالذاتنورأنهالاوالأسرار،البواطنوصفاء،والمعارف

فما،لهتجلّيهعدممعصعقاًموسىوخرّ،تدكدكحتىالنورذلكمنلليسيريثبت

انتهى.؟!بغيرهالظنّ

923.-2/237"النونيّة")2(
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ولهذا،والقابلالفاعلإلىفيضاف،وقابلهمحلههوإذالعبد؟إلىويضاف

الأمورهذهذكرالآيةتضمنتوقد،ومادّةوحاذ،ومحلّ،وقابلفاعلالنور

التفصيل.وجهعلىكلها

والقابليشاء،منلنورهالهاديالأنوارمُفيض،تعالىاللّههوفالفاعل

قولهوالمادّة،وإرادتهوعزيمتههمتهوالحالُ،قلبهوالمحل،المؤمنالعبد

والمعاني،الأسرارمنفيه،الآيةتضمنتهالذيالعجيبالتشبيهوهذا،وعمله

أهله،عيونبهتَقَرُّمانورهمنأنالهبماالمؤمنعبدهعلىنعمتهتمامهـاظهار

قلوبهم.بهوتبتهج

:طريقتانالمعانيلأهلالتشبيههذاوفي

منوأسلممأخذاً،أقربوهي،المركَّبالتشبيهطريقةاحدهما(:أ

كللتفصيلتعرُّضغيرمنالمؤمنبنوربرمّتهاالجملةتشبهأنوهي،التكلف

أمثالعامّةُهذاوعلى،بهالمشبهمنبجزءومقابلته،المشبهأجزاءمنجزء

وُضعقدللضوء،أجمعلتكونتَنْفُذ)1(كُوَّوهي،المشكاةصفةفتأمل،القرآن

صفائهافيالدُّزيّالكوكبتشبه،زجاجةداخلالمصباحوذلك،المصباحفيها

وسطفيشجرةزيتمنوقوداً،وأتمها،الأدهانأصفىمنومادتهوحسنها،

النهار،طرفيأحدفيالشمستصيبهابحيث،غربيةولاشرقيةلاالقَرَاح)2(،

إصابة،أعدل،الشمستصيبها،بأطرافهمَحْمِيّةالقَرَاحوسطفيهيبل

يكاد،وحسنهاوصفائهازيتهاإضاءةشدةفمن،دونهاالأطرافإلىوالآفات

تعالىاللّهنورمثلهو،المركبالمجموعفهذانار،تمسهأنغيرمنيضيء

به.وخصّهالمؤمنعبدهقلبفيوضعهالذي

صدرالمشكاة:فقيل:المفَصَّلالتشبيهطريقةالصانية(:أوالطريقة

وصلابتها،وصفائهالرقّتها؟بالزجاجةقلبهشُبّه،قلبهوالزجاجة،المؤمن

ويُحسِن،،يَرْحَمفهو،الثلاثةالأوصافجَمَعقدفإنه،المؤمنقلبوكذلك

والعلومالحقائقصورفيهتتجلىوبصفائه،برقتهالخلقعلىوُيشفق،ويتحنَّن

الحائط.فيالثقبة:وضمها،الكافبفتح"الْكَوّة")1(

شجر.فيهاولابناء،عليهاليسالتيالمزرعةهي:كلاموزانُ:بالفتح"القراح")2(
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الصفاء،منفيهمابحسبوالوَسَخوالدَّرَنالكَدَرويباعد،عليههيماعلى

علىويَغلُظ،تعالىاللّهذاتفيويتصلب،تعالىاللّهأمرفييشتدوبصلابته

تعالى.دلّهبالحقويقوم،تعالىاللّهأعداء

القلوب:السلفبعضقالكما،كالآنيةالقلوبتعالىاللّهجعلوقد

نورهووالمصباح،وأصفاهاوأصلبهاأرقّها،إليهفأحبها،أرضهفياللّهآنية

ودينللهدىالمتضمنةالوحيشجرةهيالمباركةوالشجرة،قلبهفيالإيمان

الفطرةنورالنورعلىوالنورمنها،يتقدالتيالمصباحمادّةوهي،الحق

النورينأحدفينضاف،والكتابالوحيونور،الصحيحوالإدراك،الصحيحة

قبلوالحكمةبالحقينطقيكادولهذانور،علىنوراًالعبدفيزدادالاَخر،إلى

فيتفق،بهونَطَق،قلبهفيوقعمابمثلالأثريَبْلُغهثمبالأثر،فيهمايَسْمَعأن

الذيأنّوذوقهوفطرتهعقلهفَيُرِيه،والوحيوالفطرة،والشرعالعقلشاهدعنده

بل،البتةوالنقلالعقلعندهيتعارضلا،الحقهو!لَخحِالرسولبهجاء

قلبهفيتلاطمتمنعكسالنور،علىالنورعلامةفهذا،ويتوافقان،يتصادقان

يُسَمِّيهاالتيالجهلياتالظنونمن،الفاسدةوالخيالات،الباطلةالشُّبَهأمواج

تَجرفِىكَبهلُمَتٍ)أَؤ:تعالىقالكما،صدرهفيفهي،العقلياتالقواطعأهلها

أخرجًأإِ!ضٍفَئقَ!ضُهَابملُنَتسَ!،بٌلَؤبهءمِّنمَوْجنويهِءمِّنمَؤجيَغشَطُ.

4،.النور:1ْ!!ولُؤرٍمِنلَإُ!الؤُرالَإُاَللَّهُلمجيؤوَكَتيَرَنهَايَكَذ!صيدَلُم

؟،انتظامأتماَدمبنيطوائفالاَياتهذهفيانتظمتكيففانظر

؟.اشتمالأكملعليهمواشتملت

:قسمانالناسفإن

فيماالحقأنعَرَفواالذينوالبصائرالهدىأهل:هم،:الأولالقسمأ

قَلّمنعلىيشتبهفشبهاتعارضهماكلوأن،!هَاللّهعن!يوّالرسولبهجاء

..).:وهي،بهينتفعحاصللهشيئاًفيظنهاأمرها،والسمعالعقلمننصيبه

فَوَفَسهُعِندَهُاَللَّهَوَوَجَدَشَخاعدْهُلَؤجَآءَهُإِذَاحَتئتَأءًاَطئانُتحسَبُهُبِقِيعَةٍممً!إبِ،

مَؤجفويهِءمِّنمَؤجيَغْشَئهُلُّجِّيتَجرفِىكَظُلُنَتٍأَؤ!اَلْحِسَابِسَربغُوَاَلئَهُحِسَابَإُ

اَلئَهُيَجْعَلِووَشَيَرَلفَايَكذ!صيدَلُمأَخْرجًأإِبَغضٍفَئقَبَغفُهَاجملُنَتُا!ابٌفَوْبهءمِّن

04،.93،النور:1!!ولُؤرٍمِنلَ!!الؤُرالَإُ



)045(رقمحديث-إلخأَرَاه؟"،...أصنَى"نُوز!:قَوْليِبَابُ-)84(

73

والعمل،النافعالعلمأصحاب،الحقّودين،الهدىأهلهموهؤلاء

وأطاعوه،بالشبهاتيعارضوهاولم،أخبارهفيالرسولصدّقواالذينالصالح

الخوضأهلمنعلمهمفيهمفلا،بالشهواتيضيعوهاولم،أوامرهفي

المستمتعينمنعملهمفيهمولا،ساهونغمرةفيهمالذينالخراصين

،الخاسرونهموأولئك،والاَخرةالدنيافيأعمالهمحبطتالذينبخلاقهم

اَرائهمظلماتفيالظلماتأهلنورهفيفرأوا،المبينالوحينورلهمأضاء

،السراببظاهرمغترين،يترددونريبهموفي،يتهوّكونضلالتهموفي،يعمهون

،الخطابوفصلالحكمةمن!ي!رسولهبهتعالىاللّهبعثممامجدبينمُمْحِلين

واطمأنوابها،رَضُواقدالتي،الأذهانوزُبالة)1(الأفكار،نُخَالةإلاعندهمإِنْ

ببالغيه،همماكبرإلاصدورهمفيإن،والقراَنالسنةعلىوقدَّموهاإليها،

بغيراللّهاَياتفييجادلونلأجلهوهم،الشيطانونخوةالهوىاتباعُلهمأوجبه

.سلطان

جاءبماالجهلبينجَمَعواالذينوالظلمالجهلأهل،:الثانيالقسمأ

وَمَااَلظَنَّإِلَّايَئبَعُونَ!إِن:فيهمتعالىاللّهقالالذين،أهوائهمباتباعوالظلم،به

:قسمانوهؤلاء23،،:النجم1أاْلُدَخ!زَجِّهمُمِّنهُمجَآوَلَقَذألأَنفُممُىتَفوَى

الجهلأهلوهم،وهدىعلمعلىأنهميحسبونالذين)احدهما(:

ويعادونه،،الحقّيَجهلونالذينالمركبالجهلِأهلُفهؤلاء،والضلال

علىأنهميحسمبونوهم،أهلهويوالون،الباطلوينصرون،أهلهويعادون

عليه،هوماخلافعلىالشيءلاعتقادهمفهم،الكاذبونهمإنهمألاشيء،

شيئاً،يجدهلمجاءهإذاحتى4،ماالظماَنيحسبهالذيالسرابرائيبمنزلة

ماأحوجصاحبهيخونالذي،السراببمنزلةوعلومهمأعمالهمهؤلاءوهكذا

أَمَّمنحالهوكما،والحرمانالخيبةمجردعلىيقتصرولم،اليههو

الحاكمين،أحكمعندهوَجَدأنهذلكإلىانضافبلماء،يجدهفلم،السراب

بمثاقيلإياهفوفاه،والعملالعلممنعندهمالهفحسبفِ!،العادلينوأعدل

يكنلمإذمنثوراً؟4هبافجعله،نفعهيرجوعملمنعَمِلماإلىوقَدِمالدرّ،

"ق".فيقالهشيء،أي:زُبالةالبئرفيما:يقال،الزايبضم)1(
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التيالباطلةالشبهاتتلكوصارت!،اللّهرسولسنةعلىولا،لوجههخالصاً

عليه.حسراتوعلومهأعمالهفصارتمنثوراً،هباءًكذلكنافعةعلوماًيظنهاكان

الظهيرةوقتالهـشمسضوءمنالمنبسطةالفلاةفييُرَىماو"السَّرَاب":

5!)1(
وهو:،القاعو"القيعة":،يجريماءكانه،الأرضوجهعلىيسرب

يأخذلممنعلومفشُبِّه،وادٍفيهولا،فيهجبللاالذيالأرضمنالمنبسط

فيخيبفيؤُمُّهالحرّشدةفيالمسافريراه،بسرابالوحيمنوأعمالهعلومه

،الناسحُشِرإذاوأعمالهمالباطلأهلعلومفهكذا،تلظىناراًويجده،ظنه

اللّهوجدواأتوهفإذاماءً،فيحسبونه،كالسرابلهمبَدَتالعطشبهمواشتد

حميماًماءًفسُقُوا،الجحيمنارإلىفعَتَلُوهم،العذابزبانيةفأخذتهم،عنده

تنفع،لاالتيالعلومتلكهوسُقُوهالذيالماءوذلك،أمعاءهمفقطّع

كما،إياهسقاهمحميماًتعالىاللّهصَيَّرها،تعالىاللّهلغيركانتالتيوالأعمال

والأعمالالعلومتلكوهو،جوعمنيغنيولايسمنلاضريعمنطعامهمأن

هموهؤلاء،جوعمنتُغنيولاتُسمىلاكذلكالدنيافيكانتالتيالباطلة

اَلمجؤةَفِىسَغيُهُتمضَلاَئَزِينَ!آكلأبِاَلاخسَربِنَنُنَئئمٌهَل!قُل:فيهماللّهقالالذين

عُنُواالذينوهم401،،301،:الكهف1!!صُحنحًاتحمِشوُنَأَ!تملمجسَبُونَوَئُماَلدُئيا

123،:الفرقان1!مهوننثُوزاهَبَلىفَجَعَفتَهُعَمَلٍمِنعَمِلُوْامَاإِكَ)وَقَدِتَاَ:بقوله

هُموَمَاعَلَثهِمحَسَرَتأَعْنَلَهُخأدلَّهُيُرِيهِصُ!وكَدلِكَ:تعالىبقولهعُنُواالذينوهم

167،.:البقرة1اَنَرِ!هومِنَبِخَرِجِينَ

المنغمسونوهم،الظلماتأصحاب:الصنفهذامن(الثاني)والقسم

همبل،الأنعامبمنزلةفهم،وجهكلمنبهمأحاطقدبحيث،الجهلفي

التقليدبمجردبل،بصيرةغيرعلىعملوهاالتيأعمالهمفهؤلاءسبيلاً،أضلّ

ظلمةوهي،ظلمةجمعمهو!كَظُلُمَتٍ،تعالىاللّهمننورغيرمنالآباء،واتباع

والريب،الشكوظلمة،الهوىواتباعالظلموظلمةالكفر،وظلمة،الجهل

وسلامهاللّهصلواترسلهبهتعالىاللّهبعثالذيالحقّعنالإعراضوظلمة

النور،إلىالظلماتمنالناسبهليخرجوا؟معهمأنزلهالذيوالنور،عليهم

قعد.بابمنالراءبضمّ)1(
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يتقلب،الحقودينالهدىمن!محمداًبهتعالىاللّهبَعَثعماالمعرضفإن

ظلمة،ومخرجه،ظلمةومدخله،ظلمةوعمله،ظلمةقوله:ظلماتخمسفي

مظلم،وحاله،مظلموكلامه،مظلمووجهه،مظلموقلبه،الظلمةإلىومصيره

الهربفيجَدَّالنورمنع!ي!محمداًبهاللّهبعثماالْخُفّاشيةبصيرتهقابلتوإذا

أنسببههيالتيالاَراءظلماتإلىفهرب،بصرهيَخْطَفنورهوكاد،منه

(:الطويلأمنقيلكما،وأولى

مُظْلِمُاللَّيْلِمِنَقِطْعٌوَوَافَقَهَابِضَوْئِهالنَّهَارُأَعْشَاهَاخَفَافِيشُ

وأعاد،وأبدى،ومالجال،الأذهانونُخالةالأفكار،زُبالةإلىجاءفإذا

حُجْرةفيانحجر،الرسالةوشمس،الوحينورطَلَعفإذا،وفرقعوقعقع

لفوائده؟بطولهنقلتهوإنماءإللّهُ)1(،القيّمابنالإمامكلامانتهى.الحشرات

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغزيرةوعوائده،الكثيرة

الوكيل.ونعمحسبناوهو

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

أَبِيحَدَّثَنَا،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَابَشَّارِ،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(4511(

كِلَاهُمَا،هَمَّامٌحَدَّثَنَا،مُسْلِمِبْنُعَفًّانُحَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُوَحَدَّثَنِي)2()ح(

كلي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُلَوْ:ذَرٍّلِأَبِيقُلْتُ:قَالَ،شَقِيقٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ

قَالَرَبَّكَ؟رَأَيْتَهَلْ،أَسْآلهُكُنْتُ:قَالَتَسْآلهُ؟كُنْتَشَئيءٍأَيِّعَنْ:فَقَالَ،لَسَآلتُهُ

نُوراً"(."رَأَيْتُ:فَقَالَ،سَآلتُقَدْ:ذَرٍّأَبُو

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقةب"بندار"،المعروفالبصريّبكرأبو،الْعَبديّ(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

التسعةالمشايخأحدهو2/2،"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،حافظ

مرّة.غيرمرّكما،واسطةدونالستّةالكتبأصحابعنهميرويالذين

58.-94صالإسلاميّة"الجيوش"اجتماع:راجع)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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تقدم)ع(02(.)ت19(صدوقٌ،البصريّالدّستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-2

.12561/"لإيمان"افي

بكرأبوكجَعْفر،سَنْبَر،واسمه،اللّهعبدأبيبنهشام:هو)أَبُوهُ(-3

تقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتٌثقة،الدستواليّالبصريّ

.12/561"لإيمان"افي

الحجاجبنيوسفواسمه،يعقوبأبيبنحجاج:هوالشَّاعِرِ(بْنُ-)حَخاج4ُ

.604/""المقدمةفيتقدمد()م925()ت(111حافظٌثقةٌ،البغداديّالثقفيّ

البصريّ،عثمانأبوالصفّار،الباهليّاللّهعبدبنمُسْلِم(بْنُ)عَفَّانُ-5

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(.22(أت101(كبارمن،ثبتثقةٌ

البصريّ،بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوْذيّديناربنيحىبن)هَمَّام(-6

قبله.تقدّمواوالباقون6،07/"المقدمة"فيتقدم)ع(164()ت71(ثقةٌ

سألته.أي:المفعولبحذفالروايةهكذاسَآلتُ()قَدْ:وقوله

إخراجهبعد"صحيحه"في+إللّهُحبّانابنالإمامقالنوراً()رأيتُ:وقوله

نوراًرأىولكن،ربّهيَرَلمأنه:معناه:حاتمأبوقال:نصّهماالحديثهذا

)1(.انتهى.المخلوقةالأنوارمنعُلْويّاً

"نوز:قبلهاالتيالروايةتخالفلاالروايةهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

وهونوراً،رأىوإنما،ببصرهربّهير!ملمأنهالعبارتينمؤدّىفإن"،أراهأنّى

واحد.بمعنىفالروايتان،شِ!فيَحجابه

هوربّهيرلم!ي!أنهمن:ل!بهذرّأبيحديثعليهدلّالذيهذاإنثم

والأحاديث،الاَياتظواهرعليهدلّتالذيلأنه؟بهالتمسّكينبغيالذيالحقّ

رآهإنه:قالأنهمنهمأحدعنيُنقلولم،السلفمعظمعنالمنقولوهو

بفؤاده.رآهأنهوغيرهر!الهماعبّاسابنعنوإنما،ببصره

رقِالاعبّاسابنعن""الصحيحفيثبتفالذيالرؤيةوأما:رءإَدنهُالإسلامشيخقال

منالناسفمن،الرؤيةأنكرتوعائشة،مرّتينبفؤادهربّهع!ي!محمدرأى:قالأنه

.الفؤادرؤيةأثبتعبّاسوابن،العينرؤيةأنكرتعائشة:فقال،بينهماجمع

1/255.حبّان"ابنصحيحترتيبفي"الإحسان)1(
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به،فتمسّك،الأقواليَجمعوجيهٌجمعهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه

بالفؤاد،مقيّدةأو،مطلقةهير!جمبنعئاسابنعنالثابتةوالألفاظ:قال

عبّاسابنعنيثبتولممحمد،رآه:يقولوتارةً،ربّهمحمدرأى:يقولتارةً

:يقولوتارةً،الرؤيةيُطلقتارةًأحمدالإماموكذلك،بعينهرآهبأنهصريحٌلفظ

منطائفةلكن،بعينهرآه:يقولأحمدسمعإنه:أحديقلولم،بفؤادهراَه

بعضسمعكما،العينرؤيةمنهففهموا،المطلقكلامهبعضسمعواأصحابه

يقتضيماالأدلّةفيوليس،العينرؤيةمنهففهم،عبّاسابنكلاممطلقالناس

والسنّةالكتابفيولارصِو،الصحابةمنأحدعنذلكثبتولا،بعينهراَهأنه

مسلم""صحيحفيكما،أدلّنفيهعلىالصحيحةالنصوصبل،ذلكعلىيدلّما

أنَى"نور:فقالربّك؟رأيتهل:!ي!اللّهرسولسألت:قالزحبهذرّأبيعن

إِلَىاَلحَرَاوَاَلْمَسْحِدِمِّفَلتلأبِعَتدءأَسرَىاَلًذِىَ)سُتحَنَ:تعالىقالوقد؟"،أراه

الإسراء:1!!اَلبَميُراَلسَّمِغُإِنَّهـهُوَايخنِنَآ5َمِنْلِنُرِلَوحَؤلَإُبَرَكْنَاألَّذِىاَلاقصَااَلمحسْجِدِ

رَأَى)لَقَذ:تعالىقولهوكذلك،أولىذلكذكرلكان،بعينهنفسهأراهكانولوا،،

أولى.ذلكذكرلكانبعينهرآهكانولو118،:النجم1!!اَلْكُبزَى+رَلِّهايًفمِن

اَلزُةيَاجَعَقنَا)وَمَا:تعالىقولهفير!نحيظعبّاسابنعن"الصحيحين"وفي

:قال06،الإسراء:1الاَيةاَتقُرةَانِ!وفِىاَثمَلْعُوَنهًوَاَف!جًزَهئِلنَاسِفِتْنَةُإِلَّاأَزَليكاَلَّتِىَ

أخبرلأنه؟الاَياترؤياوهذه،بهأُسريليلة!شَي!اللّهرسولأريهاعينرؤياهي

وكذّبه،قومصدّقهحيث،لهمفتنةذلكفكان،المعراجليلةبعينهراَهبماالناس

المعراجأحاديثمنشيءفيوليس،بعينهربّهرأىبأنهيُخبرهمولم،قوم

دونه.ماذكركما،لذكره،ذلكوقعقدكانولو،ذلكذكرالثابتة

أحداللّهيرىلاأنهالأمةسلفوائفاق،الصحيحةبالنصوصثبتوقد

خاصّةً،لمجي!محمدنبيّنارؤيةمنبعضهمفيهنازعماإلا،بعينهالدنيافي

الشمسيرونكماعِياناً،القيامةيومتعالىاللّهيرونالمؤمنينأنعلىواتّفقوا

أنيسُ،وبحثٌ،نفيشتحقيقوهورَ-إد!هُ)1(،الإسلامشيخكلامانتهىوالقمر.

051.-6/705"الفتاوى"مجموع)1(



الايمانكتاب-ا!جاحجب!مداللكلاكماكلصحيحىداثدح!الثجاحجالمحيطالبحد

78

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالرشاد،الهدىسبيلتسلك،بهفتمسّك

.والمآبالمرجع

أُنيبُ!و.وَإِلهِتَوكتُعَيتهِبِاَلئَهإِلَألَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإِن

يَنَامُ"،لَااللّهَ))إِنَّ!ر:النَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)85(

إلخ"(...لأَحْرَقَكَشَفَهُلَوْالنُّورُ،"حِجَابُهُ:وَقَوْلِهِ

الكتابأولَالمذكوررَكَرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)917(4521،

مُوسَى،أَبِيعَنْ،عُبَيْدَةَأَبِيعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،الْأَعْمَشُحَذَثنَا،مُعَاوِيةَأَبُو

وَلَا،يَنَامُلَا!اللّهَ"إِنَّ:فَقَالَ،كَلِمَاتٍبِخَمْسِلمجي!اللهِرَسُولُفِينَاقَامَ:قَالَ

النَّهَارِ،عَمَلِقَبْلَالفَيْلِعَمَلُاِلَيْهِيُرْفَعُ،وَيَرْفَعُهُ،الْقِسْطَيَخْفِض!،يَنَامَأَنْلَهُيَنْبَغِي

لَوْ-النَّارُ:بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِوَيخي-النُّورُحِجَابُهُ،اللَّيْلِعَمَلِقَبْلَالنَّهَارِوَعَمَلُ

أَبِيرِوَايَةِوَيخيخَلْقِهِ"،مِنْبَصَرُهُإِلَيْهِانتهىمَاوَجْهِهِسُبُحَاتُلَأَحْرَقَتْكَشَفَهُ

"حَدَّثنَا"(.:يَقُلْوَلَمْالْأَعْمَشِ"،إعَنِ:بَكْرٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

،101حافظٌثقة،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(!يْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوَيةَ()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19،كبارمن،الأعمشلحديث

بنسلمةبنالحارثبنطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-3

الجيمبفتح-الْجَمَليّمرادبنناجيةبنكنانةبنجملبنوائلبنكعب

يُدلّس،لاكانعابد،ثقة،الأعمىالكوفيّاللّهعبدأبو،المراديّ-والميم

51،.بالإرجاءورُمي

بنوسعيد،الطيبومرة،وائلوأبي،أوفىأبيبناللّهعبدعنرَوَى
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النَّجْراني،الحارثبناللّهوعبد،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،المسيب

وغيرهم.مسعود،بناللّهعبدبنعُبيدةوأبي،الأوديميمونبنوعمرو

منه،أكبروهو،السبيعيإسحاقوأبو،اللّهعبدابنهعنهورَوَى

المسيب،بنوالعلاءومسعر،،أنيسةأبيبنوزيد،ومنصور،والأعمش

الرحمن،عبدبنوحصين،والمسعودي،والأوزاعي،الأودييزيدبنوإدرش!

وغيرهم.

الأُرَاطيّ)1(:سعيدوقال!.حديثمائتينحوله:عليعنالبخاريقال!

كان،ثقةصدوق:حاتمأبووقال!.ثقة:معينابنوقال.حنبلبنأحمدزَكّاه

إلاأحدعلىيُثنيالأعمشسمعتما:غياثبنحفصوقال!الإرجاء.يرى

عنبقيةوقال!.عندهماعلىمأموناًكان:يقولكانفإنه،مرةبنعمروعلى

منأحداًرأيتما:شعبةعنمعاذبنمعاذوقال.علماًأكثرهمكان:شعبة

عنقُرَادوقال!.مرةبنوعمرو،عونابنإلايدلسإلاالحديثأصحاب

حتىينفتللاأنهطننتإلا،قطصلاةفيمرةبنعمرورأيتما:شعبة

أهلخيرلأحسبهإني:جنازتهفيميسرةبنالملكعبدوقال.لهيستجاب

ابنوقال.منهأفضلولا،إليأحببالكوفةيكنلم:مسعروقال.الأرض

:مهديبنالرحمنعبدوقال.الصدقمعادنمنعمروكانمسعر:عنعيينة

منهم:،يخطئفهو،عليهماختلففمن،حديثهمفييختلفلابالكوفةأربعة

عمرودخلحتىبقيةالناسفييزل!لم:مغيرةعنجريروقال.مرةبنعمرو

يُكنى:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.فيهالناسفتهافتالإرجاء،في

.سفيانبنويعقوبنمير،ابنووثقهمرجئاً،وكان،الرحمنعبدأبا

سنةمات:وقيل)116(،سنةمات:حنبلبنوأحمد،نعيمأبووقال

.)118(

حديثاً.)37(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

والأشهر،بكنيتهمشهور،الْهُذَليّمسعودبناللّهعبدبنعُبَيْدَةَ()أَبُو-4

31(.كبارمن،ثقة،الكوفيّعامر،اسمه:ويقال!غيرها،لهاسملاأنه

انتهى..موضعان:كغُرابأُراطوذو:""القاموسفيقال)1(
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بنوعمرو،الأشعريموسىأبيوعن،منهيسمعولم،أبيهعنرَوَى

بنوالبراء،الثقفيةزينبوأم،وعائشة،عُجْرةبنوكعب،الْمُصْطَلِقبنالحارث

وغيرهم.،ومسروق،عازب

إبراهيم،بنوسعد،السبيعيإسحاقوأبو،النخعيئإبراهيمعنهورَوى

وغيرهم.،مطعمبنجبيربنونافععمرو،بنوالمنهال،مرةبنوعمرو

اللّهعبدمنتذكرهل:عبيدةأباسألت:مرةبنعمروعنشعبةقال

عبيدةأبايُفَضِّلونكانواأحمد:عنالغلابيالمفضلوقال.لا:قالشيئأ؟

شيئأ.أبيهمنيسمعولم،اسمهيُعرَفلا:الترمذيوقال.الرحمنعبدعلى

أبيابنوقالشيئاً.أبيهمنيسمعلم:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

إنه:يقال:قال؟أبيهمنعبيدةأبوسمعهل:لأبيقلت"المراسيل":فيحاتم

عن،الأشجعيمالكأبيعنيَرويزيادبنالواحدعبدفإن:قلت،يسمعلى

الصبح،لصلاةأبيمعخرجت:قال،عبيدةأبيعنهند،أبيبناللهعبد

وقالهو؟.منهندأبيبناللّهعبدُأدريوماهذا؟ماأدريما:أبيفقال

يَعرِففلم؟اسمهماعبيدةأبولمحمد:قلتالكبير":"العللفيالترمذي

أبيهبحديثأعلمعبيدةأبو:الدارقطنيوقال.الغلطكثيرهو:وقال،اسمه

ثنا،المدينيابنثناأحمد:بنصالحوقال.ونظرائهمالكبنحُنَيفمن

أنه،إسحاقأبيعنحدثناالْبُرّيّعثمانإن:لشعبةقلت:قال،قُتيبةبنسَلْم

سبعابنعبيدةأبوكان،أَوّهْ:فقالمسعود،ابنسمعأنه،عبيدةأباسمع

انتهى..جبهتهيضربوجَعَل،سنين

منيسمعلمأنهعلىسنينسبعابنبكونهالاستدلالهذا:الحافظقال

تعقّبوهو،انتهى.ضعيفعثمانالحديثراويولكن،بقائمليس،أبيه

أعلم.تعالىواللّهجيّد،

بناللّهوعبد،ليلىأبيبنالرحمنعبدُفُقِد:مرةبنعمروعنشعبةوقال

إحدىسنةوكانت،دُجَيلليلةمسعودبناللّهعبدبنعبيدةوأبوشدّاد،

.82()سنة:وقيل،وثمانين

هذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الخبيثهذاإلى"انظروا)864(:وحديث،بعدهوأعاده)917(،الحديث
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و)2355(:."،.النساء.معشريا"تصدّقنو)0001(:."،.قاعداً.يخطب

يدهيبسط!اللّه"إنو)9275(:."،..والمقفّيوأحمد،محمد،"أنا

."...بالليل

الصحابيّالأشعريّحَضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبدمُوسَى()أَبُو-5

16،171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)05(سنةماتالمشهور،

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانلهوفيه،رً-إلئهُالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

اَخره.إلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالكتبأصحاب

بعض:عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-5

.عبيدةأبيعنعمرو،عن،الأعمش

الأعمش.عنروىمنأحفظمعاويةأباأن)ومنها(:-6

غيرها.لهاسملاأنهوالأصحّ،بكنيتهمشهورعُبيدةأباأن)ومنها(:-7

بنعُمرأمّرهرض!و،الصحابةأفاضلمنصحابيّهأن)ومنها(:-8

!تَالنبيّعليهوأثنى،بصفّينالْحَكَمينأحدوهورعِو،عثمانثمّ،الخطّاب

!يِ!النبيعن،!بهموسىأبيعن،بردةأبيعنأخرجفقد،قراءتهحسنفي

داود".اَلمزاميرمنمزمارأأوتيتلقدموسىأبا"يا:لهقال

أعلم.تعالىواللّهمطوّلاً)1(،"مسنده"فيأحمدالإماموأخرجه

أخبرناعمر،بنعثمانحدثنا)21874(:))مسنده"في-إل!هُأحمدالإمامقال)1(

فأخذ!لًخبرو،النبيّفلقيهعشاءً،بُريدةخرج:قال،أبيهعن،بريدةابنعن،مالك

-مرائياً؟"،))تُرَاه:!يكالنبيّفقال،يقرأرجلصوتفإذاالمسجد،فأدخله،بيده
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الحديث:شرح

يأ!ر(اللّهِرَسُولُفِينَاقَامَ:)قَالَأنهد!بهالأشعريّمُوسَى(أَبِي)عَنْ

.كلماتبخمسلهممذكّراًكونهحالغ!يوّ،الصحابةفيخطيباًغ!ي!قام

منأوجهثلاثةفيهإلخ"...فينا"قام:قوله:رً-إدلّهُالطيبيّوقال

:لإعرابا

متداخلين،أو،مترادفينحالينو"بخمس""فينا"يكونأنأحدها(:أ

قامأي،الأولىالحالفيالمستترالضميرمنحالاًالثانييكونأنوذلك

.كلماتبخمسمذكّراًفينا،خطيباً

"خَطَب"،معنىيُضَمَّنَبأنب"قام"متعلّقاً"فينا"يكونأنأوثانيها(:

الوجهينفيو"قام"،كلماتبخمسمذكّراًقائماًخطبأيحالاً،و"بخمس"

"كان:زجبهالثقفيّحُذيفةبنأوسحديثفيوردماعلىالقيامبمعنى

بينيُراوححتى،رجليهعلىقائماًفيُحدّثناالعشاء،بعدإليناينصرفووخَّصالنبيّ

".القيامطولمنقدمي!

قيل:لَمّاكأنهبياناً،"فينا"ويكونب"قام"،"بخمس"يعلّقأنأوثالثها،؟

تعالى:كقولهوجهتنا،حقّنا،في:أجيبمن؟،حقّفي:فقيل"،بخمس"قام

تعالى:قولهفي"الكشّاف"فيذكر96،،:العنكبوت1الاَيةفِينَامهـوبخَهَدُوأ!يووًائَذِينَ

اللّهأنتأنكأشهدبأنيأسألكإنياللهم:فقاليدعو،رجلفإذا،بريدةُفأسكتَ

أحد،كفواًلهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحدأنتإلاإلهلاالذي

سئلإذاالذيالأعظمباسمهاللّهسأللقد،بيدهمحمدنفس"والذي:النبيّفقال

فلقيهعشاءً،بُريدةخَرَجالقابلةمنكانفلما:قال"،أجاببهدُعيوإذا،أَعْطَىبه

ع!ج!:النبيّفقال،يقرأالرجلصوتفإذاالمسجد،فأدخله،بيدهفأخذع!ج!،النبيّ

بل)الا!ي!:النبيّفقالاللّه؟،رسوليامراءٍأتقوله:بريدةفقالمراء؟"،"أتقوله

جانبفيلهبصوتيقرأالأشعريفإذا"،منيبمؤمنبللا،منيبٌمؤمن

أُعطي-،قيسبناللّهعبدإن:أو-الأشعريّ))إن:ع!م!ماللّهرسولفقالالمسجد،

فأَخْبِره،،بلى:قالاللّه؟رسولياأخبرهألا:فقلتداود"،آلمزاميرمنمِزْماراً

ع!مبحديث.اللّهرسولعنأخبرتني،صديقٌليأنت:فقال،فأخبرته

الصحيح.رجالرجاله،صحيححديثوهذا
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قدّروكذلك،معه:قيلمن؟مع:قيل201(:الصافات1اَلسَّعىَمهومَعَهُفًيَ!يوفَاَلَّا

بمعنى"قام"هذافعلى233(،:البقرة1آلرضخَاعَةَ!ويُتِمَأَنأَرَادَ)لِمَنسِ!:قولهفي

فينا؟الكلماتتلكبحفظقامأنه:فالمعنى،لهوتجلَّدتشَمَّرَ،أيبالأمر:قام

قَوَّمِينَ!هكُودؤُاْ:تعالىاللّهقال،لهوالحفظالمراعاةهوبالشيءالقياملأن

كسًبمَتمهـسَانَفممِىكُلِّعَكَقَاَيِزهُوَ!وافَمَنش!:اللّهوقال135(،النساء:1لأتقِ!طِ!و

رَ-%دلّهُ)1(.الطيبيّكلامانتهى33(0الرعد:1

منب"قام"متعلّقاً"فينا"جُعللوالثالثالوجهوفي:رً-إدلّهُالسنديّوقال

صحيحاً،كانانتفاعناولأجلحقّنا،فيكلماتبخمسقامأياعتبار،غير

فالجارّان،بسببهأي،كلماتخمسبتبليغبيننافيماقام:المعنىأنوالأقرب

بالأمر،قاممِنالقياميُجعلأنوذلك،ظاهرهعلىوهو،بالقياممتعلّقان

)2(.انتهىأيضاً.بهمتعلّقاًبياناً"فينا"ويُجعل

المركبةالجملةهنابالكلمةفالمراد،جُمَلبخمسأي(كَلِمَاتٍ)بِخَمْسِ

مالكابنأشاروإليه،كلمةًالقصيدةيسمّونكما،لغويّإطلاقوهو،المفيدة

":"الخلاصةفي

يُؤَمقَدْكَلَائمبِهَاوَكِلْمَة

إشارة001(،:المؤمنون1الاَيةقآيِلُهَآم!هُوَممِمَةإِنَهَا!وصوَ!:قولهومنه

كلمةاللّهإلاإلهلا:وقولهم99(،:المؤمنون1اَهـجعُوقِ!و)رَبِّ:قولهإلى

ر!جنههريرةأبيعن"صحيحيهما"فيالشيخانأخرجهماومنه،الإخلاص

لَبِيد:كلمةالشاعرقالهاكلمة))أصدق!سَي!:النبيّقال:قال

بَاطِل"اللهَخَلَامَاشَيئءٍكُلأَلَا

المعنى:فيالمترابطةالْجُمَل:هنابالكلماتالمرادأقنبيه،:

".ينامأنلهينبغيولا،يناملاوكأاللّه"إن:قوله،:الأولىأفمالكلمة

".ويرفعه،القسط"يَخفِض:قوله،:الثانيةأ

قبلالنهاروعملالنهار،عملقبلالليلعملإليه"يُرفَع:قولهالثالثة،:أ

".الليلعمل

1/128.السنديّ""شرح)2(2/548."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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النار".-أو-النور"حجابه:قوله،:الرابعةأ

بصرهإليهانتهىماوجههسُبُحاتلأحرقتكشفه"لو:قولهأوالخامسة،:

".خلقهمن

والثانية"،يناملااللّه"إن:قولههيالأولىالكلمةتكونأنويحتمل

والرابعة"،ويرفعهالقسط"يخفض:قولهوالثالثة"،ينامأنلهينبغي"ولا:قوله

قوله:والخامسةإلخ"،...النهارعملقبلالليلعملإليه"يُرفع:قوله

أعلم.تعالىواللّهإلخ"،...النور"حجابه

ذإ؟النقائصمنالنوملأن؟بالفعلأييَنَامُ(لَا!اللهَ)"اِنَّ!ي!)فَقَالَ(

ذلك،عنمنزّهتعالىواللّه،الإحساسبهيَسقُط،العقلعلىوغلبةٌانغمار،هو

الاَيةلَؤ،!ووَلَاسِنَه!تَأْضُذُهُ)لَا!:كقولهوهذا،عليهمستحيلوهو

مستحيلالنومفإن،بالاحتمالأييَنَامَ(اَنْلَهُيَنْبَغِي)وَلَا255،،:البقرة1

هذا،مثل،والممنوعاتالمستحيلاتفيتستعمل"ينبغي"لاوكلمة،!هعليه

وقوله29،،:أمريم!!وَلَدًايَئخذَأنَللِزَخَنِيَنبَغِى)وَمَا:تعالىقولهومثل

لَخَئهُ)وَمَا:وقوله211،،الشعراء:1!!يستَطِيعُونَوَمَااَلُمْيَنبَغِى!وَمَا:تعالى

96،.أيس:الآية!لَ!يَمبَغِىوَمَااَلشِغرَ

الوقوعلنفيتأكيداًللجوازنفيٌيَنَامَ(اَنْلَهُيَنْبَغِي)وَلَا:رَ-إللّهُالقاريوقال

؟النوملهيمكنولا،يستقيمولا،يصحّولا،يكونلاأي،التتميمسبيلعلى

صدورعدمعلىدالّةالأولىالكلمة:رً-إللّهُالسنديّوقال)1(.الموتأخولأنه

الصدورعدممنيلزمولا،تعالىعليهاستحالتهعلىللدلالةوالثانية،النوم

)2(.انتهى.الأولىبعدالثانيةالكلمةذُكرتفلذلك،استحالته

قالوًيرْفَعُهُ(،)الْقِسْطَضرببابمن،ثالثهوكسر،أولهبفتح)يَخْفِضُ(

وسُمِّي،الميزان"القِسْط"::قتيبةابنقال:الهرويّقال:عياضالقاضي

تعالىاللّهأنوالمراد:قال،العدليقعوبالميزان،العدلالقسطلأنقِسْطاً؟

منويوزن،المرتفعةالعبادأعمالمنيوزنبماويرفعه،الميزانيَخفِض

وهذا،الوزنعندويَخفضها،يدهالوزّانيرفعكما،عندهمنالنازلةأرزاقهم

1/128."السندي"شرح)2(1/128."المرقاة"شرح)1(
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قولهإلىإشارةيكونأنويحتمل،الميزانبوزنفشبّه،تَنْزِيلهيُقَدِّرلماتمثيل

بميزانخلقهبينيحكمأنهأي92(::الرحمن1شَآنِ!فِىهُوَلؤمص)ص:تعالى

المعنىوهذا،ويرفعهايدهفيخفض،يزنالذيالوزّانكأمرفأمره،العدل

فيأبداًيتصرّفالذيوهو،النومعليهيجوزكيف:قيلكأنه،قبلهبماأنسب

؟.العدلبميزانملكه

صحيح؟غيرإلخ"،...تمثيل"وهذا:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

باطل،معنىوهومجاز،هوبل،حقيقةًليسهناالميزانأنعلىيدلّلأنه

لاحقيقةًبهوالوزن،الميزانإثباتمنالصحيحةالنصوصفيثبتلمامناف

الدقائق،لهذهفتنبّه،يخفىلانظرفيه"الوزانكأمر"فأمره:قولهوكذامجازاً،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الأقداممزالّمنفمانها

نصيبه،أي،مخلوقكلقِسطهوالذيالرزقبالقسطالمراد:وقيل

)1(..وصء

لمحيوسعه.وير!عه،فيقترهيخمضه

أبيحديثفيلما؟الأولىهوللقسطالأولالمعنى:الطيبيّوقال

)2(.انتهى".ويخفضهالميزان"يرفع:!حئههريرة

لأن؟بذلكوسُمّي،الميزان:القِسْط:قتيبةابنقال:القرطبيّوقال

بهوأراد،حقوقنافيبالميزانوُيعرف،يحصلإنماوذلك،العدلهوالقسط

كما،إليهمالواصلةوأرزاقهم،إليهالمرتفعةالعبادأعمالبهيوزنماهناها

بضمو"القُسطاس"21،،الحجر:1مَّعْلُومص!بِقَدَرِإِلانُتَرِلُهُو)وَمَا:تعالىاللّهقال

هوالذيالوزنهنابالقسطأراد:وقيل،الموازينأَقْوَمُهو:وكسرها،القاف

هوالقسطإن:وقيل،فيوسّعه،ويرفعه،فيُقتِّره،يَخفضه،مخلوقكلقسط

أَزسَلْنَا!لَقَذ:تعالىاللّهقالكما،والأحكامالشرائعبهوُيراد،نفسهالعدل

الحديد:1الايةبِأتقِسْ!!اَلنَّاسُلِيَقُومَوَألمِيزَانَاَلْكِئَفمَعَهُوُوَأَنزَتنَابِألبيِّئتِرُسُلَنَا

يَأمُرُاَلمحهَ)إِنَّ:تعالىقولهفيبهالمأموروالعدلالأحكامفيالنصَفَةأي25،،

بوجودويُظهره،يُعليه:بمعنىيرفعهفتارة09(،:النحل1الآيةوَاَلإخسَنِ!وبِاَئعَذلِ

1/128.السنديّ"و"شرح،3/13للنوويّ"مسلم"شرح:راجع)1(

2.954/""الكاشف)2(
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ويُخفيه،يُذهبهبمعنىيَخفضهوتارة،بهالعاملينوأتباعهم،وأصحابهمالأنبياء،

نأويَحْتَمِلُ،منهاجهاعلىالمشيعنالناسأكثرورجوع،الشرائعبدروس

وكما)1(،القلوبمنتُرفعإنها:الأمانةفيع!ي!قالكماقبضها،رَفْعُهايكون

بل")2(،الصلاةمنهتفقدونماواَخر،الأمانةدينكممنتَفقِدونما"أول:قال

،الأرضفيإيجادها:وخفضهايُرفع")3(،أنقبلبالعلم"عليكم:قالكما

القرطبيّ)4(.كلامانتهى.ووضعها

،ظاهرهعلىفالرفعنجِ!،عليهللعرضأي)اِلَيْهِ(للمفعولبالبناء)يُرْلَغُ(

الملك،إلىالمالحُمل:يقالكما،خزائنهإلىالرفع:إليهالرفعمعنى:وقيل

ليأمر؟بهأعلم!ابةَهوكانهـان،عليهوُيعرَضالجزاء،يومإلىفيُضبط

واللّه،أولىالأولىوالمعنى،فعلهعلىلهجزاءًلفاعلهقضىمابإمضاءملائكته

أعلم.تعالى

بعمليُؤتَىأنقبلأيالنَّهَارِ(عَمَلِ)قَبْلَفيهالمعمولأيالفَيْلِ()عَمَلُ

عروجهموسرعة،الأعمالرفعإلىالكتبةالكراملمسارعةبيانوهوالنهار،

الليلبينالفاصلفإن،تعالىاللّهعلىوعرضهم،السماواتفوقماإلى

النهار.وأول،الليلاَخروهو،يجزيلااَنوالنهار

التوربشتيّ.قاله،أبلغوالأولالنهار،عملإليهيُرفعأنقبل:وقيل

عبادهوقوّة،تعالىاللّهشأنعظيمبيانفيهلأن؟أبلغالثاني:وقيل

:قالفكأنهمصدر،العمللفظولأنأُمروا،بماقيامهموحسن،المكرمين

إلىحاجةفلاالنهار،عملقبلالليلفيالمعمولأي،الليلعملإليهيُرفع

)143(،برقمللمصنّفتقدّموقد،ل!بهحُذيفةحديثمنوغيرهما،الشيخانرواه)1(

)7964(.برقمالبخاريّعندوهو

غير،الصحيحرجالورجاله،الطبرانيّرواه:رً-إئلّهُالهيثميّبكرأبوالحافظقال)2(

7.033/"المجمع".انتهى.ثقةوهو،معقلبنشدّاد

العلمبيان"جامعفيالبرعبدوابن5/1813،"الكامل"فيعديّابنرواه)3(

ضعيف.وهو،عاتكةأبيبنعثمانوفيه1/28،"وفضله

041.-1/904"المفهم")4(
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الأول!.المعنىفيالرفعتقديرإلىكاحتياجه،الشروعلفظتقدير

وفياللَّيْلِ(عَمَلِ)قَبْلَ"الليل"عملُعلىعطفاًبالرفعالنَّهَارِ()وَعَمَلُ

قالبِالنَّهَارِ"،اللَّيْلِوَعَمَلُ،بِاللَّيْلِالنَّهَارِعَمَلُإِلَيْهِ"وُيرْفَعُ:الآتيةالرواية

عملقبلالليلعملُإليهيُرفع-:أعلمواللّه-الأولىالروايةمعنى:النوويّ

الروايةومعنى،بعدهالذيالليلعملقبلالنهاروعمل،بعدهالذيالنهار

الليلعملإليهوُيرْفَع،بعدهالذيالليلأول!فيالنهارعملُإليه"يُرفَع:الثانية

بعدالليلبأعمال!يَصْعَدونالحفَظَةالملائكةفإن،بعدهالذيالنهارأول!في

"،الليلأول!فيانقضائهبعدالنهاربأعمالويَصْعَدونالنهار،أولفيانقضائه

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه

لمسارعةبيانوهو:معناهما"المشكاة"شرحفيءإدلّهُالقاريوذكر

وأنهم،الصبحبعدوالليلالعصر،بعدالنهارأعمال!برفعالموكّلينالملائكة

اَلافسبعةعلىتزيدالتيالطويلةالمسافةتلكالقليلالزمنهذافييقطعون

وما،سنةخمسمائةالدنياوالسماءالأرضبينمامسيرةأن:رُويماعلىسنة

،الأولفي"رَفْع"وتقدير،كذلكسماءكلّوسَمْكُ،كذلكسماءينكلّبين

النهارأعمالإنالاَخر:الحديثعليهدلّالذيهوالثانيفي"فِعْل"أوو"رَفْع"

رفعيقعفلا،الصبحصلاةبعدتُرفعالليلوأعمالالعصر،صلاةبعدترفع

وأفِعْلِقبلفيقعالنهارعملرفعوأماالنهار،عملمنفعلٍبعدإلاالليلعمل

ذلكيسعفاصلاًالليلوعملرفعهاابتداءبينلأن؟الليلعملمنشيءرَفعِ

فيهيتعيّنالنهار"عمل"قبل:قولهأنفالحاصل.الباهرةالقدرةإلىبالنسبة

فيهيصحّ"الليلعمل"قبل:وقوله،فيه"فِعل"تقديريصحّولا"رَفْع"،تقدير

مافسادلتعلمذلكفتأملأقصر،الزمنلأن،أبلغالفعلوتقديرمنهما،كل

)2(.انتهى.الشارحينبعضأطلقه

بهاحتجبالذيشِ!اللّهحجابأن:يعني،وخبرهمبتدأالنُّورُ()حِجَابُ!

المنعاللغةفيالحجابأصل"شرحه":فيالنوويّقالالنور،خلقهمن

عنمُنَزَّهتعالىواللّه،المحدودةللأجسامتكونإنماالحجابوحقيقةوالسَّتْرُ،

1/285."المشكاةشرح"المرقاة)2(3/13.النوويّ""شرخ)1(
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ناراً؟أونوراًالمانعذلكوسُمِّي،رؤيتهمنالمانعهناوالمرادوالحد،الجسم

)1(.انتهىلشعاعهما.؟العادةفيالإدراكمنيمنعانلانهما

هناالحجابأنإلىإيماءفيههذاالنوويّكلام:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيعليهالردّوسيأتي،حقيقةًوليس،مجاز

،المعهودةالْحُجُبخلافحجابهأنإلىبذلكأشار:التوربشتيّوقال

هووذلك،وكبريائهعظمتهوأشعّة،وجلالهعزّهبأنوارالخلقعنمُحْتَجِبٌفهو

ولوالبصائر،وتتحيّرالأبصار،وتذهب،العقولدونهتُدهَشالذيالحجاب

لمالذاتوعظمة،الصفاتحقائقمنوراءهلمافتجلّى،الحجابذلككُشف

الحائلالسترالحجابوأصل،اضمحلّإلامفطورولا،احترقإلامخلوقيَبقَ

بمالهبالرؤيةالإصابةمنالأبصارمنعإلىراجعهناوهو،والمرليّالرائيبين

عنه)2(.بهفعبّر،الحائلالسترمقامالمنعذلكفقامذكر،

هذاإلخ"،...المنعذلك"فقام:قوله:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

عليه.الرّدّوسيأتيالمجاز،دعوىمنللنوويّسبقمانوعمنأيضاً

واللّهفتبصّر،،فيهمجازلا،حقيقةالحجابكونالصوابأنوالحاصل

أعلم.تعالى

فيوقعإنما"النور"لفظأنيعنيافَّمارُ(بَكْرِ:أَبِيرِوَايَط)وَيي:وقوله

ولا"النار"،:بلفظفرواه،شيبةأبيبنبَكرأبوشيخهوأما،كُريبأبيرواية

الراويتردّدإن:معناهمارًءإلمحهُتيميّةابنالإسلامشيخقال،الروايتينبينتنافي

اللّهكلّمالتيالنارهذهلأن؟المعنىفياختلافلاو"النار""النور"،لفظفي

نوراً،المصباحنارتعالىاللّهسمَّىكماونور،نار:لهايقال؟موسىبهاتعالى

ثلاثة:فالأقسامنوراً،تُسمَّىلافتلك،جهنّمكنار،المظلمةالناربخلاف

وهي،إشراقبلاهـاحراقكالقمر،،المحضالنوروهو،إحراقبلاإشراقٌ

الدنيافيالتيالمصابيحونارِ،كالشمسونور،نارهووما،المظلمةالنار

)3(.انتهى.بالأمرينتوصف

السابق.المصدر(1)

6/387."الفتاوى"مجموع)3(

.2055/""الكاشف:راجع)2(
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!ليهَ،وجههأنوارأيوَجْهِهِ(سُبُحَاتُ)لَأَحْرَقَتْالحجابأيكَشَفَهُ(الَوْ

اَخره،فيالتاءورفعوالباء،السينبضم"السُّبُحات""شرحه":فيالنوويّقال

للحديثالشارحينوجميع،والهرويّ"العين"،صاحبقال،سُبْحَةجمعوهي

.وبهاؤه،وجلاله،نورهوجهِهِ":"سُبُحاتُمعنى:والمحدئيناللغويينمن

الأنوارأنها"وجهه"سبحاتمعنىفيبعضهمعن"الكاشف"فيوذكر

اللّهجلالمنيروعهملماوهلّلوا؟سبّحوا،الملائكةمنالراؤونراَهاإذاالتي

انتهى..وعظمته

نقلإلىيحتاجالبعضهذاقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،صحيح

!ابةَبصرهلأن؟المخلوقاتجميعُالمرادخَلْقِهِ"(مِنْبَصَرُهُإِلَيْهِانْتَهَى)مَا

لو:والتقدير،للتبعيضلا،الجنسلبيان"من"ولفظة،الكائناتبجميعمحيط

لخلقهوتَجَفىنارًا،أونوراًالمسمىالحجابوهو،رؤيتهمنالمانعأزال

مخلوقاته.جميعوجههجلاللأحرق

إلى"بصره"فيالضميرأنإلىوغيرهالمظهروذهب:رَءإَدلّهُالطيبيّقال

هووالأول،لهبيان"خلقهو"من"من":بمعنى"انتهى"مافيو"ما"،الخلق

بل-الصحيحالمعنىهوتعالىاللّهإلى"بصره"ضميررجوعأن:يعني-الوجه

أعلم.تعالىواللّه،فيهخفاءلاالمعنىهذافساد

يعني:"حَدَّثنا"(:يَقُلْوَلَمْالْأَعْمَشِ"،"عَنِ:بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِ)وَيي:وقوله

لفظ:يذكرولمعن"،9ب"الأعمش"عن:روايتهفيقالبكرأباشيخهأن

كُريب.أبووهوالاَخر،شيخهقالهكما"حدّثنا"،

وإتقانه،،وورعه،رًءإَدلّةمسلمالإماماحتياطمنهذا:رَءإدلّةالنوويّقال

"حدثنا:روايتهفيكريبأبوفقالبكر،وأبي،كريبأبيعنرواهأنهوهو

عن،معاويةأبوحدئنا9:بكرأبووقال"،الأعمشحدثنا:قال،معاويةأبو

بَئنَهامعاويةأبي:شيخهماروايةكيفيةفيعبارتهمااختَلَفتفلما"،الأعمش

:فائدتانفيهفحصل،رًءإللّهُمسلم

كماخلافعن"9وفيالعلماء،بإجماعللاتصالحدّثنا"9أناحداهما(:أ

طوائفمنالجماهير،عليهالذيوالصحيحوغيرها،الفصولفيقدمناه
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ذلك.مسلمفَبَيَّنمدلساً،قائلهايكونأنإلاللاتِّصالأيضاًأنهاالعلماء،

نإفإنه،خَلَلٌفيهكان،العبارتينإحدىعلىاقتَصرَلوأنهأوالثانية،:

علىاقتصرهـان،بالمعنىوراوياً"حدّثنا"،لقوّةمُفَوِّتاًكان"عن"علىاقتصر

يُجْتَنَب.مماهذاوكل،بالمعنىراوياًأحدهماروايةفيزائداًكان"حدَّثنا"

،بالصوابأعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو،رَ-إَدلّهُالنوويّكلامانتهى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!جبهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)917(،454،و453و851452/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو691(،و)591"المقدّمة"في(ماجهو)ابن

في(عوانةو)أبو4(،0وه04وا593)4/"مسنده"فيو)أحمد()194(،

)448""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،382(و38وا38و.)937""مسنده

و)ابن02(،-91)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن45(،وا45و.944و

778و777و)775""الإيمانفي(مندهو)ابن)266(،"صحيحه"فيحبّان(

فيو)البغويّ((،18وا18.)ص"والصفات"الأسماءفيو)البيهقيّ(977(،و

أعلم.تعالىواللّه403(،)ص""الشريعةفيو)الآجرّيّ()19(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النقائص.منلكونه؟كل!لبهَاللّهعلىالنوماستحالةبيان)منها(:-ا

كما،عبادهمنيشاءمنويهدييشاءمنيُعزّتعالىاللّهأن)ومنها(:-2

تشًآءُمِئَناَدمُفدبروَتَزِخُلتَشَآبرمَناَلْمُئفَتُؤقىاَلمُفكَنَكَاَدلًهُزَ)قُلِ!:قال

ير2

آلأ!!قَدِيرشَئصكلعَلىإِنَكَاَلخَترُبِيَدِكَتشًدمَنوَتُذِلتشَآءُمَنوَتحُز

26،.:عمران

معنىوهذا،ليلةوكلّيومكلإليهترفعالأعمالأن)ومنها(:-3

01،.أفاطر:الآيةيَرفَعُهُو!واَلصّخَلِعُوًالعَمَلُاَلطَّيِّبُاَلْكلَوُيَقحعَدُ)إِليهِ!:قوله
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خلقه،وبينبينهالحائلالنوروهوشِ!،لهالحجابإثبات)ومنها(:-4

لاحترقوا.ولولاه

الوجه،وهو،الصفاتمنأنكرتهفيماالجهميّةعلىالردّ)ومنها(:-5

يليقماعلىبِ!دلّهثابتةصفاتفكلها،وخفضه،القسطورفعوالبصر،

بجلاله.

الرّدّكتابفي+إَل!هُالدارميّسعيدبنعثمانالإمامقالما)ومنها(:-6

فيشيءكلّكشفهالوسِ!وجههسُبُحاتتَحرقكانتإنما:المريسيّعلى

الخلقجوارحمنركّبماوركَّبعليها،الفناءكَتَبتعالىاللّهلأنالدنيا؟

كانفإذا،الجبلدُكّكما،تُدكّأو،بهفتحترقالبقاء،نورتحتملفلاللفناء،

الكريم،وجههإلىالنظرفاحتملتللبقاء،والجوارحالأبصاررُكّبتالقيامةيوم

رَجُلٍأجسَمَأنلوكماأحداً،تحرقأنغيرمنوجههونور،سُبُحاتهوإلى

فهو،ساعةفيرماداًلصارمسجورتنّورفيالدنيافيأُلقيلووأكملهوأَعْظَمه

سبعينالدنيانارمنحرّاًأشدّونارُهاوأكثر،عامألفجهنمنارفييتحرق

كَفَرُوأاَئَذِينَ)إِنَ:تعالىقالكما،يموتولارماداً،ممهايصيرلاضعفاً،

ثإاَثعَذَافَيلِيَذُوقُواْغثرَهَاجُلُو؟ابَذَلنَفُمْجُلُودُهُم!تكُلَاَنَارانُملِ!هتمسَؤفَئايختِنَا

وأسماعهم،وأبصارهم،أجسامهملأن56،؟النساء:1!!هومَحِيمًا!فِيًاكاَنَاَدلَّهَ

منجزءاًتحتملتكنلمماجهنّمعذابمنفاحْتَمَلتللبقاء،يومئذتُركَّب

إلىالنظرأبصارهمتحتملتعالىاللّهأولياءوكذلكالدنيا،عذابمنجزءألف

الدنيافيوجههسُبُحاتمنشيءأدركهمقدولو،القيامةيومتعالىاللّهوجه

كلامانتهى.أبصارهمتحتملهاولم!،اللّهرسولقالكمالاحترقوا،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌتحقيقوهو،)1(-إَلنهُالدارميّ

.والمآب

فيفأصله:الحجابوأما"شرحه":فيالنوويّقال(:الرابعة)المسألة

واللّه،المحدودةللأجسامتكونإنماالحجابوحقيقةوالستر،المنعاللغة

ذلكوسُمِّي،رؤيتهمنالمانعهناوالمرادوالحدّ،،الجسمعنمُنَزَّهتعالى

758.-2755/الدارميّ""نقض()1
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والمرادلشعاعهما،؟العادةفيالإدراكمنيمنعانلأنهما؟نارأأونوراًالمانع

لأن؟المخلوقاتجميعُ،خلقهمنبصرهإليهانتهىبماوالمراد،الذاتُبالوجه

للتبعيض،لا،الجنسلبيان"من"ولفظة،الكائناتبجميعمُحيط!هَبصره

ناراً،أونورأالمسمىالحجابوهو،رؤيتهمنالمانعأزاللو:والتقدير

)1(.انتهى.مخلوقاتهجميعذاتهجلاللأحرق،لخلقهوتَجَلَّى

،عياضللقاضيتبعاًالنوويذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

الفساد:منفيهمايخفىلامماالمؤوّلينالأشاعرةمنوغيره

وهذا،الرؤيةمنععنمجازاًكونهودعوىالحجابتأويلذلك(:)فمن

الحجابأنالسلففمذهب،الحجاب!ةلئهأثبتتالنصوصلأن؟باطلٌ

عنهخلقهبصريحجبفهو،النصوصأثبتتهكما،حقيقتهعلى!هللّهثابت

كتابهفيرً-إلمحةالدارميّسعيدبنعثمانالإمامقال،!هَيُدركهأحدفلا،بنوره

بقدرتهخلقهعنالناربهذهاللّهاحتجب:نقولإنما:المريسيّبشرعلىالردّ

،بصرهأدركهماكلَّوجلاؤه،الربّنورلأحرقكشفهاقُدّرلو،وسلطانه

أنهكمايشاء،عماوَيصرفهيشاء،مابهيُصيبأنهغيرشيء،كلّمدركوبصره

لجميعتجلّىولودكّاً،جعلهالجبالبينمنخاصّةالجبللذلكتجلّىحين

لجعلهلموسىتجلّىولو،موسىجبلصاركمادكّاءلصارتالأرضجبال

)2(.انتهى.الجبلصوتمنهالهلماصعقأ؟خرّوإنمادكّا،

الوجه،صفةنفيإلىمصيرمنهفإنه،بالذاتالوجهتفسيرهذلك(:)ومن

حيث،كتابهفيلنفسهأثبتهاكما،تعالىدلّهثابتةصفةالوجهبل،صحيحغيروهو

هذاأثبتهوحيث27،،:الرحمن1!!وَاَءلإكرَاوِألْجَنَلِورَئِكوَضهُ)وًبئبَئ:قال

تشبيهـههلهإثباتنامنيلزمولا،الصحيحةالأحاديثمنوغيره،الصحيحالحديث

منيلزمكانفإن؟،الوجهلهإثباتناوبين،الذاتلهإثباتنابينفرقفأيّ،بخلقه

ووجه،الذواتتشبهلاذاتله:نقوللكن،أيضأالذاتمنلزمالتشبيهالوجه

منذلكوكير،الأيديتشبهلاويدٌالأبصار،يُشبهلاوبصرٌ،الوجوهيشبهلا

14.-3/13النوويّ""شرخ)1(

754.-2075+/المريسيّ"علىالدارميّ"نقض)2(
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بلزومهفعليك،المستقيمالصراطوهو،السلفمذهبهووهذا،الكمالصفات

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،المستديموالعزّالهدىأردتإن

متعلّقةوجوهأهنا"الكاشف"فيرًءإَدلّهُالطيبيّذكر(:الخامسة)المسألة

ماعلىالتعقيبمعإيرادهاأحببت،البديعيّةوالمحسّنات،المعانيبلطائف

عليه:التعقيبإلىيحتاج

علىواردة،معترضةجملة"ينامأنلهينبغي"لا:قولهأنأحدها(:أ

،النومجوازينفيلا"ينام"لا:قولهفإن،المكروهعنللكلامصوناً؟التتميم

،:الطويلأمنالطيّبأبوقالالتجويز،ذلكلدفعبهفعقّب،الأشرفقالكما

فَانِيَاوَحَاشَاكَفِيهَامَاكُلَّتَرَىمُجَرِّبٍاحْتِقَارَالدُّنْيَاوَتَحْتَقِرُ

ولا،يصحّلا"ينبغي"لاومعنى،الحسنغايةفيتتميم"حاشاك"فإن

العالمين.ربّلحالمنافلأنه؟النوميستقيم

بابمنالنهار"وعمل،الليلوعمل،ويرفع،"يخفضأوثانيها،:

منللمعانيمستعارتانالقرينتينفيوالرفع،والخفض،والمطابقةالتضادّ،

.لأعيانا

لأن؟صحيحغيرإلخ"..."مستعارتان:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

علىتعالىدلّهوالرفعالخفضصفةيثبتلاأنيريدفهوالمجاز،منالاستعارة

إلىحاجةولا،لهثابتةأنهافالحقّهذا،مثلعلىنبّهناأنسبقوقدظاهرها،

فتبصّريتعذّر،لموهنا،الحقيقةتعذّرعندإلاإليهيصارلالأنهالمجاز؟

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الاعتسافذويبتقليدتتهؤرولا،بالإنصاف

السبيل.

للكلاممبيّنة،استئنافيّةوالجزاء،الشرطمن"كشفه"لوأوثالثها،:

اتّجهللتخصيصالمفيدالخبروعُرِّفالنور،حجابهإن:قيللماكأنه،السابق

عْيرهمنكانلوبأنه:أجيببالنور؟الحجابخُصّلم:يقولأنللسائل

.لاحترق

أعلم.تعالىواللّه،واضحةغيرالفائدةهذه:الجامعقال

صيغةعلىواردةكلهاوالإثباتالنفيفيالفعليّةالجملةأورابعها(:

،انقطاعغيرمنالدوامعلىيدلانفيهافالمنفيّانالاستمرار،لإرادة؟المضارع
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علىفدلالتهاالاسميّةالجملةوأماالاستمرار،معالتجددعلىالمثبتةوالأربع

علىدلّتلما؟ذلكعنمنبئةوالشرطيّة،العالمهذافيوالدوامالثباتسبيل

.المتعارفللنورمخالفةأنها

"اللهمالدعاء:فيلقولهتعالىربّهرأى!ي!نبيناأنعلىدليلوفيه:قال

نوراً".بصريوفينوراً،قلبيفياجعل

القولحقّقناقدببصرهالإسراءليلةربه!ي!النبيّرؤيةمسألة:الجامعقال

أنى"نور:المتقدّمالصحيحللحديثنفيها،علىالسلفجمهوروأنفيها،

بالفؤاد،أثبتهاأنهالصحيحفإنعبّاسكابنإثباتهاعنهنُقلومن،وغيره"،أراه

فتنبّه.،بالعينلا

علىبُعدهيخفىلافمماالمذكور،بالحديثعليهاالطيبيّاستدلالوأما

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأملهبصير،

،الثوابدارفيالكُدُوراتعنبشريّتهمصَفَتإذاالمؤمنونوأما:قال

العليّة.والرتبة،السنيّةالمنحةهذهفيُرزَقُون

فإن،الكرسيّآيةمعنىمنمسبوكبأسرهالحديثمعنىأنأوخمامسها،:

255،:البقرة1يشفعُ!اَلًذِىذَا)مَن:قولهإلىهُوَمهو،إلَّاإِلَهَلَآ!واَدلَّهُ:!نهَقوله

!نفيهلما؟الجلالصفةإلىمشيرالخاتمةإلىومنه،الإكرامبصفةمشعر

وهو،الملكسريرهوالذيالكرسيّذكرومن،بإذنهإلاالشفاعةعنالمنع

عنمُنْبِىءٌالنور""حجابه:قولهإلىالحديثوكذلك،الحجابلحديثمناسب

محتجبةًالجلالصفةفتكون،الجلالصفةعناَخرهإلىومنه،الإكرامصفة

بتجليوتفنىالأشياء،لتلاشتالإكرامحجابكشففلو،الإكرامبصفة

27،.:الرحمن1وَاَ!لإكْرَاهـ!!وألْجَنَذوُرَثِبوَجْهُ)وَيَبْقَى،الكائناتالجلالصفات

!هوَأَشْرَقَتِ:تعالىاللهقالالنور،العظمىوصفاته،الحسنىأسمائهومن

96،.الزمر:1رَئها!هوحميراَلأَزضُ

فيقال،السابقللكلاممقرّرمهوسِنَةتَآضُذُ؟!ولَا:قولهأنوبيانه

يكونأناستحالذلكعليهجازمنلأند!واَتقَيَوُمُ!و؟تأكيدوهو"الكشّاف":

فِىمَا)لَّهُ:وقوله"،ينامأنلهينبغيولا،ينام"لا:قولهمثلوهوقيّوماً،

مامالكوهو،ينامكيفأي،القيّوميّةلمعنىكالتعليلاَلأَزضِى!فِىوَمَاالسَّمَؤَتِ
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وإلى؟ومعادهممعاشهمأمورومدبّر،ومربيهم،الأرضفيوماالسماواتفي

إليه"يُرفَع:بقولهالثانيوإلى"،ويرفعهالقسط"يخفض:بقولهالإشارةالأول

إلخ"....الليلعمل

فيالآيةأَيذِيهِتم!وبَئنمَا!يقلَوُ:تعالىقولهمعنىفأينقلت(:أفإن

.؟الحديث

إليه،مُلَوّحالعلمطريقمننوعهوالذيالبصرذكرتخصيص،:أقلت

الحديثهذاإناللّهولعمر!عباراتمنأفصحهوما!كلماتمنأجمعهفما

رً-إئ!هُ،الطيبيّكلامانتهى.الآياتسيدةالكرسيّاَيةأنكما،الأحاديثسيّد

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المناقشةمنبعضهفيسبقمامعجيّدبحثوهو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،جَرِيرٌأَخْبَرَنَا)1(،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(4531(

بِمِثْلِذَكَرَثُمَّ،كَلِمَاتٍبِأَرْبَعِع!يماللّهِرَسُولُفِينَاقَامَ:قَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِ

النُّورُ"(."حِجَابُهُ:وَقَالَخَلْقِهِ"،"مِنْيَذْكُرْوَلَمْ،مُعَاوِيَةَأَبِيحَدِيثِ

ثلانة::الاسنادهذارجال

نيسابور،نزيل،المروزيّالحنظليّراهويهابنهوإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

5/28."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خ238()ت101،إمامحجةثبتٌثقة

نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرطبنالحميدعبدبن-)جَرِير(2

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيحثقةٌ،وقاضيها،الريّ

الماضي.السندفيتقدّموالأعمش

"بخمسالسابقةالروايةوبينبينهتنافيلا(كَلِمَاتٍ)بِأَرْبَعِ:وقوله

كلمةفيوالثانيةالأولىأو،والخامسة،الرابعةبضمّيُحملإذ""كلمات

أعلم.تعالىواللّه،واحدة

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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لجرير."ذَكَرَ"ضميرمُعَاوِيةَ(أَبِيحَدِيثِبِمِثْلِذَكَرَ)ثُمَّ:وقوله

"منلفظروايتهفيأسقطجريراًأنيعنيخَلْقِهِ"("مِنْيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

".بصرهإليهانتهى"ما:قولهعلىواقتصر"،خلقه

ولمالنور"،"حجابهبلفظروىأنهيعنيالئورُ()حِجَابُهُ:)وَقَالَ:وقوله

نبّهكمافيهمعاويةأبيعلىالمصنّفشيضياختلافسبقوقد"النار"،يذكر

السبق.كلامهفيعليه

النار"،1بلفظجريرروايةمنالإيمانفيمندهابنعندوقعالذيلكن

ولعل،التاليالتنبيهفيالطرقبعضسيأتيكما،عنهطرقمنأخرجهفقد

أعلم.تعالىواللّه"النورإ،بلفظلهوقعرًءإَدلّهُالمصنّف

معاوية،أبيعلىزًءإلئهُالمصنّفأحالهاالتيهذهجريرروايةأتنبيه،:

:فقال077()2/""الإيمانفيرًءإلتهُمندهابنالحافظأخرجها

وأنبأ)ح(سلمةبنأحمدثنا،الفضلبنإبراهيمبنمحمدأنبأ)777(

جريرأنبأ،إبراهيمبنإسحاقثناقالا:،نعيمبنمحمدثنا،يعقوببنمحمد

أنبأمسعود،بناللّهعبدبنإسماعيلثنا،يحيىبنالرحمنعبدوأنبأ)ح(،

أبيعن،مرّةبنعمروعن،الأعمشعنجرير،ثنا،شيبةأبيبنعثمان

:فقال،كلماتبأربعع!يماللّهرسولفيناقام:قال،موسىأبيعن،عبيدة

عملإليهيُرْفَع،ويرفعه،القسطيَخفض،ينامأنلهينبغيولا،يناملااللّه"إن

لأحرقتكشفهالوالنار،حجابه،الليلقبلالنهاروعملالنهار،قبلالليل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".بصرهأدركهشيءكلوجههسبحات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:)1(،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(4541،

أَبِيعَنْ،عُبَيْدَةَأَبِيعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَني:قَالَ،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

بشّار".بن"ومحمد:نسخةوفي)1(
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يَنَامَ،أَنْلَهُيَنْبَغِيوَلَا،يَنَامُلَااللهَإِن:بِأَرْبَعكلي!اللهِرَسُولُفِينَا"قَامَ:قَالَ،مُوسَى

1(.بِالنَّهَارِالفَيْلِوَعَمَلُ،بِاللَّيْلِالئهَارِعَمَلُاِلَيْهِوُيرْفَعُ،وًيخْفِضُهُ،الْقِسْطَيَرْفَعُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

الماضي.البابفيالمذكوربُنْداربشّاربنمحمدهو(بَشَّارٍ)وَابْنُ-2

البصريّ،الْهُذَليّاللّهعبدأبوب"غُنْدر"،المعروفجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(391()ت19َ(الكتابصحيح،ثقةٌ

.بابقبلالمذكورالمشهورالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

والمسائل،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقذمواوالباقون

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهالمتعلّقة

(نيبُ!.وَإيهِتَوكتعَلَيهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيتىوَمَااَسْتَطغثمَااَلإصلَخَإِلَآأُرِيدُ!يهإِن

الآخِرَةِ(فِي!الةَرَبَّهُمْالْمُؤْمِنِينَرُؤيةِاِثْبَاتِ)بَابُ-)86(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمِسْمَعِيئُ،غَسَّانَوَأَبُو،الْجَهْضَمِيعَلِيٍّبْنُنَصْرُ)حَدَّثنَا-)018(4551،

لِأَبِيوَاللَّفْظُالضَمَدِ،عَبْدِبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

بْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،الْجَوْ!قعِمْرَانَأَبُوحَدَّثنَاالصَّمَدِ،عَبْدِأَبُوحَدَّثنَا:قَالَ،غَ!انَ

وَمَااَنِيَتُهُمَافِضَّةٍمِنْ"جَنَّتَانِ:قَالَع!رِوالئبِيئعَنِ،أَبِيهِعَنْ،قَيْسٍبْنِاللّهِعَبْدِ

إِلَىيَنْظُرُواأَنْوَبَيْنَالْقَوْمِبَيْنَوَمَافِيهِمَا،وَمَااَنِيَتُهُمَاذَهَبِمِنْوَجَئتَانِفِيهِمَا،

عَدْنٍ"(.جَنَّةِفِي،وَجْهِهِعَلَىالْكِبْرِيَاءِ،رِدَاءُإِلَّارَبِّهِمْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنعليّبننصربنعليّبننصرهو:الْجَهْضَمِئيُ)1((عَلِيٍّبْنُ-)نَصْرُأ

الضاد.وفتحالهاء،وسكون،الجيمبفتح)1(
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فيتقدم)ع(101(فامتنعللقضاء،طُلِب،ثبتٌثقةٌ،البصريّالأزديّصُهْبان

.503/""المقدمة

ثقةٌ،البصريّالواحدعبدبنمالك:هوالْمِسْمَعِيئُ)1((غَسَّانَ)أَبُو-2

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م.23()ت101(

قبلالمذكورراهويهبابنالمعروفالحنظليّإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاق-3

حديث.

ثقة،البصريّالصَّمَدِعَبْدِأَبُو،الْعَمّيّالصَّمَدِ(عَبْدِبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

19(.كبارمن،حافظ

بنوعليومنصور،هند،أبيبنوداود،الْجَوْنيّعمرانأبيعنرَوَى

وغيرهم.،السائببنوعطاء،الوراقومطر،جُدْعانبنزيد

وبُنْدار،،موسىوأبو،ويحيى،وعليّ،هـاسحاقأحمد،عنهورَوَى

وغيرهم.،عرفةبنوالحسن،المسمعيغسانوأبو،والحميدي

القواريري:وقال.بأسبهيكنلم:معينابنوقال.ثقةكانأحمد:قال

حاتم:أبووقال.ثقة:والنسائيّداود،وأبو،زرعةأبووقال.حافظاًكان

ما:ماتيوميقولمهديبنالرحمنعبدسمعت:عليّبنعمرووقال.صالح

ثقة.:العجليّوقال.منهأوثقأو،مثلهأو،شبههُسنةثلاثينمنذلكممات

مات"الثقات":فيحبانابنوقال)187(،سنةماتداود:أبوقال

وحكى)091(،سنة:ويقال)918(،سنةمات:قانعابنوقال)188(،سنة

"تاريخه".فيالقولينالْقَرّاب

الحديثهذا،فقطأحاديثستةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)9021(:."،.شيء.الصلاةفيحَدَثَلو"إنه)572(:وحديث)018(،

عددمنأكثر"لآنيتهو)0023(:المصوّرون"،القيامةيومعذاباًالناس"أشدّ

."،..ماءهافأكثر،مرقةًطبختَ"إذاو)2625(:."،.السماء.نجوم

."...مجوّفةلؤلؤةمنخيمةالجنة"فيو)2838(:

الميمبكسر-و"المسمعيّ"،وعدمه،صرفهيجوز،المعجمةالغينبفتح"غسّان")1(

قبيلة.جدّربيعةبنمِسْمَعنسبة-:الثانيةوفتح،الأولى
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:ويقال،الأزديّحبيببنالملكعبدهو:الْجَوْييئُ(عِمْرَانَ)أَبُو-5

141.كبارمن،ثقة،بكنيتهمشهورالعلماء،أحد،البصريّالكنديّ

وأنس،،البجفياللّهعبدبنجندبعنورَوى،حصينبنعمرانرَأَى

وغيرهم.،الأسلميكعببنربيعة،فِرَاسوأبي

الخزاز،عامروأبو،عونوابن،التيميوسليمانعبيد،ابنهعنهوروى

والحمادان،،يحيىبنوهمامعبيد،بنالحارثقُدامةوأبو،وأبان،وشعبة

وغيرهم.

بهليس:النسائيوقال.صالح:حاتمأبووقال.ثقة:معينابنقال

واسمه،ومائةوعشرينثمانسنةمات:عليبنعمرووقال.بأس

"الثقات":فيحبانابنوقال.تسعسنة:غيرهوقال.قالكذا،الرحمنعبد

وله،ثقةكانسعد:ابنوقال.ثمانيةسنة:قيلوقد،وعشرينثلاثسنةمات

أنس.منسماعهوصح،عائشةمنسماعهيصحلم:الحاكموقال.أحاديث

الجونيّ،عمرانأبيعن،سلمةبنحمادعن،صحيحبإسنادالطبرانيوفي

جندباً.فاستفتيت،الشامأهلأقاتلأنعلىالزبيرابنبايعت:قال

حديثاً.)22(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

اسمه:يقال،الكوفيّالْأَشْعَرِيُّقَيْسِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُبَكْرِ)أَبُو-6

131.ثقة،عامر:ويقال،عمرو

،عباسوابن،سمرةبنوجابر،عازببنوالبراء،أبيهعنرَوَى

.هلالبنوالأسود

،عثمانبنوبدر،الْجَوْنيّعمرانوأبو،الضُّبَعيّجمرةأبوعنهوروى

السبيعي،إسحاقوأبو،الْكِنديّاللّهعبدبنوالأجلحالسَّفَر،أبيبناللّهوعبد

وغيرهم.،إسحاقأبيبنويونس

قدأُراه:قال؟أبيهمنبكرأبوسمعداود:لأبيقلت:الآجريّقال

،الشامأهلمذهبيذهبوكان،بردةأبيمنعندهمأرضىبكروأبو،سمع

بأخي.مرحباً:وقال،جانبهإلىفأجلسهعَمّار،قاتل،الجهنيّغاديةأبوجاءه

ولايةفيمات:وقال،بردةأبيمنأكبركان:نميربناللّهعبدبنمحمدوقال

فيمات،كنيتهاسمه:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.اللّهعبدبنخالد
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وقال.بردةأبياسمعامر،وَهِمَفقدعامراسمهأنزَعَمومنخالد،ولاية

منسمعموسىأبيبنبكرفأبو:لأبيقلت"العلل":فيأحمدبناللّهعبد

بنبكرأبو:يقولإسحاقأباسمعت:عياشبنبكرأبووقال.لا:قال؟أبيه

ابنوقال.ثقةتابعيكوفي:العجليّوقال.بردةأبيأخيهمنأفضلموسىأبي

خالد،ولايةفيومات،يُستضعَف،الحديثقليلوكان،كنيتهاسمهسعد:

ومائة.ستسنةمات:خليفةوقال.بردةأبيأخيهمنأكبروكان

)018(،هذا،أحاديثستّةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

دخلالبردينصلّى"منو)635(:"،هذينبين"الوقت)614(:وحديث

و)2711(:."،..السيوفظلالتحتالجنةأبواب"إنو)2091(:الجنّة"،

."،..لخيمةالجنةفيللمؤمن"إنو)2838(:."،..أحياباسمك"اللهم

.مراتثلاثوكرره

الصحابيّالأشعريّموسىأبو،سُليمبنقيسبناللّهعبد)!بوهُ(-7

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيالمذكور!حنهالشهير

الاسناد:هذالطائف

بينهم.قرنشيوخثلاثةفيهوله،+إَدئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بكروأبي،فمروزيّ،إسحاقغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

والكوفة.البصرةسكنفقدالصحابيّوأما،فكوفيّ

ابنلهأخرجفما،إسحاقغير،الجماعةرجالأنهم)ومنها(:-3

داود.وأبو،المصنّفبهفتفرّدغسّانوأبي،ماجه

أبوحدّثنا:قال،غسّانلأبي"واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-4

فروياهالآخرانوأما،غسّانأبيلشيخهالمتنهذاسياقأنيعنيالصمد"عبد

الصمد"،عبدأبو"حدّثنا:فقال،بكنيتهشيخهذكرغسّانأباإنثم،بالمعنى

باسمه.فصرّحاالآخرانوأما

بكر.أبيعن،عمرانأبو:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

بُردة،أبيكأخيه،الأصحّعلىكنيتهاسمهبكرأباأن)ومنها(:-6

عامر.:ويقالعمرو،اسمه:ويقال



)455(رقمحديث-الآخِرَةِفي!رَئهُمْالْمُؤْمِنِبنَرُؤيةِإِثْبَاتِبَابُ-)86(

151

ل!ء!به،موسىأبيعنبكر،أبو:أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومئها(:-7

أعلم.تعالىوالله

الحديث:شرح

ل!ء!بهقيسبناللهعبداَبِيهِ(عَنْقَيْسِ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِبَكْرِأَبِي)عَنْ

يأ،محذوفلمبتدأخبر"جَنَّتَانِ(:َ!لًخي!اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،الْأَشْعَرِيِّ

موقعوقوعهبالنكرةالابتداءوسؤغ،مبتدأيكونأنويجوز،جنتانهما

،:المتقاربأمنالشاعرقولحدّعلى،التفصيل

أَجُرُّوَثَوْبٌلَبسْتُفَثَوْبٌالرُّكْبَتَيْنِعَلَىزَحْفاًفَأَقْبَلْتُ

أجرّ")1(."وثوبٌوكذلكلبستُ"،"فثوبٌوالشاهد

طريقمن"،"الإيمانفيمندهوابن"مسنده"،فيعوانةأبيروايةوفي

الْفِردوس"جنّاتُ:الْجَوْنيّعمرانأبيعن،الإياديّعُبيدبنالحارثقُدامةأبي

آنيتهما،فضّةمنوثنتان،ذهبمنفيهماوماوحليّهما،آنيتهما،ثنتان:أربع

رداءإلا!ربهمإلىينظرواأنوبينالقومبينوما،فيهماوماوحليّهما،

ثم،عدنجناتمنتشخُب)2(الجناتوهذه،عدنجنّةفيوجههعلىالكبرياء

)3(.انتهىأنهاراً".بعدُتصدّع

فضّة،منكائنتانأي،الثانيعلىد"جنّتان"،خبر(فِضةٍ)مِنْ:وقوله

"كائنتان"،ضميرمنأو"جنّتان"،مناشتمالبدلفِيهِمَا(وَمَا)آنِيَتُهُمَا،:وقوله

فضّة""منأو،إليهمسندعلىلاعتمادهوالمجرور؟بالجارّفاعل"آنيتهما"أو

إعرابوكذلك"جنّتان"،خبروالجملةمؤخّر،مبتدأو"آنيتهما"،مقدّمخبر

ثابتعنسلمةبنحمادروايةوفيفِيهِمَا(وَمَاآنِيَتُهُمَاذَهَبمِنْ)وَجَنَتانِ:قوله

قدإلاأعلمهلاحماد:قال،أبيهعن،موسىأبيبنبكرًأبيعن،البنانيّ

لأصحابورِقٍمنجنتاندونهماومن،للمقربينذهبمن"جنتان:قالرفعه

.ثقاتورجاله،حاتمأبيوابن،الطبريّأخرجه"،اليمين

1/138."الخلاصةعلىعقيلابن"شرح:راجع)1(

وتسيل.تدرّ،أي:نصربابمن)2(

)781(.رقم2772/مندهلابن"و"الإيمان)412(،رقم1/137"عوانةأبي"مسند)3(
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بقولهالمرادأنالحكيمالترمذيعنحكيتهماعلىرَدّوفيه:الحافظقال

قبلهما،المذكورتينالجنتيندونأنهمالاالدنوّ،"جنتاندونهما"ومن:تعالى

المفسرين،بعضوعكس،الأخريينمنأفضلالأوليينبأنجماعةوصرح

للأولين.حجةوالحديث

62،:الرحمنا!!ونَجَنَانِدُونِهِمَا)وَمِن:قولهفياختُلف:الطبريّقال

الفضل.فيمعناه:اَخرونوقال،الدرجةفيمعناه:بعضهمفقال

!!،نَجَنَانِدُونِهِمَا!ووَمِن:تعالىقولهإلىإشارة"جنتان":وقوله

له.وتفسير

فيهما،فضّةلاذهبمنالجنتينأنعلىيدلّهذاقلت،:أفإن

الجنةعنحَدّثنااللّهرسوليا:قلنال!بههريرةأبيحديثويعارضه،وبالعكس

أحمد،أخرجه،الحديث."..فضةمنولبنة،ذهبمن"لبنة:قالبناؤها؟ما

أخرجهرقِالئا،عمرابنعنشاهدوله،حبانابنوصححه،والترمذيّ

ولفظه:البزار،أخرجه،ل!نهسعيدأبيعنواَخر،حسنوسنده،الطبرانيّ

الحديث.."..فضةمنولبنة،ذهبمنلبنةالجنةاللّه"خَلَقَ

وغيرها،آنيةمنجنةكلفيماصفةالأولبأنيُجمَعبأنهأوأجيب(:

في"البعث"فيالبيهقيعندوقعأنهويؤيدهكلها،الجنانحوائطصفةوالثاني

منولبنة،ذهبمنلبنةًالجنةحائطأحاطالله))إن:ز!نهسعيدأبيحديث

د)1(-.

الجنّةأهلأيالقَوْمِ()ينَنافية)وَمَا(.بالصوابأعلمتعالىوالله،لمحضه"

رِدَاءُ)إِلَّاوَتَعَالَىتَبَارَكَ:ماجهابنروايةفيزادرَبِّهِمْ(إِلَىيَنْظُرُواأَنْ)وَبَيْنَ

ففسالكبرياءبرداءالمرادأنالظاهر:رً-إللّهُالسنديّقالوَجْهِهِ(عَلَىالْكِبْرِيَاءِ

"الكبرياء:لحديثالموافقهووهذا،بيانيّةالإضافةأنعلىالكبرياءصفة

)2(
تعالى،يرونهلاأنهميفيدالحديثهذاظاهرأنيخفىلاوحينئذ،"ردائي

7447(.-)7434الحديثرقمالتوحيد""كتاب13/533"الفتح":راجع)1(

قال:قالازعلا،هريرةوأبيالخدريسعيدأبيحديثمن)0262(مسلمأخرجه)2(

".عذبتهينازعنيفمن،رداؤهوالكبرياء،إزاره))العزع!:اطّهرسول

عن-،مسلمأبيالأغرطريقمنماجهوابنداود،وأبوأحمد،وأخرجه
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وصفة؟،غيرهمفكيف،عدنجنّةأهلنظرعنمانعاًالكبرياءرداءكانإذافإنه

إلا،بدوامهاالمنعفيدوم،عنهزوالهايمكنلا،تعالىذاتهلوازممنالكبرياء

قوله:معنىأنعلىالنظر،أصلعنلاالنظر،دوامعنمانعةهي:يقالأن

لأنوذلك،نظرهملدامهيفلولايُديموا،أنوبين:أيينظروا"أن"وبين

صفةصارتوبهذا،لازمةغيروهي،الصفةبهذهالمعاملةمقتضياتمنالمنع

فليُتأمّل.،أصلهدونالنظر،دوامعنمانعةًالكبرياء

نفسلا،بمقتضاهاالمعاملةهوالكبرياءبرداءالمراد:يقالأنويمكن

وهو،التباينلاالتغاير،الأصلإذ؟الإضافةمقتضىهوكماالكبرياء،صفة

الإزار،لزوماللابسيلزملاعادةًالرداءأنعلىبناءًبالرداء،بالتعبيرالمناسب

فيمكن،لازمغيرلكنهالنظر،أصلمنمانعاًكانوإنالكبرياء،فرداءوحينئذ،

منهعدنجنّةأهلقربكماللإفادةمسوقفالحديثالوجهينوعلىالنظر،

)1(.انتهى.تعالى

لهمويُخرِج،تَفْهَمبماالعربيخاطب!سَي!النبيكان:المازريّوقال

ورفعهالموانعزوالعنفعبّر،لهاتناولهمليُقَرِّب؟الحسإلىالمعنويةالأشياء

بذلك.الأبصارعن

أدواتأرفعوهي،كثيراًالاستعارةتستعملالعربكانت:عياضوقال

فمخاطبة24(،الإسراء:1اَلذُّذِ!و)جَاحً:تعالىقولهومنه،وإيجازهافصاحتهابديع

يفهملمومن،المعنىهذامنذلكونحو،وجههعلىالكبرياءبرداءلهمع!ي!النبي

لمومن،التجسيمإلىالأمربهأفضى،ظاهرهعلىالكلامأجرىفمن،تاهذلك

وإما،نقلَتهايُكَذِّبأنإما،ظاهرهايقتضيهالذيعنمُنَزَّلىاللّهأنوعَلِم،لهيتضح

وجلالهوهيبتهوعظمتهوكبريائهاللّهسلطانلعظيماستعار:يقولكأن،يؤوّلهاأن

أبصارهمتقويةشاءفإذا،الكبرياءرداءَلذلكضعفهامعالبشرأبصارإدراكَالمانعِ

ملخصاً.انتهى.عظمتهوموانع،هيبتهحجابعنهمكشفوقلوبهم

الكبرياء!:اللّه))قال:ع!ي!اللّهرسولقال:قال:ولفظه،!ئهصريرةأبي-

النار".فيقذفتهمنهماواحداًنازعنيفمن،إزاريوالعظمة،ردائي

1.121/السنديّ""شرح)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبئمسل!اكماكلصحيح!شلح!الثجاحهىا!ثتطالبحل

صحيحة،غيرالاستعارةهناعياضدعوى:عنهالثهعفاالجامعقال

النصّهذاأثبتهكما!ابةَاللّهبجلاليليقماعلىالكبرياءرداءإثباتفالحقّ

رداء:قلنالويلزمإنمالأنه؟التشبيهمنهيلزمولا،صحّتهعلىالمتّفقالصحيح

سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،فتفطّن،الخلقكرداء

السبيل.

الكبرياء"."رداءمنحال"وجهه"على:قوله:الطيبيوقال

مُتَأَوَّلٌوإما،مُفَوَّضٌفإما،المتشابهاتمنالحديثهذا:الكرمانيوقال

عماالمنزهةاللازمةالذاتصفاتمنصفةوالرداء،الذاتبالوجهالمرادبأن

.المخلوقاتيشبه

هذا"الذاتبالوجهالمرادبأن"متأول:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ابةَ،باللّهاللائقالوجهعلىظاهرهعلىالنصّإجراءوالصواب،خطأالتأويل

النقصذلكيستلزمولا،والجماعةالسنةأهلجادّةسلكفقدذلكفعلفمن

الذاتإثباتفيللزم،الوجهإثباتمنالتشبيهجاءفلووأيضاً،التشبيهولا

يليقماعلىالوجهإثباتفالواجببيثهما،فرقلاإذإليها؟أُوِّلالتي

تحريف،غيرومن،تمثيلولاتكييفغيرمنلهالذاتكثبوت،!ابةَبجلاله

،والصفاتالأسماءبابفيالواسعالمطّردالبابهوفهذا،تعطيلولا

تعالىواللّهالعنيد،ومستمسكالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،

السييل.سواءإلىالهادي

واقعة.غيراللّهرؤيةأنيقتضيبأنهظاهرهالكرمانيّاستشكلثم

مانعاًيكونلاالكبرياءرداءإذالنظر؟قرببيانمفهومهبأنأجابثم

انتهى.المراد.بإزالةالإبصارعنالمانعزوالعنفعَبَّر،الرؤيةمن

تقديرهحذفاًالكلامفيفكأن،الرؤيةعنمانعالكبرياءرداءأنوحاصله

بالنظرالفوزلهمفيحصل،برفعهعليهميَمُنّفإنهالكبرياء"،رداء"إلا:قولهبعد

عندهممالولا،الجنةمنمقاعدهمتبوؤواإذاالمؤمنينأنالمرادفكأنّ،إليه

إكرامهمأرادفإذا،حائلالرؤيةوبينبينهمحاللَمَا،الجلالذيهيبةمن

!ةَ.إليهالنظرعلىبتقويتهمعليهموتفضّل،برأفتهحَفّهم

ل!حبهصهيبحديثفيوجدتثم:تقدّمماذكربعدرً-إَقُالحافظقال
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نأعلىيدلما26،:أيونس!وَزِيَادَلخشنَئأَخسَنُوا!ولفَذِينَ:تعالىقولهتفسيرفي

حديثفيالمذكورالحجابل!بهموسىأبيحديثفيالكبرياءبرداءالمراد

الجنةلأهليكشف!بةَوأنه-هذابعدالاَتيالحديث:يعني-زء!ئةصهيب

لهم.إكراماً

فيكما،العظمةعنبهاكَنَىاستعارةالرداء"المفهم":فيالقرطبيوقال

الثيابالمرادوليس"،إزاريوالعظمة،ردائي"الكبرياء:الآخرالحديث

منللمخاطبمتلازمينكانالمّاوالإزارالرداءأنالمناسبةلكن،المحسوسة

مُقْتَضىأن:البابحديثومعنى.بهماوالكبرياءالعظمةعنعَبّر،العرب

وجههيُرِيهمأناقتضتللمؤمنينرحمتهلكنأحديراهلاأنواستغنائهاللّهعزة

رفعفكأنهالكبرياءمقتضىخلافمعهمفعلالمانعزالفإذا،للنعمةكمالاً

يمنعهم.كانحجاباًعنهم

بل،صحيحةغيرالاستعارةالقرطبيّدعوى:عنهاللّهعفاالجامعقال

وقد،!بةَاللّهبجلاليليقماعلى،حقيقتهعلىهوبلفيه،مجازلاالحديث

التوفيق.وليّتعالىواللّه،مرّةغيرهذاتحقيقسبق

35،:أدتىمَزِيه!ه!)وَلَدَتنَا:تعالىقولهفيوغيرهل!بهعليعنالطبريونقل

.!اللّهوجهإلىالنظرهو:قال

منبحالمتعلّقفهو"الفتح"،فيقاله،القومإلىراجععَدْنٍ"(جَنَّةِ)فِي

:أي،الناظرينإلىراجعمعناه:عياضوقال،السنديّقاله"ينظرون"،ضمير

!بةَ.الأمكنةتحويهلافإنه،اللّهإلىلا،عدنجنةفيوهم

مثل:"القوم"،منالحالموضعفيبمحذوفيتعلق:القرطبيوقال

بمعنىمتعلّقعدن"جنة"في:قوله:الطيبيوقالعدن"،جنة"فيكائنين

وإليه،الجنةغيرفيالحصرهذاانتفاءبالمفهومفيفيد،الظرففيالاستقرار

مرتفعة،والحجب،مقعدهتبوأإذاالمؤمنأنإلىيشير:بقولهالتوربشتيأشار

كما،الهيبةمنيصدّهمماإلامُضْمَحِلَّةربهإلىالنظرعنتحجبالتيوالموانع

قيل:

إِجْلَالِهِمِنْأَطْرَقْتُبَدَافَإِذَاأَشْتَاقُهُ
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واللّه)1(،عليهممنهتفضلاًعنهمذلكرفع،ورحمتهبرأفتهحَفّهمفإذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

درجته:في(:الأولى)المسألة

عليه.متّفقهذال!بهالأشعريّموسىأبيحديث

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(و)البخاريّ،(018)(861554/"لإيمان"افيهنا)المصنّف(خرجهأ

الجنّة""صفةفيو)الترمذيّ()7444(،و"التوحيد"488(،وه)4878"التفسير"

"المقدّمة"في(ماجهو)ابن)4/941(،"الكبرى"فيو)النساليّ()3528(،

)13/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)952(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()186(،

"مسنده"فيحميد(بنو)عبد416(،و411)4/"مسنده"فيو)أحمد(148(،

رقم"السنة"في(عاصمأبيو)ابن)282(،"سننه"فيو)الدارميّ()545(،

)412""مسندهفي(عوانةو)أبو،71()2/""الكنىفيو)الدولابيّ()613(،

""الإيمانفي(مندهو)ابن)452(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو414(،و413و

و)البيهقيّ()831(،الاعتقاد"أصول"شرحفيو)اللالكائي(18(،وا)785

"شرحفي(و)البغويّ،03()2"والصفاتلأسماء"اوفي،(513)لاعتقاد""افي

أعلم.تعالىواللّهو.438(.،)9437"السنة

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الاَخرة.فيتَج!بةَربهمالمؤمنينرؤيةإثبات)مئها(:-ا

من،تعالىاللّهصفاتإنكارهمفيالجهميّةعلىالردّإثبات)ومنها(:-2

فيالمؤمنينورؤيةسِ!،بجلالهيليقماعلىالوجهوصفةالكبرياء،رداءصفة

.لآخرةا

.الآنمخلوقةوأنها،الجنةوجودإثبات)ومنها(:-3

منبعضهاإذدرجاتها؟بينفيماالجنةتفاوتإثبات)ومنها(:-4

.553-31/153"لفتحا":جعرا(1)
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ونعمحسبناوهو،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الفضّةمنوبعضها،الذهب

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%طّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنِي:قَالَ،مَيْسَرَةَبْنِعُمَرَبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)181(4561(

عَبْدِعَنْ،الْبُنَانِيِّثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ

الْجَنَّةِأَهْلُدَخَلَ"إِذَا:قَالَ!لخي!النَّبِيِّعَنِ،صُهَيْبِعَنْ،لَيْلَىأَبِيبْنِالرَّحْمَنِ

خمبيِّضْأَلمْ:فَيَقُولُونَأَزِيدُكُمْ؟شَيْئاًتُرِيدُونَ:وَتَعَالَىَتبَارَكَاللّهُيَقُولُ:قَالَ،الْجَنَّةَ

فَمَا،الْحِجَابَفَيَكْشِفُ:قَالَالنَّارِ؟مِنَوَتُنَجِّنَاالْجَنَّةَ؟،تُدْخِلْنَاأَلمْوُجُوهَنَا؟،

وَجَلَّ"(.عَزَّرَبِّهِمْإِلَىالنَّظَرِمِنَإِلَيْهِمْأَحَبَّشَيْئاًأُعْطُوا

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

نزيل،البصريّسعيدأبو،الْقَوَاريريّمَيْسَرَةَ(بْنِعُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

تقدمس(دم)خسنة)85(ولهالأصحّعلى23()ته101،ثبتثقةٌبغداد،

6.75/""المقدمةفي

سعيدأبو،مولاهمالْعَنْبريّحسّانبن(مَهْدِيٍّبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-2

فيتقدّم)ع(891()ت19،والحديثبالرجال!عارفحافظٌثبتٌئقة،البصريّ

388.صجىاالمقدّمة""شرح

الناسأثبتعابد،ثقة،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(167()ت81،كبارمن،باَخرهوتغيّر،ثابتفي

بنثابتهو:-مخفّفينونونين،الموحّدةبضمّ-الْبُنَانِيئُ()ثَابِت-4

)ع(سنة)86(وله012(بضع)ت41،عابدٌثقة،البصريّمحمدأبو،أسلم

6.08/"المقدمة"فيتقدم

21،ثقةٌ،الكوفيّثم،المدنيّالأنصاريّلَيْلَى(أَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(86()ت

عُقيل،بنعمروعبدبنخالد:ويقال!،مالكبنسِنَانبن)صُهَيْمب(-6

بنسعدبنكعببنخُزيمةبنسعدبنجَنْدَلةبنعامربنطُفيل:ويقال!

غَسّانأبو:وقيل،يحيىأبو،قاسطبنالنَّمِربنمناةزيدبنأوسبنأسلم
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نِينَوَى،منالرومسَبَتْهُقاسطبنالنَّمِرمنأصله،بالرُّوميّالمعروفالنَّمَريُّ

عمهأوأبوهكانسعد:ابنوقال،الملكعبداسمهأنؤَييمةبنعُمارةوزعم

فابتاعهبينهمفنشأ،غلاموهوصُهيباً،الرومفسَبَت،الأُبُلَّةعلىلكسرىعاملاً

هَرَببل:ويقال،فأعتقه،منهمالتيميجُدْعانبناللّهعبدفاشتراه،منهمكلب

قديماً،وأسلم،جُدعانبناللّهعبدفحالف،مكةإلىالروممنصُهيب

عنوروى،بعدهاوالمشاهدبدرأوشَهِدبقباء،ع!ي!النبيفأدركوهاجر،

وسعد،،وحمزة،حبيب:بنوهوعنه!،وعليعمروعن!،النبي

اللّهعبدبنوجابرعمر،وابنومحمد،،وعثمانوعباد،،وصيفي،وصالح

عمر،مولىوأسلم،عوفبنالرحمنعبدبنوإبراهيم،الأنصاري

بنوشعيب،المسيببنوسعيدالأحبار،وكعب،ليلىأبيبنالرحمنوعبد

وغيرهم.،صهيببنصيفيبنزيادابنهوابن،سليمبنعمرو

بلغ:وقيل،وثلاثينثمانسنةشوالفيبالمدينةماتسعد:ابنقال

بنسعدعليهوصلى،سنة)84(ابنوهو:سفيانبنيعقوبوقالسنة،)73(

المستضعفينمنكان))الطبقات":فيالْمَوْصليّزكرياأبووقال،وقاصأبي

قال:أنسوقالرجلاً،وثلاثينبضعةبعدأسلم،اللّهفيوالمعذَّبين،بمكة

يشرِىمَناَفَّاسِ)وَمِى:نزلتفيه:وقيل"،الرومسبق))صهيب!:النبي

بالنالس،يصليأنعمرأوصىوإليه702،،:البقرة1أدئَه!ه!!ضَاتِاَتْجِغَآنَفْسَهُ

رجل)1(.علىالشورىأهليجتمعحتى

المصنّفوعند،حديثالبخاريّعندله،أحاديثوله،الجماعةلهرَوَى

أمرهإنالمؤمنلأمر"عَجَباً:و)9992((،)181الحديثهذا،فقطأحاديثثلاثة

أعلم.تعالىواللّه."،..قبلكمكانفيمنملِكٌ"كان03(:و)50."،..خيركلّه

الاسناد:هذالطائف

3%ل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

-13/237"الكمالو"تهذيب366،-3364/("الإصابة)1(

.2218/"التهذيب

و"تهذيب024،
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

فيوحداًحديثاًالبخاريّلهأخرجسلمةبنوحماد،ماجهوابن،الترمذيّ

.""الرقاق

كوفيّ،ثم،فمدنيّ،الرحمنعبدإلىبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.زحبهوصهيب

ثابت.عنروىمنأثبتسلمةبنحمادأن)ومنها(:-4

بنالرحمنعبدعنثابت:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

ليلى.أبي

نأعرفتوقد،الكتابفيذكرهمحلّأولهذاصهيباًأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،فقطأحاديثثلاثةفيهله

الحديث:شرح

دَخَلَ"اِذَا:)قَالَأنه!ي!(النَّبِيئ)عَنِل!بهالرُّوميئسِنَانبنصُهَيْب()عَنْ

وَأَهْل،الْجَنَّةَالْجَثَّةِأَهْلدَخَلَ"إِذَا:ماجهابنروايةوفيالْجَئةً(الْجَئةِأَهْل

وفيشَيْئاًاَزِيدُكُمْ؟(تُرِيذونَ:وَتَعَالَىتَبَارَكَاللّه)يَفوذع!هم)قَالَ(النَّارَ"النَّارِ

أَنْئرِيذمَوْعِداً،اللّهِعِنْدَلَكمْإِنَّ،الْجَنَّةِأَهْلَيَا،مُنَادٍ"نَادَى:ماجهابنرواية

ماجه:ابنروايةوفي)وُجُوهَنَا؟(التبييضمنخمبيِّضْ(اَلمْ:)فَيَفولُونَيُنْجِزَكُمُوهُ"

مَوَازِينَنَا؟".اللّهُيُثَقِّلأَلَمْهُوَ؟وَمَا:"فَيَقُولُونَ

ماتبمنيليقلاهذاوُجُوهَنَا؟"تبَيِّضْ"أَلَمْ:قوله:رَءإئنهُالقرطبيّقال

الخوفبينماتبمنذلكيَليقوإنما،والشودتىوالمحبّةالمعرفةكمالعلى

كانالذيبالمرجوّوالظفَر،المخوفمنالأمنعلىحصلفلماوالرجاء،

فلا،لرؤيتهمشتاقاً،دلّهمحبّاًماتمنوأما،غيرهعنولَهَا،بهقَنِعَإليهتشوّق

نأقلتهماصحّةعلىويدلّغيرُ،لاالكريملوجههالنظرطلبإلاهمّهيكون

ماتمنإن:أقولبل،الشريعةمنعُلمكما،عليهيموتماعلىيُحشرالمرْء

والإفضال،الفضلذوأمنيّتهئعطيهبل،بالسؤاليُنبَّهلاتعالىاللّهلرؤيةمشتاقاً

الآخرةفيالمؤمنونإليهينظرتعالىاللّهأنبأجمعهمالسنةأهلومذهب

بضعةورواه،الأمةسلفعليهوأجمع،الكتاببذلكنطقكما،بأبصارهم
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منهم،المبتدعةمنفِرَقذلكومنعلمجي!،النبيّعنر!قالصحابةمنعشر

شروطيلزمهاالرؤيةأنعلىمنهمبناءً؟المرجئةوبعض،والخوارج،المعتزلة

وزوال،الأشعّةواتّصال،والمقابلةالمخصوصةالبنيةكاشتراط،عقليّةاعتقدوها

لهمخَبْطفي،الحائلةوالْحُجُب،المفرطوالْبُعد،المفرطالقربمنالمانع

وأن،المرليّوجودسوىعقلاًذلكمنشيئاًيشترطونلاالحقّوأهلُ،وتحكّم

بحكمبالرؤيةيقترنلكن،المرئيّفيرى،للرائيتعالىاللّهيخلقهإدراكالرؤية

رً-إدلّهُ)1(.القرطبيئكلامانتهى.تبدّلهاشرعاًالعقلفييجوزأحوالالعادة

لانظرفيهإلخ"...ماتبمنيليق"لا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأيضاًاستدلاله،وطائفة،طائفةبينيفرّقلم،مطلقالحديثنصّلأن؟يخفى

فيليسالكلاملأنأيضاً؟نظرمحلّإلخ..يُحشر.ماتمنبأنذلكعلى

واللّه،بإنصاففتأملهفيها،والاستقرار،الجنةدخولبعدهوهـانماالحشر،

.بالصوابأعلمتعالى

أوله،بضمّوَتُنَجِّنَا()الْجَنَّةَ؟،الإدخالمن،أولهبضمّتُدْخِلْنَا()آلمْ

)مِنَالإنجاءمن،الجيمبتخفيفيكونأنويَحْتَمل،التنجيةمن،الجيموتشديد

يأ)الْحِجَابَ(الكشفمن،ثالثهوكسر،أولهبفتح)فَيَكْشِفُ(لمجي!قَالَ(النَّارِ؟

موسىأبيحديثفيتقدمالذيالكبرياءرداءأنهوالظاهر،ويرفعه،يزيله

الرؤيةفيوردتالتيالأحاديثبينتعارضلا:السنديّوقال،ر!جبهالأشعريّ

انتهى..متعدّدةًمراراًتكونلكونها؟الكيفيّةفيمختلفةً

مَافَوَاللّهِ،إِلَيْهِ"فَيَنْظُرُونَ:ماجهابنروايةوفيشَيْئاً(أُعْطُوا)فَمَا

ابنروايةفيزاد!(((رَبِّهِمْإِلَىالنَّظَرِمِنَإِلَيْهِمْ)أَحَبَّشَيْئاًاللّهُأَعَطَاهُمُ

وكسرها،،القافبفتح-تَقِرّعينهقرّتمنو"أَقَرّ"لِأَعْيُنِهِمْ"،أَقَرَّ"وَلَا:ماجه

.-وتَعِبَ،عَلِمَبابيمن

وتُضمّ،-بالفتح-قَرَّةًوالفتحبالكسرتَقِرُّعينهوقرّت"القاموس":فيقال

)2(.انتهى.إليهمتشوّفةًكانتمارأتأو،بكاؤهاوانقطع،بَرَدَت:وقُرُوراً

.14هص"المحيط"القاموس)2()1("المفهم"414-1/413.
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معناه:بعضهمفقال،ذلكاشتقاقفيواختلفوا"اللسان":فيوقال

وللحزن،باردةًدَمْعَةًللسرورفإن،بالدمعواستحرارها،بكاؤهاوانقطع،بَرَدَت

ونامت،فقرّت،إليهمتشوّفةًكانتمارأتأيالْقَرَار،من:وقيل،حارّةدَمعةً

فوقه.هومنإلىتطمحفلاتقرّ،حتىأعطاه:وقيل،وبعينهعينهاللّهوأقرّ

عينك،اللّهأقرّ:وقيلالبارد،الماءوهوالْقَرُور،منمشتقّعينهاللّهأَقرّ:وقيل

عينه:اللّهأقرّ:وقيل،غيرهإلىالنظرمنعينكفتقرّ،يُرضيكماصادفتأي

واللّه)1(.انتهى.فينام،سَهَرهيُذهب،سُروراًصادف:والمعنى،عينهاللّهأنام

.بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إَللّهُ.المصنّفأفرادمنهذاربههصهيبحديث(:الأولى)المسألة

رواههكذاالحديثهذا:الحديثهذاعلىالكلامفي(:الثمانية)المسألة

روايةمنوغيرهم"سننه"،فيماجهوابن"جامعه"،فيوالترمذي،المصنّف

عن،ل!لمحبهصهيبعن،ليلىأبيابنعن،ثابتعن،سلمةبنحماد

يروهلم:وغيرهما،الدمشقيّمسعودوأبو،الترمذيّعيسىأبوقال!يوّ،النبيّ

،المغيرةبنسليمانورواه،سلمةبنحمادغيرثابتعنمرفوعاًهكذا

ليس،قولهمنليلىأبيابنعن،ثابتعنواقد،بنوحمادزيد،بنوحماد

":مسلم"شرحفيرً-إَدنهُالنوويّقال.ر!جهصهيبذكرُولا!ي!،النبيّذكرُفيه

نأالفصولفيقدّمنافقد،الحديثصحّةفيبقادحليسهؤلاءقالهالذيوهذا

،الأصولوأصحابالفقهاء،إليهذهبالذيالمختارالصحيحالمذهب

رواهإذاالحديثأنالبغداديّالخطيبوصححه،المحدّثينمنوالمحقّقون

موقوفاًوبعضهممرفوعاً،بعضهمأومرسلاً،وبعضهممتّصلاً،الثقاتبعض

كلّمنالجماهيرعندمقبولةوهي،ثقةزيادةلأنهما؟وبالمرفوعبالمتّصلحُكم

.)2(انتهى.الطوائف

5/86."العرب"لسان)1(

3/17.للنووي"مسلمصحيح)شرح)2(
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:القولإطلاقهمنرءإللْهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ليس،الإطلاقعلىوالمرفوعللموصولالحكموكذامطلقاً،الثقةزيادةبقبول

القرائن،معيدورالقبولأنعندهمالمختاربل،المحدّثينعندالمختارَهو

وكذافلا،هـالا،بهحُكِمضدّهماعلىوالرفعالوصللترجيحقرينةقامتفإن

"،المقدمة"شرحفيالبحثهذاتحقيقاستوفيتوقد،الثقةزيادةفيالقول

تستفد.فراجعه

هووصلهالذيلأن؟مقبولهناالترجيحمنالنوويقالهماإنثم

روايته.فترجّح،غيرهعلىثابتفيمُقَدَّموهو،سَلَمةبنحماد

طبقاتذكرفيالترمذيّ"علل"شرحفيرءإدئهُرجبابنالحافظقال

زيد،بنوحماد،كشعبة،الثقاتالأولىالطبقة:البنانيّثابتأصحاب

ثابتفيكلهمهؤلاءوأثبتومعمر،،سلمةبنوحماد،المغيرةبنوسليمان

ثابتعنروىأحذما:هانئابنروايةفيأحمدقالكذا،سلمةبنحمادُ

سلمة.بنحمادمنأثبتُ

وقال،البنانيّثابتفيالناسأثبتسلمةبنحماد:معينابنوقال

ثابتفيسلمةبنحمادخالفومن،بثابتالناسأعلمسلمةبنحمادأيضاً:

حماد.قولفالقول

سلمة،بنحمادمنأثبتثابتأصحابفييكنلم:المدينيّابنوقال

،صحاحوهيزيد،بنحمادبعدهمنثم،المغيرةبنسليمانبعدهمِنثم

ثابت.عنالثلاثةهؤلاءأحاديثأن:يعني

إليّأحبّزيدبنوعليّثابتفيسلمةبنحماد:الرازيّحاتمأبووقال

،الناسخطأبَيّنبحديثهما،الناسوأعلم،الناسأحفظوهو،همّاممن

حمادقولقُدّمزبدبنوعليّثابتحديثفيحماداًخالفمنأن:يعني

مخالفه.علىبالخطأوحُكم،عليه

بنحمافىأنعلىالمعرفةأهلإجماعَالتمييز""كتابفيمسلموحَكَى

معين،وابن،القطانيحيىعنذلكوحَكى،ثابتفيالناسأثبتسلمة

المعرفة.أهلمنوغيرهموأحمد،

ذكرهماانتهى.ثابتفيالناسأثبتسلمةبنحماد:الدارقطنيّوقال
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)1(.تعالىاللّهرحمهرجبابن

الراجحة،هيوالرفعبالوصلسلمةبنحمادروايةأنبهذافتبيّن:قلت

.بالصوابأعلمتعالىوالثه"صحيحه"،فيرَءإدلّهُمسلمالإمامأودعهاولذلك

تخريجه:في(:الثالثة)المسألة

،(181)457(و861456/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(ماجهو)ابن)5031(،و"التفسير")2552(،الجنّة""صفةفيو)الترمذيّ(

فيو)أحمد((،)1315"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو،()187"المقدّمة"

أبيو)ابن)171(،"الزهد"فيالسريّ(بنو)هناد،615/و4332/"مسنده"

)271(،"السنّة"فيأحمد(بناللّهو)عبد)472(،"السنة"في(عاصم

و)أبو41(،)1"مسنده"في(عوانةو)أبو)17626(،"التفسير"فيو)الطبريّ(

4317)"الكبير"في(و)الطبرانيّ،(4،454)53""مستخرجهفي(نعيم

"التوحيد"في(خزيمةو)ابن)7441(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن73(،اوه

و)ابن36(،و3وه)34بالنظر""التصديقفيو)الاَجريّ(181(،-.18)ص

"شرحفيو)اللالكائيّ(،87(وه786و784و)782"لإيمان"افي(منده

)446(،والنشور""البعثفيو)البيهقيّ(833(،و)778الاعتقاد"أصول

"شرحفي(و)البغويّ،)703("والصفاتلأسماء"اوفي،(12)4و"الاعتقاد"

أعلم.تعالىواللّه)3943(."السنة

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

عندعليهامجمعوهي،الآخرةفيربّهمالمؤمنينرؤيةبيان)منها(:-ا

والمعتزلة.،كالجهميّة،الضالّةالفرقفيهاخالفتوإنما،والجماعةالسنّةأهل

ورؤية،الصفاتأنكرتالتيالضالّةالفرقعلىالردّ)ومنها(:-2

الصحيحة.والسنّةالكتابنصوصوخالفت،الآخرةفيربّهمالمؤمنين

لخ!نَئأَخسَنُو()لفَذِينَ!:قولهفي)اَلحْسُتتَى!ه!منالمرادبيان)ومنها(:-3

لأن؟الكريمةللآيةوأصوبهاالتفاسير،أولىوهو26،،:أيونسالآية!هووَزِلَادَ

النصّ.فيجاءماالنصّبهفُسّرماأولى

0.05-2/994رجبلابنالترمذيّ"علل"شرح:راجع)1(
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لهم.موعدهلإنجازبندائهمالمؤمنينعبادهك!ابةَاللّهإكرام)ومنها(:-4

نعيممنالعبديُعطاهماأعظمالكريموجههإلىالنظرأن)ومنها(:-5

الكريموجهكإلىالنظرتُعطيهممناجعلنااللهم،دونهالجنةنعيمفكلّ،الجنة

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمينالنعيمجناتفي

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،هَارُونَبْنُيَزِيدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4571،

ظسُئتَىأَخسَنُوأ)لِلَّذِينَ:الْاصلةَهَذِهِتَلَاثُمَّوَزَادَ:الاسْنَادِ،بِهَذَا،سَلَمَةَبْنِحَمَّادِ

26،(.:أيونسوَزِيَادَ!كا!و

ثلاثة::الاسنادهذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

ثقة،الواسطيّخالدأبو،مولاهمالسلميّزاذانبنهَمارُونَ(بْنُ)يَزِيدُ-2

6/45،"المقدمة"فيتقدم)ع()09(قاربوقد602()ت19(عابدثبتٌ

الماضي.السندفيذُكروحمّاد

.هارونبنليزيدالضمير)وَزَادَ(:وقوله

منتقدّممابعدالاَيةقرأأنهالروايةهذهظاهرالْاصي!(هَذِهِتَلَا)ثُئَم:وقوله

تلا:قال،صُهيبعن:ولفظه"،ماجهابن"سننفيماويخالفه،الحديث

أهلدخل"إذا:وقالوَزِيَادَ!ومهو،لخ!تَىأَخسَنُوا)لِلَّذِينَ:الاَيةهذهع!ي!اللّهرسول

اللّهعندلكمإن،الجنةأهليا:منادٍنادىالنارالناروأهل،الجنةالجنة

ويُبَيِّض،موازيننااللّهيُثَقِّلألمهو؟وما:فيقولون،يُنْجِزكموهأنيريدمَوْعِداً

فينظرون،الحجابفيكشف:قالالنار؟منوينجنا،الجنةويُدخلنا،وجوهنا

أقرّولا،إليه:يعنيالنظر،منإليهمأحبشيئاًاللّهأعطاهممافواللّه،إليه

".لأعينهم

الحديث.قبلالآيةبتلاوةبدأأنههذافظاهر
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ترتّب،لاماجهابنروايةفيالواولأنبينهما؟تعارضلابأنه:ويجاب

أعلم.تعالىواللّه،فتأملب"ثُمّ"،مسلمروايةعلىفتُحمل

روايةعلىهنا+%للّهُالمصنّفأحالهاالتيهارونبنيزيدروايةأتنبيه(:

)1/"مستخرجه"في-إللّهُنُعيمأبوالحافظأخرجهامهديّبنالرحمنعبد

:فقال245(،

غَنّام،بناللّهعبدثناالطَّلْحيّ،يحيىبناللّهعبدبكر،أبوحدثنا)453(

ثابتعن،سلمةبنحمادعن،هارونبنيزيدثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثنا

"إذا:قالع!ي!النبيّعن،صُهَيبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،البنانيّ

،تروهلممَوْعِداًاللّهعندلكمإنّالجنةأهليا:نودوا،الجنةالجنةأهلدخل

:قالالنار؟،عنويُدَحْرِجنا،الجنةويدخلناوجوهنا،يُبَيِّضألمهو؟ما:قالوا

ثممنه"،إليهمأحبَّشيئأأعطاهممافواللّه،إليهفينظرون،الحجابفيَكْشِف

26،.:أيونسوَزِلَادَ!!لمحسْتَىأَخسَنُوأ)لفَذِينَ:الآيةهذهتلا

اَلحسْتَىأَخسَنُو(!ولِلَّذِينَ،الكريمةالآيةهذهتفسيرأن)اعلم(:آخر(:أتنبيه

فُسّرتوقدتفسيرها،فيجاءماأصحّهوالحديثبهذا26،:أيونسمهـووَزِلَادَ

ذلك.منأعمّهوبما

لمنأنتعالىيُخبر"تفسيره":في+إدلّهُكئيرابنالحافظالإمامقال

،الآخرةالدارفيالحسنىالصالحوالعملبالإيمانالدنيافيالعملأحسن

وقوله06،،:الرحمن1!!هوألإخشَنُإِلاآقِيحْشَنِجَزَآءُ)هَل:تعالىكقوله

إلىأمثالهاعشربالحسنةالأعمالثوابتضعيفهي!و)وَزِيَادَ:تعالى

منالجنانفياللّهيُعطيهمماوَيشْمَلأيضاً،ذلكعلىوزيادةً،ضعفسبعمائة

ذلكمنوأفضل،أعينقُرَّةمنلهمأخفاهوما،عنهموالرضاوالحورالقصور

لا،أعطوهماجميعمنأعظمزيادةفإنه،الكريموجههإلىالنظروأعلاه

ورحمته.بفضلهبل،بعملهميستحقُّونها

الصديق،بكرأبيعنالكريموجههإلىبالنظرالزيادةتفسيررُويوقد

بنالرحمنوعبد،المسيببنوسعيد،عباسبناللّهوعبد،اليمانبنوحذيفة

سعد،بنوعامر،وعكرمةومجاهد،،سابطبنالرحمنوعبد،ليلىأبي

وغيرهم،إسحاقبنومحمد،والسّدّيّ،وقتادة،والحسن،والضحاك،وعطاء
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أوردثملمجر،النبيعنكثيرةأحاديثفيهوردتوقد،والخلفالسلفمن

مسلم،رواهوهكذا:قالثمأحمد،الإمامروايةمنهذال!حئهصهيبحديث

به.سلمةبنحمادحديثمنالأئمةمنوجماعة

عن،شَبِيبأخبرنا،وهبابنأخبرنا،يونسحدثني:جريرابنوقال

عنيُحَدِّثل!لمحبهالأشعريموسىأباسمعأنه:الْهُجَيميّتَمِيمةأبيعن،أبان

بصوت-الجنةأهليا:يناديمنادياًالقيامةيوميبعثالله"إن:!شَي!اللهرسول

الجنة،فالحسنى،وزيادةالحسنىوعدكماللّهإن-وآخرهمأولهميَسمع

حديثمنحاتمأبيأيضاًابنورواه!((،الرحمنوجهإلىالنظروالزيادة

به.الهجيميتميمةأبيعن،الهذَليّبكرأبي

عنالمختار،بنإبراهيمحدثناحميد،ابنحدثناأيضاً:جريرابنوقال

قوله:في!سَن!النبيعن!به،عُجرةبنكعبعنعطاء،عن،جريجابن

!((.الرحمنوجهإلى"النظر:قالوَزِيَادَ!!لمحسُئتَىأخَسَشُ()لفَذِينَ

سمعت،سلمةأبيبنعمرحدثنا،الرحيمعبدابنحدثناأيضاً:وقال

عن!،اللّهرسولسألأنهكعببنأُبيحدثنا،العاليةأباسمععمنزُهيراً،

والزيادة،الجنة"الحسنى:قالوَزِيَادَ!!اَلمح!نَئأخَسَشُ()لفَذِينَ!:اللّهقول

به.زهيرحديثمنأيضاًحاتمأبيابنورواه!((،اللّهوجهإلىالنظر

.)1(1
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لتهى

(نيبُ!و.وَإيىِتَوكًّتُعَيطبِاَلئَةِإِلَأتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطَضثمَااَلإصْلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

الزُؤْيَةِ(طَرِيقِمَعْرِفَةِبَيَانِ)بَابُ-)87(

الكتابأولَالمذكوررخً!للةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

إِبْرَاهِيمَ،بْنُيَعْقُوبُحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)182(4581(

أَنَّأَخْبَرَهُ،هُرَيْرَةَ!باأَن،اللَّيْثِيئَيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،أَبِيحَدَّثَنَا

638.صكثير"ابن"تفسير)1(
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فَقَالَالْقِيَامَةِ؟يَوْمَرَئنَانَرَىهَلْ،اللّهِرَسُولَيَا:ع!ي!اللّهِلِرَسُولِقَالُوانَاساً

يَالَا،قَالُوا:الْبَدْرِ؟،لَيْلَةَالْقَمَرِرُؤيةِفِيتُضَارُّونَ"هَلْ:!ي!إاللهِرَ!سُولُ

يَالَا،قَالُوا:؟"سَحَابٌدُونَهَالَيْسَ،الشَّمْسِفِيتُضَارُّونَ"هَلْ:قَالَ،اللّهِرَسُولَ

مَنْ:فَيَقُولُ،الْقِيَامَةِيَوْمَالنَّاسَاللهُيَجْمَعُ،كَذَلِكَتَرَوْنَهُ"فَإِنَّكُمْ:قَالَ،اللهِرَسُولَ

يَعْبُدُكَانَمَنْوًيتَّبعُ،الشَّمْسَالشَّمْسَيَعْبُدُكَانَمَنْفَيَتَبعُ،فَلْيَتَّبِعْهُشَيْئاًيَعْبُدُكَانَ

فِيهَاالْأفَةُهَذِهِوَتَبْقَى،الطَّوَاكِيتَالطَّوَاكِيتَيَعْبُدُكَانَمَنْوًيتَبعُالْقَمَرَ،الْقَمَرَ

فَيَقُولُ:،يَعْرِفُونَالَّييصُورَيهِكَيْرِصُورفِيوَتَعَالَىتبَارَكَاللّهُفَيَأْتِيهِمُمُنَافِقُوهَا،

رَئنَاجَاءَفَ!ذَارَئنَا،يَأْتِيَنَاحَتَّىمَكَانُنَاهَذَا،مِنْكَبِالئهِنَعُوذُ:فَيَقُولُونَ،رَبُّكُمْأتا

فَيَقُولُونَ:،رَئكُمْأنَا:فَيَقُولُ،يَعْرِفُونَالَّييصُورَيهِفِيتَعَالَىاللّهُفَيَأتِيهِمُ،عَرَفْنَاهُ

أَوَّلَوَامّتِيأَنَافَكُونُ،جَهَنَّمَظَهْرَيْبَيْنَالمَرَاطُوَيُضْرَبُ،فَيَتَبِعُونَهُرَئنَا،أَنْتَ

سَلِّمْ،سَلِّمْاللَّهُمَّ:يَوْمَئِذٍالرُّسُلِوَدَعْوَى،الرُّسُلُإِلايَوْمَئِذٍيَتَكَلَّمُوَلَايُجِيزُ،مَنْ

يَانَعَمْقَالُوا:السَّعْدَانَ؟"رَاَيْتُمُهَلْ،الشَعْدَانِشَوْكِمِثْلُ،كَلَالِيبُجَهَنَّمَوَيي

عِظَمِهَاقَدْرُمَايَعْلَمُلَاأنَهُكَيْرَ،السَّعْدَانِشَوْكِمِثْلُ"فَإِنَّهَا:قَالَ،اللّهِرَسُولَ

الْمُجَازَىوَمِنْهُمُ،بِعَمَلِهِبَقِيَالْمُؤْمِنُفَمِنْهُمُ،بِاَعْمَالِهِمْالنَّاسَتَخْطَفُ،اللّهُإِلَّا

مَنْبِرَحْمَتِهِيُخْرِجَأَنْوَأَرَادَالْعِبَادِ،بَيْنَالْقَضَاءِمِنَاللّهُفَرَغَإِذَاحَتَّى،يُنَجَّىحَتَى

بِالتهِيُشْرِكُلَاكَانَمَنْالنَّارِمِنَيُخْرِجُواأَنْالْمَلَائِكَةَأَمَرَالئارِ،أَهْلِمِنْأَرَادَ

فِيفَيَعْرِفُونَهُمْ،اللّهُإِلاإِلَهَلَا:يَقُولُمِفَنْ،يَرْحَمَهُاَنْتَعَالَىاللّهُأَرَادَمِمَّنْشَيْئاً،

اللّهُحَزَمَال!جُودِ،اثَرَإِلاآدَمَابْنِمِنِالنَّارُتَكلُالسُّجُودِ،بأثَرِيَعْرِفُونَهُمْالنَّارِ،

فَيُصَبُّامْتَحَشُوا،وَقَدِالئارِ،مِنَفَيُخْرَجُونَالسُّجُودِ،أثَرَتَهـلَأَنْالنَّارِعَلَى

اللّهُيَفْرُغُثُمَّ،ال!يْلِحَمِيلِفِيالْحِبَّةُتَنْبُتُكَمَامِنْهُفَيَنْبُتُونَ،الْحَيَاةِمَاءُعَلَيْهِمْ

اَهْلِآخِرُوَهُوَالنَّارِ،عَلَىبِوَجْهِهِمُقْبِلرَجُلٌوًيبْقَىالْعِبَادِ،بَيْنَالْقَضَاءِمِنَتَعَالَى

قَشَبَنِيقَدْفَاِنَّهُالئارِ،عَنِوَجْهِياصْرِفْ،رَبِّاَيْ:فَيَقُولُ،دُخُولاًالْجَئةَالْجَنَّةِ

تَبَارَكَاللّهُيَقُولُثُئَم،يَدْعُوَهُأَنْاللّهُشَاءَمَااللّهَفَيَدْعُوذَكَاؤُهَا،وَأَحْرَقَنِيرِيحُهَا،

كَيْرَهُ،أَسْآلكَلَا:فَيَقُولُكَيْرَهُ؟تَسْأَلأَنْبِكَذَلِكَفَعَلْتُإِنْعَسَيْتَهَلْ:وَتَعَالَى
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أَقْبَلَفَإِذَاالنَّارِ،عَنِوَجْهَهُاللّهُفَيَصْرِفُ،اللّهُشَاءَمَاوَمَوَاثِيقَعُهُودٍمِنْرَبَّهُوَيُعْطِي

إِلَىقَدِّمْنِيرَبِّأَيْ:يَقُولُثُمَّ،يَسْكُتَأَنْاللّهُشَاءَمَاسَكَتَوَرَآهَا،الْجَنَّةِعَلَى

غَيْرَتَسْآلنِيلَا،وَمَوَاثِيقَكَعُهُودَكَأَعْطَيْتَقَدْأليْسَ:لَهُاللّهُفَيَقُولُ،الْجَنَّةِبَابِ

حَتَّىاللّهَوَيَدْعُو،رَبِّأَيْ:فَيَقُولُ،أَغْدَرَكَمَاآدَمَابْنَيَاوَبْلَكَأَعْطَيْتُكَ؟الَّذِي

وَعِزَّتِكَ،لَا:فَيَقُولُ،غَيْرَهُتَسْأَلأَنْذَلِكَأَعْطَيْتُكَإِنْعَسَيْتَفَهَلْ:لَهُيَقُولَ

عَلَىقَامَفَإِذَا،الْجَنَّةِبَابِاِلَىفَيُقَدِّمُهُ،وَمَوَاثِيقَعُهُودٍمِنْاللهُشَاءَمَارَبَّهُفَيُعْطِي

مَافَيَسْكُتُوَالسُّرُورِ،الْخَيْرِمِنَفِيهَامَافَرَأَى،الْجَنَّةُلَهُانْفَهَقَتْ،الْجَنَّةِبَابِ

وَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُفَيَقُولُ،الْجَنَّةَأَدْخِلْنِيرَبِّأَيْ:يَقُولُثُمَّ،يَسْكُتَأَنْاللهُشَاءَ

يَاوَيْلَكَأُعْطِيتَ؟مَاغَيْرَتَسْأَللَاأَنْوَمَوَاثِيقَكَعُهُودَكَأَعْطَيْتَقَدْآليْسَ:لَهُ

اللّهَيَدْعُويَزَالُفَلَا،خَلْقِكَأَشْقَى"كُونُلَارَبِّأَيْ:فَيَقُولُ،أَغْدَرَكَمَاآدَمَابْنَ

فَإِذَا،الْجَنَّةَادْخُلِ:قَالَ،مِنْهُاللْهُضَحِكَفَإِذَا،مِنْهُوَتَعَالَىتبَارَكَاللّهُيَضْحَكَحَتَّى

وَكَذَا،كَذَامِنْلَيُذَكِّرُهُاللّهَإِنَّحَتَّى،وًيتَمَنَّى،رَبَّهُفَيَسْآل،تَمَنَّهْ:لَهُاللّهُقَالَدَخَلَهَا،

بْنُعَطَاءُقَالَمَعَهُ".وَمِثْلُهُلَكَذَلِكَ:تَعَالَىاللهُقَالَ،الْأَمَانِيئُبِهِانْقَطَعَتْاِذَاحَتَّى

إِذَاحَتَّىشَيْئاً،حَدِيثِهِمِنْعَلَيْهِيَرُدُّلَا،هُرَيْرَةَأَبِيمَعَالْخُدْرِيُّسَعِيدٍوَأَبُويَزِيدَ:

وَعَشَرَةُ:سَعِيدٍأَبُوقَالَ،مَعَهُوَمِثْلُهُ:الرَّجُلِلِذَلِكَقَالَاللّهَأَنَّ:هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَ

وَمِثْلُهُلَكَذَلِكَ:قَوْلَهُإِلَّاحَفِظْتُمَا:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَ،هُرَيْرَة7َبايَا،مَعَهُأَمْثَالِهِ

لَكَذَلِكَ:قوْلَهُع!يدّااللّهِرَسُولِمِنْحَفِظْتُأَنيأَشْهَدُ:سَعِيدٍأَبُوقَالَ،مَعَهُ

دُخُولاًالْجَنَّةَ(.الْجَنَّةِأَهْلِآخِرُالرَّجُلُوَذَلِكَ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَ،أَمْثَالِهِوَعَشَرَةُ

ستّة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلالمذكورالبغداديّثم،النسائيّحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّسعدبناِبرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-2

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌبغداد،

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم:هو)أَبُوهُ(-3

81(قادحبلافيهتُكُلِّم،ثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع((18ه)ت
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المشهور،الثبتالحجةالإمامالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-4

348.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته141الطبقةرأس

(1.ه)ت131ثقةٌ،الشامنزيل،المدنيّاللَّيْثِيئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-5

486.ص2ص"المقدمة"شرحفيتقدم)ع()08(جاوزوقد،ذلكغير:وقيل

)ع(95(أو58أو)57ماتل!جبهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

أعلم.تعالىواللّه،24/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

رً-%ل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

مسلسلٌالثانيونصفه،بالبغداديينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

لمدنيين.با

بنعطاءعن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عن،يعقوب:أبيهعنالابنوروايةيزيد،

وهو،دهرهفيالحديثروىمنأكثرر!لمهريرةأباأن)ومئها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(روى،السبعةالمكثرينرأس

الحديث:شرح

قَالُوانَاساًأَنَّ:)أَخْبَرَهُز!بههُرَيْرَةَ(أَبَاأَنَّ،اللَّيْثِيِّيَزِيدَبْنِعَطَاءِ)عَنْ

بيومالتقييدفيالْقِيَامَةِ؟(يَوْمَرَبَّنَانَرَىهَلْ،اللّهِرَسُولَيَا:ع!ي!اللّهِلِرَسُولي

فقد،يمكنلالأنه،الدنيافيالرؤيةعنيقعلمالسؤالأنإلىإشارةالقيامة

لنأنكم"واعلموامرفوعاً:!بهأمامةأبيحديثمنرً-%ل!هُالمصنّفأخرج

منتكنفلاقريباً،مستوفىهذافيالبحثتقدّموقدتموتوا"،حتىربكمتَرَوا

الغافلين.

السؤالهذاأنالترمذيّعندالرحمنعبدبنالعلاءروايةفيوقعوقد

كانتماأمةكلُّ"لِتَتَّبعْ:والقولَالحشرَ،ذَكَرأنهوذلك،سببعلىوقع

؟نراهوهل:قالواربنا"،نَرَىحتىمكانُنا"هذا:المسلمينوقولَتَعْبُد"،
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ليلةالقمرإلىفنظر!يم،اللّهرسولعند"كنا:قالجريرروايةوفي،فذكره

"...القمرهذاترونكمافترونه،ربكمعلىستُعْرَضونإنكم:فقالالبدر،

سؤالهمعندوقعالكلاميكونأنويحتمل:رًءإلئهُالحافظقالمختصر،الحديث

.)1(انتهى.المذكور

بضمالْبَدْرِ؟"(لَيْلَةَالْقَمَرِرُؤْيَةِفِيتُضَارُّونَ!هَلْ:-لمجحِاللهِرَسُولُ)فَقَالَ

وأصله:الضَّرَر،من،المفاعلةبصيغةالراء،وتشديد،المعجمةوبالضاد،أوله

بمنازعة،يَضُرُّكمولاأحداً،تَضُرُّونلاأي:وبفتحهاالراءبكسر،تُضَارِرُون

مضايقة.ولا،مجادلةولا

لاأيالضُّرّ:فيلغةوهوالضَّيْر،منالراء،بتخفيف"تُضَارُونَ"وجاء

يَضِيره.ضاره:يقال،بذلكفيضيره،وينازعه،فيُكَذِّبهبعضاً،بعضٌيخالف

الروايةفيجاءكما،تَزَاحمونلاأي،تَضَايَقُونلا:المعنى:وقيل

أوله.فتحمع،الميمبتشديدتَضَافُون""لا:الأخرى

وحَكَى،بهفيَضُرَّ،الرؤيةعنبعضاًبعضكميَحْجُبلا:المعنى:وقيل

فالمراد:الأثيرابنقالشديداً،دنوّاًمنيدناإذا:فلانضَرَّنِي:الجوهريّ

.بالازدحامالمضارَة

"تَضَامُّون"ورُوِيَ:قالومخففاً،مثقَّلاًمضمومأوله:النوويّوقال

وبالتخفيف،الضّمّمنوهو،التاءينإحدىبحذفوهو،أولهفتحمعبالتشديد

قال:عياضوقال:قال،والتعَبُالْمَشَقَّةوالمراد:،الضيممنأولهضممع

نأإلىبذلكوأشاروالتشديد،أولهبفتحوبالميمبالراء،الذيفيبعضهم

المعنى.ظاهر،صحيحٌوكلهومثقلاً،مخففاًأولهبضمالرواية

ومعنى،بالشكتضاهون"أو،تضامون"لا:البخاريّروايةفيووقع

ومعنىبعضأ،بعضُكمفيعارض،فيهتَرْتابونولا،عليكميَشْتَبِهلابالهاء:الذي

ووقعبعضاً،بعضُكميَظْلِملاأي:بهوالاستبداد،الحقّعلىالغلبة:الضيم

وأ،ذلكفيتجادلونأيالراء:وتخفيف،أولهبضمتُمَارون""هل:روايةفي

علىالراء،وفتح،أولهبفتحوجاء،الشكّوهو،الْمِرْيةمنشكّفيهيَدخُلكم

)6574(.رقم"الرقاق"كتاب11454/"الفتح")1(
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بإثباتهما")1(."تتمارون:للبيهقيّروايةوفي،التاءينإحدىحذف

تُضَازُونَ)))هَلْ!يوّ)قَالَ(ذلكفينتضارّلاأيالثهِ(رَسُولَيَالَا،)قَالُوا:

حالأي،الحالعلىنصبمحلّفيجملة؟"(سَحَابٌدُونَهَالَيْسَ،الشَّمْسِفِي

تَرَوْنَهُ)"فَإِئكُمْعقَي!قَالَ(،اللهِرَسُولَيَالَا،)قَالُوا:بسحابمحجوبةغيركونها

المشقةورفعِ،الشكوزوال،الوضوحفيبالرؤيةالرؤيةتشبيهالمرادكَذَلِكَ(

.لاختلافوا

المرئيّ،لا،الرائيولحالة،للرؤيةتشبيههذا:زً-إدلهُالقرطبيّوقال

كمامزاحمةولا،مضارّةغيرمنتعالىاللّهرؤيةفيتستوونأنكم:ومعناه

عيانأ)2(.والبدرالشمسرؤيةفيتستوون

"تُضَافُون":يقولالصُّعْلُوكيّالطيبأباالشيخسمعت:البيهقيّوقال

ينضمولا،جِهَةفيلرؤيتهتجتمعونلايريد:-الميموتشديد،أولهبضم-

فيتتضامونلا:أولهبفتحومعناه،جهةفييُرَىلافإنه،بعضإلىبعضكم

فيهتُظلمونلا:معناه،الضيممنتشديدبغيروهو،جهةفيبالاجتماعرؤيته

عنمتعالٍوهوكفها،جهاتكمفيترونهفإنكم،بعضدونبعضكمبرؤية

!ةَ.المرئيتشبيهدونالرؤيةلتعيينالقمربرؤيةوالتشبيه:قال،الجهة

قالكما-تعالىاللّهرؤيةفيالجهةنفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

تعالى،اللّهعنالعلوّونُفاة،والماتريديّةالأشاعرةقولهو-المحقّقينبعض

علوّهفيوهو،فوقهممنالمؤمنونويراه،الاَخرةفييُرى!لبهَاللّهأنوالحقّ

أعلم.تعالىواللّه،كثيرةنصوصفيع!ي!اللّهرسوللهوأثبته،لنفسهأثبتهالذي

رؤيةأنمعبالذكر،والقمرالشمس!خَصّإنماالْمُنَئر:ابنالزينوقال

خُصَّالِمَاوالقمر؟الشمسمجردمنخَلْقاًوأعظم،اَيةأكبرسحاببغيرالسماء

بالجماليوصففيمنبهماالتشبيهصاربحيثوالضياء،النورعظيممنبه

.الاستعمالفيشائعأسائغاًوالكمال

للمرليّ،التشبيهكافالكافأنالناسبعضيَتَخَيَّلقدالأثير:ابنوقال

)6574(."الرقاق"كتاب1/1455""الفتح)1(

1/415."المفهم")2(
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رؤيةأنه:ومعناه،الرائيفعلوهو،للرؤيةالتشبيهكافهيوإنما،غَلَطوهو

القمر.رؤيتكممثل،الشكّعنهامُزاخ

القمرعلىالشمسعطففي:رً-%ل!هُجمرةأبيبنمحمدأبوالشيخوقال

بلحسّاً،الأعمىوصفهيُدْرِكلاالقمرلأن؟كافبذكرهالرؤيةتحصيلأنمع

الظهيرةوقتقابلهاإذاحرهابوجودحسّاًالأعمىيدركهاوالشمستقليداً،

الكيفية؟فيلاالرؤيةتحقيقفيواقعوالتمثيل:قالبها،التأكيدفحسنمثلاً،

ذلك.عنمنزهنجِ!والحق،مُتَحَيِّزانوالقمرالشمسلأن

قالمنلقولإبطالالقمرعلىالشمسعطففيوليس:الحافظوقال

بغيرللرائيرؤيتهتتيسرأنهبالقمرالتمثيلفيالحكمة:جريرحديثشرحفي

عليه،الاقتصارحكمةفإنها،الشمسبخلافبالبصر،يَضُرّتحديقولا،تكلّف

المجلسأنثبتفإنآخر،وقتفيبعدهالشمس!ذكرورودذلكيَمنعولا

ذلك.فيخَدَشَواحد

تلكرؤيتهفيتمارون"لا:الرحمنعبدبنالعلاءروايةفيووقع

يَتَوَارَى".ثم،الساعة

نأوزعم،الزيادةهذهوأنكرالعلاء،روايةعلىالعربيّابناعترضوقد

لالأنه؟الواسطةوبينالناسبينتكونالبابحديثفيالواقعةالمراجعة

الجنةدخولبعدإلايرونهفلاالمؤمنونوأما،ألبتةيرونهولاالكفار،يُكَلِّم

انتهى..بالإجماع

شعيب:روايةفي"الفتح":فيقالالْقِيَامَط(يَوْمَالظَّسَاللّهُ)يَجْمَعُ

فيزاد"مكان"في:شعيبروايةفيوقوله،الجمع:بمعنىوهو"يَحْشُر"،

هريرةأبيعن،زرعةأبيروايةفيومثلهواحد"،صعيد"في:العلاءرواية

فيُسمعهمواحد،صعيدفيوالاَخرينالأولينالقيامةيوماللّه"يَجمَع:بلفظ

البصر".وَينْفذهم،الداعي

أوله،بفتحو"يَنفُذهم"،المستويةالواسعةالأرضالصعيد:النوويّقال

يجوزهم،حتىوقافبمعجمةيَخْرِقهمأي:معجمةذالبعدهاالفاء،وسكون

بصرينفذهم:معناه:عبيدةأبوقال،يستوعبهمأي:المهملةبالدال:وقيل

أولى.وهو،الناظرينبصرالمراد:غيرهوقال،كلهمعليهميأتيحتىالرحمن
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يخفىلابحيثواحد،مكانفييجمعونأنهم:المعنى:القرطبيوقال

ويحتمل:قال،لأدركهمناظرإليهمنظرولو،لسمعوهداعدعاهملوأحدٌمنهم

)يَوْمَ:لقوله؟والحسابالعرضإلىيدعوهممنهنابالداعيالمراديكونأن

6(.القمر:1ألذَاعَ!ويَذعُ

"،العالمينربعليهم"فَيَطَّلِع:روايتهفيالرحمنعبدبنالعلاءوزاد

باطلاعهإعلامهالمرادوإنما،خلقهعلىمطلعاًاللّهيزللم:العربيّابنقال

حينئذ.عليهم

فيوأصله"البعث"،فيالبيهقيّعندمسعودابنحديثفيووقع

لاالسماءإلىأبصارهمشاخصةًعاماًأربعينقامواالناسحُشِر"إذا:النساليّ

وفاجر".منهمبَرّكلَّالعرقيُلْجِمحتى،رؤوسهمعلىوالشمس،يكلمهم

المؤمنعنالوقوف"يُخَفَّفأنهأحمد:عندسعيدأبيحديثفيووقع

"كتدلي:هريرةأبيعنيعلىولأبي،حسنوسنده"،مكتوبةكصلاةيكونحتى

عمر:بناللّهعبدحديثمنوللطبرانيتغرُب"،أنإلىللغروبالشمس

نهار".منساعةمنالمؤمنعلىأقصراليومذلك"ويكون

حتىمعهفليذهبأيفَلْيَتَّبعْهُ(شَيْئاًيَعْبُدُكَانَ)مَنْسِ!تَاللهأي)فَيَقُولُ(

يَعْبُدُكَانَمَنْوَيَتَّبعُ،الشًّمْسَالشَّمْسَيَعْبُدُكَانَمَنْ)فَيَتَّبعُمنهأجرهيستوفي

والقمر،الشميسذكرعلىالتنصيصفي:رًءإَد!هُجمرةأبيابنقالالْقَمَرَ(الْقَمَرَ

خلقهما.لعظمبذكرهماالتنويهُاللّهدونمنعُبِدفيمندخولهمامع

أيهاالسماء:منمنادٍيُنادِي"ثم:زجهمسعودابنحديثفيووقع

ءنجيرهتوليتمثم،ورزقكم،وصوّركم،خلقكمالذيربكممنعدلٌأليسالناس

لتنطلق:يقولثم،بلى:فيقولون:قال؟تولىكانمامنكمعبدكليوليأن

كلُّليتبع"ألا:الرحمنعبدبنالعلاءروايةوفيتعبد"،كانتمنإلىأمةكل

أبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلروايةفيووقعيعبد"،كانماإنسان

بعدمسلمفيوأصله"،خزيمةابنو"صحيحالحميديّ"،"مسندفيل!!بههريرة

أكرمك،ألم:فيقولالعبدَ،"فيَلْقَى":رؤيتهفيتُضارُّونكما"إلا:قوله

:فيقولمُلاقِيَّ؟أنكأظننت:فيقول،بلى:فيقوللك؟،وأسخّر،وأزوّجك

الثالثَ،"ويلقى:وفيه،الحديث."..نسيتنيكماأنساكإني:فيقوللا،
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نبعثألا:فيقول،وصمت،وصلّيت،وبرسولك،وبكتابك،بكآمنتُ:فيقول

يناديثم،المنافقوذلك،جوارحهوتنطق،فيهعلىفيُخْتَمشاهداً؟،عليك

تعبد".كانتماأمةكللتتبعألا:منادٍ

،طاغوتجمع"الطواغيت":الطَّوَاغِيتَ(الطَّوَاغِيتَيَعْبُدُكَانَمَنْ)وًيتَبعُ

"الفتح".فيقالهومؤنثاً،ومذكَّراًومفردأجمعاًويكون،والصنم،الشيطانوهو

،والشيطان،الكاهنوهو،طاغوتجمع":"الطواغيت:القرطبيّوقال

واحدأ،ويكون،الأصنام:الحديثفيبهوالمراد،الضلالفيرأسوكلُّ

بِةِء!ويَكفُرُوأأَنأعِيُؤاوَقذاَلظعوتإلَىيَتَطَكَمُوَ(أَن)يُرِيدُونَ:تعالىكقوله

اَلظعوتُأَؤلِيَآوهُمُكَفَرُؤاْ)وَاَثَذِيفَ:تعالىكقولهجمعأيكونوقد06،،النساء:1

علىجاءوإنوطاغوت257،،:البقرة1الآيةاَلظت!إِلَىالئورِتِىيُخرِصنَهُم

منلأنه؟مقلوبغيرولاهوت،طَغَىمنلأنه؟مقلوبفهو،لاهوتوزن

"الصحاح")1(.فيقاله،والرحموتوالرهبوتالرغبوتبمنزلة،لاه

اللّه،علىطَغَىطاغكلُّالطاغوتأنعنديالصواب:رَ:إدئهُالطبريّوقال

وأكانإنساناًعَبَدممنبطاعةوإماعَبَد،لمنمنهبقهرإما،دونهمنيُعبَد

علىباستمرارهمحينئذلهمفاتباعهم:قالجماداً،أوحيواناًأوشيطاناً

فيهم.الاعتقاد

أبيحديثفيووقعقهراً،النارإلىيساقوابأنيتبعوهمأنويحتمل

صليبهم،معالصليبأصحاب"فيذهب"التوحيد":فيالبخاريّعندسعيد

".آلهتهممعآلهةكلوأصحاب،أوثانهممعالأوثانكلِّوأصحاب

بذلك،يَرْضَىممن،ونحوهالشيطانيعبدكانمنكلَّأنإلىإشارةوفيه

يَرْضَىلامنيَعْبُدكانمنوأما،ذلكفيداخلون،والحيوانالجمادأو

فلا.والمسيحكالملائكة،بذلك

،يعبدونكانوامالهم"فيتمثل:ز!ئهمسعودابنحديثفيوقعلكن

الصليبلصاحب"فيتمثل:الرحمنعبدبنالعلاءروايةوفي"،فينطلقون

يعبدكانمنتعميمالزيادةهذهفأفادت"،تصاويرهالتصاويرولصاحب،صليبه

)1()المفهم"1/416.
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بدليلهذلكعموممنيخصفإنه،والنصارىاليهودمنسيُذْكَرمنإلااللهغير

عليهم،تلبيساًالتمثيليكونأنيحتمل:العربيّابنفقال،بالتمثيلذكرهالاَتي

فيحضرونسواهممَنوأما،التعذيبيستحقلالمنالتمثيليكونأنويحتمل

جَهَنَوَ!وحَصبُاللًهَدُوتِمِنتَعْبُدُونَوَمَا)إئحُئم:تعالىلقوله؟حقيقة

.89(:الأنبياء1

المراديكونأنيَحْتَمِل:+إدنهُجمرةأبيابنقالالْأ!فةُ(هَذِهِ)وَتَبْقَى

جميعفيهفيدخل،ذلكمنأعمعلىيُحْمَلأنويحتملع!ج!مّ،محمدأمةبالأمة

كانمنيبقى"إنه:الحديثبقيةفيماعليهويدلّ،الجنمنحتىالتوحيدأهل

وفاجر".بَرّمناللّهيعبد

منأولّ"فأكون:الحديثبقيةفيقولهمنأيضاًويؤخذ:الحافظقال

أممهم.يُجِيزونبعدهالأنبياءأنإلىإشارةًفيهفإنيُجيز"،

بنإبراهيمروايةوفيللأكثر،كذا"الفتح":فيقالمُنَافِقُوهَا()فِيهَا

وزادالمعتمد،والأول،إبراهيمشك"منافقوها"،أوشافعوها"،"فيها:سعد

وغُبَّراتوفاجربَرّمناللّهيعبدكانمَنيبقى"حتى:الاَتيسعيدأبيحديثفي

مسلم:روايةوفي،الموحدةوتشديد،المعجمةالغينبضم"الكتابأهل

غابر،جمعوهو"غُبَّر"،جمع"الغُبَّرات"أوغابر،جمعوكلاهما"وغُبَّر"

والمراد،الموحدةبسكونوجاء،بَقِيَّتهالشيء:وغُبَّرُأغبار،علىأيضاًويجمع

التيبلفظبالتحتانيةمسلمفيبعضهموصَحّفه،منهماللهيوحّدكانمن:هنا

.وَهَمٌبأنهوغيرهعياضوجَزَمبالاستثناء،

لمالكن،المذكورينمآلالخبرفييذكرلم:+إَدن!جمرةأبيابنقال

النار،فيمعهمأنهمبذلكعُلِمالنارفيالطواغيتاستقرارأنالمعلوممنكان

89(.أهود:اَفَّارَ!)فَأَؤرَدَهُمُ:تعالىقالكما

"،جهنمإلىأولياؤهموالصليبَالشياطينَ"فتتبع:سهيلروايةفيووقع

بمهملة،سَرَابٌ"كأنهابجهنميُوتَى"ثم:الزيادةمنسعيدأبيحديثفيووقع

،النصارىذكروفيه،الحديث."..تعبدونكنتم"مالليهود:فيقال،موحدةثم

فاجر".أوبَرّمناللّهيعبدكانمَنيبقىحتى،جهنمفي"فيتساقطون:وفيه

،مندهوابن،خزيمةابنعندأسلمبنزيدعنسعد،بنهشامروايةوفي
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إلاصورةولاوثناً،ولاصنماً،يعبدكانأحذيبقى"فلا:مسلمفيوأصله

"فيُطْرَح:الرحمنعبدبنالعلاءروايةوفيالنار"،فييتساقطواحتىذهبوا

الحديث..".مزيد؟.منهل:فتقول؟امتلأتهل:ويقال،فوجفيهامنهم

كانوالَمّاالصلبانيعبدلاكانممن،النصارىوكذااليهود،وكان

مَنعبادةعلىحَقَّقوافلما،المسلمينمعتأخرواتعالىاللهيعبدونأنهميَدَّعون

كَفَرُواْاَئَذِينَ!وإِنَ:تعالىقولهويؤيده،الأوثانبأصحابأُلحقواالأنبياءمنذُكِر

الآية.6(:البينة1فِيهَاَ!وينَخدٍجَهَنَصَنَارِفِىوَاَئشْركِينَاَتكِتَبِأَقلِمِن

!وآلَّذِلى:قولهبمفهومفخرج،الأصليّبدينهمتمسكاًكانمنفأما

الإيمانيُظهركانمَنأيضاًيبقىسعيد:أبيحديثمنذُكرماوعلىكَفَرُوا!،

)1(.انتهى.ومنافقمُخْلِصمن

روايةوفييَعْرِفُونَ(الَّييصُورَيهِغَيْرِصُورفِيوَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُ)فَيَأْتِيهِمُ

سعيدأبيحديثوفي"،يعرفونالتيالصورةغيرفياللّه"فيأتيهم:البخاريّ

عندفيها"،رأوهالتيمنصورةأدنىفي!انهَالعالمينرب"أتاهم:بعدهالآتي

سعد:بنهشامروايةوفيمرة"،أولفيهارأوهالتيصورته"في:البخاريّ

مرة".أولفيهارأيناهالتيصورتهفياللّهلنايتبدى"ثم

عنعبارةهو:فقيل،تعالىاللّهإلىالإتياننسبةوأما"الفتح":فيقال

بالمجيءإلارؤيتهيمكنلا،غيرهعنغابمَنكلأنالعادةلأن؟إياهرؤيتهم

تعالىاللّهأفعالمنفعلالإتيان:وقيلمجازاً،بالإتيانالرؤيةعنفعَبَّر،إليه

.الحدوثسماتعن!بةَتنزيههمع،بهالإيمانيجب

فهوالأولوأما،الحقّهوالثانيالقول:عنهاللّهعفاالجامحقطل

يؤوّلونالذيوغيرهمالأشاعرةمنالتأويلأهليسلكهالذيالمذهب

وهوالمجاز،علىويحملونها،وحقائقهاظواهرهاعنويُحيلونها،الصفات

باطل.مذهب

كهذا،والسنةالكتابعليهادلّوالمجيءالإتيانصفةأنفالحقّ

اَلْغَمَامِصشِنَظُلَلفِىاَدلَّهُيَأْتِيَهُمُأَنإِلًاَطرُونَ)هَلْ:تعالىوكقوله،الحديث

)6574(.رقم"الرقاق"كتاب11/457"الفتح")1(
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م!وَجَأ:وقوله021(،:البقرة1!!هواَلأُمُورُتزُجَعُاَدلَّهِوَإلىاَلْأَئروَقُفِىَوَاَلْمَببحَةُ

المتعلّقةالفعليّةالصفاتمنوهي22(،الفجر:1!مهوصَفّاصفَّاوَاَئمَاَلُثرَبُكَ

الأمةسلفعليهكانالذيفالحقّ،والفعلالصفةمعنىتضمّنتوقد،بالمشيئة

الاستواءكثبوت،النصّبهذا!دلّهثابتةأنها،شكّولامريةبلاالصالحون

الصريحة.الصحيحةالنصوصبهجاءتمماذلكوغير،والنزول

اثنيمنمجازوالمجيءالإتيانأنادّعىمنعلىءإئ!هُالقيّمابنردّوقد

ذلكمنوردماكوندعوىونقض،الصفةهذهتأويلفيهاأبطلوجهاً،عشر

ماالسياقفيإن:قالهومما،ربّكأمروجاءوالتقدير:،الحذفمجازمن

علىالملكمجيءفعطفوَاَئمَاَلثُ!هورَبُكَ!الووَجَأ:قولهوهوالتقدير،هذايُبطل

مجيءأنكماحقيقةٌ!انهَمجيئهوأن،المجيئينتغايرعلىيدلّ!ابةَمجيئه

وكذلك،الملكمجيءمنحقيقةيكونأنأولىالربمجيءبل،حقيقةالملك

رَئِك!هوايَخت5َِبَغضُيَآْفًأَوْرَئُكيَآقِىَأَوْأتمَلَ!كَةُتَةِتيَهُرُأَنإلَأيَنظُرُونَ)هَل:قوله

آياتبعضوإتيان،الربّوإتيان،الملائكةإتيانبينففرّق158،،:الأنعام1

فتأمله،واحداً،القسمانيكونأنيمتنعالتقسيمهذاومع،ونوّعفقسّم،الرب

يأباههذا:وقالوا،مجازهعلىاللفظهذامثلحملالفلاسفةعقلاءمنعولهذا

)1(.انتهىوالترديد.التقسيم

:قال،عياضورجحه،اللهملائكةبعضيأتيهم:تقديرهحذ!تفيه:وقيل

الحدوثسمةمنفيهارأوالِمَاأنكروهاصورةفيجاءهمالملكهذاولعل

.مخلوقلأنه؟الملكعلىالظاهرة

ويردّه،سبقممابطلانهعرفتقد،باطلٌتأويلأيضاًهذا:الجامحقال

بلفظ:الرحمنعبدبنالعلاءروايةفيوقعماأيضاًيُبطلهومما،النصّسياق

إلاهذاإن،بالملكالتأويليقبلهذافهل"،العالمينربعليهم"فيَطَّلِع

آمين.اتّباعهوارزقناحقّاًالحقّأرنااللهمّ،اختلاق

بصفةأيبصورةاللّهيأتيهم:المعنىأنوهورابعاً،وجهاًويحتمل:قال

فإذا،بذلكليختبرهمالإلهصفةتشبهلاالتيالمخلوقةالصورمنلهمتظهر

.701-2/601"المرسلةالصواعق"مختصر:راجع)1(
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بهيعلمونماالمخلوقينعلامةمنعليهورأوا،ربكمأنا:الملكهذالهمقال

انتهى..لذلكمنهاستعاذواربهمليسأنه

وتأويلها،الصورةنفيفيهإذ؟باطلتأويلأيضاًهذا:الجامعقال

غيرفالصورة،فرقبلاالصفةكثبوتتعالىدلّهثابتةالصورةأنوالحقّ،بالصفة

تليقوصورة،بجلالهتليقصفاتفله،تعالىدلّهثابتتانوكلاهما،الصفة

.فرقدونمنالعليّةذاتهكثبوت،بجلاله

وابن،خزيمةوابن،راهويهبنوإسحاقأحمد،:الأئمةصرّحوبهذا

علىكلامهاَخرقتيبةابنقالوقد،وغيرهم،الهرويّإسماعيلوأبو،قتيبة

بأعجبليستالصورةأن-أعلمتعالىواللّه-عنديوالذي:الصورةحديث

القراَن،فيلمجيئهالتلكالإِلْفوقعوإنما،والعين،والأصابع،اليدينمن

ولا،بالجميعنؤمنونحن،القرآنفيتأتلملأنها؟هذهمنالوحشةووقعت

كلاموهورَءإللّهُ)1(،قتيبةابنكلامانتهىحدّ.ولابكيفيّة:منهشيفينقول

الهاديتعالىواللّه،بناجذيكعليهوعَضّ،بهفتمسّك،أنيسوبحث،نفيش

السبيل.سواءإلى

يعرفونها"،التيصورتهفياللّه"فيأتيهم:ذلكبعدقولهوأما:قال

وإنمابها،يعلمونهالتيبالصفةلهماللّهفيتجلى:والمعنى،الصفةبذلكفالمراد

يشبهلاشيئاًحينئذيرونلأنهم؟رؤيتهلهمتقدمتتكنلموإن،بالصفةعرفوه

ربهم،أنهفيعلمون،مخلوقاتهمنشيئاًيشبهلاأنهعلمواوقد،المخلوقين

ذكرلتقدمالكلاملمجانسة؟بالصورةالصفةعنوعبّر،ربناأنت:فيقولون

.لصورةا

الحقّبل،صحيحغيربالصفةالصورةتأويلأنعرفتقد:الجامعقال

فتبصّر.،بجلالهيليقماعلى!الةَلهثابتةالصورةأن

هذايكونأنيحتمل:الخطابيّفقالمنك"،باللّه"نعوذ:قولهوأما:قال

يستقيمولا،يصحلاوهذا:عياضالقاضيقال،المنافقينمنصدرالكلام

1/268أحمدبناللّهلعبدو"السنة"22،اصقتيبةلابن"المختلف"تأويل:راجع)1(

عليه.التعليقمع69-181/خزيمةلابنو"التوحيد"2،048/و
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مصرّحالحديثولفظ،صحيحالقاضيقالهالذي:النوويّوقالى،بهالكلام

انتهى..فيهظاهرٌأو،به

يتحققالثانيالامتحانمنإنه:وقالى"التذكرة"،فيالقرطبيورجحه

".ينقلبليكادبعضهمإن"حتىسعيد:أبيحديثفيجاءفقدذلك،

الكلامذلكأناعتقدوالأنهمأوّلاً؟منهاستعاذواإنما:العربيّابنوقالى

ولهذا،وأهلهالباطلاتباعالفحشاءومنبالفحشاء،يأمرلااللّهلأن؟استدراج

وهييعرفونها"،لا-بصورة:أي-صورةفياللّه"فيأتيهم"الصحيح":فيوقع

جاءناإذا:أي،عرفناهربناجاءإذا:يقولونفلذلك،الباطلأهلباتباعالأمر

الحق.قولىمنمنهعهدناهبما

الصورةفسّرفإنه،قبلهمانظيرمنأيضاًالعربيّابنتأويل:الجامعقال

فتبصّر.،فهمأدنىلهمنيقبلهلامماوهذا،الباطلأهلباتّباعبالأمر

ومن،القيامةيومبأهوالىاللهيأتيهم:الخبرمعنى:الجوزيّابنوقالى

الحالى،تلكمنفيستعيذونالدنيا،فيمثلهيَعْهَدوالمبماالملائكةصور

الصورةوهي،لطفهمننعرفهبماأتاناإذاأي،عرفناهربناجاءإذا:ويقولون

شدّة.عنأيساق":عن"يكشف:بقولهعنهاعَبَّرالتي

النصّأخرجفقد،سبقمانوعمنأيضاًالجوزيّابنتأويل:الجامعقال

إليه.الالتفاتينبغيفلا،ركيكمعنىإلىالواضحمعناهعن

منالخبيثليميز؟عبادهبهاللّهيَمتحنهائلمقامهو:القرطبيّوقالى

منهم،أنهمزاعمين،بالمؤمنينمختلطينالمنافقونبقيلماأنهوذلك،الطيّب

بأناللّهامتحنهمالدنيا،فيجازكما،الوقتذلكفييجوزذلكأنظانين

ذلك؟بإنكارالمؤمنونفأجابه،ربكمأنا:للجميعقالت،هائلةبصورةأتاهم

قالوا:فلهذا،الصورةهذهصفاتعنمنزهوأنه،!ابةَمعرفتهمنلهمسبقلِمَا

يَزِلىّأي:ينقلبليكادبعضهمإنحتىشيئاً،باللّهنشركلا،منكباللّهنعوذ

ولعلهمالعلماء،بينرسوخلهميكنلمطائفةوهؤلاء:قالى،المنافقينفيوافق

ذلكبعديقالىثم:قالى،بصيرةغيرمنعليهوجزموا،الحقّاعتقدواالذين

؟.علامةوبينهبينكمهل:للمؤمنين

تعرفونها؟"آية:ولفظهسعيد،أبيحديثمنأيضاًالزيادةوهذه
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كانمنويبقى،مؤمنكللهفيسجد،ساقهعنفيكشف،الساق:فيقولون

يستويأيواحدأ":طبقاًظهرهفيصيريسجد،كيمافيذهب،وسمعةرياءيسجد

منيسجدكانمنيبقى"فلا:لمسلملفظوفيللسجود،ينثنيفلا،ظهرهفَقَار

منيبقىولا،عليهوهُوِّن،لهسَهُلأيالسجود":فيلهأُذنإلا،نفسهتلقاء

خَرّيسجدأنأرادكلماواحدأ،طبقاًظهرهاللّهجعلإلا4وريااتّقاءًيسجدكان

لقفاه.

لنااعترفإن:"فيقولون:قاللكن،نحوهمسعودابنحديثوفي

المنافقينأصلابوتبقىسُجُوداً،فيقعون،ساقعنفيَكْشِف:قال،عرفناه

البقر".صياصيكأنها

طبقاًالمنافقينظهور"وتبقى:الحاكمعندعنهالزَّعْراءأبيروايةوفي

الفاء،بتشديدسَفُّودجمعوفاءينبمهملةوهيالسفافيد"،فيهاكأنماواحداً،

تُشْوَى.أنأريدإذاالشاةفييدخلالذيوهو

:مندهابنعندهريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمشروايةفيووقع

"إذا:وفيه،تقدممانحوفذكر."،..ربهملهمويتمثل،الصراط"فيوضع

عليهم،!يَطّلع"ثم:الرحمنعبدبنالعلاءروايةوفي"،عرفناهلناتعرّف

".المسلمونفيتبعه،فاتبعوني،ربكمأنا:يقولثم،نفسهفيُعَرِّفهم

قطعيّاًعلمأقلوبهمفييُلْقِيأي":نفسه"فيعرّفهم:الروايةهذهفيوقوله

بأنعرفوهالأخبار":"معانيفيالكلاباذيوقال،!بةَربهمأنهبهيعرفون

نفسه.بهاعرَّفهملطائففيهمأحدث

عنغابواحتىغَيّرهمالذيوالهولالخوفزوالُ:الساقكشفومعنى

عوراتهم.رؤية

فيهإذ؟قبيحتأويلالمعنىبهذاالساقتأويل:عنهاللّهعفاالجامعقال

بجلاله،يليقماعلىكليبةَدلّهالساقثبوتفالحقّ،!ابةَاللهعنالساقصفةنفي

تعالىدئهصفةفكلّها،ذلكوغير،والقدم،والوجه،والعيناليد،كثبوت

تأويلها،يجوزولا،المخلوقينصفاتتماثللا،بجلالهيليقماعلى،حقيقة

،الكتابنصوصفيلهالثابتةالصفاتكسائر،تعالىاللّهعنتعطيلهـاأو

أعلم.تعالىواللّه،الصحيحةوالسنن
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فيلناعادوقدرؤوسنا،نرفع"ثمسعد:بنهشامروايةفيووقع

ربنا".أنتنعم:فنقول،ربكمأنا:فيقول،مرّةأولفيهارأيناهالتيصورته

والعلمحُشِروا،ماأولفيرأوهبأنهمإشعارفيهوهذا:الحافظقال

إكراماًالجنةفيتقعالتيالرؤيةغيرالرؤيةهذه:الخطابيّوقال،تعالىاللّهعند

،وزيادةالحشنىبهفُسِّرتكما،الإكراملزيادةوتلك،للامتحانهذهفان،لهم

لاالتكاليفآثارلأن؟الموقففيالامتحانحصولفيإشكالولا:قال

حَجبإنما:يقالأنويُشبه:قالالنار،أوالجنةفيالاستقراربعدإلاتنقطع

رؤيته،يستحقونلاالذينالمنافقينمنمعهمكانلِمَاأوّلاًرؤيتهتحقّقَعنهم

ربنا.أنتحيمئذ:المؤمنونفقال،الحجابرَفَعتميزوافلما

وما"،عرفناهلناتعرّف"إذا:قولهمنتقدممالوحظوإذا:الحافظقال

.الإشكالارتفعتأويلهمنذكرتُ

يقعلاأنجزاءداروالاَخرةبلاء،دارالدنيابأنيلزملا:الطيبيّوقال

الابتلاءوفيه،الاَخرةمنازلأولُالقبرفإن،بالأخرىيُخَصّمامنهماواحدفي

القبر،فييقعوما،بالدنياخاصّالتكليفأنوالتحقيق،وغيرهبالسؤالوالفتنة

ذلك.آثارهيالموقفوفي

للمسلمين:يقال"ثم:الزيادةمنز!بهمسعودابنحديثفيووقع

علىنورهم"فيُعْطَون:لفظوفي"،أعمالكمبقدرنوركمإلىرؤوسكمارفعوا

النخلة،ومثل،ذلكودون،الجبلمثلنورهيُعطَىمنفمنهم،أعمالهمقدر

فيووقع"،قدمهإبهامعلىنورهيعطىمنآخرهميكونحتى،ذلكودون

ثم-:قالأنإلى-نوراًمنهمإنسانكل"ويعطى:زلمحبهجابرعنمسلمرواية

كل"فيُعْطَى:مردويهابنعندرصِالبطعباسابنحديثوفي"،المنافقيننوريطفئ

"،نورهطفئمنافقمنكانفما،الصراطإلىيوجّهونثمنوراً،منهمإنسان

للمؤمنين:فقالوا،المنافقيننوراللّهسَلَبالصراطعلىاستووا"فإذا:لفظوفي

أبيابنعندل!جهأمامةأبيحديثوفي،الآية."..نوركممننقتبسانظرونا

فتبيضّ،اللّهأمرمنأمرٌالناسَيَغْشَىحتىمواطنفيالقيامةيوم"وإنكم:حاتم

فيقسم،الظلمةُالناسفتغشىآخر،منزلإلىينتقلونثم،وجوهوتسودّ،وجوه

فيقولشيئاً،منهالمنافقولاالكافريُعْطَىولا،المؤمنبذلكفيختصالنور،
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إلىفيرجعون،الآية...نوركممننقتبسانظرونا:آمنواللذينالمنافقون

بسور")1(.بيثهمفيُضْرَبشيئاً،يجدونفلاالنور،فيهقُسِمالذيالمكان

لأنكأيمِنْكَ(بِالئهِنَعُوذُ:فَيَقُولُونَ،رَئكُمْ)أئاامتحانأ!هاللّه)فَيَقُولُ(

مَكَانُنَا)هَذَاالمخلوقينسماتعنوننزه،ونوحّده،نعبدهكناالذيبربّنالست

اللهُ)فَيَأتِيهِمُنفسهبهاعرّفناالتيبالعلاماتعَرَفْنَاهُ(رَئنَاجَاءَفَ!ذَارَئنَا،يَاتِيَنَاحَتى

يليقماعلىتعالىدلّهصفةالإتيانأنقريباًتقدّميَعْرِفُونَ(ائَتىصُورَتهِفِيتَعَالَى

علىتعالىلهثابتةصفةالصورةوكذلك،المخلوقينإتيانتشبهلا،بجلاله

وتحرّف،المؤوّلينمعفتؤوّل،المعتدينسبيلتسلكولا،بهاللائقالوجه

رَبّمُمْ،أنَا:)فَيَقُولُ.المستقيمالصراطصماياكاللّههداني،عليههيعماالصفات

علىأثنيتكماأنت،عليهثناءنحصيلاسبحانكرَئنَا(أنتَ:فَيَقُولُونَ

نفسك.

ببناءالضرَاطُ()وَيُضْرَبُيأمرهمحيثإلىربهميتبعونأي)فَيَتبِعُونَهُ(

.للمفعولالفعل

!ذفي!بهأنسحديثمنسيأتيماالسياقهذامنحُذِفأتنبيه(:

التيالأمورمنهناثبتماأنسحديثمنحُذِفكماالقضاء،لفصلالشفاعة

البابحديثفيماوقعحُشِرواإذاأنهمالحديثينمنفينتظم،الموقففيتقع

فيستشفعون،،الموقفكربفيعداهممَنويبقىالنار،فيالكفارتساقطمن

منالمنافقليتميّزبالسجود؟الامتحانفيقع،الصراطبنصبالإذنفيقع

"ثم:هنا!بهسعيدأبيحديثفيووقع،الصراطعلىيَجُوزونثم،المؤمن

أفادهسَلِّمْ"،سَلِّمْاللهم:ويقولون،الشفاعةوتَحِل،جهنمعلىالجسرُيُضْرَب

"الفتح")2(.في

عليها،الصراطيمدّأيالهاء:وسكونالظاء،بفتحجَهَئمَ(ظَهْرَيْ)بَيْنَ

وهو،والزاي،والسينالصاد،:لغاتٌوفيه،الطريقهو:اللغةفيو"الصراط"

أدقّ،جهنّممتنعلىمنصوبٌوهو،الجنّةإلىالمحشرأرضمنالطريق:هنا

-11/458"الفتح")1(

)2(/11.046

)6574(.!الرقاق"كتاب046
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الاَخر.الحديثفيبالجسرالمسمّىوهو،السيفمنوأحدّالشعر،من

قال،الاَخرةفيبهايُعذّبالتيالنارأسماءمناسمو"جهنّم":

؟ينصرفولا،منهالثالثالحرفبتشديدبالخماسيّملحقهو:الجوهريّ

القعر)1(.بعيدةأي:جِهِنَّامورَكِيّة،معرَّبفارسيّوهو،والتأنيثللتعريف

من،زاياَخره،ثانيهوكسر،أولهبضميُجِيزُ(مَنْأَؤَلَوَأمَّتىأتا)فَكُونُ

لجهنم،والضمير"يُجيزها"،:لفظوفي"،بأمته"يجوز:روايةوفي،الإجازة

جاز:غيرهوقال،قطعه:وأجازه،فيهمَشَى:الواديجاز:الأصمعيّقال

واحد.بمعنىوأجاز

الصراطعلىيَمْضِيمنأولوأمتيأناأكون:المعنى:النوويّوقال

وخَلَّفه.قطعهإذا:وأجازهالواديجاز:يقال،ويقطعه

"أجيزي:قولهممن،للتعديةهناالهمزةتكونأنيحتمل:القرطبيّوقال

فيبهيُقتدىقرب!فيمُعظّماًرجلأكانصُوفَةَأنوذلكأجِزْنا،أيصُوفةُ":

الناسفكانيجوز،حتىمواقفهمنشيءفيأحديجوزفلا،الحجّمناسك

فكان،بعدكنَجُوزحتىبالجوازابتدئأي:صُوفةُأَجِزْ:فيقولون،يستعجلونه

للقبيلة:فقيل،ولدهفيذلكبقيثم،بجوازهوُيجيزهم،بوقوفهيمنعهم

حتىأحذيجوزفلا،الصراطعلىوأمتهع!ي!الرسولفكذلكصوفةُ"،"أجِيزِي

)2(.انتهى.الناسيُجيزفكأنه،وأمتههويجوز

:منادٍيناديثم9:الحاكمعندز!بهسلامبناللهعبدحديثفيووقع

الجسر،فيأخذون،وفاجرهابَرّهاأمتهفتتبعه،فيقوم؟وأمتهمحمدأين

النبيّوينجو،وشماليمينمنفيتهافتون،أعدائهأبصاراللهفيَطْمِس

."والصالحون

منوأول،الأمماَخر"نحن:يرفعهه!عباسابنحديثوفي

آثارمنمُحَخلينغُرّأفنَمُرّطريقنا،عنالأمملنا"فتُفْرِجُ:وفيه"،يحاسب

أنبياء".يكونواأنالأمةهذهكادت:الأممفتقولالطهور،

1/425."المفهم")2()1("المفهم"1/941.
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وقتففيوإلا،الصراطعلىالجوازحينإلىإشارة(يَوْمَئِذٍيَتَكَلَّمُ)وَلَا

نفسها.عننفسكلّتُجادلآخر

،الإجازةحالفييتكلّملاوالمراد:،الأهواللشدّةمعناهالزُسُلُ()إِلَّا

نفسها،عننفسكلّوتُجادلفيها،الناسيتكلّممواطنالقيامةيومففيوإلا

)1(.أعلمواللّه،المتبوعينالتابعونويُخاصم،ويتلاومونبعضاً،بعضهموشمأل

هذاسَلِّمْ(سَلِّمْالفَهُئَم)يَوْمَئِد:"الرسل"ودعاء:البخاريّولفظالزُسُلِ()وَدَعْوَى

المواطن،بحسبتكونالدعواتأنوفيه،للخلقورحمتهمشفقتهمكمالمن

به)2(.يليقبماموطنكلفيفيُدعى

رواية:وفي"،الرسلإلاأحدٌيومئذيتكلم"ولا:للبخاريّروايةوفي

سلم"،سلماللهم:"وقولهمالعلاء:روايةفيووقعالأنبياء"،إلايكلمه"ولا

سَلِّم"،سَلِّمرَبِّ:الصراطعلىالمؤمنين"شعار:المغيرةحديثمنوللترمذي

نأالمؤمنينشعارالكلامهذاكونمنيلزمولا،للرسلالأولفيوالضمير

شعاراذلكفسُمِّي،بالسلامةللمؤمنينيدعون،الرسلبهتنطقبل،بهينطقوا

حَلَّتذلك"فعند:سهيلروايةفيقولهويؤيدهالأخبار،تجتمعفبهذا،لهم

سلم".سلماللهم،الشفاعة

،وكالبرق،العينكطرفالمؤمن"فيَمُرُّ:الزيادةمنسعيدأبيحديثوفي

معا:هريرةوأبيحُذيفةحديثوفي"،والركابالخيلوكأجاويد،وكالريح

تجري،الرحالوشدّالطير،كمرّثم،الريحكمرّثم،البرقكمَرّأولهم"فيمز

فيمرّ،الصراط"ويوضع:الرحمنعبدبنالعلاءروايةوفي"،أعمالهمبهم

لهم:يقال"ثممسعود:ابنحديثوفي"،والركابالخيلجيادمثلعليه

ثم،كالبرقثم،العينكطرفيمرّمنفمنهم،نوركمقدرعلىانجوا

كشدثم،الفرسكشدّثم،كالريحثم،الكوكبكانقضاضثم،كالسحاب

وجههعلىيَحْبُوقدمهإبهامعلىنورهأُعطيالذيالرجليمرحتى،الرحل

وتضرب،رجلٌوُيعَلَّق،برجلويجر،يدٌويعلَّقبيد،يجر،ورجليهويديه

أبيطريقمن"التفسير"فيحاتمأبيابنوعنديخلُص"،حتىالنار،جوانبه
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الخيل،أجودثمالطير،ثم،الريحثم،البرق"كمرّمسعود:ابنعنالزَّعْراء،

موضععلىنورهرجلٌاَخرهمإنحتى،الرجلكعدوثم،الإبلأجودثم

مسعودابنعن،السريّبنهنادوعند"،الصراطبهيتكفأثم،قدميهإبهامي

آخرهمثممشياً،ثمسعياً،الرجليمرحتى،البهائمكأسرع"ثم:الريحبعد

"،عملكبكأبطأ:فيقولبي؟أبطأتلمربيا:فيقول،بطنهعلىيَتَلَبّط

،كالطرفالرجل"فيجوز:شقيقبناللّهعبدمرسلمنالمباركولابن

يَعْدُوالرجلويجوزالمضمر،الجوادوكالفرس،السريعوكالطائر،وكالسهم

يحبو")1(.ينجومنآخريكونحتىمَشْياً،ويمشيعَدْواً،

حافتي"وفي:معاًهريرةوأبيحذيفةروايةوفيكَلَالِيبُ(جَهَنَّمَ)وَيي

"وعليه:سُهيلروايةوفيبه"،أُمرتمنبأخذمأمورة،مُعَلَّقةٌكلاليبالصراط

النار".كلاليب

وهي،المشدّدةاللاموضمّ،الكافبفتحكَلُّوبجمعو"كَلاليب":

صاحبقالالتنّور،فيوتُرسل،اللحمفيهايُعلَّق،الرأسمعطوفةحديدة

ويقالكلّها،حديداًتكونوقدحديد،عقافةرأسهافيخشبةٌهي"المطالع":

كُلّاب)2(.:أيضاًلها

المشارالشهواتهيالكلاليبهذه:العربيّابنبكرأبوالقاضيقال

موضوعةفالشهوات:قال"،بالشهواتالنار"حُفّت:الماضيالحديثفيإليها

خطاطيفها.لأنهاالنار؟فيسقطالشهوةاقتحمفمنجوانبها،على

الصراطجنبتيفيقومان،والرحِمُالأمانة"وتُرسل:حُذيفةحديثوفي

بعدها،والنونالجيمبفتحوهي،الصراطناحيتيفييقفانأيوشمالاً":يميناً

شأنهما،لعظم؟والرحمالأمانةأن:والمعنى،النونسكونويجوز،موحدة

والخائن،للأمينهناكيوقفانحقهما،رعايةمنالعباديلزمماوفخامة

المبطل.علىويشهدان،المحِقّعنفيُحاجّان،والقاطعوالمواصل

)إِنَّا:تعالىقولهفيمابالأمانةالمراديكونأنويمكن:الطيبيّقالِ

الرحموصلة72،،:الأحزاب1الاَيةوَاَئجِبَالِ!ووًالأَزضِآلسَّضتِعَلَىاَلامَانَةَعَرَضحنَا
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فيدخلا،،النساء:1الآيةوَاَلْأَزصَائَم!وبِهلوُنَلشًااَلًذِىاَدتَهَ)وَأتقُوأ:تعالىقولهفيما

جنبتياكتنفتافكأنهما،اللّهخلقعلىوالشفقة،اللّهلأمرالتعظيممعنىفيه

)1(.انتهى.القويموالدينالإيمانوفطرتي،المستقيمالصراطهوالذيالإسلام

التثنية،بلفظ،المهملتينالعينوسكون،السينبفتحالسَّعْدَانِ(شَوْكِ)مِثْلُ

طيبفيالمثلبهيُضرَبشوكذونباتوهو،سَعْدانةجمعو"السَّعْدان":

القرطبيّ:وقال"الفتح")2(،فيقال،كالسَّعْدانولامَرْغى:قالوا،مَرْعَاه

)3(.انتهى.والْمَحَاجنكالخطاطيفشوكه،الشوككثيرنبت"السَّعْدان":

الصورةلاستحضارتقريبر؟استفهام؟"(السَّعْدَانَرَاَيْتُمُ)هَلْ:وقوله

كَيْرَ،السَّعْدَانِشَوْكِمِثْلُ)))فَإِنَّهَا!ي!قَالَ(،اللّهِرَسُولَيَانَعَمْ)قَالُوا:المذكورة

قالاللهُ()إِلَّاالشوكةأيعِظَمِهَا(قَدْرُمَايَعْلَمُ)لَاللشأنالضميرأصَنهُ(

"ما"تكونأنعلىالراء،برفعشيوخنابعضعنقيّدناه:رًءإلئهُالقرطبيّ

،زائدة"ما"تكونأنعلىبنصبهاأو،مبتدأو"قدرُ"مقدَّمأ،خبرأاستفهامأ

.)4(انتهى.""يَعْلَمُمفعولو"قدرَ"

خَطِفَ،:يقالكسرها،ويجوزالطاء،بفتحبِأَعْمَالِهِمْ(النَّاسَ)تَخْطَفُ

:معناهيكونأنويجوز،أفصحوالكسروفتحها،الطاء،بكسروخَطَفَ

أعمالهم،قدرعلىتخطفهم:معناهيكونأنويجوز،أعمالهمبسببتخطفهم

(.النوويّ)ْقاله

الماضي،فيبالكسرخَطِفَ"الفصيح":فيثعلبقال"الفتح":فيوقال

أفصح.المضارعفيوالكسر،عكسهالقزازوحَكَى،المضارعفيوبالفتح

بسرعةخاصّالسَّعْدانبشوكالكلاليبتشبيهالْمُنَيِّر:ابنالزينقال

فيعَرَفوهبمالهمتمثيلأ؟والتَّصَوُّنالتَّحَرُّزمعفيهاالانتشابوكثرة،اختطافها

وفي،مقدارهمافييقعلمالتشبيهأنإلىإشارةاستثنىثم،بالمباشرةوأَلِفُوه،الدنيا

."الناسبهايختطفون،نارمنكلاليبمعهم،ملائكة"وبحافتيه:السّدّيّرواية

.11/164"لفتحا":راجع(1)
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مَدْحَضَةٌ:قالالجسر؟وما:"قلنا:الآتيسعيدأبيحديثفيووقع

.الأقدامفيهتَزْلِقُ)1(زَلَقٌأيمَزَلَّةٌ":

السيف،منأحذُالصراطأنبلغنيسعيد:أبو"قال:مسلمعندووقع

أبيبنسعيد"قال:الوجههذامنمندهابنروايةفيووقع"،الشعرةمنوأدَقُّ

سندهوفي،بهمجزُوماً!ك!ي!النبيّعن،أنسعنالبيهقيّووصله"،بلغني:هلال

السيف،مثلالصراط"إنعُمير:بنعُبَيدمرسلعن،المباركولابن،لِين

وأخرجهومضر"،ربيعةمنأكثرالواحدبالكَلُّوبليؤخذإنه،كلاليبوبِجَنبتيه

بر:يقولون،جنبتيهعلى"والملائكة:وفيه،الوجههذامنالدنياأبيابن

سَلِّم".سَلِّم

عشرخمسةمسيرةالصراطأن"بلغنا:قالعياضبنالفضيلعنوجاء

أدَقمُسْتوٍآلافوخمسة،هبوطآلافوخمسةصعود،آلافخمسة،سنةألف

ضا!رٌإلاعليهيجوزلا،جهنممتنعلى،السيفمنوأَحَدُّ،الشعرةمن

يثبت.لامُعْضَلٌوهذا،ترجمتهفيعساكرابنأخرجهاللّه"،خشيةمنمَهْزُولٌ

علىالشعرمنأدَقّالصراطأن"بلغنا:قالهلالأبيبنسعيدوعن

وابن،المباركابنأخرجه"،الواسعالواديمثلالناسولبعض،الناسبعض

.معضلٌأو،مرسلٌوهو،الدنياأبي

العار"تُمَثَّل:قالالتابعينأحدِقيسبنغنيمطريقمنالطبريّوأخرج

وليّبكُلّفتخسف،أصحابيودعي،أصحابكأمسكي:منادٍيناديهاثم،للناس

ورجاله"،ثيابهمنَدِيّةًالمؤمنونويخرج،بولدهالرجلمنبهمأعلمفهيلها،

)2(.انتهى.مقطوعاًكونهمع،ثقات

ثلاثةعلىرُوِيَأنهرً-إدنهُعياضالقاضيذكربِعَمَلِهِ(بَقِيَالْمُؤْمِنُ)فَمِنْهُمُ

وجه:أ

.والقافبالياءو"يَقِيَ"،والنونبالميم"بعملهيَقِي"المؤمناحدها،:أ

،والقافبالمثلثة"الْمُوثَقُ"أوالثاني،:

تسقط.أي:تَعِبَبابمن)1(
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،والقافالموحدةبالباء"فالموبَق""،بعملهيَعْنِي،"الْمُوبَقُأوالثالث،:

هذا:القاضيقال،النونثم،العينوبعدها،المثنّاةالياءبفتحو"يَعْنِي"

وفي:قال،الصوابهوالثالثهذا"المطالع":صاحبقالوكذاأصحها،

بالياء:والثاني،الموحدةبالباء:أحدهما:ضبطانالأولالوجهعلى"يقي"

الوقاية.منتحتُمنالمثنّاة

.الأولالوجههوببلادناالأصولمعظمفيوالموجود:النوويّقال

.)1(
شهى.

كذا،أسفلُمنبواحدةبالباء"بعملهالْمُوبَق"فمنهم:قوله:القرطبيّوقال

المثلّثةبالثاء"بعمله"الْمُوثَقُ:وللطبريّ،السيّئبعملهالْمُهْلَكُ:ومعناه،للعذريّ

والأول،صحيحوكلّها"،بعملهبقي"المؤمن:وللسمرقنديّ،الوثاقمن

.)2(انتهى.وضحهاأ

،والزايبالجيمضبطناه:رً-إَدنةالنوويّقاليُنَخى(حَتَىالْمُجَازَى)وَمِنْهُمُ

القاضيوذكر،الموضعهذافيبلادناأصولفيهووهكذا،المجازاةمن

كما"الْمُجَازَى":وغيرهالعذريّرواه:فقالخلافاً،ضبطهفياعطّةعياض

ورواه،واللام،والدال،المعجمةبالخاء"الْمُخَرْدَل":بعضهمورواه،ذكرناه

يأ:الْمُقَطَّع:فمعناهبالخاءالذيفأما،بالجيم"الْمُجَرْدَل"البخاريّفيبعضهم

بمعنى::خَرْدَلتُ:وقيل،قظَعتهأي:اللحمخردلتُ:يقال،بالكلاليب

علىالإشراف:بالجيموالْجَرْدَلةأيضاً،المعجمةبالذال:ويقال،صَرَعتُ

انتهى..والسقوطالهلاك

الزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبطريقمنالبخاريّعندوقعأتنبيه،:

ينجو".ثم،الْمُخَرْدَلُ"ومنهم:بلفظ

روايةوفي،المعجمةبالخاءالْمُخَرْدَل""ومنهم:قوله":"الفتحفيقال

لأبيوكذا،بالجيمهناالأصيليروايةفيووقعيُخَرْدَل"،مَن"ومنهم:شعيب

للجميع،مهملةوالدال،عياضووهّاه،شعيبروايةفيالجرجانيّ،أحمد

والدال،المعجمةالخاءقرقولابنورَجَّحَ،الذالإعجامفيهعُبيدأبووحَكَى
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النار،فيفيَهْوِي،تُقَطّعهالناركلاليبأنّ:المعنى:الْهَرَويّوقال،المهملة

،:البسيطأمنالمشهورةقصيدتهسعاد"،"بانتفيزهيربنكعبقال

خَرَادِيلُمَعْفُورٌالْقَوْمِمِنَلَحْمٌعَيْشُهُمَاضِرْغَامَيْنِفَيَلْحَمُيَغْدُو

،الترابفيواقعٌأيوالفاء:المهملةبالعين"معفور":فقوله

جُعِلتأي:الْخَرْدَلمنيكونأنويحتملقِطَعاً،مُقَطّعهوأيو"خَرَاديل":

وقيل:نَجَا،بِمَنلحوقهمعنتُقَطِّعهمأنها:معناه:وقيل،كالْخَرْدلأعضاؤه

الخبر.لسياقأنسبهو:فقال،التينابنُورجحه،المصروع:الْمُخَرْدل

وأ،الْمُخَرْدَل"فمنهمذَرّ:أبيعندسعدبنإبراهيمروايةفيووقع

الميم،بضموهو،شكبغير"الْمُجَازَى":عنهولمسلم"،نحوهأو،الْمُجازَى

الجزاء.منالجيموتخفيف

يأ:بالجيميَنجلي""ثمسعد:بنإبراهيمروايةفييَنْجُو""ثم:وقوله

معنى:إلىفيرجع،عنهيُخَلَّىأي:المعجمةبالخاءيكونأنويحتمل،يَتَبَيَّن

فيومَكْدُوسٌ،ومَخْدُوشٌ،مُسَلَّم"فناجِسعيد:أبيحديثوفي"ينجو"،

سَحْبأ".فيُسْحَب،أحدهميَمُرّحتى،جهنم

ثلاثةالصراطعلىالمارّينأنمنهيؤخذ:رَ-%د!هُجمرةأبيابنقال

ثم،يُصابُبينهماومتوسطٌ،وَهْلةأولمنوهالكٌ،خُدُوشبلاناجٍ:أصناف

".أعمالهم"بقدر:بقولهتُعْرَفأقسامأ،ينقسممنهاقسموكلُّينجو،

ورواه،بالمهملةمسلمروايةفيفوقع"مَكْدوس"،ضبطفيواختُلِف

الراكب:بالمهملةالذيومعنىالشديد،السَّوقُ:ومعناه،بالمعجمةبعضهم

الرجلوكَرْدَسَالظهر،فَقَاروالمكردس"مُكَرْدَسٌ"،:وقيل،بعضعلىبعضُهُ

قعرها.فيينكفئأنهوالمرادفَرَّقها،أي:كَراديسجعلهاخَيْلَه

بينالصراط"يوضع:رفعهسعيد،أبيعنآخر،وجهمنماجهابنوعند

مُسَلَّئم،فناج،الناسيستجيزثم،السَّعْدانكحَسَكحَسَكعلى،جهنمظهراني

)1(.انتهىفيها".ومنكوسٌ،بهومُحتَبَس!،ناجٍثم،بهومَخْدُوش!

إذاالْمُنَيِّر:ابنالزينقالالْعِبَادِ(بَيْنَالْقَضَاءِمِنَاللّهُفَرَغإِذَا)حَتَّى

463.-11/462"الفتح")1(
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إخراجوالمراد،عليهبالمقضيّوحلولهالقضاء،:معناهاللّهإلىأضيف

المعنى:أنوحاصلهالنار،فيالنارأهلواستقرار،الجنةوإدخالهمالموَحِّدين

إطلاقفيكون،يَفْرُغلاومن،عذابهيَفْرُغمنبعذابالقضاءمنأي:اللّهيفرغ

لفظها.يُذْكَرلموإن،المقابلةبطريقالفراغ

أنهاللّهعلمفيسبقالذيالوقتوَصْلُ:معناه:جمرةأبيابنوقال

بشفاعةيقعالإخراجأنرفالا:حصينبنعمرانحديثفيثبتوقد،يرحمهم

"يقول:حُذيفةحديثفيحبانوابن،والبيهقيئ،عوانةأبيوعند،!لمجمحمحمد

سلامبناللّهعبدحديثوفياخرجوا"،:فيقول،بَنِيّحَرّقترباهيا:إبراهيم

أنتم"فما:ل!!بهسعيدأبيحديثوفي!،آدمذلكقائلأنالحماكمعند

أنهمرأواإذاللجبار،يومئذالمؤمنينمنلكميتبينقد،الحقّفيمناشدةًبأشدّ

"...معنايصلّونكانواإخوانناربنا:يقولون،المؤمنينإخوانهمفينَجَوْاقد

"التوحيد".فيالبخاريّعندالليثروايةفيهكذا،الحديث

ذلك.فيقبلهم!ي!النبيّوتَقَدّمشَفَعُوا،الجميعأنعلىويُحْمَل

رفعه:،حسنبسندالطبرانيّعندعمروبناللّهعبدحديثفيووقع

اللّه،عَصَوُابمااللّهإلاعدَدَهميُحْصِيلامَنالثارالقبلةأهلمن"يدخل

اللّهعلىفا!ثني،الشفاعةفيليفيؤذن،طاعتهوخالفوا،معصيتهعلىواجترؤوا

الحديث.."..رأسكارفع:ليفيقالقائماً،عليهأثنيكماساجداً

والملائكة،الأنبياء،"تَشفعسعيد:أبيحديثفيأنويؤيده

النسائيّعندل!عبهأنسعنعمرو،أبيبنعمروروايةفيووقع،"،والمؤمنون

،الناسمحاسبةمن"وفَرَغَ:ولفظهالنار،منالموحدينلإخراجآخرسببذِكْرُ

عنكمأغنىما:النارأهلفيقولالنار،أهلمعالنارأمتيمنبقيمَنوأَدْخَل

منلأعتقنّهمفبعزتي:الجبارفيقولشيئاً،بهتشركونلا،اللّهتعبدونكنتمأنكم

فيُخْرَجون".،إليهمفَيُرْسِلالنار،

"وإذا:رفعهوالبزار،،عاصمأبيابنعندل!!نهموسىأبيحديثوفي

لهميقول،القبلةأهلمناللّهشاءمَنومعهمالنار،فيالنارأهلُاجتَمَع

إسلامكم،عنكمأغنىفما:قالوا،بلى:قالوا؟مسلمينتكونواألم:الكفار

مَناللهفيأمربها،فأُخذنا،ذنوبٌلناكانت:فقالواالنار؟فيمعناصِرتموقد
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".مسلمينكناليتناياالكفار:فقالفأُخرجوا،،القبلةأهلمنكان

!حبهالخدريّسعيدأبيوعن،البخاريّأخرجه!بهجابرعنالبابوفي

مردوبه.ابنعند

الأنبياءادعوا:يقال"ثم:ل!حنهالصديقبكرأبيحديثفيووقع

الشهداءادعوا:يقالثم،فيشفعونالصديقينادعوا:يقالثم،فيشفعون

فيشفعون".

مرفوعاً:،والبيهقيّ،عاصمأبيابنعندز!بهبكرةأبيحديثوفي

الشفاعةفييُؤذنثم،برحمتهشاءمناللّهفَيُنَجِّي،الصراطعلىالناسُ"يُحْمَلُ

.ويُخْرِجون"،فيشفعون،والصديقين،والشهداء،والنبيين،للملائكة

روايةوفيالنَّارِ(اَهْلِمِنْأَرَادَمَنْ)بِرَحْمَتِهِالنارمنأييُخْرِجَ(أَنْ)وَأَرَادَ

نأأرادمنالنارمنيُخرجأن"وأراد:الزهريّعن،شعيبطريقمنالبخاريّ

اللّه".إلاإلهلاأنيشهدكانممن،يُخرج

وفيشَيْئاً(بِالئهِيُشْرِكُلَاكَانَمَنْالنَّارِمِنَيُخْرِجُواأَنْالْمَلَائِكَةَ)أَمَرَ

"،فأخرجوهدينار،مثقالقلبهفيوجدتمفمن"اذهبوا،:!خهسعيدأبيحديث

".فأخرجهمحدّأ،لي"فيَحُدّ:الشفاعةفيالاَتي!حبةأنسحديثوفي

بذلك،الرسلألسنةعلىيؤمرونالملائكةبأنويُجْمَع:رًءإدئهُالحافظقال

الملائكة.همالإخراجيباشرونفالذين

"فيُخرِجونذَرَّة":"مثقال:قولهبعدأيضاًسعيدأبيحديثفيووقع

شفعت:اللّه"فيقول:وفيهخيراً"،فيهانَذَرلمربنا:يقولونثمكثيراً،خلقاً

الراحمين،أرحمإلايَبْقَولم،المؤمنونوشفع،النبيونوشفع،الملائكة

قطّ".خيراًيعملوالمقوماًمنهافيُخرِجالنار،منقبضةًفيقبض

بريا:"فأقول:ل!حبهأنسعن،البصريّالحسنعنمعبد،حديثوفي

وجلاليوعزّتيولكن،لكذلكليس:قال،اللّهإلاإلهلا:قالفيمنليائذن

اللّه".إلاإلهلا:قالمنلأُخرجنّ،وجبريائيوعظمتيوكبريائي

وبرحمتي"،،بعلميأُخرجأنا:اللّهيقولثم":ز!بهجابرحديثوفي

لاكانمنجنتيأَدخلوا،الراحمينأرحم"أنا:!حبةبكرأبيحديثوفي

شيئاً".بييشرك
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ثم،شعيرةبمقدارذلكقبلقُدِّرماكلّبأنيؤذنهذا:ءإل!هُالطيبيّقال

بلوالإقرار،التصديقعنبهيُعَبَّرالذيالإيمانغيرُ،ذَرّةثم،خردلةثم،حبة

وجهين:علىوهو،الإيمانثمرةمنالمؤمنينقلوبفييوجدماهو

أقوىالأدلةتضافرلأن؟النفسوطمأنينة،اليقينازديادأحدهما،:أ

لعدمه.وأثبت،عليهللمدلول

هذاوينصر،بالعملوينقصيزيدالإيمانوأن،العملُيرادأنأوالثاني،:

قطّ".خيراًيعملوا"لمسعيد:أبيحديثفيقولهالوجه

تعظيماًذلكأفعلأناأيلك":ذلك"ليس:وقوله:المجيضاويّوقال

رجئه:هريرةأبيحديثلعموممخصِّصٌوهو،لتوحيديوإجلالاً،لاسمي

نأويحتمل:قالمخلصاً"،اللّهإلاإلهلا:قالمَنبشفاعتيالناس"أسعد

اَخر.ومقام،حالعلىويُحْمَل،عمومهعلىيُجْرَى

عنالمجرّدبالتصديقتعالىباللّهيختصمافسرناإذا:الطيبيّوقال

وأ،اليقينازديادمنالثمرةمعالإيمانهوغ!ي!برسولهيختصوما،الثمرة

الجمع.حصلالصالحالعمل

ذلك"ليس:بقولهالمرادأنوهوآخر،وجهاًويحتمل:الحافظوقال

وقعتالأخيرةالشفاعةهذهوتكون،الشفاعةأصللا،الإخراجمباشرةُلك"

فنُسبت،مباشرتهمنومُنِع،الإخراجأصلإلىفأجيب،المذكورينإخراجفي

اللّهعندوالعلم،ذلكبطلبابتدألكونه"؟الناس"أسعد:حديثفيشفاعتهإلى

)1(.انتهى.تعالى

ماوأقربها،عنديالاحتمالاتأرجح:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،رً-إد!هُالبيضاويّقاله

قالاللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَا:يَقُولُمِفَنْ،يَرْحَمَهُأَنْتَعَالَىاللّهُأَرَادَ)مِمَّنْ

وشَرْطاًغالباًالنطقفيتلازمالَمّالأنهماإماالرسالةيذكرلم:+إد!هُالقرطبيّ

الأمةهذه:المؤمنينجميعحقّفيالكلاملأنأو،الأولىبذكراكتَفَى

الرسل.تعدادلكَثُرالرسالةذُكِرتولو،وغيرها

11/464."الفتح")1(
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جامِع،بلفظيُكتَفَىأنهالثانيعلىويَعْكُر،أولىالأول:الحافظقال

زعَمَممن،المبتدعةبعضبظاهرهتمسكوقد،برسلهونؤمن:مثلأيقولكأن

أُرسلمَنبغيريؤمنلمولوالنار،منيخرجالكتابأهلمناللّهوَحّدمنأن

لماللّهكَذَّبومن،اللّهكَذَّبالرسالةجَحَدمَنفإن،باطلٌقولوهو،إليه

)1(
.يوحده

وقوله:،بإخراجهمأمرواالذينالملائكةعرفأيالنَّارِ(فِي)فَيَعْرِفُونَهُمْ

جوابأوقعماوهوبيانيّا،استئنافاً،مستأنفةجملةالسُّجُودِ(بِاةَلرِ)يَعْرِفُونَهُمْ

فأجاب؟،غيرهمعنوُيميّزونهم،يعرفونهمعلامةبأي:تقديرهمقدّر،لسؤال

السجود.بأثريَعرفونهمبأنهم

ابنالزينقالالسجود"،آثاربعلامة"فيعرفونهم:البخاريّروايةوفي

وُجُوَههِرفِى)سِيمَاهُتمسِ!قولهفيوَرَدمماالأثرهذاصفةتُعْرَف:رًءإَل!هُالْمُنَيّر

فتبقىالنار،فيهاتؤثرلاوجوههملأن92،؟:الفتح1الاَيةاَلسُّجُود!أَثرِئِق

بهذهمختصةلأنها؟نظرٌوفيه،بالْغُرّةيَعرفونهمبل:غيرهوقال،باقيةصفتها

ذلك.منأعميُخْرَجونوالذين،الأمة

أَنْالنَّارِعَلَىاللّهُ)حَرَّمَ:وقولهالسُّجُودِ(أثَرَإِلَّاآدَمَابْنِمِنِالنَّارُ)تَا!لُ

حرّمتعالىاللّهلأنأيالسجود:أثرالنارأكللعدمعلّةالسُّجُودِ(أثَرَتَاكُلَ

اَدم.بنيسجودأثرأكلالنارعلى

أثريعرفونكيف:تقديرهمقدر،سؤالعنجوابهو":"الفتحفيوقال

إماتة،اللّه"فأماتهم:مسلمعندل!هسعيدأبيحديثفيقولهمعالسجود

محليتميزكيففَحْمأصاروافإذا"،بالشفاعةاللّهأَذِنفَحْماًكانواإذاحتى

؟.أثرهيُعْرَفحتى،غيرهمنالسجود

دَلّالتيالأعضاءعموممنالسجودأعضاءتخصيصالجوابوحاصل

المؤمن.منالسجودأثرتُحْرِقأنالنارمنعاللّهبأن،!بهسعيدأبيخبرعليها

سَجَد؟مَنالمرادأويَسْجُد،الذيالعضونفسالسجودبأثرالمرادوهل

أظهر.والثاني،نظرٌفيه

11/464."الفتح")1(
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المذنبينالمؤمنينعذابأنعلىدليلٌفيه:ر-إدلّهُعياضالقاضيقال

لموضعإكراماًإما،أعضائهمجميععلىتأتيلاوأنهاالكفّار،لعذابمخالفٌ

التيالصورةتلكلكرامةأو،تعالىدلّهالخضوعمنمكانهموعِظَمالسجود،

الخلق.سائرعلىبهاوفُضِّلُواعليها،والبشَر،اَدمخُلِق

نأعليهيُشكِللكن،مُحْتَمِلٌوالثاني،منصوصالأول:احم!دلْهُرالحافظقال

وليسالكفار،لشاركهملأجلهاالإكرامكانفلو،تختمبالمؤمنينلاالصورة

كذلك.

أعضاءجميعتأكللاالنارأنالحديثوظاهر:ر-إلكالنوويقال

جَزَموبهذا،والقدمان،والركبتان،واليدان،الجبهة:وهي،السبعةالسجود

المرادأنعلىيدُلّالوجوهودارات،الصورةذِكْرُ:عياضوقالالعلماء،بعض

ويؤيد،السبعةالأعضاءيشمل:قاللمنخلافاً،خاصّةًالوجهالسجودبأثر

نصفإلىالنارفيغابمنمنهم"أن:الحديثبقيةفيأنالوجهاختصاص

سعد،بنهشامروايةوفي"،ركبتيه"وإلى:!ئهسمرةحديثوفي"،ساقيه

حِقْوه"."وإلىسعيد:أبيحديثفي

الحديثفيقولهذلكمنيمنعولاالمختار،هوأنكرهوما:النوويّقال

داراتإلافيهايحترقونالنار،منيخرجونقوماً"إن:مسلمفيالاَخر

منالخارجينجملةمنمخصوصونقومهؤلاءأنعلىيُحْمَلفإنه"،وجوههم

ماإلاعمومهعلىفيُحْمَلعامّاً،وغيره،بهمخاصّاًالحديثفيكونالنار،

منه.خُصَق

وجوههمتأكللاالناربأنيُخَصُّونهؤلاءأنأرادإن:الحافظقال

منسَلِمَالجبهةوهو،خاصّةًالسجودمحلمنهمتأكللاغيرهموأنكلّها،

وإنهؤلاء،إلاالجميعحقّفيالقاضيقالماتسليميلزمهوإلا،الاعتراض

بهذهخاصّةبأنهاتَعَقّبهوما،قالهعمنالنقلتقدمكماالغُرّةعلامتهمكانت

إليهيَصِلمما،والقدميناليدينفيوهو،التحجيلإليهافيضاف،الأمة

والرجلين،اليدينجميعدخولجهةمنالنوويقالهمماأشملفيكونالوضوء،

.الركبتانمنهينقصولكن،والقدمينالكفينتخصيصلا

معالأعضاءهذهسلامةيمنعلا،الحديثبقيةمنالقاضيبهاستَدَذَوما
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الدنيا.أهلأحوالقياسعنخارجةالأُخرويةالأحوالتلكلأنالانغمار؟

إكراماًالنار؟فيهتؤثرلاكلهالوجهأنالوجوهداراتعلىالتنصيصودَلّ

لشرفها.بها؟التنويهعلىعليهاالاقتصارويُحملالسجود،لمحل

ولكنهمسلماً،كانمنأنالحديثهذامنجمرةأبيابناستنبطوقد

فييَخرجأنهعلىيُحْمَللكنله،علامةلاإذ؟يخرجلايصليلاكان

سعيدأبيحديثفيمذكوروهوقطّ"،خيراًيعملوا"لم:قولهلعموم؟القبضة

نأمنأعمّأويَسجُد،كانمَنالإحراقمنيَسْلَمبمنالمرادوهل،الآتي

فَبَغَته،وأخلصمثلاً،أسلممَنفيهلِيَدْخُلأظهر؟الثانيالقوّة؟أوبالفعليكون

يسجد.أنقبلالموت

من،منهأسمعهولم،تعالىاللّهرحمهأبيبخطووجدت:الحافظقال

،:الكاملأمنقولهوهو،النوويّمختاريوافقمانظمه

الْوَاقِيوَأَنْتَالْجَانِيعَبْدِكَمِنْعَتَقْتَهَا)1(السُّجُودِأَعْضَاءَرَبِّيَا

الْبَاقِي)2(بِعِتْقِالْفَانِيعَلَىفَامْنُنْالْغِنَىذَايَابِالْغِنَىيَسْرِيوَالْعِتْقُ

جملةامْتَحَشُوا()وَقَدِ:وقوله،للمفعولالفعلببناءالنَّارِ(مِنَ)فَيُخْرَجُونَ

رًءإدلّهُ:القرطبيّقال،ممتحشينكونهمحالأي:الحالعلىنصبمحلّفي

يأالْخُبز:امتحش:يقال،احترقوا:ومعناهوالحاء،التاءبفتح:صوابه

صاحبقال،أمحشَهُ:والمعروف،وأمحشتهالنار،مَحَشَته:ويقال،احترق

أُحرِقوا،أي:فاعلهيُسَمّلملمامبنيّاً"امتُحِشُوا":بعضهمرواهوقد"العين":

)3(.انتهى.الأولوالصواب

يأ:المعجمةوضمّ،المثنّاةبفتح"امتَحَشُوا""الفتح":فيوقال

عنضبطناه:عياضقال،العظموظهورالجلد،احتراق:والْمَحْشُ،احترقوا

الحاء،وكسر،المثنّاةبضمبعضهموعند،الكلاموجهوهوشيوخنا،متقني

أهلمنقالمنأرلملكن،للوزنالموافقوهوثلاثيّاً،"عتَقتها"النسخةهكذا)1(

وإنما،يتعدّىلابأنه293()2/"المصباح"فيصرّحبل،يتعدّىالثلاليّإن:اللغة

أعلم.تعالىواللهفليُنظر،رباعيّأ،"أعتق"المتعدّي

.422-1421/""المفهم)3(.1/1465""الفتح)2(
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مَحَشتُهُ،مطاوعلازماً،سُمِعَوإنمامتعدّيأ،"امتحشه":اللغةفييعرفولا

:غيرهوقال،الثلاثيّالسِّكّيتبنيعقوبوأنكر،وأمحشته،مَحَشته:يقال

غَضَباً،هووامتحش،أحرقتهوالنار،أحرقهالحرّ:وأمحشهفامتَحَشَ،مَحَشَه

.الاحتراق:والامتحالش:الفارابيّنصرأبووقال

بنيحيىعن،مِلْحَانبنإبراهيمبنأحمدروايةمننعيمأبيعندووقع

قوله:بعدذَكَرهاوإنماامْتَحَشُوا"،"قد:فيهليسعَرَفُوا"،مَن"فيُخْرِجونبكير:

الْفَرَج،بنرَوْحروايةمن،مندهوابن،البيهقيّأخرجهوكذاقبضةً"،"فيَقبِض

به.بكيربنيحىعنكلاهما،الْعَلَّافأيوبأبيبنويحى

علىوالتحريم،القبضةبأهليَخْتَصّالامتحالشأنيبعدولا:عياضقال

التفصيلعلىالخيرعَمِلَممن،قبلهمأوّلاًالخارجينصورةتأكلأنالنار

)1(.تعالىاللّهعندوالعلم،السابق

يشربه،منالذيالماءأيالْحَيَاةِ(مَاءُ)عَلَيْهِمْللمفعولبالبناء)فَيُصَث(

أبداً)2(.يمتلمبهيتطهّرأو

وفي"،الحياةماء:لهيقالماء،عليهم"فيُصَبّ:البخاريّروايةوفي

نهر:لهيقال،الجنةأفواهفينهرفي"فيُلْقيهم:الآتيسعيدأبيحديث

تسميةوفي،الأوائلبهاوالمراد،قياسغيرعلىفوهةجمعوالأفواه"،الحياة

ذلك.بعدالفناءلهميحصللاأنهمإلىإشارةٌبهالنهرذلك

والاسم:نصر،بابمننَبْتاً،نَبَتَ:يقال،الموحّدةبضمّ)فَيَنْبُتُونَ(

هكذا:-إدلّهُالنوويّقال،سببيّةف"من"الماء،ذلكبسببأي)مِنْهُ()3(،النبات

ينبتون:ومعناه،صحيحٌوهو،والنونبالميممنه""فينمون:الأصولفيهو

،هص)َ(4.
:الموحدةوتشديد،المهملةالحاءبكسرالحِئة(تنْبُتُ)كمَا.اشهى.بسببه

،السيولوجوانبِ،والبراريالصحراءفيتنبُت،والْعُشْبالبقولبُزُور

بفتحالْحَبَّةوأمامثلها،بعدها،الموحدةوفتح،المهملةبكسرحِبَبٌ:وجمعها

أبيحديثفيووقع،بضمتينحبوبوجمعها،الناسيزرعهمافهي،أوله

.664-11/564"لفتح"ا:جعرا(1)

2.095/المنير""المصباخ)3(

1/422."المفهم")2(

3/23.النوويّ""شرخ)4(
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تَنْبُتكما:لمسلمروايةوفي"،حافتيهفي"فينبتون:البخاريّعندسعيد

هاءثم،همزةالألفوبعد،مفتوحةمثلثةبعدها،المعجمةالغينبضم،الْغُثَاءة

وبُزُور،،ووَرَق،عِيدَانمنالسيلحَمَلهماكلُّالأصلفيهو،تأنيث

"الفتح")1(.فيقاله،خاصّةالبُزُورمنحَمَلهماهنابهوالمرادوغيرها،

ماأي:المكسورةوالميم،المفتوحةالمهملةبالحاءالسَّيْلِ(حَمِيلِ)فِي

محمول:ومعناهغُثَاء،أو،طينمنالسيلبهجاءماوهو،السيليَحْمِله

)2(.وطراوته،وحُسنه،النباتسُرْعةفيالتشبيهبهوالمراد،السيل

"،السيلجانب"إلى:عُمَارةبنيحيىروايةوفي"الفتح":فيوقال

جانبفيفيقع،الْحِبّةفيهيكون،السيلبهيجيءالذيالْغُثَاءأنّوالمراد

الميمبعدالسيلِ"حَمِئَة"في:روايةفيووقع،نابتةًيومهامنفتُصبح،الوادي

منلونهتَغَيَّرماوهو،عَظِيمةبوزنفيصير،الميمتُشْبَعوقدهاء،ثم،همزة

غالباً.النبتفيهيقعلأنهبالذكر؟وخُصَّ،الطين

أسرعالْحِبّةلأن؟نباتهمسُرْعةإلىإشارةفيه:رً-إدلّهُجمرةأبيابنقال

الرِّخْوالطينمنفيهيجتمعلِمَا،أسرعالسيلوفيغيرها،منالنباتفي

)3(.انتهى.معهالمجذوبالزّبْلحرارةمنخالطهمامعالماء،معالحادث

اتّفقفإذاوغُثَاء،طينمنيَحمِلهما":السيل"حَمِيلُ:رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

!رفشبّهنباتاً،نابتةأسرعوهي،وليلةيومفيتنبُتفإنها،حِبّةفيهيكونأن

وبقي،المازريّقولمعنىوهذا،الحبّةتلكنباتبسرعةأجسادهمنباتسُرعة

أبيحديثفيماعليهدلّاَخرنوعٌبالحديثالمقصودالتشبيهمنعليه

إلىمنهايكونماالحجر،إلىتكونترونها"ألا:قالحيثز!بهسعيد

تنبيهوهو"،أبيضيكونالظلّإلىمنهايكونوماوأُخيضر،أُصيفرالشمس

المستحسَن،البياضإليهيسبقمنهمالجنةتليالتيالجهةإلىيكونماأنّعلى

إلىوأخيضرأُصيفرفيبقى،عنهالنُّصُوعيتأخرالنار،جهةإلىمنهميكونوما

عليهم.النعمةونَضَارةوالنور،الحسنويستوي،البياضيتلاحقأن

)1(.11/466

11/466"الفتح")3(

3/23.النوويّ""شرخ)2(
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الذي:يعني-الماءيُباشرالذيأنإلىبذلكيشيرأنويَحْتَمِل:قال

يسريلكنه،البياضعنهيتأخرغيرهوأن،نُصُوعهسُرعةتشتدّ-عليهميُرَشّ

+إفهُ)1(.القرطبيّكلامانتهىسريعاً.إليه

إخراجيُكمليعنيثانياً،أيالْعِبَادِ(بَيْنَالْقَضَاءِمِنَتَعَالَىاللهُيَفْرُغُ)ثُمَّ

الْجَنَّةِأَهْلِآخِرُوَهُوَالنَّارِ،عَلَىبِوَجْهِهِمُقْبِلرَجُل)وَيَبْقَىالنارمنالموحّدين

نَبّاشأ،كانأنهالرجلهذاوصفُل!!بهحُذيفةحديثفيوقعدُخُولاًالْجَئةَ(

الظنيسيءكانرجلاً"أن:إسرائيلبنيأخبارفيالبخاريّأخرجهفيماوذلك

ووقعنبّاشاً"،ةكان:آخرهوفي،الحديث"...أحرقوني:لأهلهفقال،بعمله

وغيرهما:،عوانةوأبيأحمد،عندرفالاالصديقبكرأبيعنحذيفةحديثفي

فيجدونقطّ؟،خيراًعَمِلَ،أحدٌالنارفيبقيهلانظروا:اللّهيقول"ثم:وفيه

فيالناسأُسامحكنتإني:فيقولقطّ؟،خيراًعملتهل:لهفيقالرجلاً،

هل:لهفيقالآخر،رجلاًالنارمنيُخرجونثم9:وفيه،الحديث."..البيع

الحديث،"...فأحرقونيمِتّإذا:ولديأَمرتإني:فيقولقطّ؟خيرأعملت

"أدخلني:يقولولاالنار،منيُجيرهأناللّهيسألكانأنهآخروجهمنوجاء

حديثمن،المباركلابن"الزهد"زياداتفيالمروزيالحسينأخرجه"،الجنة

كانرجلٌ،دخولاًالجنةالجنةأهلآخرعَلِمتُ"قد:رفعه،الأشجعيّعوف

الجنةأهلدخلفماذا،الجنةأدخلني:يقولولاالنار،منيجيرهأناللّهيسأل

الجنة،بابمنقَرِّبنيربيا:فيقول،ذلكبينبقيالنار،الناروأهل،الجنة

عندوهو،الحديث"...شجرةفيرى،فيُقَرِّبهرِيحها،منوأَجِدُ،إليهاأنظر

الإسنادلكنالتعدد،يموّيوهذا:+إفهُالحافظقالأيضاً،شيبةأبيابن

ضعيف.

أهلآخرلأعلم"إني:آخرحديثفيجاءأنهء%ف!عياضالقاضيوذَكَر

أنهمافيحتمل:قالفيها"،دخولاًالجنّةأهلوآخرالنار،منخروجاًالنار

الجماعة؟عنبالواحدفيهوعبّر،جنسانأو،نوعانوإما،شخصانإما،اثنان

ذلك.سببكانالذيالحكمفيلاشتراكهم

1/422."المفهم")1(
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،الصراطعلىالجوازوهوالورود،:بمعنىالخروجيكونأنويحتمل

أكثر.أوواحد،شخصفيإما،المعنىفيتّحد

مامسعودابنعن،أنسروايةمنمسلمعندوقع:رً-إَللّهُالحافظقال

مرّة،يمشيفهو،رجلٌالجنّةيدخلمن"آخر:ولفظه،الثانيالاحتماليقوّي

الذيتبارك:فقال،إليهاالتفتجاوزهافإذا،مرّةًالناروتسفعه،مرّةويكبو

يقتضيمامسعودابنعن،مسروقطريقمنالحاكموعندمنك"،نجّاني

الجمع.

ر!به:هريرةأبيحديثمن،الحكيمللترمذي"الأصول"نوادرفيووقع

الحديثهذاوسندسنة"،آلافسبعةيمكثمنمُكْثاًفيهاالنارأهلأطول"إن

أعلم.واللّهوَا؟

وأنهالنار،منيخرجمنآخربينالمغايرةإلىجمرةأبيابنوأشار

علىمارّاًيَبْقَىممنيخرجمنآخروبين،حقيقةيدخلهاأنبعدمنهايخرج

حَرّهامنأصابهلأنهالمجاز؟بطريقالنارمنخرجبأنهالتعبيرفيكون،الصراط

دخلها.مَنبعضبهيُشاركماوكربها

بنالملكعبدطريقمن،للدارقطنيّ"مالك"غرائبفيوقعوقد

مَنآخر"إن:رفعهعمر،ابنعن،نافععن،مالكعن،وَاهٍوهو،الحكم

جهينةعند:الجنةأهلفيقول،جهينة:لهيقال،جهينةمنرجلالجنةيدخل

يكونأنغيرهوجوَّزهَنّاد،اسمهأنجاءأنه:السهيليّوحَكَى"،اليقينالخبر

)1(.انتهىللآخر.والآخر،المذكورينلأحدالاسمينأحد

المتكلّم،بياء"ربّي"أصله)رَبِّ(نداءحرف)أَيْ(الرجلذلك)فَيَقُولُ(

الخمسةإلى-إلنهُمالكابنأشارقد،لغاتستّفيهأنوتقدّمبحذفها،فخفّف

بقوله:""الخلاصةفيمنها

عَبْدِيَاعَبْدَاعَبْدَعَبْدِيكَعَبْدِلِيَايُضَفْإِنْصَخَمُنَادًىوَاجْعَلْ

:فنقولهنا،الثانيالشطرونبدل

رَبِّيَارَبَّارَبَّرَبِّيكَرَبِّلِيَايُضَفْإِنْصَحَّمُنَادًىوَاجْعَلْ

11/467."الفتح")1(
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)1(،الإضافةبنيّةاكتفاءًالمفرد؟مجرىلهإجراء؟بالضمّرَبُّوالسادسُ

أعلم.تعالىواللّه

بفتح-رِيحُهَا(قَشَبَنِي)قَدْللشأنالضميرفَإِنَّهُ(النَّارِ،عَنِوَجْهِي)اصْرِفْ

يأ-:موحدةباءثمالتشديد،وحُكِي،المخففةالمعجمةوالشين،القاف

الحربيّ،قاله،وأحرقني،وسوّدني،وصُورتي،جلديوغيّر،آذاني

بِكَظَمِهِ)2(،وأخذ،خَيَاشيمهمَلأإذا:الدخانقَشَبَه:الخطابيّوقال،والجوهريّ

فيمااستُعْمِلثم،سَمَّهُإذا:قَشَبه:يقال،بالطعامالسمخَلْطُ:الْقَشْبوأصل

غايته.منهالطيبةوالرائحة،الدخانبلغإذا

قالههكذا،وأهلكني،وآذاني،سَمَّني:قَشَبَنيمعنى:النوويّوقال

وصورتي.،جلديغَيَّر:الداوديّوقال،اللغةأهلجماهير

مافكثيراًالداوديّوأما،الخطابيّقولحسنيخفىولا:الحافظقال

معانيها.أصولعلىيحافظولابلوازمها،الغريبةالألفاظيفسر

إشارةفيهكانتوالْمُسْتَقْذَربالنَّتَنالْقَشْبفسرناإذا:جمرةأبيابنوقال

ذلك.جميعفيالناروعكسهانعيمها،أعظممنوهو،الجنةريحطيبإلى

،غيرهأوسُمّمنيُفْسِدهبماخَلَطهءَ:الشيقَشَبَ:القَطّاعابنوقال

بمعنى:فاستُعمِل،السّمّوأصله،وعابهاغتابهكأنبسوءلطخه:الإنسانَوقَشَبَ

هو،تقذَّرهأو،عقلهأزالأو،غَيَّرهأو،أفسدهأو،أهلكهإذا،المكروهأصابه

)3(.انتهى.أعلمتعالىواللّه

بالمدّ،مسلمفيروايتنا:رًءإدلّةعياضالقاضيقالذَكَاؤُهَا()وَأَحْرَقَنِي

بنعليّوخطّاهالمدّ،فيهرً-إدنةالدِّينَوَريّحنيفةأبووحَكَىالْقَصْرُ،والمشهور

ولاد:ابنقال،اشتعالها:قتيبةابنوقالتلهّبها،أي:المازريقال،حمزة

)4(.القاضيكلامانتهى.مقصورالنارتلهّب:الذَّكَا

هناوكريمة،للأصيليّكذاذكاؤها":"وأحرقني:قوله":"الفتحفيوقال

123.-2/122الخضريّ"حاشيةمع،الخلاصةعلىعقيلابن"شرح:راجع)1(

.401اص"القاموس".انتهى.النفَسِمخرجأو،الفمأو،الْحَلْقُ:محرّكةً"الْكَظَمُ")2(

408.-2/308"المعلم"إكمال)4(11/467."الفتح")3(
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"ذَكَاها":وغيرهذَرّأبيروايةوفيسعد،بنإبراهيمروايةفيوكذابالمد،

ذَكاًتذكوالنارُذَكَت:يقال:القطاعابنوقال،اللغةفيالأشهروهوبالقصر،

ووَهَجُها،اشتعالهاواشتدّلَهَبُها،كَثُرَأي:الواووتشديدبالضموذُكُوّاًبالقصر،

فِطْنته.أسرعت:فمعناهبالمدّ،ذَكَاءًالغلامُذَكَاوأما

فيها.جماعةذكره،لغتانوالقصرالمدّ:النوويّوقال

فيولا،اللغةفيالمصنفينمنأحدعنيوجدلمبأنهمغلطايوتعقّبه

"كتابفيالدِّينَوريّحنيفةأبيعنإلاالمدّحكايةالعربلدواوينالشارحين

وتعقّبه:قال،لذكائهالْغَضَابِجَمْرِالمثلَالعربضربُمنهامواضعفي"النبات

لأنه؟بالألفويكتبمقصور،النارِذَكَا:فقال،الأصبهانيّحمزةبنعلي

وهو،بمعنىًالناروذُكُوّالنار،وذَكَاذُكُوّاًتَذْكُوالنارُذَكَت:يقال،واويّ

بالمد:الذّكَاءفأما،والتثقيلبالتخفيفوذَكْوٌوذُكُوّ،ذَكاً،والمصدر،التهابها

الفَهْم.فيجاءهـانماالنار،فيعنهميأتفلم

"فقد:مسلمفيوقع:الشيخيَعْتَمِدوعليه"المطالع"فيقرقولوقال

الدينوريّأنإلاالقصر،النارحرشدّةفيوالمعروفبالمد،ذَكَاؤها"أحرقني

طيبومنهوذُكُوّاً،ذَكاًالنارُذَكَتِ:فقال،حمزةبنعليوخَطّأهالمدّ،فيهذكر

القلب.ذكاءومنهالشيء،تمامفمعناهبالمد:الذكاءوأما،الريحمنتشر:ذَكِيّ

وذَكَا،الفِطْنةفيأسرع:والعقلالغلامذكا":"الأفعالصاحبوقال

انتهى..توقّدت:بالقصرذَكاًالنارُوذكت،فكرهحِدّةمنذَكَاءًالرجلُ

ثقةٌاللغةفيمشهورإمامالدينوريّ)1(حنيفةأبو:عنهاللهعفاالجامعقال

منلأن؟الصوابهوالنارذَكافيوالقصرالمدّجوازمنقالهفما،نقلهفي

يحفظ.لممنعلىحجةحفِظَ

المحدّثين،منالمحقّقوننقلهماعلىالوجهينصحّةبعدأنهوالحاصل

ثقة،راويةً،والحسابالهندسةمعلغويّانحويّاًكان،الدّينوريّداودبنأحمد:هو)1(

"،القرآن"تفسيرمصئفاتهمن،والبصريينالكوفيينمذهبفيإمامأزاهداً،ورعاً

غيروقيلص()282توفي"."النباتوالشعراء"،"الشعرالعامّة"،"لحن"الفصاحة"،

1/603.الوعاة""بغيةانظر.ذلك
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مغلطاي،وتبعه،حمزةبنعليّإنكارإلىالتفاتفلا،لغةًالإمامهذاوأثبتها

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،

وجهي"فاصرف:البخاريّروايةوفييَدْعُوَهُ(أَنْاللهُشَاءَمَااللهَ)فَيَدْعُو

إلىوجههكوناستُشكِلقد"الفتح":فيقالاللّه"،يدعويزالفلاالنار،عن

إلىفوجهه،الجنةإلىطالباًالصراطعلىيَمُرّممنأنهوالحالالنار،جهة

"،لبطنظهراًالصراطعلىيَتَقَّلب"أنه:أمامةأبيحديثفيوقعلكن،الجنة

النار،قِبَلمِنكانوجههأنفصادف،آخرهإلىانتهىالحالةتلكفيفكأنه

انتهى..ذلكفيربهفسأل،باختيارهعنهاصرفهعلىيَقْدِرولم

وكسرها،،المهملةالسيِنبفتحعَسَيْتَ(هَلْ:وَتَعَالَىتبَارَكَاللّهُيَقُولُ)ثُمَّ

22(أمحمد:الاَيةتَوَلتغ!إِنعَسَئتُز)فَهَل:تعالىقولهنافعقرأ،أولىوالفتح

فيرَءإدلّهُمالكابنأشارهذاوإلىبفتحها،الباقونوقرأ،السينبكسر

بقوله:""الخلاصة

زُكِنْالْفَتْحوَانْتِقَا"عَسَيتُ"نَحْوِمِنْالسِّينِفِيأَجِزْوَالْكَسْرَوَالْفَتْحَ

)1(.انتهى.بمستقبل"عسيت"فييُنطقولا:السّكّيتابنقال

تَسْأَل)أَنْ:وقولهالنار،عنوجهكصرفتُأيبِكَ(ذَلِكَفَعَلْتُ)إِنْ

استفهاموهو،ذلكسؤالمنكيُتَوَقَّعهل:والمعنى"عسى"،خبركَيْرَهُ؟(

،الربإلىلا،المخاطبإلىراجعوالترجي،اَدمبنيعادةذلكلأنتقرير؟

،أمرهفيالتفكرعلىذلكليبعثه؟الْخَصْمإلىالْعِنَانإرخاءبابمنوهو

"الفتح")2(.فيقاله،نفسهمنوالإنصاف

،ميثاقجمعوَمَوَاثِيقَ(عُهُودٍمِنْرَبَّهُوَيُعْطِي،غَيْرَهُأَسْأثكَلَا:)فَيَقُولُ

النَّارِ(عَنِوَجْهَهُاللّهُفَيَصْرِفُ،اللّهُشَاءَ)مَاقبلهلماتأكيدفهوالعهود،بمعنى

البناءعلى،أولهبضمالنار"عنوجهُهُ"فيُصْرَف:للبخاريّروايةوفي

وفي،المصنّفعندالاَتيمسعودابنعن،أنسروايةفيووقع،للمجهول

بر:فيقول،شجرةله"فتُرفع:أنهنحوهوالبزارأحمد،عندسعيدأبيحديث

لعلي:اللّهفيقولمائها،منوأشربَبظلها،فَلأَستَظِل،الشجرةهذهمنأدنني

11/468.)2(3.24/النوويّ""شرخ)1(
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غيرها،يسأللاأنويعاهده،ربّيالا:فيقولغيرها؟تسألنيأعطيتكإن

لهتُرفعوأنهمنها،"يدنوأنه:وفيه"،عليهلهصبرلامايَرَىلأنه؟يَعْذِرهوربه

فيليائذن:الثالثةفيويقول،الجنةبابعندالأولىمنأحسنأخرىشجرة

طريقمن"التوحيد"فيالبخاريّعندأنسحديثفيوقعوكذا"،الجنةدخول

منللمصنّفونحوه"،شجرةلهتُرفعالنارمنيَخرُجمن"آخرُ:رفعهعنهحميد

منزلةالجنةاهلأدنى"إن:بلفظسعيد،أبيعن،عياشأبيبنالنعمانطريق

".شجرةلهومُثِّلت،الجنةقِبَلَالنارعنوجههاللّهصرفرجل

كما،الشجراتذكرهنال!نههريرةأبيحديثمنسقطبأنهوُيجْمَع

قاله،الجنةبابمنالقربطلبمنهناثَبَتمامسعودابنحديثمنسقط

"الفتح")1(.في

اَيْ:يَقُولُثُمَّ،يَسْكُتَأَنْالنهُشَاءَمَاسَكَتَوَرَآهَا،الْجَنَّةِعَلَىأَقْبَلَ)فَإِذَا

قَدْألَيْسَ:لَهُاللّهُفَيَقُولُ،الْجَنَّةِبَابِ)إِلَىقَرِّبني:البخاريّلفظوفيقَذَمْني(رَبِّ

)لَازعمتَ"قدأليس:"فيقول:للبخاريّلفظوفيوَمَوَاثِيقَكَ(عُهُودَكَأَعْطَيْتَ

تكريررَبِّ(أَيْ:فَيَقُولُ!اَغْدَرَكَمَاآدَمَابْنَيَاويلَكَأَعْطَيْتُكَ؟الَّذِيغَيْرَتَسْآلني

إِنْعَسَيْتَفَهَلْ:لَهُيَقُولَحَتَّىاللهَ)وًيدْعُو،بابهاإلىقدّمنيربّأي،لدعائه

مِنْاللهُشَاءَمَارَبَّهُفَيُعْطِي،وَعِزَّتِكَلَا:فَيَقُولُ،غَيْرَهُتَسْأَلأَنْذَلِكَأَعْطَيْتُكَ

؟استخلافغيرمنللحلفبادرإنما:رَ-إلّهُجمرةأبيابنقالؤَمَوَاثِيقَ(عُهُودٍ

مزيداً،يطلبلاأنعلىنفسهفوَظَن،حاجتهبقضاءالفرحقُوّةمنلهوقعلما

انتهى..بالحلفوأَكَّدَه

الفاءبفتحانْفَهَقَتْ(،الْجَنَّةِبَابِعَلَىقَامَفَ!ذَا،الْجَنَّةِبَابِإِلَى)فَيُقَذَمُهُ

كلامه،فيالمتوسّع:والمتفيهق،واتّسعت،انفتحت:ومعناه،والقافوالهاء

بالخاء-وَالسُّرُورِ(الْخَيْرِمِنَفِيهَامَافَرَأَى،الْجَئةُالَهُفيه)2(0والمتكلّف

الرواياتفيالمعروفالصحيحهوهذا-تحتُالمثنّاةوالياء،المعجمة

:رواهمسلمفيالرواةبعضأن-إد!هُعياضالقاضيوحَكَى،والأصول

)6574(."الرقاق"كتاب11/468)1(

1/423."المفهم")2(
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السرور،:ومعناه-)1(الموحدةالباءوإسكان،المهملةالحاءبفتح-"الْحَبْر"

فِىفَهُواَلصنخَتِوَصعمِلُواْءَامَنُوْااَلَّذِجمتَ)فَأَمَّا:تعالىقولهومنه،التنعّموإفراط

صاحبقال،وُيسرّون،يُنعّمونأي15،:الروم1!!هويُخبَرُو!%رَوْضَؤ

"الْحَبْرَة:البخارفيورواهأظهر،والثاني:قال،صحيحكلاهما"المطالع"

.)2(انتهى.الْمَسَرَّة:والْحَبْرة،والسرور"

فيهامارأى"فإذا:البخاريّروايةوفييَسْكُتَ(أَنْاللهُشَاءَمَا)فَيَسْكُتُ

النَّضْرَة"،منفيهاومازَهْرَتها،ورَأَىبابَها،بلغ"فإذا:لهروايةوفيسَكَتَ"،

باطنهافَيُرَى،شَفّافجِدارهالأنإماخارجها،منفيهامايَرَىأنهوالمراد:

الذيالعلمبالرؤبةالمرادأنوإما،الْغُرَفوصففيجاءكماظاهرها،من

لهيحصلكانكما،المضيئةوأنوارها،الطيبةرائحتهاسُطُوعمنلهيَحصُل

"الفتح".فيقالهخارجها،وهوالنار،لَفْحِأَذَى

"ورَأَى:قولهإذ؟الصوابهوالأولالاحتمال:عنهاللهعفاالجامعقال

داخلها،فيماوشاهدرأىكونهفيظاهرالنَّضْرَة"منفيهاومازَهْرَتها،

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

قَدْألَيْسَ:لَهُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُفَيَقُولُ،الْجَئةَأَدْخِلْنِيرَبِّأَيْ:يَقُولُ)ثُمَّ

روايةوفيوَيْلَكَ(أُعْطِيتَ؟مَاكَيْرَتَسْأَللَاأَنْوَمَوَاثِيقَكَعُهُودَكَأَعْطَيْتَ

أَشْقَىكُونُلَارَبِّأَيْ:فَيَقُولُ!أَغْدَرَكَمَاآدَمَابْنَ)يَا"ويحك":للبخاريّ

أشقىأكون"لا:بلفظ"الصلاة"كتابفيالبخاريّعندوقعوكذاخَلْقِكَ(

هذهعلىأبقيتنيلئن:المعنى:التينابنقال"لأكونَنّ"،:وللقابسيّ"،خلقك

وقال،زائدةالأولىالروايةفيوالألف،لأكوننّالجنةتدخلنيولم،الحالة

كافراً.أكونلا:معناه:الكرمانيّ

"لا:روايةاستَحْضَرولو،التينابنقالمماأقربهذا:الحافظقال

"أكون"لا:قولهفإن،أبداهالذيالتكلفإلىاحتاجما"خلقكأشقىتجعلني

يفيدما"القاموس"وفي2/608،"المعلم"إكمالراجعالباء،بفتحعياضوضبطه)1(

334.ص:راجعه،الوجهينجواز

3.24/النوويّ"و"شرخ،1/423"المفهم")2(
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".تجعلني"لا:قولهعليهيدل،الطلب:ومعناهالخبر،لفظلفظه

أشدّيصيرإليهيَصِلولا،يُشاهدهمايُشاهدالذيأنأشقىكونهووجه

"،خلقكأشقىتجعلنيلارب"يا:هناالبخاريّولفظيشاهد،لاممنحسرةً

أنهومراده،خاصبهأُريدعامّلفظفهو،الجنةدَخَلَمَنهنابالخلقوالمراد

استمرلوظاهر،أشقاهموكونه،أشقاهمالجنةعنخارجاًاستمرّإذايصير

داخلها.منوهم،الجنةخارج

ولكن،والميثاقالعهدأعطيتُقدربيا:معناه:-إللّهُالطيبيّقال

)1(.انتهى.فسألت،ورحمتككرمكفيتفكرتُ

قال:النوويّقالمِنْهُ(وَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُيَضْحَكَحَتَّىاللّهَيَدْعُويَزَالُ)فَلَا

نعمتهوإظهار،إياهومحبته،عبدهبفعلرضاههومنهتعالىاللّهضَحِكالعلماء:

انتهى..عليهوإيجابها،عليه

الأشاعرةعلماءالعلماء:بقولهالنوويّمراد:عنهاللهعفاالجامعقال

شرحهمنكثيرةمواضعفيهوبهيعترفكما،السلفعلماءلا،المتأخّرون

نأبهذافظهر،التأويلعنفبعيدالسلفمذهبوأما،الخلفمذهبهذابأن

صحيح،غيروالقرطبيّ،عياضوالقاضيالمازريّسبقهوقد،هذاتأويله

يليقماعلىحقيقةًتعالىدلّهثابتةالضحكصفةأنالسلفعليهالذيوالحقّ

المخلوقين،مشابهةعن!بةَتنزيههمعتشبيهولا،تكييفبلا،وعظمتهبجلاله

أيضاً)2(.الأشاعرةمتقدّميعنالبيهقيّهذانحونقلوقد

تصفصفةبلا!ربناضحكإثبات"ذِكرُ:رَ-إلئهُخزيمةابنالإماموقال

يضحك،بأنهنؤمنبل،المخلوقينبضحكضحكهيُشبّهولا،ثناؤهجلّضحكه

بصفةاستأثر!اللّهإذ؟وعلاجلّضحكهصفةعنونسكتع!رِوّ،النبيّأعلمكما

بذلكمصدّقون،لمجي!النبيّبهقالبماقائلونفنحن،ذلكعلىيُطلعنالم،ضحكه

-إلّىُ)3(،كلامهانتهى.بعلمهتعالىاللّهاستأثرممالنايُبيَّنلمعمامنصتون،بقلوبنا

أعلم.تعالىواللّه،المفلحينمنتكنبهفتمسّك،جدّاًنفيشتحقيقوهو

)6574(."الرقاق"كتاب11/946"الفتح":راجع)1(

581.-2563/التوحيد""كتاب)3(.895-95اص"والصفات"الأسماء)2(
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تَمَنَّهْ(:لَهُاللهُقَالَدَخَلَهَا،فَإِذَا،الْجَنَّةَادْخُلِ:قَالَ،مِنْهُاللّهُضَحِكَ)فَ!ذَا

فيقالكماالاَخر،معتلّالفعللكون؟للوقفبهاجيءللسكتالهاء

"الخلاصة":

سَأَلْ"مَنْ!))أَعْطِآخِبربِحَذْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىالسَّكْتِبِهَاوَقِفْ

رَعَوْامَافَرَاعِمَجْزُومأ!))يَع"أَوْ!)ع"مَاسِوَىفِيحَتْمأوَلَيْسَ

تَمَنَّ:لهيقولأيوَكَذَا(كَذَامِنلَيُذَكَرُهُاللّهَإِنَّحَتَىَ،وًيتَمَئى،رَئهُ)فَيَسْآل

منوهذا،يَتَمَنَّىماأجناسلهيُسَمِّيالاَخر،الشيءومن،الفلانيّالشيءمن

به"لهعلملامااللّه"ويُلَقِّنه:!بهسعيدأبيحديثوفى،!هرحمتهعظيم

،"فيسألأحمد:عند!بهسعيدأبيروايةوفيالأفَانِئُ(بِهِانْقَطَعَتْإِذَا)حَتَّى

مبتدألَكَ(ذَلِكَ:تَعَالَىالثهُ)قَالَالدنيا"،أياممن،أيامثلاثةمقدارويتمنى

محلّفيجملةمَعَهُ!()وَمِثْلُهُ:وقوله،لككائن،تمنّيتهالذيذلكأي:وخبره

.الحالعلىنصب

)وَأَبُوالزهريّشهابابنهوعطاء""قالوقائليَزِيدَ(بْنُعَطَاءُ)قَالَ

فيوالجملة،معهجالسأيهُرَيرَةَ(أَبِي)مَعَ:قولهخبرهمبتدأالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ

عليهيُغيّر"لا:للبخاريّروايةوفيعَلَيْهِ(يرُدُّ)لَاعطاء""قالمقولنصبمحلّ

أبيعلىيردّلاالخدريّسعيدأباأنيعنيشَيْئاً(حَدِيثِهِ)مِنْبمعناهوهوشيئأ"،

)حَتىغ!م!مالنبيئمنسمعهلماموافقاًحقّألكونه؟بهحدّثمماشيئأ!اهريرة

ردّاً(سَعِيدٍأَبُوقَالَ،مَعَهُوَمِثْلُهُ:الرَّجُلِلِذَلِكَقَالَاللّهَأَنَّ:هُرَيْرَةَأَبُوحَذَثَإِذَا

أيضأهريرةأبوكانوإن!ي!،النبيّمنسمعهماخالفحيثهريرةأبيعلى

)قَالَسعيد"أبو"قالمقولالجملةهُرَيْرَةَ(!بايَا،مَعَهُأَمْثَالِهِ)وَعَشَرَةُذلكسمع

7نيأَشْهَدُ:سَعِيدٍأَبُوقَالَ،مَعَهُوَمِثْلُهُلَكَذَلِكَ:قَوْلَهُاِلَّاحَفِظْتُمَا:هُرَيْرَةَأَبُو

وجهفيالأقربأَمْثَالِهِ(وَعَشَرَةُلَكَذَلِكَ:قَوْلَهُع!م!داللّهِرَسُوليمِنْحَفِظْتُ

أبيحديثفيبماأوّلاًاللّهأَعلمه!م!مّالنبيّإن:يقالأنبينهماالجمع

بهفأخبر،!بهسعيدأبيروايةفيمافزاد،تعالىاللّهتَكَرَّمثم،!لمحنههريرة

!به.هريرةأبويسمعهولم!شَي!،النبيئ

الدنياأعطيكأن"يُرضيك:!بهمسعودابنعنأنسحديثفيووقع

أعظممُلكإلى"انظر:بكرأبيعنحُذيفةحديثفيووقعمعها"،ومثلها
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؟".الملكوأنت،بيأتسخر:فيقول،أمثالهوعشرةمثلهلكفإن،مَلِك

فيجميعاًسعيدوأبي،هريرةأبيعنآخر،وجهمنأحمدعندووقع

أمثاله،وعشرة:هريرةأبوفقال،معهومثلهسعيد:أبوفقال:الحديثهذا

وهذا،سمعتُبماوأُحدّث،سمعتَبماحَدِّث:لصاحبهأحدهمافقال

المعتمد.هو"الصحيح"فيالذيفإن،مقلوب

فيماوفقعلىأحمدمنهأخرجهالذيالوجهمنالبزارعندوقعوقد

"التوحيد"فيالبخاريّعندالطويلسعيدأبيحديثفيوقعنعم"الصحيح"،

:آخرهفيفقال،الموحدينعُصاةمنيخرجمَنذكربعد،عنهأخرىطريقمن

فيهريرةأبيلحديثموافقفهذامعه"،ومثله،رأيتممالكم:لهم"فيقال

المثل.علىالاقتصار

أبوسمعهإثما،الأمثالعشرةيكونأنيُجْمَعأنويمكن:الحافظقال

يَخْرُجمَنجميعحقّفيهناوالمذكوردخولاً،الجنةأهلاَخرحقّفيسعيد

أبويكونأنباحتمالهريرةوأبيسعيدأبيحديثيبينعياضوجمع،بالقبضة

،بالزيادة!النبيّحدَّثثم،بهفحدّثمعه"،"ومثله:قولهأولأسَمِعَهريرة

ثمأوّلأ،معأ،هريرةوأبوسعيدأبوسمعه:فيقالهذاوعلىسعيد،أبوفسمعه

بعدُ.الزيادةسعيدأبوسمع

الأقربهورَ-إللّهُعياضٌذكرهالذيالجمع:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهاَنفاً،أسلفتهكما،عندي

الأصل،علىزائدةالعشرةأن"أمثالهوعشرةذلك"لك:قولهظاهرثم

أضعافوعشرة،تمنيتالذي"لكمسعود:ابنعنأنسروايةفيووقع

م!بيحديثفيطابقالدنيا،مثللهيكونأنتمنىأنهعلىوحُمِلالدنيا"،

واللهأمثالها"،وعشرةالدنيامثل"لكمسعود:ابنعنروايةفيووقعسعيد،

أعلم.

الزَجُلُ)وَذَلِكَمعلّقاًوليسالمذكور،بالسندموصولهوهُرَيْرَةَ(أَبُو)قَالَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهدُخُولاًالْجَئةَ(،الْجَئةِأَهْلِآخِرُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()46182(و.945و871458/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

لتوحيد"و"ا،()6573""الرقاقفي(و)البخاريّ،2()689"لرقاقوالزهدو"ا

في(الطيالسيّوددابوو)أ،(02)856""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد،)7437(

-533و492-392و672-2572/)"مسنده"فيحمد(أو)،()2383"مسنده"

"مسنده"في(عوانةو)أبو242(،و)241"السنّة"فيأحمد(بناللّهو)عبد534(،

456و4)55""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،(423و422و42وا14042)9

"التصديق"فيو)الاَجرّيّ(476(،و)455""السنةفي(عاصمأبيو)ابن457(،و

""الإيمانفي(مندهو)ابن81(،)4الاعتقاد"أصول"شرحفيو)اللالكائيّ()28(،

السنّة""شرحفيو)البغويّ()9742(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن608(،و)508

أعلم.تعالىواللّه46(،.)ص"والصفات"الأسماءفيو)البيهقيّ()4346(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الرؤية.طريقمعرفةبيان)منها(:-ا

المؤمنينرؤيةأن:السنةأهلمذهب:رً-إَلنهُالنوويقالما)ومنها(:-2

فقد،منهمجهلٌوهو،والخوارج،المعتزلةمنالمبتدعةونفتها،ممكنةربهم

إثباتهاعلىالأمةوسلف،الصحابةهـاجماعوالسنةالكتابمنالأدلةتضافرت

،مشهورةبأجوبةالمبتدعةاعتراضاتعنالأئمةوأجاب،للمؤمنينالآخرةفي

العادةجَرَتوإن،المرليّمقابلةولا،الأشعةتقابلالرؤيةفييشترطولا

)1(.انتهى.المخلوقينبينفيمابذلك

فهواللّهإلىحقيقتهاعلموَوَكَل،الرؤيةأثبتمنوقول:-إَقهُالطيبيّقال

قوله:تقدمهقدذلكلأن؟الحقهوبالتجليالإتيانفسّرمنقولوكذا،الحقّ

وكلّ،وتأكيدهذلكتقريرفيوزيدوالقمر؟"الشمسرؤيةفيتضارّون"هل

انتهى..أعلمواللّه،عنهالمجازيدفعذلك

.351/"النوويّ"شر!(1)
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هوهناالمجازعدممنرَ-إدلّهُالطيبيّقالهما:عنهاللّهعفاالجامحظل

الإتيانأنالصواببل،صحيحغير،بالتجلّيالإتيانتفسيرهلكن،الحقّ

كما،بجلالهيليقوجهعلىالحقيقةعلى!نهَدلّهالفعليّةالصفاتمنوالمجيء

الغافلين.منتكنفلاقريباً،تحقيقهأسلفتوقد،السلفمذهبهو

هذهفيالرؤيةالمعتزلةتأوّلتوقد:رً-إلنهُالقرطبيّقالما)ومنها(:-3

الاَخرةفييُعلمأنهتعالىاللّهرؤيةمعنىإن:فقالوا،بالعلمالأحاديث

ومعنًى.لفظاًخطاوهذا،ضرورةً

يجوزولا،مفعولينإلىتتعدّىالعلم:بمعنىالرؤيةأنفهو:اللفظأما

فهيواحد،مفعولإلىتعدّتهناوهيالآخر،دونأحدهماعلىالاقتصار

لمالعربلأن؟المعرفة:بمعنىالرؤيةإن:يقالأنيصحّولاللإبصار،

واستعملت،أبصرتأو،علمت:بمعنىلكن،عرفتُ:بمعنىرأيتُتستعمل

عرفت.:بمعنى"يت"رألا،عرفت:بمعنى""علمت

وجهين:فمن:المعنىوأما

يصحّلاالتشبيهوذلك،بالشمستعالىاللّهرؤيةشَبَّهَع!يوأنهأحدهما،:أ

بالمعاينة.إلا

فترتفع،بالضرورةالآخرةفيتعالىيعلمونهالكفّارأنأوثانيهما،:

حَمَلهم،تحريفٌمنهمالتأويلوذلكالنظر،وبلذّة،بالكرامةالمؤمنينخصوصيّة

رً-إللّهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.الفاسدةالأصولارتكابعليه

الابتداءفي:رً-إلثهُجمرةأبيبنمحمدأبوالشيخقالما)ومنها(:-4

الملةفيباتباعهع!ي!أُمرفكما!ر،للخليلمتابعةالشمسقبلالقمربذكر

بهواستدَلّ،الوحدانيةإئباتعلى؟الخليلبهفاستَدَلّ،الدليلفياتبعه

الخلةلأن؟حالهبمقتضىمنهماكلّفاستدَلّ،الرؤيةإثباتعلىع!ي!الحبيب

بالرؤية.إلاغالباًتقعلاوالمحبةالوجود،بمجردتصح

كان!صأنهمنهيستفادإنه:رً-إد!هُجمرةأبيابنقالطما)ومنها(:-5

ذلك.يباشِرْلمهـان،لهتعالىاللّهبتعليمالدنياأموربجميععارفاً

416.-1415/"المفهم")1(
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السؤالعنأوّلاًالرجلإمساكإن:رَ-إدلّهُالكلاباذيّقالهما)ومنها(:-6

فيباسطه،المؤمنعبدهيحبّلأنه؟يسألأنيُحِبّواللّه!،ربهمن4حيا

فكيفالمقَصِّر،حالةوهذه؟"،غيرهتسألهذاأُعطيتإن"لعلكأوّلاً:بقوله

منه،جهلاًعليهأقسمماوتركُه،عهدَهُالعبدهذانقضُوليس،المطيعحال

لأن؟بهالوفاءمنأولىالعهدهذانقضبأنمنهعلماًبل،مبالاةقِفَةولا

علىحَلَفَ))مَن:!ي!قالوقد،للقسممراعاةًالسؤالتركمنأولىربهسؤاله

هذافعَمَلُخيرٌ"،هوالذيوليأت،يمينهعنفليُكَفِّرمنها،خيراًفرأى،يمين

.الآخرةفيعنهارتفعقدوالتكفيرُالخبر،هذاوفقعلىالعبد

وجواز،حقيقتهتُدْرَكلابماالشخصمخاطبةجوازبيان)ومنها(:-7

لهمضربثم،ربهمبرؤيةأخبرهملمخيورإنهحيث،يفهمهبماذلكعنالتعبير

والقمر.الشمسرؤيةمنيعرفونبمامثلاً

إلاالدنيافيبماتُشَبَّهلا،الآخرةفيالتيالأمورأنبيان)ومنها(:-8

الصفة.تفاوتفيالمبالغةمع،والأصلالأسماءفي

بالنظريّ.الضروريّالعلمعلىالاستدلالجواز)ومنها(:-9

بشيءالمتكلميأتيلأمرينمحتملاًكانإذاالكلامأن)ومنها(:-01

السامع.عندمرادهيتخصصبه

النار،أوالجنةفيبالاستقرارإلاينقطعلاالتكليفأن)ومنها(:-11

بالاضطرار.يقعالموقففيالأمرامتثالوأن

ظاهراًالمنافقبهتلبسلَمّالأنه؟الإيمانفضيلةَفيهأن)ومنها(:-12

ذلك.وغيرالنور،بإطفاءالتمييزوقعأنإلىحرمتهعليهبقيت

منذالمخلوقينجميعيَسَعُوحِدّتهدِقّتهمعالصراطأنبيان)ومنها(:-13

الساعة.قيامإلى؟اَدم

الذيالحدتتجاوزلاوشِدّتهاعِظَمِهامعالنارأنفيه)ومنها(:-14

شديدمعنىففيه،المخالفةعلىيُقْدِمجِرْمهحَقَارةمعوالاَدميّ،بإحراقهأُمِرت

لاشِدَا؟غِلَاظمَلَصكَة)عَلَخهَا:الملائكةوصففيتعالىكقولهوهو،التوبيخمن

توبيخإلىإشارةٌففيه6(،:التحريم1يُؤعَيُونَ!مَاوَيَفعَلُونَأَمَرَهُتممَاَاَدئَهَيعصُونَ

والْعُصَاة.الطُّغَاة
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لمولو،الدعوةإجابةفيالرجاءوقوَّةالدعاء،فضلبيان)ومنها(:-15

واسع.الكريمفضللكن،الحكمظاهرفيلذلكأهلأالداعييكن

نأإلىإشارة!"أغدرك"ما:الثانيةالمرّةفيقولهفيأن)ومنها(:-16

منه.ذلكيتكررأنبعدإلا،الذميمبالفعليوصفلاالشخص

فيالقيامةيوملأن؟منهجزءعلىاليومإطلاقَفيهأن)ومنها(:-17

أجزائه.منكثيرعلىاليوماسمأطلقوقدواحد،يومالأصل

بعضفيثبتإنهحيث،الشفاعةسؤالجوازَفيهأن)ومنها(:-18

محتجّاًمنعلمنخلافاً،لهميشفعواأنالأنبياءمنالموقفأهلسؤالرواياته

قدأنهاالقائلهذاوفات:ء%للّهُعياضالقاضيقال،لمذنبإلاتكونلابأنها

معترفعاقلكلأنمع،ذلكوغير،حساببغيرالجنةدخولفيتقع

لاأنيخشىعاملكلّوكذا،تقصيرهعنالعفوطلبإلىفيحتاجبالتقصير،

يدعولاأنالقائلهذاويلزم:قال،قبولهفيالشفاعةإلىفيحتاج،عملهيُقْبَل

أدعيتهم.فيالسلفعليهدَرَجَماخلافوهو،بالرحمةولابالمغفرة

المنافقينلأن؟يطاقلاماتكليفجوازفيهإن:قيلما)ومنها(:-91

لأننظر؟وفيه:+%لئهُالحافظقال،قيلكذا،منهمُنِعُواوقدبالسجود،يؤمرون

والتبكيت.للتعجيزحيحئذالأمر

،النزاعفيهاكثريُطاقلابماالتكليفمسألة:عنهاللّهعفاالجامعقال

المرضيّة"،"التحفةكتابيفيبدليلهمنهالراجحوبيان،تفاصيلهذكرتوقد

سواءإلىالهاديتعالىواللُّهتستفد،فراجعهالرضيّة"،"المنحةوشرحها

السبيل.

المنافقين،أنعلىونحوهمالسالميةبعضبهواستَدَلّ)ومنها(:-02

سياقفيلأن؟غلطوهو،المؤمنينمعتعالىاللّهيرونالكتابأهلوبعض

السجود،منرؤوسهمرفعبعد!هَيرونهالمؤمنينأن:زحبهسعيدأبيحديث

وأما،معهمذُكِرومن،للمنافقينذلكيقعولاربنا،أنت:يقولونوحينئذ

.وغيرهالملكصورةأنهتقدمفقد،قبلُالجميعفيهااشتَرَكَالتيالرؤية

الملك،صورةالصورةبأن:القولتفنيدتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال
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بقيةفيلأن؟ذلكفيالكتابأهللبعضأيضاًمدخلولا:رًءإئ!هُالحافظقال

لهم:ويقال،الإيمانيظهرممن،معهمومنالمؤمنينمنيَخرُجونأنهمالحديث

انتهى..بالسجودالأمرقبلذلكوكلُّ،النارفييتساقطونوأنهم؟تعبدونكنتمما

ثمبالنار،يُعَذّبونالأمةهذهمذنبيمنجماعةًأنبيان)ومنها(:-21

ماوتأوّل،الأمةهذهعنذلكنَفَىلمنخلافاً،والرحمةبالشفاعةيُخْرَجون

ذلك.بثبوتمتظاهرةمتضافرةالصريحةوالنصوص،مُتَكَلَّفةبضروبورد

لاختلافالكفار؟تعذيببخلافالموحدينتعذيبأن)ومنها(:-22

ساقه.إلىبعضهمالنارأخذمِن،مراتبهم

ثبتكمايموتونوأنهمالسجود،أثرتأكللاالنارأنبيان)ومئها(:-23

الجنةدخولعنوحبسهم،إحراقهمعذابهمفيكون،ل!بهسعيدأبيحديثفي

،العذابليذوقواأصلاً؟يموتونلاالذينالكفاربخلاف،كالمسجونينسريعاً

حديثفيوقعماأَوّلالعلمأهلبعضأنعلىبها،يستريحونحياةًيَحْيَوْنولا

الموتلهميحصلأنالمرادليسبأنهإماتةً"فيها"يموتون:قولهمنسعيدأبي

النومعنكَنَىأو،بهمللرفقوذلك،إحساسهمغيبةعنكنايةهووإنما،حقيقةً

إذاأنهم:ل!!بههريرةأبيحديثفيووقع،وفاةًالنوماللّهسَمَّىوقد،بالموت

الساعة.تلكالعذابأَلَمَأَمَسَّهُم،إخراجهماللّهأرادفإذا،ماتواالناردخلوا

الحيلةوجَوْدة،الطَّمَعقوّةمنالاَدميّعليهطُبعَمابيان)ومنها(:-24

لطيفةنسبةلهليحصلالنار؟منيُبْعَدأنأَوّلاًفطَلَبَ،المطلوبتحصيلفي

منالدنوّطلبطرقهبعضفيوقعوقد،منهمالدنوّطَلَبثم،الجنةبأهل

.الدخولطَلَبأنإلىشجرةبعدشجرة

علىبهاشُرِّفالتيالآدميّصفاتأنمنهيؤخذأنه)ومنها(:-25

منمُلَخَّصاًانتهى.وغيرهما،والعقلكالفكر،،بعثتهبعدكلُّهالهتعودالحيوان

زياداتمع))الفتح"فيرًءإل!هُالحافظنقله،رًءإل!هُجمرةأبيبنمحمدأبيكلام

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبتصرّف)1(،ونقله،كلامهغضونفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

6576(.-)6574الحديثرقم"الرقاق"كتاب471-11047/"الفتح":راجع)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبُوأَخْبَرَنَا،الدَّارِفِيُالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(1945،

بْنُوَعَطَاءُ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُأَخْبَرَنِي:قَالَ،الزهْرِفَيعَنِ،شُعَيْمثأَخْبَرَنَا،الْيَمَانِ

اللّهِ،رَسُولَيَا:!لخيملِلنَّبِيِّقَالُواالئاسَأَنَّأَخْبَرَهُمَا:هُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ،اللَّيْثِيئُيَزِيدَ

(.سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَحَدِيثِمَعْنَىبِمِثْلِالْحَدِيثَوَسَاقَالْقِيَامَةِ؟يَوْمَرَبَّنَانَرَىهَلْ

سبعة:الاسناد:هذارجال

صاحب،الحافظالسَّمَرْقَنْدِيّمحمدأبوالدَّارِفِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِ-)عَبْدُا

.592/"المقذمة"فيتقدمت(د)مسنة)74(وله2(5ه)ت(111متقنٌفاضلٌثقةٌ،""السنن

ثقة،بكنيتهمشهورالحمصيّالْبَهْرَانيّنافعبنالْحَكَمالْيَمَانِ()أَبُو-2

23/691.""الإيمانفيتقدم)ع(222()ت101،ثبت

بِشْرأبو،مولاهمالأمويّدينارواسمه،حَمْزةأبيبن)شُعَيْمث(-3

71،الزهريّفيالناسأثبتمن:معينابنقالعابد،ثقةٌ،الحمصيّ

23/691.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو162()ت

الفقهاءالأثباتالعلماءأحد،المخزوميّالقرشيّحَزْنبنالْمُسَيبِ(بْنُ)سَعِيدُ-4

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع(الثمانينناهزوقد09(بعد)ت31،كبارمنالكبار،

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

"ساق"فاعل(سَعْدٍبْنِاِبْرَاهِيمَحَدِيثِمَعْنَىبِمِثْلِالْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

متابعاًالحديثهذاروىحمزةأبيبنشعيبأنيعني،شعيبضمير

.رواهمامعنىبمثلالزهريّعنسعدبنلإبراهيم

بنإبراهيمروايةعلى+إللّهُالمصنّفأحالهاالتيهذهشعيبروايةأتنبيه،:

:فقال))صحيحه"،في-إل!هُالبخاريّالإمامساقهاسعد،

سعيدأخبرني،الزهريّعن،شعيبأخبرنا،اليمانأبوحدثنا)6574(

محمود،وحدثني)ح(!ي!النبيّعن،أخبرهماهريرةأباأنيزيد،بنوعطاء

عن،الليثيّيزيدبنعطاءعنالزهريّعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا

:فقال؟القيامةيومربنانرىهل،اللّهرسوليا:أناسقال:قال،هريرةأبي
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:قال،اللّهرسوليالا:قالوا؟"،سحابدونهاليسالشمسفيتضارّون"هل

اللّه،رسوليالا:قالوا؟"سحابدونهليسالبدرليلةالقمرفيتضارون"هل

يعبدكانمن:فيقول،الناساللّهيَجْمَع،كذلكالقيامةيومترونه"فإنكم:قال

منويتبعالقمر،يعبدكانمنويتبع،الشمسيعبدكانمنفيتبعفليتبعه،شيئاً

غيرفياللّهفيأتيهممنافقوها،فيهاالأمةهذهوتبقى،الطواغيتيعبدكان

مكانناهذا،منكباللّهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،يعرفونالتيالصورة

،يعرفونالتيالصورةفيالثهفيأتيهم،عرفناهربناأتانافإذاربنا،يأتيناحتى

قال"،جهنمجِسْرُويُضْرَب،فيتبعونه،ربناأنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول

سلم،سلِّماللهميومئذ:الرسلودعاءيُجيز،مَنأوّلَ))فأكون:ع!ي!اللّهرسول

يابلى:قالوا؟"السعدانشوكرأيتمأما،السَّعْدانشَوْكمثلكلاليبوبه

عظمهاقدريَعْلَملاأنهاغير،السعدانشوكمثل"فإنها:قال،اللهرسول

ثمالْمُخَرْدَلومنهم،بعملهالموبَقُمنهم،بأعمالهمالناسَفتَخْطِف،اللهإلا

منالنارمنيُخْرِجأنوأراد،عبادهبينالقضاءمناللهفرغإذاحتىينجو،

يُخرجوهم،أنالملائكةأمر،اللّهإلاإلهلاأنيشهدكانممن،يُخرجأنأراد

أثرآدمابنمنتأكلأنالنارعلىاللّهوحَرَّمالسجود،آثاربعلامةفيعرفونهم

،الحياةماءُ:لهيقال،ماءٌعليهمفَيُصَبُّامْتَحَشوا،قد،فيخرجونهمالسجود،

النار،علىبوجههمُقْبِلٌمنهمرجلويبقى،السيلحَمِيلفيالْحِبَّةنباتَفينبتون

النار،عنوجهيفاصوفذَكَاؤها،وأحرقنيريحها،قَشَبَنيقدربيا:فيقول

لا:فيقول؟غيرهتسألنيأنأعطيتكإنلعلك:فيقول،اللّهيدعويزالفلا

بريا:ذلكبعديقولثمالنار،عنوجههفيَصْرِف،غيرهأسألكلاوعزتك

ابنويلك؟غيرهتسألنيلاأنزعمتقدأليس:فيقول،الجنةبابإلىقَرِّبني

؟غيرهتسألنيذلكأعطيتكإنلعلي:فيقوليدعو،يزالفلا!أغدركماآدم

يسألهلاأنومواثيقعهودمناللهفيعطي،غيرهأسألكلا،وعزتكلا:فيقول

يسكت،أناللّهشاءماسَكَتَفيها،مارأىفإذا،الجنةبابإلىفيُقَرِّبه،غيره

تسألنيلاأنزعمتقدليسأوَ:يقولثم،الجنةأدخلنيرب:يقولثم

خلقك،أشقىتجعلنيلا،ربيا:فيقول!أغدركماآدمابنياويلك؟غيره

دَخَلفإذافيها،بالدخوللهأَذِنَ،منهضَحِكَف!ذا،يَضْحَكحتىيدعويزالفلا
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حتىفيتمنىكذا،منتَمَنَّ:لهيقالثم،فيتمنىكذا،منتَمَنَّ:لهقيلفيها،

"وذلك:هريرةأبوقالمعه"،ومثله،لكهذا:لهفيقول،الأمانيّبهتنقطع

أبيمعجالسالخدريّسعيدوأبوعطاء:قالدخولاً"،الجنةأهلآخرالرجل

معه،ومثلهلكهذا:قولهإلىانتهىحتى،حديثهمنشيئاًعليهيُغَيِّرلا،هريرة

قال"،أمثالهوعشرة،لك"هذا:يقول!رِواللّهرسولسمعتسعيد:أبوقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىمعه"."مثله:حفظت:هريرةأبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مَعْمَز،أَخْبَرَنَا،الزَزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(1046،

فَذَكَرَ،!لًخم!ماللهِرَسُوليعَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنَبِّهٍبْنِهَفَامِعَنْ

يَقُولَأَنْ،الْجَئةِمِنَأَحَدِكُمْمَقْعَدِأَدْنَى))إِنَّ:فالثهِرَسُولُوَقَالَمِنْهَا:،أَحَادِيثَ

فَ!نَّ:لَهُفَيَقُولُ،نَعَمْ:فَيَقُولُتَمَنَّيْتَ؟هَلْ:لَهُفَيَقُولُ،وًيتَمَنَّى،فَيَتَمَئى،تَمَنَّ:لَهُ

مَعَهُ"(.وَمِثْلَهُ،تَمَئيْتَمَالَكَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

زاهدعابدٌثقة،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَفَدُ-أ

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تديمِ)خ24()ته111،

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيريّنافعبنهَمّامبنالزَزاقِ()عَبْدُ-2

19،يتشيّعوكانفتغئر،،آخرهفيعَمِي،شهيرٌمصنّ!حافظثقةٌ،الصنعانيّ

4/18."إالمقدمةفيتقدم)ع(21(أ)ت

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت71،كبارمن،فاضلٌثبتٌثقةٌ

132()ت41(ثقة،عتبةأبو،الصنعانيّكاملبن(مُنَئهٍبْنُ)هَمَّامُ-4

26/213."الإيمان1فيتقدم)ع(الأصخعلى

واللّه،الماضيالسندفيالمذكورز!بهالشهيرالصحابيّهُرَيْرَةَ()أَبُو-5

أعلم.تعالى
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الاسناد:هذالطائف

رً"إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.

وأبو،فنيسابوريّ،شيخهغير،باليمنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

دَوْسِيّ.يمنيّ!لمحبههريرة

تقدّموقدإلخ"،...هريرةأبوحدّثناما"هذا:قولهفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهتستفد،فراجعه"المقدّمة"،فيمستوفًىعنهاالبحث

الحديث:شرح

أنه،الفاعلاسمبصيغة(مُنبِّهٍ)بْنِالميموتشديدالهاء،بفتحهَمَّامِ()عَنْ

أَبُوحَذَثنَا)مَا:قولهخبرهمبتدأف"هذا"،الاَتيالحديثإلىإشارةهَذَا(:)قَالَ

الأحاديثهي)أَحَادِيثَ(همّامأيفَذَكَرَ(،!ي!اللهِرَسُولي)عَنْل!بههُرَيْرَةَ(

واحد:بسندحديثاً،)138(وهيمنبّه"،بنهمّامب"صحيفةالمشهورة

أخرجوقد،ز!بههريرةأبيعن،منبّهبنهمّامعنمعمر،عن،الرزّاقعبد

)55(هوالحديثوهذاوالانفراد،بالاشتراككثيرةأحاديثمنهاالشيخان

منها.

)وَقَالَ:لقولهمقدّمخبروالمجروروالجارّ،الأحاديثتلكمنأي)مِنْهَا(

)مَقْعَدِ"إنّ"اسمأَدْنَى()"إِنَّلفظهلقصدمحكيّمبتدأهوإذ!شَم!م(اللهِرَسُولُ

الجنّة،فيأيالْجَنَّةِ()مِنَ:وقوله،المنزلةبالمقعدفالمراد،منزلتهأيأَحَدِكُمْ(

وقوله:،الجنةفيكائناًكونهحالأيمقدّر،بحالمتعلّق"في"بمعنىف"من"

"إنّ".خبرالمصدرتأويلفيلَهُ(يَقُولَ)أَنْ

نأالجنّةفيأحدكممنزلةأدنىإن-:رإدنهُ)1(الطيبيّقالكما-والمعنى

،:البسيطأمنالشاعرقولونحوه،أُمنيّةٌلهتبقىلابحيثكلّها،أمانيّهينال

أَمَلِبِلَاالدُّنيَاأَصْحَبُتَرَكْتَنِيأُؤَمِّلُهُشَيْئاًلِيجُودُكَيُبْقِلَمْ

3561.-110356/"السننحقائقعن"الكاشف:راجع)1(
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كلّأي،التعميمليفيد؟مفعولهحُذف)تَمَنَّ(حقّهفيتعالىاللّهقولأي

فيسبقفقد،!ضَربّهيُذكّرهماأي)وًيتَمَنَّى(يحضرهماأي)فَيَتَمَنَّى(تشتهيهما

لَهُ:)فَيَقُولُوكذا"كذامنليذكّرهاللّهإن"حتى:قولهالماضيهريرةأبيحديث

تَمَنَّيْتَ،مَالَكَفَ!نَّ:لَهُفَيَقُولُ،نَعَمْ:)فَيَقُولُأمانيّكانتهتأيتَمَنَّيْتَ؟(هَلْ

أبيعلىزيادةحفظقدل!جبهالخدريّسعيدأباأنسبققدمَعَهُ"(وَمِثْلَهُ

مقبولة.زيادةوهي"،أمثالهوعشرة،له"ذلك:ل!!نههريرة

أهلأدنى"إن:بلفظقريباًزلمحنهالخدريّسعيدأبيحديثأيضاًوسيأتي

وزاد،الحديث."..الجنةقبلالنارعنوجههاللّهصرفرجلمنزلةًالجنة

لكهو:اللّهقالالأمانيبهانقطعتفإذاوكذا،كذاسل:اللّه"ويُذَكّره:فيه

العين،الحورمن،زوجتاهعليهفتدخل،بيتهيدخل"ثم:قال"،أمثالهوعشرة

أحدٌأُعطيما:فيقول:قال،لكوأحيانالنا،أحياكالذيدلّهالحمد:فتقولان

".أعطيتمامثل

،هريرةأبيعن)51101(حسنبسند"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

وهو،درجاتلسبعَلهإنمنزلةالجنةأهلأدنى))إن:!يهاللّهرسولقال:قال

كلَّويراح،عليهويُغْدَى،خادملثلاثَمائةلهوإن،السابعةوفوقه،السادسةعلى

ليسلونصحفةكلفي،ذهبمن:قالإلاأعلمهولا،صَحْفةثلاثمائةيوم

ليأَذِنتلوربيا:ليقولوإنه،آخرهيلذكماأولهليلذّوإنه،الأخرىفي

الحورمنلهوإنشيء،عنديمماينقصلم،وسقيتهمالجنةأهللأطعمت

ليأخذمنهنّالواحدةوإن،الدنيامنأزواجهسوى،زوجةوسبعينلاثنتينالعين

".الأرضمنميلقدرَمقعدها

الحديث.حسنوهو،حَوْشَببنشهروفيه

بيانوفيهل!جبهشعبةبنالمغيرةحديثُقريباً)1(رَءإَللّهُللمصنّفوسيأتي

أهلأدنىما:ربّهموسىسأل:قال:ولفظه،وأعلاهم،منزلةًالجنّةأهلأدنى

له:فيقال،الجنةالجنةأهلأُدخلبعدمايجيءرجلهو:قالمنزلةً؟الجنة

وأخذوا،منازلهمالناسنزلوقد،كيفربأي:فيقول،الجنةادخل

)918(.برقمأحاديثستةبعدسيأتي)1(



الإيمانكتاب-ا!جاحعب!مسلمعالمامام!صحيحشلح!الثجاحعالمحيطالبحر

168

الدنيا؟ملوكمنمَلِكٍمُلْكمثللكيكونأنأترضى:لهفيقالأَخَذاتهم؟

فيفقال،ومثلهومثلهومثلهومثله،ذلكلك:فيقول،ربرضيت:فيقول

اشتهتماولك،أمثالهوعشرةلكهذا:فيقول،ربرضيت:الخامسة

:قالمنزلةً؟فأعلاهمرب:قال،ربرضيت:فيقول،عينكولَذّت،نفسك

ولم،عينٌتَرَفلم،عليهاوختمت،بيديكرامتهمغَرَلسْتُأردتُّالذينأولئك

)فَلَا:!ضَاللّهكتابفيومصداقه:قالبشر،قلبعلىيَخْطُرولم،أذنٌقسمع

أعلمتعالىواللّه،الآية17،:السجدة1أَعْيهُؤ!قُزَةِمِّنلَهُمأُخْفِىَئَاَنَفم!ىتَحْلَمُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذازعبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مسنده"فيو)أحمد(046(،871/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نُعيمو)أبو،()436""مسندهفي(عوانة)وأبو،31(5)2/

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)457(،

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

مَيْسَرَةَ،بْنُحَفْصُحَدَّثَني:قَالَ،سَعِيدٍبْنُسُويدُ)وَحَدَّثَني-)183(4611،

زَمَنِفِينَاساًأَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،أَسْلَمَبْنِزَيْدِعَنْ

ع!ييم:اللّهِرَسُولُقَالَالْقِيَامَةِ؟يَوْمَرَبَّنَانَرَىهَلْ،اللهِرَسُولَيَاقَالُوا:ع!ي!اللهِرَسُولِ

مَعَهَالَيْسَ!حْواً،بِالظَّهِيرَةِالشَّمْس!رُؤيةِفِيتُضَارُّونَهَلْقَالَ)1(:،انَعَمْ

؟)2(لما،سَحَابٌفِيهَالَيْسَصَحْواً،الْبَدْرِلَيْلَةَالْقَمَرِرُؤْيَةِفِيتُضَارُّونَوَهَلْسَحَاب؟،

فهل،"نعم:أخرىوفي"قال"،بحذفتضارّون؟"هل،"نعم:نسخةوفي)1(

.تضازون؟"

".سحابفيه"ليس:نسخةوفي)2(
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الْقِيَامَةِ،يَوْمَوَتَعَالَىتبَارَكَاللهِرُؤْيَةِفِيتُضَازُونَمَا:قَالَ،اللّهِرَسُولَيَالَاقَالُوا:

كُلُّلِيَتَّبعْ:مُؤَذِّنأَذَّنَ،الْقِيَامَةِيَوْمُكَانَإِذَاأَحَدِهِمَا،رُؤيةِفِيتُضَارُّونَكَمَاإِلَّا

الْأَصْنَامِمِنَ،سُبْحَانَهُاللّهِغَيْرَيَعْبُدُكَانَأَحَذيَبْقَىفَلَاتَعْبُدُ،كَانَتْمَاأمّةٍ

بَرٍّمِنْاللهَيَعْبُدُكَانَمَنْإِلَّايَبْقَلَمْإِذَاحَتَّىالنَّارِ،فِييَتَسَاقَطُونَإِلَّا،وَالأنصَابِ

قَالُوا:تَعْبُدُونَ؟كُنْتُمْمَا:لَهُمْفَيُقَالُالْيَهُودُ،فَيُدْعَى،الْكِتَابِأَهْلِوَكُبَّرِ،وَفَاجِرٍ

فَمَاذَا،وَلَدٍوَلَا،!احِبَةٍمِنْاللّهُاتَّخَذَمَا،كَذَبْتُمْ:فَيُقَالُ،اللّهِابْنَعُزَيْرَنَعْبُدُكُنَّا

اِلَىفَيُحْشَرُونَتَرِدُونَ؟أَلا،إِلَيْهِمْفَيُشَارُفَاسْقِنَا،رَبَّنَايَاعَطِشْنَاقَالُوا:تَبْغُونَ؟

يُدْعَىثُمَّالنَّارِ،فِيفَيَتَسَاقَطُونَبَعْضاً،بَعْضُهَايَحْطِمُ،سَرَابكَأنهَاالنَّارِ،

فَيُقَالُ،اللّهِابْنَالْمَسِيحَنَعْبُدُكُنَّاقَالُوا:تَعْبُدُونَ؟كُنْتُمْمَا:لَهُمْفَيُقَالُالنَّصَارَى،

تَبْغُونَ؟مَاذَا:لَهُمْفَيُقَالُ،وَلَدٍوَلَا،صَاحِبَةٍمِنْاللّهُاتَّخَذَمَا،كَذَبْتُمْ:لَهُمْ

إِلَىفَيُحْشَرُونَتَرِدُونَ؟أَلا،إِلَيْهِمْفَيُشَارُ:قَالَفَاسْقِنَا،رَبَّنَايَاعَطِشْنَا:فَيَقُولُونَ

يَبْقَلَمْإِذَاحَتَّىالنَّارِ،فِيفَيَتَسَاقَطُونَبَعْضاً،بَعْضُهَايَحْطِمُ،سَرَابكَأّنهَا،جَهَنَّمَ

فِيوَتَعَالَىسُبْحَانَهُالْعَالَمِينَرَبُّأتاهُمْ،وَفَاجِرٍبَرٍّمِنْتَعَالَىاللّهَيَعْبُدُكَانَمَنْإِلَّا

كَانَتْمَاأسمّةٍكُلُّتَتْبَعُتَنْتَظِرُونَ؟)1(فَمَا:قَالَفِيهَا،رَأَوْهُائَتِيمِنَصُورأَدْنَى

نُصَاحِبْهُمْ،وَلَمْ،إِلَيْهِمْكُنَّامَاأَفْقَرَالدُّنْيَا،فِيالنَّاسَفَارَقْنَارَبَّنَايَاقَالُوا:تَعْبُدُ،

ثَلَائاً،أَوْمَرَّتَيْنِشَيْئاً،بِاللّهِنُشْرِكُلَا،مِنْكَبِالتهِنَعُوذُ:فَيَقُولُونَ،رَبُّكُمْأنَا:فَيَقُولُ

بِهَا؟فَتَعْرِفُونَهُ،اصيةوَبَيْنَهُبَيْنَكُمْهَلْ:فَيَقُولُ،يَنْقَلِبَأَنْلَيَكَادُبَعْضَهُمْإِنَّحَتَّى

نَفْسِهِ،تِلْقَاءِمِنْلتهِيَسْجُدُكَانَمَنْيَبْقَىفَلَا،سَاقٍعَنْفَيُكْشَفُ،نَعَمْ:فَيَقُولُونَ

ظَهْرَهُاللهُجَعَلَإِلَّاوَرِياءً،اتِّقَاءًيَسْجُدُكَانَمَنْيَبْقَىوَلَابالشُجُودِ،لَهُاللهُأَذِنَإِلَّا

تَحَؤَلَوَقَدْ،رُؤُوسَهُمْيَرْفَعُونَثُئَم،قَفَاهُعَلَىخَزَيَسْجُدَأَنْأَرَادَكُلَّمَا،وَاحِدَةًطَبَقَةً

ثُمَّرَبُّنَا،أَنْتَ:فَيَقُولُونَرَبُّكُمْ)2(،أَنَا:فَقَالَمَؤ،اَوَّلَفِيهَارَأَوْهُالَّتِيصُورَيهِفِي

قِيلَى:،سَلِّمْسَلِّمْاللَّهُمَّوَيَقُولُونَ)3(:،الثمئَفَاعَةُوَتَحِلُّ،جَهَنَّمَعَلَىالْجِسْرُيُضْرَبُ

؟".تنتظرون"فماذا:نسخةوفي)1(

"فيقولون".:نسخةوفي)3(

".ربكمأنا:"فيقول:نسخةوفي)2(
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وَكَلَالِيبُ،،خَطَاطِيفُفِيهِ،مَزِلَّةٌ،دَحْضٌ:قَالَالْجِسْرُ؟وَمَا،اللهِرَسُولَيَا

كَطَرْفِالْمُؤْمِنُونَفَيَمُرُّ،السَّعْدَانُلَهَا:يُقَالُ،شُوَيْكَةٌفِيهَا،بِنَجْدٍتَكُونُوَحَسَأ،

مُسَلَّئم،فَنَاجٍ،وَالرِّكَابِالْخَيْلِوَكَأَجَاوِيدِوَكَالطَّيْرِ،،وَكَالزَيحِ،وَكَالْبَرْقِ،الْعَيْنِ

مِنَالْمُؤْمِنُونَخَلَصَاِذَاحَتَّى،جَهَنَّمَنَارِفِيوَمَكْدُوش)1(،مُرْسَلوَمَخْدُوشن

اسْتِقْصَاءِفِيلئهِمُنَاشَدَةًبِأَشَدَّأَحَدٍمِنْمِنْكُمْمَا،بِيَدِهِنَفْسِيفَوَالَّذِيالئارِ،

رَبَّنَا:يَقُولُونَالنَّارِ،فِيالَّذِينَلاخْوَانِهِمِالْقِيَامَةِيَوْمَلئهِالْمُؤْمِنِينَمِنَالْحَقِّ)2(،

فَتُحَرَّمُ،عَرَفْتُمْمَنْأَخْرِجُوا:لَهُمْفَيُقَالُ،وًيحُخونَ،وَيُصَلُّونَمَعَنَا،يَصُومُونَكَانُوا

سَاقَيْهِ،نِصْفِإِلَىالنَّارُأَخَذَتِقَدْكَثِيرأ،خَلْقاًفَيُخْرِجُونَالنَّارِ،عَلَىصُوَرُهُمْ

ارْجِعُوا،:فَيَقُولُ،بِهِأَمَرْتَنَامِمَّنْأَحَذفِيهَابَقِيَمَارَئنَا:يَقُولُونَثُمَّ،رُكْبَتَيْهِوَإِلَى

ثُئَمكَثِيراً،خَلْقاًفَيُخْرِجُونَ،فَأَخْرِجُوهُ،خَيْرٍمِنْدِينَارٍمِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْفَمَنْ

فِيوَجَدْتُمْفَمَنْارْجِعُوا،:يَقُولُثُئَمأَمَرْتَنَا،مِمَّنْأَحَداًفِيهَانَذَرْلَمْرَئنَا:يَقُولُونَ

يَقُولُونَ:ثُمَّكَثِيراً،خَلْقاًفَيُخْرِجُونَ،فَأَخْرِجُوهُ،خَيْرٍمِنْدِينَارٍنِصْفِمِثْقَالَقَلْبِهِ

مِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْفَمَنْارْجِعُوا،:يَقُولُثُمَّأَحَداً،أَمَرْتتامِمَّنْفِيهَانَذَرْلَمْرَبَّنَا

فِيهَانَذَرْلَمْرَبَّنَا:يَقُولُونَثُئَمكَثِيراً،خَلْقاًفَيُخْرِجُونَ،فَأَخْرِجُوهُ،خَيْرٍمِنْذَر

فَاقْرَؤُوا،الْحَدِيثِبِهَذَاتُصَدِّقُونِيلَمْإِنْ:يَقُولُالْخُدْرِيُّسَعِيدٍأَبُووَكَانَخَيْراً،

ئاَُنهُمِنوَُيؤتِيُفخَعِقهَاحَسَنَةتَكُفَىانذَزَقمِثقَالَيَظلِمُلَااَللَّهَ)إنَ:شِتمْإِنْ

الفَّبِئونَ،وَشَفَعَ،الْمَلَائِكَةُشَفَعَتِ!:اللهُفَيَقُول04ُ،،النساء:1!!عَظِيماأَجْرأ

فَيُخْرِجُالنَّارِ،مِنَقَبْضَةًفَيَقْبِضُ،الزَاحِمِينَأَرْحَمُاِلَّايَبْقَوَلَمْ،الْمُؤْمِنُونَوَشَفَعَ

الْجَنَّةِ،أفوَاهِفِينَهَرٍفِيفَيُلْقِيهِمْحُ!مَماً،عَادُواقَدْ،قَطُّخَيْراًيَعْمَلُوالَمْقَوْماًمِنْهَا

تَرَوْنَهَاألَا،السَّيْلِحَمِيلِفِيالْحِئةُتَخْرُفيكَمَافَيَخْرُجُونَ،الْحَيَاةِنَهَرُ:لَهُيُقَالُ

وَمَاوَأُخَيْضِرُ،أُ!يْفِرُالثئ!مْسِإِلَىيَكُونُمَاالشَّجَرِ،إِلَىأَوْالْحَجَرِ،إِلَىتَكُونُ

تَرْعَىكُنْتَكَأنّكَ،اللهِرَسُولَيَافَقَالُوا:،أَبْيَضَيَكُونُالظِّلِّإِلَىمِنْهَايَكُونُ

الحقّ".استيفاء"في:نسخةوفي)2("ومكدوش".:نسخةوفي)1(
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أَهْلُيَعْرِفُهُمْالْخَوَاتِمُ)2(،رِقَابِهِمُفِيكَاللُّؤْلُؤِ،فَيَخْرُجُونَ)1(:قَالَبِالْبَادِيَةِ؟،

خَيْرٍوَلَا،عَمِلُوهُعَمَلٍبِغَيْرِالْجَنَّةَاللهُأَدْخَلَهُمُالَّذِينَاللّهِعُتَقَاءُهَؤُلَاءِ،الْجَنَّةِ

مَاأَعْطَيْتَنَارَبَّنَا:فَيَقُولُونَ،لَكُمْفَهُوَرَأَيْتُمُوهُفَمَا،الْجَنَّةَادْخُلُوا:يَقُولُثُمَّ،قَدَّمُوهُ

رَبَّنَايَا:فَيَقُولُونَهَذَا،مِنْأفضَلُعِنْدِيلَكُمْ:فَيَقُولُ،الْعَالَمِينَمِنَأَحَداًتُعْطِلَمْ

أَبَداً"(.بَعْدَهُعَلَيْكُمْأَسْخَطُفَلَا،رِضَايَ:فَيَقُولُهَذَا؟مِنْأَفْضَلُشَئيءٍأَيُّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الْحَدَثَانيّ،ثم،الْهَرَويّمحمدأبو،لسَهْلبن(سَعِيدٍبْنُ)سُويدُ-ا

منليسمايتلقّنفصار،عَمِيَأنهإلا،نفسهفيصدوقٌالأنباريّ:ويقال

م)سنةمائةوله24(ه)ت101،قُدماءمن،القولمعينابنفيهفأفحش،حديثه

6/87.""المقدمةفيتقدمق(

روايتهعلىهذهسعيدبنسُويدعنروايته3إل!هُالمصنّفتقديمأتنبيه،:

يقدّممسلماًأنيزعممنقوليردّفيهمتكلّمسويداًأنمعحماد،بنعيسىعن

روىالذيحمادبنعيسىفإن،طعنأسانيدهافيليسالتيدائماًالأحاديث

أخرجهاوروايته،توثيقهعلىمجمع،منهأوثقمتابعةًهذابعدالمصنّفعنه

منكثيرأيقعوهذا،الليثعنبكير،بنيحيىعن"الصحيح"،فيالبخاريّ

غيرأو،المتنسياقفيإما،أنسبيراهمايقدّمأنهوالظاهر،ءإد!هُالمصنّف

اللّهشاءإن-هذامثلعلىوسأنبّهالأسانيد،فيالترتيبيلتزمولا،ذلك

أعلم.تعالىواللّه-تعالى

ثقةٌ،عسقلاننزيل،الصنعانيّعمرأبو،الْعُقَيليّمَيْسَرَةَ(بْنُ)حَفْصُ-2

81،.وَهِمَربّما

بنوسهيل،عروةبنوهشام،عقبةبنوموسى،أسلمبنزيدعنرَوَى

وغيرهم.،الرحمنعبدبنوالعلاء،صالحأبي

خارجة،بنوالهيثم،وهبوابن،التِّنّيسيُّسَلِمَةأبيبنعمروعنهورَوَى

.للمفعولبالبناء"فيُخْرَجُون":نسخةوفي)1(

"الخواتيم".:نسخةوفي)2(



الايمانكتاب-ا!جاحه!ب!مداللكلا"ماكلصحيح!داثدح!الثجاحعالمحيطالبحل

172

عنهورَوَى،وغيرهمسعيد،بنوسويدمنصور،بنوسعيد،إياسأبيبنوآدم

منه.أكبروهو،الثوري

:يقولونإنهم:قلت،بأسبهليس:أبيقالأحمد:بناللّهعبدقال

أنهعليهيُطعَنإنماثقة:معينابنوقال.ثقة:فقال،أسلمبنزيدعلىعَرَضَ

بنحفصوهو،الصنعانيعمرأبيعنالثوريرَوَىقد:أيضاًوقال.عرض

أبووقال.بهبأسلا:زرعةأبووقال.بأسبهليس:مرةوقال.ميسرة

،الصدقومحله،حديثهيُكتب:آخرموضعفيوقال.الحديثصالح:حاتم

وقال.بهبأسلاثقة:سفيانبنيعقوبوقال.الوهمبعضحديثهوفي

"الثقات".فيحبانابنوذكره.السماعفييُضَعّفداود:أبيمحنالآجري

مناكير،العلاءعنرَوَى:الأزديّوقال.ضعْفٌحديثهفي:الساجيّوقال

الأزديّ.قولإلىيُلتَفتلا:الذهبيبخطوقرأت:الحافظقال،فيهيتكلمون

)181(.سنةتوفي:وغيرهما،يونسوابنأحمد،قال

والنساليّ،"المراسيل"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

حديثاً.)22(الكتابهذافيوله،ماجهوابن

صنعاءإلىهوهلهذا:ميسرةبنحفصنسبةفياختُلفأتنبيه،:

قالوممن،الشامصنعاءمنإنه:الأكثرونفقال؟اليمنصنعاءإلىأم،الشام

بنويعقوب،المثنىبنومحمد،والفلاس،والنساليّ،والبخاريّأحمد،:بهذا

ابنصنيعيدلّوعليه،اليمنصنعاءمنإنه:حاتمأبووقال،وغيرهم،سفيان

أعلم.تعالىواللّه)1(.أشبهوهو:القاسمأبوقالداود،أبي

أُسامةأبوأو،اللّهعبدأبوعمر،مولى،الْعَدَويّأَسْلَمَ(بْنُ)زَيْدُ-3

36.025/""الإيمانفيتقدم)ع(136()ت31،يُرسل،فقيهثقة،المدنيّ

،فاضلٌثقة،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الْهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-4

.26213/""الإيمانفيتقدم)ع(49()ت31،صغارمن،وعبادةمواعظصاحب

إبنالصحابيّالأنصاريّسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

1.046/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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فيتقدّم)ع()74(:وقيل6(أوه4أو)3سنةماتر!االصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه،48صه2برالمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

وابنهوبهفتفرّد،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"المراسيل".فيداودأبولهوأخرج،الترمذيّلهأخرجفما،وحفص،ماجه

وحفص،،فحدَثَانيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فعسقلانيّ.

عطاء.عنزيد،:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

ل!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحد!بهسعيدأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)117(روى

الحديث:شرح

يَاقَالُوا:-لجي!اللهِرَسُوليزَمَنِفِينَاساً)أَنزعلبهالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

شرونهأي"نَم(:!ي!اللهِرَسُولُقَالَالْقِيَامَةِ؟يَوْمَرَبَّنَانَرَىهَلْ،اللهِرَسُولَ

مفاعلةالراءبتشديدأنهتقدّمتُضَازُونَ()هَلْيرونهكيفلهمموضّحأ!يو)قَالَ(

بِالطهِيرَةِ(الشَّمْسِرُؤْيَةِ)فِيبمعناهوهوالضير،منبتخفيفها،أوالضرّ،من

حينوذلك،الهاجرة))الظهيرة"::!-إد!هُالفيّوميّقالالنهار،انتصافوقتأي

المجد:قال،سحابلاحينأي)صَحْواً()1(.انتهىالشمس!.تزول

السماءأصحت:الفيّوميّوقال)2(،انتهىوالسُّكْر.الغيمذهاب"الصحو":

الفاعلاسماستعمالالكسائيّوأنكرغيمها،انكشف:مصحيةفهي،بالألف

أصحت،:يقالوإنما،هصحيةٌفهي،أصحت:يقاللا:فقال،الرباعيّمن

قالصَحْبى،فيصِرْناوأصحينا:،مصحفهو،اليومُوأصحى،صَحْوٌفهي

كذلك،وليس،الغيمذهابإلايكونلاالصَّحْوأنتظنّوالعامّة:السجستانيّ

.1721ص"موسلقاا"2()2.387/"المصباخ"(1)
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مَعَهَاالَيْسَ:فقوله)1(،انتهىالبرد.ذهابمعالغيمتفرّقالصحووإنما

لَيْسَصَحْواً،الْبَدْرِلَيْلَةَالْقَمَرِرُؤْيَةِفِيتُضَارُّونَ)وَهَلْللصحوتأكيدسَحَاب؟(

"المرقاة"،فيقاله،ذكرٌلهايَجرلموإن،المقامبقرينةالسماءفيأيفِيهَا(

)سَحَاب؟"،القمرفيأي،واضحوهوالمذكّر،بضميرفيه""ليس:نسخةوفي

يَوْمَوَتَعَالَىتَبَارَكَاللهِرُؤْيَةِفِي)تُضَارُّونَنافية"مَا(:قَالَ،اللّهِرَسُولَيَالَاقَالُوا:

لاكماأصلاًتُضَارُّونلا:معناهأَحَدِهِمَا(رُؤيةِفِيتُضَارُّونَكَمَاإِلَّا،الْقِيَامَةِ

أصلاً)2(.رؤيتهمافيتضارون

كماربكمرؤيةفيتضارّونلا:يقالأنالظاهركان:رَ-إدنهُالطيبيّوقال

،:الطويلأمن)3(قولهمخرجأُخرجولكنه،أحدهمارؤيةفيتضارونلا

الْكَتَائِبِقِرَاعِمِنْفُلُولٌبِهِنَّسُيُوفَهُمْأَنَّغَيْرَفِيهِمْعَيْبَوَلَا

رؤيتهمافيوليس،القمرينرؤيةفيتشكّونكماإلاتشكّونلاأي

)4(.انتهى.البتّةفيهتشكّونولا،شكّ

مرفوعو"يومُ"،ووقعجاءبمعنىتامّةهنا"كان"،الْقِيَامَةِ(يَوْمُكَانَ)اِذَا

خبرها،أنهعلىمنصوبو)(يوم"،ناقصةًتكونأنويحتمل،الفاعليّةعلى

منادٍنادىأي(مُؤَذِّنٌ)أَذَنَالقيامةيومَالزمنكانإذاأي،محذوفواسمها

اتّبع،مضارع،الموحّدةوكسرالتاء،وتشديد،المضارعةحرفبفتحالِيَتَّبعْ(

تَبعَمضارعالموحّدةوفتحالتاء،بسكونيكونأنويحتمل،الافتعالبابمن

مِنَ،سُبْحَانَهُاللّهِكَيْرَيَعْبُدُكَانَأَحَدٌيَبْقَىفَلَاتَعْبُدُ،كَانَتْمَاأ!مّةٍ)كُلُّثلاثيّاً

وأ،الحجارةمنالمتّخذالوثَنَهو:بفتحتينصَنَمجمعالهمزةبفتحالْأَصْنَامِ(

والوَثَن:،تذوبالتيالمعدنيّةالجواهرمنالمتّخذ:الصنم:ويقال،الخشب

خشبمنيُتّخذما:الصنم:فارسابنوقال،خشبأوحجر،منالمتّخذهو

جمع:أيضاًالهمزةبفتح)وَالْأنصَابِ((.)ْأصناموالجمع،فضّةأو،نُحاسأو

3/26.النوويّ""شرح)2(1.334/المنير""المصباح)1(

للتأكيد.الذّمّيُشبهبماالمدحبابمنأنه:يعني)3(

11/9035."السننحقائقعن"الكاشف)4(

1/934.المنير""المصباح)5(
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واحدهاجمعالنُّصبُ:وقيل،اللّهدونمنوعُبد،نُصبَحجرٌ:بضمّتيننُصُب

،منقوشةٌمصوَّرةٌالأصنامفإن،غيرها:وقيل،الأصنامهي:قيل،نِصَابٌ

لَمْإِذَا)حَتَّىفيهايقعونأيالنَّارِ(فِييَتَسَاقَطُونَ)اِلَّابخلافها)1(.والأنصاب

مِنْاللّهَيَعْبُدُكَانَمَنْ)إِلَّابَقِيَمضارع:الموحّدةوسكون،وئالثهأولهبفتحيَبْقَ(

يَعْلَمُعَلِمَوزانُبِرّاً،يَبَرّالرجلبَرّ:يقالالراء،وتشديد،الموحّدةبفتح(بَرٍّ

وجمعالفاجر،خلافوهو،تقيّأو،صادقأيوبارّ:،بالفتحبَرّفهوعلْماً،

فاسق،أي()وَفَاجِرٍ)2(.وكفرةكافرمئلُ،بَرَرَةُ:الئانيوجمعأبرار،:الأول

الباءوفتح،المعجمةالغينبضم-الْكِتَابِ(أَهْلِ)وَغُبَّرِالبرّخلافوهو

"الخلاصة":فيقالكماغابر،جمع-:المشددةالموحدة

وَعَاذِلَهْعَاذِلٍنَحْوُوَصْفَيْنِوَفَاعِلَهْلِفَاعِلٍوَفُعَّلٌ

تقدمبسبباليهودوقدم،للمفعولبالبناءالْيَهُودُ()فَيُدْعَىبقاياهم:ومعناه

تسميةعلىأقفلم:-إدلّهُالحافظقاللَهُمْ()فَيُقَالُالنصارىملةعلىملتهم

"ما"تَعْبُدُونَ؟(كُنْتُمْ)مَابذلكالموكلالملكأنهوالظاهر،لهمذلكقائل

عُزَيْرَنَعْبُدُكُظَّ)قَالُوا:الدنيا؟فيتعبدونكنتمشيءأيّ:أي،استفهاميّة

اليهود،بعضبذلكالمتصفلأن؟إشكالفيههذا"الفتح":فيقالاللّهِ(ابْنَ

كانلمنالخطابهذاخصوصبأنيجابأنويمكن،ذلكينكرونوأكثرهم

فيوقعكما،بهكفروامَنذِكْرُجوابهميكونعداهمومَن،بذلكمُتصِفاً

بزعمهكانمنفيهمأنمعاللّهابنبالمسيحأجابمنمنهمفإن،النصارى

مريمابنالمسيحهواللّهإن:قالواالذينالاتحاديةوهم،وحدهاللّهيعبد

الحكمإلىيرجعانلاوالتكذيبالتصديق:-إد!هُالكرمانيّقالكَذَبْتُمْ(:)فَيُقَالُ

مجيئهأنكركَذَّبهفمنبكذا،عمروبنزيدجاء:قيلفإذا،إليهأشارالذي

أنكروإنماعَبَدُوا،أنهمعليهمينكرلموهناعمرو،ابنأنهلاالشيء،بذلك

اللّه.ابنالمسيحأنعليهم

نفيليلزم؟اللّهابنكونهوهو،اللازمنفيفيهأنهذاعنوالجواب:قال

اللّه.ابنعبادةوهوالملزوم

1/43.السابقالمصدر)2(2/706.المنير""المصباح)1(
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بحسبقرينةوتحصلالظاهر،بحسبالأوليكونأنويجوز:قال

فقط.إليهالمشارإلىأوجميعأ،إليهماالرجوعتقتضي،المقام

معيتأخرونالمنافقينأن:الحديثهذافي:-إلئهُبطالابنوقال

فظنوا،الدنيافييظهرونهكانواماعلىبناء،ذلكينفعهمأنرجاءَ،المؤمنين

غُرّةلاإذ؟والتحجيلبالغرّةالمؤمنينتعالىاللّهفميّز،لهميستمرّذلكأن

تحجيل.ولا،للمنافق

المحمدية،بالأمةخاصّوالتحجيلالغرّةأنثبتقد:3إلنهُالحافظقال

نأبعدنورهموبإطفاءالسجود،بعدميتميزونالمقامهذافيأنهمفالتحقيق

إطفاءعنديسلبانثم،والتحجيلالغرةلهميحصلأنوَيحْتَمِل،لهمحَصَلَ

النور.

فيينفعهمبالمؤمنينتستُّرهمأنالمنافقونظَنّ:-%دئهُالقرطبيّوقال

منهم.جهلأالدنيا؟فيينفعهمكانكما،الاَخرة

،الإسلاممنيُظهِرونهكانوالما؟معهمحُشِروايكونواأنوَيحْتَمِل

منهم.تعالىاللّهميّزهمحتىذلكفاستمرّ

والمنافقتعبد"،كانتمَنأمةكلُّ"لِتَتَّبعْ:سَمِعوالَمّاأنهمويَحْتَمِل:قال

)1(.انتهىمُيّز.حتىحائرأبَقِيشيئأيعبديكنلم

كانبمنافقذلكتخصيصيقتضيلأنه؟ضعيفٌهذا:-إئدهُالحافظقال

)2(.انتهى.وغيرهوثنمناللّهغيريعبدونكانواالمنافقينوأكثرشيئأ،يعبدلا

أتيَهُؤُ)وَقَاتَ:تعالىقولهمعنىهو(وَلَدٍوَلَا،صَاحِبَةٍمِنْاللّهُأَّنخَذَ)مَا

يُضَفُوتَبِأَفوَ!صقَؤلُهُوذَلَفَأللَّهِأبفأئمَسِيحُاَلمجرَىوَقَالَتِأللَّهِاَبقعُرئر

03،.:التوبة1!مه!يُؤدونَأَثألئَهُقنلَهُوُفتلمِن!فَرُوأالَذِينَقولَ

منالطاء،بكسرعَطِشْنَا()قَالُوا:؟تطلبونشيءأيّأيتَبْغُونَ؟()فَمَاذَا

منثلاثيّأ،سقىمِن،للوصلالهمزةتكونأنيحتملفَاسْقِنَا(رَبَّ!ا)يَاتَعِبَباب

للقطعتكونأنويحتمل21،،:الإنسان1طَهُوزا!هوشَرَابمرَئهتم)وَسَقَحهُغ:تعالىقوله

16،.:الجن1الاَيةغَدَقُا!وقآ)لَاشقَيْتَهُم:تعالىقولهمنرباعيّأ،أسقىمِن

11/458."الفتح")2()1("المفهم"1/416.
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)أَلَا:تعالىقولهفيكما،تحضيضأداةهناهيألا(،إِلَيْهِمْ)فَيُشَارُ

أَوَّهـبَدَءُ!مْوَهُماَلزَسُولِبِإِخْرَاجِوَصهمُّواْأَئمَنَهُزنَّحَثُو(قَوْبًانُقتِلُوتَ

13،،:التوبة1!!ومُّؤمَنِبكنُتُرإِنتَخشَؤهُأَنأَحَقفَاَلئَهُأَتخشَؤنَهُصْمَرقي

بلينطلبهفهو،الْعَرضوأما،وإزعاجبحثّالشيءطلبهو:والتحضيض

-.)1(:3 يءصَص،صء.ُُ"
بمتح-(سرَابٌكانهاالنارِ،)إِلىللمفعولبالبناءليحشرونَ()لرِدود..ور!ى

كأنهالنهار،نصفتراهماهوالمجد:قال-:الراءوتخفيف،المهملةالسين

)2(.انتهىماء.

القفر،الأرضفيللناسيتراءىالذيهو"السَّرَابُ"::النوويّوقال

الظمآنيحسبهالماء،مثللامعاًالشديد،الحرفيالنهاروسطالصستويوالقاع

الكريم،اللّهأعاذنا-جهنميأتونفالكفارشيئاً،يجدهلمجاءهإذاحتىماءً،

ماءً،فيحسبونها،عِطاشٌوهم-مكروهكلومنمنها،المسلمينوسائر

)3(.انتهى.فيهافيتساقطون

نصفيكونالذي:السرَابُ:وقيل،الآلُ:السّرَابُ:منظورابنوقال

يكونالذي:والآلُ،جارٍماءٌكأنهبها،لاصقاً،بالأرضلاطئاًالنهار

ابنوقال،والأرضالسماءبينكالملاوَيزهاها،الشُّخُوصَيَرفع،بالضحى

يكونوهوالماء،كأنهالأرضوجهعلىيجريالذي:السرابُ:السّكّيت

:فقال،غيرهوخالفه،واحدٌوالسرابالآل:الأصمعيّوقالالنهار،نصف

العصر،صلاةإلىالزوالبعدوالسراب،الشمسزوالإلىالضحىمنالآل

السرابوأنشَخْصاً،أيآلاً:يصيرحتىشيءكلَّيرفَعُالآلبأنواحتجّوا

تقول:يونسوقال،لهشخصلا،بالأرضلازقاًيصيرحتىشيءكلّيَخفِض

،اليومسائرَسرابٌهوثم،الأعلىالضحىارتفاعإلىغُدْوةمنالآل:العرب

جَرْياً.يجريأي:سُرُوباًيَسْرِبُلأنهسَرَاباً؟السرابسُمّي:الهيثمأبووقال

.)4(

شهى.

بابمنحَطَماً،ءُالشيحَطِمَ:يقالالطاء،بكسربَعْضاً(بَعْضُهَا)يَحْطِمُ

-1/96"اللبيب"مغني:راجع)1(

3/26.النوويّ""شرخ)3(
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بابمنحَطْماً،حَطَمته:فيقال،بالحركةويتعدّىتكَسّر،إذا:حَطِمفهو،تَعِبَ

الفيّوميّ)1(.قاله،مبالغةبالتشديدوحطّمته،فانحطم،ضَرَبَ

مناسمو"الْحُطَمة":،والإهلاكالكسر،"الْحَطْمُ"::رَء%للّهُالنوويّوقال

فيها)2(.يُلْقَىماتَحْطِملكونهاالنار؟أسماء

تَعْبُدُونَ؟كُنْتُمْمَا:لَهُمْفَيُقَالُ،النَّصَارَىيُدْعَىثُمَّالئارِ،فِي)فَيَتَسَاقَطُونَ

،صَاحِبَةٍمِنْاللهُاتَّخَذَمَا،كَذَبْتُمْ:لَهُمْفَيُقَالُ،اللهِابْنَالْمَسِيحَنَعْبُدُكُنَّاقَالُوا:

فَيُشَارُ:قَالَفَاسْقِنَا،رَبَّنَايَاعَطِشْنَا:فَيَقُولُونَتَبْغُونَ؟مَاذَا:لَهُمْفَيُقَالُ،وَلَدٍوَلَا

بَعْضاً،بَعْضُهَايَحْطِمُ،سَرَابٌكَأنهَا،جَهَنَّمَإِلَىفَيُحْشَرُونَتَرِدُونَ؟ألا،إِلَيْهِمْ

،وَفَاجِرٍبَرًمِنْتَعَالَىاللهَيَعْبُدُكَانَمَنْإِلَّايَبْقَلَمْاِذَاحَتَّىالنَّارِ،فِيفَيَتَسَاقَطُونَ

قالفِيهَا(رَأَوْهُالَّتِيمِنَصُورأَدْنَىفِيوَتَعَالَىسُبْحَانَهُالْعَالَمِينَرَبأتاهُمْ

وهي،للمؤمنينالمعلومةصفتهوهي،لهعَلِمُوهافيها":"رأوهمعنى:النوويّ

)3(.انتهى.والصورةالإتيانتقدموقدشيء،يُشبهُهُلاأنه

وغيره،عياضللقاضيتبعاًالنوويّأنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وأن،صحيحغيرمذهبهذاأنوقدّمنا،والصورةالإتيانصفةيؤوّلونممن

س!،بجلالهيليقماعلى،الصحيحالحديثهذاأثبتهاكمانجِ!لهثبوتهماالحقّ

أنهماونعتقدفنثبتهما،والمؤوّلة،المعطّلةزعمتكما،تشبيهذلكمنيلزمولا

أعلم.تعالىواللّه،تعطيلبلاوتنزيهاً،تمثيلبلاإثباتاًبهيليقماعلىلهثابتان

فَارَقْنَارَبَّنَايَاقَالُوا:تَعْبُدُ،كَانَتْمَاأ!مّةٍكُلُّتَتْبَعُتَنْتَظِرُونَ؟فَمَا:)قَالَ

معنى:رًء%دلّهُالنوويّقالنُصَاحِبْهُمْ(وَلَمْ،إِلَيْهِمْكُنَّامَاأَفْقَرَالدُّنْيَا،فِيالنَّاسَ

لَزِمُواوأنهم،عنهمالشدّةهذهكشففيتعالىاللّهإلىالتضرّع:هذاقولهم

من،سبحانهطاعتهعنزاغواالذينالناسالدنيافيوفارقوا،!ابةَطاعته

إلىدنياهمومصالح،معايشهمفييَحتاجونكانواممن،وغيرهمقراباتهم

ومن،وغيرهمالمهاجرينللصحابةجَرَىكماوهذا،بهمللارتفاق؟معاشرتهم

.1141/المنير""المصباح)1(
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تعالىاللّهحادّمَنيُقاطعونفإنهم،الأزمانجميعفيالمؤمنينمنأشبههم

والاعتضاد،بهمالارتفاقإلىمعايشهمفيحاجتهممع!تَورسوله

هذافيظاهرٌمعنًىوهذا،ذلكعلىتعالىاللّهرِضَىفاَثروا،بمخالطتهم

الواقعالكلامهذا-إل!هُعياضالقاضيأنكروقد،حسنهفيشكّلا،الحديث

.ذكرناهماالصواببل،قالكماوليس،مُغَيَّرٌأنهوادَّعَى"،مسلم"صحيحفي

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو،+إدنهُالنوويّكلامانتهى

مَرَّتَيْنِشَيْئاً،بِاللّهِنُشْرِكُلَا،مِنْكَبِاللّهِنَعُوذُ:فَيَقُولُونَ،رَبُّكُمْألا:)فَيَقُولُ

نأ"ليكاد:الأصولفيهوهكذايَنْقَلِبَ(اَنْلَيَكَادُبَعْضَهُمْإِنَّحَتَّىثَلَاثاً،أَوْ

"عسى"معحذفهاأنكما،قليلةلغة"كاد"معوإثباتُها"أن"،بإثبات"ينقلب

"الخلاصة":فيقالكما،بالعكسقليلةلغة

عُكِسَافِيهِالأَمْرُوَ"كَادَ"لَزْرٌ"عَسَى"بَعَدَ"أَنْ"بِدُونِاوَكَوْنُهُ

ثم،لامثم،قافثم،نونثم،تحتُمنمثناةبياء-"ينقلب":وقوله

للامتحانعنهويرجع،الصوابعنينقلب-أعلمواللّه-ومعناه-موحدةباء

النوويّ)2(.قاله،جرىالذيالشديد

عَنْفَيُكْشَفُ،نَعَمْ:فَيَقُولُونَبِهَا؟فَتَعْرِفُونَهُ،اصيةٌوَبَيْنَهُبَيْنَكُمْهَلْ:)فَيَقُولُ

.صحيحانوهماوضمّها،الياء،بفتح"يكشف"ضُبط:النوويّقال(سَاقٍ

منالرسلألسنةعلىعَرّفهماللّهأنيحتملهذا"الفتح":فيوقال

يمتحنهمأنهوذلك،الساقتجليهعلامةلهمجَعَلاللّهأنالأنبياءأو،الملائكة

اَدئَهُ)يُثَبِّتُ:تعالىبقولهالإشارةذلكوالى،ربكمأنا:لهميقولمَنبإرسال

27،،:إبراهيمأالاَية!اَلاخِقوَفَاَلذُنيَااَلْحَيَؤةِفِىاَلثَّاتِجِابِاَلْقَؤلِءَامَنُوْااَئَذِيفَ

أيضاً.الموقفيومتتناولأنيبعدفلاالقبر،عذابفيأنهاوردوإنوهي

عَنيُكشَفُ!يَؤمَ:تعالىقولهفيعباسابنعنفجاء:الساقوأما:قال

علىالحربقامت:تقولوالعربالأمر،منشِدّةعن:قال42(:القلم1مه!سَاقٍ

ومنه:،اشتدّتإذا:ساق

سَاقْعَلَىبِنَاالْحَرْبُوَقَامَتِالأَعْنَاقْضَرْبَأَصْحَابُكَسَنَّقَدْ

3/27.النوويّ""شرخ)2(الخبر.أي)1(
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ابنقال"،عظيمنور"عن:تفسيرهافيالأشعريّموسىأبيعنوجاء

كشف:المهلبوقال،والألطافالفوائدمنللمؤمنينيتجددمامعناه:فُورك

الشيوخمنكثيرتَهِيب:الخطابيّوقال،نقمةٌولغيرهم،رحمةللمؤمنينالساق

قُدرتهعنيكشفاللّهإن:عباسابنقولومعنى،الساقمعنىفيالخوض

كلُّبسندينعباسابنعنالمذكورالأثرالبيهقيّوأسند،الشدةبهاتَظهرالتي

وذكرالشعر"،منفأتبعوهالقراَنمنشيءعليكمخَفِي"إذاوزاد:،حسنمنهما

الشديد:الأمرعلىالساقإطلاقفيالخطابيّوأنشد،إليهالمشارالرجز

سَاقِهَاعَنْكَشَفَتْقَدْسَنَةٍفِي

يوميريد:قالعباسابنعنصحيحاَخروجهمنالبيهقيّوأسند

انتهى..النفسويراديُطلَقوقد:الخطابيّقال،القيامة

هلالسلففيهااختلفقدالساقمسألة:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

السلفإجماع+إلنهُتيميّةابنالإسلامشيخذكروقدلا؟،أمالصفاتمنهي

نُقِلتتفسيرمائةمنأكثرطالعوأنه،وأحاديثهاالصفاتاَياتتأويلعدمعلى

:قالثم،الصفاتنصوصتأوّلأحداًأنمنهاشيءفييجدفلم،الصحابةعن

سَاق!،عَنيُكشَفُ)يَؤمَ:تعالىقولهمثلفيإلاتنازعواأجدهملمأنيهذاوتمام

فيالشدّةعنيكشفاللّهأن،الشدّةبهالمرادأن:وطائفةعبّاسابنعنفرُوي

رواهالذيللحديث؟الصفاتمنعدّوهاأنهموطائفةسعيد،أبيوعن،الاَخرة

القراَنظاهرأنريبولا:قال-الحديثهذايعني-"الصحيحين"فيسعيدأبو

فينكرةسَاق!،عَنيُكشَفُه!يَؤمَ:قالفإنه،الصفاتمنهذهأنعلىيدلّلا

لابالإضافةالتعريفعدمفمع،ساقهعن:يقلولم،اللّهإلىيُضفهالمالإثبات

صرفالتأويلإنمابتأويلليسهذاومثلاَخر،بدليلإلاالصفاتمنأنهيظهر

!-إَلنهُ)1(.الإسلامشيخكلامانتهى.المعروفومعناهاومفهومهامدلولهاعنالاَية

أوردولذلكالظاهر،هوالصفاتمنالاَيةكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

ساق"عنيُكْشَفيوم"باب:قولهعند"التفسير"فيالبخاريّالإمامالحديث

نإ:قلناوإذا،الحديثعليهدلّالذيهوالاَيةعليهدلّتماأنعلىمستدلّاً

593.-6493/"الفتاوى"مجموع)1(
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مماذلكوغير،والقدم،والوجه،والأصابعكاليد،فهو،الصفاتمنالساق

ولا،تمثيلولا،تشبيهبلا،بجلالهيليقماعلى!نهَدلّهالصحيحالنصّأثبته

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،تعطيل

نفسه،جهةمنمختاراًأينَفْسِهِ(تِلْقَاءِمِنْلئهِيَسْجُدُكَانَمَنْيَبْقَى)فَلَا

لَهُاللّهُأَذِنَ)إِلَّابهمالرجاءوتعلّق،الخلقاتّقاءلجهةلا،تعالىدلّهمخلصاً

منخوفاًأو،السيفمناحترازاًأياتِّقَاءً(يَسْجُدُكَانَمَنْيَبْقَىوَلَابِالسُّجُودِ،

اللهُجَعَلَ)إِلَّالهمومسامعة،للناسمراءاةًأي)وَرِياءً(لهوعتابهمالناسلوم

الظهر،فَقَارُ:الطَّبَقُ:وغيرهالهرويّقالوالباء،الطاءبفتحوَاحِدَةً(طَبَقَةًظَهْرَهُ

يَسْجُدَاَنْاَرَادَ)كُلَّمَاالسجودعلىيقدرفلا،كالصفحةواحدةًفَقَارةًصارأي

تعالىاللّهمنامتحانالسجودهذا:رًءإل!هُالنوويّقالقَفَاهُ()عَلَىسقطأيخَرَّ(

فَلَااَلشُودِإلَى)وَيُذعَؤنَ:تعالىقولهمعبهذاالعلماءبعضاستدلوقد،لعباده

باطل،استدلالوهذا،يطاقلاماتكليفجوازعلى42،:القلم1يستَطِيعُونَ!

امتحانهم.المرادوإنمابالسجود،تكليفدارليستالآخرةفإن

،الأشاعرةمنيطاقلاماتكليفأجازمنبهتَمَسّك:بطالابنوقال

يموتبأنهإعلامهمعبهالإيمانكلفهاللّهوأن،لهبأبيبقصةأيضاًواحتجوا

وتمسّكوا،ذلكمنالفقهاءومنع:قال،لهبذاتناراًويَصْلَىالكفر،على

عنوأجابوا286،،:البقرة1وُشعَهَأ!،لانَفسًاأدلَّهُيُكِفُ!لَا:تعالىبقوله

فيالساجدينالمؤمنينفيأنفسهمأدخلواإذتبكيتاً؟إليهيُدْعَونبأنهمالسجود

نفاقهم،بذلكاللّهفأظهر،عليهمفتعذرالسجود،إلىالمؤمنينمعفدُعُوا،الدنيا

فانتَسِمُ!!وًرآبَهُتم!واَزجِعُوأ:ذلكبعدلهميقالماالتبكيتمنومثله:قال،وأخزاهم

خزيهم،إظهاربل،يطاقلاماتكليفهذافيوليس13،،الحديد:1!ولؤُبم

انتهى..والعقوبةالتوبيخفيللزيادةفإنها"،شعيرةيَعْقِدأن"كُلّفَ:ومثله

مسألةأنبعضهمادَّعَىوقد،لهبأبيقصةعنيُجِبولم:الحافظقال

ليس،الذيلطويلةمسألةوهي،فقطبالإيمانإلاتقعلميطاقلاماتكليف

)1(.انتهى.ذكرهاموضعهذا

7447(.-)0744رقمالتوحيد""كتاب13/438"الفتح")1(
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بتكليفالمتعلّقالبحثاستوفيتأنيتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّهتستفد،إليهمافارجعوشرحها،المرضيّة""التحفةنظميفييُطاقلاما

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

اللّهيرونالمنافقينأنمنهيُتَوَهَّمقدالحديثهذاأن)اعلم(:أتنبيه،:

ع!ي!لقولى؟فُوركابنحكاه،طائفةذلكإلىذهبوقد،المؤمنينمعتعالى

وهذا:النوويّقال."،..تعالىاللهفيأتيهممنافقوها،فيهاالأمةهذه"وتبقى

علماءمنبهيُعْتَدّمنبإجماعالمنافقونيراهلابل،باطلقالوهالذي

نأفيهوإنما،تعالىاللّهبرؤيتهمتصريحالحديثهذافيوليس،المسلمين

اللّهيرونذلكبعدثم،الصورةيرونوالمنافقونالمؤمنونفيهالذىالجمع

علىوالسنةالكتابدلائلقامتوقد،جميعهميراهأنيقتضيلاوهذا،تعالى

رًءإلمحهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّهشِ!،يراهلاالمنافقأن

رياءدلّهيسجدكانمن"ويبقى:البخاريّروايةفيوقعآخر،:أتنبيه

جمالالعلامةفذكرواحداً"،طبقاًظهرهفيعوديسجد،كيمافيذهب،وسمعةً

"كَيْمَا"الموضعهذافيالبخاريفيوقعأنه"المغني"فيهشامبنالدين

"كي"أنّالكوفيينعنحَكَىأنبعدفقال"يسجد"،لفظبعدهاوليس،مجرَّدةً

بأن:وأجابوا"لِمَهْ"،:يقولونكما"كيمه":قولهمويرُدُّه:قالدائماً،ناصبة

عنالاستفهامية"ما"وإخراج،الحذفكثرةويلزمهمماذا؟"،تفعل"كيالتقدير

عاملبقاءمعالمنصوبالفعلوحذفالجرّ،غيرفيألفهاوحذفالصدر،

)وُصةتفسيرفي"البخاري"صحيحفيوقع،نعم.يَثْبُتلمذلكوكل،النصب

يأواحداً"،طبقاًظهرهفيعودكيما،"فيذهب22،::القيامة1!!هونَاضِرَ"يَوْبَذِ

كلامه.انتهى.عليهالقياسيحتمللاجدّاً،غريبوهويسجد،كيما

لهوقعتوكأنه:نصّهماهذاهشامابنكلامنقلبعدالحافظقال

وَقَفتُالتيالنسخجميعفيثابتةلكنها،اللفظةهذهمنهاسَقَطت،نسخة

ابنوكلام"ما"،بحذفيسجدَ""كيبلفظذكرهابطالابنإنحتىعليها،

فيذكرهابل،كذلكوليس"التفسير"،فيأوردهالبخاريّأنيوهمهشام

3/92.النوويّ""شرخ)1(
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)1(.الحافظكلامانتهى.فقط"التوحيد"

قالمَؤ(أَوَّلَفِيهَارَاَوْهُالَّتِيصُورَيهِفِيتَحَوَّلَوَقَدْ،رُؤُوسَهُمْيَرْفَعُونَ)ثُئَم

وأ،الأصولأكثرفيووقعاَخرها،فيبالهاء"صورته"ضبطناههكذا:النوويّ

الصحيحين"بين"الجمعفيهووكذاهاء،بغير"صورة"فيمنهاكثير

للحافظ"الصحيحينبين"الجمعفيالموجودوهوأظهر،والأول،للحميديّ

)2(.انتهى.لهموتجلى،رؤيتهمنلهمالمانعأزالوقد:ومعناه،الحقّعبد

ويُمَدّيُجعَلُأييُضْرَبُ(ثُمَّرَبُّنَا،أنتَ:فَيَقُولُونَ،رَبُّكُمْانا:)فَقَالَ

يأجَهَنَّمَ()عَلَىالصراطوهو،مشهورتانلغتانوكسرها،الجيمبفتح)الْجِسْرُ(

ومعناها:بضمّها،:وقيلالحاء،بكسرالشَّفَاعَةُ()وَتَحِلُّوظهرهامتنهاعلى

الوقتذلكفييتكلّملالأنه؟الرسلأي)وًيقُولُونَ(فيهاويؤذن،تَقَعُأنها

سَلِّمْ(سَلِّمْ)اللَّهُمَّ"الرسلإلايومئذيتكلّم))ولا:مج!ي!فولهسبقكما،غيرهم

وأ،الكثرةبهالمرادمرتينوتكراره،الصراطضررمنأممناوسلّمسلّمنا،أي

منهوكماالدعاءفيللإلحاحأو،الشفاعةأهلمنواحدكلّباعتبار

وسكون،الدالبفتح(دَحْضٌ:قَالَالْجِسْرُ؟وَمَا،اللهِرَسُولَيَا:)قِيلَ)3(.آدابه

الشمس:دَحَضَت:ومنه،زَلّ:بمعنىدَحَضَمنهو،وتنوينه،المهملةالحاء

فيالبخاريّ""صحيحفيووقعلها،ثَبَاتلاأي:داحضةوحُجَّة،مالتأي

)زَلَقًا!هو:لِيَزلِقُوا،!لِحُذحِ!وا!والزَّلَقُ:"الدَّحْضُ:الكشميهنيّعنذرأبيرواية

انتهى.قدم".فيهيثبتلا

وكسرها،،الزايوفتح،الميمبفتحوهود"دَحْفق"،تأكيد()مَزِلَّةٌ:فقوله

تستقرّولا،الأقدامفيهتزلّالذيالموضعهو:مشهورتانلغتان،اللاموتشديد

خَطَاطِيفُ()فِيهِ)4(.المقالفيوبالفتح،المكانفيبالكسر:ويقال،فيه

أيضاً:بالفتح)وَكَلَالِيبُ(:وقولهالمفرد،فيالخاءبضم،خُطّافجمع:بالفتح

بهايُختطَف،المعوجّةالحديدةوهي،الخَطاطيف:بمعنىوهو،كَلّوبجمع

:-المهملتينوالسينالحاءبفتح-()وَحَسَكٌبسرعةويؤخذُ،يُستلَبُأيءُ:الشي

438.-13437/""الفتح()1
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"الْحَسَكُ"::وغيره"التهذيب"صاحبوقالحديد)1(،منصَلْبٌشَوْكٌهو

منوهوحديد،منمثلهاتُّخِذورُبّما،الغنمبأصوافيتعلق،خَشِنٌثَمَرٌلهنبات

)2(.انتهى.الحربآلات

،النونبفتحوهو،الاسمبهذاالمعروفبالبلدتوجدأي(بِنَجْدٍ)تَكُونُ

فَلْسمثلُنُجُود،والجمع،الأرضمنارتفعماالأصلفيهو:الجيموسكون

،العراقيليمماالعربديارمنوهو،المعروفالبلدهناوالمراد،وفُلُوس

ماكلُّ"التهذيب":فيقال،العربجزيرةمنكانوإنالحجاز،منوليس

إلىتميلأنإلىنَجْدٌفهو،العراقسوادعلىكسرىخَنْدقهالذيالْخَنْدقوراء

منارتفعماكلُّ:الصغانيّوقالالحجاز،فيفأنتإليها،مِلْتَفإذا،الحرّة

)3(.انتهىنجد.فهوالعراقأرضإلىتهامة

فيومعناهاضبطهاتقدّمالسَّعْدَانُ(لَهَا)يُقَالُشوكةتصغير(شُوَيْكَةٌ)فِيهَا

الماضي.الحديث

عُقيفاء،شوكةٌلها،مُفَلْطَحَة"وحَسَكَةٌ:البخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

بنجد".تكون

وسكونالفاء،وفتح،الميمبضم"مُفَلْطَحَةٌ":قوله"الفتح":فيقال

روايةوفيالأكثر،عندوقعكذا،مهملتانحاءثمطاء،بعدها،اللام

ولبعضهمقبلها،واللامالفاءوتأخيرالطاء،بتقديم"مُطَلْفَحَةٌ":الكشميهنيّ

وهو،اللغةفيالمعروفهووالأولالطاء،علىالحاءبتقديملكن،كالأول

وعَرَضَهُ.،بَسَطَهَ:الْقُرْصَفَلْطَحَ:يقال،عَرِيضوهو،اتّساعفيهالذي

عُقَيْفَاءولبعضهم،عَظِيمةبوزنالفاء،ثم،بالقافعَقِيفَةٌ""شَوْكَةٌ:وقوله

انتهى.ممدود.التصغيربصيغة

جَفْنإطباقمثلأيالْعَيْنِ()كَطَرْفِالصراطعلىأيالْمُؤْمِنُونَ()فَيَمُرُّ

يَطْرِفطَرَفَ،الْجَفْنِعلىالعينإطباقُ:الطَّرْفُ"اللسان":فيقال،العين

)وَكَالْبَرْقِ()4(.انتهى.النظرفيالْجُفُونتحريك:والطَّرْف:قال،لَحَظَ:طَرْفاً

3/92.النووقي""شرخ)1(
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الصفةإضافةمنالْخَيْلِ(وَكَأَجَاوِيدِوَكَالطَّيْرِ،،)وَكَالرِّيحِفسكون،بفتح

جواد،جمعوهوأجواد،جمع"الأجاويد":"النهاية":فيقال،للموصوف

الإبل،أي:الكافوتخفيفبالراء،)وَالرِّكَابِ(الجيّد)1(.السابقالفرسوهو

الفرسجمعوالخيل،الخيلعلىعط!فهولفظها،غيرمنراحلةواحدتها

لفظه.غيرمن

أعمالهم،حسبعلىمتفاوتونالصراطعلىمرورهمفيأنهم:والمعنى

العين،كطرفمرورهكان،القصوىالدرجةوالإخلاص،العملمنبلغفمن

أعلم.تعالىواللّه،وهكذا،كالبرقيليهوالذي

بطريقالصراطعلىالمارّةقسموقد،للتفصيلأو،للتفريعالفاء)فَنَاجِ(

والمعرفة،والعملالعقيدةفيمراتبهمبحسب،فِرَقثلاثعَلىالإجمال

ولا،العذابمنينجوأي:المشدّدةاللامبفتح)مُسَلَّم(ناجٍفمنهم:والمعنى

أنه:يعني،مخلَّصمجروحومنهمأيمُرْسَل()وَمَخْدُوشنذلكمنمكروهيثاله

وقيل:،ويتجاوزه،الكلّوبذلكمنيُطلقأي:يُرسلثم،بالْكَلُّوبيُخدَش

أهلعصاةمنالنارإلىفيُرسل،بالكلّوبيُخدّشالذيأي"مخدوش":معنى

انتهى،.مدّةعُذّبأنبعدوالْغُلّالقيدمنمطلقأيو"مرسل":،الإيمان

أعلم.تعالىوالله،وأوضحأقربالأولوالمعنى

فيقال،جهنّمنارفيمدفوعومنهم:أيجَهَنَّمَ(نَارِفِي)وَمَكْدُوش

المعجمةبالشينوُيروى،فسَقَطَ،ورائهمندُفعإذا:الإنسانُوتكدّس"النهاية":

)2(.انتهى.أيضاًوالْجَرْحالطرد،:والْكَدْشالشديد،السوقوهو،الْكَدْشمن

شيءينالهفلا،يَسْلَمقسمٌ:أقسامثلاثةأنهم:معناه:ءإدئهُالنوويّوقال

فيفيسقط،ويُلْقَى،يُكَرْدسوقسمٌ،فيَخْلُص،يُرْسَلثم،يُخْدَشوقسمأصلاً،

جهنم.

نقلهوكذا،الأصولفيهوهكذا،المهملةبالسينفهو:مَكْدُوسٌوأما

المعجمة،بالشينالْعُذرفيورواه:قال،الرواةأكثرعنرَءإدلّهُعياضالقاضي

ومنه:،بعضعلىبعضهاالأشياءكون:وبالمهملة،السَّوْق:بالمعجمةومعناه

.4551/"النهاية")2!.1/312""النهاية!1)
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بعضاً)1(.بعضُهارَكِبَإذا:سيرهافيالدوابيمَدَّست

يأ:واللام،المعجمةالخاءبفتحالنَّارِ(مِنَالْمُؤْمِنُونَخَلَصَإِذَا)حَتَّى

وخَلاصاً،قَعَدَ،بابمنخُلُوصاًالتَّلَفِمنءُالشيخَلَصَ:يقالنجوا،

مَيّزته:بالتثقيلوخَلّصتهصَفَا،الْكَدَر:منالماءُوخَلَصَونَجَا،سَلِمَومَخْلَصاً:

.)2(

.عيرهمن

وسقوط،الصراطعلىالبعضلمرورغاية"حتى":رَ-إدنهُالقاريّقال

نارفي"مكدوس:قولهغاية"حتى":+إدلّهُالطيبيّوقالالنار،فيالبعض

ذنبه،بمقدارالعذاببعديخلُصحتىالنارفيالمكدوسيبقى:أيجهنّم"،

موضعفي"المؤمنون"ووُضع،تعالىاللّهبفضلأو،!ي!الرسولبشفاعةأو

فيللخلودمنافيةالإيمانصفةوأن،بالعليّةإشعاراً؟المكدوسإلىالراجع

)3(.انتهى.النار

)مِنْللمؤمنينخطابمِنْكُمْ()مَا"إذا"جواببِيَدِهِ(نَفْسِي)فَوَالَّذِي:وقوله

تميميّةأنهاعلىمبتدأهوأو،الحجازيّة"ما"اسم"وأحد"،زائدة"من"(أَحَدٍ

)فِيب"مناشدة"متعلّق)دلّهِ(التمييزعلىمنصوب)!ماشَدَةً("ما"خبر)بِأَشَدَّ(

فىالمبالغةالاستقصاء:ومعنىأيضاً،ب"مناشدةً"متعلّقالْحَقِّ(اسْ!ماءِ

الغاية.بلغ:وتَقَصى،المسألةفيواستقصى:+%للّهُالمجدقال،المطالبة

!5ص)4(.

فوُضع،منكممناشدةًبأشدّأيب"أشد"،متعلقالمُؤْمِنِينَ()مِن.شهى

د"أشدّ"ظرفالْقِيَامَط()يَوْمَب"مناشدة"متعلّق)لئهِ(المضمرموضعالمظهر

+إئلّهُ:النوويّقالالنَّارِ(فِي)الَّذِينَإخوانهمإخراجلأجلأيالاخْوَانِهِمِ(

أوجه:علىضُبِطَت-الحقّ""استقصاءيعني-اللفظةهذهأن:اعلم

ضادثم،تحتُمنمثناةياءثمفوقُمنمثناةبتاء"استيضاء"أحدها(:أ

معجمة.

تحتُ.منالمثنّاةبحذف"استضاء"أوالثاني(:

03.-3/92النوويّ""شرخ)1(

11.0353/"السننحقائقعن"الكاشف)3(
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الضاد.بدلوبالفاء،تحتُمنالمثنّاةبإثبات"استيفاء"أوالثالث،:

فالأول.مهملةصادثم،قافثم،فوقُمنبمثناة"استقصاء"أوالرابع،:

وهوأكثرها،فيالموجودهو:والثانيببلادنا،الأصولمنكثيرفيموجود

وهوبعضها،في:والثالث،للحميديّ"الصحيحينبين"الجمعفيالموجود

بعضها،في:والرابع،الحافظالحقّلعبد"الصحيحينبين"الجمعفيالموجود

أنهوادَّعَى،عليهالنُّسَخِاتفاقوادَّعَى،غيرهعياضالقاضييذكرولم

روايةمنالبخاريكتابفيوقعماصوابهوأنتغيير،وفيه،وَوَهَمٌ،تصحيف

دلّهالمؤمنينمن-الدنيافي:يعني-الحقّاستقصاءفيمناشدَةً"بأشدّبُكير:ابن

-إَدنهُ.القاضيكلامآخرهذا،ويتوجه،الكلاميتموبه"،لإخوانهمالقيامةيوم

ذَكَرناهاالتيالرواياتجميعبل،قالهماعلىالأمروليس:النوويّقال

عنبكير،بنيحيىروايةفيجاءوقد،حَسَنٌمَعنًىمنهالكل،صحيحة

يومئذالمؤمنينمنلكمتبيّنقد،الحقّفيمناشدةبأشدّأنتم"فما:الليث

التيالروايةوهذه"،إخوانهمفينَجَوْاقدأنهمرأواإذا،وتقدستعالىللجبّار

عَرَضَإذاإنكم:والثانيةالأولىالروايةفمعنى،المعنىتوضح،الليثذكرها

وناشدتموه،بيانهتعالىاللّهوسألتم،فيهالحالوالتبس،مُهِئمٌأمزالدنيافيلكم

مناشدةمنبأشدّمناشدةًأحدكممناشدةتكونلافيها،وبالغتم،استيضائهفي

والرابعة:الثالثةالروايةوأما،لإخوانهمالشفاعةفيتعالىدلّهالمؤمنين

حقّه،استيفاءفيالدنيافيتعالىاللّهيناشدأحدمنمنكمماأيضاً:فمعناهما

اللّهالمؤمنينمناشدةمنبأشدّعليهوالْمُعْتَدِيخَصمهمنوتحصيله،استقصائهأو

وهو-إَدلّهُ)1(،النوويّكلامانتهى.القيامةيوملإخوانهمالشفاعةفيتعالى

أعلم.تعالىواللّه،نفيشتوجية

فييقولونفماذا:قالسائلاًكأنبيانيّاً،استئنافاًمستأنفةجملة)يَقُولُونَ(

وَيُصَفُونَ،مَعَنَا،يَصُومُونَكَانُوا)رَبَّنَايقولونبأنهمفأجاب؟المناشدةهذه

معنا،ويصومون،معنايصلّونكانواالذين"إخواننا:البخاريّولفظوَيَحُجُّونَ(

"...اذهبوا:تعالىاللّه"فيقول:البخاريّلفظلَهُمْ()فَيُقَالُمعنا"ويعملون

31.-303/النووقي""شرخ)1(
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تُمنَعأي،للمفعولبالبناء)فَتُحَرَّمُ(الآتيةبالصفةأيعَرَفْتُمْ(مَنْ)أَخْرِجُوا

قَدْكَثِيراً،خَلْقاً)فَيُخْرِجُونَتسوّدهاأو،تأكلهابأنأيالنَّارِ(عَلَى)صُوَرُهُمْ

أَحَذفِيهَابَقِيَمَارَبَّنَا:يَقُولُونَثُمَّ،رُكْبَتَيْهِوَإِلَى،سَاقَيْهِنِصْفِإِلَىالئارُأَخَذَتِ

(دِينَارٍمِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْفَمَنْارْجِعُوا،:)فَيَقُولُبإخراجهأيبِهِ(أَمَرْتَنَامِمَّنْ

نَذَرْلَمْرَبَّنَا:يَقُولُونَثُئَمكَثِيراً،خَلْقاًفَيُخْرِجُونَ،فَأَخْرِجُوهُ،خَيْرٍ)مِنْمقدارهأي

دِينَارٍنِصْفِمِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْفَمَنْارْجِعُوا،:يَقُولُثُئَمأَمَرْتَنَا،مِمَّنْأَحَداًفِيهَا

مِفَنْفِيهَانَذَرْلَمْرَئنَا:يَقُولُونَثُئَمكَثِيراً،خَلْقاًفَيُخْرِجُونَ،فَأَخْرِجُوهُخَيْر،مِنْ

،خَيْرٍمِنْذَرَّةمِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْفَمَنْارْجِعُوا،:يَقُولُثُئَمأحَداً،أَمَرْتَنَا

هناالخيرمعنى:قيل:+إدلّهُعياضالقاضيقالكَثِيراً(خَلْقاًفَيُخْرِجُونَ،فَأَخْرِجُوهُ

الإيمانلأن؟الإيمانمجردعلىزائدشيءمعناهأنوالصحيح:قال،اليقين

عملمن،عليهزائدلشيءالتجزؤهذايكونوإنمايتجزأ،لاالتصديقهوالذي

وأ،مسكينعلىشفقةمن،القلبأعمالمنعملأو،خَفِيئذِكْيرأو،صالح

فيالأُخرىالروايةفيقولهعليهويدل،صادقةونيّة،تعالىاللّهمنخوف

ماالخيرمنقلبهفيوكان،اللّهإلاإلهلا:قالمنالنارمن"يَخْرُج:الكتاب

وشَفَع،الملائكةشَفَعَت:تعالىاللّه"يقول:الأخرىالروايةومثلهكذا"،يَزِنُ

النار،منقبضةفيَقْبض،الراحمينأرحمإلايبقولم،المؤمنونوشَفَع،النبيون

من"لأخْرِجنّا!خر:الحديثوفيقط"،خيرأيعملوالمقوماًمنهافيُخْرِج

،الإيمانمجردمعهمالذينهمفهؤلاء:رً-إلنهُالقاضيقالاللّه"،إلاإلهلا:قال

عندهلمنأُذِنأنهعلىالآثاردَلَّتوإنما،فيهمالشفاعةفييُؤذَنلمالذينوهم

اللهصلوات-والنبيينالملائكةمنللشافعينوجُعِل،الإيمانمجردعلىزائدشيء

لمنوالرحمة،القلوبتُكِنّهمابعلم!اللّهوتفرّد،عليهدليلاً-عليهموسلامه

أقلفإنهاالخير،لأقلالمثلالذرةبمثقالوضَرَبَ،الإيمانمجردإلاعندهليس

علىدليل،وكذا،ذَرّةٌقلبهفيكانمن:تعالىوقوله:القاضيقالالمقادير،

زيادةعلىدليلوفيه،نيةوصحبته،القلبلهحَضَرماإلاالعملمنينفعلاأنه

-إدنهُ)1(.القاضيكلامآخرهذا،السنةأهلمذهبوهو،ونقصانهالإيمان

982.-2825/"المعلم"إكمال)1(
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ولم،عياضكلامالنوويّنقلهكذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جاروهذاإلخ"،...يتجزّألا،التصديقهوالإيمان"لأن:قولهفييتعقّبه

هذامنواضحّهوكما،ومكمّلاته،الإيمانثمراتمنالأعمالأناعتبارعلى

داخلٌفالعمل،وينقصيزيدواعتقاد،،وعمل،قولالإيمانأنوالحقّ،الكلام

مباحثفيالشرحهذاأوائلفيسبقوقد،منهوجزء،الإيمانمسمّىفي

شيخحقّقهكمالغة،الإيمانمسمّىفيداخلاًالعملكونالحقّأنالإيمان

علىهوبل،الحديثفيإشكالفلاهذاوعلى،رَ-إَلنهُتيميّةابنالإسلام

للتجزئة،قابل،العملُحيثومنالاعتقادُ،حيثمندرجاتفالإيمان،ظاهره

بعدهم،منكيقينالصحابةيقينولا،الناسسائركيقينالأنبياءيقينفليس

بتقليدتتهوّرولا،بالإنصاففتبصّررف!،الصحابةبقيةكيقينبكرأبييقينولا

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الاعتسافذوي

يأالياء:بإسكان"خيراً"هوهكذاخَيْراً(فِيهَانَذَرْلَمْرَبَّنَا:يَقُولُونَ)ثُمَّ

خير.صاحب

الْحَدِيثِ،بِهَذَاتُصَدِّقُونِيلَمْإِنْ:)يَقُولُ!نهالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍأَبُو)وَكَانَ

ئاَُنهُمِنوَيُؤْتِيُضخَعِقهَاحَسَنَةَتَكُفَىانذَزَمِثقَالَيَظلِمُلَااَللَّهَ)إنَ:شِئْتُمْإِنْفَاقْرَءُوا

علىنصّوهي،المؤمنفيهايشكّلاالاَيةلأنأي04،(النساء:1!!عَظِيمًاأتجرأ

عليها.يثيبهبليُضيعها،لانِ!اللّهفإن،الحسناتمنقليلشيءعندهمنأن

هـانماالفاء،بفتح:اكئهُالنوويّقالالْمَلَائِكَةُ(شَفَعَتِ:!ثاللهُ)فَيَقُولُ

شَفَعَ:يقال،فيهخلافولا،يُصَخفهمُنْرأيتلأنيظاهراً؟كانهـانذكرته

الشفاعة،يَقْبَلالذيالفاءبكسروالْمُشَفِّع،وشفيع،شافعفهو،شفاعةيَشْفَع

انتهى..شفاعتهتُقْبَلالذيبفتحهاوالْمُشَفَّع

أَرْحَمُ)إِلميرحمممنأييَبْقَ(وَلَمْ،الْمُؤْمِنُونَوَشَفَعَ،النَّبِيُّونَ)وَشَفَعَ

جنبفيأحدكلّرحمةوالذيشيأ،كلَّرحمتهوسِعَتالذيأيالرَّاحِمِينَ(

الثه)فَيُخْرِجُ(جماعةيجمع:معناهالنَّارِ(مِنَقَبْضَةً)فَيَقْبِضُشيءكلارحمته

علىزائدخيرلهليسأيقَطُّ(خَيْراًيَعْمَلُوالَمْ)قَوْماًالنارمنأي)مِنْهَا(تعالى

حالأود"قوم"،صفةبعدصفةوالجملةصاروا،أيعَادُوا()قَدْالإيمانمجرّد
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"عاد"فيبلازموليس،صاروا"عادوا":معنى:رًءإَدلّهُالنوويّقال)حُمَماً(منه

صار.معناهبلذلك،قبلعليهاكانحالةإلىيصيرأن

الْفَحْم،وهو،المخففةالأولىالميموفتحالحاء،بضمو"الْحُمَمُ"

حُمَمَة.الواحدة

أوائلهاأيالْجَنَّةِ(أفوَاهِفِينَهَرِ)فِيتعالىاللّهيطرحهمأي)فَيُلْقِيهِمْ(

فتح:معروفتانلغتانففيه"النهَر"أما:رًءإدنهُالنوويّقالالْحَيَاةِ(نَهَرُ:لَهُ)يُقَالُ

فُوَّهَة،فجمع"و"الأفواهالعزيز،القرآنجاءوبهأجود،والفتح،وإسكانهاالهاء

غيرعلىالعربمنسُمِعَجَمْغوهو،المفتوحةالواووتشديدالفاء،بضم

المرادكأن"المطالع":صاحبقال،أوائلها:والأنهارالأَزِقَّةوأَفْوَاهُ،قياس

)1(.انتهى.ومنازلهاالجنةقصورمسالكمنمفتتحالحديثفي

وهو،الجنّةأبوابعنكنايةالأفواهيكونأنويُمكن:رَءإَدلّهُالقاريوقال

)2(.انتهى.الهيئةأحسنعلىإياهالدخولهمالملائم

الحاءبكسرو"الْحِبّة"،للفاعلالفعلينببناءالْحِئةُ(تَخْرُجُكَمَا)فَيَخْرُجُونَ

بفتحالسَّيْلِ(حَمِيلِ)فِيبقوتليسمماالصحراءلبذورجامعاسم:المهملة

ذلك،ونحو،وطينغُثاءمنالسيليحملهما:الميموكسر،المهملةالحاء

الْحَجَرِ،إِلَىتَكُونُتَرَوْنَهَا)أَلاوطراوتها،وحسنها،نباتهالسرعة؟بهاوشبّههم

نسخةوفيبتصغيرهما،وَاُخَيْضِرُ(أُصَيْفِرُالثمئَمْسِإِلَىيَكُونُمَاالشَّجَرِ،إِلَىأَوْ

"أُبَيِّض":نسخةوفيمكبّراً،أَبْيَضَ(يَكُونُالظِّلِّإِلَىمِنْهَايَكُونُ)وَمَابتكبيرهما

الموضعينفي"يكون":رًءإللّهُالنوويّوقالمصغّراً،المكسورةالياءبتشديد

،مرفوعانو"اخيضر"و"أُصيفر"،،يقعمامعناهاخبر،لهاليس،تامّةالأولين

أنهعلىمنصوبو"أبيض"،ناقصةفيهف"يكون""أبيض"يكون:قولهوأما

انتهى..خبرها

كيفعرفتحيثأيبِالْبَادِيَةِ؟(تَرْعَىكُنْتَكَأنكَ،اللّهِرَسُولَيَا)فَقَالُوا:

قالكَاللُّؤْلُؤِ()فَيَخْرُجُونَع!ي!)قَالَ(ذلكوصففيودقّقت،الحبّةتنبت

فيبهمزتين:السبعفيقراءاتأربعوفيه،معروف"اللؤلؤ"::هـءإدلّهُالنوويّ

.9/935"ةلمرقاا"(2)3.32/النوويّ""شرخ)1(
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انتهى..وعكسه،اَخرهدونأولهفيالهمزةوبإثبات،وبحذفهما،واَخرهأوله

وخاتام،خَيْتَام:أيضاًويقال-وكسرهاالتاءبفتح-الْخَوَاتِمُ(رِقَابِهِمُ)فِي

ذلك،غيرأو،ذهبمنأشياءهنابالخواتمالمراد"التحرير":صاحبقال

وتلألئهمصفائهمتشبيه:معناه:قالبها،يُعْرَفونعلامة؟أعناقهمفيتُعَلَّق

أعلم.تعالىواللّهباللؤلؤ،

أمنفقال،رَ-إدلّةالعراقيّالحافظنظمها،لغاتعشرفيه"الخاتم"أتنبيه،:

،:البسيط

نِظَامُقَبْلُحَوَاهَامَاثَمَانِياًانْتَظَمَتْالْخَاتَمِلُغَاتِعَدَّخُذْ

وَخَيْتَامُوَخَيْتَمٌخَاتِيَاممٌوَخِتَاخَاتِمٌخَتْمٌخَاتَمُخَاتَامُ

خَاتَامُ)1(الْعَشْرَأَتَمَّالْقِيَاسُسَاغَهـاِذَاتَاسِعٌتَاءٍمَفْتُوحوَهَمْزُ

اللّهعتقاءهؤلاء:يقولونأياللّهِ(عُتَقَاءُهَؤُلَاءِ،الْجَنَّةِأَهْل)يَعْرِفُهُمْ

ادْخُلُوا:يَقُولُثُمَّ،قَدَّمُوهُخَيْرٍوَلَا،عَمِلُوهُعَمَلٍبِغَيْرِالْجَنَّةَاللّهُأَدْخَلَهُمُ)الَّذِينَ

مِنَأَحَداًتُعْطِلَمْمَاأَعْطَيْتَنَارَبَّنَا:فَيَقُولُونَ،لَكُمْفَهُوَرَأَيْتُمُوهُفَمَا،الْجَنَّةَ

أفضَلُشَئيءٍأَيُّرَبَّنَايَا:فَيَقُولُونَهَذَا،مِنْأفضَلُعِنْدِيلَكُمْ:فَيَقُولُ،الْعَالَمِينَ

أَبَداً"(.بَعْدَهُعَلَيْكُمْأَسْخَطُفَلَا،رِضَايَ:فَيَقُولُهَذَا؟مِنْ

فيهناوقعالزركشيّ":"تنقيحفيقرأت:رَ-إثلّةالحافظقالأتنبيه،:

فيُخْرِج،شفاعتيبقيت:اللّه"فيقولالأنبياء:شفاعةبعدل!جبهسعيدأبيحديث

المؤمنينغيرإخراجتجويزفيبعضهمبهوتمسكخيراً"،يعمللممَنالنارمن

بوجهين:ورُدَالنار،من

الحقعبدقالكما،متّصلةغيرلأنها؟ضعيفةالزيادةهذهأنأحدهما،:أ

"الجمع".في

بالشهادتين،الإقرارأصلعلىزادماالمنفيّبالخيرالمرادأنأوالثاني،:

الروايةفإن،منهغلطالأولوالوجه،قالهكذا،الأحاديثبقيةعليهتدلكما

فيإلايقلهلملأنه؟غلطعلىفغلطٌالحقّلعبدذلكنسبةوأماهنا،متصلةٌ

8/266."العروس"تاج)1(
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خير"،منخَرْدلحبةمثقالقلبهفيكانمن"أَخْرِجُوا:فيهاوقع،أخرىطريق

البابهذافيالذيسعيدأبيحديثساقولما،مُتَّصِلةغيرالروايةهذه:قال

عليه،لتعقبناهذلكقالولو،مُتَّصِلغيربأنهيتعقبهولم،البخاريّبلفظساقه

كماليمسهنا،سعيدأبيحديثلفظإنثمأصلاً،السندفيانقطاعلافإنه

قَدِأقواماً،فيخرج،شفاعتيبقيتالجبّار"فيقول:فيههـانما،الزركشيّساقه

الرحمن،عُتَقاءهؤلاء:الجنةأهل"فيقول:آخرهفيقالثمامْتَحَشُوا"،

الزركشيّيكونأنفيجوزقَذَموه"،خيرولا،عملوهعملبغيرالجنةأدخلهم

أعلمتعالىواللّه،مفيدٌتحقيقٌوهو،رً-إدنهُالحافظكلامانتهى.بالمعنىذكره

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذاز!بهالْخُدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()463183،و462و871461/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و)الترمذيّ(،)9743(لتوحيد"و"ا،(9194و5814)"التفسير"في(و)البخاريّ

11488(،و81601و1)7430"مسنده"فيو)أحمد()8925(،"التفسير"في

في(نعيمو)أبو433(،و432و43وا043)"مسنده"في(عوانةو)أبو

""الإيمانفي(مندهو)ابن462(،و46واو.94546و)458"مستخرجه"

981(.و818و817و)816

الذيز!بههريرةأبيحديثشرحفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبله

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:الكتابأولَ

زُغْبَةَحَفَادٍبْنِعِيسَىعَلَى)قَرَأْتُ+إل!هُمسْلِم()قَالَ-)...(4621(

أصنَكَ،عَنْكَالْحَدِيثِبِهَذَاأُحَذَثُ:لَهُوَقُلْتُ،الشَّفَاعَةِفِيالْحَدِيثَهَذَاالْمِصْرِيِّ

أَخْبَرَكُمُ:حَفَادٍبْنِلِعِيسَىقُلْتُ،نَعَمْ:فَقَالَ؟سَعْدٍبْنِالفَيْثِمِنَسَمِعْتَ
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أَسْلَمَ،بْنِزيدِعَنْ،هِلَالٍأَبِيبْنِسَعِيدِعَنْيَزِيدَ،بْنِخَالِدِعَنْ،سَعْدٍبْنُالفَيْثُ

أنرَى،اللهِرَسُولَيَاقُلْنَا::قَالَألهُ،الْخُدْرِيّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ

صَحْؤ؟"يَوْئمكَانَإِذَا،الشئَمْسِرُؤيةِفِيتُضَارُّونَ))هَلْ!شًع!د:الثهِرَسُولُقَالَرَبَّنَا؟

بْنِحَفْصِحَدِيثِنَحْوُوَهُوَ،اَخِرُهُانْقَضَىحَتَّىالْحَدِيثَوَسُقْتُلَا،قُلْنَا:

مَالَكُمْ:لَهُمْفَئقَالُ،قَدَّمُوهُقَدَمٍوَلَا،عَمِلُوهُعَمَلٍ"بِغَيْرِ:قَوْبهِبَعْدَوَزَادَ،مَيْسَرَةَ

مِنَوَأَحَدُّ،الشَّعْرَةِمِنَأَدَقُّالْجِسْرَأَنَّبَلَغَنِي:سَعِيدٍأَبُوقَالَمَعَهُ".وَمِثْلُهُ،رَأَيْتُمْ

مِنَأَحَداًتُعْطِلَمْمَاأَعْطَيْتَنَارَبَّنَا:فَيَقُولُونَ:اللَّيْثِحَدِيثِفِيوَلَيْسَ،السَّيْفِ

(.حَمَّادٍبْنُعِيسَىبِهِفَأقَرَّ،بَعْدَهُوَمَاالْعَالَمِينَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنمسلمبنحمادبنعيسىهو:الْمِصْرِيُّ(زُكْبَةُحَمَّادٍبْنُ-)عِيسَىا

المعجمة،الغينوسكون،الزايبضم-زُغْبَةلقبه،موسىأبو،التُّجِيبيّاللّهعبد

101،.ثقةأيضاً،ولأبيه،لهلقبوهو-موحّدةبعدها

وعن،الثقاتمنعنهحَدّثمنآخروهوسعد،بنالليثعنرَوَى

القاسم،وابن،وهبوابنسعد،بنورِشْدين،أسلمبنزيدبنالرحمنعبد

وجماعة

بنالرحمنوعبد،ماجهوابن،والنسائيداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،زرعةوأبو،الأهوازيوعبدان،حاتموأبو،الحكمعبدبناللّهعبد

النسائي:وقال.بهبأسلاداود:أبووقال،رَضِيّثقة:حاتمأبوقال

حبانابنوذكره.ثقة:الدارقطنيوقال.بهبأسلا:آخرموضعفيوقال،ثقة

"الثقات".في

ثمانسنةالحجةذيفيتُوفي،التسعينسنهفيجاوز:يونسابنوقال

فيالْكِنْديّعَمْروأبووقال)9(.سنةمات:حبانابنوقال.ومائتينوأربعين

والصواب،عيسىلقبأنهالشيرازيوزعمحماد،أبيهلقبزُغْبَة"الموالي":

حمادبنأحمدثنا:قالأحمد،أخيهعنرَوَىلَمّاالطبرانيأنويؤيده،الأول

زُغبة.عيسى:قانعابنوقال،زُغْبة
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)183(،الحديثهذافقط)1(،أحاديثسبعةالكتابهذافيوله

واحدثوبفي"يصليو)517(:."،.راكعاً.أقرأأنحبّي"نهانيو)048(:

فوضعت،بَيّن"اللهمو)7914(:"،راحلتهعلى"يوترو)007(:."،.ملتحفاً.

."،..زناهافتبيّن،أحدكمأمةزنت"إذاو)3017(:."،..بالرجلشبيهاً

."...اللّهبكلماتأعوذ:أمسيتحينقلت"لوو)9027(:

،ثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبن(سَعْدٍبْنُ)اللَّيْثُ-2

412.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهورإمامفقيهٌشما

الرحيمعبدأبو،السَّكْسَكِيّ:ويقال،الْجُمَحيّيَزِيدَ(بْنُ)خَالِدُ-3

61(.فقيهٌثقةٌ،الصَّبِيغابنمولى،المصريّ

وأبي،والزهريّ،رباحأبيبنوعطاء،هلالأبيبنسعيدعنرَوَى

وغيرهم.،الصبّاحبنوالْمُثَنَّىالزبير،

،أيوببنويحيىيزيد،بنونافع،أيوبأبيبنسعيدعنهورَوَى

فَضَالة،بنوالمفضل،لَهِيعةوابنمُضَر،بنوبكر،شُرَيحبنوحَيْوَة،والليث

وجماعة.بمصر،عنهحَدَّثمَنآخروهو

ابنوقال"!بأك!لا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةأبوقال

،ثقةٌ:العجليّوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهمُفتياً،فقيهاًكان:يونس

هو:الْحُبَاببنزيدقال:البخاريّوقال،ثقةٌمصريّ:سفيانبنيعقوبوقال

السَّكْسَكيّ.

حرملة.ذكرفيما)913(سنةتُوُفّي:يونسابنقال

)9014(:وحديث)183(،هذا،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافيوله

."،..بيّنالحراموإن،بيّنالحلال"إنو)9915(:."،..المحرمينكح"لا

لهكان"ومنو)7791(:."،..قوميبأرضيكنلمولكنه"لاو)4691(:

"تكون:و)2927("،...فإنه،قريشاً"اهجوا:و)0924("،...فليذبحه،ذبح

."...خبزةالقيامةيومالأرض

الناسخعلىتصحّفولعله،انتهى.أحاديثتسعةمسلمعنهرَوَى"الزهرة":وفي)1(

فليُحرّر.،تسعةإلىسبعة
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هو:قيل،المصريّالعلاءأبو،مولاهمالليثيّ(هِلَالٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

61(.صدوق،الأصلمدنيّ

بنمحمد،الرجالوأبي،أسلمبنوزيدمرسلاً،وأنسجابر،عنرَوَى

غَزِيَّة،بنوعُمارةدينار،بنحازموأبيالزناد،وأبي،وربيعة،الرحمنعبد

وغيرهم.،وقتادة،اللّهعبدبنوعون،مسلمبنوعمرو

المصريّ،يزيدبنوخالد،منهأكبروهو،المقبريّسعيدعنهورَوَى

بنويزيد،أيوببنويحيى،والليثسعد،بنوهشام،الحارثبنوعمرو

وغيرهم.،حبيبأبي

مُعَلَّقاًالبخاريّأوردهجابرعنوحديثه،بهبأسلا:حاتمأبوقال

يُدركلمهلالأبيبنسعيد،مرسلهذا:وقال،الترمذيّووصله،متابعةً

كانسعد:ابنوقالجابر،منيسمعلم":"الأطراففيخَلَ!وقالجابراً،

أيّأدريما:يقولأحمدكان،صدوق:الساجيّوقال-،اللّهشاءإن-ثقة

خزيمة،ابنووثقه،ثقةبصريّ:العجليّوقال،الأحاديثفييَخْلِطشيء

أبيابنوقال،وغيرهمالبرّ،عبدوابن،والخطيب،والبيهقيّ،والدارقطنيّ

وقال،الرحمنعبدبنسلمةأبيمنسعيديسمعلم:يقولأبيسمعت:حاتم

الحافظ:قال،فيهأحمدالإمامقولعلىاعتمدولعله،بالقويّليس:حزمابن

والدهلالأبياسمأنّالحارثيّمسعودأفادناالكبير:السبكيّبخطوقرأت

الزَّوَايَا.خَبَايامنهو:يقولمسعودوكان،مرزوقهذاسعيد

إلىرجعثم،بالمدينةونشأ)17(،سنةبمصروُلد:يونسابنوقال

وقال،ومائةوثلاثينخمسسنةتُوُفّي:ويقال:قال،هشامخلافةفيمصر

)914(.سنةمات"الثقات":فيحبانابنوقال)133(،سنةمات:غيره

حديثاً.)13(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

.الكتابصاحب،الحجّاجابنهومسْلِم()قَالَ:وقوله

"زاد"فاعلقَدَّمُوهُ"(قَدَموَلَا،عَمِلُوهُعَمَلٍ"بِغَيْرِ:قَوْيهِبَعْدَ)وَزَادَ:وقوله

لَكُمْ:لَهُمْ"فَيُقَالُ:قولَهحفصروايةعلىالليثزادأيسعد:بناللّيثضمير
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وَأَحَدُّ،الشَّعْرَةِمِنَأَدَ!تُّىالْجِسْرَأَنَّبَلَغَنِي:سَعِيمأَبُوقَالَ،مَعَهُوَمِثْلُهُ،رَأَيْتُمْمَا

السَّيْفِ".مِنَ

ولا،عملوهعملبغير:قولهبعد"وزاد:قوله"شرحه":فيالنوويّوقال

ذكرهالأولىالروايةفييتقدملم:فيقال،عنهيُسْأَلقدمماهذاقَدَّموه"قَدَم

نألمسلميكنلم،كذلككانوإذاقدّموه"،خير"ولاتقدّموإنما،القَدَمَ

ذكر.للقَدَميَجْرلمإذقَدَم"؟"ولا:قولهبعدزاد:يقول

قولهبدلقَدَمٍ""ولا:فيهاوقعالزيادةفيهاالتيالروايةهذهأنّوجوابه

ولم،الزيادةبيانرَ:إل!هُمسلمفأراد،الزيادةفيهاووقع"خير"،:الأولىفي

هذهفيذِكْرٌلهيَجْرلمإذقدّموه"؟خير"ولا:قولهبعدزاد:يقولأنيمكنه

روايته:فيقولهبعدزادأيقذَموه":قَدَم"ولا:قولهبعدزاد:فقال،الرواية

زيادتهوأن،روايتهفيلفظههذاأنالمخاطبأيهاواعلمقَدَّموه"،قَدَبم"ولا

.مفيدٌبحثٌوهو،-إلئهُالنوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،هذابعد

الروايةفيكماالخير،:ومعناه،والدالالقافبفتحهناو"الْقَدَم"

زً-إدنهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّه،الأخرى

المصنّف،روايةفيهكذاإلخ(،...بلغنيسعيد:أبو)قال:وقوله

"كتابفيمندهابنعندوهي،الآتيةالبخاريّروايةفيالزيادةهذهوليست

"قال:قالولكن،البخاريّمنهأخرجهالذيالوجهمنأخرجه"الإيمان

بنلسعيدالكلامفجعلإلخ"،..الجسر.أنبلغني)2(:هلالأبيبنسعيد

أعلم.تعالىوالله،ز!بهالخدريّسعيدلأبيلا،هلالأبي

،!النبيّإلىمرفوعاًيكونأنيحتملإلخ"..."بلغني:قولهأتنبيه(:

،الكتابأهلأخبارمننُقلممايكونأنويحتمل،إليهالواسطةيذكرلملكن

أعلم.تعالىواللّه

3.34/النوويّ،"شرخ)1(

واللّه،فتنبّه،تصحيفوهوالهاء،بدلبالباء"بلالأبيبن"سعيد:النسخةفيوقع)2(

أعلم.تعالى
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"ربنا:قولهأنيعنيإلخ(...فَيَقُولُونَ:اللَّيْثِحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ

الليث.روايةفيوليس!،حفصروايةفيإلخ"...أعطيتنا

يأربنا"،:"فيقولون:علىمطوف"بعده"وما:قوله:+إلئهُالنوويّقال

انتهى.."بعدهماولا،ربنا:"فيقولون:فيهليس!

سعدبنالليثأخبركمأَوَّلاً:لهبقولهأقرَّ:معناه(عيسىبه)فأقر:وقوله

.آخرهإلى

بنحفصروايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيالليثروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجهاميسرة

بنخالدعنسعد،بنالليثحدثنابكير،بنيحيىحدثنا)9743(

سعيدأبيعنيسار،بنعطاءعنؤيد،عن،هلالأبيبنسعيدعنيزيد،

"هل:قال؟القيامةيومربنانرىهل،اللّهرسوليا:قلنا:قال،الخدريّ

"فإنكم:قاللا،:قلناصحواً؟"كانتإذاوالقمر،الشمسرؤيةفيتضارون

:-قالثم-رؤيتهما"فيتضارونكماإلايومئذ،ربكمرؤيةفيتضارونلا

معالصليبأصحابفيذهب،يعبدونكانواماإلىقومكلُّليذهبمنادٍ"ينادي

حتى،آلهتهممعآلهةكلوأصحاب،أوثانهممعالأوثانوأصحاب،صليبهم

يؤتىثم،الكتابأهلمنوغُبَّراتٍفاجر،أوبَرّمناللهيعبدكانمنيبقى

نعبدكنا:قالوا؟تعبدونكنتممالليهود:فيقال،سرابٌكأنهاتُعْرَضبجهنم

؟تريدونفماولذ،ولاصاحبةدثهيكنلم،كذبتمةفيقال،اللّهابنعزير

يقالثم،جهنمفيفيتساقطون،اشربوا:فيقالتسقينا،أننريد:قالوا

:فيقال،اللهابنالمسيحنعبدكنا:فيقولون؟تعبدونكنتمما:للنصارى

تسقينا،أننريد:فيقولون؟تريدونفماولد،ولاصاحبةدلّهيكنلم،كذبتم

وأبَرّمناللهيعبدكانمَنيبقىحتى،جهنمفيفيتساقطوناشربوا،:فيقال

ونحن،فارقناهم:فيقولونالثاس؟ذهبوقد،يَحْبِسُكمما:لهمفيقالفاجر،

كانوابماقومكللِيَلْحَقْ:يناديمنادياًسمعناوإنا،اليومإليهمنّاأحوج

رأوهالتيصورتهغيرصورةفيالجبارفيأتيهم:قالربنا،ننتظروإنما،يعبدون

الأنبياء،إلايكلمهفلاربنا،أنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،مرةأوّلَفيها
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ساقه،عنفيكشف،الساق:فيقولون؟تعرفونهاَيةوبينهبينكمهل:فيقول

كيمافيذهب،وسمعةًرياءًدلّهيسجدكانمنويبقى،مؤمنكلُّلهفيسجد

جهنم،ظهريبينفيُجْعَلبالجسر،يُؤتىثمواحداً،طبقاًظهرهفيعوديسجد،

خَطاطيف،عليه،مَزَلَّةٌمَدْحَضَةٌ:قالالجسر؟وما،اللّهرسوليا:قلنا

لها:يقالبنجد،تكونعُقَيفاء،شوكةلها،مُفَلْطَحَةٌ،وحَسَكَةٌ،وكَلاليب

الخيلوكأجاويد،وكالريح،وكالبرق،كالطَّرْفعليهاالمؤمنُ،السَّعْدان

يمرحتى،جهنمنارفيومَكْدُوس،مَخْدُوشٌونَاج،مُسَلَّمٌفنَاجٍ،والركاب

منلكمتبيّنقدالحقّفيمناشدةًليبأشدّانتمفماسَحْباً،يُسْحَبُاَخرهم

ربنا:يقولون،إخوانهمفينَجَوْاقدأنهمرأواوإذاللجبار،يومئذالمؤمن

تعالى:اللّهفيقول،معناويعملون،معناويصومونمعنا،يصلّونكانواإخواننا

اللّهويُحَرّم،فأخرجوهإيمانمندينارمثقالقلبهفيوجدتمفمن،اذهبوا

هـالى،قدمهإلىالنارفيغابقدوبعضهم،فيأتونهمالنار،علىصورهم

وجدتمفمناذهبوا،:فيقول،يعودونثمعَرَفوا،مَنفيخرجون،ساقيهأنصاف

،يعودونثمعَرَفوا،منفيخرجون،فأخرجوهدينارنصفمثقالقلبهفي

فيخرجون،فأخرجوهإيمانمنذرةمثقالقلبهفيوجدتمفمن،اذهبوا:فيقول

عَرَفوا.مَن

ذَزَمِثقَالَيَظْلِمُلَااَدلَّهَإِنَ!الو:فاقرؤواتصدقونيلمفإنسعيد:أبوقال

والملائكة،،النبيونفيشفع04،،النساء:1يُ!خَعِقهَا!وحَسَنَةتَكُفَىان

فيخرجالنار،منقبضةفيقبض،شفاعتيبقيتالجبار:فيقول،والمؤمنون

فَيَنْبُتون،الحياةماءلهيقال،الجنةبأفواهنهرفيفيُلْقَونامْتَحَشُوا،قدأقواماً

جانبإلىرأيتموهاقد،السيلحَمِيلفيالْحِبَّةتنبتكما،حافتيهفي

وماأخضر،كانمنهاالشمسإلىكانفما*،الشجرةجانبهـالى،الصخرة

رقابهمفيفيُجعَلاللؤلؤ،كأنهمفيخرجون،أبيضكانالظلإلىمنهاكان

أدخلهم،الرحمنعتقاءهؤلاء:الجنةأهلفيقول،الجنةفيدخلون،الخواتيم

ومثله،رأيتممالكم:لهمفيقال،قدّموهخيرولا،عملوهعملبغيرالجنة

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىمعه".

الوكيل.ونعم
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،عَوْنٍبْنُجَعْفَرُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَاه-)...(4631،

بْنِحَفْصِحَدِيثِنَحْوَبِإِسْنَادِهِمَا،اَسْلَمَبْنُزيدُحَدَّثَنَا،سَعْدٍبْنُهِشَامُحَدَّثَنَا

شَيْئاً(.وَنَقَصَزَادَ،وَقَدْ،اَخِرِهِاِلَىمَيْسَرَةَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.

عونأبو،المخزوميّحُريثبنعمروبنجعفربن(عَوْنٍبْنُ)جَعْفَرُ-2

46/592.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو6)ت19،صدوق،الكوفيّ

القرشيّسَعْدأبو:ويقالعبّاد،أبو،المدنيّ(سَعْدٍبْنُ)هِشَامُ-3

71،.كبارمن،بالتشيّعورُمي،أوهائمله،صدون،مولاهم

وأبي،شعيببنوعمروعمر،ابنمولىونافع،أسلمبنزيدعنرَوَى

وغيرهم.المجمر،ونعيمدينار،بنحازموأبي،المقبريّوسعيدالزبير،

وابن،وهبوابن،فُديكأبيوابن،ووكيع،والثوريّ،الليثعنهورَوَى

نعيم،وأبو،عونبنوجعفر،هشامبنومعاوية،العَقَديّعامروأبو،مهديّ

وغيرهم.،والقعنبيّ

بناللّهعبدوقال،بالحافظهشاميكنلمأحمد:عن،حاتمأبوقال

عنه،يرويلاسعيدبنيحيىكانوكذا،كذاسعدبنهشام:أبيهعنأحمد،

يَرْضَهلم:حربوقال،الحديثمُحْكَمهوليسأحمد:عن،طالبأبووقال

منه،إليّأحبّقيسبنوداود،ضعيف:معينابنعن،الدُّوريّوقالأحمد،

وقال،الحديثبمتروكوليس،صالخ:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال

عن،مريمأبيابنوقال،القويّبذاكليس:معينابنعن،صالحبنمعاوية

العجليّ:وقال،عنهيحدثلاسعيدبنيحيىكانبشيء،ليس:معينابن

إليّأحبوهو،الصدقمحله:زرعةأبووقال،الحديثحسن،الحديثجائز

بنومحمدهو،بهيحتجّولا،حديثهيُكْتَب:حاتمأبووقال،إسحاقابنمن
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أثبتسعدبنهشامداود:أبيعن،الاَجريّوقالواحد،عنديإسحاق

بالقويّ،ليس:مرّةوقال،ضعيفٌ:النسائيّوقال،أسلمبنزيدفيالناس

أبيعن،سلمةأبيعن،الزهريّعنحديثهمنها،أحاديثعديّابنورَوَى

"أعتق:لهفقال،رمضانفيأفطروقد،!ي!النبيّإلىرجلجاء:هريرة

والروايتان:قال،أنسعن،الزهريعن:مرةوقال،الحديث"...رقبة

،هريرةأبيعنحميد،عن،الزهريّعنالثقاترواهوإنماخطأ،جميعأ

وقال،حديثهيُكْتَبضعفهومع،ذكرتُماغيروله،الناسفيهخالفوهشام

شيبة،أبيابنوقالمُتَشَيِّعاً،وكان،يُسْتضعَفالحديثكثيركانسعد:ابن

وذكره،صدوق:الساجيّوقال،بالقويّوليس،صالح:المدينيّابنعليّعن

وقال:قال"،حديثهيُكْتَبممن،الضعفإلىنُسِبَمن"بابفيالْبَرْقِيّابن

فيحديثهالحفاظأنكر:الخليليّوقال،مختلطٌحديثه،ضعيف:معينابنلي

رواهوإنما:قالوا،سلمةأبيعن،الزهريّحديثمن،رمضانفيالْمُوَاقِع

عن،الزهريّعنسعد،بنهشامعنوكيعورواه:قالحميد،عنالزهريّ

بإسقاطهشامعلىالستروكيعأراد:الرازيّزرعةأبوقالمنقطعأ،هريرةأبي

لهأخرج:الحاكموقال"الضعفاء"،فيسفيانبنيعقوبوذكره،سلمةأبي

انتهى.الشواهد.فيمسلم

)1(.ومائةستينسنةمات:وقيل،المهديّخلافةأولفيمات:قيل

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

حديثأ.(11)الكتاب

الماضي.السندفيالمذكورالعدويّأَسْلَمَ(بْنُ)زيدُ-4

أبيبنسعيدوإسناد،ميسرةبنحفصبإسناديعني)بِإِسْنَادِهِمَا(:وقوله

يسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيدعنالمتقدمينالطريقينفيالراويينهلال

رواهأسلمبنزيدأنبهذارَءإللّهُالمصنّفومراد،!حنهالخدريّسعيدأبيعن

منثلاثةالإسنادبهذازيدعنورواه،الخدريّسعيدأبيعنعطاء،عن

بمعنىفالقولان،وخمسينتسعسنةأواخرفيوَليَالمهديّ:رَءإللّهُالحافظقال)1(

4.271/"التهذيب"تهذيب.انتهى.قانعابنذكره،تسعسنةفيواحد،
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روايتافأماسعد،بنوهشام،هلالأبيبنوسعيد،ميسرةبنحفص:أصحابه

حيثمنفهيهشامروايةوأما،الكتابفيمبيّنتينفتقدمتاوسعيدحفص

قاله،أعلم!واللّه،حفصحديثنحوالمتنحيثومنبإسنادهما،الإسناد

رً:إللّهُ)1(.النوويّ

نعيمأبوأخرجهاهنا،المصنّفأحالهاالتيسعدبنهشامروايةأتنبيه(:

:فقال)1/248(،"المستخرج"في

بنعُبيدثناالطَّلْحيّ،معاويةبنيحيىبناللّهعبدبكرأبوحدثنا)458(

ثناسعد،بنهشامثناعون،بنجعفرثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثناغَنّام،

يا:قلنا:قال،الخدريّسعيدأبيعنيسار،بنعطاءعن،أسلمبنزيد

الشمسرؤيةفيتضارون"هل:قال؟القيامةيومربنانَرَىهل،اللّهرسول

"هل:قال،اللّهرسوليالا:قلنا:قال؟"،سحابفيهاليسصحواً،بالظهيرة

يالا:قالوا؟"سحابفيهاليسصحواً،البدرليلةالقمررؤيةفيتضارون

فيتضارونلاكماإلا،القيامةيومرؤيتهفيتضارون"ما:قال،اللّهرسول

كانتبماأمةكلُّيَلْحَقُألامناد:نادىالقيامةيومُكانإذاأحدهما،رؤية

حتىذهبوا،إلاصورةًولاوثناً،ولاصنماً،يعبدكانأحديبقىفلاتعبد،

أهلوغُبَّراتوفاجر،بَرّمن،وحدهاللّهيعبدكانمنويبقىالنار،فييتساقطوا

يُدْعَىثمبعضاً،بعضُهايَحْطِمسرابكأنها،جهنمتُعْرَضثم،الكتاب

ما،كذبتم:فيقول،اللّهابنعزيرأ:فيقولون؟تعبدونكنتمما:فيقولاليهود،

ظَمِئنا،ربناأي:فيقولون:قال؟تريدونفماذاولداً،ولاصاحبةًاللّهاتخذ

،النصارىيُدْعَىثم:قالالنار،فييتساقطواحتىفيذهبونتَرِدون؟ألا:فيقول

ما،كذبتم:فيقول،اللّهابنالمسيح:فيقولون؟تعبدونكنتمماذا:فيقول

فاسْقنا،ظَمِئنا،ربنا:فيقولون؟تريدونفماذاولد،ولاصاحبةمناللّهاتخذ

اللّهيعبدكانمَنفيبقىالنار،فييتساقطواحتىفيذهبونتَرِدون؟أفلا:فيقول

،مرةأوّلفيهارأيناهالتيصورتهغيرصورةفياللّهيَتَبَدَّىثموفاجر،بَرّمن

يومئذيُكَلِّمهفلا،وبقيتمتعبد،كانتبماأمةكلُّلَحِقَت،الناسأيهايا:فيقول

35.-334/النوويّ""شرخ)1(
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،أحوجصحبتهمإلىوكناالدنيا،فيالناسفارقناربنايا:قالواالأنبياء،إلا

أنا:فيقولنَعْبُد،كناالذيربناننتظرونحنتعبد،كانتبماأمةكلُّلَحِقَت

تعرفونها؟آيةمناللّهوبينبينكمهل:فيقول،منكباللّهنعوذ:فيقولون،ربكم

كانأحدٌيبقىولا،أجمعونسُجَّداًفنخرّ،ساقعنفيَكْشِف،نعم:فيقولون

كلماواحداً،طبقاًظهرهعلى)1(إلانفاقاًولارياءً،ولاسمعةًالدنيافييسجد

صورتهفيلناعادوقدومُسِيئنا،بَرَّنَايَرْفَعُثم،قفاهعلىخَرّيسجدأنأراد

ثلاث،ربناأنت،نعم:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،مرةأوّلفيهارأيناهالتي

اللّه،رسولياالجسر؟وما:قلنا:قال،جهنمعلىالجسريُضْرَبثم،مرات

يكونوحَسَذ،،وخَطاطيفكَلاليبله،مَزَلَّةٌدَحْضٌ:قالوأُمِّنا،أنتبأَبِينا

وكالطَّرْف،،البرقكلمحالمؤمنونفيَمُرُّ،السَّعْدان:لهيقالعُقَيفَاء)2(،بنجد

،مرسلٌومخدوشٌ،مرسلفناجٍ،والراكبالخيلوكأجود،وكالطير،وكالريح

الحقفيمناشدةًبأشدّأحدكمما،بيدهنفسيوالذي،جهنمنارفيومكدوس

:يقولونالنار،منخَلَصواقدأنرأواإذا،إخوانهمفي)3(المؤمنينمسألةيراه

معنا،ويحجّونمعنا،ويصومون،معنايصلّونكانواإخوانناإخوانناربناأي

صورته،عَرَفتمفمن،اذهبوا:فيقولالنار،أخذتهمقد،معناويُجاهدون

إلىالنارأخذتهقدالرجلَفيجدونالنار،علىصورهموتُحَرَّم،فأخرجوه

بشراًمنهافيُخرجون،حِقْويه!الى،ركبتيهوإلى،ساقيهأنصاف!الى،قدميه

قِيراطمثقالقلبهفيوجدتمفمااذهبوا:فيقول،فيتكلمون،يعودونثمكثيراً،

:فيقول،يتكلمون،يعودونثمكثيراً،بشراًمنهافيخرجون،فأخرجوهخير،

بشراًمنهافيخرجون،فأخرجوهخير،قيراطنصفقلبهفيوجدتمفمناذهبوا،

مثقالقلبهفيوجدتمفمن،اذهبوا:فيقول،فيتكلمون،يعودونثمكثيراً،

واحداً"،طبقاًظهرهعاد"إلا:مندهلابن""الإيمانفيوالذي،النسخةهكذا)1(

أعلم.واللّه"عاد"،منمصحّفةهنا"على"أنوالظاهر

فليُتنبّه.غلطٌأنهوالظاهر،بقافين"عقيقاً":النسخةفيوقع)2(

منلهمضيئاًيراهالحقّ"في:مندهلابن"الإيمان"فيوالذي،النسخةهكذا)3(

أعلم.تعالىواللّه،تصحيففيههناماأنوالظاهر"،إخوانهمفيالمؤمنين
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302

لمإن:قالالحديثبهذاحَدّثإذاسعيدأبووكان:قال،فأخرجوه،ذرة

وَيُؤتيُضنَعِقهَاحَسَنَةتَكُفَىانذَزَؤمِثقَالَيَظلِمُلَااَللَّهَإنَّ!و:فاقرؤوا،تُصَدّقوني

خيرأ،فيهانَذَرلمربنا:فيقولون014،النساء:1!مهوعَظيمُاأَتجرأئاَُنهُمِن

والأنبياء،،الملائكةشفعتقد:فيقول؟الراحمينأرحمإلابقيهل:فيقول

النار،منقبضةفيأخذ:قال؟الراحمينأرحمإلابقيفهل،المؤمنونوشفع

الجنة،نهرفيفيُطرحون،قطخيراًيعملوالم،حُمَمَةًعادواقدقوماً)1(فيَخْرُجُ

فيالحبةتنبتكما-بيدهنفسيوالذي-فيهفينبتون،الحياةنهر:لهيقال

الشمسمنيليهاوماأُصَيفر،الظلمنيليهاوماتروهاألم،السيلحَمِيل

فينبتون:قال،الماشيةفيكنتكأنكاللّهرسوليا:قلنا:قالأُخيضر؟

يرسلونثم،الخواتيمُرقابهمفيفيُجْعَلاللؤلؤ،أمثالفيخرجون:قال،كذلك

عملبغيرالنارمناللّهأخرجهمالذينهؤلاء،الجهنميونفهؤلاء،الجنةفي

حتىفيأخذون؟)2(،وجدتممن!:اللّهفيقول،قدموهخيرولا،عملوه

-د.)3(
أعطيكمفأنا!:اللّهفيقولأخذنا،مااللّهيعطينالو:يمولونلم،ينتهود

رضواني،:فيقولأخذنا؟ماأفضلوما،ربنايا:فيقولون،أخذتموهماأفضل

")4(.أسخطفلا

روايتهفيزادسعدبنهشامأنيعنيشَيْئاً(وَنَقَصَزَادَ،)وَقَدْ:وقوله

بعضاً.منهاونقص،الزياداتبعضهلالأبيبنوسعيدحفصروايةعلى

بعدبعضاً"بعضُهايَحطِمسَرابٌكأنهاجهنمتُعرَض"ثم:قولهزادهفمما

".الكتابأهل"وغُبّرات:قوله

ساق".عن"فيكشف:قولهبعد"أجمعونسُجّداً"فنَخِرّ:وقوله

منوالإصلاح،شكّبلاتصحيفوهوقوم"،"فيخرجوا:النسخةفيكان)1(

التوفيق.وليّوهوقوماً"،"فيُخرِج20:08ُ/مندهلابن""الإيمان

لهم:اللّه"فيقول08(،0)2/مندهلابن""الإيمانفيماوالصواب،النسخةهكذا)2(

فتأمل."،أخذتممافلكم،خذوا

واضح.وهوينتهوا"،"حتى:مندهابنولفظ)3(

)458(.رقم924-1/248نعيملأبي"مسلمصحيحعلى"المستخرج)4(
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ربنا".أنخط،نعم:"فيقولون:قولهبعد"مرات"ثلاث:وقوله

اللّه؟".رسولياالجسر"وما:قولهبعدوأمنا"أنخط"بأبينا:وقوله

معنا"."ويحجون:قولهبعدمعنا""ويُجاهدون:وقوله

".ركبتيه"وإلى:قولهبعدحِقْويه""وإلى:وقوله

سعيد".أبو"وكان:قولهبعدالحدثحط"بهذاحَدّث"إذا:وقوله

"فينبتون".:قولهبعد"بيدهنفسي"والذي:وقوله

")1(.أخذتممافلكم"خذوا:قولهبعد"ينتهونحتى"فيأخذون:وقوله

بعضهمإنحتىثلاثاً،أومرتينشيئاً،باللّهنشرك"لا:قوله:نقصهومما

منك".باللّه"نعوذ:قولهبعد"ينقلبأنليكاد

نارفي"ومكدوس:قولهبعدالنار"منالمؤمنونخلصإذا"حتى:وقوله

".جهنم

خير"،مندينار"مثقال:قولهبدلخير"قِيراط"مثقال:قولهغيّرهومما

تعالىواللّهسعد،بنوهشام،ميسرةبنحفصروايتيبينالتفاوتملخّصهذا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نُيبُ!و.وَإيهِتَوكًّتُعَيتهَياَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَسْتَطَغثمَاألْ!!لَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

النَّارِ(مِنَالْمُوَحِّدِينَوَإِخْرَاجِ،الشَّفَاعَةِاِثْبَاتِ)بَابُ-)88(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)184(4641،

حَدَّثَنِي:قَالَ،عُمَارَةَبْنِيَحْيَىبْنِعَمْرِوعَنْ،أنَسٍبْنُمَالِكُأَخْبَرَنِي)2(:قَالَ

الْجَنَّةِأَهْلَاللّهُ"يُدْخِلُ:قَالَ!مرواللّهِرَسُولَأَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،أَبِي

مَنْانْظُرُوا:يَقُولُثُمَّالنَّارَ،الئارِأَهْلَوَيُدْخِلُ،بِرَحْمَتِهِيَشَاءُمَنْيُدْخِلُ،الْجَنَّةَ

فتنبّه.لكم"،فهورأيتموه"فما:مسلمولفظ)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(
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255

حُمَماً،مِنْهَافَيُخْرَجُونَ،فَأَخْرِجُوهُ،إِيمَانٍمِنْخَرْدَلٍمِنْحَئةٍمِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْ

إِلَىالْحِبَّةُتَنْبُتُكَمَافِيهِفَيَنْبُتُونَالْحَيَا،اَوِ،الْحَيَاةِنَهَرِفِيفَيُلْقَوْنَامْتَحَشُوا،قَدِ

مُلْتَوَيةً"(.!فْرَاءَتَخْرُجُ؟كَيْفَتَرَوْهَااَلمْ،السَّيْلِجَانِبِ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةمصر،نزيلجعفرأبو،مولاهمالسَّعْديّالْأَيْلِئيُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسنة)83(وله253()ت151(فاضلٌ

محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْب(-)ابْن2ُ

.301/""المقدمةفيتقدم)ع(791()ت19(عابدٌحافظٌثقهيمَ،الفقيهالمصريّ

اللّهعبدأبوالأصبحيّ،عمروبنعامرأبيبنأنَس!(بْنُ)مَالِكُ-3

917()ت71(المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدارإمام،الفقيهالمدنيّ

378.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

المازنيّالأنصاريّحسنأبيبنعُمَارَةَ(بْنِيَحْيَىبْنُ)عَمْرُو-4

61(.ثقةٌ،قيلفيماعمرو،بنتميم:حسنأبيواسم،المدنيّ

بنوعباس،حَبّانبنيحيىبنومحمد،تميمبنوعبّاد،أبيهعنرَوَى

بنويوسفيسار،بنسعيدالحبابوأبي،القَرّاطودينارسعد،بنسهل

بنومحمد،ثعلبةبنيمولىزيدوأبي،شَمّاسبنقيسبنثابتبنمحمد

وغيرهم.عطاء،بنعمرو

منوهما،الأنصاريّسعيدبنويحيىكثير،أبيبنيحيىعنهورَوَى

،طَهْمانبنهـابراهيمخالد،بنووهيب،جريجوابن،ومالك،وأيوب،أقرانه

العزيزوعبدالعطار،الرحمنعبدبنوداود،وزائدة،القاسمبنورَوْح

وغيرهم.،ورديّوالدرا،الماجشون

ثقةكانسعد:ابنوقال،ثقةٌ:النسائيّوقال،صالحٌثقةٌ:حاتمأبوقال

أبيابنوقال.خَلْفُونابننقله،ثقةٌنمير:وابن،العجليّوقال،الحديثكثير

كلها"الأرض:حديثينفيعنهاختُلِفأنهإلاثقة:معينابنعن،مريم

معين:ابنعن،الدارميّعثمانوقال"،يمينهعنيسلّمو"كانمسجد"،
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البرّ:عبدابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،بالقويّوليس،صُويلح

)014(.سنةمات

حديثاً.)16(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

بنعمروأن":الكمال))تهذيبفىرَءإَل!هُالمزيّالحافظذكرأتنبيه(:

تَبعَوَهَمٌهذا:فقال،رًءإَقُالحافظفتعقّبهزيد،بناللّهعبدبنتابنُهذايحيى

عن،يحيىبنعمروعن،مالكروايةفيماوسببه"الكمال"،صاصافيه

نأفظَنُّوا"،يحيىبنعمروجدُّوهوزيد،بناللّهعبدسألرجلأ"أن:أبيه

وهو،الرجلعلىيعودإنمابل،كذلكوليس،اللّهعبدعلىيعودالضمير

العملأنتَجَوُّزاً؟يحيىبنعمروجَدّ:لهوقيل،يحيىعَمُّحَسَنأبيبنعمرو

"الطبقات"فيسعدبنمحمدذكرفيمافأمُّهُ:يحمىبنعمرووأما،الأبصِنْوُ

حَيّة،أبيبنتالنعمانأم:غيرهوقالالْبُكَيْر،بنإياسبنمحمدبنتحُمَيدة

رًءإلمحهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلمفاللّه

المازنيّالأنصاريّحسنأبيبنعُمارةبنيحيىهو:)أَبُوهُ(-5

31،.ثقةٌ،المدنيّ

سعيدوأبي،مالكبنوأنس،عاصمبنزيدبناللّهعبدعنرَوَى

الخدريّ.

صَعْصَعة،أبيبنالرحمنعبدبنومحمدعمرو،ابنهعنهوروى

طُوَالة.وأبو،والزهريّ،حَبّانبنيحيىبنومحمد،غَزِيّةبنوعُمار

ابنوذكره،ثقةٌ:خِرَاشوابنُ،النساليّوقال،ثقةًكان:إسحاقابنقال

"الثقات".فيحبان

حديثأ.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخر!

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالبابفيتقدّمل!!نهالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رًء%لمحة.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

313.-3312/"التهذيب"تهذيب)1(
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّ

فمصريّان.،وهبوابن،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً،)0117(روى،السبعةالمكثرينأحدصحابيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أَهْلَاللّهُ"يُدْخِلُ:قَالَع!يوّاللّهِرَسُولَ)أَنَّرصِ!الْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

هذال!لمحبهسعيدأبيحديثعُمارةبنيحيىروىهكذاالْجَنَّةَ(الْجَنَّةِ

وليس،رَءإللّهُمالكحديثمنوهو،الماضيالحديثمناختصرهبالاختصار،

بِرَحْمَتِهِ(يَشَاءُمَنْ)يُدْخِلُصحيخ)1(.غريمثهو:الدارقطنيّقال"الموطّأ"،في

له،سبباًكانوإن،بالعمللا،!بةَاللّهبرحمةالجنّةدخولأنإلىإشارةفيه

سمعت:قال!بههريرةأبيعن"صحيحيهما"فيالشيخانأخرجفقد

ياأنتولا:قالوا،الجنةعملهأحداًيُدخل"لن:يقول!واللّهرسول

فسَدِّدوا،،ورحمةبفضلاللهيتغمدنيأنإلا،أناولالا،:قالاللّه؟رسول

وإماخيراً،يزدادأنفلعلهمحسناًإما،الموتأحدكميتمنينولا،وقاربوا

يَستعتب".أنفلعلهمسيئاً

وقاربوا،"سَدِّدوا،:قاللمجي!النبيّعنر!نقأعائشةعنأيضاًوأخرجا

:قالاللّه؟رسولياأنتولا:قالوا،عَمَلُهُأحداًالجنةيُدْخِللافإنهوأبشروا،

".ورحمةبمغفرةاللّهيتغمدنيأنإلاأنا،ولا

(حَبَّةٍمِثْقَالَقَلْبِهِفِيوَجَدْتُمْمَنْانْظُرُوا:يَقُولُثُمَّالنَّارَ،النَّارِأَهْلَ)وَيُدْخِلُ

كالمقدار":و"المثقال،حبّةمقدارأي:الموحّدةوتشديد،المهملةالحاءبفتح

مثله،منميزانهالشيء:مثقال"العباب":وفي،الثقلمنمِفْعَال،ومعنىلفظاً

:قال،ذرّةوزنأي04،:النساء:1و!هذَرَّةٍ)مِتقَالُ:تعالىفقوله

)22(.رقم"الإيمان"كتاب11/438"الفتح")1(
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بِمِثْقَالِالْجَزَاءُيُوَافِيهِوَكُل

نباتٌ:الراءوسكون،المعجمةالخاءبفتح(خَرْدَلٍ)مِنْ)1(.بوزنأي

لمثقالبيان(اِيمَانٍ)مِنْ:وقوله،القلّةفيالبليغالقليلالشيءبهيُشَبّهمعرودث

فيعِيَاراًليكونمَثَلٌهو:الخطابيّقال،منهأقلّلاماإلىإشارةوهو،حبّة

لِيُفهم،المحسوسإلىيُرَدّالمعقولفييُشكِلمالأن؟الوزنفيلا،المعرفة

علىوزنهاويَقَع،الأعمالعلىالمشتملةللضُحُفالوزن:الحرمينإماموقال

ثبتوما،فتوزن،الأعراضتُجَ!دأنيجوز:غيرهوقال،الأعمالأجورقدر

فيه.للعقلدخللا،بالشرعالآخرةأمورمن

وللأعمال،للصحُفثبتالوزنأنالحقّ:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

،الأعمالتوزنالأحوالبعضفيأنيظهروالذي،نفسهوللشخص،نفسها

حديثفيكما،الصحائفتوزنبعضهاوفي،النصوصمعظمصريحهوكما

بالرجل"يجاء:حديثفيكما،نفسهالشخصيوزنبعضهاوفي،البطاقة

أعلم.تعالىواللّه"،بعوضةجناحاللّهعنديزنفلا،العظيم

لقولهالتوحيد؟أصلعلىالأعمالمنزادماهناالخردلبحبّةوالمراد

يَزِنُماالخيرمنوعَمِلَ،اللّهإلاإلهلا:قالمن"أخرجوا:الأخرىالروايةفي

)حُمَماً(النارمنأي)مِنْهَا(للمفعولبالبناءفَيُخْرَجُونَ(،)فَأَخْرِجُوهُ(.ذَرّة")

بفتحامْتَحَشُوا()قَدِالْفَحْموهو،المخفّفةالميموفتح،المهملةالحاءبضمّ

:ومعناه،للمفعولمبنيّاًبضمّها،:وقيلالمختار،على،للفاعلمبنيّاًالتاء،

روايةفيالشاكّتبيّنوقد،بالشكالْحَيَا(أَوِ،الْحَيَاةِنَهَرِفِي)فَيُلْقَوْنَاحتَرَقُوا

وهومقصور،و"الحيا""،مالك"شكّ:قالحيث""الإيمانفيالبخاريّ

هؤلاءبهيحياالماءهذاولذلك،الأرضبهتحيالأنهحياً؟سُمّيالمطر،

.الأرضفيبالمطرذلكيحدُثكما،النضارةفيهموتَحْدُث،المحترقون

فيقالبالمدّ،"الحياء"بلفظالبخاريّفيكريمةغيرروايةفيووقع

جزموبهبالقصر،وغيرهاولكريمةبالمدّ،الروايةهذهفيكذا"الفتح":

بالقصروالحيا،الحياةبهتَحْصُلماكلُّالمراد:لأن؟المعنىوعليه،الخطابيّ

1.272/"القاري"عمدة)1(
.1/29"لفتحا":جعرا(2)



)464(رقمحديث-الئارِمِنَالْمُوَخدِينَوَرِاخْرَاجِ،الشئَفَاعَةِإِثْبَاتِبَابُ-)88(

902

الحياءمن،الحياةبمعنىأليقفهو،النباتحياةتحصلوبهالمطر،هو

)1(.انتهى.الْخَجَلبمعنىهوالذيالممدود

الْحِبّة:الدِّينَوريّحنيفةأبوقال،أولهبكسرالْحِبَّةُ(تَنْبُتُكَمَافِيهِ)فَيَنْبُتُونَ

والشعير،الحنطةفهو:الْحَبّوأما،بالفتححَبّةواحدتها،النباتبُزُورجمع

فيالمعاليأبووقال،الجمعفيافترقاوإنماأيضأ،بالفتححَبّةواحدتها

انتهى..بقوتليسمماالصحراء،بُزُور:بالكسرالْحِبَّة"المنتهى":

الرِّجْلةوهيالحمقاء،حِبّةبهويرادللعهد،"الْحِبّة"فياللام:وقيل

تنبت،ثمفيُتلفها،،السيلجانبفيتنبتلأنهابالحمقاء؟سميتبالكسر،

وهكذا)2(.،فيُتلفها

"السيل"::رَ-إدلّهُالفيّوميّقال،فسكون،بفتحالسَّيْلِ(جَانِبِ)اِلَى

سَيْلاً،يَسِيلالماءسالمِن،الأصلفيمصدروهو،سُيُولوجمعه،معروف

منالْمُجْتَمِعفيالسيلغَلَبَثم،وجرىطغا،إذاوسَيَلاناً:،باعبابمن

)3(.انتهى.الأوديةفيالجاريالمطر

محمولأي:مفعولبمعنىفعيلوهو"،السيل"حميل:روايةوفي

ماوهو"السيل"حمأةروايةوفيغُثَاء،أو،طينمنبهجاءماوهو،السيل

فإنها،مجراهشطّعلىحبّةفيهاتّفقفإذا،بمعنًىوكلّه،الطينمنلونهتغيّر

اً)4(
سريعا.تنبت

صَفْرَاءَ(تَخْرُجُ؟)كَيْفَالخطابمنهيتأتىمنلكلّخطابتَرَوْهَا()ألَمْ

الأسود،أيضأوالأصفر،الحمرةدونلونوهو،الصفرةمنالأصفر،تأنيث

منثنيةً،منعطفةأي)مُلْتَوَيةً((.الفيّوميّ)ْقالهصفراء،والأنثىأصفر،فالذكر

،مترادفانأو،متداخلانإماوهما،الحالعلىو"ملتوية""صفراء"،وانتصاب

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

)22(.رقم"الإيمان"كتاب129/"الفتح")1(

1/992.المنير""المصباح)3(1/273."القاري"عمدة:راجع)2(

1.342/المنير""المصباح)5(1/273."القاري"عمدة)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)184(،46(وه881464/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

656(،0)"و"الرقاق،(5814)و"التفسير"،2(2)"لإيمان"افيو)البخاريّ(

91واوا)3/5"مسنده"فيو)أحمد()8925(،"جهنم"صفةفيو)الترمذيّ(

4(،هوه)454"مسنده"في(عوانةو)أبوو.9(،78و56و48و2وه2و.

)182"صحيحه"فيحبّان(و)ابن462(،و)461"المستخرج"في(نعيمو)أبو

و)البغويّ(836(،و823و822و)821""الإيمانفي(مندهو)ابن222(،و

أعلم.تعالىواللّه)4357(.السنّة""شرحفي

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والجماعة،السنّةأهلبينعليهمجمعوهو،الشفاعةإثبات)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيسيأتيكما،المبتدعةأنكرهوإنما

عصاةمنطائفةدخولعلىدلّحيثالمرجئةعلىالرّدّ)ومنها(:-2

العاصييدخلفلا،معصيةالإيمانمعيضرّلاأنهمذهبهمإذالنار؟المؤمنين

السنة.أهلوإجماع،والسنّةالكتاببدلائلباطلمذهبوهوالنار،

أصحابتخليدعدمعلىدلّحيثالمعتزلةعلىالرّدّ)ومنها(:-3

والسنّة،الكتاببدلائلأيضاًباطلٌمذهبوهو،لهمخلافاًالنار،فيالكبائر

السنّة.أهلوإجماع

.الأعمالفيالإيمانأهلتفاضلبيان)ومنها(:-4

منخردل"حبة:لقوله؟الإيمانمنالأعمالأنبيان)ومنها(:-5

بيانه.سبقكماالتوحيد،أصلعلىزادماالمرادإذ"؟إيمان

نجاةعلى"قلبهفيكان"من:بقولهالغزاليّبهاستدلّأنه)ومنها(:-6

علىقدرمنحقّفيوقال،الموتبهالنطقوبينبينهوحال،بذلكأيقنمن

عنامتناعهبمنزلةالنطقعنامتناعهيكونأنيحتمل:فماتفأخّر،،ذلك

الثاني،غيرهورجّح،ذلكغيرويحتملالنار،فيمخلّدغيرفيكون،الصلاة

إلىمنضمّتقديره،محذو!تفيهفيقدّر"،قلبه"في:قولهتأويلإلىفيحتاج
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"الفتح")1(.فيقاله،عليهالقدرةمعبهالنطق

هوالاعتقادمععليهللقادرالنطقاشتراط:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

القادر،لغيرإلاالاعتقاد،مجرّديكفيفلا،الكثيرةالنصوصلظواهر؟الحقّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الشفاعة:عنالبحثفي(:الرابعة)المسألة

عقلاً،الشفاعةجوازالسنةأهلمذهب:رً-%للّهُعياضالقاضيقال

ألرَّئهَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلَّااَلشَّقَعَةُئنَفعُلا!ويَؤمَذٍ:تعالىقولهبصريحسمعاًووجوبها

128،الأنبياء:1اَزتضًىمهولِمَنِإِلَّايشفَعُوتَ!ووَلَا9011،:أطه!!قَئلًالَإُوَرَضِىَ

التواتربمجموعهابلغتالتيالآثارجاءتوقد،لمجي!الصادقوبخبروأمثالهما،

ومن،والخلفالسلفوأجمع،المؤمنينلمذنبيالاَخرةفيالشفاعةبصحة

وتعلقوامنها،المعتزلةوبعض،الخوارجومَنَعَتعليها،السنةأهلمنبعدهم

شَفَعَةُنَنفَعُهُص)فَمَا:تعالىبقولهواحتجواالنار،فيالمذنبينتخليدفيبمذاهبهم

شَفِيعِوَلَاحمَيومِنلِلط!ينَ!ومَا:تعالىوبقوله148،المدثر:1!!هواَلشَفعِينَ

الشفاعةأحاديثتأويلهموأماالكفار،فيالآياتوهذه118،أغافر:يُطَاعُ!و

وغيره"مسلم"صحيحفيالأحاديثوألفاظ،فباطلالدرجاتزيادةفيبكونها

استوجبمَنِإخراجوفي،المذنبينفيوأنها،مذهبهمبطلانفيصريحة

)2(:أقسامخمسةعلىبمجموعهاالشفاعةلكنالنار،

وتعجيل،الموقفهولمنالإراحةوهي!يوّ،بنبينامختصةأولها(:أ

".مسلم"صحيحفيذكرهاعندبيانهاسيأتيكما،الحساب

!يم،لنبيناأيضاًوردتوهذه،حساببغيرالجنةقومإدخالفيالثانية،:أ

موضعها.فيعليهاوسننبه،رَ-إدئهُمسلمذكرهاوقد

ومن!يمّ،النبيّفيهمفيَشْفَعالنار)3(،استوجبوالقومالشفاعةالحالثة،:أ

6572(.-)6571رقم"الرقاق"كتاب11/438"الفتح")1(

طالب،أبيعمهعنالعذابتخفيففيع!شفاعتهوهي،سادسةزادأنهلهسيأتي)2(

.-تعالىاللّهشاءإن-بيانهاقريباًسيأتي،الشفاعةمنأخرىأنواعاًغيرهوزاد

ذكرهم=منالناسمنكثيرلدىشاعماعلىبدليليظفرلمأنهرً-%دلّهُالقيّمابنذكر)3(
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.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًموضعهاعلىوسننبه،تعالىاللّهشاء

الأحافىيثهذهجاءتفقد،المذنبينمنالناردَخَلفيمن،:الرابعةأ

ثم،المؤمنينمنوإخوانهم،والملائكة،ءشي!نبيّنابشفاعةالنارمنبإخراجهم

لاحتى،الحديثفيجاءكما،اللّهإلاإلهلا:قالمنكلتعالىاللّهيخرج

فيجاءكماالخلود،عليهووجب،القرآنحبسهومن،الكافرونإلافيهايبقى

الحديث.

ينكرهالاوهذهلأهلها،الجنةفيالدرجاتزيادةفيالخامسة،:أ

الأَوّل.الحشرشفاعةأيضاًينكرونولا،المعتزلة

السلفسؤالالمستفيضبالنقلعُرِفوقد:-إَلئهُعياضالقاضيقال

منقولإلىيُلْتَفتلاهذاوعلىفيها،ورغبتهم!يرو،نبئناشفاعة!الصالح

!ص؟محمدشفاعةاللّهيرزقهأنتعالىاللّهالإنسانيسألأنيكرهإنه:قال

،الحسابلتخفيفقدّمناكماتكونقدف!نها،للمذنبينإلاتكونلالكونها

مُعْتَذغيرالعفو،إلىمحتاجبالتقصير،معترفعاقلكلثم،الدرجاتوزيادة

بالمغفرةيدعولاأنالقائلَهذاويلزم،الهالكينمنيكونأنمنمُشفق،بعمله

السلفدعاءمنعُرِفماخلافكلهوهذا،الذنوبلأصحابلأنها؟والرحمة

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌكلاموهو-إدنهُ)1(،القاضيكلامآخرهذا.والخلف

كانواالمبتدعةالمشهورةالطائفةالخوارجإن:حاصلهما""الفتحفيوقال

منسمعوابماويحدّثون،إنكارهمينكرونالصحابةوكان،الشفاعةينكرون

فَضَالة:أبيبنشَبِيبطريقمن""البعثفيالبيهقيئفأخرج،ذلكفي!سوالنبيئ

بأحاديثلتحدثونناإنكم:رجلفقال،الشفاعةر!احصينبنعمرانعندذَكَروا

.القرآنيُفَسّرالحديثإن:معناهمالهوذكر،فغَضِبأصلاً،القرآنفيلهانجدلا

كَذّب"مَن:قالل!حنهأنسعن،صحيحبسندمنصوربنسعيدوأخرج

فيها".لهنصيبفلا،بالشفاعة

انتهى..يدخلونهافلا،فيهمفيشفعالنار،استوجبواقومفي!ك!النبيّشفاعة=

.-تعالىاللهشاءإن-قريباًدليلهابيانسيأتيولكن،قالهكذا:الجامعقال

826.-2821/"المعلم"إكمال)1(
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ابنعن،مِهْرانبنيوسفطريقمن"البعث"فيالبيهقيّوأخرج

يُكَذّبونقومالأمةهذهفيسيكونإنه:فقال،زحبهعمرخَطَبرضالأ:عباس

بالشفاعة،ويكذبونالقبر،بعذابويكذبونبالدّجّالويكذبون،بالرجم

قال:قالقتادةعن،هلالأبيطريقومنالنار.منيخرجونبقومويكذبون

يعني-حَرُوراءأهلبهايكذبكمابهاممَذّبولاالنار،منقوميخرج:أنس

.-الخوارص!

مَنإخراجفيالشفاعةوالخوارج،المعتزلةأنكرت:زً-إَدلّهُبطالابنقال

صء!ع
الشِفعِينَشَفَعَةُنَنفَعُهُر)فَمَا:تعالىبقولهوتمسكوا،المذنبينمنالنارادخل

فيبأنها:السنةأهلوأجاب،الآياتمنذلكوغير48،،المدثر:1!!ه!

عليهاودَلّ،متواترةًالمحمديةالشفاعةإثباتفيالأحاديثوجاءتالكفار،

علىوالجمهور97،،الإسراء:1ا!ئَخمُو3مَقَامَارَئُبنَتتعَثَكَأَن!وعَسَع:تعالىقوله

ماإلىأشارولكنه،الإجماعفيهفنقل،الواحديّوبالغ،الشفاعةبهالمرادأن

المقام:التأويلأهلأكثرقال:الطبريّوقال،وزَيَّفَهُمجاهد،عنجاء

عِدّةأَخرَجثم،الموقفكَرْبمنليريحهمءلمجي!النبيّيقومهالذيهوالمحمود

الشفاعة.مُطْلَقَبعضهاوفي،بذلكالتصريحبعضهافيأحاديث

المقامفهو،أمتهفياللّه"فيُشَفِّعه:قالز!بهسلمانحديثأفمنها(:

رفيئ:عباسابنعن،أبيهعن،كُرَيببنرِشْدينطريقومنالمحمود"،

عن،أبيهعن،الأوديّيزيدبنداودطريقومن"،الشفاعةالمحمود:"المقام

الإسراء:1تَّحمُوُدا!مَقَامارَلُّبَنيَبْعَثَكَأَن!عَسَئَ:تعالىقولهفيز!بههريرةأبي

بنكعبحديثومن،الشفاعةهي:فقال!م!ه،النبيّعنهاسئل:قال97،

ثمخضراء،حُلّةًربيفيكسوني،تَلّعلىوأمتيأنا"أكون:رفعهزلمحبهمالك

طريقومنالمحمود"،المقامفذلك،أقولأناللّهشاءمافأقول،لييؤذن

العلمأهلوكان،شافعأوللمجم!واللّهنبيأنلناذُكِر:قتادةعن،زريعبنيزيد

لأقوم"إني:رفعهز!بهمسعودأبيحديثومنالمحمود،المقامإنه:يقولون

ربييكسونيثم:وفيه،عُرَاةًحُفَاةًبكمجيءإذاالمحمود،المقامالقيامةيوم

الأولونبهيغبطنيأحد،يقومهلامقامأالعرشيمينعنفأقومفألبسها،،حُلّةً

المحمود:"المقاممجاهد:عننَجِيحأبيابنطريقومن"،والآخرون
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عن،ليثوقال:الطبريّقال،مثلهالبصريالحسنطريقومن"،الشفاعة

،أسندهثم،عرشهعلىمعهيُجلسهئَخمُوَدَا!و:)مَقَاما:تعالىقولهفيمجاهد

منولا،النقلجهةمنلا،بمدفوعليسالثانيأنعلىأولىالأول:وقال

النظر.جهة

فيالواحديوبالغ،بهيليقماعلىحُمِلَإذاكذلكهو:عطيةابنوقال

من:قالأنه"السنن"صاحبداود،أبيعنفنقلالنّقّاشوأما،القولهذارَدّ

ابنوعن،الثعلبيّعندل!حنهمسعودابنعنجاءوقد،مُتَّهَمٌفهوهذاأنكر

يوممحمداً"إن:قالل!نهسلامبناللّهعبدوعن،الشيخأبيعندرفيئعباس

الطبريّ.أخرجهالربّ"،يديبينالربّكرسيّعلىالقيامة

ذلكوعلى،تشريفإضافةالإضافةتكونأنفيحتمل:-%د!هُالحافظقال

.وغيرهمجاهدعنجاءمايُحْمَل

وَرَدتالتيالشفاعةلكن،الشفاعةالمحمودبالمقامالمرادأنوالراجح

:نوعانالمحمودالمقامفيالمذكورةالأحاديثفي

القضاء.فصلفيالعامّةالأول،:أ

الذيسلمانوحديثالنار،منالمذنبينإخراجفيالشفاعةأوالثاني،:

أحمدأخرجههريرةأبيوحديثأيضّاً،شيبةأبيابنأخرجهالطبريّذكره

مسلم،فيوأصله،والحاكم،حبانابنأخرجهكعبوحديث،والترمذيّ

عنأيضاًفيهوجاء،والحاكم،والنساليّأحمد،أخرجهمسعودابنوحديث

بنعليعن،الزهريّروايةمنالحاكمعندجابروعنعمر،ابنوعن،أنس

بنعليمرسلمنأنهعنهفالمشهور،الزهريّعلىفيهواختُلِف،عنهالحسين

عنسعد،بنإبراهيموقالمعمر،عن،الرزاقعبدأخرجهكذا،الحسين

وحديث،حاتمأبيابنأخرجه.العلمأهلمنرجالعن،عليّعن،الزهريّ

عن،شعيببنعمروعنوفيه،عنهآخروجهمنمسلمعندذلكفيجابر

،وقاصأبيبنسعدحديثمنأيضاًوعنده،مردويهابنعندجدّهعن،أبيه

أبيوعن"،الشفاعة"هو:فقالالمحمود،المقامعنلمجمالنبيّسئل:ولفظه

ماجه.وابن،الترمذيّعندسعيد

ثلاثةعلىالمحمودالمقامفياختُلِف"تفسيره":فيالماورديوقال
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يومالحمدلواءإعطاؤه:والثالث،والإجلاسالشفاعة:القولينفذكر،أقوال

ماوهورابعاً،غيرهوأثبت،الأولالقوليغايرلاهذا:القرطبيّقال،القيامة

صغارأحدِ،هلالأبيبنسعيدعن،صحيحبسندحاتمأبيابنأخرجه

بينالقيامةيوميكونع!ي!اللّهرسولأنالمحمودالمقامأنبلغهأنهالتابعين

وخامساً،:الحافظقال،الجمعأهلُذلكبمقامهفيغبطه،جبريلوبينالجبار

الأوليغايرلاولكنه،ربهعلىثناؤهوهو،ر!جهحُذيفةحديثاقتضاهماهو

أخرجهالذيمسعودابنحديثاقتضاهماوهوسادساً،القرطبيّوحَكَىأيضاً،

ثم،جبريل:أربعةرابعَنبيكم"يشفع:قال،والحاكم،والنساليّأحمد،

يشفعمماأكثرفيأحدٌيشفعلا،نبيكمثم،عيسىأو،موسىثم،إبراهيم

البخاريّ،ضعفهوقد،برفعهيُصَرَّحلمالحديثوهذا،الحديث."..فيه

ثبوته،تقديروعلى:الحافظقال".شافعأول"أنا:!سًيمّقولهالمشهور:وقال

حديثيغايرلاأنهمعالمحمود،المقامبأنهالتصريحطرقهمنشيءفيفليس

حديثاقتضاهماوهوسابعاً،الطبريالمحبوجَوّز،المذنبينفيالشفاعة

:قالثم،الشفاعةالمقامبأنيشعرهذا:أوردهأنبعدفقال،مالكبنكعب

قال،الشفاعةفيالمراجعةإلى"فأقول":بقولهالإشارةتكونأنويجوز

العامّة،الشفاعةإلىكلهاالأقوالردويمكن،يتجهالذيهووهذا:الحافظ

علىوجلوسه،يديهبينوكلامه،ربهعلىوثناءهالحمد،لواءإعطاءهفإن

يشفعالذيالمحمودللمقامصفاتذلككلُّ،جبريلمنأقربوقيامه،كرسيه

توابعفمنالنار،منالمذنبينإخراجفيشفاعتهوأما،الخلقبينليُقْضَى؟فيه

ذلك.

نأعلىفالأكثرتَّحمُوَدَا!هو)مَقَامًا:قولهمنالحمدفاعلفيواختُلِف

المقامذلكعاقبةيحمدهوأنهأي!ي!،النبيّ:وقيل،الموقفأهلُبهالمراد

)مَقَاما:بلفظعمرابنحديثمنثَبَتلما؟أرجحوالأول،الليلفيبتهجده

يأ:ذلكمنأعمّعلىيُحْمَلأنويجوز،كلهمالجمعأهليحمدهتَّحمُوَدَا!

الحمد،يَجْلِبماكلفيمطلقوهو،عرفهمَنوكل،فيهالقائميحمدهمقاماً

أنهعلىفدَلّ،نكرةٌبأنهوأيّده،حيانأبوهذاواستَحْسَن،الكراماتأنواعمن

مخصوصاً.مقاماًالمرادليس
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خَصّهالكن،الشفاعةوقوعالمعتزلةبعضُسَلَّم:-%دلّهُبطالابنوقال

عليها.مصرّاًماتالذيالصغيرةوبصاحبمنها،تابالذيالكبيرةبصاحب

اجتنابوأن،يُعَذَّبلاالذنبمنالتائبأنقاعدتهممنبأنوتُعُقِّب

أصله.يخالفأنقائلهفيلزمالصغائر،يُكَفِّرالكبائر

ذلكحصولأنمنمانعلاإذ؟القولينبينمغايرةلابأنهوأُجيب

دليلإلىذلكعلىقَصرهامَنيحتاجلكن،بالشفاعةحصلإنماللفريقين

يخصولم"،أمتيمنالكبائرلأهل))شفاعتي:!ييِمقولهثبتوقد،التخصيص

.تابمنبذلك

كربمنالإراحةفيالعامةالشفاعةالمعتزلةأثبتت:-إدلّهُعياضوقال

ماوأنكرت،الدرجاترفعفيوالشفاعة!شَيو،بنبيناالخاصةوهي،الموقف

عداهما.

لعياض:تبعاًالنوويّوقالنظز،الثانيةالمعتزلةتسليموفي:الحافظقال

بغيرالجنةقومإدخالوفي،الموقفهولمنالإراحةفي:خمسالشفاعة

وفي،يعذبوالاأنالعذابفاستحقواحوسبوا،قومإدخالوفي،حساب

.الدرجاترفعوفي،العصاةمنالنارأدخلمنإخراج

فيالطويلل!لمحتهأنسحديثشرحفيعليهالتنبيهسيأتيالأولىودليل

وشرراً.الآتيالشفاعة

الجنة"أَدْخِل":أمتي،))أمتي:!ي!قولهجوابفيتعالىقولهالثانيةودليل

دليلهأنليويظهر،قيلكذا:الحافظقال"،عليهمحسابلامَنأمتكمن

فأجيب.،حساببغيرالجنةيدخلونألفاًالذينالسبعينعلىالزيادةع!ي!سؤاله

بالحديثين،الاستدلالفيتنافيلاأنهعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمله

على"ونبيّكم:مسلمعندز!بهحُذيفةحديثفيقولهالثالثةودليل

ل!بهأنسحديثشرحفيذكرهاسيأتيشواهدولهسلِّم"،رب:يقولالصراط

الشفاعة.في

مبسوطاً.عنهز!بهأنسحديثشرحفيأيضاًسيأتيالرابعةودليل

فيشفيعأول"أنا:مسلمعندد!بهأنسحديثفيقولهالخامسةودليل
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منهالدلالةوجه:وقال،لقيناهمَنبعضقالهكذا:رً-إللّهُالحافظقال"،الجنة

ظرفأنهاسأبيّنلأنينظر؟وفيه:الحافظقال،لشفاعتهظرفاًالجنةجَعَلَأنه

عملهيبلغلملمنيشفعأنهنايُطْلَبوالذي،بهالمختصةالأولىشفاعتهفي

بشفاعته.يبلغهاأنعاليةدرجة

الناسأول"أنا:بلفظالآتيل!بهأنسحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

لانظرففيه،الحافظبهتعقّبهوما،البعضهذاقالهفيماظاهرالجنّة"فييشفع

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،يخفى

مع!ي!،خصائصهمنالشفاعةهذهأنإلى"الروضة"فيالنوويوأشار

مستندها.يذكرلمأنه

طالبأبيعنالتخفيفوهي،سادسةشفاعةاستدراكإلىعياضوأشار

.-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيبيانهسيأتيكما،العذابفي

لحديث؟المدينةلأهلالشفاعةوهي،سابعةشفاعةبعضهموزاد

شفيعاً"،أوشهيداً،لهكنتإلاأحدلأوائهاعلىيَثْبُت"لا:رفعهل!بهسعد

بالمدينةيموتأناستطاع"من:رفعهر!عبههريرةأبيولحديث،مسلمأخرجه

الترمذيّ.أخرجهبها"،ماتلمنأشفعفإني،فليفعل

منواحدةعنيخرجلامتعلقهالأن؟واردةغيروهذه:رَ-إدلّهُالحافظقال

سمعتعباد،بنالملكعبدحديثلَعُدّذلكمثلعُدّولو،الأُوَلالخمس

أهلثم،مكةأهلثم،المدينةأهللهأشفعمن"أول:يقولكليوالنبيّ

ابنحديثمن،الطبرانيّوأخرج.والطبرانيّالبزار،أخرجه")1(،الطائف

سائرثم،فالأقرب،الأقربثم،بيتيأهللهأشفعمن"أول:رفعهرصِ!اعمر

")2(.الأعاجمثم،العرب

التجاوزفيالصلحاءمنلجماعةشفاعتهالوثقىالعروةفيالقزوينيوذكر

فيتندرجأنهاليويظهر:الحافظقال،مستندهايذكرولم،تقصيرهمعن

الخامسة.

)2142(.رقم3-إَدلّهُالألبانيّللشيخ"الجامع"ضعيفراجع،ضعيفحديث)1(

2.161/رَ-إَدنهُالألبانيّللشيخ"الضعيفة"السلسلةراجع،موضوع)2(
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وهذه،الناسقبلالجنةأمتهدخولفيشافعأولأنهالقرطبيّوزاد

الطويلالشفاعةحديثفييأتيودليلها،واردةوهيبالذكر،النقاشأفردها

.-تعالىاللّهشاءإن-الآتي

لأنها؟واردةوليست،أمتهمنالكبائرأهلفيشفاعتهأيضاًالنقاشوزاد

الرابعة.أو،الثالثةفيتدخل

فيمنالشفاعةوهي،أخرىشفاعةبالتتبعليوظهر:رَ-إدئهُالحافظقال

عن،الطبرانيّأخرجهماومستندها،الجنةيدخلأنوسيئاتهحسناتهاستوت

اللّه،برحمةوالمقتصد،حساببغيرالجنةيدخل"السابق:قالرضيئعباسابن

وأرجح!((،النبيّبشفاعةيدخلونهاالأعرافوأصحاب،لنفسهوالظالم

وسيئاتهم.حسناتهماستوتقومإنهم:الأعرافأصحابفيالأقوال

لأن؟موضوعهذار!هماعبّاسابنحديث:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

قالكماوضّاع)1(،وهو،الصنعانيّالرحمنعبدبنموسىسندهفي

ادّعاهمالإثباتيصلحفلا01/378،الزوائد""مجمعفي+إلنهُالهيثميّ

أعلم.تعالىواللّهفتنبّه)2(،،الشفاعةفيالقسمهذامنالحافظ

ولم،اللّهإلاإلهلا:قالفيمنع!ي!شفاعتهوهي،أخرىوشفاعة:قال

ولا،بيانهسيأتيكمال!نهأنسعن،الحسنروايةومستندها،قطّخيراًيعمل

بمباشرةيتعلقالنفيلأن"؟إليكذلك"ليس:لهتعالىاللّهقولعَدّهامِنيمنع

عليهاوترتب،وقعقدوقبولها،صَدَرتقدمنهالشفاعةفنفسوإلا،الإخراج

أثرها.

منالنوعهذاعلىر-إئ!هُالحافظاستدلال:عنهاللّهعفاالجامحقال

فيكتاباًعباسابنعنعطاء،عن،جريجابنعلىوضعدجال:حبّانابنقال)1(

وأحاديث،الحديثهذالهوأورد،الحديثمنكر:عديّابنوقالالتفسير،

.212-4211/"الاعتدال"ميزانانظر،بواطيلالأحاديثهذه:قالثم،أخرى

أبيحديث)3331(برقمالصغير"الجامع))ضعيففي-إئ!هُالألبانيّالشيخوأورد)2(

لنفسهوالظالم،حساببغيرالجنةيدخلانوالمقتصدُ"السابقُ:بلفظل!نهالدرداء

فتنبّه.،ضعيفبأنهعليهوحكم"،الجنةيدخلثميسيراً،حساباًيحاسب
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تأمّله،منعلىيخفىلاكماظاهر،غيرالمذكور،ز!بهأنسبحديثالشفاعة

أعلم.تعالىواللّه

فيالشفاعةتَرِدكمايَرِدُلاعداهاوما،أربعةالخمسةعلىفالوارد:قال

الدنيا.أحوالجملةمنلكونه؟ذلكوغير،القبرينصاحبيعنالتخفيف

منأسلفتهمامع،أنيشوتحقيقٌ،نفيسٌبحثوهو،+إَد!هُالحافظكلامانتهى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بعضهفيالتعقّب

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

وُهَيْ!ثحَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثَنَا-)...(4651(

عَنْكِلَاهُمَاخَالِذ،أَخْبَرَنَا،عَوْنٍبْنُعَمْرُوحَدَّثنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُوَحَدَّثنَا)ح(،

وَلَمْالْحَيَاةُ"،:لَهُيُقَالَ،نَهَرٍفِي"فَيُلْقَوْنَوَقَالَا:الاسْنَادِ،بِهَذَا،يَحْيَىبْنِعَمْرِو

حَدِيثِوَيخيالسَّيْلِ"،جَانِبِفِيالْغُثَاءَةُتَنْبُتُ"كَمَا:خَالِدٍحَدِيثِوَيخييَشُكَّا،

السَّيْلِ"(.حَمِيلَةِأَوْ،حَمِئَةٍفِيالْحِبَّةُتَنْبُتُ"كَمَا:وُهَيْبٍ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

البصريّ،الصفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-2

6.44/"المقدمة"فيتقدم)ع(.22()ت101(كبارمن،ثبتثقةٌ

ثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعَجْلانبنخالدبن)وُهَيْب(-3

.413ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(16()ته71(ثبت

الثقفيّحجاجبنيوسفيعقوبأبيابن:هوالشَّاعِرِ(بْنُ)حَجَّاجُ-4

6.04/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّ

البزارالواسطيّعثمانأبوالْجَعْد،بنأوسبن(عَوْنٍبْنُ)عَمْرُو-5

151(.ثبتٌثقة،البصرةسكن،السلميّالْعَجْفاءأبيمولى،الحافظ

اللّه،عبدبنوخالد،عوانةوأبي،وشَرِيك،وهُشيم،الحمادينعنرَوَى
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أبيوابن،ووكيع،إسحاقبنوشعيب،معاويةوأبي،حرببنالسلاموعبد

وغيرهم.،ئدةزا

لهوالباقونأيضاًالبخاريّوروىداود،وأبو،البخاريّعنهورَوَى

الدارميّاللّهوعبدالشاعر،بنوحجاج،الْمُسْنَديّمحمدبناللّهعبدبواسطة

بنجعفربنوالعباسخُرَّزاذ،بنوعُثمان،الرُّهَاويّسليمانبنوأحمد

وغيرهم.،الزِّبْرِقان

بنعمروحدثنا:يقولمعينبنيحيىسمعتالجنيد:بنإبراهيمقال

وقالصالحاً،رجلاًكان،ثقة:العجليئوقال،عليهالثناءفيوأطنب،عون

خيراً،يومكليزدادممنعونبنعمرو:يقولهارونبنيزيدسمعت:الذُوريّ

وكان،حجةٌثقة:حاتمأبووقال،منهأثبترأيتمنقَلّ:زرعةأبووقال

وعشرينخمسسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،حديثهيَحفظ

داودوأبو،البخاريّقالهوكذا،الجوهريّالليثبنحاتمأبوقالكذا،ومائتين

فيمسلمةوقال،شعبانفيوزاد:،حفيدهعننقلاًقانعابنبهجزموكذاظنّاً،

حديثاً)1(.عشرأحدالبخاريّعنهرَوَى"الزهرة":وفي،ثقة"الصلة":

)184(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

".خاطئإلايحتكر"لا)5016(:وحديث

المزنيّالواسطيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللّهعبدبن)خَالِد(-6

.78/704""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتثقة،مولاهم

الماضي.السندفيتقدّمالمازنيّيحىبنوعمرو

.الطحانوخالد،وُهيمبأي)كِلَاهُمَا(:وقوله

بنيحيىأبيهعن:وهو،السابقعمروبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!نه.الخدريّسعيدأبيعن،عمارة

نأيعنييَشُكَا(وَلَمْالْحَيَاةُ"،:لَهُيُقَالَ،نَهَرٍفِي"فَيُلْقَوْنَ)وَقَالَا::وقوله

نهر"في:فقال،مالكشككمايشكّاولم"الحياة":بلفظروياهوخالداًوُهيبأ

الحيا".أو،الحياة

حديثأ.)12(البخاريّ""صحيحفيلهأنه)صخر(الحديثبرنامجفيالذي)1(
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نأيعنيالشَيْلِ"(جَانِبِفيالْغُثَاءَةُتَنْبُتُ"كَمَا:خَالِدٍحَدِيثِ)وَيخي:وقوله

تنبت"كما:مالكقولبدلالغُثَاءة"تنبت"كما:بلفظرواهالطحانخالدأ

وبالمدّ،،المخفّفةالمثلّثةوبالثاء،المعجمةالغينبضمو"الْغُثَاءَةُ"الْحِبّة"،

منالسيلاحتملهماالمراد:وقيل،السيلبهجاءماكلّهوهاء:وآخره

السيل"غُثاءفيالْحِبّةتنبت"كما:بلفظ"مسلم"صحيحغيرفيوجاءالبذور،

ونحوهما،والْعِيدَانالزبَد،منالسيلاحتملهماوهو،آخرهمنالهاءبحذف

+إَلئهُ)1(.النوويّقالهالأقذاء،من

حَمِيلَةِأَوْ،حَمِئَةٍفِيالْحِبَّةُتَنْبُتُ"كَمَا:وُهَيْبحَدِيثِ)وَمي:وقوله

حمئةفيالحِبّةتنبت"كما:بلفظرواهخالًدبنوهيبأنيعنيالسَّيْلِ"(

بالشكّ."السيلحميلةأو،السيل

وهي،همزةوبعدها،الميموكسرالحاء،بفتح"حَمِئَةٌ"فهو:الأولأما

النهر.أطراففييكونالذيالأسودالطين

الرواياتفيالمذكورالْحَمِيلواحدوهي"حَمِيلة"،فهو:الثانيوأما

)2(.أعلمتعالىواللّه،السيليَحتملهالذيالغثاءوهو،المحمولبمعنىالأُخَر،

مالك،روايةعلىهنارً-إلنهُالمصنّفأحالهاالتيوُهيبروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،في-إدئهُالبخاريّالإمامأخرجها

أبيه،عن،يحيىبنعمروحدثنا،وهيبحدثنا،موسىحدثنا)0656(

الجنة،الجنةأهلدخل"إذا:قالع!ييِمالنبيّأن،ل!بهالخدريّسعيدأبيعن

،إيمانمنخردلمنحبةمثقالقلبهفيكانمن:اللّهيقولالنار،الناروأهل

الحياةُ،نهرفيفيُلْقَونحُمَماً،وعادواامْتَحَشُوا،قدفيُخْرَجون،فأخرجوه

وقال"،السيلحَمِية:قالأو،السيلحَمِيلفيالْحِبّةتنبتكمافينبتون

انتهى.مُلْتَوِيَةً؟".صفراءتَنْبُتُأنهاتَرَوْا"ألم:!لَخي!النبيّ

ابنالحافظأخرجهافقدأيضاً،هناأحالهاالتيالطحّانخالدروايةوأما

:فقال)2/708(،"))الإيمانفي3إل!هُمنده

ثنا،هارونبنموسىثنارجاء،أبيبناللّهعبيدبنمحمدوأنبأ)823(

3/37.النوويّ""شرخ)2(3/37.النوويّ""شرخ)1(
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أبيعن،أبيهعن،يحيىبنعمروعن،اللّهعبدبنخالدثنا،بقيةبنوهب

النار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلدخل"إذا:قالع!يمالنبيّعنسعيد،

منفأخرجوه،إيمانمنخردلحبةقلبهفيكانمنانظُرُوا:برحمتهاللّهقال

،الحياةنهريسمىنهرفيفيُلْقَونحُمَماً،عادواقدفأُخرجوا:قالالنار،

ملتويةً؟".صفراءتأتيأنهاتَرَواألم،السيلجانبفيالْغُثَاءةتنبتكمافيَنْبُتُون

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

يَعْنِي،بِشْرٌحَدَّثَنَا،الْجَهْضَمِيئُعَلِيئّبْنُنَصْرُ)وَحَذَثَنِي-)185(4661(

قَالَ:قَالَ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبِيعَنْ،مَسْلَمَةَأَبِيعَنْالْمُفَضَّلِ)1(،ابْنَ

وَلَافِيهَا،يَمُوتُونَلَافَإِنَّهُمْأَهْلُهَا،هُمْالَّذِينَالنَّارِأَهْلُ))أفَا:ء!ي!اللهِرَسُولُ

إِمَاتَةً،فَأَمَاتَهُمْ،بِخَطَايَاهُمْ:قَالَأَوْ،بِذُنُوبِهِمْالنَّارُأَصَابَتْهُمُنَاسٌوَلَكِنْ،يَحْيَوْنَ

أَنْهَارِعَلَىفَبُثُّواضَبَائِرَ،ضَبَائِرَبِهِمْفَجِيءَ،بِالثمئَفَاعَةِأُذِنَفَحْماً،كَانُواإِذَاحَتَّى

فِيتَكُونُ،الْحِبَّةِنَبَاتَفَيَنْبُتُونَ،عَلَيْهِمْاَفِيضُوا،الْجَنَّةِاَهْلَيَا:قِيلَثُمَّ،الْجَنَّةِ

بِالْبَادِيَةِ(.كَانَقَدْع!يماللّهِرَسُولَكَأَنَّ:الْقَوْمِمِنَرَجُلٌفَقَالَالسَّيْلِ"،حَمِيلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالْجَهْضَمِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)نَصْرُ-ا

ثقةٌ،البصريّإسماعيلأبو،الرَّقَاشيّلاحقبنالْمُفَضَّلِ(بْنُ)بِشْرُ-2

15/145.""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو6)ت81(عابدٌثبتٌ

:ويقال،الأَزْديّمَسْلَمةبنيزيدبنسعيدهو:مَسْلَمَةَ()أَبُو-3

41(.ثقةالقصير،البصريّمَسلمةأبو،الطّاحِيّ

ابنيويزيد،ومُطَرِّف،قِلابةوأبي،وعكرمة،نَضْرَةوأبي،أنسعنرَوَى

وغيرهم.،البصريّوالحسنالشِّخِّير،بناللّهعبد

مفضّل".ابن:"يعني:نسخةوفي)1(
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بنوعبادزيد،بنوحماد،طَهْمانبنوإبراهيم،شعبةعنهورَوَى

زُريع،بنويزيد،عليةوابن،المفضلبنوبِشْر،اللّهعبدبنوخالد،الْعَوّام

وغيرهم.

ابنووثقه،صالحٌ:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،معينابنقال

"الثقات".فيحبانابنوذكرهالبزار،بكروأبو،والعجليّسعد،

فقط.أحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

البصريّ،الْعَوَقِيّالْعَبْديّقُطَعَةَبنمالكبنالْمُنْذرهو:نَضْرَةَ()أَبُو-4

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(901(أو8)ت31(ثقةٌ،بكنيتهمشهور

أعلم.تعالىواللّه،قبلهالمذكورد!جهالْخُدريّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالىأن)ومنها(:-2

أصحابعنهميرويالذينالتسعةالمشايخأحدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستةالكتب

فمدنيّ.،الصحابيّغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

قريباً،أسلفتهكما،السبعةالمكثرينمنرة!ئهالصحابيّأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

اَهْلُ))أَفَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!جبهالخُدْريّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

إلخ"..النار."أهل:بلفظالنوويّعليهاشرحالتيالنسخةفيووقعالظَّرِ(

النار"،"أهلُ:النسخمعظمفيوقعهكذا:رً-إلثهُالنوويّفقال"أما"،بدون

صحيح،والأول،أوضحوهذا"أما"،بزيادةالنار"أهلُ"أما:بعضهاوفي

)1(.انتهى.جائزٌوهو،زائدةً"فإنهم"فيالفاءوتكون

أهل"أمافيهاالتيالنسخةعلى"أما":عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

.337/"لنوويّاشر!"(1)
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أحوالهاغالبكانوإن،للتفصيلهناوليستوتوكيد،شرطحرففهيالنار"،

قوله:وجوابها"مغنيه")1(،فيهشامابنبيّنهكما،لهليستلكنهالهتأتيأن

النار"د"أهلصفةاَهْلُهَا(!مْ)الَّذِينَ:وقولهإلخ"،...يموتونلا"فإنهم

بفتحيَحْيَوْنَ()وَلَاالعذابألممنيستريحواحتىأيفِيهَا(يَمُوتُونَلَا)فَإِنَّهُمْ

ويجدونبها،ينتفعونحياةًيحيونولاأي:تَعِبَبابمن،حَيِمضارع،أوله

أليم.عذابفيمتقلّبيندائماًيكونونبل،المعيشةلذّةفيها

الكفارأن-أعلمواللّه-الحديثمعنىمنالظاهر:رَءإللْهُالنوويّوقال

حياةًيَحْيَونولا،فيهايموتونلاللخلود،والمستحقونالنار،أهلهمالذين

نَارُوُوْكَفَرُواْ)وَاَئَذِينَ:تعالىاللّهقالكمامعها،ويستريحونبها،ينتفعون

نَجْزِىصكَذَلِكَعَذَابِهامِّنْعَنْهُصيُخَفَّفُوَلَافيًمُوتُواْعَلتهِتميُقضَىلَاجَهَنَّوَ

!!مجيئَوَلَافِيهَايَمُوتُلَا)ثُمَ:تعالىقالوكما136،أفاطر:هو!ه!فُورٍ

وأن،دائمالجنةأهلنعيمأنالحقّأهلمذهبعلىجارٍوهذا13،،:الأعلى1

)2(.انتهى.دائئمالنارفيالخلودأهلعذاب

الموجبةالذنوبارتكابهمبسببأيبِذُنُوبِهِمْ(النَّارُأَصَابَتْهُمُنَاش)وَلَكِنْ

يأإِمَاتَةً(فَأَمَاتَهُمْ،بِخَطَايَاهُمْ:)قَالَالراويمنللشكّ)أَوْ(النارلدخول

بعضوفييُذكر،لموإن،لعلمه؟اللّهعلىيعودضميرفالفاعل،اللهأماتهم

للنار.فالضمير"فأماتتهم"،:النسخ

إلخ":..النار.أصابتهمناس"ولكن:ءشَي!قولهوأما:رًءإدلّهُالنوويّوقال

المدةيُعَذّبواأنبعدإماتةًتعالىاللّهيُميتهمالمؤمنينمنالمذنبينأن:معناه

،الإحساسمعهايَذْهَب،حقيقيةإماتةالإماتةوهذه،تعالىاللّهأرادهاالتي

منالنارفيمحبوسينيكونونثم،يُميتهمثم،ذنوبهمقدرعلىعذابهمويكون

قد،موتىالنارمنيَخرُجونثم،تعالىاللّهقذرهاالتيالمدّةإحساسغير

الجنة،أنهارعلىويُلْقَون،الأمتعةتُحْمَلكماضَبَائرفَيُحْمَلونفَحْماً،صاروا

في،السيلحَمِيلفيالْحِبّةنَبَاتَوَينبُتون،فيَحْيَون،الحياةماءُعليهمفيُصَبّ

ذلك،بعدقوتهمتشتدّثم،مُلْتَوِيةًصَفْراءلضعفهافتَخْرُجوضعفها،نباتهاسرعة

3/38.النووفي""شرخ)2(1/57."اللبيب"مغني:راجع)1(
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الحديثلفظمنالظاهرهوفهذا،أحوالهموتَكْمُلُ،منازلهمإلىويصيرون

.ومعناه

،حقيقيةٌإماتةأنهاأحدهما:وجهينفيه+إلنهُعياضالقاضيوحَكَى

:قال،بالاَلامإحساسهمعنهميَغِيبولكن،حقيقيّبموتليس:والثاني

انتهى.قدمناهماوالمختار،القاضيكلامفهذا،أخَفّآلامهمتكونأنويجوز

أعلم.تعالىواللّهمفيد،منقّحكلاموهورً-إل!هُ)1(،النوويّكلام

تفْتَحُ،وقد،المهملةالحاءوسكونالفاء،بفتحفَحْماً(كَانُوااِذَا)حَتَّى

وكأمير:،وبالفتح،محرّكة:"الْفَحَمُ:رً-إلئهُالمجدوقال،+إللّهُالفيّوميّأفاده

يأ،للمفعولبالبناء)أُذِنَ(.)2(انتهى.واحدته:والْفَحْمَةُ،الطافئالْجَمْرُ

"في:نسخةوفي)بِالشَّفَاعَةِ(والصالحينوالأنبياء،،للملائكةتعالىاللّهأَذِنَ

،الرواياتفيهوكذا:-إل!هُالنوويّقالضَبَائِرَ(ضَبَائِرَبِهِمْ)فَجِيءَ"الشفاعة

بفتحوهو،الحالعلىمنصوبوهو،مرتينمكررٌضبائر""ضَبَائر:والأصول

حكاهما،لغتانوكسرها،الضاد،بفتح،ضَبَارةجمعوهو،المعجمةالضاد

يذكرولمالكسر،أشهرهما،وغيرهما"المطالع"،وصاحب،عياضالقاضي

أهلقال،الهمزةبكسر،إِضْبَارة:أيضأفيهاويقالالكسر،إلاوغيرهالهرويّ

)3(.انتهىضَبَارَالخ"."ضِبَارَاتٍ:ورُوِي،تَفْرِقَةفيجماعاتالضبائر:اللغة

،ضِبَارةٌواحدتها،تفرقةفيالجماعاتُ))الضّبَائرُ::رً-إل!هُالأثيرابنوقال

"فيُخرجون:أخرىروايةوفي،ضِبَارةٌ:مُجتمعوكلُّوعَمَائِر،عِمَارةمثلُ

)4(.انتهى.تكسير"جمع:والأول،للضّبَارةصِحّةجمعوهوضِبَارالتى"ضِبَارات

الْجَنَّةِ،أنهَارِ)عَلَىفُرِّقُواأي:مثلثةثاءبعدها،الموحدةالباءبضمّ)فَبُثُّوا(

)فَيَنْبُتُونَالضبائرهؤلاءعلىصُبّواأيعَلَيْهِمْ(أَفِيضُوا،الْجَنَّةِأَهْلَيَا:قِيلَثُمَّ

بُزوربالكسرو"الْحِبّة"،المطلقةالمفعوليّةعلى"نَبَاتَ"بنصبالْحِبَّةِ(نَبَاتَ

تقدّموقد،وغيرهالْغُثاءمنمحمولهأيالسَّيْلِ"(حَمِيلِفِي)تَكُونُالصحراء

ر!به،الخدريّسعيدأبيحديثشرحفيمستوفًىوالحميل،الْحِبّةفيالبحث

.383/"لنوويّاشرض!"(1)

.383/"لنوويّاشرض!"(3)

.3201ص"المحيط)القاموس)2(

72.-371/""النهاية)4(
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قَدْع!ي!اللّهِرَسُولَ)كَأَنَّسمّاهمنأرلمالْقَوْمِ(مِنَرَجُل)فَقَالَتستفد.فراجعه

يصفلالأنه؟السيلجانبفيالحِبّةنباتكيفيّةعلمحيث:أيبِالْبَادِيَةِ(كَانَ

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباديةفيعاشمنإلاالدقيقالوصفهذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلنة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)ابن)185(،467،و881466/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

78و2وهو.2اوا)3/5"مسنده"فيو)أحمد()9043(،"الزهد"في(ماجه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن331(،)2/"السنن"فيو)الدارميّ(و.9(،97-

عوانة(و)أبو282(،و927و274)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن)184(،

464(،و)463""مستخرجهفينُعيم(و)أبو458(،و457و4)56""مسندهفي

827و826و82وه824و823و82وا)082""الإيمانفي(مندهو)ابن

أعلم.تعالىواللّه83(،وه834و833و982و828و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيمستوفًىعنهالبحثتقدّموقد،الشفاعةإثباتفيهأن)منها(:-ا

الماضي.الحديثمنالرابعةالمسألة

بكونهمتعالىاللّهحكمالذينالنارأصحابأنبيّن)ومنها(:-2

حياةيحيونولافيها،يموتونلافإنهم،وغيرهمالكفّار،منفيها،مخلّدين

لَابَهَضَّوَنَارُلَهُزكَفَرُواْ)وَاَلَّذِينَفقالما:،بذلكتعالىاللّهأخبركما،تسرّهم

!!هو!فُوكلصُّنَجْزِىكَذَلِكَعَذَابِهامِّنعَنهُريُخَفَّفُوَلَافيًمُوتُواْعَلتهِتميُقفَى

36،.أفاطر:

اللّهفإنالنار،أُدخلواالذيالإيمانأهلمنالعُصاةأن)ومنهـا(:-3

وشدّةبألمها،يحسّوالاحتىحُمَماًفيصيروا،يميتهمبأنيرحمهمتعالى

عذابها.
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بخلوديحكمونالذينوالمعتزلة،الخوارجعلىالرّدّفيهأن)ومنها(:-4

بنصوصباطلٌمذهبوهوأبداً،منهايَخرُجونلاوأنهمالنار،فيالكبائرأهل

الصحيحة.والأحاديثالكتاب

نأوالمؤمنينوالأنبياء،،للملائكةيأذنتعالىاللّهأن)ومنها(:-5

النار.منفيُخرجوهمالتوحيد،أهلفييشفعوا

الذينهؤلاءعلىالماءبإفاضةيؤمرونالجنّةأهلأن)ومنها(:-6

فيمعهمليعيشوا؟جديدةحياةًيَحْيَوْاحتى،الجنّةأبوابعلىحُمَماًصاروا

منيؤتيهاللّهفضلذلكالأبد،إلىوملكنكد،بلانعيم،وأهنئه،عيشأطيب

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،العظيمالفضلذوواللّهيشاء،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(4671(

أَبِيعَنْ،نَضْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،مَسْلَمَةَأَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

مَايَذْكُرْوَلَمْالسَّيْلِ"،حَمِيلِ"فِي:قَوْيهِإِلَىبِمِثْلِهِع!يمالنَّبِيِّعَنِ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍ

بَعْدَهُ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكوربالزَّمِنالمعروفموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.بابينقبلالمذكورببندارالمعروفمحمدهو(بَشَّارٍ)وَابْنُ-2

أيضاً.بابينقبلالمذكوربغندرالمعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

أيضاً.بابينقبلالمذكورالمشهورالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

أبيمنمسلمةأبيسماعبيانفيهنَضْرَةَ(!باسَمِعْتُ:)قَالَ:وقوله

بالعنعنة.كانْفإنه،الماضيالسندبخلاف،نضرة

أنهإلا،المفضلبنبشرلروايةموافقةشعبةروايةيعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

إلخ"....رجال"فقال:قولهيذكرلمحيث،الحديثاختصارفيخالفه
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بنبشرروايةعلىرًءإَللّهُالمصنّفأحالهاالتيهذهشعبةروايةأتنبيه،:

:فقال252(،)1/"مستخرجه"فينُعيمأبوالحافظأخرجها،المفضّل

بناللّهعبدثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليأبوحدثني)463(

مَسْلَمة،أبيعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدناأبي،حدثني،حنبلبنأحمد

"إن:قالأنه!النبيّعن،الخدريّسعيدأبيعن،نضرةأباسمعت:قال

تُصِيبولكنها،يحيونولافيها،يموتونلاالنار،أهلهمالذينالنارأهل

الشفاعة،فيأُذِنفَحْمأ،صارواإذاحتى،خطاياهمأو،بذنوبهمقوماً

عليهمأهريقواالجنةأهليا:فيقال،الجنةأنهارعلىفيُلْقَونضَبَائر،فيَخرُجون

أعلمتعالىواللّه"،السيلحميلفيالْحِبّةتَنْبُتكمافَيَنْبُتونالماء،من

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَإيهِتَوتهتُعَلنهِلاَلئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطغمثمَااَلإضلَخَإلاأرُيدُ)إنْ

مِنْهَا(خُرُوجاًالنَّارِأَهْلِآخِرِبَيَانِ)بَابُ-)98(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَذَثَنَا-)186(4681،

عَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا:عُثْمَانُقَالَ،جَرِيرٍعَنْكِلَاهُمَا)1(،الْحَنْظَلِيئُ

،اِنَي!ك!م!و:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عَبِيدَةَعَنْإِبْرَاهِيمَ،

رَجُلٌدُخُولاًالْجَئةَ،الْجَنَّةِأَهْلِوَاَخِرَمِنْهَا،خُرُوجاًالئارِأَهْلِآخِرَلَأَعْلَمُ

الْجَئةَ،فَادْخُلِاذْهَبْ،:لَهُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُفَيَقُولُحَبْواً،الئارِمِنَيَخْرُجُ

)3/93(:"شرحه"فيزًءإَدثهُالنوويّقال،النسخبعضفيهكذا"كلاهما":قوله)1(

مصلَحاً،بالألف"كلاهما"بعضهافيووقعبالياء،"كليهما"النسخمعظمفيوقع

كلامه.انتهىبالياء.جوازهبيانالكتابأولفيالتيالفصولفيقدّمتوقد

أعنيأيمقدّر،لفعلمفعولاًيكونأنبالياءوجهه:عنهاللهعفاالجامعقال

واللّه،الإمالةلإجلبالياء؟مكتوباًكانوإن،بالألفيقرأأنويحتمل،كليهما

أعلم.تعالى
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مَلْاى،وَجَدْتُهَارَبِّيَا:فَيَقُولُفَيَرْجِعُ،مَلْأَى،اصنَهَاإِلَيْهِفَيُخَئلُفَيَأْتِيهَا،

إِلَيْهِفَيُخَئلُفَيَأْتِيهَا،:قَالَ،الْجَنَّةَفَادْخُلِ،اذْهَبْ:لَهُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُفَيَقُولُ

اذْهَبْ،:لَهُاللّهُفَيَقُولُمَلْأَى،وَجَدْتُهَارَبِّيَا:فَيَقُولُ،فَيَرْجِعُمَلْأَى،انَهَا

أَمْثَالِعَشَرَةَلَكَإِنَّاَوْأَمْثَالِهَا،وَعَشَرَةَالدُّنْيَامِثْلَلَكَفَإِن،الْجَئةَفَادْخُلِ

لَقَدْ:قَالَالْمَلِكُ"،وَأَنْتَبِي؟،آدضْحَكُأَوْبِي؟،أشمخَرُ:فَيَقُولُ:قَالَالذُنْيَا،

أَدْنَىذَاكَ:يُقَالُفَكَانَ:قَالَ،نَوَاجِذُهُبَدَتْحَتَّى،ضَحِكَ!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُ

مَنْزِلَةً(.الْجَئةِاَهْلِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

مد)خ923()ت101(شهيرٌ،حافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّعثمان

35/246.""الإيمانفيتقدمق(س

قبلالمذكورراهويهبابنالمعروفالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)إِسْحَاقُ-2

بابين.

قبلالمذكور،الريّقاضي،الكوفيّالضبيّالحميدعبدبن)جَرِير(-3

.أبوابثلاثة

ثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السّلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-4

692.صاجالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت61(ثبتٌ

ثقة،الفقيهالكوفيّعمرانأبو،النَّخَعيّقيسبنيزيدبن)اِبْرَاهِيم(-5

6.52/""المقدمةفيتقدم)ع،69()ت51(كثيرأيرسل،ثبتٌ

:ويقالعَمْرو،بن-الموحّدةوكسر،المهملةالعينبفتح-)عَبِيدة(-6

أبو،المراديّ-بفتحها:ويقال،اللامبسكون-السَّلْمانيّعمروبنقيسابن

21(.ثبتثقة،مخضرمكبير،تابعيّ،الكوفيّعمرو

سَلِمةبناللّهعبدعنهورَوَىالزبير،وابنمسعود،وابن،عليعنرَوَى

وأبو،سيرينبنومحمد،السبيعيإسحاقوأبو،النخعيوإبراهيم،المرادي

وغيرهم.،الشعبيوعامر،الطائيالْبَخْتريّوأبو،الأعرجحسان
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وقال،يوازيهعَبِيدةوكانبالقضاء،أعلمهمشُرَيحكان:الشعبيقال

الفقه،فييُعَدّممنأربعةوبها،الكوفةأدركت:سيرينبنمحمدعنأشعث

الرابع،وشُريح،الثالثعلقمةثم،العكسأو،بعبيدةثَنّىبالحارثبدأفمن

ثقةتابعيكوفي:العجليوقاللَخِيَار،شُريحأحسنهمأربعةوإن:يقولثم

عليأصحابمنوكان،يرهولمبسنتينع!ي!النبيوفاةقبلأسلم،جاهلي

شُريحكاننُمير:ابنوقال،عنهالناسأروىمنسيرينابنوكان،اللّهوعبد

رجلاًرأيتما:سيرينابنعنوُيروَى،عَبِيدةإلىكتبالأمرعليهأشكلإذا

عنفإنه،رأيهسوىعَبِيدةعنإبراهيمعنرويشيءوكلُّ،منهتوقياًأشدّ

واحداً.حديثأإلااللّهعبد

ل!به.عمرزَمَنَعَبِيدةهاجرعمر:بنمحمدقالسعد:بنمحمدوقال

ابنعليوعَدَّه.مفتوحةالسَّلَمَاني:يقوليونسبنعيسىكان:معينابنوقال

عنمنصوربنإسحاقوقال.ر!نهمسعودابنأصحابمنالفقهاءفيالمديني

معين:لابنقلت:الدارميعثمانوقال.مثلهعنيُسأللاثقة:معينابن

ابنعليوقال.ثقتانهما:عثمانقاليُخَيِّر،فلمعَبِيدة؟أوإليكأحبُّعلقمة

عَبِيدةعن،سيرينبنمحمدالأسانيدأصحُّ:الفلاسعليبنوعمرو،المديني

فهورأيهسوى،عَبِيدةعنمحمذ)1(رَوَىشيءٍكلُّ:العجليوقال.عليعن

.تقدممامثلفذكر،إبراهيمعنرَوَىشيءوكلُّ،عليّعن

مات:قعنبوقال،وسبعيناثنتينسنةماتواحد:وغيرُنُميرابنقال

شيبة:أبيبنبكرأبووقال)73(،سنة:الترمذيوقال)73(.أو)72(سنة

البخاريقالوقد،وصححه"الثقات"،فيحبانابنأرّخهوكذا)74(،سنة

:قالحَصينأبيعن،شعبةثنا،مهديابنثنابشار،ابنحدثنا"تاريخه":في

فبادرالمختار،عليهيصليأنخَشِيالأسود،عليهيصليأنعَبيدةأوصى

عنداود،أبيعنأيضاًسعدابنرواه،صحيحإسنادوهذا،عليهفصلى

سنةقُتِلالمختارلأن؟بمدةتسعينسنةقبلماتعَبِيدةأنومقتضاه،شعبة

.خلافبلا)67(

سيرين.ابنأي)1(
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أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.تعالىواللّهقريباً،تقدّمل!يهته(مَسْعُودٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-7

الاسناد:هذالطائف

قَرَن،شيخانفيهوله،رً-إئنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنأخرجماوالثاني،الترمذيّله

ثم،فمروزيّ،إسحاقشيخهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

نيسابوريّ.

عن،إبراهيم:مخضرمتابعيّعن،تابعىّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عَبِيدة.

آنفاًعرفتوقد،الكتابفيذكرهمحلّأولهذاعَبِيدةأن)ومنها(:-5

فيه.المصنّفلهروىماعدد

)1(،تسعةالستةالكتبفيفكسر،بفتحبعَبِيدةيُسمّىمنجملةأتنبيه(:

ثلاثة:"الصحيحين"فيمنهم

الجماعة.عندهناالمترجمهذا)الأول(:-ا

صدونبالحذّاء،المعروفالكوفيّحُميدبنعَبِيدة)والثماني(:-2

الثمانين.جاوزوقد،تسعينسنةمات،الثامنةالطبقةمنأخطأ،ربّما،نحويّ

عند،الثالثةمنثقة،المدنيّالحضرميّسفيانبنعَبِيدة)وافمالث(:-3

أعلم.تعالىواللّه،والأربعة،المصنّف

الحديث:شرح

لَأَعْلَمُ))إِنِّي:!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!علنه(مَسْعُودٍبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

الظاهر:القاريقالدُخُولاًالْجَنَّةَ(الْجَنَّةِأَهْلِوَآخِرَمِنْهَا،خُرُوجاًالنَّارِأَهْلِآخِرَ

عسىممااحترازاًيكونأنيبعُدولا،للتوضيحبينهمافالجمع،متلازمانأنهما

231.-.23ص"التهذيب"تقريب:فيالبقيّةراجع)1(



الايمانكثاب-الحجاحعبقمسلكلاكماكلصحيحداثدح!الثجاحعالمحيطالبحد

232

أعلم.تعالىواللّهحينئذ،الجنّةأهلمنالموقففيأحدحبسمنيتوهّمأن

.)1(

شهى.

علىيَجُوزُمَنآخرِفيهذانحوجاء:رً:إلدهُعياضالقاضيوقال

،جنسانأو،نوعانوإما،شخصانإما،اثنانأنهمافيحتمل:قال،الصراط

ذلك،سببكانالذيالحكمفيلاشتراكهم؟الجماعةعنبالواحدفيهوعَبَّر

،الصراطعلىالجوازوهوالورود،بمعنىهناالخروجيكونأنويحتمل

ماالثانيالاحتمالويقوّيأكثر،أوواحد،شخصفيإما،المعنىفيتحد

مَناَخِرُ:ولفظهرقِالا،مسعودابنعنأنسروايةمنالثالثالحديثفيسيأتي

مافإذا،مرّةًالناروتَسْفَعه،مرّةًوَيكْبُو،مرّةًيمشيفهو،رجلٌالجنةيدخل

طريقمنالحاكموعند.منكِنَجّانيالذيتبارك:فقالإليها،التفتجاوزها

"الفتح")2(.فيقاله،الجمعيقتضيمامسعود،ابنعن،مسروق

الطويلالحديثشرحفيالرجلهذااسمفيالخلافتقدّم)رَجُل(

منصوب-الموحّدةوسكون،المهملةبفتح-حَبْواً(النَّارِمِنَ)يَخْرُجُ،الماضي

مِنالصبيّ،حَبَامِنحَبْواً،يحُبوأيمقدّر،لفعلمطلقمفعولأو،الحالعلى

الفيّوميّ)3(.قاله،بطنهعلىدَرَجإذا"قال":باب

اسْته،أو،وركبتيهيديهعلىيمشيأن"الْحَبْوُ"::رَءإلئهُالأثيرابنوقال

علىزَحَفَإذا:الصبيّوحباالإعياء،منزَحَفَثم،بَرَكإذاالبعير:وحَبَا

)4(.انتهى.اسْتِهِ

وحبا،وبطنه،يديهعلىمشىإذا:الرجلُحَبَا:اعد!هُالمجدوقال

(.)ْانتهى.بصدرهوأشرف،اسْتِهِعلىمشىإذا:الصبيّ

وهما"زَحْفاً"،بلفظالتالية،إبراهيمعن،الأعمشروايةفيووقع

اليدينعلىالْمَشيُالْحَبْوُ::اللغة.أهلقال:اعدلّهُالنوويّقال،المعنىمتقاربا

يديهعلى:قالواوربما،والركبتيناليدينعلى:قالواوربما،والرجلين

.9155/""المرقاة(1)

.1/021""المصباخ)3(

.411هص"المحيط"القاموس)5(

.11/452)2(

336./1"النهاية"(4)
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معالالسْتِعلىالمشيُهو:وغيرهدُرَيدابنفقال:الزَّحْفوأما،ومَقْعَدته

ولو،متقاربانأو،متماثلانوالزحفالحبوأنهذامنفحصل،بصدرهإفراشه

)1(.انتهىيَحْبُو.حاليوفييَزْحَفُحالٍفيأنهعلىحُمِلَاختلافهماثبت

نسخة:وفيفَيَأْتِيهَا(،الْجَنَّةَفَادْخُلِ،اذْهَبْ:لَهُوَتَعَالَىتَبَارَكَاللّهُ)فَيَقُولُ

)فَيُخَئلُ(فيدخلهاأومَنها،قريباَّيجيءأنهيعني"قال"،بزيادةفيأتيها":"قال

يأ:ملآنتأنيثفَعْلَى)مَلْأَى(الجنّةأيأنَهَا()إِلَيْهِيُصوَّرأي:للمفعولبالبناء

فيهامكانليفليسأيمَلْأَى(وَجَدْتُهَارَبِّيَا:فَيَقُولُ،)فَيَرْجِعُبالسكّانممتلئة

أصنَهَاإِلَيْهِفَيُخَيَّلُفَيَأْتِيهَا،:قَالَ،الْجَنَّةَفَادْخُلِ،اذْهَبْ:لَهُوَتَعَالَىتبَارَكَاللهُ)فَيَقُولُ

الْجَنَّةَ(فَادْخُل،اذْهَبْ:لَهُاللهُفَيَقُولُ،مَلْأَىوَجَدْتُهَارَبِّيَا:فَيَقُولُ،فَيَرْجعُ،مَلْأَى

)لَمانَّ)2(.انتهى.بخصوصهاجنّةأو،الجنّةجنسبهاالمراد:رًءإئ!هُالقاريّقال

)3(.انتهى.وقيمتهاسعتها،فيأي:رًء%د!هُالقاريقالالدُّنْيَا(مِثْلَلَكَ

ماجميعإذ؟يخفىلانظرفيه"وقيمتها":قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيسوط))موضعكليوّ:قالكما،الجنّةفيقليلأقلّقيمةَيساويلاالدنيافي

أعلم.تعالىواللّه،البخاريّرواهفيها"،وماالدنيامنخيرالجنّة

قولهإلىإيماءوفيه،والكيفيّةالكميّةفيعليهازيادةأيأَمْثَالِهَا()وَعَشَرَةَ

لَمّافالمؤمن016،،:11!نعامالآيةأَقثَالِهَا!وعَ!ثرُفَلَإُبِاَطَسَنَةِجَلى!ومَن:تعالى

وعشرةعَدلاً،بمثلهاجوزي،حقّهفيكالحبسكانتوهي،الدنياترك

أعلم.تعالىواللّهفضلاً)4(،أضعافها

الأعمشروايةوفيالدُّنْيَا(أَمْثَالِعَشَرَةَلَكَ)إِنالراويمنللشكّ)أَوْ(

نعم،:فيقول-الدنياأي-فيه؟كنتالذيالزمان"أتذكُر:لهفيقال:الآتية

الدنيا".أضعافوعشرة،تمنّيتَالذيلك:لهفيقال،فَيَتَمَنَّىتَمَنَّ:لهفيقال

فان،الجنةفادخلاذهب:لهتعالىاللّه"فيقول:قوله:رًءإئ!هُالنوويّوقال

وعشرة،تمنيتالذي"لك:الأخرىالروايةوفيأمثالها"،وعشرةالدنيامثللك

،للأخرىتفسيروإحداهماواحد،بمعنىالروايتانهاتانالدنيا"،أضعاف

3/93.النوويّ""شرخ)1(

.9255/"المرقاة")3(

.9525/""المرقاة2()

.9525/"المرقاة":راجع(4)
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وأما،المثلالضعفأناللغةأهلعندالمختارفإن،الأمثالبالأضعاففالمراد

أعطيكأنأيُرضيك:تعالىاللّه"فيقول:الكتابفيالأخرىالروايةفيع!يِ!قولى

مُلْكِمثللكيكونأن"أترضى:الأخرىالروايةوفيمعها؟"،ومثلهاالدنيا

ومثله،،ومثله،ذلكلك:فيقول،ربرضيت:فيقولالدنيا؟،ملوكمنمَلِكٍ

وعشرة،لكهذا:فيقول،ربرضيت:الخامسةفيفقال،ومثله،ومثله،ومثله

نأهاتينمنبالأولىالمرادفإن،الأُوليينتُخالفانلاالروايتانفهاتان"،أمثاله

فيبيّنهكما،أمثالهاعشرةتمامإلىيزادثم،ومثلهاالدنيالكأوّلاً:لهيقال

ملكهينتهيلا،الدنياملوكأحدأنبهافالمرادالأخيرةوأما،الأخيرةالرواية

يملكه،الذيالبعضيَكْثُرمنمنهمثم،منهابعضاًيَمْلِكبل،الأرضجميعإلى

،مراتخمسالدنياملوكأحدمثلالرجلهذافيُعْطَى،بعضهيَقِلّمنومنهم

الروايةهذهمعنىفيعود،هذاأمثالعشرةلك:لهيقالثم،الدنياقدركلهوذلك

كلامانتهى.أعلموهوالحمد،ودلّه،المتقدّمةالأخرىالرواياتموافقةإلى

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو،رَ-إدنهُالنوويّ

بفتح)أشمْخَرُ(الرجل)فَيَقُولُ("قال"بحذفالنسخبعضوفيع!ي!)قَالَ(

الرواياتفيوقع:-إد!هُالنوويّقال)بِي؟(أتستهزئأي:المعجمةالخاء

هووالأول،بهوسَخِرت،منهسَخِرتُ:يقال،صحيحوهوبي"،"أتسخر

بعضقالوقدأيضاً،فصيح:والثاني،القراَنجاءوبهالأشهر،الأفصح

)1(.انتهى.بيأتهزأ:قالكأنه،معناهلإرادةبالباءجاءإنماإنه:العلماء

"تضحك"،فاعلمنحاليةجملةالْمَلِكُ"(وَأَنْتَبِي؟،آلضْحَكُ)أَوْ

روايةوفي،يشكّولمبي؟"،"أتسخر:الأعمشروايةوفي،للشكّو"أو"

؟".العالمينربّوأنت،بي"أتستهزئمسعود:ابنعن،أنس

،الراويمنشكّهذاإلخ"،...أتضحك"أو:قوله:-إد!هُالنوويّوقال

نفسفيالواقعكانفإنبي؟"،أتضحك:قالأوبي؟،"أتسخر:قالهل

ممنيضحكالعادةفيالساخرلأنبي؟؟أتسخر:فمعناهبي؟،أتضحكالأمر

مجازاً.السخريةموضعالضحكفوُضع،بهيَسْخَر

"3/04.مسلم)1("شرح
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:أقوالففيههنابي؟""أتسخرمعنىوأما:قال

معنىفيالموجودةالمقابلةعلىخرجإنه:المازريّقالهأحدها،:أ

غَدَرَ،ثم،سألماغيريسألهلاأنمراراًاللّهعاهدلأنه؟لفظهدون،الحديث

له:تعالىاللّهقولأنالرجلفقدّر،والسخريةالاستهزاءمحلغدرهفَحَلّ

له،الإطماعمنضربمملوءةكونهاوتخييلإليها،وتردده"،الجنة"ادخل

علىالجزاءَفسَمَّى،لهوعقوبةً،غدرهمنتقدملِمَاجزاءً؟بهوالسخرية

بالإطماع؟.تعاقبني:أيبي؟أتسخر:فقال،سخريةالسخرية

لاالتيالسخريةنفيمعناهإن:الصوفيبكرأبوقاله،:الثانيأوالقول

العالمين،ربلأنك؟بيتهزألاأنكأَعْلَم:قالكأنه،تعالىاللّهعلىتجوز

أنكالعجبولكن،حقّالدنيامثلوأضعافالعطاء،جزيلمنأعطيتنيوما

كما،نفيهمزةبي""أتسخرفيوالهمزة:قال،لهأهلغيروأناهذا،أعطيتني

أحدعلى155،:الأعراف1الاَيةآلشُفَهَايم!هوفَعَلَبمَا!وأَخمغلِكنُا:تعالىقولهفي

بالإعطاء.لهوبَسْطَهُ،ربهمنمكانهعَلِمَمُتَدَلِّلٍكلامُوهو:قال،الأقوال

منصَدَرَالكلامهذايكونأن:عياضالقاضيقالهال!الث،:أوالقول

يَخْطُرلمماببلوغالسرورمننالهلِمَا؟قالهلماضابطغيروهو،الرجلهذا

وجرى،معناهحقيقةَيعتقدلاوهو،فقالوفَرَحاً،دَهَشاًلسانهيضبطفلم،بباله

الرجلفي!مالنبيّقالكماوهذا،المخلوقمخاطبةفيالدنيافيعادتهعلى

ربك")1(.وأنا،عبدي"أنت:فقال،الفرحمننفسهيَضبِطلمإنه:الآخر

إنه:فيهقيلماوأشبه،تأويلهفيأكثروا"المفهم":فيالقرطبيّوقال

يُجَازَىأنخافلكونه؟ذلكقال:وقيل،ذلكفقال،وأدهشه،الفرَحاستَخَفَّه

المعاصي،وارتكاب،الطاعاتفيالتساهلمنالدنيافيمنهكانماعلى

:!كقولهفهومني؟،كانماعلىأتجازيني:قالفكأنه،الساخرينكفعل

يأ15،::البقرة1الاَيةجِمغ!!هويَسْتَهْزِممشاُ!وأدئَهُ:وقوله97(،:التوبة1مِحهُئم!هوأدلَّهُ)سَخِرَ

)2(.انتهى.واستهزائهمسخريتهمجزاءبهميُنْزل

-424.425"المفهم")2("3/04.مسلم)1("شرح
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)1(،ونحوهمبالمنافقينتعالىاللّهاستهزاء:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

علىوهييستحقّها،منبهايقابلالتيتعالىاللّهصفاتمنبهموسُخريّته

غيرمن،وردتكمابهاالإيمانيجببل،تؤوّلولابِ!،بهاللائقةالحقيقة

من!ضًاللّهصفاتكسائر،تمثيلولا،تكييفغيرومن،تحريفولا،تعطيل

المقابلة،فيتأتيولكنها،ونحوها،والغضب،والرضا،والفرح،الضحك

معنىفليس،لهبالمستحقّينالجزاءبإنزالتفسيرهاوأما،والخديعةكالمكر

واللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبقمر،عليها،المترتّبةلوازمهامنهووإنمالها،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالى

بفتحضَحِكَ(غ!يداللّهِرَسُولَرَأَيْتُالَقَدْ!لمحبهمسعودبناللّهعبد)قَالَ(

:يقولونوناس،كَعَلِمَضَحِكَ:ر-إلئهُالمجدقال،المهملةالحاءوكسرالضاد،

،وكَكَتِفٍ،وبكسرتينوالكسر،بالفتحضَحْكاًالضاد،بكسرضِحِكْتُ

،ومِضْحاكٌ،وضَحُوكٌ،وضَحّاكٌ،ضاحأفهو،وتضاحك،وتضحّك

.)2(انتهى.لضحكاكثير:وكحُزُقّةٍ،كهُمَزَة،وضُحَكَةٌ

مثلُوضَحْكاً،ضَحِكاً،بهوضَحِكَزيد،منضَحِكَ:ر-%ل!هُالفيّومىّوقال

مبالغة.وضحّاك،ضاحكفهو،عَجِبَأو،منهسَخِرَإذا:وكَلْم،كَلِم

?3)ً(
شهى.

ثعلب،العباسأبوقال،المعجمةوالذالبالجيمنَوَاجِذُهُ(بَدَتْ)حَتَّى

بالنواجذالمراد:وغيرهم،الحديثوغريب،اللغةأهلمنالعلماء،وجماهير

وهذا،الأضراسبهاالمراد:وقيل،الضواحكهناالمراد:وقيل،الأنيابهنا

ماالجماهيرعندالصوابولكن،اللغةفيالنواجذإطلاقفيالأشهرهو

)4(.قدمناه

تضحك؟مِمّ:فقالوامسعود،ابن"فضَحِكَمسعود:ابنروايةفيوزاد

الرجل:قالحين،العالمينربضَحِكمِنع!ي!اللّهرسولفَعَلَهكذا:فقال

11.054/"الباري"فتحعلىتعليقاتهفيالشبلالعزيزعبدبنعليالشيخكتبهماانظر)1(

2/358.المنير""المصباح)3(852.ص"المحيط"القاموس)2(

.304/النوويّ""شرخ)4(
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قادر".أشاءماعلىولكني،منكأستهزئلا:قالمني؟أتستهزئ

الرضا،بمعنى،مجازٌتعالىاللّهإلىالضحكنسبة:البيضاويّقال

التأسي.سبيلعلىمسعودابنوضحك،حقيقتهعلىلمجي!النبيّوضحك

انتهى.

بل،صحيحغيرمجازالضحكنسبة:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذهثبتتفقدبمجاز،وليس،حقيقةٌتعالىاللّهإلىالضحكنسبةأنالحقّ

شِ!،بربّهتأسّياًبالفعل!ي!النبيئوحقّقها،الصحاحالأحاديثفي!ةَلهالصفة

المخلوقين.ضحكيشبهلا،بجلالهيليقضحكنجِ!فله

كالرضا،،بمشيئتهمتعلّقةي!دلّهثابتةفعليّةصفةالضحكأنوالحاصل

علىبهاالإيمانيجببل،بالرضاتؤوّلفلاونحوها،،والغضب،والمحبّة

تحريف،ولا،تعطيلولا،تكييفولا،تمثيلغيرمننجِ!،بهاللائقةحقيقتها

فتبصّر11،،:الشورى1ألبَصِيُر!واَلسَّمِيعُوَهوَشَفءٌكَمِثلِهَء)لتسَ!:قالكما

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الانحرافذويسبيلتسلكولا،بالإنصاف

السبيل.

ليس:رًءإل!هُالكرمانيّقالمَنْزِلَةً(الْجَنَّةِاَهْلِأَدْنَىذَاكَ:يُقَالُفَكَانَ:)قَالَ

الصحابة،عننقلاًالراويكلاممنهوبل!ي!،اللّهرسولكلامتَتِمّةمنهذا

)1(.انتهى.العلمأهلمن،غيرهمعنأو

إبراهيمهوإلخ"،...يقال"فكان:قائل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الحديثسوقبعدقالحيث))صحيحه"،فيءإل!هُحبّانابنبيّنهكماالنخعيّ،

منزلةً.الجنةأهلأدنىالرجلذلكإن:يقالوكان:إبراهيمقال:نصُّهُما

انتهى.

حديثأولفيذلكثَبَتَ!كيهفه،النبيّفهو:المذكورةالمقالةقائلوأما

أهلأدنى"إن:ولفظه،حديثينبعدللمصنّفالآتيزخهالخدريّسعيدأبي

حديثوفي،القصةوساق."،.النار.عنوجههاللّهصرفرجلٌمنزلةًالجنة

سأل:"قال:رفعهز!بهسعيدأبيحديثبعدالآتيز!بهشعبةبنالمغيرة

.11/534"الفتح":راجع(1)
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للمصنّفتقدّموقد،الحديث."..منزلةالجنّةأهلأدنىما:ربهموسى

مقعدأدنى))إن:!ي!النبيّعن،رجههريرةأبيعن،همّامطريقمنأيضاً)1(

تمنّيت؟هل:فيقول،ويتمنى،فيتمنى،تَمَنّ:لهيقالأن،الجنةمنأحدكم

أعلمتعالىواللّهمعه"،ومثله،تمنيتمالكفإن:لهفيقول،نعم:فيقول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازجبهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()946186،و198468/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"صفةفي(و)الترمذيّ،75(11)و"التوحيد"،6571()"لرقاق"افيو)البخاريّ(

في(شيبةأبيو)ابن)9433(،"الزهد"في(ماجهو)ابن)5925(،جهنّم"

46(،و.937-378)1/""مسندهفيو)أحمد((،012-911)13/""مصنّفه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن317(،و915)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن

844(،و843و)842""الإيمانفي(مندهو)ابن747(،وه743وا)7427

"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو428(،و427و)426"مسنده"في(عوانةو)أبو

"الكبير"فيو)الطبرانيّ()444(،الجنّة""صفةوفي467(،و466و)465

"شرحفيو)البغويّ()59(،""البعثفيو)البيهقيّ(1(،340و.1)9330

أعلم.تعالىواللّه)4356(،السنّة"

:/فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منها.خروجاًالنارأهلآخربيانفيهأن)منها(:-ا

سبقتوإن،المؤمنلعبدههـاكرامه،ك!بةَاللّهفضلسعةبيان)ومنها(:-2

عنها،بالتجاوزعليهيتفضّل!الهأنهإلا،والعصيانالمخالفاتسوابقله

الفضلذوواللّهيشاء،منيؤتيهاللّهفضلوذلك،ببالهيخطُرلمماويُعطيه

العظيم.

)182(.برقمتقدّم)1(
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هذافيثبتتفقدسِ!،دلّهالضحكصفةإثباتبيان)ومنها(:-3

يليقماعلىك!بةَلهثابتةفهي،صحيحةأخرىأحاديثوفي،الصحيحالحديث

اَنفاً.تحقيقهسبقكما،بجلاله

المواطن،بعضفيبمكروهليسوأنه،الضّحِكِجوازبيان)ومنها(:-4

تلكمثلفيأمثالهمنالمعتادالحدّبهيجاوزلمإذا،للمروءةبمسقطولا

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الحال

الوكيل.

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَاللَّفْظُ،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(1946،

عَنْ،عَبِيدَةَعَنْ،إِبْرَاهِيمَعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍلِأَبِي

مِنَخُرُوجاًالنَّارِأَهْلِاَخِرَلَأَعْرِفُ))إِنِّي:مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،اللّهِعَبْدِ

فَيَذْهَبُ،:قَالَالْجَنَّةَ)2(،فَادْخُلِ،انْطَلِقْ:لَهُفَيُقَالُزَحْفاً،مِنْهَايَخْرُجُرَجُلالنَّارِ،

الَّذِيالزَّمَانَآدذْكُرُ:لَهُفَيُقَالُ،الْمَنَازِلَأَخَذُواقَدْالنَّاسَفَيَجِدُ،الْجَنَّةَفَيَدْخُلُ

تَمَئيْتَ،ائَذِيلَكَ:لَهُفَيُقَالُ،فَيَتَمَنَّى،تَمَنَّ:لَهُفَيُقَالُ،نَعَمْ:فَيَقُولُفِيهِ؟،كُنْتَ

فَلَقَدْ:قَالَالْمَلِكُ؟"،وَأَنْتَ،بِيأشمْخَرُ:فَيَقُولُ:قَالَالدُّنْيَا،أَضْعَافِوَعَشَرَةُ

نَوَاجِذُهُ(.بَدَتْحَتَّى،ضَحِكَ!ي!ماللّهِرَسُولَرَأَيْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

المذكورشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

مشايخأحدالكوفيّالهمدانيّالعلاءبنمحمد:هوكُرَيْب()أَبُو-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،واسطًةبلاالستّةالأئمة

"وحدّثناه".:نسخةوفي)1(

الفاء.بدون"،الجنة"ادخل:نسخةوفي)2(
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ثلاثةقبلتقدّم،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدهو:مُعَاوِيَةَ()اَبُو-3

أيضاً.أبواب

قبلأيضاًتقدّمالمشهور،الإماممِهْرَانبنسليمانهو)الْأَعْمَشُ(-4

.أبوابثلاثة

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

،آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

فيهوأن،الترمذيّلهأخرجفمابكر،أباشيخهإلا،الجماعةرجالرجالهوأن

،عبيدةعن،إبراهيمعن،الأعمش:بعضعنبعضهميرويالتابعينمنثلاثة

أعلمتعالىواللّه،إعادتهإلىحاجةفلا،قبلهممايُعلمالحديثوشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

مُسْلِمِ،بْنُعَفَّانُحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُوحَدَّثَنَا-)187(1047(

!يماللّهِرَسُولَأَنَّ،مَسْعُودٍابْنِعَنِ،!نسٍعَنْ،ثَابِتحَدَثنَا،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثنَا

النَّارُوَتَسْفَعُهُ،مَرَّةًوَيَكْبُو،مَرَّةًيَمْشِيفَهْوَ،رَجُلٌالْجَثةَيَدْخُلُمَنْاَخِرُدا:قَالَ

لَقَدْ،مِنْكِنَخانِيالَّذِيتَبَارَكَ:فَقَالَإِلَيْهَا،الْتَفَتَجَاوَزَهَا،مَافَإِذَا،مَزَةً

فَيَقُولُ:،شَجَرَةلَهُفَتُرْفَعُ،وَالْاَخِرِينَالْأوَّبينَمِنَاَحَدأأَعْطَاهُمَاشَيْئاًاللهُأَعْطَانِي

مَائِهَا،مِنْوَأَشْرَبَبِظِلِّهَا،فَلِأَسْتَظِلَّ،الثمئَجَرَةِهَذِهِمِنْأَدْنِنِيرَبِّأَيْ

يَالَا:فَيَقُولُغَيْرَهَا؟،سَألتَنِيأَعْطَيْتُكَهَاإِنَّلَعَفَياَدَمَابْنَيَا!:اللّهُفَيَقُولُ

عَلَيْهِ،لَهُصَبْرَلَامَايَرَىلِأَثهُ؟يَعْذِرُهُوَرَبُّهُغَيْرَهَا،يَسْأَلهُلَاأَنْوَيُعَاهِدُهُ،رَبِّ

مِنَأَحْسَنُهِيَ،شَجَرَةٌلَهُتُرْفَعُثُمَّمَائِهَا،مِنْوًيشْرَبُبِظِفَهَا،فَيَسْتَظِلمِنْهَا،فَيُدْنِيهِ

لَابِظِلِّهَا،وَأَسْتَظِلَّمَائِهَا،مِنْلِأَشْرَبَ؟هَذِهِمِنْاَدْنِنِي،رَبِّأَيْ:فَيَقُولُ،الْأُولَى

فَيَقُولُ:كَيْرَهَا؟تَسْأَلنِيلَااَنْ،تُعَاهِدْنِيأَلمْ،اَدَمَابْنَيَا:فَيَقُولُكَيْرَهَا،أَسْأثكَ

يَعْذِرُهُ؟وَرَئهُكَيْرَهَا،يَسْأَلهُلَاأَنْفَيُعَاهِدُهُكَيْرَهَا؟تَسْألنيمِنْهَا،أَدْنَيْتُكَإِنْلَعَلِّي

ثُثَممَائِهَا،مِنْوًشربُبِظِفَهَا،فَيَسْتَظِلُّمِنْهَا،فَيُدْنِيهِ،عَلَيْهِلَهُصَبْرَلَامَايَرَىلِأتهُ
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اَدْنِنِيرَبِّاَيْ:فَيَقُولُ،الْأُولَيَيْنِمِنَأَحْسَنُهِيَ،الْجَنَّةِبَابعِنْدَشَجَرَةلَهُتُرْفَعُ

ابْنَيَا:فَيَقُولُغَيْرَهَا،أَسْأثكَلَامَائِهَا،مِنْوَأَشْرَبَبِظِلًّهَا،لِأَسْتَظِلَّ؟هَذِهِمِنْ

أَسْأثكَلَا،هَذِهِ،رَبِّيَابَلَى:قَالَغَيْرَهَا؟تَسْأَلنِيلَاأَنْتُعَاهِدْنِيألَمْ،آدَمَ

مِنْهَا،أَدْنَاهُفَإِذَامِنْهَا،فَيُدْنِيهِعَلَيْهَا،لَهُصَبْرَلَامَايَرَىلِأكانهُ؟يَعْذِرُهُوَرَبُّهُكَيْرَهَا،

مَاآدَمَابْنَيَا:فَيَقُولُأَدْخِلْنِيهَا،رَبِّأَيْ:فَيَقُولُ،الْجَنَّةِاَهْلِأَصْوَاتَفَيَسْمَعُ

أشْشَهْزِئُرَبِّيَا:قَالَمَعَهَا؟وَمِثْلَهَاالدُّنْيَاأُعْطِيَكَأَنْأَيُرْضِيكَمِنْكَ؟يَصْرِينِي

مِمَّتَسْآلونِّياَلا:فَقَالَ،مَسْعُودٍابْنُفَضَحِكَالْعَالَمِينَ؟"رَبُّوَأَنْتَ،مِنِّي

مِغَفَقَالُوا:،!اللّهِرَسُولُضَحِكَهَكَذَا:قَالَتَضْحَكُ؟مِمَّفَقَالُوا:أَضْحَكُ؟

أششهْزِئُ:قَالَحِينَ،الْعَالَمِينَرَبِّضِحْكِ"مِنْ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَاتَضْحَكُ

أَشَاءُمَاعَلَىوَلَكِنِّي،مِنْكَأَسْتَهْزِئُلَاإِنَي:فَيَقُولُالْعَالَمِينَ؟رَبُّوَأَنْتَ،مِنِّي

قَادِز"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلالمذكورالحافظالبصريّالصفّارمُسْلِم(بْنُ)عَفَّانُ-ا

أيضاً.بابينقبلالمذكورالبصريّسلمةأبوسَلَمَة(بْنُ)حَفَادُ-2

أيضاً.بابينقبلالمذكورالبصريّالبنانيّأسلمبن)ثَابِت(-3

الشهيرالخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أَتس(-4

2/3."المقدمةأفيتقدم)ع(مائةجاوزوقد)93(أو)32(سنةزح!مات

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

فكوفيّان.مسعود،وابن،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ألزموثابت،ثابتفيالناسأثبتسلمةبنحمادفيهأن)ومنها(:-4

سنة.أربعينلزمه،زحبهلأنسالناس
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أعلم.تعالىواللّهر!الهما،صحابيّعنصحابيّروايةفيهأن)ومئها(:-5

الحديث:شرح

الْجَنَّةَيَدْخُلُمَنْ"آخِرُ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّزلمحبه(مَسْعُودٍابْنِ)عَنِ

أَبْهَمَ،تفصيليّةَّتكونأنيجوزالفاء:رَ"إَدنهُالطيبيّقالمَزَةً(يَمْشِيفَهْوَ،رَجُل

الإخبار،لتعقيبتكونوأنثانياً،فيهادخولهكيفيّةفصّلثم،الجنّةدَخولهأَوّلاَّ

هذافي"ثُمّ"موقعفوقعتالوجود،فيقبلهاماعلىبعدهاماتَقَدَّمَهـان

فيدخولهقبليمشيفهو،حالهالقولهذاعقبأُخبركم:قيلكأنه،المعنى

كَبْواًيَكْبُوكَبَا:يقال،وجههعلىيسقطأي)وَيَكبُو()1(.انتهى.مرّةًالجنّة

قاله،وجههعلىانكبّ:الواووتشديد،بَضمّتينوكُبُوّاَّ،فسكون،بفتح

المجد)2(.

بفتحالنَّارُ()وَتَسْفَعُهُأخرى)مَرَّةً("فينكبّ":بلفظعوانةأبيعندووقع

وتؤثّر،وتُسَوّده،وجههتضربأيالفاء:وفتح،المهملةالسينوسكونالتاء،

علامةَّ،وجههفيتُعلمأيالنار":"تسفعه:قوله:رَ"%لمحهُالطيبيّوقالأَثَراً،فيه

انتهى..النارمنأثراًيريد:،علامةًعليهجعلتإذاءَ:الشيسفعتُ:يقال

بشرته،لونفيتغيّريسيراً،لفحاًتلفحهأي"تسفعه"::الملكابنوقال

ءَ"الشي"سَفَعَ"القاموس":وفيمَنها،أثَراَّ:أي،علامةتُعلّمه:أي:وقيل

:قاليسيراً،لَفْحاًلَفَحَهُ:وجهَهُالسَّمُومُوسَفَعَ،ووَسَمَهُ،أعلمه:كمنعه

)3(.انتهى.أحرقتبحرّها:النارولفحت

بحرّهاآذتهالتيالنارتَعَدّىأي)جَاوَزَهَما(زائدةمَا()فَإِذَاأخرى)مَرَّةً(

باللّهخاصّةصفةوهي،وتنزّه،تقدّسأيتبَارَكَ(:فَقَالَإِلَيْهَا،)الْتَفَتَوسمومها

تكاثرأو،وتعالى،تعظّم"تبارك"::القاريوقالالمجد)4(.قاله،تعالى

سَفْعِمنالنجاةمنأُعطيهبمافَرَخهذامِنْكِ(نَجَّانِي)الَّذِي(.)ْانتهى.خيره

11/3535."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.4911ص"المحيط"القاموس)2(

65.هوص182ص"المحيطالقاموس")3(

983.صالسابقالمصدر)4(
.9/645"ةلمرقاا"(5)
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مَا)شَيْئاًاللّهأعطانيلقدواللّهأي:محذوفقسمجواباللّهُ(أَعْطَانِيالَقَدْالنار

نجاتهأنّالفرحشدّةمنتعالىباللّهأَقْسَموَالْاَخِرِينَ(الْأوَّيينَمِنَأَحَداًأَعْطَاهُ

خلّفهمالذينحالهمثلعلىكانممنأي:العالمينمنأحدبهاظفرمانعمة

بكثير،أُعطيهمماأفضلأعطواأنهميعرفحتىالجنّةأهليرلمإذ"وراءه

النار،منخروجهفيلهمشاركاًأحداًرأىماأنهوجههولعلّ:القاريوقال

يأ(شَجَرَةٌالَهُللمفعولبالبناء)فَتُرْفَحُ(.القراردارفيالأبرارأنيدرولم

نداءحرفأَيْ(:)فَيَقُولُمائها"من"وأشرب:قولهفييأتيكماماءعينعندها

منأمرٌ،الهمزةبقطع)أَدْنِنِي(لغاتستّالنداءحالةفيفيهأنتقدّم)رَبِّ(

الأولى،اللامبكسرفَلِأَسْتَظِلَّ(،الشَّجَرَةِهَذِهِ)مِنْقرّبنيأي:رباعيّاًالإدناء

مايخفىولا:فقال،المحقّقينبعضوتعقّبه"المرقاة"،فيكذاالفعلونصب

الفعل،بهاوُيجزَمبالفاء،مقرونةًللأمرلكونها؟اللامتُسَكّنأنوالصواب،فيه

فيورد،فصيحٌباللاممقرونبفعلنفسهالمتكلّمأمرفإن،عليهعُطِفوما

العنكبوت:1خَطنبهُمْمهو)وَلنَخمِل:تعالىقال،الشريفوالحديثالعزيز،الكتاب

انتهى..عليهمتّفقٌلكم"،فلأصلِّ))قوموا!يِ!:وقال12(،

الروايةأنالظاهرإذ؟صحيحغيرالتعقّبهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

واللام،سببتةفيهالفاء:قال،رً-إدلّهُالطيبيّذكرهماوتوجيهه،الفعلبنصب

)1(.انتهى.عكسهأوللتأكيد،مزيدة

السببيّةالفاءبعدمضمرةًب"أن"منصوبالفعلأنإليهأشارماوحاصل

"الخلاصة":فيقالكما،الطلببعدالواقعة

نَصَمبْحَتْمٌوَسَتْر))أَنْ"هـضيْنِطَلَبْأَوْنَفْيٍجَوَابِفَاوَبَعْدَ

أيضاًمضمرةًب"أن"منصوبالفعلأوللتأكيد،زائدةفاللامهذاوعلى

أعلم.تعالىواللّهللتأكيد،زائدةفالفاءهذاوعلىكي"،"لامبعد

ابْنَيَا!:اللّهُفَيَقُولُمَائِهَا،مِنْ)وَأَشْرَبَالشجرةتلكظلّأي)بِظِلِّهَا(

كَيْرَهَا؟()سَآلتَنِي:وقوله،أُمنيّتكأو،مسألتكأياَعْطَيْتُكَهَا(إِنَّلَعَلِّيآدَمَ

11/3536."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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أعطيتكها"إن:النسخبعضوفي"لعلّ")1(،خبرعلىدالّوهو،الشرطجواب

يَعْذِرُهُ(وَرَبُّهُغَيْرَهَا،يَسْأَلهُلَاأَنْوَيُعَاهِدُهُ،رَبِّيَالَا:)فَيَقُولُغيرها"تسألنيأن

العَذْرمن،ثالثهوكسر،أولهبفتحوهو،ملومغيرأيمعذوراً،يجعلهأي

رً-إدئهُ:الفيّوميّقالرباعيّاً،الإعذارمن،ثالثهوكسر،أولهبضمأوثلاثيّاً،

يأ:معذورٌفهو،اللَّوْمَعنهرَفَعتُ:ضَرَبَبابمنعَذْراً،صَنَعَفِيما"عَذَرْتُهُ

أعذار،والجمع،وتُسَكَّن،للاتباعالذالوتُضَمّالْعُذْرُ،والاسم،ملومغير

فعله:عنواعتذر،معذرتهقبولطَلَبأي:واعتذر،لغةبالألفوأعذرته:قال

)2(.انتهى.عُذْرهأظهر

فيهوكذا:+إددهُالنوويّقالعَلَيْهِ(لَهُصَبْرَلَامَا)يَرَىالعبدأي)لِأئهُ(

صبرلا"ما:الأصولأكثرفيفوقعالثالثةوأما،الأُوليينالمرتينفيالأصول

لانعمةًأي"عليها"ومعنى،صحيحٌوكلاهما"عليه"،:بعضهاوفيعليها"،له

)3(.انتهىعنها.أيعليها:لهصبر

عنعبارة"ما"أنرَ-إئدهُالنوويّكلاممعنى:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه"عن"،بمعنىو"على"،نعمة

مِنْوًيشْرَبُبِظِلِّهَا،)فَيَسْتَظِلُّالشجرةتلكمنأي)مِنْهَا(يقرّبهأي)فَيُدْنِيهِ(

أرادبِ!ربّهلأنالْأُولَى(مِنَأَحْسَنُ)هِيَأخرىأيشَجَرَ!(لَهُتُرْفَعُثُمَّمَائِهَا،

)أَدْنِنيربّ""يا:نسخةوفيرَث(أَيْ:)فَيَقُولُالأعلىإلىالأدنىمنالترقّيله

لمطلقالواو:رَ-إئنهُالقاريقالبِظِلِّهَا(وَأَسْتَظِلَّمَائِهَا،مِنْلِأَشْرَبَ؟هَذمِنْ

)لَا)4(.انتهى.مائهامنالشربقبلبظفهاالاستراحةأنالظاهرلأن؟الجمع

و"أشرب""أستظلّ"،فيهتنازعحالٌهو:زَءإدئهُالطيبيئقالغَيْرَهَا(أَسْألكَ

!بةَالربّأيفَيَقُولُ(كَيْرَهَا؟تَسْأَلنِيلَاأَنْتُعَاهِدْنِيألَمْ،اَدَمَابْنَيَا:)فَيَقُولُ

لَاأَنْفَيُعَاهِدُهُ)كَيْرَهَا؟منّيتطلبأي:بالرفعتَسْآليي(مِنْهَا،أَدْنَيْتُكَإِنْالَعَلِّي

فَيَسْتَظِلُّمِنْهَا،فَيُدْنِيهِ،عَلَيْهِلَهُصَبْرَلَامَايَرَىلِأَثهُ؟يَعْذِرُهُوَرَبُّهُكَيْرَهَا،يَسْأَلهُ

.9/645"ةلمرقاا"(1)

3.42/النوويّ""شرخ)3(

2/893.المنير""المصباح)2(

9/547."المرقاة")4(
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هِيَ،الْجَئةِبَابِ)عِنْدَثالثةأي(شَجَرَةٌلَهُتُرْفَعُثُمَّمَائِهَا،مِنْوًيشْرَبُبِظِلِّهَا،

وَاَشْرَبَبِظِفَهَا،لِأَسْتَظِلَّ؟هَذِهِمِنْأَدْنِنِيرَبأَيْ:فَيَقُولُ،الْأُولَيَيْنِمِنَأَحْسَنُ

تَسْأَلنِيلَاأَنْتُعَاهِدْنِيآلمْ،اَدَمَابْنَيَا:فَيَقُولُكَيْرَهَا،أَسْآلكَلَامَائِهَا،مِنْ

يف!رهبفعلالمحلّمنصوب:+إدنهُالطيبيّقال(هَذ،رَبِّيَابَلَى:قَالَكَيْرَهَا؟

نصبمحلّفيجملةغَيْرَهَا(أَسْآلكَ)لَا:وقوله،هذهأسألكأي:بعدهما

أنهيعلم"والربّ:عوانةأبيولفظيَعْذِرُهُ()وَرَئهُمستأنفةأو،الحالعلى

وقد"عليه"،:النسخبعضوفيعَلَيْهَا(لَهُصَبْرَلَامَايَرَى)لِأَئهُغيرها"سيسأله

نسخة:وفيفَيَسْمَعُ(مِنْهَا،أَدْنَاهُفَإِذَامِنْهَا،)فَيُدْنِيهِقريبأالوجهينتوجيهسبق

محاورتهمفيأو،أزواجهممعمؤانستهمفيأيالْجَنَّةِ(أَهْلِ)أَصْوَاتَ"فسَمِعَ"

ليلتذّالتقرّبفأراد،غنائهمفيأو،بهمِالاستئناسفأراد،أصحابهممع

قالمِنْكَ(يَصْرِينِيمَااَدَمَابْنَيَا:فيَقُولُأَدْخِلْنِيهَا،رَبِّأَيْ:)فَيَقُولُبأنغامهم

مسألتكيَقْطَع:ومعناه،المهملةالصادوإسكانالياء،بفتحهو:-إدئهُالنووقي

ورُوي،القطعهوالراء:وإسكانالصاد،بفتح"الصَّرْيُ":اللغةأهلقال،مني

هو:الحربيّإبراهيمقالمني؟"،يَصْرِيك"ما":مسلم"صحي!تغيرفي

منك"،يَصْرِيني"ما:وغيره"مسلم"صحيحفيالتيالروايةوأنكر،الصواب

انقَطَعمتىالسائلفإن،صحيحكلاهمابل،قالكماهووليس:النوويّقال

السؤالوَيقْطَع،يُرْضِيكشيءأَيُّ:والمعنى،منهالمسؤولانقَطَعالمسؤولمن

-%د!هُ.النوويّكلامانتهى؟.وبينكبيني

مسألتك،يقطعماأيمنك؟":يصريني"ما:قوله:-إد!هُالطيبيّوقال

الماء،وصَرَيتُ،قَطَعتهإذاءَ:الشيصَرَيتُ:يقال؟سؤاليمنويمنعك

إذا:شَرّهعنهاللّهصَرَى:-إدنهُالتوربشتيّوقال،وحَبَسته،جمعتهإذا:وصَرّيته

اختصمنا:يقال،فَصَلتُأي:صَرْياًبينهمماوصَرَيتُ،منعته:وصَرَيته،رَفَعَه

ما:يقالأنوحسن،وفَصَلَبينناماقَطَعَأي:بيننامافصَرَى،الحاكمإلى

؟.وبينكبينييفصل

سألت

ماإلىأجبتكفقد؟مناشدتكتتركحتىيُرضيكالذيما:هناوالمعنى

لاوأنت،غيرهتسألولاتعود،لاأنميثاقكوأخذتُ،كرّةبعدكرّةً
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اللّهفضلبيانففيهالقضيّة؟هذهفيوبينكبينييَفصِلالذيفما،بذلكتفي

يُخاطبهمحيث،بهمولطفهوبرّهوكرمهرحمتهوسعة،عبادهعلىالعظيم

وما،الجسيمجودهأكرمفما،الاستزادةعلىسائلهالباعثالمستعطفمخاطبة

!.العميمبرّهأعظم

مِنِّي،أششهْزِئُرَبِّيَا:قَالَمَعَهَا؟وَمِثْلَهَاالدُّنْيَاأُعْطِيَكَأَنْايثَويرْضِيكَ

لغلبةهذاقالإنماالعزّة"،ربّ"وأنت:عوانةأبيولفظالْعَالَمِينَ؟"(رَبُّوَأَنْتَ

وهو،عنهصادرٌالكلامهذا:رً-إللّهُعياضالقاضيقال،عليهوالسرورالفرح

لسانهيضبطفلم،ببالهيَخطُرلمماببلوغالسرورشدّةمنقاللماضابطغير

ماونحوُهُ،المخلوقمخاطبةفيالدنيافيعادتهعلىوجرىوفَرَحاً،دهشةً

أنت"اللهم:حملتهوما،راحلتهوجدلَمّاالرجلقولمنالتوبةحديثفيجاء

عليه.متّفقٌربّك"،وأنا،عبدي

تحضيضأداة:بالتخفيفأَلا(:)فَقَالَز!نه(مَسْعُودٍابْنُ)فَضَحِكَ

)1(.انتهى.وتخفف،النونبتشديد:رً-إللّهُالقاريقال)تَسْآلونِّي(

بالوجهينالضبطمنالقاريذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقال

أجدولمالمعتمد،فهوبأحدهماصحّتفإنبهما،الروايةصحةعلىيعتمد

تعالىواللّهبالتشديد،بالقلممضبوطةالنُّسخأنغير،الروايةحقّقمن

أعلم.

ع!ي!،اللّهِرَسُولُضَحِكَهَكَذَا:قَالَتَضْحَكُ؟مِمَّفَقَالُوا:أَضْحَكُ؟)مِمَّ

الْعَالَمِينَ(.رَبِّضِحْكِ"مِنْ:قَالَاللّهِ؟،رَسُولَيَاتَضْحَكُمِمَّفَقَالُوا:

كاناوإنع!ي!،رسولهومن،تعالىاللّهمنالضحك:التوربشتيّقال

تَج!ابةَاللّهمنالضحكأنوذلك،المعنىفيمتباينانفإنهما،اللفظفيمتّفقين

منيرحمهأنيشاءممنالخيرهـارادةالعبد،عنالرضاكمالعلىيُحمل

انتهى..عباده

!ابةَاللّهضحكمعنىمنالتوربشتيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

صحيح،غيروهذا،حقيقةًوليسمجاز،الضحكأنبذلكيريد،باللازمتفسير

.9/945"ةلمرقاا"(1)
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وقد،بجلالهيليقماعلىحقيقةً!نهَللّهثابتالضحكأنوالصواب،فالحقّ

أعلم.تعالىواللّه،الغافلينمنتكفلا،مستوفًىالبحثتقدّم

رأىبماوسروراًاستعجاباً،لمج!اللّهرسولضحكإنما:البيضاويّوقال

وأما،عنهالرضاوكمال،المذنبعبدهعلىولطفه،تعالىاللّهرحمةكمالمن

ضحك"هكذا:لقولهع!يم؟اللّهرسولبسنّةاقتداءًفكانل!جئهمسعودابنضَحِك

انتهى.!ر((0اللّهرسول

هو!النبيّضحكسبببيانفيالصواب:عنهاللّهعفاالجامعقال

قالوالَمّاهناسببهبيانع!يمّعنهصحّفقد،البيضاويّقالهمالا،عنهثبتالذي

بعدفهل"،العالمينربضَحِك"من:قالاللّه؟رسولياتضحكمم:له

واللّه14،،أفاطر:خَبِيرِ!هوصمثلُيئئكثَ!ووَلَا،هيهاتهيهات؟،بيانع!يمّبيانه

أعلم.تعالى

أَسْتَهْزِئُلَاإِنِّي:فَيَقُولُالْعَالَمِينَ؟رَبُّوَأَنْتَ،مِنِّيأششهْزِئُ:قَالَ)حِينَ

قدير".أشاءماعلى"ولكني:عوانةأبيولفظقَمادِرٌ"(أَشَاءُمَاعَلَىوَلَكِنِّي،مِنْكَ

تعالىفإنهمقدّر،عن:قلت؟،استدركهلم:قلتفإن:رً-ئجللّهُالطيبيّقال

لِمَاالعبد؟فاستبعدهمعها؟"،ومثلها،الدنياأُعطيكأن"أيرضيك:لهقاللَمّا

لستكنتَنعم:له!نهَقالبي؟""أتستهزئ:وقال،لذلكأهلاًليسأنهرأى

أشاءماعلىلأني؟استبعدتهماوأُعطيك،لهأهلاًأجعلكلكني،لهأهلاً

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.قادر

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَ-%لنهُ.المصنّفأفرادمنهذازجبهمسعودابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد((،)198،047187/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)8594"مسنده"في(يعلى)وأبو41(،1-41وه293-193)1/"مسنده"

11/3537."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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في(خزيمةو)ابن532(،)صالمريسيّ"على"الردّفيو)الدارميّ(و.952(،

)7427"صحيحه"فيحبّان(و)ابن931(،-318و23ا)ص"التوحيد"

في(نعيمو)أبو،373(و)372"مسنده"في(عوانةو)أبو743(،وا743و.

في(مندهو)ابن)7759(،"الكبير"فيو)الطبرانيّ(4(،آ)7"مستخرجه"

و)البغويّ(،(474)ص"والصفاتلأسماء"افيو)البيهقيّ(،84(1)"لإيمان"ا

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد)4355(،السنّة""شرحفي

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!هو.وَإِيهِتَوكتُعَلئهِياَللةِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَشتَطَغمثمَااَلإصلَخَإِلَأأُرِيدُ!يوإن

فِيهَا(مَنْزِلَةًالْجَنَّةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِ)بَابُ-)09(

هذهيقدّمأن+إلنهُللمصنّفالأولىكان:عنهتعالىاللهعفاالجامحقمال

أبيحديثقبلالجنةأهلاَخرمنزلةمعرفةبيانفيأوردهاالتيالأربعةالأحاديث

؟"...الجنةالجنةأهلاللّهئدخل:قالع!يماللّهرسول"أن:زحبهالخدريّسعيد

أعلم.تعالىوالله،تأمّلهمنعلىيخفىلاكما،الشفاعةأحاديثلتتّسق

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيبْنيَحْيَىحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنبَكْرِأَئو)حَدَّثَنَا-)188(4711،

أَبِيبْنِالنّعْمَانِعَنِ،صَالِحِأَبِيبْنِشهَيْلِعَنْ،محَمَّدٍبْنزُهَيْرُحَدَّثَنَا)1(،ئكَيْرٍ

الْجَنَّةِأَهْلِأَدْنَى"إِنَّ:قَالَ!ي!اللّهِرَشولَأَنَّ،الْخدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،عَيَّاشٍ

ظِل،ذَاتَشَجَرَةًلَةوَمَثلَ،الْجَنَّةِقِبَلَالنَّارِعَنِوَجْهَةاللهُصَرَتَرَخل،مَنْزِلَةً

الْحَدِيثَوَسَاقَظِفَهَا)3("،فِياكُونُ،الشَّجَرَةِهَذِهِإِلَىقَدِّمْنِيرَبِّ)2(،أَيْ:فَقَالَ

مِنْكَ؟"يَصْرِيييمَاآدَمَابْنَيَا"فَيَفوذ:يَذْكرْ:وَلَمْ)4(،مَسْعُودٍابْنِحَدِيثِبِنَحْوِ

-".بكيرأبيابنيعني-يحى"حدّثني:نسخةوفي)1(

ظلّها".في:"لأكوننسخةوفي)3(ربّ"."يا:نسخةوفي)2(

مسعود".ابنحديث"بمثل:نسخةوفي)4(
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924

بهِانْقَطَعَتْفَإِذَاوَكَذَا،كَذَاسَلْ:اللّهُ"وَيُذَكِّرُهُ:فِيهِوَزَادَ،الْحَدِيثِاَخِرِاِلَى

عَلَيْهِ)اَ(فَتَدْخُلُ،بَيْتَهُيَدْخُلُثُئَم:قَالَى،أَمْثَالِهِوَعَشَرَةُ،لَكَهُوَ:اللّهُقَالَى،الْأَمَانِيئُ

لَكَ،وَاَحْيَانَالَنَا،أَحْيَاكَالَّذِيلئهِالْحَمْدُ:فَتَقُولَانِ،الْعِينِالْحُورِمِنَزَوْجَتَاهُ

اُعْطِيتُ"(.مَامِثْلَأَحَذأُعْطيَمَا:فَيَقُولُى:قَالَى

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورشَيْبَةَ(أَيِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

المهملة-وسكون،النونبفتح-نَسْرواسمه(بُكَيْرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-2

19(.ثقةبغداد،نزيل،الأصلكوفيّ،الكرمانيّزكرياأبو،القيسيالأسدي

نافعبنوإبراهيم،طهمانبنهـابراهيم،عثمانبنحريزعنرَوَى

وشعبة،معاويةبنوزهيرمحمد،بنوزهير،وزائدة،هـاسرائيل،المكي

وغيرهم.،الرأزيجعفروأبي،وسفيان

الحارثبناللّهوعبد،يحيىبنمحمدبناللّهعبدحفيدهعنهوروى

بنومحمد،الدَّوْرَقيّإبراهيمبنويعقوب،شيبةأبيبنبكروأبو،البغدادي

الدارمي،سعيدبنوأحمد،موسىوأبو،خيثمةوأبو،خَلَفأبيبنأحمد

وغيرهم.

سمعت:إسماعيلبنحربوقالكَيّساً.كانأحمد:عنالأثرمقال

العجلي:وقال.ثقة:معينابنعنالدارميعثمانوقال.عليهيُثْنِيأحمد

ابنعليقال:أبيهعنحاتمأبيابنوقال.صدوق:حاتمأبووقال.ثقةكوفي

بعدمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره.ثقةبكيرأبيابن:المديني

تسحسنةمات:قانعابنوقال.ثمانسنةمات:موسىأبووقال.المائتين

ومائتين.

أحاديث.)01(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الخرقيالمروزيّالْخُرَاسانيّالمنذرأبو،التَّمِيميّ(مُحَمَّدٍبْنُ)زُهَيْرُ-3

:ويقال،هَرَاةأهلمنإنه:ويقال،خرقتُسَمَّىمَرْوَ،قرىمنقريةأهلمن

فيه"."فتدخل:نسخةوفي)1(
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الشامأهلروايةفيإلاثقةٌالحجاز،وسَكَنَ،الشامقَدِمَنيسابور،أهلمن

71(.)1(ضعيفةفإنهاعنه،

،الأحولوعاصمنَمِر،أبيبنوشَريك،أسلمبنزيدعنرَوَى

عُقبة،بنوموسىالمنكدر،بنومحمد،عَقِيلبنمحمدبناللّهوعبد

بنوسُهيل،عروةبنوهشام،الأنصاريّسعيدبنويحيى،وَرْدانبنوموسى

وغيرهم.،صالحأبي

الْعَقَديّ،عامروأبو،عُبادةبنورَوْح،الطيالسيّداودأبوعنهورَوَى

الكرمانيّ،بُكَيرأبيبنويحيى،مسلمبنوالوليد،مَهْديّبنالرحمنوعبد

وغيرهم.،حذيفةوأبو،عاصموأبو

بأسلاأحمد:عنالمروزيّبكرأبووقال،ثقةٌأحمد:عنحنبلقال

أحمد:عنالميمونيّوقال،الحديثمستقيمأحمد:عنالْجُوزَجَانيّوقال،به

أهلعنهرَوَىزهيراًالذيكأنأحمد:قال:البخاريّوقال،الحديثمقارَبُ

رَوَىومامناكير،فإنهالشامأهلُعنهرَوَىما:البخاريّقالآخر،زهيرٌالشام

عنالشاميينروايةفيأحمد:عنالأثرموقال،صحيحفإنه،البصرةأهلعنه

عبدِ،فمستقيمةعنهأصحابناروايةأما:قالثممناكير،عنهيروونزهير

عنه،التِّنِّيسيّذاكحفصأبيأحاديثوأماعامر،وأبي،مهديّبنِالرحمن

أبيابنوقال،قالهفقدبواطيلفأماهذا،نحوأو،موضوعةبواطيلفتلك

وقال،ثقةٌ:يحيىعنعثمانوقال،بهبأسلاصالحٌ:معينابنعنخيثمة

زرعةأبووذكره،الحديثجائز:العجليّوقال،ضعيفٌ:يحيىعن،معاوية

وكان،سُوءٌحفظهوفي،الصدقمحله:حاتمأبووقالالضعفاء،أساميفي

حفظهمنبهحدَّثفما،حفظهلسوء؟بالعراقحديثهمنأنكربالشامحديثه

بنوصالح،الدارميّعثمانوقال،صالحٌفهوكتبهمنحدَّثوما،أغاليطففيه

،ضعيفٌ:النساليّوقال،كثيرةأغاليطوله:عثمانزاد،صدوقٌثقةٌمحمد:

بسببتضعيفهذكرأنهالتقريبفظاهروإلا،ترجمتهمنلييظهرالذيهوهذا)1(

واللّه،الغريبمنوهذا،صدوقولا،ثقةأنهيذكرولم،عنهالشامأهلرواية

أعلم.تعالى
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وعند،بأسبهليساَخر:موضعفيوقال،بالقويّليساَخر:موضعفيوقال

شيبة:بنيعقوبوقالمناكير،عنه-التَّنِّيسيّ:يعني-سلمةأبيبنعمرو

وقالفوائد،أحاديثهكأن:الْحَرّانيّعروبةأبووقال،الحديثصالحُصدوق

،العراقأهلعنهحدّثإذافإنه،عليهأخطئواالشامأهلولعل:عديّابن

:هارونبنموسىوقال،بهبأسلاأنهوأرجو،المستقيمةشبهعنهفروايتهم

وفيالمناكير،بعضحديثهفيأحمد:أبوالحاكموقال،صدوقأنهأرجو

ثقةً،وكانمحمد،بنزُهيرثنا،يونسبنعيسىعنبإسنادنيسابور""تاريخ

الساجيّ:وقال،ويخالف،يخطئ:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

التيالأحاديثوهذه،بهبأسلا:العجليّوقال،الحديثمنكر،صدوق

تُعجبني.ليستعنهالشامأهليرويها

ذكر،الستينإلىومائةالخمسينمنماتمنفصلفيالبخاريوذكره

)162(.سنةماتأنهقاءابن

)188(،هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...عذاباًالنارأهلأدنى"إن)211(:وحدثحما

61(ثقة،المدنيّيزيدأبو،السّمّانذكوان(صَالِحٍأَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-4

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(المنصورخلافةفيمات

ثقة،المدنيّسلمةأبو،الأنصاريّالزرقيّ()1(عَيَّاشٍأَبِيبْنُ)النُّعْمَانُ-5

تقدّموالصحابي484ّ،ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّمق(ستم)خ41(

مابعضأشرحوإنما،الماضيالحديثفيتقدّمالحديثشرحوكذاقريباً،

:فأقول،عليهزادومايُشكلُ

ر!حبه.الخدريّسعيدلأبيالضميرالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:قوله

ز!بهسعيدأباأنيعنيإلخ(...اَدَمَابْنَيَا:"فَيَقُولُيَذْكُرْ:)وَلَمْ:وقوله

فياختُلف،المعروفالصحابيّالأنصاريّالزرقيّ-المعجمةبالشين-عَيّاشأبو)1(

وقيل:عُبيد،:وقيل،النعمانبنزيد:وقيل،الصامتبنزيد:قيل،اسمه

3/43.النوويّ""شرح.انتهى.الرحمنعبد
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فقوله:،الْحَدِيثِآخِرِإِلَى"...آدمابنيا:))فيقول:!ي!قولهيذكرلم

لفظه.لقصد؟محكيّد"يذكُر"بهمفعولإلخ"..."فيقول

!بهسعيدأباأنيعنيوَكَذَا(كَذَاسَلْ:اللهُأوَيُذَكَرُهُ:فِيهِ)وَزَادَ:وقوله

فقوله:إلخ"،...اللّه))ويذكّره:!ك!ع!مقولهل!!بهمسعودابنحديثعلىزاد

من،الكافبتشديدوهو،كسابقه،محكيّزاد،مفعولإلخ"...اللّه"ويذكّره

فاعلمنحالمقدّرلقولمقولوكذا"كذا"سل:وقوله،يُعلمهبمعنىالتذكير،

إلخ....سل:قائلاًيذكّرهأي"يذكّر":

يتمنّاهماوهيبضمها،أمنيّةجمع:الهمزةبفتح)ا!مَانِيئُ(:وقوله

.يقصدهأي:الإنسان

الجنّة.فيلهأُعدّالذيقصرهأيبَيْتَهُ(يَدْخُلُ)ثُئَم:وقوله

والأصولالرواياتفيثبتهكذا:+إدنهُالنوويّقال)زوْجَتَاهُ(:وقوله

أبياتوفيها،معروفةصحيحةلغةوهيبالهاء،زوجةتثنيةبالتاء،"زوجتاه"

اللغة.أهلمنوجماعات،السّكّيتابنوذكرها،العربشعرمنكثيرة

.)1(
شهى.

الجنّة،أهلنساءهنّ::إَدئهُالأثيرابنقالالْعِينِ(الْحُورِ)مِنَ:وقوله

)2(.انتهى.سوادهاالشديدة،العينبياضالشديدةوهيحَوْرَاء،واحدتهنّ

هـانما،فوقُمنالمثنّاةبالتاءهو:+إدئهُالنوويّقال)فَتَقُولَانِ(:وقوله

فيقولهيميز،لامَنبعضُفيهيَغْلَطممالكونهظاهرأ؟كانهـانهذا،ضَبَطتُ

هَمَّت)إِ:تعالىاللّهقال،فيهشكّلا،لحنوذلك،تحتُمنبالمثنّاة

مِن)وًوصجدَ:تعالىوقال122،،:عمرانآلأالآيةتَفشَلَا!أَنمِنحُخطَّلىلِفَتَانِ

يُتسِثُاَدلَّهَ)إِنَّ:تعالىاللّهوقال23،،:القصص1الآيةتَذُودَانِ!ام!إَتَيندُونِهِمُ

!!تخرِلَإنِغثنَانِ!ال!فِهمَا:تعالىوقال41،،أفاطر:الآيةتَزُولَأ!أَنوَاَلأَرْضَاَلسَّئَؤَتِ

)3(.كلامهانتهى05.0:الرحمن1

خلقكالذي:معناهلَكَ(وَأَحْيَانَالَنَا،اَحْيَاكَائَذِيللّهِ)الْحَمْدُ:وقوله

3.44/النوويّ""شرخ)1(

3.44/النوويّ""شرخ)3(

.1/458"النهاية")2(
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أعلمتعالىواللّهالسرور،الدائمةالدارهذهفيبينناوجمع،لكوخلقنا،لنا

.بالصواب

علىرً-إل!هُالمصنّفأحالهالذيهذال!!بهالخدريّسعيدأبيحديثأتنبيه،:

142(،)1/))مسنده"فيا!نهُعوانةأبوالحافظساقهل!!بهمسعودابنحديث

:فقال

الصائغ،إسماعيلبنومحمد،والصغانيّ،الدُّوريّعباسحدثنا)424(

بنسهيلعنمحمد،بنزُهيرثنا:قالبُكير،أبيبنيحيىثنا:قالوا،بمكة

:قال!ي!اللّهرسولأنسعيد،أبيعن،عَيّاشأبيبنالنعمانعن،صالحأبي

لهومَثَّل،الجنةقِبَلَالنارعنوجههاللّهُصَرَفَرجلٌ،منزلةًالجنةأهلأدنى"إن

ظلها،فيأكونُ،الشجرةهذهإلىقَدِّمنيربأي:فقال،ظلّذات،شجرةً

:فيقول؟غيرهتسألنيأنأعطيتكإنعسيتَفهل:لهاللّهقال،ثمرهامنواَكل

وماء،،وثمرة،ظلّذات،أخرىشجرةلهفتُمَثَّلُ،إليهااللّهفيُقَدِّمه،وعِزَّتك،لا

ثمرها،منواَكل،ظلهافيأكونُ،الشجرةهذهإلىقَدِّمنيربّأي:فيقول

لا،:فيقول؟غيرهتسألنيأنفعلتُإنعسيتَهل:لهفيقول،مائهامنوأشرب

بابإلىقَدِّمنيربّأي:فيقول،الجنةبابلهفَيَبْرُز،غيرهأسألكلا،وعزّتك

فيرى،إليهاالثهفيُقَدِّمه،أهلهاإلىفأنظر،الجنةنِجَاف)1(تحتفأكون،الجنة

فإذا،الجنةاللّهفيدخله،الجنةأدخلنيربأي:فيقول،فيهاوما،الجنةأهل

منسَلْ:اللّهويُذَكِّره،فيتمنىتَمَنَّ:لهاللّهفيقول،ليهذا:قال،الجنةدخل

وعشرة،لكهو:لهاللّهقال،الأَمَانيّبهانقطعتإذاحتىكذا،منسَلْ،كذا

له:فتقولان،العينالحورمنزوجتاهعليهتَبْدُر)2(الجنةيدخلثم،أمثاله

أعطيتُ".مامثلأحدٌأعطيما:فيقول،لكوأحيانا،لناأحياكالذيدلّهالحمد

وقال5،22/"النهاية".انتهى.أعلاه:الأزهريّوقال،البابأُسْكُفّةهو:قيل)1(

،مُنقادٌ،مستطيلالماءُ،يعلوهلامكانوبهاء:محزَكةً"النَّجَفأ:رَ-إَدئهُالمجد

بالكسر--نِجَافٌ:جمعه،الأرضمنببطنيكونوقد،الواديبطنفيويكون

976.ص"المحيط"القاموس.انتهى.حولهاماعلىمشرفةٌمستديرةأرضٌهيأو

وقاتل:قَعَدَ،بابمنوبِدَارأ،،مبادرةًإليهوبادربُدُوراً،الشيءإلىبَدَرَ:يقال)2(

38./1""المصباح.انتهى.سرعأ



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيل!شل-الثجاححالمحتطالبحل

لك".وخَبَأَنالنا،خَبَأَكالذيدلّه"الحمد:حديثهفيالصائغقال

)1(!
،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!بهالْخُدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد((،)471188(109/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو،(42)4""مسندهفي(عوانةو)أبو،27()3/""مسنده

أعلمتعالىواللّه)084(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)468(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،الْأَشْعَثِيئُوعَمْرٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)918(4721،

شُعْبَةَ،بْنَالْمُغِيرَةَسَمِعْتُ:قَالَ،الشَّعْبِيِّعَنِأَبْجَرَ،وَابْنِ،مُطَرِّفٍعَنْ،عُيَيْنَةَ

حَدَّثَنَاسُفْيَانُ)2(،حَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(-اللهُشَاءَإِنْ-رِوَايَةً

بْنِالْمُغِيرَةِعَنِيُخْبِرُ،الشَّعْبِئيَسَمِعَا،سَعِيدٍبْنُالْمَلِكِوَعَبْدُ،طَرِيفٍبْنُمُطَرِّفُ

...!ي!اللّهِرَسُولِإِلَىيَرْفَعُهُالْمِنْبَرِ،عَلَىسَمِعْتُهُ:قَالَ،شُعْبَةَ

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ،الْحَكَمِبْنُبِشْرُوَحَدَّثَنِي:)3(قَالَ

يُخْبِرُ،شُعْبَةَبْنَالْمُغِيرَةَسَمِعْتُ:يَقُولُ،الشَّعْبِيئَسَمِعَاأَبْجَرَ،وَابْنُ،مُطَرِّفٌحَدَّثنَا

"سَأَل:قَالَ-أَبْجَرَابْنَأُرَاهُ-أَحَدُهُمَارَفَعَهُ:سُفْيَانُقَالَالْمِنْبَرِ،عَلَىالنَّاسَبِهِ

أَهْلُأُدْخِلَبَعْدَمَايَجِيءُرَجُلهُوَ:قَالَمَنْزِلَةً؟الْجَنَّةِأَهْلِأَدْنَىمَا،رَبَّهُمُوسَى

)424(.رقم1/142"عوانةأبي"مسند)1(

".سفيان"أخبرنا:نسخةوفي)2(

"قال".:قولهبدل،النسخبعضفيهنا)ح(التحويلعلامةثبتت)3(
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النَّاسُنَزَلَوَقَدْ،كَيْفَرَبِّأَيْ:فَيَقُولُ،الْجَنَّةَادْخُلِ:لَهُفَيُقَالُ،الْجَنَّةَالْجَنَّةِ

مِنْمَلِكٍمُلْكِمِثْلُلَكَيَكُونَأَنْأترْضَى:لَهُفَيُقَالُأَخَذَاتِهِمْ؟وَأَخَذُوا،مَنَازِلَهُمْ

وَمِثْلُهُ،وَمِثْلُهُوَمِثْلُهُوَمِثْلُهُ،ذَلِكَلَكَ:فَيَقُولُ،رَبِّرَضِيتُ:فَيَقُولُالدُّنْيَا؟مُلُوكِ

مَاوَلَكَ،أَمْثَالِهِوَعَشَرَةُ،لَكَهَذَا:فَيَقُولُ،رَبِّرَضِيتُ:الْخَامِسَةِفِيفَقَالَ

مَنْزِلَةً؟فَأَعْلَاهُمْرَبِّ:قَالَ،رَبِّرَضِيتُ:فَيَقُولُ،عَيْنُكَوَلَذَّتْ،نَفْسُكَاشْتَهَتْ

،عَيْنٌتَرَفَلَمْعَلَيْهَا،وَخَتَمْتُ،بِيَدِيكَرَامَتَهُمْغَرَيسْتُ،أَرَدْتُالَّذِينَأُولَئِكَ:قَالَ

:!اللهِكِتَابِفِيوَمِصْدَاقُهُ:قَالَ،بَشَرٍقَلْبِعَلَىيَخْطُرْوَلَمْ،أُذُنتَسْعوَلَمْ

17،"(.:السجدة1الاَيةأَغيُنِ!قُرةِمِّنلَهُماخْفِىَمَّاَنَفمم!تَغلَمُ)فَلَا

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(151ثقة،الكوفيّعثمانأبو،الْكِنْديّالْأَشْعَييئُ()1(وعَمْرٍبْنُ)سَعِيدُ-ا

91.ص4جى"المقدمة"فيتقدمس()م.23()ت

نزيلالْعَدَنيّ،عمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

(قست)م243()ت101(عيينةابنولازم"المسند"،صنّف،ثقة،مكة

5.31/""المقدمةفيتقدم

الرحمنعبدأبو،الْعَبْديّمِهْرَانبنحَبيببنالْحَكَمِ(بْن3ُ-)بِشْر

6.37/""المقدمةفيتقدم(سم)خ238(أو7)ت(101فقيةزاهدثقة،النيسابوريّ

ثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

"شرحفيتقدّم)ع(891()ت181كبارمن،إمامحجةحافظثبتثقة،المكّيّ

383.صاجى(!المقدّمة

)ابْنُ-المكسورةالراءوتشديد،ثانيهوفتح،أولهبضمّ-)مُطَرِّفُ(-5

:يقالبكر،أبو،الخارفيّ:ويقال،الحارثيّ-ثانيهوكسر،أولهبفتح-(طَرِيفٍ

161.صغارمن،فاضلثقة،الكوفيّالرحمنعبدأبو

بنوحبيب،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،السبيعيإسحاقوأبي،الشعبيعنرَوَى

وغيرهم.،العوفيوعطية،كهيلبنوسلمة،الجهمبنوسليمان،ثابتأبي

الأشعث.جدّهإلىمنسوبٌ:المهملةالعينبعدالمثلّثةبالثاء)1(
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مسهر،بنوعليّ،الرازيجعفروأبو،وهشيم،عوانةأبوعنهورَوَى

وغيرهم.

لأحمد:قلتداود:أبيعنالآجريوقال.ثقة:حاتموأبوأحمدقال

أبيبنإسماعيلمثلفيهمعنديليس:قال؟إليكأحبهممَنْالشعبيأصحابُ

ومطرف،،الشيبانيّ:آخرموضعفيوقال،مطرف:قالمَنْ؟ثُمّ:قلتخالد،

ومطرف،مُطَرّففوقبَيَانٌداود:أبيعنمرةوقال.ثقاتهؤلاء،وحصين

ما:قالالشافعيحدثنا،عليبنالحسنحدثنا،دونهالسَّفَرأبيوابن،ثقة

حدثنا:المدينيابنعليوقال.بمطرفمنهإعجاباًأشدبأحدعيينةابنكان

عيينة:ابنعنالباهليعمروبنمحمدوقال.ثقةوكان،مُطَرِّفحدثنا،سفيان

بنداودوقال.فيهاوماالدنياليوأن،كذبةًكذبتأنييُسرنيما:مطرفقال

العجليّ:وقال.طَرِيفبنمُطَرِّفمنأفضلعجمياًولاعربياًأعرفما:عُلْبَة

المذهب.فيالخيرإلاعنهيُذكرما،الحديثفيثبتثقة،الكتابصالح

،صدوقثقةهو:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":فيشاهينابنوقال

ثلاثسنةمات:حبانابنقال.ثبتثقة:شيبةبنيعقوبوقال.بثبتوليس

بناللّهعبدقال:البخاريوقال.وأربعيناثنتينسنة:قيلوقد،وثلاثين

وقال.وأربعيناثنتينأوإحدىسنةمات:البَجَليّاللّهعبدأبيعنالأسود،

هذافيوله،الجماعةلهأخرج.وأربعينثلاثسنةمات:عليبنعمرو

و)9915()1161(و)918()154(برقم،فقطأحاديثثمانيةالكتاب

و)2685(.و)2586(،بعدهوأعادهو)9402(و)6191(

بفتح-أبجرابن-بالتحتانيّة-حيّانبن(سَعِيدٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-6

الكوفيّ،الكنانيّ:ويقال،الْهَمْدَانيّ-الجيموفتح،الموحّدةوسكون،الهمزة

51()1(.عابدٌثقةٌ

بنوطلحة،السَّبِيعيّإسحاقوأبي،وعكرمة،الطّفَيلأبيعنرَوَى

وغيرهم.،لَقِيطرَزِينوأبيوالشعبيّ،الأحدبوواصل،مُصَرِّف

الطفيل،أبيمنسمعلأنه؟هناماوالصواب،السادسةمن"التقريب"فيجعله)1(

3/44."شرحه"فيالنوويّعليهنبّهكما،صحابيّوهو
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بناللّهوعبد،معاويةبنوزهير،والثوريّ،الرحمنعبدابنهعنهورَوَى

وغيرهم.،أسامةوأبو،عيينةوابن،الأشجعيّاللّهوعبيد،إدرشى

أحمد،بناللّهعبدوقالحديثأ،أربعيننحوله:عليّعن،البخاريّقال

ابنُمثلهعيناكتَرَلممَنحدثنا:سفيانوقال،ثقةٌأبجربنالملكعبد:أبيهعن

أبووقال،ثقةٌ:والنسائيّ،معينابنوقالالأبرار،منهو:أيضأوقالأبجر،

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،إسرائيلمنإليناأحبّهو:حاتموأبو،زرعة

جاءأبجر،بنالملكعبدمنتَعْجَبُألا:الأعمشليقال:إدريسابنوقال

سَمَكأكُلْ:قال،أَمْرَضأنأشتهيوأنا،قطّأَمْرَضلمإني:فقال،رجل

فجعل:قال،اللّهواستمرض،الشمسفيواقعُدمَرِيساًنَبِيذأواشربمالِحأ،

ثقةًكان:العجليّوقال،اللّهاستَشْفِ:لهقالكأنما:ويقول،يَضْحَكالأعمش

عليهيأخذلافكان،الناسأطبّمنوكان،سنةصاحب،الحديثفيثبتأ

وكانأبجر،ابنُعليهيُصَلّيأنأوصىالوفاةالثوريّحضرتوَلَمّاأجراً،

وكانت:قال،فيهمفعَدّه،خيرأيومكليزدادون،خمسةٌبالكوفة:يقولالثوريّ

أرضانيما:قالعنها،سألوهإذافكانواأطاقها،لَمَابالبعيركانتلوقُرْحةٌبه

وثقاتهم.،الكوفيينخيارمنكان:سفيانبنيعقوبوقال!،اللهعن

هذافيوله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

و)1265(.و)699(و)986()918(برقم،فقطأحاديثأربعةالكتاب

ثبتثقةٌ،الكوفيّعمروأبو،الْهَمْدانيّشَرَاحيلبنعامر:هو)الشَّعْبِيئَ(-7

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة).8(نحوعن(المائةبعد)ت31(مشهورفقيهٌ

المشهور،الصحابيّالثقفيّمُعَتّببنمسعودبنشُعْبَةَ(بْنُ)الْمُغِيرَةُ-8

على)05(سنةل!نهمات،الكوفةثم،البصرةإفرةووليَ،الحديبيةقبلأسلم

أعلم.تعالىواللّه،11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(الصحيح

الاسناد:هذالطائف

-إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فمكيّ،عمر،أبيابن:شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

آنفأ.تقدّمكما،فنيسابوريّوبشر،
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الشعبيّ.عنأبجر،ابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

"رفعه":روايةوفي!حمّ((اللّهرسولالى"يرفعه:قولهفيهأن)ومنها(:-4

ألفاظكلهابه""يَبْلُغأو"يَنْمِيه"،أو"روايةً"،:قولهموكذا،هذاأنتقدّمقد

فيخلافلا!ر،اللّهرسولإلىالحديثلإضافةالحديثأهلعندموضوعة

وأ!ي!((،اللّهرسول"قال:بمعنىحكماً،مرفوعةفكلّها،العلمأهلبينذلك

ذلك.نحو

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفيرًء%للّهُالسيوطيّذلكإلىأشاروقد

"يَرْوِيهِ"بِهِ""يَبْلُغْ"رِوَايَةً""يَنْمِيهِ""يَرْفَعُهُ"وَهَكَذَا

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

بعدُالاَتيسعيدبنالملكعبد:هوأَبْجَرَ()وَابْنِطَرِيفبن(مُطَزَفٍ)عَنْ

نقلاًينقلهكونهحالأيرِوَايَةً(،شُعْبَةَبْنَالْمُغِيرَةَسَمِعْتُ:قَالَ،الشَّعْبِيئ)عَنِ

الطريقهذافيوالاستثناءالشكّهذااللّهُ(شَاءَ)إِنْ:وقوله!ي!،اللّهرسولعن

)1(.الباقيةالرواياتفيبهجزملأنه؟الحديثصحّةفييضرّلا

،لغتان،وكسرها،الميمبضم:يقالأنهتقدّمالْمُغِيرَةِ()عَنِ:وقوله

ز!بهالمغيرةأي)سَمِعْتُهُ(الشعبيّأي)قَمالَ(د!بهشُعْبَةَ()بْنِأشهر)2(.والضم

اِلَى)يَرْفَعُهُ:وقولهقائماً،كونهحالأي،محذوفبحالمتعلّقالْمِنْبَرِ()عَلَى

وأ،مترادفانإماأيضاً،الحالعلىنصبمحلّفيجملةعيهي!(اللّهِرَسُولِ

.متداخلان

بدلمكتوبنسخةوفي،رًءإئنهُالمصنّفضميرالفاعل)قَالَ(:وقوله

نصبمحلّفيالْحَكَمِ(بْنُبِشْرُ)وَحَدَّثَنِي:وقوله)ح(،التحويلعلامة"قال"

لشيخههناالمسوقالحديثمتنلفظأيلَهُ()وَاللَّفْظُ:وقوله"قال"،مقول

)قَالَ:وقوله،بالمعنىفروياهعمر،أبيوابنسعيد،وأما،الحكمبنبشر

!يِ!النبيّإلىونسبه،الحديثرفعأيأَحَدُهُمَا()رَفَعَهُعيينةابنأيسُفْيَانُ(

.364/"لنوويّاشر!"(2).354/"لنوويّاشر!":جعرا(1)



)472(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةًالْجَنَّةِأهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

925

بنحيّانبنسعيدبنالملكعبدوهوأبجر،ابنأو،مطرّف:شيخيهأحد

أبجر.ابنهورفعهالذيأظنّأيأَبْجَرَ(ابْنَ)أُرَاهُ:وقولهأبجر،

ع!يوّ،اللّهرسولإلىوأضافه،رفعهأحدهماأن:معناه:رَ-إَلمحهُالنوويّقال

!قى((،موسىسأل:قالالمغيرة"عن:فقال،المغيرةعلىوقفهوالآخر

فقال،سفيانشيخيأبجر،وابن،مُطَرّفعلىيعود"أحدهما"فيوالضمير

!ر((،موسىسأل:قال،ع!ي!النبيئعن،المغيرةعن،الشعبيّ"عن:أحدهما

إنهثم:قال!((،موسىسأل:قالالمغيرةعن،الشعبيّ"عن:الآخروقال

الفصولفيقدمناوقدوموقوفاً،مرفوعاًرُوِيَالحديثأنهذامنيحصل

الفقهاء،عليهالذيالمختارالصحيحالمذهبأنالكتابأولفيالمتقدّمة

متصلاً،رُويإذاالحديثأن،المحدثينمنوالمحققون،الأصولوأصحاب

؟والمرفوعللموصولفالحكم،موقوفاًورُوي،مرفوعاًورُويمُرسلاً،ورُوي

فلا،العلومفنونأصحابمنالجماهير،عندمقبولةوهي،ثقةزيادةلأنها

الأكثرونرواهوقدسيمالا،ووقفهالحديثرفعفيههنااختلافهميقدح

رً-إَلمحهُ)1(.النوويّكلامانتهى.مرفوعاً

المرفوعتقديممنرَ-إقُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

عليه،الردّتقدّمقد،المحقّقينوإلىالجماهير،إلىونسبهدائماً،والموصول

مهديّ،وابن،والقطان،كشعبة،المتقنينوالحفّاظ،المحقّقينمذهبوأن

وابن،حاتموأبي،زرعةوأبي،ومسلم،والبخاري،معينوابن،حنبلوابن

لاأنهمالأحباروالجهابذةالأخبار،نَقَدَةمنوغيرهم،والدارقطنيّ،خزيمة

القرائنعنوالبحث،التدقيقمسلكيسلكونبل،ذلكفيالقوليُطلقون

الرفع،كانسواء،قدّموهالأمرينأحدلديهمترجّحفإذا،بالحديثالمحتفّة

.لإرسالوا،الوقفأو،والوصل

يترجّحبمايحكمونحديثكلّفيخاصّةدراسةلهمأنوالحاصل

المحقّقين،مذهبليسفإنه،النوويّقالهالذيبالإطلاق:القولوأما،لديهم

،حزموابن،حبّاندائماًابنيسلكهالذيوهو،العلمأهلبعضسلكههـانما

3.45/النوويّ""شرخ)1(
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البليد،حجةفإنهالتقليد،مسلكتسلكولافتبصّر،،ونحوهم،والنوويّ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىوالثهالعنيد،وملجأ

مَنْزِلَةً؟(الْجَنَّةِأَهْلِأَدْنَى)مَا!ه)رَبَّهُ(؟النبيئمُوسَى()"سأَل!ي!)قَالَ(

سؤاللأنه"؟أدنى"من:يقالأنالظاهروكان"،أدنى"ماالأصولفيهوكذا

الصفة،عنالسؤالأنعلىيُحمللأنه؟صحيحأيضاًهذالكن،الشخصعن

؟)1(الجنةأهلأدنىعلامةماأو،صفةما:معناهفيكونبداما"،فعبّر

الْجَنَّةَ،الْجَئةِ)أَهْلُللمفعولبالبناءأُدْخِلَ(بَعْدَمَايَجِيءُرَجُل)هُوَ!هالله)قَالَ(

)فَيَقُولُ(الجنّةيدخلأنفيأمره،عليهاللّهيتفضّلأيالْجَئةَ(ادْخُلِ:لَهُفَيُقَالُ

فيها؟مكانولا،الجنةأدخلكيفأي)كَيْفَ(ربّياأيرَث()أَيْالرجل

،الهمزةبفتح:الأثيرابنقالأَخَذَاتِهِمْ؟(وَأَخَذُوا،مَنَازِلَهُمْالئاسُنَزَلَ)وَقَدْ

الهمزةبفتح:رً-%دلّهُعياضالقاضيوقال)2(.انتهى.منازلهمنزلواأيوالخاء:

يكونأو،وحَصّلوه،مولاهمكرامةمنأخذوهماوهو،أَخْذَةجمع:والخاء

بكسرثعلبوذكره:قال،منازلهمإلىسُبُلهموساروا،مقاصدهمقَصَدُوامعناه

طريقهم،:القوموإِخْذُ،قصدهقصدماأي:إِخْذهأخَذَما:يقال،الهمزة

)3(.انتهى.وسبيلهم

ماعلى"وأخذوا"جملةعطفأنالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهللتأكيد،قبلها

فَيَقُولُ:الدُّنْيَا؟مُلُوكِمِنْمَلِكٍمُلْكِمِثْلُلَكَيَكُونَأَنْأترْضَى:لَهُ)فَيُقَالُ

وَمِثْلُهُوَمِثْلُهُ،ذَلِكَلَكَ:)فَيَقُولُرفيياأيالنداء،حرفبحذفرَث(رَضِيتُ

أَمْثَالِهِ،وَعَشَرَةُ،لَكَهَذَا:فَيَقُولُ،رَثرَضِيتُ:الْخَامِسَةِفِيفَقَالَ،وَمِثْلُهُوَمِثْلُهُ

تَعِبَبابمنيَلَذُّ،ءُالشيلَذّ:يقالعَيْنُكَ(وَلَذَّتْنَفْسُكَ،اششهَتْمَاوَلَكَ

وجدته:أَلَذّهُولَذِذْتُهُ،ولَذِيذٌلَذّ،فهوشَهيّاً،صار:بالفتحولَذَاذَةًلَذَاذاً،

لكونه؟مفعولهوحُذف،المتعدّيمنهناومايتعدّى)4(،ولا،يتعدّى،كذلك

ربّياأي)رَث(!موسىقَمالَ(،رَثرَضِيتُ:)فَيَقُولُعينكلذّتهأي:فضلة

46.-345/النوويّ")شرخ:راجع)1(

2.082/"المعلم"إكمال)3(

.192/"النهاية")2(

لمنير"2/552.ا"المصباخ:راجع)4(
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فيعوانةأبيروايةوفي؟،منزلةالجنّةأهلأعلىفماأيمَنْزِلَةً؟()فَأَعْلَاهُمْ

أَرَدْتُ(ائَذِينَأُولَئِكَ:)قَالَمنزلةً؟"أرفعالجنّةأهلفأيّ،ربّ"أي"مسنده":

أبيروايةوفي،النوويّقاله،واصطفيتُاخترتُ:ومعناه،للمتكلّمالتاءبضم

وَخَتَمْتُ،بِيَدِيكَرَامَتَهُمْ)كَرَسْتُ"عنهموسأحدّثك،أردتُإياها:"قال:عوانة

كرامتهمإلىيتطَزَقفلا،وتوليتهم،اصطفيتهممعناه:+إد!هُالنوويّقالعَلَيْهَا(

انتهى..تغيير

مفعولحُذِف(بَشَرٍقَلْبِعَلَىيَخْطُرْوَلَمْ،أُذُنتَسْمَعْوَلَمْ،عَيْنتَرَ)فَلَمْ

لهم".وأعددته،بهأكرمتهم"ما:تقديره،بهللعلماختصاراَ؟الأفعالهذه

"قال:ولفظه،مندهابنروايةبيّنتهكما،هـءإلئهُللشعبيّالضمير)قَالَ(

فيالروايةوستأتي)1(،الآيةتَعْلَمُ!)فَلَا:القرآناللّهكتابفيفبيانهاالشعبيئ"،

(!اللهِكِتَابِ)فِييُصَدّقهوما،دليلهأي:الميمبكسر)وَمِصْدَاقُهُ(الآتيالتنبيه

يأ17،(:السجدة1الآيةأَغيهُؤ"!قُرةفِنلَهُمأُخْفِىَئآنَفسىتَعْلَمُ)فَلَا:تعالىقوله

المقيم،النعيممنالجنّاتفيلهمتعالىاللّهأخفىماعظمةأحديعلمفلا

منلهماللّهأخفىأعمالهمأَخْفَوالَمَّا،أحدٌمثلهاعلىيطّلعلمالتيواللذات

قومأخفى:هـءإئنهُالحسنقال،العملجنسمنالجزاءفإنوفاقأ،جزاءَالثواب

بشر)2(.قلبعلىيخطرولم،عينتَرَلممالهمتعالىاللّهفأخفى،عملهم

ماأي:الفاعلاسم:بمعنىو"القرّة":وسُتِر،،خُبِئ"أُخِفي":ومعنى

.غيرهإلىيلتفتونفلاأيوالسرور،الفَرَحأيالقَرِير:بهيَحصُلُ

مضارعاًفعلاً)اخفِي!حمزةقرأ:سبعيّتانقراءتانفيه)أُخفِىَ!و:فقوله

الباقونوقرأ،مرفوعلأنه؟ياؤهسُكّنتفلذلك،المتكلّملضميرمسنداً

ياؤه.فُتِحتثَمّفمن،للمفعولمبنيّاًماضياَفعلاَ)أخفيَ!

تعالى.اللهأخفاهالذيتَعلَملاأي:موصولةتكونأنيَحْتَمِلو"ما"

لاثنينمتعدّيةكانتفإند)لَغلَغ!،معلِّقَةًاستفهاميّةًتكونأنوَيحْتَمِلُ

منقراءةفعلىاستفهاميّةكانتوإذا،مسدّهسدّتلواحدأومسدّهما،سدّت

)1846.رقم2/822"مندهلابن"الإيمان)1(

كا11/89.كثير"ابن"تفسير:راجع)2(
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الخبر،بعدهاوالفعلبالابتداء،رفعمحلّفيتكونماضياًفعلأبعدهاماقرأ

"ما"،منمهـحالقُرَّةِو!ومِّنمقدّماً،مفعولاًتكونمضارعاًقرأهمنقراءةوعلى

رًءإَدلّهُ)1(.الحلبيّالسمينأفاده

أبيحديثمنالشيخانأخرجهماالحديثهذامعنىفيأتنبيه،:

لاماالصالحينلعبادي"أعددتُ:تعالىاللّهيقول:!س!النبيعنزلمحنههريرة

أُطْلِعتُممابَلْهَذُخْراً-بشرقلبعلىخَطَرولاسَمِعَت،أذنولا،رأتعين

!!يَغمَلُونَكاَنُواْبِمَاجًزآمَاغيهُزقُزَةِقِنلَهُماخْفِىَمَّاَنَفْسىتَغلَمُ)فَلَاقرأ:ثم-عليه

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه17("،:السجدة1

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!بهشُعبةبنالمغيرةحديث(:الأولى)المسألة

رًءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،()473918(و109472/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،76(1)""مسندهفي(و)الحميديّ،31()89"التف!سير"في(و)الترمذيّ

-7ه)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن(،2401/)1"تفسيره"فيو)الطبريّ(

""الإيمانفي(مندهو)ابن7426(،و)6216"صحيحه"فيحبّان(و)ابن71(،

"مسنده"في(عوانةو)أبو989(،2/)0"الكبير"فيو)الطبرانيّ(846(،و)845

لأسماء"افيو)البيهقيّ(،47(و.)946""مستخرجهفينُعيم(و)أبو(،)425

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتالحديثوفوائد318(،-317)ص"والصفات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَبْدِعَنْ،الْأَشْجَعِيئُاللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4731،

88.-9/87"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ:راجع)1(
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يَقُولُشُعْبَةَبْنَالْمُغِيرَةَسَمِعْتُ:يَقُولُ،الشَّعْبِئيَسَمِعْتُ:قَالَأَبْجَرَ،بْنِالْمَلِكِ

حَظّاً"،مِنْهَاالْجَنَّةِأَهْلِأَخَسِّعَنْ!اللّهَسَأَل!زمُوسَى"إِنَّالْمِنْبَرِ:عَلَى

بِنَحْوِهِ(.الْحَدِيثَوَسَاقَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيالمذكورالعلاءبنمحمد:هو(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

أبو)1(،الرحمنعُبيدبناللّهعبيدهو:الْأَشْجَعِيئُ(اللّهِ)عُبَيْدُ-2

191كبارمن،الثوريّفيكتاباًالناسأثبتُ،مأمونٌثقةٌ،الكوفيّالرحمنعبد

01/146."الإيمان"فيتقدمق(ستم)خ182()ت

السابق.السندفيتقدّمواوالباقون

بالخاءضبطناههكذا:+إدلّهُالنوويّقالالْجَنَّةِ(أَهْلِاَخَسِّ)عَنْ:وقوله

أدناهم،:ومعناه،الرواةجميعُرواهوهكذا،المشدَّدةالسينوبعدها،المعجمة

)2(.انتهى.الأُخرىالروايةفيتقدمكما

التمييز.علىمنصوب)حَظّاً(:وقوله

أنهيعني،الأشجعيّاللّهلعبيدالضميربِنَحْوِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

الماضية.عيينةبنسفيانروايةبنحوالحديثتمامساق

إلمحهاحيث،السابقةالروايةتخالفالروايةهذه:عنهاللّهعفاالجامحقال

الإمامقال،المرفوعالعلماءرجّحوقد،ل!جنهشعبةبنالمغيرةعلىموقوفة

،المغيرةعن،الشعبيّعنبعضهمورواه:نصّهماإخراجهبعدرً-إللّهُالترمذيّ

)3(.انتهى.أصحّوالمرفوع،يرفعهولم

فيأخرجهحيث،-إدئهُالمصنّفلصنيعموافقالترمذيّقالهوما

بياناًالموقوفأخرجوإنما،ترجيحهإلىإشارةًمقدّماًالمرفوع،"صحيحه

أخرجه:نصّهماالحديثإخراجبعد-إللّهُمندهابنالحافظقال،للاختلاف

47.-3/46النوويّ""شرح)2(.أبيهواسم،اسمهبتصغير)1(

)8931(.برقم"التفسير"فيالترمذيّ""جامع:راجع)3(
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منالموقوفالحديثلِيُبَيِّن؟عيينةابنحديثإِثْرفي،كريبأبيعن،مسلم

.)1(انتهى.المرفوع

منأوثقعيينةابنلأنوذلك،الصحّةفييضرّلاالاختلافوهذا

؟المرفوعحكملههذامثلفيالموقوفإنوأيضاً،مقبولةفزيادته،الأشجعيّ

فيكون،الكتابأهلعنبالروايةاشتهرممنليس!حبهشعبةبنالمغيرةلأن

ع!ي!.النبيّمنسمعهمما

.بالصوابأعلمتعالىواللّهمرفوعاً،صحيحالحديثأنوالحاصل

ابنروايةعلىهنا3%للّهُالمصنّفأحالهاالتيالأشجعيّروايةأتنبيه،:

:فقال821(،)2/""الإيمانفي3إلنهُمندهابنالحافظأخرجها،عيينة

عبيدبناللّهعبيدثنا،كريبأبوثنا،أبيحدثني،أبيأخبرني)846(

:يقولالشعبيّسمعت:قالأبجر،بنالملكعبدثنا،الأشجعيئ)2(الرحمن

عن!ساللّهسأل؟موسى"إنالمنبر:علىوهو،شعبةبنالمغيرةسمعت

الناسدخلوقد،يُؤتَىرجلذاك:لهفقيلحظّاً،منهاالجثةأهلأخس

اعْدُدْ:فيقال،أَخَذَاتهمالناسأخذوقدأين؟:فيقول،ادخل:لهفيقال،الجنة

شهوةُأخرىولك،لهمكانالذيمثللكفيكونالدنيا،ملوكمنأربعةً

عينك،لذةُ،أخرىلك:ويقال،كذاوأشتهي،كذاأشتهي:فيقول،نفسك

عنوسأله،ذلكومثل،أضعافعشرةلك:فيقال،كذاوألذّ،كذاأَلَذُّ:فيقول

خلقتُيوم)3(عليهختمتهعلىذلك:فقالحظّاً،فيهاالجنةأهلأعظم

نَفممىتَعْلَمُ)فَلَا:القرآنِاللّهكتابفيفبيانها:الشعبيقال،والأرضالسموات

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.الآيةأَغيهُؤ!وقُزَةِمِّنلَهُمأُخفِىَمَّا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

)846(.رقم2822/مندهلابن""الإيمان)1(

النسخة.منساقطالرحمن"1لفظ)2(

"ختمت:بلفظهذهعلىسابقةعندهروايةفيووقع"،ختمته"علىبالأصلكذا)3(

أعلم.تعالىوالله،التصحيفدخلهالروايةهذهفيماولعلعليها"،
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَذَثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)591(4741،

))إِنِّي:!يماللهِرَسُولُقَالَ:قَالَذَزّ،أَبِيعَنْ،سُويدٍبْنِالْمَعْرُورِعَنِ،الْأَعْمَشُ

بِهِيُؤْتَىرَجُلمِنْهَا،خُرُوجاًالنَّارِأَهْلِوَاَخِرَ،دُخُولاًالْجَنَّةَالْجَنَّةِأَهْلِاَخِرَلَأَعْلَمُ

فَتُعْرَضُكِبَارَهَا،عَنْهُوَارْفَعُوا،ذُنُوبِهِصِغَارَعَلَيْهِاعْرِضُوا:فَيُقَالُ،الْقِيَامَةِيَوْمَ

كَذَايَوْمَوَعَمِلْتَوَكَذَا،كَذَاوَكَذَاكَذَايَوْمَعَمِلْتَ:فَيُقَالُ،ذُنُوبِهِصِنَارُعَلَيْهِ)1(

ذُنُوبِهِ،كِبَارِمِنْمُشْفِقوَهُوَيُنْكِرَ،أَنْيَسْتَطِيعُلَا،نَعَمْ:فَيَقُولُوَكَذَا،كَذَاوَكَذَا

قَدْرَبِّ:فَيَقُولُ،حَسَنَةًسَيِّئَ!كُلِّمَكَانَلَكَفَ!ن:لَهُفَيُقَالُ،عَلَيْهِتُعْرَضَأَنْ

بَدَتْحَتىضَحِكَ!يماللهِرَسُولَرَأَيْتُفَلَقَدْهُنَا"،هَاأَرَاهَالَاأَشْيَاءَ،عَمِلْتُ

نَوَاجِذُهُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع()234(101(فاضلٌحافظٌثقةٌ

سُنّيّ،ثبتثقةٌ،الكوفيئهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن

الماضي.البابفيالمذكورمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

عاش21(ثقة،الكوفيّاميّةأبو،الأسديّ(سُويدٍبْنُ)الْمَعْرُورُ)2(-4

42/927.""الإيمانفيتقدم)ع(سنةوعشرينمائة

الصحابيّالأصحّعلىجُنادةبنجُندب،الْغِفَاريّذَرَّّ()أَبُو-5

سنةز!بهماتبدراً،يشهدفلم،هجرتهوتأخّرت،إسلامهتقدّمالمشهور،

أعلم.تعالىواللّه92،224/""الإيمانفيتقدم)ع()32(

المكرّرة.والراء،المهملةبالعين)2(".عليهاللّه"فيعرض:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

بالكوفيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

علم.أتعالىواللّه،تابعيّعنوتابعيّ،أبيهعنلابناروايةفيهأن:)ومنها(-4

الحديث:شرح

لَأَعْلَمُ))إِنِّي:بم!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهز!بهالْغِفاريّ(ذَرٍّأَبِي)عَنْ

خبررَجُل(مِنْهَا،خُرُوجاًالنَّارِاَهْلِ)وَآخِرَفيهاأيدُخُولاًالْجَنَّةَ(الْجَنَّةِأَهْلِآخِرَ

بالبناءفَيُقَالُ(،الْقِيَامَةِ)يَوْمَللمفعولبالبناءبهِ()يُؤْتَىرجلهوأي،لمحذوف

،الهمزةبوصلعَلَيْهِ()اعْرِضُوالملائكته!ةَاللّهيقولأيأيضاً،للمفعول

من-يَعْرِضُكذالهعَرَضَ:رَ-إل!هُالمجدقالثلاثيّاً،العرضمنالراء،وكسر

له،أظهرهءَ:الشيلهوعَرَضَ،كَسَمِعَ،كَعَرِضَوبدا،عليهظهر-:ضربباب

هنا،المناسبهوالأخيروالمعنى)1(.انتهى.إيّاهأراهءَ:الشيعليهوعَرَضَ

عليه؟واستروها،عنهأخفوهاأيكِبَارَهَا(عَنْهُوَارْفَعُوا،ذُنُوبِهِ)صِغَارَأَرُوهُأي

"ويُخْبأ:عوانةلأبيروايةوفي،تعالىاللّهرحمةمنويَقنط،خوفهيشتدّلئلا

عليه"اللّه"فَيَعْرِضُ:نسخةوفي،للمفعولبالبناءعَلَيْهِ()فَتُعْرَضُكبارها"عنه

أوله،بفتح)عَمِلْتَ(وكيفيّته،العرضلمعنىبيان)فَيُقَالُ(:وقولهذُنُوبِهِ()صِغَارُ

الوقتمطلقباليومفالمراد،الفلانيّالوقتفيأيوَكَذَا(كَذَا)يَوْمَثانيهوكسر

منأيوَكَذَا(كَذَاوَكَذَاكَذَايَوْمَ)وَعَمِلْتَالسيّئاتعملمنأيوَكَذَا()كَذَا

وكذا،كذاكذايومعملت:"فيقال:عوانةلأبيروايةوفي،الطاعاتترك

فيأي)فَيَقُولُ(مرّات"ثلاثوكذا)2(كذايوموعمِلت،وكذاكذايوموعمِلت

)لَاعَمِلتهأي)نَعَمْ(3إللّهُ)3(.القاريقالهجميعاً،بعدهماأومنهما،كلّ

.58.ص"المحيط"القاموس)1(

كذا،كذايوم"عملتلفظهيكونأنحقّهإذسقطاً،فيهأنوالظاهر،النسخةهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّه،وكذا"كذا،كذايوموعملت،وكذاكذا،كذايوموعملت،وكذا

.9525/""المرقاة)3(
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علىنصبمحلّفيأو،مستأنفةوالجملة،عنهسئلمماشيئاًيُنْكِرَ(أَنْيَسْتَطِيعُ

خائف،أيمُشْفِق()وَهُوَبمنكر"ليسمقرّ"وهو:عوانةأبيروايةوفي،الحال

"ألى"عَلَيْهِ(تُعْرَضَأَنْ،ذُنُوطكِبَمارِ)مِنْالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة

منأي"كبار"،منبدلالمؤوّلوالمصدر،للمفعولمبنيّوالفعل،مصدريّة

أبيروايةوفيلَهُ()فَيُقَالُوأشدّأكبرعليهاالمترتّبالعذابلأدى؟عليهعرضها

مَكَانَلَكَ)فَإِنَّ"حسنةسيّئةكلّمكالىأعطوه:قالخيراًبهاللّهأراد"فإذا:عوانة

،حسناتهذهسيئاتكعفوهوكريم،بفضلهتعالىاللّهيبدّلأيحَسَنَةً(سَيِّئَةٍكُلَ

حسنةً.سيّئةكلّبدلفتُعطى

تعالى:اللّهقالوقد،تعالىاللّهإلىتائباًلكونهإماهذا:رَ-إَللّهُالقاريقال

وَ؟نَحَسَنَمتسَئاتِهِتماَللَّهُيبُدِّلملَأولَبلتَصخَلِحًاصعمَلًاوَعَمِلَوَءَامَفَتَابَمَن!يوإِلًا

07(.:الفرقان1!مهورَّحِيمًاغَفُوَرَااَللًهُ

أدىويمكنخروجاً؟،النارأهلاَخريكودىكيفبأنهيُشكللكن:قال

بابفمنلهالتبديلوقوعوأما،العقاببهاذنوباًاستحقّالتوبةبعدفَعَلَ:يقال

فيطمِعَحينئذأنهويؤيّدهأظهر،والثاني:قال،الأربابربّمنالفضل

)1(.انتهى.!بهَاللّهكَرَم

كثرةمع،إحسانهوعظيم،تعالىاللّهفضلسعةرأىلَمّاالرجل)فَيَقُولُ(

في3إللّهُالحريريّقالكما،ربياأيالنداء،حرفبحذف)رَبِّ(إليهإساءته

":الإعراب"ملحة

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّ:كَقَوْلِهِمْالنّدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحْذْفُ

فيأيهُنَا"(هَاأَرَاهَا)لَاالذنوبكبارمنأيأَشْيَاءَ(عَمِلْتُ)قَدْ

رَأَيْتُ)فَلَقَدْل!بهذرّأبوقال،التبديلمقامِفيأو،الأعمالصحائف

تلا"ثم:عوانةلأبيروايةفيزادنوَاجِذُهُ(بَدَتْحَتَّىضَحِكَلمجيمّاللهِرَسُولَ

07(.:الفرقانأحَسَنَمت!((سَثاتِهِتماَللَّهُيبُدِّلم!فَأؤُلَبلثَ:لمجراللّهرسول

ثعلب:قال،والنابالضّرْسبينالسنّوهو،نَاجِذٍجمعو"النواجذ":

ينبُتُلأنه؟الْحُلُمضِرسُوهو،الأضراسآخرالناجذ:وقيل،الأنيابالمراد

.9535/""المرقاة(1)
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"البارع":فيقالنواجذ،كلُّهاالأضراس:وقيل،العقلوكمال،البلوغبعد

)1(.انتهى.الأنيابالخفّذواتمنوهيوالحافر،،للإنسانالنواجذوتكون

كبائرهمنيعوّضأنفيالرجلطمعمنتعجّباً!رِوالنبيّضَحِكوإنما

أعلمتعالىواللّهبها،المؤاخذةعلىالإشفاقأشدّمشفقاًكانأنبعد،حسنات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

رً-إَل!هُ.المصنّفأفرادمنهذا!ح!لمذرّأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

،(091)47،وه109474/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد()922(،"الشمائل"وفي)6925(،جهنّم""صفةفيو)الترمذيّ(

عوانة(و)أبو)7375(،"صحيحه"فيحتان(و)ابنو.17(،)5/157)مسنده"

(مندهو)ابن)471(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو43(،وه)434"مسنده"في

"والصفاتلأسماء"افيو)البيهقيّ(،84(9و848و)847""الإيمانفي

،بالصوابأعلمتعالىوالله)0436(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(54(،)ص

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

)ح(،وَوَكِيغ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا)2(-)...(4751(

أَبُوحَدَّئَنَا،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَذَثَنَا

الاسْنَادِ(.بِهَذَا1،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا،مُعَاوِيةَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

نُمير،بناللّهعبدبنمحمدهونمير":وإابنقريباً،تقدّمواوكلهم

،الجرّاحابنهوو"وكيع":الضرير،خازمبنمحمدهو:":معاويةو"أبو

و"أبو،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو":شيبةأبيبنبكرو"أبو

"وحدّثناه".:نسخةوفي)2(2/395.المنير""المصباح)1(
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واللّهمِهْران،بنسليمانهوو"الأعمش":العلاء،بنمحمدهو":كريب

أعلم.تعالى

بينرًءإدئهُالمصنّفيجمعلملمقلت(:إنأ:عنهاللهعفاالجامعقال

كريب،وأبو،شيبةأبيبنبكروأبونمير،ابنحدثنا:فيقول،الثلاثةالأسانيد

؟.الأعمشعنكلاهما،ووكيع،معاويةأبيعنكلهم

عنالروايةفييتّفقوالمالثلاثةشيوخهلأن؟ذلكيفعللمإنما،:أقلت

وأبو،معاويةأبيعنيرويلا،شيبةأبيفابنكليهما،ووكيع،معاويةأبي

برَء%د!هُالمصنّففصنيعجميعأ،عنهماروىنميروابنُ،وكيععنيرويلاكريب

الثلاثةأنظنّإلىلأدّىالجمعمسلكسلكفلو،التفصيلهذايفصّلالذيهو

المحدّثينصنيعدقائقمنوهذا،الواقعخلافأنهمعجميعاًعنهمايروون

بذلكلهأقرّكماالأوفرَ،الأحظَّمنهلهفإن،المصنّفسيّماولا،اللّهرحمهم

فيولبعضهم،الجانبهذافيالبخاريّعلىفضّلوهحتى،الجهابذةالحفّاظ

،:الطويلأمنالمعنىهذا

التَّقَدُّمُكَانَالْفَضْلِفِيلأَيّهِمَاوَمُسْلِمٍالْبُخَارِيفِيقَوْمٌتَنَازَعَ

مُسْلِمُالصِّنَاعَةِحُسْنِفِيفَاقَ!ماصِحَّةًالْبُخَارِيّفَاقَلَقَدْفَقُلْتُ

إليهفارجع،مستوفىالمقدّمة""شرحفيالبحثهذاتحقيقأسلفتوقد

التوفيق.تعالىوباللّهجمّاً،علماًتستفد

ووكيع.،معاويةلأبيالضميرالْأَعْمَشِ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

بنالمعرورعن:وهو،الماضيالأعمشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.ذرّأبيعنسُويد،

بناللّهعبدروايةعلىهنا+إئ!هُالمصنّفأحالهاالتي،وكيعروايةأتنبيه(:

:فقال)1/146(،"مسنده"فيورإلئهُعوانةأبوالحافظأخرجهانمير،

ثنا:قال،وكيعثنا:قال،الْمِصّيصيّرجاءأبيابنحدثنا)435(

!سَي!:اللّهرسولقال:قالذرّ،أبيعنسُوَيد،بنالمعرورعن،الأعمش

عنهويُخْبَأُ،ذنوبهصغارعليهاعرِضُوا:فيقال،القيامةيومبالرجل"يؤتى

يوموعملت،وكذاكذايوموعَمِلت،وكذاكذاكذايومعَمِلت:فيقالكِبَارها،
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منمُشْفِقوهوبمنكر،ليس،مُقِرٌّوهو:قال،مراتثلاثوكذا)1(،كذا

سيئةكلِّمكانَأعطوه:قالخيراً،بهاللّهأرادفإذا:قالتجيء،أنالكبائر

!صاللّهرسولرأيتفلقدهنا"،هارأيتهاماذنوباًليإنربيا:فيقول،حسنةً

سَئاتِهِتمأدئَهُيبُدِّلم!وفَأوليلثَجم!يوّ:اللّهرسولتلاثم،نواجذهبَدَتحتىيضحك

07،.:الفرقان1حَسَنَمت!و

:فقال822(،)2/"،"الإيمانفيمندهأيضاًابنوأخرجه

بناللهعبدثناعامر،بنالحسنثناعليّ،بنالحسينأنبأ)848(

بنيوسفثنا،أيوببنإسحاقبنأحمدوأنبأ)ح(،الْعَبْسيّإبراهيمبنمحمد

عن،الأعمشثنا،وكيعثنا:قالا،المقَدَّميّبكرأبيبنمحمدثنا،يعقوب

أهلأوللأعلم))إني!يِ!:رسولقال:قالذرّ،أبيعنسُويد،بنالمعرور

يومبالرجليُؤْتَىالنار،منخروجاًالنارأهلوآخر،دخولاًالجنةالجنة

عملت:فيقالكبارها،عنهويُخَفى،ذنوبهصغارعليهاعرِضُوا:فيقال،القيامة

:فيقالالكبائر،منمُشْفِقوهو،ينكرهلافيُقِرُّ،وكذا،كذاوكذاكذايوم

هنا"،هاأراهاماذنوباًليإن:فيقول،حسنةًعَمِلهاسيئةكلّمكانأعطوه

بَدَتحتى،الحديثهذاذكرحين)2(وضحكلمجي!اللّهرسولرأيتفلقد:قال

انتهى..نواجذه

)2/823(""الإيمانفيمندهابنفأخرجها،معاويةأبيروايةوأما

:فقال،أيضاً

ثنا:قالا،يعقوببنومحمد،الفضلبنإبراهيمبنمحمدأنبأ)984(

بنالمعرورعن،الأعمشعن،معاويةأبوثناهناد،ثنا،سلمةبنأحمد

النارأهلآخرلأعرف))إني:!صاللّهرسولقال:قالذرّ،أبيعنسُوَيد،

كذاكذايوم"عملت:لفظهيكونأنحقّهإذسقطاً،فيهأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(

واللّهفليحرر،وكذا"،كذاكذايوموعملت،وكذاكذاكذايوموعملت،وكذا

أعلم.تعالى

حالاًالجملةتكونالنسخةصحّتإنوالظاهربالواو،"وضحك":النسخةهكذا)2(

أعلم.تعالىواللّه،ضحكقدأنهوالحالأي"قد"،بتقدير
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سلوه:فيقال،برجليؤتى،دخولاًالجنةالجنةأهلوآخرالنار،منخروجاً

كذاوعملت،وكذاكذاعَمِلت:لهفيقال،كبارهاوتُخْفَى،ذنوبهصغارعن

بريا:فيقول،حسنةسيئةكلمكانلكإن:لهفيقالوكذا،كذايوموكذا

حتىضحِكَ!يمّااللّهرسولرأيتفلقد:قالهنا"،هاأراهالاأشياءعملتقد

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.نواجذهبَدَت

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُوَإِسْحَاقُ،سَعِيدٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنِي)1(-)191(4761(

حَدَّثنا،الْقَيْسِيُّعُبَادَةَبْنُرَوْحُحَدَّثَنَا:اللّهِعُبَيْدُقَالَ،رَوْحٍعَنْكِلَاهُمَا،مَنْصُورٍ

عَنِيُسْأل،اللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأَنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجِابْنُ

فَوْقَذَلِكَأَيْانْظُرْ،وَكَذَاكَذَاعَنْ،الْقِيَامَةِيَوْمَنَحْنُ"نَجِيءُ:فًقَالَالْوُرُودِ،

يَأتِينَاثُمَّ،فَا!وَّلُالْأوَّلُتَعْبُدُ،كَانَتْوَمَابِأَوْثَانِهَا،الْأُمَمُفَتُدْعَى:قَالَ،النَّاصِ

رَبُّكُمْ،7نا:فَيَقُولُرَبَّنَا،نَنْظُرُ:فَيَقُولُونَتَنْظُرُونَ؟،مَنْ:فَيَقُولُ،ذَلِكَبَعْدَرَبُّنَا

وًيتَّبِعُونَهُ،،بِهِمْفَيَنْطَلِقُ:قَالَ،يَضْحَكُلَهُمْفَيَتَجَلَّى،إِلَيْكَنَنْظُرَحَتَّى:فَيَقُولُونَ

جَهَنَّمَجَسْرِوَعَلَى،يَتَّبِعُونَهُثُمَّنُوراً،مُؤْمِنٍأَوْمُنَافِقٍ،مِنْهُمْإِنْسَانٍكُلُّوَيُعْطَى

يَنْجُوثُمَّ،الْمُنَافِقِينَنُورُيُطْفَأُثُمَّ،اللهُشَاءَمَنْتَأْخُذُ،وَحَسَكٌ،كَلَالِيبُ

لَاآلفاً،سَبْعُونَالْبَدْرِ،لَيْلَةَكَالْقَمَرِوُجُوهُهُمْزُمْؤأَوَّلُفَتَنْجُو،الْمُؤْمِنُونَ

تَحِلُّثُمَّ،كَذَلِكَثُمَّالسَّمَاءِ،فِينَجْمٍكَأَضْوَأيَلُونَهُمْائَذِينَثُمَّ،يُحَاسَبُونَ

فِيوَكَانَ،اللّهُإِلَّااِلَهَلَا:قَالَمَنْالنَّارِمِنَيَخْرُجَحَتَّى،وَيَشْفَعُونَ،الشَّفَاعَةُ

يَرُشُّونَالْجَنَّةِأَهْلُوَيَجْعَلُى،الْجَنَّةِبِفِنَاءِفَيُجْعَلُونَ،شَعِيرَةًيَزِنُمَاالْخَيْرِمِنَقَلْبِهِ

يَسْآلثُمَّ،حُرَاقُهُوَيَذْهَبُ،السَّيْلِفِيالشَّئيءِنَبَاتَيَنْبُتُواحَتَّىالْمَاءَ،عَلَيْهِمُ

مَعَهَا"(.أَمْثَالِهَاوَعَشَرَةُالدُّنْيَالَهُتُجْعَلَحَتَّى

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

نزيل،السّرَخسيّقُدَامةأبو،الْيَشْكُريّيحيىبن(سَعِيدٍبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

6/93."المقدمة"فيتقدمس(م)خ24(ا)ت101(ثبتٌثقةٌنيسابور،

المروزيّ،التميميئيعقوبأبو،الْكَوْسَجُبَهْرَامبن(مَنْصُورٍبْنُ)اِسْحَاقُ-2

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ25(ا)ت111(ثبتٌثقةٌ

حَسّانبنالعلاءبنعُبَادةبنرَوْحُهو:الْقَيْسِيئُ(عُبَادَةَبْنُ)رَوْحُ-3

19،.تصانيفُله،فاضلٌثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الْقَيْسِيّ

،عونوابن،جريجوابن،والأوزاعيّ،ومالك،نابلبنأيمنعنرَوَى

أبيبنوحجاج،وشعبة،عَروبةأبيوابنالشهيد،بنوحبيب،ذئبأبيوابن

وغيرهم.،والسفيانين،وعوف،عثمان

وبندار،،السَّرَخْسيّقُدَامةوأبو،حنبلبنوأحمد،خيثمةأبوعنهورَوَى

بنوعلي،الْمُسْنَديّاللّهوعبد،الحمالوهارون،موسىوأبونُمَير،وابن

بنوالحارث،والْجُوزَجانيّ،منيعبنوأحمد،راهويهبنهـاسحاق،المدينيّ

كثير.وخلق،موسىبنوبشر،الْكُدَيميّيونسبنومحمد،أسامةأبي

حديث،ألفمائةمنأكثرفيعُبادةبنلرَوْحنظرت:المدينيّابنقال

يَتَحَفَلمَنأَحَدَكان:شيبةبنيعقوبوقال،آلافعشرةمنهاكتبت

بنعليسمعتصدوقاً،جدّاً،الحديثكثيرمَرِيّاًسَرِيّاًوكان،الْحَمَالات

عنه،يُشْغَلُوالم،الحديثفييزالوالمقومٌالمحدثينمن:يقولاللّهعبد

وحدثني:قال،عُبادةبنرَوْحُ:منهمحدّثوا،ثمصَنَّفوا،ثم،فطلبوانَشَأوا،

بأس،بهليس:فقال،رَوْحعنمعينابنسألت:قالعُمر،بنمحمد

القطانيحيىأنزَعَمُوا:ليحيىقلت:قال،صدقهعلىيدلحديثه،صدوق

،صدوقٌهوبشيء،فيهالقطانيحيىتكلمما،باطل:فقال،فيهيتكلمكان

عنه،أَضبِطهافلم،القصةهذهيذكر،المدينيابنعليوسمعت:يعقوبقال

سعيدبنيحيىإن:يقولونكانوا:قال،عنهمحمدبنالرحمنعبدفحدثني

إِذْيوماً،سعيدبنيحيىلَعِندفإني:عليّقال،عبادةبنروحفييتكلمكان

قلت،قامفلما،أشعثحديثمنشيءعنفسأله،عُبادةبنرَوْحجاءه

أَعْرِفهزلتما:قال،عُبادةبنرَوْحهذا:قلتلا،:قال؟تعرفه:ليحيى
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فيعليهيَطْعَنالرحمنعبدكانلقد:عليقال،وبكَتْبِهِ،الحديثبطلب

فقَدِمْتُ:عليّقال،عندهكانتمسائل،الزهريّعن،ذئبأبيابنأحاديث

عليّ:قاللكم،بصريّعندهي:فقالعنها،فسألته،عيسىبنمَعْنعلى

شيبة:بنيعقوبقال،لياسْتَحِلَّهُ:قالفأحسبه،فأخبرته،مهديّابنفأتيتُ

منشيخاًعشرينعنيحدثالْقَوَاريريُّ:معينابنقالعُمر:بنمحمدوقال

لاعَفّانوكان:يعقوبقال،عُبادةبنرَوحعنأُحَدِّثلا:يقولثم،الكذّابين

عفّانسمعت:قالعمر،بنمحمدفحدثني:قال،عُبادةبنرَوْحأمريرضى

بنيزيدمنحديثاًوأحسن،الحارثبنخالدمنحديثاًأحسنعنديهو:يقول

هذاليس:خيثمةأبولهفقال،عليهيَطْعَنُكأنه:يعني؟،تركناهفَلِمَ،زُريع

فيمنالشأنحديثهجازفقدرَوْحٌأما،يتْرَكأنينبغيأنتتركتهمنكلُّ،بحجة

بنرَوْحبهايَسْقُطمما،حجةعندهكانلوعفانأنوأحسَب:يعقوبقال،بقي

كانداود:أبيعن،الآجريّوقال،الوقتذلكفيبهالاحتجعُبادة

بهاحَدَّثحديثتسعمائةعليهأنكرهماوأكثرُ،رَوحعنيُحَدِّثلاالقواريريّ

بنرَوحكتابهأظهرمنأوّلُ:يقولالْحُلْوانيّوسمعت:وقالسماعاً،مالكعن

لهما؟حجةًكتبهمافأَظْهَرا،فيهخولفامارَوَياأنهمايريد،أسامةوأبو،عُبادة

بنرَوْحعلىطُعِن:الرازيّمسعودأبووقالكُتبهما،فيلماموافقةٌروايتهماإذ

كثيركان:الخطيبوقال،فيهقولهميَنْفُذفلمعشر،اثناأوعشر،ثلاثةعبادة

ثقةً،وكانالتفسير،وجمع،والأحكامالسننفيالكتبوصَنَّفَ،الحديث

أيهم،النحويّزيدوأبو،والْخَفّاف،روحٌ:لأبيقلت:حاتمأبيابنوقال

يحيى:عن،خيثمةأبيابنوقال،روح:فقال؟عروبةأبيابنفيإليكأحب

كلَّيَخُصّهجريجابنكان:وقال،عليهفأثنى،عاصمأبووذكره،ثقةٌصدوقٌ

ثم،الاختلاطقبلسعيدعنسمعت:رَوْحوقال،الحديثمنبشيءيوم

بهليس:معينابنعن،الدارميّوقال،اختلطإنه:فقيل،وقَدِمُت،غِبْتُ

ثقةًكانسعد:ابنوقال،مأمونٌثقةٌ"مسنده":فيالبزاربكرأبووقال،بأس

،روحعنكَتبتَ:لهفقيل،مهديّابنإلىجئتعَمّار:ابنوقال،اللّهشاءإن

:فقالعليّ"،كذب"مَن:حديث،معاويةعن،الفيضأبيعن،شعبةعن

الفيض،أبيعن،رجلعن،شعبةحدّثنا:قالثم،روحفيوتكلمأخطأ،
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بنمحمدإليّدَفَعَشيءمنعنديأشدّشيئاًروحفيأسمعلم:خيثمةأبووقال

أصحابمنغلامثنا،عفّانحدثنا:فيهفكان،بخطهكتاباًصاحبناإسماعيل

،عبادةبنرَوْحعنيكتبكانأنه،الصيرفيّعُمارة:لهيقال،الحديث

فقال،إبراهيمعنمنصور،عن،شعبةعنبشيءفحدّثهم،المدينيّابنوعلي

عنهو،صدق:فقال؟تقولما:لعليّروحفقال،الحكمعنهذا:له

:عفانقال،الحكموكَتَبَمنصوراً،فَمَحَى،القلمفأخذ:فقال،الحكم

شعبة،عندكنا:الهرويّزيدأبووقال،فصدّقه،عمارةحكايةعنعليّاًفسألت

حتى،واللّهلا:شعبةفقال،عَجَلَةالرجلفيوكانت،حديثعنرجلفسأله

روحقرأ:يحيىبنمحمدوقال،يديهبينوهو،لروحهذالزمنيكماتلزمني

الحارثبنخالدسمعت:الغلابيّوقال،القراءةمنالسماعفَبَيَّن،مالكعلى

مُتَهَماًيكنولم،بأسبهيكنلمأحمد:عنداود،أبووقال،بجميلذَكَرَه

،الكتابيُخْرِجروحكان:فقال،عاصموأبيروحذكرجَرَىقدوكانبشيء،

الأئمة.عنهوروى،مالكعنأكثرَثقةٌ:الخليليّوقال

الْكُدَيميّ:يونسبنمحمدوقال)255(،سنةمات:وغيرهخليفةقال

أصحّ.والأول)257(،سنةمات

فتعقّبه3إدنة)1(،المزيّالحافظقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامحقطل

عليهوافقهوقد،راجحفقوله،روحامرأةابنهوالْكُدَيميّ:فقال،الحافظ

المثنى،وابن،البخاريّخمسبسنةجَزَمولكن"تاريخه"،فيسفيانبنيعقوب

أيضاً)2(.حبانوابن

حديثاً.)77(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

ويرسلُ،يدلّمسلكنه،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّالوليدوأبوخالد،أبو،مولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع((ها.)ت161

9.245/"الكمال"تهذيب:راجع)1(

.615-1614/"التهذيب"تهذيب:راجع)2(
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مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمد:هوالزُّبَيْرِ()أَبُو-5

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع()126(41(يدلّس،صدوق،المكيّ

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحرامبنعَمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

تقدم)ع(سنة)49(جاوزوقد،السبعينبعدبالمدينةماتر!نما،الصحابيّابن

أعلم.تعالىواللّه،4/117""الإيمانفي

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إلنةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بينهما.

اَنفاً.أسلفناهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)و!ها(:-2

ل!جبهجابرسكنوقد،جريجابنمن،بالمكيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مكة.

إلىأولهمنوالسماعوالإخبار،،بالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

.آخره

()0154روى،السبعةالمكثرينأحدل!جئهجابراًأن)و!ها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

بالبناء)يُسْآل(ر!كيطاللّهِ(عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَ)أَنهُرً-إدلّةالمكيّالزبيرأبيعن

كماالنار،الأممورودأيالْوُرُودِ()عَنِالناسبعضيسألهأي،للمفعول

!!تَقضِثاحَتمارَئبِثَعَكَكاَنَوَارهُأإلَأئِنكُؤ)وَإِن:قولهفي!اللّهبيّنه

فوْقَذَلِكَاَيْانْظُرْ،وَكَذَاكَذَاعَنْ،الْقِيَامَةِيَوْمَنَحْنُنَجِيءُ:)فَقَال71َ،:أمريم

"صحيحمنالأصولجميعفياللفظهذاوقعهكذا:رَ-إدلّةالنوويّقالالظَّسِ(

فيواختلاط،وتغييرٌتصحي!،أنهعلىوالمتأخرونالمتقدمونواتَّفق"،مسلم

الذيهذا":الصحيحينبين"الجمعكتابهفيالحقّعبدالحافظقال،اللفظ

القاضيوقال،كانكيفأو،الناسخينأحدمنتخليطمسلمكتابفيوقع

:قالوتصحي!،كثيزتغييرٌوفيه،النسخجميعفيالحديثصورةهذه:عياض

وفي،الحديثأهلبعضرواههكذاكُوم"،علىالقيامةيوم"نَجيء:وصوابه
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علىالقيامةيومالناس"يُحْشَرُ:مالكبنكعبطريقمن،خيثمةأبيابنكتاب

"فَيَرْقَىعمر:ابنحديثمن"التفسير"فيالطبريّوذكرتَلّ"،علىوأمتي،تَلّ

حديثمنوذكر"،الناسفوقكُومعلىوأمته-!م!مّمحمداً:يعني-هو

قالتَلّ".علىوأمتيأنافأكون،القيامةيومالناس"يُحشَر:مالكبنكعب

علىالحرفهذاأظلمكانوأنه،الحديثمنتَغَيَّرمايُبَيِّنكلهفهذا:القاضي

وكَتَبَ،الناسفوقأي:بقولهوفسره،وكذابكذاعنهفعَبَّر،امَّحَىأو،الراوي

كما،الحديثمتنمنأنهعلىونَ!قُوه،الكلَّالنَّقَلَةُفجمعتنبيهاً،"انظر"عليه

تعالىواللّه،المتأخرينمنجماعةعليهتابعهوقد،القاضيكلامهذا.تراه

أعلم.

عليه،موقوفاًجابركلاممنكلُّهجاءالحديثهذاإنثم:القاضيقال

فيوأدخله،مسلمذَكَرهصىانما!لَخي!،النبيّذكرفيهليسإذ؟مسلمشرطمنهذا

ابنعن،خيثمةأبيابنفذكر،الطريقهذاغيرمنمسنداًرُوِيَلأنهالمسند؟

:يقول!يخ!اللّهرسولسمعت:قال"يَضحك!،:قولهبعديرفعه،جريج

،وغيرهشيبةأبيابنحديثفيهذابعدمسلمهذاعلىنَبَّهَوقدبهم"،"فَيَنطلق

!ك!مّالنبيّمنوسماعه،إسنادهوذكرالنار،منيخرجمنوإخراج،الشفاعةفي

كلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،الحديثهذافيمابعضبمعنى

رًءإل!هُ)1(.النوويّ

فيهالرواةاختلفهذازحبهجابرحديث:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عنهرواهفقد،وقفهعلىوالأكثرون،والوقفالرفعفي،جريجابنعلى

عندهمحمدبنوحجاج،مندهابنعندعاصموأبو،المصنّفعندروحموقوفاً

فياغئلنهُأحمدالإمامعنهرواه،عبادةبنروحمرفوعاًعنهورواهأيضاً،

عنأحمدرواهفقد)345(عندهلهيعةأيضاًابنورواه)3/383(،"مسنده!

عنل!بهجابراًسألأنهالزبير،أبيعن،لهيعةابنعنداود،بنموسى

فوقكُومعلىالقيامةيوم"نحن:يقوللمج!ي!اللّهرسولسمعت:قالالورود،

الحديث.."..بأوثانهابالأممفيُدعى،الناس

48.-3/47"مسلم"شرح)1(
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فقط،روحالثقاتمنرفعهالذيلأن؟الوقففيهالأرجحأنبهذافتبيّن

حكملههذامثلفيالموقوفلكن،فضعيفٌلَهِيعةابنوأما،فيهخلافعلى

،الكتابأهلعنالروايةفيجابريشتهرولم،بالرأييُقاللاممالأنه؟الرفع

منبعضهبسماعصرّحز!هجابراًأنعلىهنا،-إدلّهُالمصنّفأوردهفلهذا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،التاليةديناربنعمروروايةفي!ي!النبيّ

بفتحوهوتعبدها،كانتالتيأوثانهامعأيبِأَوْثَانِهَا(ا!مُمُفتُدْعَى:)قَالَ

وأحجر،أو،خشبمنكانسواء،الصنموهو،بفتحتينوَثَنجمع:الهمزة

يتديَّنمنإليهويُنسبوأُسُد،أَسَدمثلُ،بضمّتينوُثُنعلىأيضاًويُجمع،غيره

ونساء،وَثنيّةوامرأةٌ،وَثَنيّونوقوم،وَلَنيّرجل:فيقال،لفظهعلىبعبادته

وقوله:،الخاصّعلىالعامّعطفمنتَعْبُدُ(كَانَتْ)وَمَا:وقوله،اوثنيّات

يأ،إليهالمضافمنبدلو"أل""،"الأمممنبدلبالرفعفَالْأؤَلُ()الْاوَّلُ

معنىبيانتقدّمذَلِكَ(بَعْدَرَبُّنَايَاتِينَا)ثُمَّوهكذا،يليهالذيثمأوّلها،يُدعى

والاستواء،،كالنزول،فعلهصفاتمنذلكوأن،ومجيئه،تعالىاللّهإتيان

الشرّاح،يفعلكمالتأويلهوجهفلا،بجلالهيليقماعلى،!بةَلهثابتفهو

استفهاميّة،"من"تَنْظُرُونَ؟(مَنْ:)فَيَقُولُالأقداممزالّمنفإنه،لذلكفتنبّه

فَيَقُولُونَ:،رَبُّكُمْأنَا:فَيَقُولُرَبَّنَا،نَنْظُرُ:)فَيَقُولُونَتنتظرونبمعنىو"تنظرون"

الضحك،معنىقريباًتَقَدَّم:النوويّقاليَضْحَكُ(لَهُمْفَيَتَجَلَّى،إِلَيْكَنَنْظُرَحَتَّى

":يضحك"يتجلىومعنى،الرؤيةمنالمانعوإزالةالظهور،فهوالتجلّيوأما

انتهى..عنهمراضوهويظهر،أي

بل،صحيحغيرتأويلهذاأنآنفاًأسلفتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وأما،!نهَبجلالهيليقكماالحقيقةعلىتعالىللّهثابتالضحكأنالصواب

تعالىواللّهفتبصّر،،الضحكمعنىهووليس،الضحكلوازممنفإنهالرضا

السبيل.سواءإلىالهادي

(مُؤْمِنٍأَوْمُنَافِقٍ،مِنْهُمْإِنْسَانٍكُلُّوَيُعْطَى،وًيتَّبِعُونَهُ،بِهِمْفَيَنْطَلِقُ:)قَالَ

د"يُعْطَى".ثانمفعول)نُوراً(د"إنسان"،البدلّعلىبالجرّ

648.-2/647المنير""المصباح)1(
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تعالىاللّهوعدهمكما،السابقالوعدمقتضىعلىيُعطىفإنهالمؤمنأما

أَتجرُهُمَلَهُزرَبِّهِمعِندَوَاَلثهَدَاَءُاَلقِدِّيقُونَهُمُأُؤلَيهكَوَرُسُ!بِاَللَّهِءَامَنُوأ!وَاَثَذِيئَ:بقوله

وَءَامِنُواْاَدلَّهَاَثقُوْاءَامَنُوأاَلَّذِينَ)يأيُّهَا:تعالىوبقوله91،،الحديد:1الاَيةوَنُورُهُتم!هو

غَفُوروَاَلثَهُلَكُتموَيَغفِربِهِءتَتشُونَنُوَرَاتَ!ئموتحعَلرَّتهتَهِءمِنكِفلَينيُؤتِكُتمبِرَسُوصلهِ-

الاَيات.منذلكوغير28،،الحديد:1!!ورَّحِيم

ثمنوراً،فيُعطى،إيمانهبإظهارالمؤمنينلمخادعتهفإظهاراً،المنافقوأما

يقتبسواأنالمؤمنينمنفيطلبون،حاجتهمإليهتشتدّوقتفيالنور،ذلكيُطفأ

يَقُولُ)يَؤمَ:بقولهذلك!ضاللّهبيّنكماالردّ،أشدّعليهمفيردّونالنور،منهم

نوُاَ!فألْتَسحُوْاوَرَاكُتماَرْجِحُواْقِيلَلُّؤكثُممِننَقئشأنظُرُوَناءَامَنُواْلِفَذِفيَوَأئمُئفِمثاَلمحئفِقُونَ

نَكُنأَلَتميُادُونَهُتم!اتعَذَابُقِبَ!مِن؟وَطهِرٌاَلرَّخَةُفِيهِبَاطُمبَال!لَّإُبِسمُووبَئنَهُمفَضُرِبَ

أللَّهِأَضُجَآءَحَتَىاَلامًافُّوَغَزَتْكُمُوَاَزطتُضوَلَزبَضَّغُأَنفُسَكُغفَنتُروَلَبهِبَهُوبَكَقَا!وْاتَعَكُتم

114.-13الحديد:1!!واَلْغَرُوُربِاَدلَّهِوَغَرّكُم

بفتح:"الْجِسْرُ"جَهَئَّمَ(جَسْرِ)وَعَلَى!هَتوجيههيتّبعونأييَتَّبِعُونَهُ()ثُئَم

)كَلَالِيبُ(جُسُور)1(.جمعه،مبنيّغيرأوكانمَبْنيّاً،عليهيُعْبَرُما:وكسرها،الجيم

،معطوفةٌحديدةوهيالْمِهْمَاز،وُيسمّى،بالضمّكُلّابأو،كَلُّوب:بالفتح

منها،عُقّافة)2(رأسهافيخشبة:والْكَلّوب،الْكُلّاب:""التهذيبوفي،كالْخُطّاف

صُلْبةٌشوكةوهي:حَسَكَةجمع:بفتحتين)وَحَسَك(كالْكُلّابحديد)3(منأو

قال!الْمُنَافِقِينَ(نُورُيُطْفَأُثُئَم،اللهُشَاءَمَنْ)تَاخذُ.الأثير)4(ابنقاله،معروفة

انتهى..ظاهرمعناهما،صحيحانوهما،وضمهاالياءبفتحرُوي:-إلمحهُالنوويّ

النارطَفِئت:يقال!،طَفِئمضارعأنهالفتحوجه:عنهاللّهعفاالجامعقال

الضمّ،وجهوأما(،خَمَدَتْ)ْ:فُعُول!علىطُفُوءاًتَعِبَبابمن،بالهمزةتَطْفَأُ

.1101/المنير""المصباح)1(

الشيء،بهايُمَدّ-تقوّسأي-حُجْنَةرأسهافيخشبةكالرّمّانة":"الْعُقّافة)2(

.57صه""قاهـ..لْمِحْجَنكا

1/386."النها!ة")4(1.725/"العرب"لسان)3(
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علىالأولعلى"نورُ"فرفع،الصيغةمغيّررباعيّاً،أُطفِئمضارعأنهفعلى

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،فاعلنائبأنهعلىالثانيوعلى،الفاعليّة

،الأصولمنكثيرفيهوهكذا:+إدلّهُالنوويّقالالْمُؤْمِنُونَ(يَنْجُو)ثُمَّ

انتهى..بالياء"المؤمنين"أكثرهاوفي

لفظةمعتكون"المؤمنين"نسخةأنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامحقال

علىمنصوبو"المؤمنين"،تعالىاللّهإلىيعودضميرأالفاعلفيكون"يُنْجِي"،

أعلم.تعالىواللّه،المفعوليّة

رَءإلّهُ:المجدقال،جماعةأي:فسكون،بضمّزُمْؤ(اَوَّلُ)فَتَنْجُو

وقوله:)1(،انتهىزُمَر.:جمعه،تفرقةفيوالجماعة،الفَوْجُ:بالضمّ"الزُّمْرَة"

وإن"أوّل"،منالحالعلىنصبمحلّفيجملةالْبَدْرِ(لَيْلَةَكَالْقَمَرِ)وُجُوهُهُمْ

"الخلاصة":فيقالكما،بالإضافةلتخصّصه؟نكرةًكان

يَبِنْأَوْيُخَصَّصْأَوْيَتَأَخَّرْلَمْإِنْالْحَالِذُوغَالِباًيُنَكَّرْوَلَمْ

مُسْتَسْهِلَا"امْرِىءٍعَلَىامْرُؤيَبْغِي!))لَامُضَاهِيهِأَوْنَفْيبَعْدِمِنْ

الشهرأولمنلليلتينالقمرُيُسمّى:رًءإدلّهُالأزهريّفقال"القفر"،وأما

يُسمّىذلكبينوماهلالاً،أيضاًوعشرينوسبع،وعشرينستّليلةوفيهلالاً،

الشهر،أولمنلياليلثلاثالهلال"الصِّحاح":فيوتبعه،الفارابيّوقال،قَمَراً

لبياضه،؟بهالقمروسُمّي،بعينهالشهرهو:الهلال:وقيل،ذلكبعدقمرهوثم

الفيّوميّ)2(.ذكره،أبيضأيأقمرُ:وحِمَاربيضاء،أي:مُقْمِرَةٌليلةٌ:يقال

بَدَر:يقالمصدز،الأصلفيوهو،كمالهليلةالقمرفهو"البدر":وأما

إذاالقمر"البدرُ"::منظورابنوقال،الفيّوميّقاله،قتلبابمنبَدْراً،القمر

"الْمُحْكم":وفي،الشمسطلوعبالغروبيبادرلأنهبدراً؟سُميوإنما،امتلأ

وقالصُبْحاً،الأفقفييتراقبانلأنهما؟الشمسغروببطلوعهيبادرلأنه

وسُمّي،المغيبيُعَجِّلهاكأنه،بالطلوعالشصسلمبادرتهبَدْراً؟سُمّي:الجوهريّ

)3(.انتهى.قمرهالتمامالبدر؟ليلةوسُمّيت،لتمامه؟بدرأ

362.-36اص"المحيطالقاموس"()1

4/94."العرب"لسان)3(
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علىمحاسبةعليهمليسأي:للمفعولبالبناءيُحَاسَبُونَ(لَاآلفاً،)سَبْعُونَ

تحتاجلا،مقبولة،صالحةكلّهافأعمالهمي!،اللّهعندقدرهملرفعة؟أعمالهم

ثُمَّ،كَذَلِكَثُمَّالسَّمَاءِ،فِينَجْمٍكَأَضْوَأيَلُونَهُمْائَذِينَ)ثُئَمعليهاالمحاسبةإلى

،تباحأي،تحرُمضدّوهو:ضرببابمنالحاء،بكسرالشَّفَاعَةُ(تَحِل

إذاأيضاً:بالكسريَحِلُّالدينحلّمنيكونأنويحتملبها،تعالىاللهويَأذن

الأنبياء،:وهمللشفعاء،الضمير)وَيَشْفَعُونَ(وتحقّق،تثبتأي:ووجب،ثبت

النَّارِ(مِنَيَخْرُجَ)حَتىالأخرىالرواياتفيبُيّنكما،والمؤمنون،والملائكة

الفعلفينتصب،التعليليّة"كي"بمعنىتكونأنيحتملو"حتى"،للمفعولبالبناء

يَرُذُكئمحَئئيُفنِلُونَكُئميَزَالُونَ)وَلَا:تعالىقولهفيكمابعدها،مضمرةب"أن"بعدها

217،.:البقرة1الاَيةدِيخ!عَن

تعالى:قولهفيكمابعدها،الفعلفيرتفع،ابتدائيّةتكونأنويحتمل

وكقول،بالرفعنافعقراءةفي214،:البقرة1الاَية!الرسوليقولُحتى)وزلزلوا

،:الكاملأمنالشاعر

الْمُقْبِلِال!وَادِعَنِيَسْأَلُونَلَاكِلَابُهُمْتَهِزُمَاحَتَّىيُغْشَوْنَ

،:الطويلأمنوكقوله

بِأَرْسَانِيُقَدْنَمَاالْجِيَادُوَحَتَّىمَطِئهُمْتَكِلُّحَتَّىبِهِمْسَرَيْتُ

واحدةشَعِيرَةً(يَزِنُمَاالْخَيْرِمِنَقَلْبِهِفِيوَكَانَ،اللّهُاِلَّاإِلَهَلَا:قَالَ)مَنْ

نجدوأهل:الزجّاجقالمعروف!،حَبّ"الشَّعِير"::ءإَللّهُالفيّوميقالالشعير،

)1(.انتهى.الشعيروهوالشعير،هي:فيقال،يذكّرهوغيرهم،يؤنّثونه

مثلُ،النونوتخفيفالفاء،بكسرالْجَنَّةِ()بِفِنَاءِأيضاًللمفعولبالبناء)فَيُجْعَلُونَ(

)وَيَجْعَلُ()2(،جوانبهمنامتدّما:وقيل،البيتأَمَامسَعَةٌوهوالْوَصِيد،:كتاب

يصبّونأي:ثالثهوضمّ،أولهبفتحيَرُشئُونَ(الْجَنَّةِ)أَهْلُللفاعلمبنيّاًأولهبفتح

هوهكذا:رًءإَدلّهُالنوويّقالالسَّيْلِ(فِيالشَّئيءِنَبَاتَيَنْبُتُواحَتَّىالْمَاءَ،)عَلَيْهِمُ

روايةعنعياضالقاضينقلهوكذاء"،الشي"نَبَاتَببلادناالأصولجميعفي

وإسكان،الدالبكسر:يعنيالدِّمْنِ""نَبَاتَ:مسلمرواةبعضوعن،الأكثرين

2.482/"المصباخ")2(1.315/"المصباخ")1(
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الحقّ،لعبد"الصحيحينبين"الجمعفيالموجودةهيالروايةوهذه،الميم

الرواياتبمعنىوهوالظاهر،المشهورهوالأوللكن،صحيحوكلاهما

أيضاًفمعناهاالدّمْن":"نَبَاتُوأما"،السيلحَمِيلفيالْحِبَّة"نَبَاتَ:السابقة

يَنْبُتكماأي،السيلفيالدِّمْنذينباتَوالتقدير:الْبَعْرُ،:الدِّمْنف!ن،كذلك

بهالتشبيهوالمرادالنهر،أطراففيالموجودوالْغُثَاءالْبَعْرفيالحاصلالشيء

الرواية،هذهتصحيحإلى"المطالع"صاحبأشاروقد،والنَّضَارةالسرعةفي

صحيحة،روايةأنهاعندي:قالبلتحقيقها،فيالكلاميُنَقّحلمولكن

تعالىواللّه،مَنْظَرهوحُسْن،فيهيَنْبُتماضعفمع،الدِّمْننباتسُرْعة:ومعناه

+%دلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلم

علىيعودوضميرهالراء،وتخفيف،المهملةالحاءبضمحُرَاقُهُ()وًيذْهَبُ

النار.أَثَرَ:حُرَاقهومعنىالنار،منالْمُخْرَج

نعيممنيُعطيهأننجِ!اللّهيسألأيأيضاً:للمخرَجالضميريَسْآل()ثُمَّ

وَعَشَرَةالذُنْيَا،الَهُللمفعولبالبناءتُجْعَلَ()حَتَّىوتتمنّاه،نفسهتهواهماالجنّة

يتمنّى،أنبعدذلكيقالأنهالماضيةالأحاديثفيتقدّموقدمَعَهَاإ(أَمْثَالِهَا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأمانيّبهتنقطعحتى،ويتمنّى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

ءإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار.يممااللّهعبدبنجابرحديث:(الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد((،191)109،476/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و.27(،)926"السنّة"فيأحمد(بناللّهو)عبد383(،و)3/345"مسنده"

364(،و)363"مسنده"في(عوانةو)أبو)085(،""الإيمانفي(مندهو)ابن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)472(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

3/94."مسلملاشرح)1(
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)...(4771،

يُخْرِجُاللّهَ"إِنَّ:يَقُولُنِهِ)1(،بِأكليمالنَّبِيِّمِنَسَمِعَهُ:يَقُولُجَابِراًسَمِعَو،عَمْرٍ

الْجَنَّةَ"(.فَيُدْخِلُهُمُالنَّارِ،مِنَنَاساً

أربعة:الاسناد:هذارجال

41،ثبتٌثقةٌ،المكيّمحمدأبو،مولاهمالأثرمديناربن)عمرو(-ا

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت

قريباً.تقدّمواوالباقون

ماأعلىوهو،رَءإدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالاسناد:هذالطائفومن

وأن،الكتابرباعياتمن)18(وهو،مرّةغيرتقدّمكماالأسانيد،منلهوقع

":الحديث"ألفيّةفيرًءإللّهُالسيوطيّقالكما،مكّةأهلأسانيدأصحّالإسنادهذا

خُذَاوَللْمَدِينَةِجَابِرٍعَنْوَذَاوعَمْرٍعَنْسُفْيَانُلِمَكَّةٍ

هُرَيْرَةِأَبِيعَنْالْحَضْرَمِيئعَبِيدَةِعَنْحَكِيمِأَبِيابْنَ

التالية،الروايةتفسّرهكما،بالشفاعةأيالنَّارِ(مِنَنَماساًيُخْرِجُاللّهَ)اِنَّ:وقوله

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-1048،رقمالحديثفييأتيالحديثشرحوتمام

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارمِيهبئاللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

وليس،هـء%للّهُالمصنّفأفرادفي)2(بعضهمعدّهالحديثهذاأتنبيه(:

هنالكماغاية،التخريجفيأوضحتهكماأيضاً،البخاريّأخرجهفقد،كذلك

بنحمادروايةمنالبخاريّأخرجهفقد،اختلفديناربنعمروعنالراويأن

"بأذنيه".:نسخةوفي)1(

أفرادإلىالقاريإرشاد"كتابصاحب،الْعُبَيلانصالحبناللّهعبدالشيخهو)2(

".البخاريعنمسلم



)478(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةًالْجَنَّةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

283

هناالمصنّفوأخرجههذا،بعدللمصنّفالاَتيةالروايةوهيعمرو،عنزيد،

انفراددعوىإلىيُؤدّيلاوهذاعمرو،عن،عيينةبنسفيانروايةمن

التوفيق.وليّتعالىواللّه،فتنبّهالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

947(،و478و109477/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

داودو)أبو)818(،المفرد"لأدب"اوفي)6558(،""الرقاقفيو)البخاريّ(

،(412)5""مسندهفي(و)الحميديّ،(4185و17)53""مسندهفيالطيالسيّ(

فيأحمد(بناللّهو)عبد383(،و38وا)3/345"مسنده"فيو)أحمد(

84(،واو.84)983"السنّة"في(عاصمأبيو)ابن27(،وه)926"السنّة"

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن7391(،و)1831"مسنده"في(يعلىو)أبو

"الشريعة"فيو)الاَجريّ()085(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)7483(،

،بالصوابأعلمتعالىواللّه212(،)2/"التاريخ"فيو)الفسويّ()344(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قُلْتُ:قَالَ،زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،الرَّبِيعِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4781(

اللّهَ))إِنَّ:!ي!اللّهِرَسُوليعَنْيُحَدِّثُ،اللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَأَسَمِعْتَ:دِينَارٍبْنِلِعَمْرِو

نَعَمْ(.قَالَ)1(:بِالشَّفَاعَةِ"؟النَّارِمِنَقَوْماًيُخْرِجُ

أيضاً:أربعةالاسناد:هذارجال

نزيل،البصريّالزَّهْرانيّالْعَتَكيّداودبنسليمان:هوالرَّبِيعِ()أَبُو-ا

23.091/"الإيمان"فيتقدمدس(م)خ234()ت101(ثقةبغداد،

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميئالأزديّدرهمبن(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت81(كبارمن،فقيهثبتثقة

"فقال".:نسخةوفي)1(
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من)91(هوالسندوهذا،الماضيالسندفيعنهماتكلّمناوالباقيان

.الكتابرباعيات

مماأطولالبخاريّوأخرجه،ذلكيقولسمعتهأينعم(:)قال:وقوله

:فقال"صحيحه"،من"الرقاق"كتابفيهنا

نأل!!نهجابرعن،عمروعن،حمادحدثنا،النعمانأبوحدثنا)6558(

:قالالثَّعَارير؟ما:قلتالثعَارِير"،كأنهم،بالشفاعةالنارمن"يخرج:قال!ي!النبيّ

بنجابرسمعتمحمد،أبا:ديناربنلعمروفقلت،فمهسَقَطَقدوكان،الضَّغَابيسُ

انتهى..نعم:قالالنار"؟منبالشفاعة"يَخْرُج:يقول!ي!النبيّسمعت:يقولاللّهعبد

بحذفالبخاريّرواةمن،للأكثركذا"بالشفاعةالنارمن"يَخْرُج:قوله

وكذا،قومٌ""يَخْرُج:الْفَرَبْريّعن،السرخسيّعنذرّ،أبيروايةفيوثبت،الفاعل

البخاريّشيخ،النعمانأبيعن،سفيانبنيعقوبطريقمن"البعث"فيللبيهقي

الرواية-هذه:يعني-زيدبنحمادعن،الزهرانيّالربيعأبيعن،لمسلموكذا،فيه

عن،عيينةبنسفيانروايةمنوله"،بالشفاعةالنارمنقوماَيُخرجالله"إن:ولفظه

النار،من"ناسٌ:قاللكن،مثله-الماضيةالروايةيعني-جابراًسمع،عمرو

عمرو،عن،سفيانعن،عمرأبيوابن،منصوربنسعيدوعند"،الجنةفيدخلهم

وزاد:،مرسلاَفذكرهعُمير،بنعُبيدعنعمرو،روايةمن،أخرجاهاَخرُسندفيه

له:ويقال،الخوارجبرأييُتَّهَمالرجلُوكانعُمير-بنلعُبيديعني-رجلله"فقال

لملو،عَنّيإليك:فقالبه؟تُحَدّثالذيهذاما،عاصمأبايا:موسىأبوهارونُ

به")1(.أُحَدّثلملمج!،محمدأصحابمن،ثلاثينمنأسمعه

كعُصْفُور.،ثُعْرُورواحدها-مهملةثم،مفتوحةبمثلثة-الثعارير"نهم"كأ:وقوله

أما-مهملةبعدها،موحدةثم،بمعجمتين-الضغابيس":"قال:وقوله

وزاد:،مثلهعبيدةأبووقال،صِغَارٌقِثّاءٌهي:الأعرابيّابنفقالالثعارير:

:الراويقولفيالسببهوهذاوكأن،المثلثةبدل،المعجمةبالشين:ويقال

شينوهي،مثلثةثاءبهافنطق،أسنانهسقطتأيفمه":ذهبعمرو"وكان

ينبسطالرَّمْل،فيينبت،كالقطن،الثُّمَامأصولفينبتهو:وقيل،معجمة

)6558(.رقم"الرقاق"كتاب434-11/433""الفتح)1(



)947(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةًالْجَئةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

285

وهي،ل!عبهحذيفةحديثفي،بالطَّرَاثيثتشبيههمووقع،يطولولا،عليه

وقيل:،الميموتخفيف،المثلثةبضمالثُّمَام:هي،المثلثةثم،بالمهملة

منيَخْرُجالذيالصَّدفهو:فقال،القابسيّوأغرب،الرَّطْبالأَقِطُالثُّعْرُور:

اللؤلؤ"،"كأنهم:الأخرىالروايةفيقولهمنأخذهوكأنهالجوهر،فيهالبحر،

والدّقّة.بالبياضالوصفوالمقصود،تختلفالتشبي!ألفاظلأن؟فيهحجةولا

يُشْبِه،الثُّمامأصولفييَنْبُتشيء:الأصمعيّفقال:الضغابيسوأما

الشجر،أصولفيينبت:وقيل،والخلّبالزيتيؤكلثم،يُسْلَقُالْهِلْيَوْن)1(،

حُمُوضة.وفيه،لهوَرَقَلا،الأصابعدِقّةفيشبرقدريَخرُجالإذخِر،وفي

الأصبع،طولعلىشجرةٌ:الضّغْبُوس:للحربي"الحديث"غريبوفي

فوقصغار،طيورهي:فقال،الداوديّوأغرب،الضعيفالرجلبهوشُبِّه

.قالفيمالهمُستندولا،الذباب

منخروجهمأولفيوأمايَنْبُتوا،أنبعدلصفتهمالتشبيههذاأتنبيه،:

ز!به،الخدريّسعيدأبيحديثفيتقدّمكما،كالفحميكونونفإنهمالنار،

امتَحَشُوا".قدحُمَماً،منها"فيخرجون:بلفظ

بهوأراددينار،ابنهووعمروحماد،:القائللعمرو""فقلت:وقوله

ذلكسببولعل،لهجابروسماع،ز!بهجابرمنلهسماعهفيالاستثبات

بالطريقين،عيينةبنسفيانحَدَّثوقدمرسلاً،عُمَيربنعُبيدعنلهعمرورواية

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،فيأفاده،عليهالتنبيهسبقكما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الزُّبَيْرِفيُ،أَحْمَدَاَبُوحَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَخاجُ)حَدَّثَنَا-)...(1947(

اللّهِ،عَبْدِبْنُجَابِرُحَذَثنَاالْفَقِيرُ،يَزِيدُحَذَثَني:قَالَ،الْعَنبرِفيُسُلَيْمٍبْنُقَيْسُحَدَّثنَا

رَطْثحارّمعرودثنبت:كبِرْذَوْنالْهِلْيَوْنُ":لا1117(:)ص"القاموس،فيقال)1(

انتهى..باهيّ

)6558(.رقم"الرقاق"كتاب1/1437)2(
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إِلَّافِيهَا،يَحْتَرِقُونَالنَّارِ،مِنَيُخْرَجُونَ)1(قَوْماً))إِنَّ:مج!ي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

الْجَنَّةَ"(.يَدْخُلُونَحَتَّى،وُجُوهِهِمْدَارَاتِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

حجّاجبنيوسفيعقوبأبيبنحجّاجهو:الشَّاعِرِ(بْنُ)حَخاجُ-ا

.604/"المقدمة"فيتقدمد()م925()ت111(حافظثقة،البغداديّالثقفيّ

بنعُمَربنالزبيربناللّهعبدبنمحمدهو:الزُّبَيْرِيُّ(اَحْمَدَ)اَبُو-2

19(الثوريّحديثفييُخطئقدأنهإلا،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالأسديّدرهم

05.314/""الإيمانفيتقدم)ع(302()ت

71(.ثقة،الكوفيّالتميميّالْعَنْبَرِيُّ(سُلَيْمٍبْنُ)قَيْسُ-3

بنوعُميرالفَقِير،صُهَيببنويزيدحُجْر،بنوائلبنعلقمةعنرَوَى

التيميّ.وجَؤاب،مُزاحِمبنوالضحاك،الزهريّحفصبنبكروأبيسعيد،

موسى،بناللّهوعبيد،الزُّبيريّأحمدوأبو،المباركابنعنهورَوَى

وذكره،ثقة:حاتموأبو،زرعةأبوقال،وقبيصة،نعيموأبوبَدْر،بنوالعلاء

دلّه.تعظيماًللسماءرأسهرَفَعما:وقال"الثقات"،فيحبانابن

هذافيلهوليس،والمصنّف"،اليدينرفع"جزءفيالبخاريّلهأخرج

.الصلاةفيواحداًحديثاًوالنسائي،فقطالحديثهذاإلاالكتاب

-القافوكسرالفاءبفتح-الفقيرصُهَيببنيزيدهو:الْفَقِيرُ()يَزِيدُ-4

41(.ثقة،الكوفيّعثمانأبو)2(،ظهرهفَقَاريشكوكانلأنه؟ذلكلهقيل

عمر.وابنسعيد،وأبيجابر،عنرَوَى

وبَ!ام،سُليمبنوقيس،عُتيبةبنوالحَكَم،الحكمأبوسَتارعنهوروى

الثقفيّ،أيوبأبيبنومحمد،حنيفةوأبو،والمسعوديّومِسْعَر،،الصيرفيئ

.وآخرون،بُرْقانبنوجعفر،والأعمش

للفاعل.بالبناء"يَخْرُجُونَ":نسخةوفي)1(

فكان،ظهرهفَقَارفيأصيبلأنهالفقير؟:لهقيل"شرحه":في-إللّهُالنوويّقال)2(

انتهى..لهينحنيحتى،منهيَا!لَم
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وأبو،معينابنوقال!،مكةفنزل!،الكوفةمنتَحَوَّل!سعد:ابنقال!

ابنزاد،صدوق:خِرَاشوابن،حاتمأبووقال!،ثقة:والنسائيّ،زرعة

:غيرهوقال!،حديثهيُكتَب:أيضاًزرعةأبووقال!،الحديثعزيزجليل:خِرَاش

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ظهرهفَقَاريشكوكان

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)521(:وحديث،بعدهوأعاده)191(هذا،فقطحديثانالكتابهذافي

."...قبليأحديُعطهنّلمخمساً"أُعطيتُ

منبالوجهيُحيطماوهي،دَارَةٍجمعوُجُوهِهِمْ(دَارَاتِ)إِلَّا:وقوله

ووقعالسجود،محللكونها؟الوجهدارةتأكللاالنارأن:ومعناه،جوانبه

السجود"،مواضع"إلا:السابقةالأحاديثفيوسبق،الوجوهداراتإلاهنا

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد،فلتراجعهبينهما،الجمعهناكسبقوقد

"يدخلون"حتىالأصول!فيهوهكذاالْجَنَّةَ"(يَدْخُلُونَ)حَتَّى:وقوله

الصورةاستحضاراعتبارعلىوذلك،لغةوهي،صحيحوهو،بالنون

وأ،حقيقةًحالاًيكونأن"حتى"بعدالمضارعرفعشرطلأن؟المستقبلة

قال!:حيث"الخلاصة"،فيإليهرً-%طّهُمالكابنأشاركماتقديراً،

الْمُسْتَقْبَلَاوَانْصِبِارْفَعَنَّبِهِ!ؤَوَّلَاأوْحَالاً"حَتَّى"وَتلْوَ

اللّهشاءإن-التاليالحديثفيتأتيومسائله،الحديثشرحوتمام

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

الوكيل.

رحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاالشَّاعِرِ،بْنُحَجَّاجُ)وَحَدَّثَنَا-)...(1048،

حَدَّثَنِي:قَالَ،%لّوبَأَبِيبْنَمُحَمَّدَيَعْنِي،عَاصِمٍأَبُوحَدَّثَنَا

،عِصَابَةٍفِيفَخَرَجْنَا،الْخَوَارجِرَأْيِمِنْرَأْفيشَغَفَييقَدْكُنْتُ

فَإِذَ،الْمَدِينَةِعَلَىفَمَرَرْنَا:قَالَ،النَّاسِعَلَىنَخْرُجَثُئَم،نَحُجَّ

قَالَءحي!اللّهِرَسُولِعَنْ،سَارِيةٍاِلَىجَالِسن،الْقَوْمَيُحَدِّثُ

المذكورتعالىاللّه

،دُكَيْنٍبْنُالْفَضْلُ

قَالَ:الْفَقِيرُ،يَزِيدُ

أَنْنُرِيدُ،عَدَدٍذَوِي

اللّهِ،عَبْدِبْنُجَابِرُ

ذَكَرَقَدْهُوَفَإِذَا:
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وَاللهُتُحَذَثُونَ؟الَّذِيهَذَامَا،اللّهِرَسُولِصَاحِبَيَا:لَهُفَقُلْتُ:قَالَ،الْجَهَنَّمِيِّينَ

أَنأرًادُوَأ)!طمَآوَ:291،،:عمرانآلأأَخزَئيهُ!فَقَذألنَارَتُذضِلِمَن)إِنَّكَ:يَقُولُ

أتقْرَأُ:فَقَالَ:قَالَتَقُولُونَ؟ائَذِيهَذَافَمَا02،،:السجدة1فِيهَا!أُعِيدُوأمِنْهَاَتحرُصاْ

الَّذِي:يَعْييالسَّلَام؟،عَلَيْهِمُحَمَّدٍبِمَقَامِسَمِعْتَفَهَلْ:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُالْقُرْاَنَ؟

اللّهُيُخْرِجُائَذِيلمَحْمُودُ،ا!مُحَمَّدٍمَقَامُفَ!ئهُ:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُ،فِيهِاللّهُيَبْعَثُهُ

أَنْوَأَخَافُ:قَالَ،عَلَيْهِالئاسِوَمَزَ،الصِّرَاطِوَضْعَنَعَتَثُئَم:قَالَ،يُخْرِجُمَنْبِهِ

أَنْبَعْدَالئارِ،مِنَيَخْرُجُونَقَوْماًأَن،زَعَمَقَدْأصَنهُكَيْرَ:قَالَ،ذَاكَأَحْفَظُكُونَلَا

فَيَدْخُلُونَ:قَالَ،السَّمَاسِمِعِيدَانُكَأبمدهُمْ،فَيَخْرُجُونَ:يَعْنِي:قَالَفِيهَا،يَكُونُوا

فَرَجَعْنَا،،الْقَرَاطِيسُكَأنهُمُفَيَخْرُجُونَ،فِيهِفَيَغْتَسِلُونَ،الْجَئةِألهَارِمِنْنَهَراً

مَاوَاللّهِفَلَافَرَجَعْنَا،!؟اللّهِرَسُوليعَلَىيَكْذِبُالشيْخَأترَوْنَ،وَيْحَكُمْقُلْنَا)1(:

(.نُعَيْمٍأَبُوقَالَكَمَاأَوْ،وَاحِدٍرَجُلٍغَيْرُمِئاخَرَجَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

واسمه:،أبيهلقبودُكين،نعيمأبوهو:(دُكَيْنٍبْنُ)الْفَضْلُ-ا

19(ثبتثقة،الْمُلاليّالأحولمولاهمالتيميّزُهيربنحمّادبنعمرو

6.19/"المقدمة"فيتقدم)ع(218()ت

يقولبعضهموكان،الكوفيّالثقفيّلأيوبَ(أَبِىبْنُمُحَفَدُعَاصِم)أَبُو-2

71(.ثقة)2(،فيُخطئأيوبً،بنمحمد:فيه

مُقَرِّنبنمَعْقِلبناللهوعبد،الشعبيّوعامرالفقير،يزيدعنرَوَى

وأبي،الْجَدَليّمسلمبنوقيس،الثقفيّقارببناللّهعبدبنومحمد،الْمُزَنيّ

الشاميّ.الرحمنعبدبقوالقاسم،صادقوأبي،الوزانوهلال،الثقفيّعَوْن

الزرَقيّ،يحيىبنوطلحةإدرش!،بناللّهوعبد،وكيععنهورَوَى

نعيم.وأبو،يحيىبنوخلاد

وقلنا".،"فرجعنا:نسخةوفي)1(

أقوالمنيظهركماهنا،ذكرتهماوالصواب،صدوقي!التقريب":فيعنهقال)2(

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،فيهالأئمة
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أبووقال،ثقة:سفيانبنويعقوب،زرعةوأبو،معينوابنأحمد،قال

بنمحمدثنا:يقول،أبيهاسمفييَغْلَطيحيىبنخلادكان،صالح:حاتم

.أيوبأبيابنهوهـانما،أيوب

فقط.الحديثهذاإلاعندهلهوليس،المصنّفبهتفرّد

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ز!به،وجابر،فبغداديّشيخهغير،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

واللّهقريباً،سبقكما،السبعةالمكثرينأحدزلمحئهجابراًأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

فَقَاريشكوكانلأنهبهذالُقّبأنهتقدّم،عظيمبوزنالْفَقِيرِ(يَزِيدَ)عن

الأصولفيهوهكذاشَغَفَنِبم(قَدْكُنْتُ:)قَالَأنه،الغنيّضدّأنهلا،ظهره

وهو،قلبيبشَغَاف)1(لَصِقَ:ومعناه،المعجمةبالغين"شَغَفَنِي":والروايات

03،،:أيوسفحُبّا!هوشَغَفَهَا)قَدْ:تعالىاللّهقال،سُويداؤه:وقيل،غِلافه

وحقيقة"شَعَفَها"،:أيضاًقُرئوقد،بمعناهوهو،المهملةبالعينأيضاًورُوِي

شيءكلّوشَعَفُ،أعلاهمنحبّهقلبهاأخذمعناه:وقيلبها،بَرَحَ:معناه

رًءإدئهُ)2(.عياضالقاضيقالهقلبها،دخلبلغ:وقيل،أعلاه

وأ،الناسعلىلخروجهم؟بذلكسُمّواالْخَوَارج(رَايِمِنْ)رَأْفي

والجماعة،السنّةأهلمذهبعنلخروجهمأَو،الإمامطاعةعنلخروجهم

ممنأحدٌمنهايخرجولاالنار،فييُخَلَّدونالكبائرأصحابأنهو:ورأيهم

1/316."المصباح"فيقاله،غشاؤه:الشينبفتح!القلب"شَغَاف)1(

846.-2845/!المعلم"إكمال)2(
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لمذهبومخالف،والسنّةالكتابلنصوصمنابذ؟باطلمذهحبوهودخلها،

العينبكسر(عِصَابَةٍ)فِيالكوفةمنأي)فَخَرَجْنَا(والجماعةالسنّةأهل

إلىالعشرةبينماوالطيروالخيلالرجالمنالأصلفيهو،المهملة

جماعةوهمبلادهممنأنهوايعني)1(،فسكون،بضمّكالْعُصْب،الأربعين

نَحُجَّ(أَنْ)نُرِيدُكثيرعددأصحابأي(عَدَدٍ)ذَوِي:بقولهوصفهمكما،كثيرة

مُظهِرين،فيهمنقومأيالنَّاسِ(عَلَىنَخْرُجَ)ثُمَّنصربابمنالحاء،بضم

الْمَدِينَةِ(عَلَى)فَمَرَرْنَايزيد)قَالَ(عليهوحاثّين،إليهداعين،الخوارجمذهب

بْنُ)جَابِرُالفُجائيّةهي)فَإِذَا(التسليموأتمّ،الصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبويّة

خبرخبر)جَالِسى(:وقولهالْقَوْمَ()يُحَذَثُجملةخبرهمبتدأوهو،ر!يمبناللهِ(عَبْدِ

لمجو(اللّهِرَسُولِ)عَنْوجَوَارٍجاريةمثلُ،سَوَارٍوجمعها،أُسْطُوانةأي(سَارَيةٍ)إِلَى

يأالْجَهَنَّمِيِّينَ(ذَكَرَ)قَدْر!جهجابرأيهُوَ()فَإِذَايزيد)قَالَ(ب"يُحدّث"متعلّق

صَاحِبَيَا:لَهُ)فَقُلْتُيزيد)قَالَ(ذنوبهمبسببفيهادخلواالذينجهنّمأصحاب

أوله،بضمّتُحَدِّثُونَ؟(الَّذِي)هَذَاشيءأيُّأي،استفهاميّة)مَا(ع!ي!اللّهِ(رَسُولِ

يَقُولُ:)وَاللّهُبهأيالعائد،حُذفوفيه،التحديثمن،المشدّدةالدالوكسر

))كُمَآأيضاًيقول)وَ(وأهنته،أذللتهأيأَخزَيتَإُ!(فَقَذألنَّارَتُذضِلِمَن)إِنًكَ

لاالنارأُدخلمنأنعلىتدلّانالاَيتينيعنيفِيهَا!(أُعِيدُواْمِتهَآيحرُصاْأَنأرًادُوآْ

إثباتهفيل!لمحبهجابرعلىالاحتجاجبذلكيزيدوأرادأبداً،منهايخرج

الشفاعة.

الإمامأخرجفقد،حبيببنطلقمعهذامثلل!تهلجابراتّفقوقد

الناسأشدمنكنت:قال،حبيببنطلقعنبسنده))مسنده"في-%ل!هُأحمد

آيةكلَّعليهفقرأت،اللّهعبدبنجابرلقيتحتى،بالشفاعةتكذيباً

اللّهلكتابأقرأأَتُرَاكطلقيا:فقالالنار،أهلخلودفيها!،اللّهذكرها

أقرأأنتبلواللّهلا:فقلت،لهفاتَّضَعْتُع!ي!؟،اللّهرسولبسنةوأعلممني؟،

همأهلُهاقرأتَالذيفإن:قال،منيبسنتهوأعلم،منياللّهلكتاب

وأهوى-صُمَّتَاأُخْرِجوا،ثم،بهافعُذّبواذنوباً،أصابواقومولكن،المشركون

.701ص"موسلقاا":جعرا(1)



)048(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةًالْجَئةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

192

النار"،من"يَخْرُجون:يقولع!يماللّهرسولسمعتأكنلمإن-أذنيهإلىبيديه

)1(.انتهى.تقرأمانقرأونحن

دينار،بنعمروعن،صحيحبسند"صحيحه"فيحبانابنوأخرج

بأذنيّ:يقول!اللّهرسولسمعت:يقول،اللّهعبدبنجابرسمعت:يقول

فقال،الجنةفيدخلهمالنار،منقوماًاللّهيُخْرِج،أذنيهإلىبيدهوأشار،هاتين

هُموَمَااَلنَارِمِنَتحرُجُواْأَن)يُرِلدوتَ:يقولاللّهإنّعمرو:حديثفيرجلله

تجعلونإنكم:اللّهعبدبنجابرفقال37،،:المائدة1الاَيةمِتهَا!هوبِخَرِجِينَ

لَؤ!فَرُواْاَلَذِينَ)إِنَ:تلاثمقبلها،مااقرؤواللكفار،هذهعاماً،الخاصّ

مَاألْقِئمَؤئؤميِعَذَابِمِنبِهَ-لِحفتَدُواْمَعَموَمِثْلَإُجمَيعااَلأزَضِفِىئَالَهُرأَتَّ

بِخَرِجِينَهُموَمَااَلنَارِصمنَيَخرُجُواْأَنيُرِلدوتَ!أَلِوعَذَابئوَلَهُمْمِنهُؤئُقئل

للكفّار)2(.هذه36،37،:المائدة1مِتهَا!

المنافية؟الشفاعةفيهذاحديثكمشيءفأيُّأيتَقُولُونَ؟(الَّذِيهَذَا)فَمَا

)أتَقْرَأُز!البهجابر)فَقَالَ(يزيد)قَطلَ(الاَيتانعليهدلّتلما-زعمهمفي-

بهيَعْنِي(السَّلَام؟،عَلَيْهِمُحَمَّدٍبِمَقَامِسَمِعْتَفَهَلْ:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُالْقُرْاَنَ؟

يَتعَثَكَأَن)عَسَع:بقولهالحقّووعدهوعدهحيثفِي!(اللهُيَبْعَثُهُ)الَّذِيالمقام

ذلكأي)فَ!نَّهُ(ل!حنهجابرقَالَ(،نَعَمْ:)قُلْت97ُ،الإسراء:1ئَخمُودًا!مَقَامَارَفُّيَ

)الَّذِيوالاَخرونالأولونفيهجَمدهأيالْمَحْمُودُ(ع!يوّمُحَمَّدٍ)مَقَامُالمقام

بسببأيبِطِ()اللّهُرباعيّاًالإخراجمن،ثالثهوكسر،أولهبضمّيُخْرِجُ(

نَعَتَ()ثمَّيزيد)قَالَ("يُخرِج"مفعولموصولة"من"يُخْرِجُ()مَنْ!مشفاعته

الميم،بفتحعَلَيْهِ(النَّاسِ)وَمَرَّجهنّممتنعلىأيا!رَاطِ()وَضْعَز!لمحبهجابر

)قَالَ(الصراطذلكعلىمرورهمأينصر،بابمنمرّ،مصدرالراءوتشديد

وصففيل!نهجابرقالهماأيذَاكَ(أَحْفَظُاكُصنَلَاأَنْ)وَأَخَطفُيزيد

عنهروى،المهلّببنسعيدسندهوفي)14125(رقم"مسنده"فيأحمدأخرجه)1(

راجع:.هو؟منأعرفلا:حاتمأبووقال"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،اثنان

47.-2/46"التهذيب"تهذيب

الأرنؤوط.شعيبتحقيق)7483(رقم)16/526(حبّان"ابن"صحيح)2(
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تضمّنه،مابعضيحفظلكنّهطويلاً،كلاماًلكونه؟عليهالناسومرور،الصراط

؟قالأيزَعَمَ()قَدْل!بهجابراًأيأنَهُ()غَيْرَيزيد)قَالَ(:بقولهإليهأشاركما

للحقّ،تُستعملقدلكنها،للباطلتستعملأنفيهاالغالبكانوإن،زعملأن

حيثالمصدر،مسدّلسدّها؟بالفتح)أَنَّ(.مرّةغيرمستوفًىذلكبيانسبقكما

"الخلاصة":فيقالكماد!زعم"،مفعولاًوقعت

اكْسِرِذَاكَسِوَىوَفِيمَسَدَّهَامَصْدَرِلِسَذافْتَحْإإِنَّ"وَهَمْزَ

النَّارِ،)مِنَثلاثيّاًالخروجمن،ثالثهوضمّ،أولهبفتحيَخْرُجُونَ()قَوْماً

هذهفَيَخْرُجُونَ(يَعْنِي:)قَالَالنارفيدخولهمبعدأيفِيهَا(يَكُونُواأَنْبَعْدَ

من"مستخرجه"،فيأخرجهنعيمأبالأن؟شيخهمنأو،المصنّفمنالعناية

فلم،دُكينبنالفضلعنكليهمابحر،بنوسهلالعزيز،عبدبنعليّطريق

عِيدَانُ)كَأنهُمْيذكراهافلمإلخ"،...فيخرجون:"قال:ولفظه،يذكراها

والثانية،مفتوحةالأولى:المهملتينبالسينينهو:رًءإَدنهُالنوويّقالال!مَاسِمِ(

منهيُسْتَخْرَجالذيالمعروفال!مْسِمهذاوهو،سِمْسِمجَمْعُوهو،مكسورة

الجزريّالكريمعبدبنمحمدبنالمباركالسعاداتأبوالإمامقال،الشَّيْرَج

سِمْسِم،جمعالسماسمأن-أعلمواللّه-معناه:زًءإدنهُالأثيربابنالمعروف

كأنهاسُوداً،دِقَاقأحَبُّهالِيُؤخَذ؟الشمسفيوتُرِكت،قُلِعَتإذاتراهاوعِيدانه

فلمعنها،وسألت،اللفظةهذهطَلَبتوطالما:قالهؤلاء،بهافشُبِّه،مُحْترِقة

عِيدانكانتوربما،مُحَرَّفةًاللفظةتكونأنأشبهوما:قالشافيأ،فيهاأجد

.السعاداتأبيكلامهذا،كالأبنوسأسود،خَشَبٌوهو،السّاسَمُ

قالهكذا،الثانيةالسينوفتح،الميمبحذفهوذكرهالذيو"السّاسَمُ"

.وغيرهالجوهريّ

ولعله:قالهنا،السَّمَاسممعنىيُعْرَفلا:فقال:عياضالقاضيوأما

.الأبنوسهو:وقيلأسود،عُودوهو،أشبهوهو،السّاسَمِعِيدانصوابه

نبتكلُّ:السماسم:بعضهمقال:فقال"المطالع"،صاحبوأما

والْكُزْبُرة)1(.،كالسمسم،ضعيف

"ق".اهـ.الباء.تفتحوقدوالباء،،الكافبضم)1(
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،سَوَادهفيبهشَبَّهَهم،الأبنوسوهومهموز،السّاَسِملعله:اَخرونوقال

بيّنهماعلىقدمناهكماالسِّمْسِمأنهوالمختار،فيهقالوهمامختصرفهذا

أعلم.واللّه،السعاداتأبو

عِيدان"كأنها:والكتبالأصولمنكثيرفيوقعأنه)واعلم(:

والكتب:الأصولمعظمفيالموجودوالصحيحالهاء،بعدبألفالسماسم"،

"كأنها"فيالضميريكونأنوهو،وَجْةأيضاًوللأولالهاء،بعدبميم"كأنهم"

كلامانتهى.السماسمعِيدانصورهمكأنأيالصُّوَر،علىعائداً

أعلم.تعالىواللّه،نفيشتحقيقوهو+إلّهُ)1(،النوويّ

فإنه،السمسمفيهيَنْبُتما:السماسمبعيدانالمراد"الفتح":فيوقال

مُحَرَّفة،اللفظةأنبعضهموزعمدِقَاقأ،سُودأتصيرالعيدانورُمِيت،جُمِعإذا

طُرُقجميعفيوالثابتأسود،خشبوهو،واحدةبميمالسَّاسَمُالصوابوأن

)2(.انتهى.واضحوتوجيهه،الميمينبإثباتالحديث

+إدلّهُ:الفيّوفيقال،وسكونهاالهاء،بفتحنَهَراً()فَيَدْخُلُونَل!بهجابر)قَالَ(

بفتحتينو"النَّهَرُ"وأَنْهُز،،بضمّتيننُهُز:والجمع،المتّسِعُالجاريالماء"النّهْرُ":

فَيَغْتَسِلُونَ،الْجَنَّةِأنهَارِ)مِنْ)3(.انتهى.وأسبابسَبَبٍمثلُ،أنهار:والجمع،لغة

بكسرقِرْطَاسجمع:بالفتحالْقَرَاطِيسُ(كَأئهُمُ)فَيَخْرُجُونَالنهرذلكفيأيفِيهِ(

بالقراطيس؟شَبَّهَهُم،فيهايُكْتَبالتيالصحيفةوهو،لغتان،وضمها،القاف

)4(.أعلمتعالىواللّه،عليهمكانماورْوال،اغتسالهمبعدبياضهملشدّة

هي:-إفهُالأثيرابنقال)ويحَكُمْ("وقلنا":نسخةوفيقُلْنَا()فَرَجَعْنَا،

بمعنىتقالوقديستحقّها،لاهَلَكَةفي؟قعلمنتقال،وتوجّع،ترحّمكلمة

ولا،وتضاف،تُرفعوقدالمصدر،علىمنصوبةوهي،والتعجّبالمدح

(.)ْانتهى.لهوويْخ،لهوويْحأزيلإ،ويحَ:يقال،تُضاف

3/51-52."مسلمشرح)1(

)16558.رقم"الرقاق"كتاب11/437""الفتح)2(

3.52/النوويّ"،شرح)4(2/627.المنير""المصباح)3(

5.235/""النهاية)5(



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلالمامعصحيحدثددح!الثجاجىالملتطالبحد

وقيل:،عذابكلمةو"ويلٌ"،رحمةكلمةُ"ويحٌ":رًءإلمحهُالجوهريّوقال

ولك،لهوويلٌلزيد،ويحٌ:يقالبالابتداء،مرفوعتانوهماواحد،بمعنىهما

اللّهألزمه:قلتوكأنك،فعلبإضمارفتنصبهما،لهوويلاًلزيد،وْيحاً:تقولأن

زيدوويل،وويلكزيد،وويح،ويحك:تقولأنولكوويلاً،ويحاً،

)1(.انتهى.فعلبإضمارأيضاًفتنصبهما،بالإضافة

أتظنّون،بمعنىيكونأنويحتمل،تعلمونبمعنى،للفاعلبالبناء)!لرَوْنَ(

نأويجوز،معلومومعناه،للمفعولمبنيّاًيكونأنالفعلفيكونهذاوعلى

كليم(اللّهِرَسُولِعَلَىيَكْذِبُ)الشَّيْخَأتَظُنّونأيضاًومعناه،للفاعلمبنيّاًيكون

يُظَنُّلاأيوجَحْد:إنكاراستفهاموهور!!النهما،اللّهعبدبنجابربالشيخالمراد

3إئ!هُ:النوويّقالرَجُلِ(كَيْرُمِنَّاخَرَجَمَاوَاللّهِفَلَا)فَرَجَعْنَا،شكبلاالكذببه

منه،وتُبْنا،عنهكًفَفْنابل،الخوارجلرأينتَعَرَّضولمحجّنا،منرَجَعْنا:معناه

انتهى..عنهالانكفاففييوافقنالمفإنهمنّا،رجلاًإلا

مماأي:رجعنامعنىيكونأنويحتمل:عنهاللّهعفاالجامحقال

عليه،والحثّ،إليهالناسدعوةمنعليهوعزمنا،الخوارجرأيمناعتقدناه

أعلم.تعالىواللّه

شيخالشاعربنحجّاجكلاممنهونُعَيْمِ(أَبُوقَالَكَمَا)أَوْ:وقوله

المهملة-الدالبضم-دُكينبناَلفضل:هونُعيمبأبيوالمراد،المصنّف

من،معروفأدبٌفَعَلَهالذيوهذا،شيخهشيخوهوالإسناد،أولفيالمذكور

روايته:عقبيقولأنبالمعنىرَوَىإذاللراويينبغيأنهوهو،الرُّواةاَداب

السيوطيّأشارذلكهـالى،فيهوقعتغييرمنوخوفاًاحتياطاً،قال"؟كما"أو

:قالحيث"،الحديث"ألفيّةفي

أَبْهَمَافِيمَاكَالشَّكّأَشْبَهـهُوَمَاقَالَ"كَمَا"أَوْأَخِيراًوَقُلْ

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

1.364/"الصحاخ")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!يهمااللّهعبدبنجابرحديثالأولمحى(:)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)أحمد()191(،048(109/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

أعلم.تعالىواللّه)476(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو355(،)3/"مسنده"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

النار.يدخلونالمؤمنينعصاةمنطائفةأنبيان)منها(:-أ

يخرُجونبلالنار،فيالكبائرأصحابخلودعدمإثبات)ومنها(:-2

منها.

أحمد،أخرجوقدالكبائر،لأصحابالشفاعةإثبات)ومنها(:-3

لأهل))شفاعتي:!ي!اللّهرسولقال:قالل!جهأنسعنداود،وأبو،والترمذيّ

)1(.غريبصحيححسنحديثهذا:الترمذيّقال"،أمتيمنالكبائر

علىردّفهو،المبتدعةمنطوائفثلاثعلىالردَّفيهأن)ومنها(:-4

منوأنالنار،فيالكبيرةمرتكببتخليد:يقولونالذينوالمعتزلةالخوارج

الخوارجأنوهو،حكمهفيبينهماخلافعلىمنها،يخرُجلادخلها

ولكن،المنزلتينبينمنزلةفيبأنه:يقولونوالمعتزلةكافر،بأنه:يقولون

للنصوصمصادمباطلٌاعتقادوهذاالنار،فيالتخليدوهي،واحدةالنتيجة

والجماعة.السنةأهلوإجماع

النار،يدخللاالموحّدإن:يقولونالذينالمرجئةعلىردٌّأيضاًوهو

أيضاًوهذا،طاعةالكفرمعينفعلاكما،معصيةالإيمانمعيضرّلاوإنه

مبين.ضلال

عليهالذيوهو،الصحيحةوالسنن،الكتاباَياتعليهدلّتالذيوالحقّ

مؤمنالكبيرةفمرتكب،والتفريطالإفراطبينوسظوالجماعةالسنّةأهل

"سننه"فيداودوأبو)12815(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

)9235(."جامعه"فيوالترمذيّ)9473(،
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له،وغفر،عنهعفاشاءإنبِ!،اللّهمشيئةتحتوهو،بكبيرتهفاسق،بإيمانه

وإما،بعفوهإمامنها،أخرجهثمالنار،أدخلهشاءوإنابتداء،الجنّةوأدخله

أعلمتعالىواللّهالنار،فيالتوحيدأهلمنأحديُخلَّدولا،الشافعينبشفاعة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

سَلَمَةَ،بْنُحَمَّادُحَدَّثنا،الْأزدِيُّخَالِدٍبْنُهَذَابُ)حَدَّثنا-)291(4811،

مِنَ"يَخْرُجُ:قَالَ!ي!اللهِرَسُولَاَن،مَالِكٍبْنِأنَسِعَنْ،وَثَابِتٍ،عِمْرَانَأَبِيعَنْ

أَخْرَجْتَنِيإِذْ،رَبِّاَيْ:فَيَقُولُ،أَحَدُهُمْفَيَلْتَفِتُ،الثهِعَلَىفَيُعْرَضُونَ،أَرْبَعَةالئارِ

مِنْهَا!(.اللهُفَيُنْجِيهِفِيهَا،تُعِدْفيفَلَامِنْهَا،

خمسة:الاسناد:هذارجال

-الدالوسكونالهاء،بضم-هُدْبةهو:الْازدِيُّ(خَالِدٍبْنُ)هَدَّابُ-ا

النساليّتفرّد،عابدٌثقة،البصريّخالدأبو،القيسيّالأسودبنخالدابن

11.151/"الإيمان"فيتقدمد(م)خ.23()ت19(صغارمن،بتليينه

فقيل:،اللقبوأيهما،الاسمأيهماوهُدبة"،"هدّابفياختُلفأتنبيه،:

وذكره،لقبهوهُدبة،اسمههدّاب:وقيل،هُدْبةواسمه،لقمبهدّاب

ب"هدّاب"،كلّهافيوذكره،الكتابهذامنموضعاً)34(في+إَدلّهُالمصنّف

منموضعأ)18(فيفذكره،البخاريّوخالفه،اسمهأنهيرىأنهوالظاهر

تعالىواللّه،الاسمأنهيرىأنهوالظاهرب"هدبة"،إلايذكرهفلم"صحيحه"

أعلم.

الماضي.البابفيالمذكورسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-2

من،ثقة،البصريّالْجَوْنيّحبيببنالملكعبدهو:عِمْرَانَ()أَبُو-3

86.455/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو128()ت41(كبار

.بابقبلالمذكورالبنانيّأسلمبن)ثَابت(-4

.بابقبلتقدّمل!لمحبهالمشهورالصحابيّ(مَالِكٍبْنُ)أنسُ-5



)481(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةالْجَئةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

792

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)02(وهو،+إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقكما،أسانيدهأعلىوهو،الكتاب

لهأخرجسلمةبنوحماد،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الرقاق".فيواحداًحديثاًالبخاريّ

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينأحدل!هأنساًأن)ومنها(:-4

البركةونال،المعمّرينمنوهو،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهو

أعلم.تعالىواللّه!ي!،النبيّبخدمةالعظمى

الحديث:شرح

بالبناء"يَخْرُجُ(:قَالَىع!ي!اللّهِرَسُولَى)اَنَّز!به(مَالِكٍبْنِاَنَسِ)عَنْ

نائبو"أربعة"،للمفعولبالبناءيكونأنويَحْتَمِل،فاعلهو"أربعة"،للفاعل

بنحمادروايةمن"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجهأَرْبَعَة(النَّارِ)مِنَفاعله

رجلان))يَخرج:!ي!اللّهرسولقال:قال:ولفظه،أنسعن،ثابتعن،سلمة

أحدهما،فيلتفتالنار،إلىبهمايؤمرثم،اللّهعلىفيُعرَضانالنار،من

ذإرجائيكان:قال؟رجاؤكوما:قال،رجائيهذاكانماربّيا:فيقول

الجنّة".فيُدخله،اللهفيرحمه،تُعيدنيلاأنمنهاأخرجتني

ثابت،عن،سلمةبنحمادروايةمنالسنّة"،"شرحفيالبغويّوأخرجه

))يُخرَج:!ي!اللّهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،الْجَونيّعمرانوأبي

علىفيُعرَضون-رجلان:ثابتوقال،أربعةٌ:عمرانأبوقال-النارمنقوم

بلفظهناالمصنّفعندوقعالذيأنالروايةبهذهفتبيّن،الحديث."..ربّهم

.عمرانأبيروايةهو،أربعة

هذاغيرمآلالحديثهذافييُذكَرلم:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

لا؟.أم،الجنةدخلواهل،الجنّةاللّهأدخلهالذيالواحدالرجل

"إن:قالمجصي!اللّهرسولعنر!بههريرةأبيعنالترمذيّأخرجوقد

فلماأخرجوهما،!:الربفقالصياحهما،اشتدّالناردخلممنرجلين
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:قاللترحمنا،ذلكفَعَلْنا:قالاصياحكما؟اشتدّشيءلأي:لهماقالأُخرجا

،فينطلقانالنار،منكنتماحيثأنفسكمافتلقياتنطلقا،أنلكمارحمتيإن

يُلقيفلاالاَخر،ويقوموسلاماً،برداًعليهفيجعلها،نفسهأحدهمافيُلْقِي

صاحبك؟ألقىكما،نفسكتُلقيأنمنعكما!:الربلهفيقول،نفمبمه

:الربلهفيقول،أخرجتنيبعدمافيهاتعيدنيلاأنلأرجوإنيربيا:فيقول

هذاإسناد:عيسىأبوقالاللّه"،برحمةجميعاًالجنةفيدخلان،رجاؤكلك

عندضعيفهوسعدبنورشدينسعد،بنرشدينعنلأنه؟ضعيفالحديث

أهلعندضعيفوالأفريقيّ،الإفريقيّوهو،أنعمابنعن،الحديثأهل

.)1(انتهى.الحديث

أنهإلا،الجنّةدخلأيضاًالاَخرالرجلأنلتبيّنالحديثهذاصحّفلو

.عبادهبأحوالأعلمتعالىفاللّه،الترمذيّقالكما،ضعيف

علىالشيءعَرَضتُ:يقال،للمفعولالفعلببناءاللهِ(عَلَى)فَيُعْرَضُونَ

امتحاناً،النارإلىبهيؤمرأنبعدأيأَحَدُهُمْ()فَيَلْتَفِتُإيّاه)2(.أريتهإذا:فلان

تعليليّةً،اِذْ(،)رَبِّنداءحرفأَيْ(:)فَيَقُولُالمذكورةحبّانابنروايةبيّنتهكما

)أَخْرَجْتَنِيلأنكأيتُعدني"،"فلا:قولهوهو،المعفلعلىمقدّمتعليلفهو

منأوالإنجاء،من)فَيُنْجِيهِ(الإعادةمنالتاء،بضمفِيهَا(تُعِدْنِيفَلَامِنْهَا،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إعادتهبعدأيمِنْهَا()اللهُالتنجية

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذا!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

+إئنهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

حبّان(و)ابن)291(،519،481/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(عوانةو)أبو)765(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)632(،"صحيحه"في

)9925(.رقمالترمذيّ""جامع:راجع)1(

.58.ص"المحيط"القاموس:راجع)2(
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لحلية""اوفي،()477""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(264و164)""مسنده

أعلمتعالىواللّه)4362(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(6/253(،و315)2/

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

الْجَحْدَرِيُّ،حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ،كَامِلٍاَبُو)حَدَّثَنَا-)391(4821(

قَتَادَةَ،عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثنا:قَالَ،كَامِلٍلِأَبِيوَاللَّفْظُ،الْغُبَرِيُّعُبَيْدٍبْنُوَمُحَمَّدُ

الْقِيَامَةِ،يَوْمَالنَّاسَاللّهُ"يَجْمَعُ:ع!ي!!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِاَنَسِعَنْ

عَلَىاسْتَشْفَعْنَالَوِ:فَيَقُولُونَ،لِذَلِكَفَيُلْهَمُونَ-:عُبَيْدٍابْنُوقَالَ-لِذَلِكَفَيَهْتَمُّونَ

أَبُو،آدَمُأكانتَ:فَيَقُولُونَ،ع!ي!آدَمَفَيَ!لونَ:قَالَهَذَا،مَكَانِنَامِنْيُرِيحَنَاحَتَّىرَبِّنَا،

لَكَ،فَسَجَدُوا،الْمَلَائِكَةَوَأَمَرَ،رُوحِهِمِنْفِيكَوَنَفَخَ،بِيَدِهِاللهُخَلَقَكَ،الْخَلْقِ

فَيَذْكُرُ،هُنَاكُمْلَسْتُ:فَيَقُولُهَذَا،مَكَانِنَامِنْيُرِيحَنَاحَتَّى،رَبِّكَعِنْدَلَنَااشْفَعْ

الثهُ،بَعَثَهُرَسُولٍاَوَّلَنُوحاً،ائْتُواوَلَكِنِمِنْهَا،رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي،اَصَابَالَّتِيخَطِيئَتَهُ

أَ!ابَ،الَّتِيخَطِيئَتَهُفَيَذْكُرُ،هُنَاكُمْلَسْتُ:فَيَقُولُع!ي!،نُوحاًفَيَاع!لونَ:قَالَ

فَيَاع!لونَخَلِيلاً،اللّهُاتَّخَذَهُالَّذِيمج!ي!إِبْرَاهِيمَائْتُواوَلَكِنِمِنْهَا،رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي

رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي،أَصَابَالَّتِيخَطِيئَتَهُوَيَذْكُرُ،هُنَاكُمْلَسْتُ:فَيَقُولُ،ع!ي!إِبْرَاهِيمَ

فَيَأتونَ:قَالَ،التَّوْرَاةَوَأَعْطَاهُ،اللّهُكَلَّمَهُالَّذِيع!ي!مُوسَىائْتُواوَلَكِنِمِنْهَا،

مِنْهَا،رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي،أَصَابَالَّتيخَطِيئَتَهُوَيَذْكُرُ،هُنَاكُمْلَسْتُ:فَيَقُولُ،ع!ي!مُوسَى

فَيَقُولُ؟،وَكَلِمَتَهُ،اللّهِرُوحَ،عِيسَىفَيَ!لونَ،وَكَلِمَتَهُ،اللّهِرُوحَ،عِيسَىائْتُواوَلَكِنِ

تَأَخَّرَ،وَمَاذَنْبِهِمِنْتَقَدَّمَمَالَهُكُفِرَقَدْعَبْداًلمج!آِمُحَمَّداًائْتُواوَلَكِنِ،هُنَاكُمْلَسْتُ

رَأَيْتُهُ،أنَافَإِذَا،لِيفَيُؤْذَنُ،رَبِّيعَلَىفَأَسْتَأْذِنُ،فَيَةتونِي:لمجي!آاللّهِرَسُولُقَالَ:تَالَ

سَلْ،تُسْمَعْقُلْ،رَاسَكَارْفَعْمُحَمَّدُيَا:فَيُقَالُ،اللّهُشَاءَمَافَيَدَعُنيسَاجِداً،وَقَعْتُ

اَشْفَعُ،ثُمَّ،رَبِّييُعَلِّمُنِيهِ،بِتَحْمِيدٍرَبِّيفَأَحْمَدُ،رَاْسِيفَأَرْفَعُ،تُشَفَّعْاشْفَعْ،تُعْطَهْ

سَاجِداً،فَأَقعُاَعُودُ،ثُمَّ،الْجَنَّةَوَأُدْخِلُهُمُالنَّارِ،مِنَفَأُخْرِجُهُمْحَدّاً،لِيفَيَحُدُّ

سَلْ،تُسْمَعْقُلْمُحَمَّدُ،يَارَأْسَكَارْفَعْ:يُقَالُثُمَّ،يَدَعَنِياَنْاللّهُشَاءَمَافَيَدَعُنِي
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فَيَحُدُّ،أَشْفَعُثُمَّ،يُعَلِّمُنِيهِبِتَحْمِيدٍرَبِّيفَأَحْمَدُ،رَأْسِيفَأَرْفَعُ،تُشَفَّعْاشْفَعْ،تُعْطَهْ

أَوْ،الثَّالِثَةِفِي،أَدْرِيفَلَا:قَالَالْجَنَّةَلما،وَادْخِلُهُمُالنَّارِ،مِنَفَأُخْرِجُهُمْحَدّاً،لِي

أَيْ،الْقُرْآنُحَبَسَهُمَنْإِلَّاالئارِفِيبَقِيَمَا،رَبِّيَا:"فَائولُ:قَالَ،الرَّابِعَةِفِي

عَلَيْهِوَجَبَأَيْ:قَتَادَةُقَالَ:رِوَايَتِهِفِيعُبَيْدٍابْنُقَالَالْخُلُودُإ،عَلَيْهِوَجَبَ

الْخُلُودُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

حافظٌثقة،البصريّالْجَحْدَرِيُّ()1(حُسَيْنٍبْنُفُضَيْلُ،كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57.المقدمة"دافيتقدمس(تدم)خت237()ت101،

(سد)م238()ت101،ثقةٌ،البصريّالْغُبَرِفُي()2(عُبَيْدٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.24/لماالمقدمة9فيتقدم

مشهورالبزّاز،الواسطيّالْيَشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71،ثبثثقةٌ،بكنيته

رأس،ثبتثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41،الطبقة

الماضي.السندفيالمذكورزلمحبه(مَالِكٍبْنُ)أنَسُ-5

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)21(وهو،رً-إَد!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرسبقكما،لهالأسانيدأعلىوهو،الكتاب

آنفاً.أسلفتهكما،شيخيهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الماضي،كالسند،آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه

لهجدّإلىنسبة:مفتوحةمهملةدالثم،ساكنةمهملةحاءوبعدها،الجيمبفتح)1(

3/53.النوويّ""شرح.اصجَحْدر.اسمه

قبيلة.جدّغُبَر،إلىمنسوب:المفتوحةالموحّدةوتخفيف،المعجمةالغينبضم)2(

3/53.النوويّ""شرخ.اص
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الحديث:شرح

!به.(مَالِكٍبْنِأَنسِ)عَنْ

طريقمنمطوّلاًهنارًءإل!هُالمصنّفأوردههذال!نهأنسحديثأتنبيه،:

عنه،قتادةعنثلاثتهم،الدستواليّوهشام،عروبةأبيبنوسعيد،عوانةأبي

وأخرجه،أنسعن،للحسنزيادةوفيه،أنسعن،هلالبنمعبدطريقومن

أبيروايةومن،عنه،زرعةأبيروايةمنر!بههريرةأبيحديثمنأيضاً

ل!به.حُذيفةعن،حِرَاشبنربعيّروايةومن،عنه،حازم

من"التفسير"وفي،عوانةأبيطريقمن"الرقاق"فيالبخاريّوأخرجه

من"التوحيد"وفي،عروبةأبيبنسعيدروايةومن،الدستواليّهشامرواية

عن،شَيْبانروايةمنأحمدأيضاًوأخرجه،قتادةعنأربعتهمهَمّامطريق

للحسنزيادةوفيه،أنسعن،هلالبنمعبدطريقمن"التوحيد"وفي،قتادة

باختصار.أنسعنحُمَيد،طريقومن،أنسعن

منأيضاًوأخرجه،أنسعن،أنسبنالنضرطريقمنأحمدوأخرجه

عنحميد،عنمعتمر،طريقمن،خزيمةابنوأخرجه،عباسابنحديث

بنعبادةحديثمنوالطبرانيّمسعود،ابنحديثمنالحاكموعند،أنس

الفارسيّ.سلمانحديثمنشيبةأبيولابن،الصامت

روايةمن،!بههريرةأبيحديثمن"التفسير"فيأيضاًالبخاريّورواه

عنه.يعقوببنالعلاءروايةمنالترمذيّوأخرجه،عنهزرعةأبي

وله،ل!بهالخدريّسعيدأبيحديثمن"التوحيد"فيأيضاًوأخرجه

.مختصرةسعيدأبيعن،طُرُق

وأخرجه،ل!نهالصديقبكرأبيعن،حذيفةروايةمنعوانةأبووأخرجه

مامنهمكلّوعندباختصار،ر!بنعمرابنحديثمن"الزكاة"فيالبخاريّ

،فائدةمنمنهمكلعندماءإل!هُ)1(للحافظتبعاًوسأنبّهالآخر،عندليس

.-تعالىاللّهشاءإن-مستوعباً

وفيالْقِيَامَةِ(،يَوْمَالنَّاسَاللهُ"يَجْمَعُ:!ي!اللّهِرَسُولُ)قَالَد!ظئه)قَالَ(

.(656)11/0445"لفتحا":جعرا(1)
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فيبعضهمالناسُماجَالقيامةيومُكان"إذا:الاَتيةهلالبنمعبدرواية

بعض".

تدرونوهل،القيامةيومالناسسيد"أنا:ل!جبههريرةأبيحديثوأول

يُسْمِعهمواحد،صعيدفيوالاَخرينالأولينالقيامةيوماللّهيجمعذاك؟بم

لاماوالكربالغمّمنالناسَفيبلُغُ،الشمسوتَدْنُوالبصر،ويَنْفُذهم،الداعي

عنجرير،عن،راهويهبنإسحاقروايةفيوزاديَحْتَملون"،ولا،يُطيقون

فيَشْتَدُّ،رؤوسهممنالشمس"وتدنو:فيهزرعةأبيعن،القعقاعبنعُمارة

فيه"،هممماوالْجَزَعالضجَرمنفينطلقوندُنُوّها،عليهموَيشُقّحرُّها،عليهم

بنجريرعن،حرببنزُهيرعنرَءإَد!هُللمصنّفستأتيالطريقوهذه

لفظها.يَسُقلملكنالحميد،عبد

الدنياأمرمنكائنهوماعليّ"عُرِضَ:ل!حبهبكرأبيحديثوأول

الناسُ)1(فَيُفْظَعُواحد،صعيدفيوالآخرينالأوليناللّهيَجمع،والآخرة

مناللّهشاءما"يَلْبَثون:معتمرروايةوفييُلجمهم"،كادوالعَرَق،لذلك

تصيرحتىتدنوالشمس"أن:ل!نهالمقدادحديثمنالمصنّفوعند"،الحبس

مِيل".قدرَالناسمن

ثم،سنينعشرحَرّالقيامةيومالشمس"تُعْطَى:ل!حنهسلمانحديثوفي

ثم،قامةًالأرضفيالعرقيَرْشَححتى،فَيَعْرَقُون،الناسجماجممنتدنو

همما"لِغَمّ:أنسبنالنضرروايةوفيعق"،عق:يقولحتىالرَجليرتفع

الكافروأما،كالزُّكْمَةعليهفهوالمؤمنفأما،بالعرقمُلْجَمونوالخلق،فيه

الناسلسيد"إني:رفعهزجنهالصامتبنعبادةحديثوفي")2(،الموتفيغشاه

2/478."المصباح"ا!.شديد.أمرٌبهنزلإذا:للمفعولبالبناءيُفظَعُأُفْظِع:يقال)1(

حدثنامحمد،بنيون!حدثنا)91235())المسند":فيرًءإَل!هُأحمدالإمامقال)2(

:قالأن!،عن،أنسبنالنضرعن،الأنصاريّالخطابأبو،ميمونبنحرب

عيسى،جاءنيإذ،الصراطعلىتَعْبُر،أمتيأنتظرلقائم))إني:ءحييهاللّهنبيحدثني

إليك،يجتمعون:قالأو،يسألونمحمد،ياجاءتكقدالأنبياءهذه:فقال

والخلق-،فيههممالِغَمِّ؟اللّهيشاءحيثإلىالأممجمعيُفَرِّقأن!ضَّاللّهويدعون
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الفَرَج،ينتظر،لوائيتحتهومَنإلاالناسمنومافخر،بغير،القيامةيوم

"يجتمع:وهماموسعيد،،هشامروايةفيووقعالحمد"،لواءَمعيوإن

أرجح،بالناسالتعبيرأنأنسبنالنضرروايةمنوتبيّن"،فيقولون،المؤمنون

"الفتح")1(.فيقاله،المؤمنونهمالشفاعةيَطْلُبالذيلكن

رَءإل!هُ:النوويّقاللِذَلِكَ(فَيُلْهَمُونَ-:عُبَيْدٍابْنُوقَالَ-لِذَلِكَ)فَيَهْتَمُّونَ

وزوال،الشفاعةبسؤاليَعْتَنُونأنهم:الأولىفمعنى،متقارباناللفظتينمعنى

ذلك،سؤاليُلْهِمهمتعالىاللّهأن:الثانيةومعنى،فيههمالذيالْكَرْب

تركه،أوالشيء،فعلعلىيَحْمِلأمراًالنفسفيتعالىاللّهيُلْقِيأنوالإلهام

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه

هي)الو":+%د!هُالطيبيّقال،الشفاعةطلبناأياسْتَشْفَعْنَا(لَوِ:)فَيَقُولُونَ

وأنا،فلانإلىلهشَفَعْتُ":البلاغة"أساسفيقال،والطلبللتمنّيالمتضمّنة

أمنالأعشىقال،بيواستشفع،لهفَشَفْعتُ،إليهواستشفعني،وشَفِيعه،شافعه

:،الطويل

شَفِيعُ)3(الْغَدَاةَلَيْلَىإِلَىلِيفَهَلْبِييَسْتَشْفِعُونَوَالنَّاسُزَمَنمَضَى

بلفظ:عروبةأبيبنوسعيد،الدستوائيّهشامروايةوفيرَنِّجَما()عَلَى

طلبالاستشفاعلأنسَعَينا؟:استشفعنامعنىضُمِّنبأنهوتُوَجَّهربنا"،"إلى

وفي،يَرُومهماعلىبهليستعين؟الأعلىإلىالأدنىانضماموهي،الشفاعة

،الموتفيتغشاهالكافروأما،كالزُّكمةعليهفهوالمؤمنوأما،العرقفيمُلْجَمون-

تحتقامحتىع!ي!اللّهنبيفذهب:قال،إليكأرجعحتىانتظر:لعيسىقال:قال

إلى!ضاللّهفأوحى،مُرْسَلٌنبيولا،مُصْطَفًىملكيَلْقَلممافلقي،العرش

:قال،تُشَفَّعواشفع،تعطسل،رأسكارفع:لهفقلمحمد،إلىاذهب:جبريل

زلتفما:قالواحدأ،إنساناًوتسعينتسعةكلمنأُخرجأن،أمتيفيفَشُفِّعتُ

نأذلكمن!اللّهأعطانيحتىشُفِّعتإلامقاماًأقومفلا،!سًّربيعلىأتردد

يوماًاللّهإلاإلهلاأنهشَهِدمَن!سَّاللّهخلقمنأمتكمنأدخلمحمد،يا:قال

مسلم.رجالرجاله،صحيحإسنادوهذاذلك"،علىوماتمخلصاً،واحداً

3.53/"النوويّ"شر!)2(.)6565(رقم11/044(1)

11/3517."السننحقائقعن"الكاشف)3(
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فيقوم،القيامةيومالناساللّه"يَجْمَع:معاًالآتيرفوهريرةوأبيحذيفةحديث

لقيامهمغايةو"حتى"."،..آدمفيأتون،الجنةلهمتَنْزَلِفحتىالمؤمنون

فيووقع،الجنةلهمتَنزَلِفحينيَقَعالشفاعةطلبهمأنمنهوبؤخذالمذكور،

الأرضعنهتنشقمنأول"أنا:رفعهسعيد،أبيعن،نضرةأبيحديثأول

الحديث."...اَدمفيأتون،فَزَعَاتثلاثالناس"فيفزع:وفيه،الحديث"...

الناسفَرخزَفَرَتفإذا،بجهنمجيءإذايقعذلككأن:رًءإدئهُالقرطبيئقال

انتهى..ركبهمعلىوجَثَواحينئذ،

ماعنهأسقطتُأي:أرحته:يقال،الإراحةمن،أولهبضمّيُرِيحَنَا()حَتَى

)1(يرص
جواباالواقعةالفاءبعدالمقدّرةب"أن"ونصبه:الطيبيّوقال،لعبهمن.-

نحنممافيُخلّصنالنا،فيشفعربّنا،إلىأحداًاستشفعنالو:والمعنىد"لو"،

)2(.انتهى.والحبسالكربمنفيه

الرجل"إن:حبانابنعندز!بهمسعودابنحديثوفيهَذَا(مَكَانِنَا)مِنْ

وفيالنار"،إلىولوأرحنيربيا:يقولحتى،القيامةيومالعَرَقلَيُلْجِمه

بعضهمفيقول،الناسعلىالقيامةيومُ"يطول:ء!ئهأنسعن،ثابترواية

وفيبيننا"،فلْيَقْضِربنا،إلىلنافَلْيَشْفَعالبشر،أبيآدمإلىبناانطلقوا:لبعض

أباكمائتوا:لبعضبعضهمقالفيههممارأوا"فإذا:ز!بهسلمانحديث

لنااستفتحأبانايا:"فيقولونرصِ!ا:هريرةوأبي،حذيفةروايةوفياَدم"،

".الجنة

أَبُو"أَنَا:قولهبابمنهواَدَمُ(أصنتَ:فَيَقُولُونَ!،اَدَمَفَيَ!لونَ:)قَالَ

منه،يُرادمايُعلَملا،الكمالمعنىفيه،مبهمٌوهوشِعْرِي"،وَشِعْرِيالنَّجْمِ

قالهإلخ"،...بيدهاللّهخَلَقك،الخلق"أبو:قولهمنبعدهبماففسّره

صفةإثباتفيهبِيَدِهِ(اللّهُ)خَلَقَكَالبشربهالمرادالْخَلْقِ()أَبُواجمد!هُالطيبيّ

رُوحِهِ(مِنْفِيكَ)وَنَفَخَبالقدرةتؤوّلولا،بجلالهيليقماعلىنجِ!دلّهاليد

:همامروايةفيوزاد،اللّهوناقة،اللّهبيتكما،تشريفإضافةفيهالإضافة

1/244."المصباخ")1(

11/3517."لسننحقائقاعن"الكاشف)2(
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)وَأَمَرَالمسمّياتأسماءأيشيء"،كلأسماءوعَلَّمك،جنته"وأسكنك

يأهَذَا(مَكَانِنَامِنْيُرِيحَنَاحَتَّى،رَبِّكَعِنْدَلَنَااشْفَعْ،لَكَفَسَجَدُوا،الْمَلَائِكَةَ

لفظةهُنَاكُمْ(الَسْتُ!:اَدم)فَيَقُولُ(الأليموالموقف،العظيمالمكانهذا

الخطابكافبهاألحقتفإذا،إليهالمشارالقريبللمكانموضوعة"هنا"

قاللها،أهلاًفلست،الشفاعةمقاممنبعيدأنا:هنافالمعنىللبعيد،تكون

الذيوالمنزلالمكانفيلستُ!:اَدملهميقولأي:رَءإَدلّةالبيضاويّ

انتهى..الشفاعةمقامبهيريد،تحسبونني

المطلوبة،المنزلةدونمنزلتهأنعنكنايةهو:رًءإل!ةعياضالقاضيوقال

المقامهذاأنإلىإشارةفيهيكونوقد:قال،يسألونهلماوإكبارأتواضعأقاله

لها"،لست:"فيقول:هلالبنمعبدروايةفيوقعوقد،لغيريبل،ليليس

فيقاله،المذكورةالإشارةيؤيدوهوذاك"،بصاحب"لست:حذيفةروايةوفي

سببهومبيّنأ،الشفاعةعنالتقاعدعناعتذارأ!اَدم)فَيَذْكُرُ("الفتح")1(.

زاد"أصابها"،:تقديره،الموصولإلىالعائدحذففيهأَصَابَ(الَّتِي)خَطِيئَتَهُ

بدل"أكلَهُ"بنصبوهوعنها"،نُهِيوقد،الشجرةمن"أكلَهُ:روايتهفيهمام

قولهنحو،المحذوفالمبهمللضميربيانأيكونأنويجوز"خطيئته"،:قولهمن

12،.:أفصلتالاَيةيَؤمَتن!هوفِىسَمَؤَاتٍسَبع!وفَقَضَئهُنَّ:تعالى

"إني:عباسابنروايةوفي"،فيستحي،ذنبه"فيذكُر:هشامروايةوفي

"وإنيسعيد:أبيعن،نضرةأبيروايةوفي"،الجنةمنبخطيئتيأُخْرِجتُقد

معاً:هريرةوأبي،حذيفةروايةوفي"،الأرضإلىبهفأُهْبِطتذنباً،أذنبت

بنسعيدعندثابتروايةوفيآدم؟"،أبيكمخطيئةإلاالجنةمنأخرجكم"هل

وفي"،حسبياليومَلييُغْفَرْفمان،الفردوسفيوأنا،أخطأت"إني:منصور

ولن،مثلهقبلهيغضبلمغَضَبأاليومَغَضِبَربي"إن:ل!لمحبههريرةأبيحديث

نفسي،نفسينفسيفعصيتُ،،الشجرةعننهانيوإنه،مثلهبعدهيغضبَ

أَوَّلَنُوحاً،ائْتُوا)وَلَكِنِالخطيئةتلكأيمِنْهَا(رَبَّهُ)فَيَسْتَحْيِي"غيريإلىاذهبوا

أول"فإنه:هشامروايةوفي"،الأرض"إلى:روايةفيزاداللهُ(بَعَثَهُرَسُولٍ

)6565(.رقمالرقادتى""كتاب11441/)1(
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إلى"انطلقوا:ل!لمحبهبكرأبيحديثوفي"،الأرضأهلإلىاللّهبعثهرسول

ل!نه:هريرةأبيحديثوفيشاكراً"،عبداًائتوا،نوحإلى،أبيكمبعدأبيكم

أهلإلىالرسلأولأنتنوحيا:فيقولوننوحاً،فيأتون،نوحإلى"اذهبوا

))فينطلقون:ر!جبهبكرأبيحديثوفيشكوراً"،عبداًاللّهسَمّاكوقد،الأرض

واستجاب،اصطفاكاللّهفإن،ربكإلىلنااشفَعْنوحيا:فيقولون،نوحإلى

دَيّاراً".الكافرينمنالأرضعلىيَدَعْولم،دعائكفيلك

أهلفخاطبه،رسولأولبأنهوصفهإلىسبقاَدمبأنبينهماوُيجْمَع

بذلك.الموقف

شيث،وكذا،مرسلنبيّآدمبأنالأوليةهذهاستُشْكِلتقدأتنبيه،:

.والسلامالصلاةعليهمنوحقبلوهم،وإفىرشى

ذكرومن،آدملأن"؟الأرض"أهل:بقولهمقيَّدةالأوليةبأنّأوأجيب،:

جميعاً.الأرضأهلإلىيُرْسلوالمع!،معه

خمساً"أُعطِيتُ:مرفوعاًالبخاريّعندل!بهجابربحديثأيضاًواستُشْكِل

خاصّةً،قومهإلىيُبعثالنبيّ"وكان:وفيه،الحديث.".أحد.يُعطهنّلم

."...كافّةًالناسإلىوبُعثتُ

باعتباراتّفقوإنما!،نوحبعثةأصلفييكنلمالعمومبأنأُجيب

!لمجممحمدنبيّنابعثةوأما،الناسسائرهلاكبعدالموجودينفىالخلقحصر

قومه،أُهلكبكونهمقيدةالأوليةأو،قومهولغير،لقومهعامّةأصلهافيفهي

حقّفيبطالابنجنحهذاوالىرسلاً،يكونواولمأنبياء،كانواالثلاثةإنأو

فإنه،ل!جنهذرّأبيحديثمنحبّانابنصححهبماعياضوتعقّبه،اَدم

وهو،شيثعلىالصحفبإنزالالتصريحوفيهمرسلاً،كانأنهفيكالصريح

بنيفيكانأنهإلىطائفةفذهبت،إدريسوأما،الإرسالعلاماتمن

.إلياسوهو،إسرائيل

حبّان،ابنصححهوإن،ر!ئهذرأبيحديث:عنهاللهعفاالجامحقمال

الصحفإنزالمنيلزمفلاأنهعلى،بهللاحتجا!يصلحفلا،ضعيفأنهإلا

وأ،نفسهخاصّةفيبهليعمليكونأنلاحتمالرسولاً؟عليهالمنزليكونأن
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فتنبّه)1(.،بهتختصّونصائحمواعظبل،ونهيأمرفيهيكونلا

مُوَحّدون؟وهم،بنيهإلىكانت!صاَدمرسالةأنأيضاًالأجوبةومن

قالهالتوحيد،إلىيدعوهمكفار،قومإلىرسالتهكانتونوح،شريعتهليعلمهم

"الفتح")2(.في

!شنوحفَيَذْ!(،هُنَاكُمْالَسْتُ!صنوحفَيَقُولُ(،ءلمجي!نُوحاًفَيَا!لونَ:)قَالَ

ماربهسؤال"ويذكر:هشامروايةفيمِنْهَا(رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي،اَصَابَالَّيي)خَطِيئَتَهُ

هلالبنمعبدروايةوفياللّه"،"سؤال:شيبانروايةوفيعلم"،بهلهليس

وفي"،قوميعلىبهادعوتدعوةليكانت"وإنه:قاللكن،آدمجوابمثل

أبيحديثوفي"،عنديذاكمليس:))فيقولر!التهما:عباسابنحديث

".الأرضأهلَأغرَقَتْبدعوةدعوت"إني:ل!بههريرة

بأمرين:اعتذربأنهالأولوبينبينهويُجْمَع

نأفَخَشِي،علمبهلهليسمايسألأنلهتعالىاللّهنَهْيُاحدهما،:أ

ذلك.منالموقفلأهلشفاعتهتكون

علىبدعائهاستوفاهاوقد،الإجابةمحققَةَواحدةًدعوةًلهأنأثانيهما،:

يجابَ.فلا،يطلُبَأنفخَشِيَ،الأرضأهل

ابنهغَرِقَفلما،وأهلهينجيهأننوحاًوَعَدَاللّهكان:الشراحبعضوقال

فخرجصالحاً،وعمل،آمنمَنأهلكمِنالمراد:لهفقيل،وعدهمالربهذكر

علم.بهلكليسماتسألفلا،منهمابنك

وهو،ل!بهذرّأبيحديثمن81-2/76"صحيحه"فيحبّانابنأحْرجهماهو)1(

"...وحدهجالسٌع!ي!اللّهرسولفإذاالمسجد،"دخلت:أولهجدّاً،طويلحديث

أُنزل،كتبوأربعةكتابمائة:قالاللّه؟أنزلكتابأكماللّهرسوليا:"قلت:وفيه

يحيىبنهشامبنإبراهيمسندهوفي،الحديث."..صحيفةخمسونشيثعلى

انظر:.بروايتهوتفرّد،وغيرهزرعةأبووكذّبه،الحديثمتروكوهو،الغسّانيّ

181.-1018/"الميزانو"لسان73،-172/"الاعتدال"ميزان
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:،تنبيهانأ

ستةبعدالاَتير!يمماهريرةبأبيالمقرونحذيفةحديثمنسقط)الأول(:

سقطوكذا"،إبراهيمابنيإلى"اذهبوا:آدمقصةفيفقال،نوحذكرُأحاديث

حَفِظَ.مَنعلىوالعمدةعمر،ابنحديثمن

إتيانبينأن":الآخرةعلوم"كشففيالغزاليحامدأبوذكر)الثاني(:

!لمج!،نبيّناإلىونبينبيكلبينوكذا،سنةألفنوحاًوإتيانهمآدمالموقفأهل

منالكتابهذافيأكثرولقد،أصلعلىلذلكأقفولم:رً:إدنهُالحافظقال

،مفيدٌبحثٌوهو،انتهى.منهابشيءيُغْتَرّفلالها،أصوللاأحاديثإيراد

أعلم.تعالىواللّه

بنمعبدروايةوفيخَلِيلاً(اللّهُاتخَذَهُائَذِي!إِبْرَاهِيمَائْتُوا)وَلَكِنِ

اللّه".خليلفهو،بإبراهيمعليكم"ولكن:هلال

والاستصفاء،،الاختصاصالْخُلّة)1(أصل:رً:إدنهُعياضالقاضيقال

الحاجة،وهي،الْخَلّةمنمأخوذ،خاللتمَنإلىالانقطاعأصلها:وقيل

وهو،الملكأتاهحين!بةَربهعلىحاجتهقَصَرَلأنه؟بذلكلمجي!إبراهيمفسُمّي

فلا)2(،إليكأما:قال؟،حاجةألك:فقالالنار،فيبهليُرمى؟الْمَنْجَنيقفي

المحبةمعناها:وقيلالأسرار،تَخَلُّلتوجبالتيالمودّةصَفَاءالخلة:وقيل

،:الخفيفأمنالشاعرقال،والإلطاف

خَلِيلَاالْخَلِيلُسُمِّيَوَلذَامِنِّيالرُّوحِمَسْلَكَتَخَلَّلْتَقَدْ

رً-إدلّهُ)3(.القاضيكلامانتهى

والمحبوب،المحبةالكاملالمحب:معناهالخليل:الأنباريّابنوقال

الواحديّ:قال،خَلَلٌولانقصحبهمافيليساللذانالمحبةبحقيقةالْمُوفِّي

ولا،اللّهخليلوإبراهيمإبراهيمخليلضَضَاللّهلأنالاختيار؟هوالقولهذا

"ق".فيأفاده،المصادقة:والكسربالضم)1(

بنمعتمرأصحابمنيُسمّلممنعلىموقوفاًالطبريّأخرجه،صحيحغيرأثرهذا)2(

17.45/الطبريّ""تفسير:راجع،سليمان

985.-2/858"المعلم"إكمال)3(
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تعالىواللّه،الحاجةهيالتيالْخَلّةمنإبراهيمخليلتعالىاللّه:يقالأنيجوز

)1(.أعلم

يا:"فيقولون:حديثهفيرخههريرةأبوزادع!يمْ(إِبْرَاهِيمَ)فَيَ!لونَ

وذكرربك"،إلىلنااشفعقُمْ،الأرضأهلمنوخليله،اللّهنبيّأنت،إبراهيم

وذكرهُنّ،كذباتثلاثكذبتكنتقد:قالأنهإلاوجواباً،قولاًلآدممامثل

وفيمِنْهَا(رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي،اَصَابَالَّتِيخَطِيئَتَهُوَيَذْكُرُ،هُنَاكُمْلَسْتُ:)فَيَقُولُ

كذبتكنت"إني:هَمّامروايةوفي"،عنديذاكم"ليس:زجبهبكرأبيحديث

كبيرهمفعله:وقوله،سقيمإني:"قوله:روايتهفيشيبانزاد"،كذباتثلاث

أبيعن،نضرةأبيروايةوفي"،أخوكأنيأخبريه:لامرأتهوقوله،هذا

منهاما:ع!ي!اللّهرسولقال،كذباتثلاثكَذَبْتُإني:"فيقول:!هسعيد

.ومعناه،جادَلَبوزن-بمهملة-و"مَاحَلَ"اللّه"،دينعنبهامَاحَلَإلاكذبة

كنتإنما،ذاكبصاحب"لستُ:المقرونةرجهحُذيفةروايةفيووقع

فيهما،الترجيحُواختَلَف،وبضمها،الهمزةبفتحوضُبِطَوراء"،وراءمنخليلاً

أبووصوّبه،الضمعلىبناؤهماويجوز،تنوينبلاالفتحأشهرهما:النوويّقال

شَذَرَمثل،مركبةالكلمةأنعلى،الفتحدِحْيةابنوصوّب،والكنديّالبقاء،

بمنزلةوالإدلالالتقريبفيأكنلم:ومعناهجاز،منوناًمنصوباًوردوإنمَذَرَ،

فيلستأي:التواضعسبيلعلىتقالكلمة"التحرير":صاحبقال،الحبيب

أُعطيتهالذيالفضلأنوهو،مَلِيحٌمعنىفيهليوقعوقد:قال،الدرجةتلك

"وراء"وكرر،واسطةبلااللّهكلَّمهالذيموسىائتواولكن،جبريلبسِفَارةكان

أنا:قالفكأنه،واسطةبلاوالسماعالرؤيةلهحصلتلأنه؟ع!م!نبيّناإلىإشارةً

محمد.وراءمنهوالذيموسىوراءمن

!صللنبيّالرؤيةثبوتعدمالصحيحأنتقدّم:عنهاللهعفاالجامعقال

رعلاعبّاسابنعننُقلوما،ضعيفبهفالقول،ذلكعنهصحّلأنه؟ببصره

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،ببصرهلا،بقلبهراَهأنهعلىيُحملوغيره

معاريضمنكانتإنماالثلاثالكلماتأنالحقّ:البيضاويوقال

56.-355/للنوويّ"مسلمشرح:راجع(1)
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عنلنفسهاستصغاراًمنها؟أشفقالكذبصورةصورتهاكانتلمالكن،الكلام

أعظمكانمنزلةًإليهوأقرب،باللّهأعرفكانمنلأن؟وقوعهامع،الشفاعة

انتهى..خوفاً

بإجماعهذا:رَ-ئجدلّهُالنوويّقالاللّهُ(كَلَّمَهُالَّذِيع!يمّمُوسَىائْتُوا)وَلَكِنِ

بغيرسمعهكلاماًحقيقةًموسىكلّمتعالىاللّهوأن،ظاهرهعلىالسنّةأهل

تَحْلِيما!مُوسَىاَدئَهُ)كمَ:تعالىقولهفيأيبالمصدر،أكّدهولهذا،واسطة

)1(.انتهى.غيرهكلاميُشبهلاتعالىدلّهثابتةصفةفالكلام164،،النساء:1

كليمفهو،بموسىعليكم"ولكن:هلالبنمعبدروايةوفيالتوْرَاةَ()وَأَعْطَاهُ

زادتكليماً"،وكلَّمه،التوراةاللّهأعطاه"عبداً:الإسماعيليّروايةوفياللّه"،

الاَتية:هريرةبأبيالمقرونةحُذيفةروايةوفينجيّاً"،"وقرَّبه:روايتهفيهمام

".موسىإلى"اعمِدُوا

يا:"فيقولون:ل!تههريرةأبيحديثوفيع!م!و(مُوسَىفَيَ!لونَ:)قَالَ

لنا،اشفع،الناسعلىوكلامهبرسالتهاللّهفَضَّلَك،اللّهرسولأنت،موسى

بقتلها".أُومَرْلمنفساًقتلتإني:قاللكنهوجواباً،قولاًاَدممثلفذكر

مِنْهَا(رَبَّهُفَيَسْتَحْيِي،أَصَابَالَّتِيخَطِيئَتَهُوَيَذْكُرُ،هُنَاكُمْلَسْتُ:)فَيَقُولُ

يَغْفِروإن،نفمسبغيرنفساًقتلت"إنيمنصور:بنسعيدعندثابتروايةوفي

بقتلها،أومرلمنفساً،قتلت"إني:هريرةأبيحديثوفي"،حسبياليوملي

روايةوفيوَكَلِمَتَهُ(،اللّهِرُوحَ،عِيسَىائْتُوا)وَلَكِنِآدم"،فيمامثلوذكر

كان"فإنه:بكرأبيحديثوفيورُوحه"،،وكلمته،ورسوله،اللّه"عبد:هشام

وَكَلِمَتَهُ،،اللّهِرُوحَ،عِيسَى)فَيَ!لونَ"الموتىويحيي،وا!برصا!كمهيُبْرِئ

أنتعيسىيا:"فيقولون:هريرةأبيحديثوفيهُنَاكُمْ(لَسْتُ:فَيَقُولُ

المهدفيالناسوكَلَّصت،منهوروح،مريمإلىألقاهاوكلمته،اللّهرسول

وجواباً،قولاًاَدممثلفيه"،نحنماإلىترىألا،ربكإلىلنااشفعصبيّاً،

،نضرةأبيحديثمنالترمذيّروايةفيوقعلكنذنباً،يذكرولم:قال!لكن

والنسائيّ،أحمد،روايةوفياللّه"،دونمنعُبِدت"إني:ل!بهسعيدأبيعن

"3/57.مسلم)1("شرح
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عندثابتروايةوفياللّه"،دونمنإلهأاتُّخِذتُ"إني:عباسابنحديثمن

ائْتُوا)وَلَكِنِ")1(.حسبياليومَلييَغْفِر"وإنوزاد:،نحوهمنصوربنسعيد

ابنعندمعتمرروايةوفيتَأَخَّرَ(وَمَاذَنْبِهِمِنْتَقَدَّمَمَالَهُغُفِرَقَدْعَبْداًع!ي!مُحَفَداً

روايةوفيذنسب"،عليهليس،لهمغفورأاليومجاءمَنإلى"انطلقوا:خزيمة

خُتِمقدوعاءفيمتاعكانلوأرأيتم،اليومحَضَرَقدالنبيين"خاتم:أيضأثابت

بنسعيدوعند؟"،الخاتميُفَضّحتىالوعاءفيماعلىيُقْدَرأكان،عليه

وفيإلخ"،...أرأيتمفيقول،اَدمإلى"فيرجعون:الوجههذامنمنصور

عنهتَنْشَقّمَنأولفإنه،آدمولدسيدإلىانطلقوا"ولكن:بكرأبيحديث

."لأرضا

!ئِيَغفِرَ:تعالىقولهتأويلفياختلفوا:رً-إل!هُعياضالقاضيقالأتنبيه(:

،النبوةقبلماالمتقدم:فقيل2،،:الفتح1تَأَخَّرَ!ووَمَاذَيكَمِنتَقَذَمَمَااَدئَهُلَكَ

المتقدم:وقيل،تأويلأوسهوعنوقعما:وقيلبعدها،العصمةوالمتأخر

وقعلومؤاخذغيرلهمغفورأنهالمعنى:وقيل،أمتهذنبوالمتأخر،اَدمذنب

ذلك.

هنا.يتأتىفلاالثالثوأما،الرابعالقولالمقامبهذاواللائق:الحافظقال

!رموسىقولومنهذا،ع!يمّنبيّناحقفي!زعيسىقولمنويستفاد

اللّهأنمع"،حسبياليوملييَغْفِروإن،نفسبغيرنفساًقتلت"إني:تقدمفيما

أصلأ،شيءيقعلمومنشيء،منهوقعمَنبينالتفرقةالقراَنبنصلهغَفَرقد

بذلك،المؤاخذةمنإشفاقهيرتفعلملهالمغفرةوقوعمع!موسىفإن

بخلافمنهصَدَرماوجودمع،الشفاعةمقامعنتقصيرأنفسهفيورأى

غُفِرقدلأنه؟الشفاعةصاحببأنهعيسىاحتَجَّثَمَّومن،كلهذلكفيع!يمّنبيّنا

وقعلوبذنبيؤاخذهلاأنهأَخْبَراللّهأنبمعنىتأخر،وماذنبهمنتقدمماله

انتهىالحمد.فله"،الباري"فتحفيبهااللّهفتحالتيالنفائسمنوهذا،منه

+إلنهُ.الحافظكلام

أنهالمرادأنمنرَ-إد!هُالحافظاختارهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

)6565(.رقم"الرقاق"كتاب11442/"الفتح":راجع)1(



الايمانكتاب-الحجاححبئمداللكلالمامعصحيحشلحىالثجاحعالملتطالبحل

312

ماوأما،غيرهعندييترجّحلاالذيهووقعلوأنمؤاخذغير،لهمغفور

لانظزففيه،وتأويلوغَفْلةسهوعنمنهوقعماالمرادأنمنبعضهماختاره

مالأنهمنحلإنر؟الأنبياءمنوغيرهموسىوبينبينهحينئذفرقلاإذ؟يخفى

يوجدفلم،تأويلأوسهو،عنإلاتعالىاللّهمرادفيهيخالفونشيئاًيفعلون

تقدّممالهغفرلأنه؟يشفعأنلهيحقّبأنهيوصفحتى،وبينهم!يِوبينهالفرق

تقدّم،الذيبالمعنىإلابذلك!عيسىوصفهكماتأخر،وما،ذنبهمن

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبّصر،

بنالضضرروايةوفيفَيَ!لونِي(:!م!ماللهِرَسُولُ)ظَلَد!بهأنس)قَالَ(

؟الصراطتَعْبُرأمتيأنتظرلقائمإني:قال!ماللّهنبي"حدثني:أبيهعن،أنس

نأاللّهلتدعويسألون،جاءتكقدالأنبياءهذهمحمديا:فقال،عيسىجاءإذ

تَعْيِينالروايةهذهفأفادتفيه"،هممالِغَمَّيشاء؟حيثإلىالأممجمعيُفَرِّق

يقعكلّهالموقفأهلكلاممنوُصِفَالذيهذاوأنحينئذ،ع!ي!النبيّموقف

وأنقريبأ،بيانهتقدّمكماالنار،فيالكفارتساقطبعدالصراطنصبعند

ذلك.فييسألونهجميعاًالأنبياءوأن،!يمّالنبيّيخاطبالذيهو!عيسى

القراَننزولفي!بهكعببنأُبَيّحديثمنوغيرهالترمذيّأخرجوقد

حتى،الخلقفيهإليّيَرْغَبُليومالثالثةَ"وأَخَّرتُ:وفيه،أحرفسبعةعلى

.!((إبراهيم

زادلها"،أنا،لهاأنا:فأقول،"فيأتوني:هلالبنمعبدروايةفيووقع

فيثور،فأقوم،لياللّه"فَيَاذَن"الزهد":فيالمباركابنعند!بهعامربنعقبة

بنبكرأبيعندل!!بهسلمانحديثوفيأحذ"،شَفهاريحٍأطيبمجلسيمن

بك،اللّهفَتَحَالذيأنت،اللّهنبييا:فيقولونمحمدأ،"يأتون:شيبةأبي

نحنماوترىاَمناً،اليومهذافيوجئتتأخر،وماتقدممالكوغَفَرَ،وخَتَمَ

ينتهيحتىالناسفيجوش،صاحبكمأنا:فيقولربنا،إلىلنافاشفعفقُمْ،فيه

صاحبها")1(.أنا:"فيقول:معتمرروايةوفي"،الجنةبابإلى

لِي(فَيُؤْذَنُرَبِّي)عَلَى"أستأذنحتى"فأنطلق:هشامروايةوفي)فَأَسْتَأْذِنُ(

السابق.المصدر(1)
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الموعودالشفاعةفيليفيؤذن-أعلمواللّه-معناه:رً-إل!هُعياضالقاضيقال

:قال،فيهيبعثهأنهوأعلمه،لهتعالىاللّهادّخرهالذيالمحمودوالمقامبها،

،وحمدهسجودهبعد!ي!النبيّابتداءهريرةأبيوحديث،أنسحديثفيوجاء

هذابعدحذيفةحديثفيجاءوقد"،أمتي"أمتي:بقولهالشفاعةفيلهوالإذن

وترسل،لهويؤذن،فيقوممج!ي!،محمداًفيأتون:قال:نفسهالحديثهذافي

،كالبرقأولهمفيمرّوشمالاً،يميناًالصراطجنبتيفيقومان،والرحمالأمانة

الناسلجأالتىالشفاعةهيهذهلأن؟الحديثيتصلوبهذا،الحديثوساق

حَلّتذلكبعدثمالعباد،بينوالفصل،الموقفمنالإراحةوهيفيها،إليه

وغيرهم،والملائكةللأنبياءالشفاعةوحَلّت،المذنبينوفيكليوأمتهفيالشفاعة

فيوجاءالأُخَر،الأحاديثفيجاءكما-عليهموسلامهاللّهصلوات-

ثمتعبد،كانتماأمةكلاتّباعُالناسوحشر،الرؤيةفيالمتقدّمةالأحاديث

نأفيحتمل،الصراطووضع،الشفاعةحلولثم،المنافقينمنالمؤمنينتمييز

الموقف،هولمنوالإراحةالفصلأولهوتعبدكانتماالأممباتباعالأمر

فيالشفاعةهيحلولهاذُكِرالتيالشفاعةوأنالمحمود،المقامأولوهو

ولغيرهجمي!محمدلنبيناوأنها،الأحاديثظاهروهو،الصراطعلىالمذنبين

وبهذاالنار،دخلفيمنالشفاعةبعدهاذكرثم،الأحاديثفيعليهنُصّكما

كلامآخرهذا-تعالىاللّهشاءإن-معانيهاوتترتب،الحديثمتونتجتمع

)1(.أعلمتعالىواللّه،القاضي

بها"،الموعودالشفاعةفيلي"فيؤذن:عياضقول"الفتح"فيوتعقّب

وهيالدار،دخولفيهوإنمالهوالإذن،الأولاسسّذانهأنتقدمماظاهربأن

دَارِإكَيَذعُؤأ!ووَاَدئَهُ:ومنه،تشريفإضافةتعالىاللّهإلىوأضيفت،الجنة

العظيم،الاسم:هنابالسلامالمرادبأنالقولعلى25،:أيونسالآيةاَلسًبَرِ!

تعالى.اللّهأسماءمنوهو

أرضأنالسلامدارإلىمكانهمنع!ي!النبيّانتقالفيالحكمة:قيل

ومقام،وإشفاقمخافةمكانكانت،وحسابعرضمقامكانتلَمّاالموقف

867.-2865/"المعلم"إكمال)1(
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للدعاءيتحرىأنيُسْتَحَبّثَمَّومن،إكراممكانفييكونأنيناسبالشافع

للإجابة.أقربفيهالدعاءلأن؟الشريفالمكان

أهلسؤالطجملةمنأنطرقهبعضفيوتقدم:-إل!هُالحافظقالط

يستفتحمنأوّلطُأنه"مسلم"صحيحفيثبتوقد،الجنةباباستفتاحَالموقف

حلقة"فاَخذ:الترمذيّعندز!بهأنسعنزيد،بنعليروايةوفي،الجنةباب

لي،فيفتحونمحمد،:فأقولطهذا؟من:فيقالطفأقعقعها،،الجنةباب

"فيقولط:مسلمعند،أنسعن،ثابتروايةوفيساجدأ"،فأَخِرُّ،وُيرَحِّبون

وله"،قبلكلأحدأفتحلاأنأمرتبك:فيقولطمحمد،:فأقولطمَنْ؟:الخازن

"،الجنةبابيَقْرَعمنأوّلطُ"أنا:رفعه،أنسعن،فلفلبنالمختارروايةمن

هذا؟من:فيقالط،فأستفتح،الجنةبابَ"اَتي:أنسعن،قتادةروايةوفي

بحلقة"فيأخذ:سلمانحديثوفيبمحمد"،مرحباً:فيقالطمحمد،:فأقولط

فيفتحمحمد،:فيقولطهذا؟مَن:فيقالط،البابفيقرَعُ،ذهبمنوهي،الباب

أبيحديثوفيله"،فيؤذنالسجود،فيفيستأذن،اللّهيديبينيقومحتى،له

له")1(.ائذن:فيقولط،ربهجبريل))فيأتي:ر!جبهالصديقبكر

تحت"فاَتي:ز!نهبكرأبيروايةوفيسَاجِداً(وَقَعْتُ،رَأَيْتُهُأنا)فَإِذَا

عن،ثوبانطريقمن،حبانلابنروايةوفي"،لربيساجداًفأقعُ،العرش

كعببنأُبَيّحديثوفي"،قبلهلشيءيتجلىولا،الربّله"فيتجلى:أنس

ثم،عنيبهايرضىسجدةًلهفأسجد،نفسهاللّه"يُعَرّفني:رفعه،يعلىأبيعند

"أن:روايةفيزاداللّهُ(شَاءَمَط)فَيَدَعُنِيعني"بهايرضىبمدحةٍأمتدحه

ساجداًلهخررتربيرأيت"فإذا:الصامتبنعبادةحديثوفييَدَعَني"،

لامَحَامِدَفَيُلْهِمني،يديهبين"فأقوم:هلالطبنمعبدروايةوفيله"،شاكراً

أبيحديثوفيساجداً"،لهأخِرّثمالمحامد،بتلكفأحمده،الآنَعليهاأقدر

مُحَمَّدُيَا:)فَيُقَالُ"جمعةقدرساجداً،فيخرّ،جبريلإليه"فينطلق:الصديقبكر

اللّه"فأوحى:أنسبنالنضرروايةوفي،الرواياتأكثرفيكذارَأْسَكَ(ارْفَعْ

فالمعنى:هذافعلى"،رأسكارفع:لهفقلمحمد،إلىاذهبأنجبريلإلى

445.-11/444السابقالمصدر)1(
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وبالهاء،للمفعولبالبناءتُعْطَهْ(سَلْ،تُسْمَعْ)قُلْجبريللسانعلىلييقول

"الخلاصة":فيقالكما،للوقفتزادالسكتهاءوهي،الساكنة

سَأَلْ"مَنْ)أَعْطِ!)اَخِرٍبِحَذْفِالْمُعَلْالْفِعْلِعَلَىالسَّكْتِبِهَاوَقِفْ

رواية:وفي،الشفاعةمقبولتكونأي:للمفعولبالبناءتُشَفَّعْ()اشْفَعْ

بكر:أبيحديثفيووقعبالواو،"تشفعواشفع،تسمعوقل،تعطه"وسَلْ

:سلمانحديثوفي"،جمعةقدرساجداًخَرّربهإلىنظرفإذا،رأسه"فيرفع

)فَأَرْفَعُتُجَبْ"وادع،تشفعواشفع،تعطوسل،رأسكارفعمحمديا:"فَيُنَادَى

يَحْمَدهلم"بمحامد:ثابتروايةوفيرَبِّي(يُعَلِّمُنِيهِ،بِتَحْمِيدٍرَبِّيفَأَحْمَدُ،رَأْسِي

لهاللّه"فيفتح:سلمانحديثوفيبعدي"،أحدٌبهايحمدهولا،قبليأحدٌبها

يُلْهَملمجي!وكأنه"،الخلائقمنلأحديفتحلمماوالتمجيدوالتحميدالثناءمن

وردوقد،بهيليقمامكانكلفيويكونُ،وفيه،وبعده،سجودهقبلالتحميد

،الرزاقعبدومُصَنَّف،النسائيّففي،جميعهلاذلكبعضبهيُفَسِّرلعلهما

صعيدفيالناسيجمع:"قال:رفعهل!بهحذيفةحديثمنالطبرانيّومُعْجَم

والْمَهْدِيّ،يديكفيوالخير،وسعديكلبيك:فأقولمحمد،يا:فيقالواحد،

لا،سبحانك،وتعاليتتباركت،وإليكوبك،يديكبينوعبدك،هَدَيتمن

فذلك"،البيترب"سبحانك:الرزاقعبدزاد"،إليكإلامنكمنجاولامَلْجَأ

فيمندهابنقال97،،الإسراء:1ثَخمُودًا!ومَقَاصمارَفُّيَيَتعَثَكَأَن!هعَسَئَ:قوله

انتهى..رواتهوثقة،إسنادهصحةعلىمُجْمَعحديثهذا":الإيمان"كتاب

"،أمتيأمتيأمتيربِّ:"فأقول:هلالبنمعبدروايةوفياَشْفَعُ()ثُمَّ

أطوارمنطَوْركلفيلييُبَيّنأيحَدّاً(يى)فَيَحُدُّنحوههريرةأبيحديثوفي

أخلّفيمنشَفّعتُك:يقولأنمثل،أتَعَدّاهفلا،عندهأَقِفحدّأالشفاعة

زنى،فيمنثمالخمر،شربفيمنثم،بالصلاةأخلّفيمنثم،بالجماعة

+إدنهُ.الطيبيّحكاهكذا،الأسلوبهذاوعلى

لي"فيَحدّ:قولهمعنىبيانفيالطيبيّقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

نأالأخبار،سياقعليهدلّما-ءإدنهُالحافظحقّقهكما-فيهوالأولىحدّاً"،

أحمد،عندوقعكما،الصالحةالأعمالفيالْمُخْرَجينمراتبتفضيلبهالمراد

الحديثهذااَخرفي،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعن،القطانيحيىعن



الايمانكتاب-الحجاحعبقمدالل!اكماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالب!ل

316

الخيرمنقلبهفيوكان،اللّهإلاإلهلا:قالمنالنارمن"فيُخْرِج:قالبعينه

منقلبهفيوكان،اللهإلاإلهلا:قالمنالنارمنيُخرِجثم،شعيرةيَزِنُما

قلبهفيوكان،اللّهإلاإلهلا:قالمنالنارمنيُخرِجثم،بُرّةيزنماالخير

ذَرّة".يزنماالخيرمن

:فيقول،أمتيأمتيربأي:"فأقول:أيضأأحمدعندثابتروايةوفي

"مثقال:وقال،تقدممانحوذكرثم"شعيرةمثقالقلبهفيكانمنأَخْرِج

الحديث.بقيةيذكرولم"،خردلمنحبة"مثقال:قالثمذَرّة"،

كلمنأُخرجأنأمتيفي"فَشُفِّعْتُ:قالأنسبنالنضرطريقفيووقع

إلامقامأمنهأقوملا،ربيعلىأتردّدزِلْتُفما،واحدأإنساناًوتسعينتسعة

شُفِّعْتُ".

منحبةمثقالقلبهفيكانمنكلفي"فيشفع:!بهسلمانحديثوفي

المحمود".المقامفذلك،خردلمنحبةثم،شعيرةثم،حنطة

رًء%دلّهُ:الداوديّقال"الفتح":فيقالالْجَنَّةَ(وَأُدْخِلُهُمُالئارِ،مِنَ)فَأُخْرِجُهُمْ

الحديثأولفيأنوذلك،أصلهغيرعلىشيئاًرَكَبالحديثهذاراويكأن

فيالشفاعةذكرآخرهوفي،الموقفكَرْبمنالإراحةفيالشفاعةذكرَ

والمرور،الموقفمنالتحولبعديكونإنماوذلكيعنيالنار،منالإخراج

ذلكبعديقعثمالنار،فيالحالةتلكفييسقطمَنوسقوط،الصراطعلى

قويّ.إشكالوهو،الإخراجفيالشفاعة

المقرون!بهحذلفةحديثفيوقعقدبأنهوغيرهالنوويعنهأجابوقد

فيأي،لهويؤذن،فيقوم،محمدأ"فيأتون:قولهبعدل!حبههريرةأبيبحديث

فَيَمُرّ،وشمالأيمينأالصراطجَنْبَيفيقومان،والرحمالأمانةوتُرْسَل،الشفاعة

؟الكلاميَتَّصِلفبهذا:رَءإدئهُعياضالقاضيقال،الحديث."..كالبرقأوّلكم

تجيءثم،الموقفكَرْبمنالإراحةهيفيهاإليهالناسلَجَأَالتيالشفاعةلأن

.الإخراجفيالشفاعة

فيالجمعذكربعدالمتقدّم)1(ل!لمحبههريرةأبيحديثفيوقعوقد

)466(.برقم)88(البابفيتقدّم)1(
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المؤمنين،منالمنافقينتمييزثمتعبد،كانتماأمةكلّباتّباعالأمرُالموقف

أمةكلِّباتباعالأمرفكان،عليهوالمرور،الصراطوضعبعدالشفاعةحُلُولثم

وبهذا:قال،الموقفكربمنوالإراحةالقضاء،فصلأولَهوتعبدكانتما

معانيها.وتترتب،الأحاديثمتونتجتمع

يحفظهلمماحَفِظَالرواةبعضأنعلىيُحملإنه:القولوخلاصة

الاَخر.

فيمنالشفاعةوأن،الخلقبينليُقضىيَشفَعماأوّل!يوّأنههذامنفظهر

حديثفيصريحاًذلكوقعوقد،ذلكبعدتقعسقطممنالنار،منيخرج

مُطَؤَلاً)1(هريرةوأبوأنسساقهالذيالحديثسياقهفياختَصَرَر!بمبنعمرابن

يبلغحتىتدنوالشمس"إن:بلفظأبيهعنعمربناللّهعبدبنحمزةطريقمن

بمحمد،ثم،بموسىثم،باَدماستغاثواكذلكهمفبينا،الأذننصفالعرق

اللّهيبعثهفيؤمئذ،الباببحلقةيأخذحتىفيمشي،الخلقبينلِيُقْضَىفيَشْفَع

".كلهمالجمعأهليحمدهمحموداً،مقاماً

بمدحةأمتدحه"ثم:يعلىأبيعند!لمحبهكعببنأُبَيّحديثفيووقع

وهو،الصراطعلىأمتيتَمُرّثم،الكلامفيلييؤذنثم،عنيبهايرضى

فيمرُّون".،جهنمظهرانيبينمنصوب

عند،عنهالحارثبناللّهعبدروايةمن!يمبنعباسابنحديثوفي

بريا:فأقول؟أمتكفيأصنعأنتريدمامحمد))يا!:فيقولأحمد:

حدثنا)1475(:فقال"صحيحها،من"الزكاة"كتابفيالبخاريّأخرجهماهو)1(

بنحمزةسمعت:قالجعفر،أبيبناللّهعبيدعن،الليثحدثنابكير،بنيحيى

يزال))ما:ع!م!النبيّقال:قالرفالاعمربناللّهعبدسمعت:قالعمر،بناللهعبد

"إن:وقاللحم"،مُزْعَةوجههفيليسالقيامةيوأيأتيحتىالناسيسألالرجل

استغاثواكذلكهمفبينا،الأذننصفالعرقيَبْلغحتى،القيامةيومتدنوالشمس

الليث،حدثني:صالحبناللّهعبدوزاد-!يد((بمحمدثم،بموسىثم،بآدم

بحلقةيأخذحتىفيمشي،الخلقبينليقضى"فيشفع-جعفرأبيابنحدثني

وأخرجه،انتهى".كلهمالجمعأهليحمدهمحمودأ،مقاماًاللّهيبعثهفيومئذ،الباب

المسألة.علىمختصراً)0401("الزكاة"فيأيضاًمسلم
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"فأقول::يعلىوأبيأحمد،عندعباسابنعنروايةوفي"،حسابهمعَجِّلْ

خلقه،منيفرغأناللّهأرادفإذا،ويرضىيشاءلمناللّهيَا!ذَنحتىلها،أنا

الحديث..".؟.وأمتهمحمدأينمنادٍنادى

حديثشرحفيالصراطنصبقبلالموقففييقعمابيانسبقوقد

الطويل.ل!ئههريرةأبي

يرادأنيجوز:فقالاَخر،بطريقالإشكالعنللجوابالطيبيوتَعَرَّض

الشمسدُنوّمن،فيهاالموقفأهلكانالتيوالشدّة،والكرب،الحبسبالنار

يرادوأن،العرقأَلجمهمحتى،وسَفْعِها،بِحَرِّهاوكربهم،رؤوسهمإلى

فيها.كانواالتيالحالةتلكمنخلاصهممنهابالخروج

ذكروقع،إخراجانيقعإنه:يقالأنإلابعيدٌاحتمالوهو:الحافظقال

كربمنالخلاصبهوالمراد،طرقهاختلافعلىالبابحديثفيأحدهما

فيه:قولهويكون،الماضيل!ئههريرةأبيحديثفيوالثاني،الموقف

ونصب،الموقفمنالخلاصتمامبعدفليتبعه"شيئاًيعبدكان"مَن:فيقول

النارفييسقطلمنالثانيالإخراجويقع،عليهالمرورفيوالإذن،الصراط

فيتحدا.المرور،حال

أبيحديثآخرَقولهفيبأنالإشكالأصلعنرً-إللّهُالقرطبيوأجاب

:فيقال،أمتيأمتيربيا:))فأقول:ع!ي!قولهبعد،هريرةأبيعن،زرعة

ولاعليهحسابلامنالجنةأبوابمنالأيمنالبابمنأمتكمنأَدْخِل

تعجيلمنطُلِبفيمايشفع!ييهالنبيّأنعلىيدلّماهذافي:قال"،عذاب

منتأخيرعلىدلّ،عليهلاحسابمنإدخالفيلهأُذنلَمّافإنه،الحساب

ليحاسب.حسابعليه

وعدتنيربيا:"فأقول:يعلىأبيعندالطويلالصورحديثفيووقع

شَفَّعتكوقد:اللّهفيقول،الجنةيدخلون،الجنةأهلفيفَشَفِّعني،الشفاعة

،والميزان،العرضبأنإشعاروفيه"،الجنةدخولفيلهموأذنت،فيهم

منأمةكلُّلِيَتَّبعْ:المنادييُنَاديثم،الموطنهذافييقعالصحفوتطاير

بالامتحانوالمنافقينالمؤمنينبينيميزثمالنار،فيالكفارفيسقطتعبد،كانت

فَيُطفَأُ،عليهوالمرور،الصراطنصبفييؤذنثم،الساقكشفعندبالسجود
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فمن،الجنةإلىعليهالمؤمنونويمرأيضاً،النارفيفيسقطون،المنافقيننور

ثم،بينهمللمقاصّةالقنطرةعندنجامَنبعضُويوقف،يَسْقُطمنالعصاة

الجنة.يدخلون

سلامبنيحيىتفسيرفيوقفتثم:سبقماذكربعدالحافظقال

ضعفهوقد-هارونبنيزيدطبقةفيوهو-إفريقيةثممصر،نزيل،البصريّ

وقال،وَهِمَرُبّما:زرعةأبووقال،صدوق:الرازيّحاتمأبووقال،الدارقطنيّ

أهلدخل"إذا:قال،الكلبيّعنفيهفَنَقَل،ضعفهمعحديثهيُكتب:عديّابن

خرجإذا،الجنةزمرآخرمنزُمْرَبقيتالنار،الناروأهل،الجنةالجنة

بَلَغَتوقد،لهمالنارزمرمنزمرةآخرفيقول،بأعمالهمالصراطمنالمؤمنون

والتكذيب،الشكّمنقلوبنافيبماأخذنافقدنحنأما:مبلغكُلَّمنهمالنار

فيَسْمَعُهم،ربهميدعون،ذلكعندفيَصْرُخُون:قالتوحيدكم؟أنتمنفعكمفما

قبلُالمذكورينالأنبياءإتيانهمفيالحديثفذكر."،..اَدمفيأتون،الجنةأهل

يأمرهحتى،لهفيسجد،العزةربفيأتي،فينطلق!وّ،محمدإلىواحداًواحداً

عبادكمنأُناسربّ:فيقول،بهأعلموهوتريد؟ما:يسألهثم،رأسهيرفعأن

الشركأهلفَعَيَّرهم،بهمأعلموأنت،بكيُشركوالم،ذنوبأصحاب

فينضحاحتَرَقُوا،قدفيُخْرِجهم،لأُخرجنَّهموعزتي:فيقول،إياكبعبادتهم

فيغبطه،الجهنميينفيسمون،الجنةيدخلونثمينبتوا،حتىالماء،منعليهم

ئَخمُودًا!مَقَامارَلُّبثَيَبْعَثَكَأَن!وعَسَع:قولهفذلك،والاَخرونالأولونذلكعند

.97(:الإسراء1

لمذلكومع،ضعيفالكلبيّلكن،الإشكاللرفعثَبَتَلوفهذا:قال

الأنبياءالمؤمنينسؤالأنالصحيحةالأحاديثلصريحمخالفهوثم،يُسْنِده

تعالىواللّه،الجنةالمؤمنيندخولقبل،الموقففييقعإنماواحدبعدواحداً

أعلم.

فيالمذكوربالاحتمالالمرجئةمنالمبتدعةبعضتمسّكوقد:قال

منجاءبماالمرادوإنماأصلاً،الناريدخللاالموحدينمنأحداًأندعواه

محمولجميعهالنارمنالإخراجفيجاءوما،تَلْفَحهمأو،تَسْفَعُهمالنارأن

بهيُرَدّماوأقوى،باطلتمسكوهو،الموقففيالكربمنلهميقعماعلى
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قصةفيل!بههريرةأبيحديثمن"الزكاة"كتابفيللمصنّفسيأتيماعليه

القيامةيومكانإذاإلامنها،حقّهايؤدّيلا،إبلصاصطمن"ما:الزكاةمانع

يومفيبأفواهها،وتَعَضّهبأخفافها،تطؤه،كانتماأوفرقَرْقَربقاعلهابُطِحَ

إلىإماسبيلهفَيَرَىالعباد،بينيُقْضَىحتى،سنةألفخمسينمقدارهكان

والبقر،،والفضة،الذهبذكروفيه،بطولهالحديث"...النارإلىوإما،الجنة

علىزيادة،حقيقةًبالنارالعصاةمناللّهشاءمنتعذيبعلىدالٌّوهو،والغنم

الموقف.كرب

يقولونالكفارأنّتقدمماالنارمنالموحدينبقيةإخراجسببفيوورد

وهو،فيخرجهم،لهماللّهفَيَغْضَب،اللّهإلاإلهلا:قولعنكمأغنىما:لهم

)1(.انتهى.المذكورينالمبتدعةعلىبهيُرَدُّمما

أَنْاللهُشَاءَ)مَاساجداً،يتركنيأيفَيَدَعُنِي(سَاجِداً،فَأَقعُأَعُودُ،)ثُئَم

تُشَفَّعْ،اشْفَعْ،تُعْطَهْسَلْ،تُسْمَعْقُلْمُحَفَدُ،يَارَأْسَكَارْفعْ:يُقَالُثُئَم،يَدَعَنِي

فَأخْرِجُهُمْحَدّاً،لِيفَيَحُذُ،أَشْفَعُثُمَّ،يُعَلِّمُنِيهِبِتَحْمِيدٍرَبِّيفَأَحْمَدُ،رَاسِيفَأَرْفَعُ

وفيالزَابِعَةِ(،فِيأَوْ،الثَّالِثَةِفِي،أَدْرِيلَ!:قَالَالْجَنَّةَإ،وَأُدْخِلُهُمُالئارِ،مِنَ

إلىفأستأذن"ثانياً،أرجعثم،الجنةفأُدخلهمحدّاً،لهم"فأَحُدّ:هشامرواية

أكثرفيهكذا"،أرجعثم،الجنةفأدخلهمثالثاً،حدّاًلهمأحدّ"ثم:قالأن

"ثم:قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةمنأحمد،عندووقع،الروايات

بل،يشكّولمالقراَن"،حبسهمنإلابقيماربّيا:فأقول،الرابعةأعود

أنس:عن،هلالبنمعبدروايةفيووقع،الرابعةفييقعالقولهذابأنجَزَم

له:اللّهقولوفيه"،الرابعة"فأقوم:بقولهذلكبعدمعبداًحَدَّثالحسنأن

يعمللموإن،اللّهإلاإلهلا:قالمنالنارمنيُخرجاللّهوأن،لكذلك"ليس

،العصاةوبعضالكفار،يتناول"القرآن"حبسه:فقولههذافعلىقط"،خيراً

ويبقى،القبضةفيالعصاةيُخرجثمالتخليد،حقّهفيالقراَنفيوَرَدممن

بعدالنارفيالبقاءالمذكورينالعصاةحقّفيبالتخليدالمرادويكونالكفار،

تقدمهم.منإخراج

)6565(.رقم"الرقاق"كتاب448-11/447"الفتح")1(
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أَيْ،الْقُرْاَنُحَبَسَهُمَنْإِلَّاالنَّارِفِيبَقِيَمَا،رَبِّيَا:)"فَأقُولُ!ر:)قَالَ(

)فِيالثانيشيخهعُبيدبنمحمديعني(،عُبَيْدٍابْنُقَالَالْخُلُودُ"،عَلَيْهِوَجَبَ

التفسيرهذابأنصرّحأنهيعنيالْخُلُودُ(عَلَيْهِوَجَبَأَيْ:قَتَادَةُقَالَ:رِوَايَتِهِ

يأ:قالبل،ذلكيبيّنفلم،كاملأبوشيخهوأما،!بهلأنسلا،لقتادة

الخلود.عليهوجب

أنهالقرآنأخبرمَن:ومعناه،صحيحالتفسيروهذا:ءإئئهُالنوويّقال

يشرَكَأَنيَغْفِرُلَااَدئَهَ)إنَ:تعالىاللّهقالكماالكفار،وهمالنار،فيمُخَلَّد

السلفعليهأجمعوما،الحقّأهللمذهبدلالةهذاوفي4،،النساء:1!ه!بِه

)1(.أعلمتعالىواللّهالتوحيد،علىماتأحذالنارفييُخلَّدلاأنه

إلاالنارفيبقيما:"فأقول:البخاريّعندوسعيد،هشامروايةفيووقع

المصنّف:عندسعيدروايةمنوسقطالخلود"،عليهووجب،القراَنحبسهمن

وجبأي،القرآنحبسهمن"إلا:هشامروايةمنوعندهالخلود"عليه"ووجب

عندهشامروايةفيالخلود"عليه"ووجب:قولهأنفتعينالخلود"،عليه

،قتادةقولمنأنهاعوانةأبيروايةمنتبينلما؟المرفوعفيمدرجالبخاريّ

النار.فييُخَلَّدبأنهالقرآنأخبرمن:أيالقراَن"،حَبَسه"مَن:قولهبهفسَّر

وجب"أي:قولهبعد"التوحيد"فيالبخاريّعندهمامروايةفيووقع

"إلا:شيبانروايةوفياللّه"،وعدهالذيالمحمودالمقام"وهوالخلود":عليه

رَئُبثَيَجَثَكَأَن)عَسَئ:وقالالخلود،عليهوَجَب:يقولالقراَن"،حبسهمن

":القرآنحبسهمن"إلا:قولهبعدأحمدعندسعيدروايةوفيتَّحمُوَدَا!هو،مَقَامَا

لا:قالمنالنارمن"فيخرج:قالع!يوالنبيّأن،مالكبقأنسفحدَّثنا:قال

فيووقع،الحديث."..شعيرةيَزِنُماالخيرمنقلبهفيوكان،اللّهإلاإله

عن،البصريّالحسنعنروايتهمن،أنسعنروايتهبعدهلالبقمعبدرواية

إلهلا:قالفيمنليائذنربّأي:فأقول،الرابعةأقوم"ثم:قال،أنس

واللّه)2(،إخراجهمفيالحديثبقيةفذكرلك"،ذلكليس:ليفيقول،اللّهإلا

"3/58-95.مسلم)1("شرح

)6565(.رقم"الرقاق"كتاب11448/))الفتح"ءراجع)2(
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التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

لأ:الحديثبهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

48وه484و483و109482/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

،(5656)"لرقاقو"ا،(4)476"التفسير"في(و)البخاريّ،(1)39(486و

-045)11/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن7516(،و751و.)0741و"التوحيد"

)3/""مسندهفيو)أحمد(2(،10)0"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو451(،

025(،-924و248-247)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن244(،و116

862و)861""الإيمانفي(مندهو)ابن)6464(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

و)أبو،(474و464و44وه44)4""مسندهفي(عوانةو)أبو864(،و863و

في(عاصمأبيو)ابن482(،و48وه48وا947و)478"مستخرجه"فينُعيم(

فيو)اللالكاليّ(81(،وه908و858و708و608و85وه08)4"السنّة"

91ا)ص"والصفات"الأسماءفيو)البيهقيّ()083(،الاعتقاد"أصول"شرح

أعلم.تعالىواللّه491(،و291و)98"الاعتقاد"وفي31(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

ذلك.إنكارهمفيالمبتدعةعلىوالردّ،الشفاعةإثبات)منها(:-ا

جوّزمنالحديثبهذااستَدَلَّ:رً-إئ!هُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-2

أصلعنوأجابذَكَرَ،مافيهذُكِرمَنكلّ:كقولغوننر،الأنبياءعلىالخطايا

علىقبلهاوكذا،النبوةبعدالكفرمنعصمتهمفيخلافلابأنهالمسألة

يُزْرِيمابهاويَلتَحِقالمذكور،التفصيلعلىالكبيرةفيالقولوكذا،الصحيح

،القولجهةمن،الإبلاعفييَقْدَحماكلفيالقولوكذاالصغائر،منبفاعله

السهو،الجمهوروأجاز،النسيانفيحتىبعضهمفمنعه،الفعلفيواختَلَفُوا

فذهبالصغائر،من،كلهذلكعدافيماواختلفوا،التمادييَحْصُللالكن

والاَيات،الأحاديثوأوّلوامطلقاً،منهاعصمتهمإلىالنظرأهلمنجماعة

نأإماعنهمالصادرأنذلكجملةومن،التأويلمنبضروبذلكفيالواردة
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ذلكيكونلاأنخَشُوالكن،بإذنأوبسهو،أو،بعضهممنبتأويليكون

أرجحوهذا:قال.المعاتبةأو،المؤاخذةمنفأشفقوا،لمقامهمموافقاً

مَنْزَعهملأنمطلقاً؟بعصمتهمقالواوإن،المعتزلةمذهبهووليس،المقالات

أمّةأنومَنْزَعناالكفر،النبيعلىيجوزولامطلقاً،بالذنوبالتكفيرذلكفي

الأمرللزمالمعصيةوقوعمنهجازفلو،أفعالهفيبهبالاقتداءمأمورةالنبي

فيذُكرما:قالثم.باطلوهو،واحدةحالةفيعنهوالنهيالواحد،بالشيء

سهو،عنكان،الشجرةمناَدمأكللأن؟قلناهعمايَخرُجلاالبابحديث

معاريض،كانتإبراهيمومقالات،تأويلعنكان،ولدهنجاةنوحوطَلَب

أعلم.تعالىواللّهكافراً،كانموسىوقتيلالخير،بهاوأراد

القولوأن،مستوفًىهذافيالبحثتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامحقمال

الكبائر،وعنمطلقاً،تعالىاللّهعنيُبلّغونفيمامعصومونالأنبياءإن:الراجح

لظواهرلموافقته؟المحقّقونعليهالذيهووهذاالصغائر،علىوالمداومة

التوفيق.وليّتعالىواللّه،فتنبّه،النصوص

دخلمَنأن،دعواهمفيالمبتدعةبعضبهتمسكقدأنه)ومنها(:-3

لَإُفَإِنَّوَرَسُولَهاَدئَهَيَعْصِ)وَمَن:تعالىلقولهمنها؟يَخرُجلا،العصاةمنالنار،

23(.الجن:1أَبَدا!هوفِيهآخلِدِينَجَهَنَرَنَارَ

منأعمّفيأنهاتسليموعلىالكفار،فينزلتبأنهاالسنةأهلوأجاب

يتأخرمنحقّفيالتأييدولعلّ،بالإخراجالموحدينتخصيصثَبَتَفقد،ذلك

فيذلكثبتكما،الراحمينأرحمبقبضةيُخْرَجواحتى،الشافعينشفاعةبعد

مؤقتاً.التأييدفيكون،الصحاحالأحاديث

حقيقتها،علىتعالىاللّهعلىالغضبصفةإطلاقفيهأن)ومنها(:-4

تحريف،ولا،تعطيلولا،تكييفولا،تمثيلغيرمنبِ!،بجلالهيليقما

وغير،والمحبّة،والرضا،والقدرة،والبصع،السمعمن!هَصفاتهكبقيّة

11،.:الشورى1اَلبَصِيُر!هوالسَّمِيعُ!هُوَشَفءُكَمِثلِهِء!لتسَ:تعالىقال،ذلك

ونحوالسوء،إيصالبإرادة،عصاهممنانتقامهمنيظهربماتأويلهوأما

لظواهرمخالف،تحريففإنه،وغيرهكالنوويّالشرّاحذكرهمماذلك
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زلّ،،الأقداممزالّمنفإنه،لذلكفتنبّه،الصالحالسلفومذهب،النصوص

المتأخّرين.منالعلمإلىينتسبممنكثير

لأن؟الخلقجميععلىع!ي!محمدنبيّناتفضيلفيهأن-)ومنها(:5

هذافيعليهمفضلهظَهَروقد،سواهمممنأفضلوالملائكةوالأنبياءالرسل

طُلببماالقيامعناعتذرواإنهمحيث،العظمىالشفاعةوهي،العظيمالمقام

هونجِ!اللّهاختصّهالذيصاحبهوأن،عليهيقدرونلاأنهموأخبروا،منهم

أعلم.تعالىوالثه!روّ،محمد

نفسي:يقولمنبينالفرقإلاذلكفييكنلمولو:ءإدئهُالقرطبيّقال

كافياً.لكان،أمتيأمتي:يقولمنوبين،نفسي

فيه؟يُذْكَرلممَنعلىفيهالمذكوربنالأنبياءتفضيلَفيهأن)ومنها(:-6

سواهم.مندون،العظيمالمقاملذلكلتأهلهم

تتعلقلا،أخرىلمزايا؟بذلكالمذكوروناختَصّإنما:قيلوقد

هـابراهيم؟،الثانيالأبلكونه؟ونوح،الجميعوالدلكونه؟فآدم،بالتفضيل

الناسأولىلأنه؟وعيسىتبعاً،الأنبياءأكثرلأنه؟وموسى،ملّتهباتباعللأمر

الصحيح.الحديثفيثبتكما!لًخي!،محمدبنبيّنا

مَنبهاعَمِلَ،شرائعأصحابلأنهم؟بذلكاختَصُّوايكونواأنويحتمل

.بعدهومَنأَوَّلاًذُكِرَمَنبين

سؤالهيديبينيُقَدِّمأنمُهِمّاًأمراًكبيرمنطَلَبمنأن)ومنها(:-7

لإجابتهأدعىذلكليكون؟مزاياهوأشرف،صفاتهبأحسنالمسؤولوصف

لسؤاله.

بمايَعتذرسُئلماتحصيلعلىيَقْدِرلمإذاالمسؤولأن)ومنها(:-8

كفاعله.الخيرعلىفالدال،بذلكللقيامأهلٌأنهيَظُنّمَنعلىوَيدُلّ،منهيُقبل

المقتضيةبأوصافهعليهالمدلولعلىيُثْنِيأنينبغيأنه)ومنها(:-9

.الامتناعفيعذرهلقبولأدعىويكون،لأهليته

"لست:لقوله؟الزمانفيالمكانظرفاستعمالفيهأن)ومنها(:-01

المعنى:لأن؟الزمانظرففيفاستُعملت،مكانظرف"هنا"لأنهناكم"؟

بعضهم.قالهكذا،المقامذلكفيلست
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لكنه،مكانظرفكونهامنبابهاعلىأنهاالصواببلنظر؟وفيه

!يمّأنهمنتقدملماالحسيّ؟علىحملهيمكنأنهمعحسّي،لا،معنويّ

المقاميفسرمنقولوعلى،الجنةدخولفييستأذنأنبعدالسؤاليباشر

أيضاً.ذلكيتحقق،العرشعلىبالقعودالمحمود

منأخذأ؟المخَصِّصعنالبحثقبلبالعامّالعملَفيهأن)ومنها(:-11

ولكل،بعكسهيرىمَنبهيَتمسّكوقد،ابنهنجاةطلبهفي!رنوحقصة

أظهر.الأوللكن،وجهة

منالدنيافيحالهميَستصحبونالقيامةيومالناسأن)ومنها(:-12

كما،الإلهامذلكعلىوالباعث،بأنبيائهمحوائجهمفيتعالىاللّهإلىالتوسل

الحديث.صدرفيتقدم

الشيءعلىويُجْمِعونبعضأ،بعضهميستشيرأنهمفيهأن)ومنها(:-13

مَنالسائلينفيلأنالدنيا؟فيعلموهمابعضُعنهميُغَطَّىوأنهم،المطلوب

بهيَختصّالمقامذلكأنمنهمأحدٌيستحضرفلاذلكومع،الحديثهذاسَمِع

احتاجواولَمَاوَهْلَؤ،أولمنلسألوهذلكاستحضروالوإذ!ؤ؟محمدنبيّنا

تترتبالتيللحكمةذلكأنساهمتعالىاللّهولعل،نبيّإلىنبيمنالترددإلى

فيالفوائدهذهذكر.تقريرهتقدمكما!ي!،نبيّنافضلإظهارمن،عليه

"الفتح")1(.

وسلامهالثهصلوات-الأنبياءمنواحدكلُّقالإنماأنه)ومنها(:-14

تكونوقد،يُسألونهلماوإكبارأتواضعاًلها"لستأو،هناكم"لست-:عليهم

بل،لهليسالمقاموهذا،الشفاعةهذهأنإلىمنهمواحدكلمنإشارة

صاحبه،إلىالأمرانتهىحتىالآخر،علىيدلّمنهمواحدوكل،لغيره

منهمواحدكلإحالةوتكونمعيّنا،!ي!محمدصاحبهاأنعَلِمُواأنهمويحتمل

القاضيقاله!عرو،محمدنبيّناإلى،ذلكفيالشفاعةتدريجعلىالآخرعلى

)2(4صبر
رءَإللهُ.ض

)6565(.رقم"الرقاق"كتاب11/448-045)1(

2.864/"المعلم"إكمال)2(
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الأمورفيالأبناءعلىوالآباءالأسنانذويتقديمَفيهأنه)ومنها(:-15

نأ!رفلتحققه،لدعوتهمهـاجابته،لذلكع!ي!النبيّمبادرةوأما،باللهاالتي

أيضاً)1(.رَء%للّهُالقاضيقاله،خاصة!يملهوالمقام،الكرامةهذه

بعدهومن،آدمسؤالألهمهمتعالىاللّهأنفيالحكمةأن)ومنها(:-16

هي-!رمحمدسؤاليُلْهَمواولمالابتداء،في-عليهموسلامهاللّهصلوات-

يَحتمللكانابتداءً،سألوهلوفانهمع!ي!،محمدنبيّنافضيلةإظهار-أعلمواللّه

تعالى،اللّهرسلمنغيرهسألواإذاوأما،ويُحَصِّله،هذاعلىيَقدرغيرهأن

فيالنهايةفهو،غرضهموحَصَل،فأجاب،سألوهثم،فامتنعوا،وأصفيائه

أعلمتعالىواللّهرَءإدلّهُ)2(،النوويّقاله،والأُنسالإدلالوعظيم،المنزلةارتفاع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنا-)...(4831(

مج!ي!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،أصشىٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُ

حَدِيثِبِمِثْلِذَلِكَ"،يُلْهَمُونَأَوْ،بِذَلِكَفَيَهْتَمُّونَ،الْقِيَامَةِيَوْمَالْمُؤْمِنُونَ"يَجْتَمِعُ

يَا:فَأُقولُ،الرَّابِعَةَأَعُودُأَوْ،الرَّابِعَةَآتِيهِ"ثُمَّ:الْحَدِيثِفِيوَقَالَ،عَوَانَةَأَبِي

الْقُرْآنُ،(.حَبَسَهُمَنْإِلَّابَقِيَمَارَبِّ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.بابقبلالمذكورببندارالمعروف(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

ثقةٌ،البصريّعديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-3

6/128.!"الإيمانفيتقدم)ع(الأصحّعلى491()ت19(

ثقة،البصريّالنضرأبو،الْيَشْكُريّمِهْرَانعروبةأبيبن)سَعِيد(-4

"3/56.مسلم)2("شرحالسابق.المصدر(1)
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161واختلط،التدليسكثيرلكنه،قتادةفيالناسأثبت،تصانيفلهحافظٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157()ت

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

كالإسنادين،بالبصريينمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيها:

الكتبأصحابعنهميرويالذينالتسعةالمشايخمنشيخيهوأن،السابقين

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستة

عروبةأبيبنسعيدحديثأنيعنيعَوَانَةَ(أَبِيحَدِيثِ)بمِثْلِ:وقوله

عوانة.أبَيلحديثمماثل

سعيد.ضمير"قال"فاعلالْحَدِيثِ(فِي)وَقَالَ:وقوله

الرابعة.المرةربّيآتيأيالرَّابِعَةَ(اَتِيهِ)ثُمَّ:وقوله

وأ"اَتي"،:قالهل،الراويمنللشكّ"أو"الرَّابِعَةَ(أَعُودُ)أَوْ:وقوله

."أعود"

روايةعلىرً-إل!هُالمصنّفأحالهاالتيعروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيه،:

)6/903(:))مصنّفه"فيرَ-%د!هُشيبةأبيبنبكرأبوالحافظأخرجها،عوانةأبي

عن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدثنابشر،بنمحمدحدثنا)31677(

استشفعنالو:فيقولون،القيامةيومالمؤمنون"يجتمع:قال!يمّالنبيّعن،أنس

يا:لهفيقولون،آدمفيأتون،هذامكاننامنفأراحنا،ذلكويُلْهَمون،ربناإلى

كلأسماءوعلّمك،روحهمنفيكونفخ،بيدهاللّهوخلقكالبشر،أبوأنتآدم

ويشكو،هناكملست:قالهذا،مكاننامنيُرِحْناربنا،إلىلنافاشفعشيء،

أولفإنهنوحاً،ائتواولكن،ربهفيستحيي،أصابالتيخطيئتهيذكرأو،إليهم

ويذكر،هناكملست:فيقولنوحاً،فيأتون،الأرضأهلإلىأُرسلرسول

الرحمن،خليلإبراهيمائتواولكن،ربهفيستحي،علمبهلهليسماربهسؤاله

وأعطاه،اللّهكلمهعبداًموسىائتواولكن،هناكملست:فيقول،فيأتونه

نفس،بغيرالنفسقتللهمويذكر،هناكملست:فيقول،فيأتونه،التوراة

اللّهوكلمة،ورسولهاللّهعبد،عيسىائتواولكن،ذلكمنربهفيستحيي

ائتواولكن،هناكمولست،لذلكملست:فيقول،عيسىفيأتون،وروحه

:-الحسنقال-فيأتوني"تأخر،وماذنبهمنتقدممالهاللّهغفرعبداًمحمداً
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الحسن-قولانقطع-"المؤمنينمنسِمَاطَين)1(بينفأمشي،"فأنطلق:قال

مافيَدَعُنيساجداً،وقعتربيرأيتفإذا،ليفيؤذن،ربيعلى"فأستأذن

تُعْطَه،وسل،تسمعقل،رأسكارفع:يقولأو:فيقال،يَدَعَنيأناللّهشاء

حدّاً،ليفيَحُدّ،فأشفع،يُعَلِّمنيهتحميداًفأحمده،رأسيفأرفع،تُشَفَعواشفع

مافيَدَعُنيساجداً،وقعت،ربيرأيتفإذا،ثانيةإليهأعودثم،الجنةفأدخلهم

واشفع،تُعطَهوسل،تُسمَعقل،الأولقولهمثليقولثم،يَدَعَنيأناللهشاء

فأدخلهمحدّاً،ليفيحدّ،فأشفع،يُعَلّمنيهتحميداًفأحمده،رأسيفأرفع،تُشَفَّع

اللّهشاءمافيَدَعُنيساجداً،وقعت،ربيرأيتفإذا،ثالثةإليهأعودثم،الجنة

تحميداً،فأحمده،رأسيفأرفع،تُشَفَّعواشفع،تُعْطَهسل:فيقال،يَدَعَنيأن

الرابعة،فيإليهأعودثم،الجنةفأدخلهمحدّاً،ليفيحدُّ،فأشفع،يُعلّمنيه

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى".القرآنحبسهمنإلابقيماربيا:فأقول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

قَالَ:،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَاالْمُثَنَّى،بْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)...(4841،

اللّهُ"يَجْمَعُ:قَالَ!ي!النهِنَبِئيَأَنَّ،مَالِكٍبْنِانَسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،اَبِيحَذَثَنِي

الرَّابِعَةِ:فِيوَذَكَرَحَدِيثِهِمَا،بِمِثْلِلِذَلِكَ"فَيُلْهَمُونَ،الْقِيَامَةِيَوْمَالْمُؤْمِنِينَ

الْخُلُودُ"(.عَلَيْهِوَجَبَأَيْ،الْقُرْآنُحَبَسَهُمَنْإِلَّاالنَّارِفِيبَقِيَمَارَبِّيَا:"فَأقُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

19(وَهِمَربماصدوق،البصريّالدستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-ا

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(02(.)ت

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-2

12/156.""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71،كبارمنبالقدر،رُمي،ثبت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

6/313."شيبةأبيابن"مصنّف)2(.الناسمنالجماعة"السِّماط":)1(
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أبيبنوسعيد،عوانةأبيحديثبمثلأيحَدِيثِهِمَا()بِمِثْلِى:وقوله

عروبة.

أخرجها،هناالمصنّفأحالهاالتيالدستوائيّهشامروايةأتنبيه،:

:فقال)1/153(،"مسنده"فيعوانةأبوالحافظ

بنيونسوحدثنا)ح(،عُبادةبنرَوحثنا:قال،الصَّغَانيّحدثنا)444(

بنأنسعن،قتادةعن،الدستوائيّهشامثنا:قالاداود،أبوثنا:قال،حبيب

لذلك،فيهتمون،القيامةيومالمؤمنون"يُجْمَع:قالء!ي!اللّهنبيأن،مالك

اَدم،فيأتونهذا،مكاننامنيريحناحتىربناإلىاستشفعنالو:فيقولون

ملائكته،لكوأسجد،بيدهاللّهخلقك،الناسأبوأنتاَدميا:فيقولون

هذا،مكاننامنيريحناحتىربنا،إلىلنااشفعشيء،كلأسماءوعلّمك

الرسلأولنوحاً،ائتواولكن،أصابالتيخطيئتهويذكر،هناكلستُ:فيقول

ولكن،أصابالتيخطيئتهويَذكُر،هناكملست:فيقولنوحاً،فيأتون،اللّهبعثه

لهمويذكر،هناكملست:فيقول،إبراهيمفيأتون،الرحمنخليلإبراهيمائتوا

فيأتونتكليماً،وكَلَّمه،التوراةاللّهآتاهعبداًموسىائتواولكن،أصابهاخطايا

عيسى،ائتواولكن،أصابالتيخطيئتهويذكر،هناكملست:فيقول،موسى

هناكم،لستُ:فيقول،عيسىفيأتون،وروحهاللّهوكلمة،ورسولهاللّهعبد

فيأتوني،تأخر،وماذنبهمنتقدممالهاللّهغفرعبداًء!ي!محمداًائتواولكن

ساجداً،لهوقعتربيرأيتفإذا،ليفيؤذن،ربيعلىفأستأذن،فأنطلق

وسل،تسمعقلمحمدُ،ارفع:لييقالثم،يَدَعَنيأناللّهشاءمافيَدَعني

حدّاً،ليفيَحُدّ،أشفعثم،يُعَلّمنيهبتحميد،ربيفأحمد،تُشَفَّعواشفع،تُعْطَ

مافيَدَعُني،لهساجداًلهوقعت،ربيرأيتفإذا،أرجعثم،الجنةفأدخلهم

تُعطا)1(،وسل،تُسمَعقلمحمدُ،ارفع:لييقالثم،يَدَعَنيأناللّهشاء

فأدخلهمحدّاً،ليفيحدّ،أشفعثم،يعلمنيهبتحميدربيفأحمد،تُشَفَّعواشفع

نأاللّهشاءمافيَدَعُني،ساجدأوقعتربيرأيتفإذا،أرجعثم،الجنة

فأحمد،تُشَفَّعواشفع،تُعْطَهوسل،تُسمَعقلمحمدُ،ارفع:يقالثم،يَدَعَني

النسخة.كذا()1
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:فأقول،أرجعثم،الجنةفأدخلهم،حدّاًليفيحدّ،أشفعثم،يعلمنيهبتحميدربي

واللّه،انتهى.الخلود"عليهوجبأي،القراَنحبسهمنإلاالنارفيبقيماربيا

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،زُربعٍبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَاالضَّرِيرُ،مِنْهَالٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(4851،

بْنِأَنَسِعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،الدَّسْتَوَائِيئَصَاحِبُ،وَهِشَائم،عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثنَا

!م.اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،مَالِكٍ

مُعَاذ،حَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُثَنَّىبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُووَحَدَّثَنِي)ح(

مجيهي!النَّبِيئَأَنَّ:مَالِكٍبْنُأَنَسُحَدَّثنَا،قَتَادَةَعَنْ،اَبِيحَدَّثَني:قَالَ،هِشَامٍابْنُوَهُوَ

يَزِنُمَاالْخَيْرِمِنَقَلْبِهِفِيوَكَانَ،اللهُإِلَّااِلَهَلَا:قَالَمَنْالنَّارِمِنَ"يَخْرُجُ:قَالَ

مَاالْخَيْرِمِنَقَلْبِهِفِيوَكَانَ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَمَنْالنَّارِمِنَيَخْرُجُثُمَّ،شَعِيرَةً

مَاالْخَيْرِمِنَقَلْبِهِفِيوَكَانَ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَمَنْالنَّارِمِنَيَخْرُجُثُمَّ،بُرَّةًيَزِنُ

بِالْحَدِيثِ،فَحَدَّثْتُهُ،شُعْبَةَفَلَقِيتُيَزِيدُ:قَالَ-رِوَايَتِهِفِيمِنْهَالٍابْنُزَادَ-ذَرَّةً"يَزِنُ

أَنَّإِلَّا،بِالْحَدِيثِمج!ي!النَّبِيِّعَنِ،مَالِكٍبْنِاصشىِعَنْ،قَتَادَةُبهِحَدَّثَنَا:شُعْبَةُفَقَالَ

بِسْطَامَ(.أَبُوفِيهَاصَحَّفَيَزِيدُ:قَالَ،ذُرَةًالذًّرَّةِمَكَانَجَعَلَشُعْبَةَ

تسعة::الاسنادهذارجال

جعفرأبوأو،اللّهعبدأبو،التميميّالضَّرِيرُ(مِنْهَالٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

65/336.""الإيمانفيتقدمس(دم)خ23(ا)ت101،حافظٌثقةٌ،البصريّ

)ع(182()ت81،ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبوزُرَيْعِ(بْنُ)يَزِيدُ-2

اَ.732/""الإيمانفيتقدم

ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكهو:الْمِسْمَعِيئُ()1(غَسَّانَ)اَبُو-3

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م.23()ت151،

الميمبكسر"الْمِسْمَعيّ":وقوله،وتركه،غسّانصرفيجوزغسّان""أبو:قوله)1(

3.61/النوويّ""شرح.اص.القبيلةجدّمِسْمَعإلىمنسوب:الثانيةوفتح،الأولى
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السابق.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-%للّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

فيهفللمصنّفالإسناد،تحويلإلىإشارة)ح(كتابةفيهأن)ومنها(:-2

أبيبنسعيدعن،زريعبنيزيدعن،منهالبنمحمدعنأحدهما،إسنادان

عن،الدستواليّهشامبنمعاذعن،الْمِسْمَعيّغسّانأبيعنوالثاني،عروبة

وفائدة،ز!نهأنسعن،قتادةعلىوهشامسعيد،منكلّفيجمتع،أبيه

عليه.لطالبتمامهماالإسنادينساقلولأنهالاختصار؟هوالتحويل

قتافىة،عنبالتحديثالثانيالإسنادفيصرّحقتادةأن)ومنها(:-3

الأولالإسنادعلىاقتصرفلو،بالتدليسمشهورفإنه،التدليستهمةفزالت

الاتّهام.ذلكالثانيالإسنادبذكرفأزال،فيهالظنّأُسيءلربّماالمعنعن

الماضية.الأربعةكالأسانيد،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

هو:رً-%دلّهُالنوويّقالالدّستواليّ"."صاحبُ:قولهفيهأن)ومنها(:-5

مفتوحة،فوقُمنمثناةوبعدهماالمهملتين)1(،السينوإسكان،الدالبفتح

كتبفيالمشهورهووهذا،ضبطناههكذا،نونغيرمنياءالألفوبعد

الألفبيننوناًفيهيزيدمنومنهم"المطالع":صاحبقال،الحديث

يبيعكانالأَهْواز،كُورمنكُورةوهيدَسْتَوَاءإلىمنسوبوهووالياء)2(،

وهشامٌ،الذسْتَوائيهشام:فيقالإليها،فَنُسِبمنها،تُجْلَبالتيالثياب

أولفيمسلمذكرهوقد،الدّسْتوائيّالثوبصاحبأي،الدستواليّصاحبُ

":الأذانصفة"بابفيفقاللَبْساً،أوهمت،أُخرىبعبارةالصلاةكتاب

،هشامبنمعاذأخبرنا:إسحاققال،إبراهيمبنوإسحاق،غَسّانأبوحدثني

الدستوائيّ""صاحب:قولهأن""المطالعصاحبفتوهّم،الدستواليّصاحبِ

ابنه،هووإنما،الدستواليّصاحب:يقال:فقاللمعاذ،صفةوأنه،مرفوعٌ

سيبويه:قال:للرشاطيّ""الأنسابوفي،فوقُمنالمثنّاةالتاءبضمّالسمعانيّوضبطه)1(

.1604/"القاري"عمدة.اص.بالنونبَحْرانيّمثلُ،دَسْتَوَانيّ:دَسْتَواءفييقال

"دستوائيّ".بدل"دستوانيّ":فيقول،الهمزةبدلأي)2(
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"هنامجرور"صاحبهـانمابشيء،ليس"المطالع"صاحبقالهالذيوهذا

كلامانتهى.الآنَنحنالذيالموضعهذافيبهمُصَرَّحاًجاءكما،لهشامصفةٌ

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهو،+إَدنهُالنوويّ

كتبفييُرْوَىهكذا"،عروبةأبيبن"سعيدفيهأن)ومنها(:-6

كتابهفيفقال،قتيبةابنذلكوأنكر"أل"،بدون"عروبة"وغيرهاالحديث

عروبةأبيواسم،واللامبالألف"العروبةأبي"ابنالصواب":الكتاب"أدب

يُحْتَجّلاالمختَلِطوأن،عمرهاَخرفياختلطممنهذاوسعيد.انتهى.مِهْران

الصحة؟فيأمالاختلاطفيرواههلشككناأو،الاختلاطحالفيرواهبما

فمحمولالمختلطينعن"الصحيحين"فيكانماأنالمحقّقونعليهالذيلكن

"شرحفيمستوفًىهذاتحقيقتقدّموقد،الاختلاطقبلرواهأنهعُرِفأنهعلى

.تستفد)1(فراجعه،داالمقدّمة

كثيرةمواضعفيتقدموقد"،هشامابن"وهو:قولهفيهأن)ومنها(:-7

بلإ،هشام"ابن:قولهشيخهلهيذكرلمءإئ!هُالمصنّفأنوذلك،فائدتهبيان

:يقولأنيَسْتَجِزولم،لهيرويلمنيبيّنهأنفأراد،فقطمعاذ""حدّثنا:قال

"وهو:فقال،شيخهمنيسمعهلملكونهصحيحاً؟كانهـان!هشامبنإمعاذ

أشارهذاهـالى،للبيانزادهماوبين،شيخهعنرواهمابينفصلاًإ،هشامابن

:قالحيث،الحديثألفيّةفيرَءَإل!هُالسيوطيّ

يُبَنْلَمْمَاعَنْهُمُشُيُوخٍفَؤقَمَنْوَصْفِأَوْنَسَبٍفِيتَزِدْوَلَا

أَوَّلَهُأَتَمَّهُإِ!اأَ!ابِ"هُوْ"أَوْبِ"أَنَّ"أَوْ"يَعْنِي"بِنَحْوِ

الْمَذْكُورِقَاصِرَأَوْلَىوَالْفَصْلُالْجُمْهُورِلَدَىالْبَاقَيفَيأَجِزْهُ

بهأَقصِد-زَ-إَللّهُالنوويّقالكما-ذكرهكَرّرتُمماوأشباههوهذا

وقديُنْسَى،قدبهالعهدطالإذاف!نه،والتسهيل،الإيضاحفيالمبالغة

تعالىواللّه،المتقدمبالموضعلهخِبْرَةلامَنالموضعهذاعلىيَقِف

أعلم.

283.-1282/المقدّمة""شرح)1(
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الحديث:شرح

)أَنَّزحبه(مَالِكٍبْنُأنَسُ)حَدَّثَنَا::قالأنه،دِعامةبنقَتَادَةَ()عَنْ

قال"ف"مَن،للفاعلمبنيّاً،الخروجمنالياءبفتح"يَخْرُجُ(:قَالَطالنَبِئيَ

فاعله،نائبقال""مَنْ!،للمفعولمبنيّاً،الإخراجمنبضمها،أو،فاعله

النارمنيُخرجهلاأحدأأنالمعلوممنلأنه؟لشهرته؟الفاعلذكرطوىوإنما

فيهاللّهُ(،اِلَّاإِلَهَلَا:)قَالَ:قولهصلتها،موصولةمَنْ(النَّارِ)مِنَتعالىاللّهإلا

النفسيّ،القولهنابالقولالمرادأوبالتوحيد،النطقاشتراطعلىدليلٌ

كلّفيأعادهفلهذا،منهبدّلافالإقرار،وصَذَقبالتوحيد،أقرّمن:فالمعنى

التصديق.فييحصلوالتفاوت،مرّة

يُعذروإنما،شرطعليهللقادرالنطقأنالحقّ:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،ذلكنحوأو،الوقتلضيقأوللعجز،إمايقدر،لامن

؟.الرسالةيذكرلمفكيفقيل،:أفإن

اللهرسولمحمد،اللّهإلاإلهلاأي-المجموعهوالمرادبأنأجيب،:أ

هُوَ)قُلقرأت:تقولكما،المجموععلىعَلَمأصارالأولالجزءلأنوذلك-

)1(.أعلمتعالىواللهكلّها،السورةوالمرادا،،:11!خلاص!!أَحَذاَدئَهُ

فيوالخير،الإيمانعلىالخيرإطلاقفيهالْخَيْرِ(مِنَقَلْبِهِفِي)وَكَانَ

بيّنهكما،الإيمانذلكوأعلى،تعالىاللّهإلىالعبدبهيَتقرّبما:الأصل

!راللّهرسولأن:زلمحبههريرةأبيحديثمنالشيخانأخرجهفيماع!يمالنبيئ

:قالماذا؟ثم:قيل"،ورسولهباللّه"إيمان:فقالأفضلُ؟العملأيُّ:سُئل

يَعْدِلأييَزِنُ()مَامبرور""حجّ:قالماذا؟"ثم:قيل"،اللهسبيلفي"الجهاد

النهُ،إِلَّااِلَهَلَا:قَالَمَنْالنَّارِمِنَيَخْرُجُ)ثُئَم،ثانيهوكسر،أولهبفتح)شَعِيرَةً(

المفتوحة:الراءوتشديد،الموحّدةبضمبُرَّةً(يَزِنُطَالْخَيْرِمِنَقَلْبِهِفِيوَكَمانَ

،الشعيرةقدّملأنه؟الشعيرةوزندونالبرّةوزنأنهذاومقتضى،القَمْحَةوهي

قالهمنها،جرماًأكبرلأنها؟للجرمنظراًوذلك،بالذّرةثمّ،بالبرّةوأتبعه

)45(.رقم"الإيمان"كتاب1/912"الفتح":راجع)1(
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النَّارِمِنَيَخْرُجُ)ثُمَّالبلاد)2(.بعضفيكذلكهو:الحافظوقالالعينيّ)1(،

الذالبفتح-ذَرَّةَ"(يَزِنُمَاالْخَيْرِمِنَقَلْبهِفِيوَكَانَ،اللّهُإِلااِلَهَلَا:قَالَمَنْ

الْهَبَاءهي:وقيل،الموزونةالأشياءأَقلهي:قيل-الراءوتشديد،المعجمة

،الصغيرةالنملةهي:وقيلالإِبَر،رؤوسمثل،الشمسشُعاعفييَظهَرالذي

نفضتها،ثم،الترابفيكَفّكوَضَعتَإذا:قالأنهرضالنهاعباسابنعنويُروَى

أواخرفيوللبخاريّ،خَرْدَلَةوَزْنُذَرّاتأربعإن:ويقالالذَّرّ،هوفالساقط

كانمَنالجنة"أُدخل:مرفوعاً،زجبهأنسعنحُميدطريقمنالتوحيد""كتاب

فيقاله،الذَّرّةمعنىوهذاشيء"،أدنىقلبهفيكانمَنثم،خَرْدلةقلبهفي

"الفتح")3(.

المعروفالحيوانوهوالذَّرّ،واحدةبالذَّرَّةالمراد:-إل!هُالنوويّوقال

)4(.انتهىالراء.وتشديد،المعجمةالذالبفتحوهي،النملمنالصغير

قَمالَ:-رِوَايَفٍ)فِيمنهالبنمحمدالأولشيخهأي(مِنْهَالٍابْنُزَادَ-)

الحجّاجبن)شُعْبَةَ(تَعِبَبابمن،القافبكسر)فَلَقِيتُ(زريعِابنأييَزِيدُ(

عن،عروبةأبيبنسعيدبهحدّثهبماأيبِالْحَدِيثِ()فحَدَّثْتُهُالمشهورالإمام

وقوله:ع!ي!(النَّبِيِّعَنِ،مَالِكٍبْنِأنَسِعَنْ،قَتَادَةُبِهِحَدَّثَنَا:شُعْبَةُ)فَقَالَقتادة

جَعَلَشُحْبَةَأَنلا)إٍبه""حدّثنا:قولهفيالمجرورللضميرتوكيد)بِمالْحَدِيثِ(

الذالبضمأي)ذُرَةَ(الراءوتشديد،المعجمةالذالبفتحأيالذَّرَّةِ(مَكَانَ

،معروفٌحبّ"الذُّرَة":-إلثهُالفيّوميّقال،المفتوحةالراءوتخفيف،المعجمة

الهاء.عنهاوعُوّضَ،اللامفحُذفت،ذُرَيٌأو،ذُرَوٌوالأصل،محذوفةٌولامها

التصحيف::-إد!ةالفيّوميّقالفِيهَا()صَحَّفَزُريعبنيَزِيدُ()قَالَا.)ْانتهى

:يقالالخطأُ،وأصله،الموضعمنالمرادُالمعنىيتغيّرحتىاللفظتغيير

بِسْطَامَ()أَبُو:وقوله)6(،انتهى.الْتَبَسحتىفتغيَّر،غيَّرهأي:فتصحّف،صَحَّفَه

وكأن،اللفظةهذهضبطفيغيّرأي،شعبةكنيةوهو،الفاعليّةعلىمرفوع

.1/458"القاري"عمدة)1(

)45(.رقم"الإيمان"كتاب1/912)3(

.1/802المنير""المصباح)5(

1/912.""الفتح)2(

"3/61.مسلم)4("شرح

1.334/المنير""المصباخ)6(
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)1(.والْبُغالشعيرةَفناسبت،الحبوبمنكونهاذلكعلىلهالحامل

)2(صبرا-
ر-إد!ة.شعبهمنتصحيفهذاأنعلىاتفقوا:رً-إد!ةالنوويّقال!

:أبانقال!:اللّهعبدأبوقال!)44(:نصُّهُماهذابعدالبخاريّزادأتنبيه(:

انتهى..خير""منمكان"،إيمان))من!ي!النبيّعن،أنسحدثنا،قتادةحدّثنا

التعليقوهذاالعطار،يزيدابنهوأبانقال!:قوله":"الفتحفيقال!

بنأبانحدثنا:قال!،سَلَمَةأبيطريقمنله"الأربعين"كتابفيالحاكموصله

جهتين:منلهالبخاريّإيرادوفائدة،الحديثفذكريزيد،

أنس.عن،بالتحديثفيهقتادةتصريحاحداهما،:أ

خير"،"من:قولهبدل!"إيمان"من:بقولهالمتنفيتعبيرهأثانيتهما،:

.الإيمانهنابالخيرالمرادأنفبيّن

التدليس،منالسالمةأبانبطريقيَكتفلَمْلِمَالأُولىعلىقيل(:أفإن

.موصولةً؟ويسوقها

وأضبط،،منهأتقنهشاملكنمقبولاً،كانهـان،أبانأنّأفمالجواب،:

تعالىواللّه،انتهى)3(0التوفيقوليّتعالىواللّه،المصلحتينبينالبخاريّفَجَمَعَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(485(،519/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"صفةفيو)الترمذيّ(7516(،و5745)"التوحيد"وفي،)45("لإيمان"ا

"مسنده"فيو)أحمد()4312(،"الزهد"في(ماجهو)ابن)3925(،"جهنم

عوانة(و)أبو)1173(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد276(،و173و)3/116

أعلم.تعالىواللّه)481(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)453(،"مسنده"في

)45(.رقم"الإيمان"كتاب1/912"الفتح":راجع)1(

)45(.رقم1/912"الفتح")3(3.61/"مسلم"شرح:راجع)2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

هذافيجعل!لمج!أنهوذلك،ونقصانهالإيمانزيادةبيان)منها(:-ا

وقد،وينقصيزيدأنهعلىفدلّوهكذا،،شعيرةيزنماالناسلبعضالحديث

زيادة"بابُترجمةتحتفأورده"صحيحه"،فيءإئلّةالبخاريّالإمامبهاحتجّ

فإنهم،السلفجمهورعليهالذيالحقّالمذهبهووهذاونُقصانه"،الإيمان

واعتقاد،بالأركانوعمل،باللسانقولواعتقاد،وعملٌقولالإيمان:يقولون

فيالبحثتقدّموقد،بالمعصيةوينقص،بالطاعةيزيد،وينقُصيزيد،بالجنان

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد،فراجعه،بابهفيمستوفًىهذا

ولابها،يكفّرلاالموحّدينمنالكبيرةصاحبأنبيان)ومنها(:-2

النار.فييُخلَّد

النار.الموحّدينمنالعصاةبعضدخولبيان)ومنها(:-3

دون،القلبمعرفةمجرّدالإيمانقبولفييكفيلاأنه)ومنها(:-4

جميعاً،منهمابدّفلاالاعتقاد،عدممعبهما،النطقولا،بالشهادتينالنطق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنا،زَيْدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،الْعَتَكِيئُالرَّبِيعِأَبُو)حَدَّثَنَا)1(-)...(4861(

بْنُحَمَّادُحَدَّثنا،لَهُوَاللَّفْظُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُوَحَدثناه)ح(الْعَنَزِيُّهِلَالٍبْنُمَعْبَدُ

وَتَشَفعْنَا،مَالِكٍبْنِ!نسِإِلَىانْطَلَقْنَا:قَالَ،الْعَنَزِفيُهِلَالٍبْنُمَعْبَدُحَدَّثَنَا،زيدٍ

عَلَيْهِ،فَدَخَلْنَا،ثَابِتلَنَافَاسْتَاذَنَ،الضُّحَىيُصَلِّيوَهُوَ،إِلَيْهِفَانْتَهَيْنَا،بِثَابِتٍ

أَهْلِمِنْإِخْوَانَكَإِن،حَمْزَةَأَبَايَا:لَهُفَقَالَ،سَرِيرِهِعَلَىمَعَهُثَابتاًوَأَجْلَسَ

"إِذَا:قَالَمج!ي!مُحَفَذحَدَّثنا:قَالَ،الشَّفَاعَةِحَدِيثَتُحَدِّثَهُمْأَنْيَسأثونَكَ،الْبَصْرَةِ

اشْفَعْ:لَهُفَيَقُولُونَ،اَدَمَفَيَأتونَ،بَعْضٍإِلَىبَعْضُهُمْالنَّاسُمَاجَ،الْقِيَامَةِيَوْمُكَانَ

فَيَ!لونَ،النهِخَلِيلُفَإِئهُ!ر،بِإِبْرَاهِيمَعَلَيْكُمْوَلَكِنْلَهَا،لَسْتُ:فَيَقُولُ،لِذُرِّيَّتِكَ

"حدثني".:نسخةوفي)1(



)486(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةًالْجَثةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

337

فَيُؤْتَى،اللّهِكَلِيمُفَإِنَّهُ!،بِمُوسَىعَلَيْكُمْوَلَكِنْلَهَا،لَسْتُ:فَيَقُولُ،اِبْرَاهِيمَ

وَكَلِمَتُهُ،،اللهِرُوحُفَإِنَّهُ،!سبِعِيسَىعَلَيْكُمْوَلَكِنْلَهَا،لَسْتُ:فَيَقُولُ،مُوسَى

اصنا:فَأقُولُ،فَأُوتَى،ءلجيمبمُحَمَّدٍعَلَيْكُمْوَلَكِنْلَهَا،لَسْتُ:فَيَقُولُ،عِيسَىفَيُؤتَى

بِمَحَامِدَ،فَأَحْمَدُهُ،يَدَيْهِبَيْنَفَائومُ،لِيفَيُؤْذَنُ،رَبِّيعَلَىفَأَسْتَأْذِنُفَأنطَلِقُ)1(،لَهَا،

ارْفَعْمُحَمَّدُ،يَا:لِيفَيُقَالُسَاجِداً،لَهُأَخِرُّثُمَّالله"2(،يُلْهِمُنِيهِ،الْآنَعَلَيْهِأَقْدِرُلَا

أمّتِي،أمّتِيرَبِّ)3(:فَأقولُ،تُشَفَّعْوَاشْفَعْ،تُعْطَهْوَسَلْ،لَكَيُسْمَعْوَقُلْ،رَاْسَكَ

،المَانٍمِنْشَعِيؤأَوْبُؤ،مِنْحَبَّةٍمِثْقَالُقَلْبِهِفِيكَانَفَمَنْ،انْطَلِقْ:فَيُقَالُ

ثُمَّالْمَحَامِدِ،بِتِلْكَفَأَحْمَدُهُ،رَبِّيإِلَىأَرْجِعُثُمَّ،فَآفعَلُ،فَائطَلِقُمِنْهَا،فَأَخْرِجْهُ

وَسَلْ(،لَكَ)ْيُسْمَعْوَقُلْ،رَأْسَكَارْفَعْمُحَمَّدُ)4(،يَا:لِيفَيُقَالُسَاجِداً،لَهُأَخِرُّ

قَلْبِهِفِيكَانَفَمَنْ،انْطَلِقْ:لِيفَيُقَالُ،أمّتِيامّتِي:فَأُقولُ،تُشَفَّعْوَاشْفَعْ،تُعْطَهْ

إِلَىأَعُودُثُمَّ،فَآفعَلُ،فَانطَلِقُمِنْهَا،فَأَخْرِجْهُ،إِيمَانٍمِنْ،خَرْدَلٍمِنْ،حَبَّةٍمِثْقَالُ

ارْفَعْمُحَمَّدُ،يَا:لِيفَيُقَالُسَاجِداً،لَهُأَخِرُّثُمَّالْمَحَامِدِ،بِتِلْكَفَأَحْمَدُهُ،رَبِّي

أمّتِي،أمّيي،رَبِّيَا:فَأقولُ،تُشَفَّعْوَاشْفَعْ،تُعْطَهْوَسَلْ،لَكَيُسْمَعْوَقُلْ،رَأْسَكَ

،خَرْدَلٍمِنْ،حَبَّةٍمِثْقَالِمِنْ،أَدْنَىاَدْنَىأَدْنَىقَلْبِهِفِيكَانَفَمَنْ،انْطَلِقْ:يىفَيُقَالُ

فَائعَلُ".فَأنطَلِقُالنَّارِ،مِنَفَأَخْرِجْهُ،إِيمَانٍمِنْ

الْجَبَّانِ،بِظَهْرِكُنَّافَلَمَّا،عِنْدِهِمِنْفَخَرَجْنَا،بِهِأَنْبَ!لاالَّذِيأنسٍحَدِيثُهَذَا

قَالَ:،خَلِيفَةَأَبِيدَارِفِي،مُسْتَخْفٍوَهُوَ،عَلَيْهِفَسَلَّمْنَا،الْحَسَنِإِلَىمِلْنَالَوْقُلْنَا:

أَبِي،اَخِيكَعِنْدِمِنْجِئْنَا،سَعِيدٍأَبَايَافَقُلْنَا)6(:،عَلَيْهِفَسَلَّمْنَا،عَلَيْهِفَدَخَلْنَا

فَحَدَّثْنَاهُ،هِيَهِ:قَالَ،الشَّفَاعَةِفِيحَدَّثَنَاهُ،حَدِيثٍمِثْلَ)7(نَسْمَعْفَلَمْ،حَمْزَةَ

فاء.بدون"أنطلق":نسخةوفي)1(

اللّه".يُلْهِمَنِيهِأن"إلا:النسخبعضوفي)2(

ربّ"."يا:نسخةوفي)3(

"لك".بحَذفنسخةوفي)5(

"وقلنا".:أخرىوفي"قلنا"،:نسخةوفي)6(

"بمثل".:نسخةوفي)7(

محمد".يا:"فيقال:نسخةوفي)4(
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وَهُوَ،سَنَةًعِشْرِينَمُنْذُبِهِحَدَّثَنَاقَدْ:قَالَزَادَنَا،مَاقُلْنَا:،هِيَهِ:فَقَالَ،الْحَدِيثَ

يُحَذَثَكُمْ،أَنْكَرِهَأَوْ،الشَّيْخُأَنَسِيَ،أَدْرِيمَاشَيْئاً،تَرَكَوَلَقَدْ،جَمِيغيَوْمَئِذٍ

الأنبياء:1الآية!مَل!مِقألإلننُ)فُلِقَ:وَقَالَ،فَضَحِكَحَدِّثْنَا،:لَهُقُلْنَافَتَتَكِلُوا؟

فِيرَبِّيإِلَىأَرْجِعُ"ثُمَّ،أُحَدِّثَكُمُوهُأَنْأُرِيدُوَأصناإِلَّأهَذَا،لَكُمْذَكَرْتُمَا37،،

ارْفَعْمُحَمَّدُيَا:لِيفَيُقَالُسَاجِداً،لَهُأَخِرُّثُئَمالْمَحَامِدِ،بِتِلْكَفَأَحْمَدُهُ،الرَّابِعَةِ

لِيائْذَنْ،رَبِّيَا:فَأقولُ،تُشَفَّعْوَاشْفَعْ،تُعْطَوَسَلْ،لَكَيُسْمَعْوَقُلْ،رَاسَكَ

إِلَيْكَ،ذَاكَلَيْسَ:قَالَأَوْلَكَ)1(،ذَاكَلَيْسَ:قَالَ،اللّهُإِلَّأإِلَهَلَأ:قَالَفِيمَنْ

اللهم(.إِلَأإِلَهَلَأ:قَالَمَنْلَأُخْرِجَنَّ،وَجِبْرِيَافي،وَعَظَمَيي،وَكِبْرِيَافي،وَعِزقيوَلَكِنْ

قَبْلَ:قَالَأُرَاهُ،مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعَأصَنهُ،بِهِحَدَّثنَاأصنَهُ،الْحَسَنِعَلَىفَأَشْهَدُ:قَالَ

(.جَمِيعٌيَوْمِئِذٍوَهُوَ،سَنَةًعِشْرِينَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،البصريّالزهرانيّداودبنسليمان:هوالْعَتَكِيئُ(الرَّبِيحِ)أَبُو-ا

قريباً.

العينبفتحهوالعتكيّ"،الربيع"أبو:قوله:رً-%ل!هُالنوويّقالأتنبيه،:

واسمه،كثيرةمواضعفيمسلميُكَرّرهالذيالزهرانيّالربيعأبووهووالتاء،

ومَرّةًزَهْرانيّاً،مَرّةًمسلمنَسَبهُ:رً-ئجل!هُعياضالقاضيقالداود،بنسليمان

الأزد،إلىيرجعوكلاهما،بوجهيجتمعانولا،النسبينلهجَمَعومَرّةًعَتَكيّاً،

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،حِلْفأوجِوَارٍمن،سببٌللجمعيكونأنإلا

قريباً.تقدّم،البصريّإسماعيلأبو(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

41(.ثقة،البصريّ-بفتحتين-الْعَنَزِيُّ(هِلَالٍبْنُ)مَعْبَدُ-3

البصريّ،والحسن،مالكبنوأنس،الْجُهَنيّعامربنعقبةعنرَوَى

.الشامأهلمنرجلوعن،الأعمىداودأبيونُفَيع

بنوسعيد،التَّيْمِيّوسليمان،أقرانهمنوهو،قتادةعنهورَوَى

"3/61.مسلم)2("شرحلك".ذلك"ليس:نسخةوفي)1(
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وأبو،الْجُرَيريّإياسبنوسعيدجابر،بنيزيدبنالرحمنوعبدالعزيز،عبد

.سليمانبنومعتمر،والحمادان،النُّميريّحَيّانبنلَبِيد،جَنَدل

ابنعنمنصور،بنإسحاقوقالمشهور،:معينابنعن،الدُّوريّقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:معين

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

والساعةأنا"بُعثتُ)5192(:وحديث)391(،هذا،فقطأحاديث

تقومحتىالهرَميدركهلمهذاعُمِّر"إِنْو)5392(:."،..كهاتين

فقط.البابحديثالبخاريّفيوله."،..الساعة

:-زايبعدها،والنون،المهملةالعينبفتح-"الْعَنَزيّ":قولهأتنبيه(:

"اللبّ")1(.فيقاله،عدنانبنمَعَدّبننِزَاربنربيعةبنأسدبنعَنَزَةإلىنسبة

مكة،نزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو،شُعبةبن(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-4

227()ت151(،بهوثوقهلشدّة؟كتابهفيعمايرجعلاوكان،مصنِّفٌ،ثقةٌ

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاوقيل

الماضي،السندفيتقدّم،ل!جبهالشهيرالصحابيّ(مَمالِكٍبْنُ)انسُ-5

أعلم.تعالىواللّه

وهو،رَ-إللّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسناد،هذالطائفمنأتنبيه(:

غيرسبقكماالأسانيد،منلهوقعماأعلىوهو،الكتابرباعياتمن)22(

هوهناساقهالذيالحديثهذامتنأنيعنىله"،"واللفظ:قولهوفيه،مرّة

تقدّموقد،بمعناهفرواه،الربيعأبوشيخهوأمامنصور،بنسعيدشيخهلفظ

وهو،آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلوأنه،مرّةغيرهذافيالبحثتمام

هذه:رً-إللّهُالنوويّقال،بالبصريينكلهاالمسلسلةالمتتاليةالأسانيدخامس

منونهاية،الْحُسْنمنغايةفيالاتّفاقوهذا،بصريونكلهمرجالهاالأسانيد

جميعهم،متواليةً"مسلم"صحيحفيأسانيد،خمسةاتّفاقأعنيالنُّدُور،

أعلم.تعالىواللّه)2(،انتهى.لههداناماعلىدلّهوالحمد،بصريّون

أنسحديثفيمستوفاةًتقدّمتفقد،ومسائله،الحديثشرحوأما

"3/06.مسلم)2("شرح2/123."اللباب"لبّ)1(
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مابعضإيضاحهناأذكربلبإعادتها،التطويلإلىحاجةفلا،المتقدّمالطويل

:فأقول،فقطغرابةفيه

عندلنايشفعشفيعاًثابتاًالْبُنَانيّأخذناأي(بِثَابِتٍ)وَتَشَفعْنَا:قوله

أربعينلازمهأنهتقدّمفقد،لهالملازمةوكثير،إليهمقرّباًلكونه؟ل!لمحبهأنس

العالم؟خاصّةمنهوالذيالرجلتقديمفيه:+%قهُالتينابنقال،سنة

)1(.انتهى.ليسأله

حديثعنلنايسأله،إليهالبنانيّبثابتمعنا"فذهبنا:البخاريّروايةوفي

".الشفاعةحديثمنأوّلَشيءعنتسألهلا:لثابت"فقلنا:وفيه"،الشفاعة

!به.أنسإلىأي)إِلَيْهِ(وصلناأي)فَانْتَهَيْنَا(:وقوله

)مَعَهُيجلسأنثابتاًأنسأمرأي،للفاعلبالبناءثَابِتاً()وَأَجْلَسَ:وقوله

الداخلينفضلاءيُكرمأنالمجلسوكبير،للعالمينبغيأنهوفيهسَرِيرِهِ(عَلَى

)2(.وغيرهالمجلسفيإكرامبمزيدوُيميَّزهم،عليه

بهاكنّاهل!لمحبهأنسكنيةحَمْزَةَ(!با)يَا!نهلأنسثابتٌقالأيلَهُ()فَقَالَ

!بهأنسجناهاالتيالبقلة:الأزهريّقاليَجتنيها)3(،كانببَقْلة!ي!اللّهرسول

فيهاأي،حامزةرمّانة:يقالبفعلها،حَمْزَةفسُمّيت،لَذْعٌطعمهافيكان

،،)4(!
حموضه.

فتح:لغاتثلاث"البصرة"فيأنتقدّمقدالْبَصْرَةِ(أَهْلِ)مِنْ:وقوله

المشهور.هووالفتحوكسرها،وضمها،الباء،

وهوبمرفوعها،اكتفتولذا،تامّةهنا"كان"الْقِيَامَةِ(يَوْمُكَانَ)إِذَا

"الخلاصة":فيقالكما"يومُ"،

يَكْتَفِيبِرَفْعٍمَاتَمَامٍوَذُو

أمواجه:اضطربتإذاالبحر:ماج:يقالبَعْضِ(اِلَىبَعْضُهُمْالنَّاسُ)مَاجَ

بينهم.فيما،ومدبرين،مَقبلين،متحيّرينواضطربوا،اختلطواأي

3.61/النوويّ""شرح)2(13.484/"الفتح")1(

276./1"لإصابة"ا:راجع)3(

1.422/الملقّنلابن"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)4(
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فيهاللام:رَ-إد!هُالطيبيّقال،للشفاعةأهلاًلستأيلَهَا(الَسْتُ:وقوله

قال3(،:الحجرات1الآيةللِنقوَ!ث!هوقُلُوَبهُماَدئَهُ)اَمْشًنَ:تعالىقولهفيمثلها

يأ:الأمرلهذاأنت:قولكفيوهي،بمحذوفمتعلّقةاللام"الكشّاف":في

لك")1(.ذلك"ليس:وقولهلها"،"أنا:قولههذاوعلى،بهومختصّ،لهكائنٌ

وأ،زائدةفالباء،الزموهأي!ش(بِإِبْرَاهِيمَعَلَيْكُمْ)وَلَكِنْ:وقوله

.به)2(وتوسّلوا،تشفّعوا:المعنى

.الناسيأتينيأي،للمفعولبالبناء)فَأُوتَى(:وقوله

حُسْن،جمع،كمحاسن،قياسغيرعلىحمد،جمع)بمَحَامِدَ(:وقوله

محمدة)3(.جمعأو

"لا:الأصولفيهوهكذا:رَ-إل!هُالنوويّقالعَلَيْهِ(أَقْدِرُ)لَا:وقوله

)4(.انتهى."الحمد"إلى"عليه"فيالضميرويعود،صحيحوهو"،عليهأقدر

"عليها":يقولأنالظاهرأنرَ-إل!هُالنوويّأراد:عنهاللهعفاالجامعقال

يعودبأنهفيؤوّلبالتذكير،الروايةصحّتولكنالمحامد،علىالضميرليعود

أعلم.تعالىواللّه"أحمده"،منالمفهومالحمدعلى

منالراء،وتشديدوضمّها،،المعجمةالخاءبكسر-أَخِرُّ()ثُمَّ:وقوله

،السقوطوهو:بالضمّوالْخُرُور،بالفتحالْخَرّومصدره-ونصر،ضرببابي

(.سُفْل)ْإلىعُلْومنأو

للتأكيد.وكرّره،لهمواغفر،ارحمهمأي(أفتي)امّتي:وقوله

والثالث،،الثانيأما:رً-إل!هُالنوويّقال،مرّاتثلاث)فَأَخْرِجْهُ(:وقوله

ففي:الأولوأما،وحدهع!ي!بضميره"فأخرجط":أنهعلىالأصولفاتَّفَقت

بعضها:وفي،الجمعلفظعلىذكرناكما"فأخرجوه"،:الأصولبعض

:رواهفمن،صحيحوكلههاء،بغير"فأخرجوا"،:أكثرهاوفي"فأخرجه"،

الهاء،حَذَفَومن،الملائكةمنمعهومن،!شَي!للنبيّخطاباًيكون"فأخرجوه"

11/3522."السننحقائقعن"الكاشف)1(

9.522/"المرقاة")2(

3.62/"مسلمشرح")4(

.9/225"ةلمرقاا"3()

.643ص"موسلقاا"(5)
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"الخلاصة":فيقالكما)1(،حذفهيكثر،فضلةوهو،المفعولضميرفلأنها

مُنْجَلِيكَثِيرعِنْدَهُمْوَالْحَذْفُ......................

يَهَبْ"نَرْجُو)مَنْ!)وَصْفٍأَوْبِفِعْلٍانْتَصَبْإِنِمُتَّصلٍعَائِدٍفِي

مكَرَّزالأصولفيهوهكذا:رًءإللّهُالنوويّقالأَدْنَى(أَدْنَى:)أَدْنَىوقوله

)2(.انتهى.مراتثلاث

للتأكيد،التكرير"أدنى"أدنى:قوله:الكرمانيّقال"الفتح":فيوقال

من،خردلةأقلّمنحبّةأقلّأي،والخردلالحبّةعلىالتوزيعيرادأنويحتمل

)3(.انتهى.ونقصانهوزيادته،الإيمانبتجزّؤالقولصحةمنهويُستفاد،الإيمان

وافقهمومن،السنةوأهل،السلفلمذهبدلالةفيه:رَء%للّهُالنوويّوقال

.كثيرةوالسنةالكتابفىونظائره،وينقصيزيدالإيمانأنفي،المتكلمينمن

.)4(
شهى.

القولوتحرير،القاعدةهذهتحقيقتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامحقال

وليّتعالىواللّهتستفد،فراجعه"،الإيمان"كتابأولفيمستوفًىفيها،

التوفيق.

رَءإللّهُ،العنزيّهلالبنمعبدقولمنهذا(أنسٍحَدِيثُ)هَذَا:وقوله

ل!به.مالكبنأنسبهحدّثنامابطولهتقدّمالذيهذاأنيعني

أهلقالمنها،المرتفعِوأعلاها،بظاهرهاأيالْجَبَّانِ()بِظَهْرِ:وقوله

الصحراء،هما-:الباءوتشديد،الجيمبفتح-و"الْجَبّانة""الْجَبّان"،:اللغة

باسمالشيءتسميةمنوهوالصحراء،فيتكونلأنهاالمقابر؟بهماويُسَمّى

)5(
موضعه.

الحسنأبيبنالحسنهوالْحَسَنِ()إِلَىعَدَلناأيمِلْنَا(الَوْ:وقوله

المشهور.الإمامالبصري

3/63.النوويّ""شرخ)1(

)0751(.رقم13/483""الفتح)3(

3.64/النوويّ""شرخ)5(

3/63.النوويّ""شرخ)2(

3/63.النوويّ""شرخ)4(
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يوسفبنالحجاجمنخوفاًمُتَغَيِّباً؟كانأنهيعني(مُسْتَخْفٍ)وَهُوَ:وقوله

الظالم.الجائر

منزلفيمتَوَارٍ"وهو:البخاريّروايةوفيخَلِيفَةَ(أَبِيدَارِ)فِي:وقوله

بنعمروالد،البصريّالعبديّعتّاببنحجّاج:خليفةأبيواسمخَلِيفة"،أبي

"الكنى"،فيأحمدأبوالحاكموتبعه"تاريخه"،فيالبخاريّسماه،خليفةأبي

"الفتح")1(.فيقاله

رًءإدلّهُ.البصريّالحسنكنية(سَعِيدٍ؟دما)يَما:وقوله

أهلقال،الثانيةالهاءوكسرالياء،وإسكانالهاء،بكسر)هِيَهِ(:وقوله

قال،الهمزةبدلبالهاءهِيهِ:ويقال،إِيهِ:الحديثاستزادةفييقال:اللغة

إذاللرجلتقولالأمر،:معناهلأن؟الفعلبهلسُمِّياسمٌإِيهِ:الجوهريّ

وصلتَفإن:السِّكِّيتابنقالالهاء،بكسرإِيهِ:عَمَلٍأو،حديثمناستزدته

،:الطويلأمنالرُّمّةذيوقول:قال،حدّثْناإِيهٍ:فقلتَ،نَوَّنتَ

الْبَلَاقِعِالدّيَارِتَكْلِيمِبَالُوَ!اسَالِمٍأُمِّعَنْإِيهِفَقُلْنَاوَقَفْنَا

الوقف.نوىقدلأنه؟وصلوقد،يُنوِّنفلم

منيزيدكبأنتأمرهفإنما،رجلُياإيهِ:قلتإذا:السّرِيّابنقال

بالتنوين،إِيهٍ:قلتوإن،الحديثهات:قلتكأنكبينكما،المعهودالحديث

فتركه،التنوينأرادالرّمّةوذو،تنكيرٌالتنوينلأنما؟حديثاًهات:قلتكأنك

)2(.انتهى.عنّاإيهاً:تقولفإنك،وكففته،أسكَتَّهفإذا،للضرورة

مُجْتَمِع:ومعناه-الميموكسر،الجيمبفتح-جَمِيع(يَوْمَئِذٍ)وَهُوَ:وقوله

إلىإشارةوهو،العقلمجتمع"الفتح":فيوقال،النوويّقاله،والحفظالقوّة

اختلاطوحدوث،الذهنتفرّقمظِنّةهوالذيالكبرفييدخللمحينئذكانأنه

)3(.انتهى.الحفظ

!به.أنساًبالشيخأرادالشَّيْخُ()أَلسِيَ:وقوله

)0751(.رقمالتوحيد""كتاب13484/)1(

13.484/""الفتح)3(.1783-51782/""الصحاخ)2(
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فيالاجتهادفتتركوا،الحديثهذاعلىتعتمدواأي)فَتَتَّكِلُوا(:وقوله

العمل.

إذا،أصحابهبحضرةالعالمبضحكبأسلاأنهفيه)فَضَحِكَ(:وقوله

.للمروءةتركاًيُعَدّحذإلىبضحكهيَخْرُجولم،أُنْسىوبينهمبينهكان

جوازفيه37،(الأنبياء:1عَحَل!ومِناَلإدنشَنُ)ظُقَ:)وَقَالَ:وقوله

فعلمنمثله"الصحيح"فيثبتوقد،الموطنهذامثلفيبالقرآنالاستشهاد

اَ،دنمئَنُ!ووَءَنَ:يقولوهو،انصرَفَثمرفيئوعليّاًفاطمةطَرَقَلَمّاعفَي!اللّهرسول

رً-إدئهُ)1(.النوويّقاله،كثيرةهذاونظائر54،،:الكهف1جَدَ،!شَئءٍأَثحثَرَ

فيهوهكذا:+إَل!هُالنوويّقالالرَّابِعَةِ"(فِيرَبِّيإِلَىأَرْجِعُ)"ثُمَّ:وقوله

تمامابتداءثم"أحدثكموه"،:قولهعلىالكلاموتَمّالظاهر،وهو،الروايات

إلىأرجع))ثم:جم!اللّهرسولقال:ومعناهأَرْجِعُ"،"ثم:فقال،الحديث

."إلخ...ربي

وأ،وسلطاني،عظمتيأي-:الجيمبكسر-)وَجِبْرِيَائِي(!:وقوله

قهري.

عليهملأتفضلنّ:معناهاللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَا:قَالَمَنْ)لَأُخْرِجَنَّ:وقوله

الملائكةُ،"شَفَعَت:السابقالحديثفيتقدمكما،شفاعةغيرمنبإخراجهم

".الراحمينأرحمإلايبقولم،المؤمنونوشَفَع،النبيونوشَفَع

...مَالِكٍبْنَأنسَسَمِعَأنَهُ،بِهِحَدَّثَنَاأصَنهُ،الْحَسَنِعَلَى)فَأَشْهَدُ:وقوله

وإلا،المخاطبنفسفيوتقريرهتحقيقهفيومبالغةًتأكيداً،ذكرهإنماإلخ(

أعلم.تعالىواللّه،الكلامأولفيهذاسبقفقد

وفيلها"،"لستُ:هناقال:التينابنقال"الفتح":فيقالأتنبيه،:

لها"،أنا:"فأقولوزاد:،نوحذكرهناوأسقط:قالهناكم"،"لست:غيره

الخلائقلأنمحفوظاً؟أراهلا:الداوديّقال"،أمتيأمتي:"فيقولوزاد:

غيرإلىتذهبلم،خاصّةالأمةهذهالمرادكانولوواستشفعوا،،اجتمعوا

القضاء،فصلفيلهمالشفاعةكانتهـاذا،الجميعالمرادأنعلىفدَلَّنبيها،

"3/65.مسلم)1("شرح
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متصلاًليسالحديثهذاوأوّلُ:قالثم"،أمتي"أمتي:بقولهيَخُصّهافكيف

أمورمنكثيرةأمور"فأشفع":قولهوبين،الشفاعةطلبهمبينبقيبل،باَخره

القيامة.

فيؤذن:الكلاممعنىبأنالاستشكالهذاعنعياضالقاضيأجابوقد

كلامابتداءُ"ويلهمني":وقولهالقضاء،فصلفيبهاالموعودالشفاعةفيله

تقدّموقداختصار،السياقوفي،بأمتهالخاصةالأخرىللشفاعةوبيانٌآخر،

تعالىواللّهتستفد)1(،فراجعه،الطويلالحديثشرحفيهذامنبأتمّالجواب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)491(4871،

الْحَرْفِ،بَعْدَالْحَرْفِمِنَأَحَدُهُمَايَزِيدُمَاإِلَّا،الْحَدِيثِسِيَاقِفِيوَاتَّفَقَا،نُمَيْرٍ

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،زُرْعَةَاَبِيعَنْ،حَيَّانَأَبُوحَدَّثَنَا،بِشْرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاقَالَا:

فَنَهَسَ،تُعْجِبُهُوَكَانَتْ،الذِّرَاعُإِلَيْهِفَرُفِعَ،بِلَحْمٍيَوْماًلمجي!اللّهِرَسُولُأُتِيَ:قَالَ

اللّهُيَجْمَعُذَاكَ؟بِمَتَدْرُونَوَهَلْ،الْقِيَامَةِيَوْمَالنَّاسِسَيِّدُ"أثا:فَقَالَ،نَهْسَةًمِنْهَا

وَيَنْفُذُهُمُ،الدَّاعِيفَيُسْمِعُهُمُ،وَاحِدٍصَعِيدٍفِيوَالْاَخِرِينَالْأوَّيينَالْقِيَامَةِيَوْمَ

لَاوَمَا،يُطِيقُونَلَامَاوَالْكَرْبِالْغَمِّمِنَالنَّاسَفَيَبْلُغُ،الشَّمْسُوَتَدْنُوالْبَصَرُ،

قَدْمَاتَرَوْنَألافِيهِ؟أَنْتُمْمَاتَرَوْنَآلا:لِبَعْضِالنَّاسِبَعْض!فَيَقُولُ،يَحْتَمِلُونَ

:لِبَعْضٍالنَّاسِبَعْضُفَيَقُولُرَتكُمْ؟إِلَىلَكُمْ)2(َيَشْفَعُمَنْتَنْظُرُونَآلابَلَغَكُمْ؟

وَنَفَخَ،بيَدِهِاللهُخَلَقَكَالْبَشَرِ،أَبُوأَنْتَ،آدَمُيَا:فَيَقُولُونَ،آدَمَفَيَ!لونَ،آدَمَائْتُوا

إِلَىتَرَىأصَلا،رَبِّكَإِلَىلَنَااشْفَعْ،لَكَفَسَجَدُوا،الْمَلَائِكَةَوَأَمَرَ،رُوحِهِمِنْفِيكَ

الْيَوْمَغَضِبَرَبِّيإِنَّ:آدَمُفَيَقُولُبَلَغَنَا؟)3(قَدْمَاإِلَىتَرَىألافِيهِ؟نَحْنُمَا

:476.ص13:جالباريفتح:راجع)1(

لكم".يشفعمنإلىتنظرون"ألا:نسخةوفي)2(

بلغنا".قدماترى"ألا:نسخةوفي)3(
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الشَّجَرَةِ،عَنِنَهَانِيوَاِنَّهُ،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبَوَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباً،

نُوحاً،فَيَأتونَ)1(،نُوحٍإِلَىاذْهَبُوا،غَيْرِيإِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِينَفْسِي،فَعَصَيْتُهُ

اشْفَعْشَكُوراً،عَبْداًاللّهُوَسَمَّاكَ،الْأَرْضِإِلَىالرُّسُلِأَوَّلُأنتَ،نُوحُيَا:فَيَقُولُونَ

رَبِّيإِنَّ:لَهُمْفَيَقُولُبَلَغَنَا؟قَدْمَاتَرَىألافِيهِ؟نَحْنُمَاتَرَىآلا،رَبِّكَإِلَىلَنَا

قَدْصمِانَّهُ،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبَوَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباًالْيَوْمَغَضِبَقَدْ

مج!ي!آِ،اِبْرَاهِيمَإِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِينَفْسِي،قَوْمِيعَلَىبِهَادَعَوْتُ،دَعْوَةٌلِيكَانَتْ

إِلَىلَنَااشْفَعْ،الْأَرْضِأَهْلِمِنْوَخَلِيلُهُ،اللّهِنَبِيئُأَنْتَ:فَيَقُولُونَ،إِبْرَاهِيمَفَيَأتونَ

إِبْرَاهِيمُ:لَهُمْفَيَقُولُبَلَغَنَا؟قَدْمَاإِلَىتَرَىآلافِيهِ؟نَحْنُمَاإِلَىتَرَىألا،رَبِّكَ

وَذَكَرَ،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبُوَلَا،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباًالْيَوْمَغَضِبَقَدْرَبِّيإِنَّ

!يوا،مُوسَىفَيَأتونَ،مُوسَىإِلَىاذْهَبُوا،غَيْرِيإِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِينَفْسِي،كَذَبَاتِهِ

عَلَىوَبِتَكْلِيمِهِبِرِسَالَاتِهِ)2(اللّهُفَضَّلَكَ،اللّهِرَسُولُأَنْتَ،مُوسَىيَا:فَيَقُولُونَ

فَيَقُولُبَلَغَنَا؟)3(قَدْمَاتَرَىآلافِيهِ؟نَحْنُمَاتَرَىألا،رَبِّكَإِلَىلَنَااشْفَعْ،النَّاسِ

وَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْكَضَباًالْيَوْمَغَضِبَقَدْرَبِّيإِنَّكلي!:مُوسَىلَهُمْ

إِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِينَفْسِيبِقَتْلِهَا،أُومَرْلَمْنَفْساً،قَتَلْتُوَإِنِّي،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبَ

النَّاسَوَكَلَّمْتَ،اللّهِرَسُولُأَنْتَ،عِيسَىيَا:فَيَقُولُونَ،عِيسَىفَيَاع!دونَ،!اِعِيسَى

تَرَىآلا،رَبِّكَإِلَىلَنَافَاشْفَعْ،مِنْهُوَرُوخ،مَرْيَمَإِلَىآلقَاهَامِنْهُوَكَلِمَةالْمَهْدِ،فِي

غَضِبَقَدْرَبِّيإِنَّ:مج!ي!عِيسَىلَهُمْفَيَقُولُبَلَغَنَا؟قَدْمَاتَرَىآلافِيهِ؟نَحْنُمَا

ذَنْباً،لَهُيَذْكُرْوَلَمْ،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبَوَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباًالْيَوْمَ

يَا:فَيَقُولُونَ،فَيَا!لوني،ءحي!مُحَمَّدٍإِلَىاذْهَبُوا،غَيْرِيإِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِينَفْسِي

وَمَاذَنْبِكَمِنْتَقَدَّمَمَالَكَاللّهُوَغَفَرَالأنبِيَاءِ،وَخَاتَمُ،اللّهِرَسُولُأنتَمُحَمَّدُ،

نوح".إلىاذهبوانفسي"نفسي:نسخةوفي)1(

"برسالته".:نسخةوفي)2(

في"إلى"بزيادةبلغنا"،ماإلىترىألا،فيهنحنماإلىترى"ألا:نسخةوفي)3(

الثاني.دونالأولفيبزيادتهانسخةوفي،الموضعين
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فَاَقي،فَألطَلِقُبَلَغَنَا؟قَدْمَاتَرَىألا؟فِيهِنَحْنُمَاتَرَىآلا،رَبِّكَإِلَىلَنَااشْفَعْتَأَخَّرَ،

وَحُسْنِ،مَحَامِدِهِمِنْوَبُلْهِمُنِي،عَلَئيَاللّهُيَفْتَحُثُمَّ،لِرَبِّيسَاجِداًفَائعُ،الْعَرْشِتَحْتَ

تُعْطَهْ،سَلْ،رَأْسَكَارْفَعْمُحَمَّدُ،يَا:يُقَالُثُمَّ،قَبْلِيلِأَحَدٍيَفْتَحْهُلَمْشَيْئاً،عَلَيْهِالئتاءِ

اَدْخِلِمُحَمَّدُ،يَا:فَيُقَالُ،امّتِيأمّيي،رَبِّيَا:فَائولُ،رَأْسِيفَأَرْفَعُ،تُشَفَّعْ)1(اشْفَعْ

وَهُمْ،الْجَنَّةِأَبْوَابِمِنْ،الْأَيْمَنِالْبَابِمِنَعَلَيْهِحِسَابَلَامَنْا!مّتِكَمِنْالْجَنَّةَ

بَيْنَمَاإِنَّ،بِيَدِهِمُحَمَّدٍنَفْسُوَالَّذِي،الْأَبْوَابِمِنَذَلِكَسِوَىفِيمَاالنَّاسِشُرَكَا!

وَبُصْرَى"(.مَكَّةَبَيْنَكَمَاأَوْ،وَهَجَرٍمَكَّةَبَيْنَلَكَمَا،الْجَنَّةِمَصَارِيعِمِنْ،الْمِصْرَاعَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

واسمه،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّم،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

أيضاً.قريباًتقدّم،الكوفيّالْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

19(حافظٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبْديّبِشْرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

.1/701"الإيَمان"فيتقدم)ع(302()ت

بنيحيى:هو-التحتانيّةوتشديد،المهملةالحاءبفتححَيَّانَ()أَبُو-4

فيتقدم)ع(14()ته61(عابدٌثقةٌ،الكوفيّحيّانأبو،التيميّحَيّانبنسعيد

.1/601""الإيمان

قيل:،الكوفيّالبجليّاللّهعبدبنجريربنعمروبنزُرْعَةَ()أَبُو-5

جرير،:وقيل،الرحمنعبد:وقيل،اللّهعبد:وقيلعمرو،:وقيل،هَرِماسمه

.1/601""الإيمانفيتقدم)ع(31(ثقةٌ

واللّه2.4/"المقدمة"فيتقدمز!هالشهيرالصحابيهُرَيْرَةَ()أَبُو-6

أعلم.تعالى

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرن،شيخانفيهوله،رً-إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالواو."واشفع":نسخةوفي)1(
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أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

فمدنيّ.،الصحابيّسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

زرعة،أبيعن،حيّانأبو،بالكنىاشتَهَربمنمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

!حنه.هريرةأبيعن

مسألةإلىإشارةفيه"الحديثسياقفي"واتّفقا:قولهأن)ومنها(:-5

"،الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّوذكرها،مرّةغيربيانهاتقدّمقد،اصطلاحيّة

:قالحيث

اتَّحَدْمَاوَلَفْظٌمَعْنًىتَوَافَقَاوَقَدْ)1(اشْيَاخٍعَنَمَتْناًرَوَىوَلَوْ

يُلَمْفَلَمْاخْتِصَاصَهُيُبَيِّنِوَلَمْوَاحِدٍبِلَفْظِمُقْتَصِراً

حَكَوْاخُلْفٍعَلَىالْمَعْنَىوَاتَّحَدَأَوْالفَفْظِفِيتَقَارَبَاقَدْقَالَأَوْ

أَحْسَنُفَذَاكَ"قَالَا"أَوْ"قَالَ"مَحْيُبَئنُلِلَفْظِهِيَكُنْوَإِنْ

منأحدهمايزيدما"إلا:قولهفيبالحرفالمرادأن)ومنها(:-6

ذلكعلىالحرفيُطلقإذ؟والجملة،الكلمةيشملما"الحرفبعدالحرف

أعلم.تعالىواللّه،كلّه

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأس!حنههريرةأباأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

يَوْماًع!اللّهِ)رَسُولُللمفعولبالبناءأُقيَ(:)قَالَأنه!حبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

:الذراع:+إد!هُالفيّوميّقالالذرَاعُ()اِلَيْهِأيضاًللمفعولبالبناءفَرُفِعَ(،بِلَحْمٍ

وذراع،الأصابعأطرافإلىالْمِرْفقمنالإنسانمنلكنها،حَيَوَانكلّمناليد

العربوبعض،أُنثىوالذراع:السّكّيتابنولفظالأكثر،فيأنثىالقياس

شاهداًالفرّاءعن،سَلَمَةعن،العبّاسأبووأنشدنا:الأنبارفيابنقاليُذكر،

الشاعر:قولالتأنيثعلى

فتنبّه."توافقا"،:قولهبدليلالواحد،فوقمابالجمعالمراد)1(
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وَإِصْبَعُأَذْرُعٍثَلَاثُوَهْيَأَجْمَعُفَرْعٌوَهْيَعَلَيْهَاأَرْمِي

خمسة:فيقوليُذَكِّر،عُكْلٍوبعض،أنثىالذراع:أيضأالفرّاءوعن

التذكير:الزخاجوقالالتذكير،الأصمعيّيَعْرِفولم:الأنباريّابنقال،أذرُع

سيبويه:وقال"الْعُبَاب"،فيحكاه،وذُرْعَان،أَذْرُعوجمعهامختار،غيرشاذّ

)1(.انتهى.أَذْرُعغيرلهاجمعلا

وإعجابه،للذراع!ي!محبته:رًءإدنهُعياضالقاضيقالتُعْجِبُهُ()وَكَانَتْ

علىمَذَاقهوحلاوة،لَذَّتهزيادةمع،لهاستمرائهوسُرْعةلحمها،لِنُضْجبها؟

)2(.انتهى.!ي!يتّقيهكانالذيالأذىمواضععنوبُعْده،الشاةلحمسائر

أحبالذراعكانتما:قالتر!جمنهاعائشةعنبإسنادهالترمذيّرَوَىوقد

يَعْجَلفكانغِبّاً،إلااللحميجدلاكانولكن!يد،اللّهرسولإلىاللحم

نُضْجاً.أعجلهالأنها؟إليها

أكثر:رًءإد!هُعياضالقاضيقال،المهملةبالسينهونَهْسَةً(مِنْهَا)فَنَهَسَ

بمعنى:،صحيحوكلاهما،بالمعجمةماهانلابنووقع،بالمهملةرووهالرواة

المهملةبالسينالنَّهْسُ:العباسأبوقال:الهرويّقال،أسنانهبأطرافأَخَذَ

هو:غيرهقال:القاضيقال،بالأضراسالمعجمةوبالشين،الأسنانبأطراف

)3(.انتهى.دُقّتاأي:عَضُداهنُهِشَتْالنضر:قال،اللحمنَشْرُ

والسيّد:،عليهمالمقدّمأي:اجملّهُالقرطبيّقالالثاسِ(سَيِّدُانَا9:)فَقَالَ

يَلجؤونبحيثالحميدةالخصالمنجَمَعَبمايفوقهمأي،قومهيسودالذيهو

الشاعر:قال،مهمّاتهمفيعليهوُيعوِّلون،إليه

فَخُلْفَاذْهَبْلِلْخَالِكُنْتَوَإِنْسُدتَنَاسَيِّدَنَاكُنْتَفَإِنْ

الذيالمقامذلكفي!شَيرِوّمحمدلنبيّناكلّهاالمعانيتلككمالتحقّقوقد

،والمرسلونالنبيّونبذلكلهوَيشهَد،والاَخرونالأولونفيهوَيغْبِطه،يَحمَده

ودلّمنها،تبرّأفكلُّهم،غ!فيالأنبياءخيارعلىالشفاعةعَرْضحكمةوهذه

نصابها)4(.فيواستقرّتمحلّها،بلغتأنإلىغيرهعلى

.802-1/702المنير،"المصباح)1(
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يُفْزَعوالذي،قومهيفوقالذيالسيد:قيل:ءإَللّةعياضالقاضيوقال

يومخصهـانما،والاَخرةالدنيافيسيدهمع!يموالنبيّالشدائد،فيإليه

،!آدمولكونذلكلهجميعهموتسليم،فيهاالسؤددلارتفاع؟القيامة

اَلقَهَّارِ!وأتؤَصِدِلِئَهِألْيَؤمَألمُفكُ!ولِّمَنِ:تعالىاللّهقالكما!ي!لوائهتحتوأولاده

الْمُلكوبقي،اليومذلكفيالْمُلكفيالدُّعاةدَعَاوَىانقطعتأي16،:أغافر:

ثم،وأفناهم،الملكَوالمدَّعين،الجبابرةجميعقَهَرالذيوحدهدلّهالحقّ

)1(.انتهىفُقَراء.عُرَاةًوحَشَرَهم،أعادهم

اللّهأمرهوقد،تعالىاللّهبنعمةتَحَدُّثاًع!ي!هذاقالإنما:3إَللّةالنوويّوقال

!ي!.حقهبتعريفنالناونصيحةًبهذا،تعالى

لظهوربالذكر؟وخصّه"الفتح":فيقالد"سيّد"،ظرفالْقِيَامَةِ()يَوْمَ

المقامتعالىاللّهويبعثه،لوائهتحتكلّهمالأنبياءتكونحيثيومئذ،لهذلك

)2(.انتهى.المحمود

؟الناسسيّدكنتشيءبأيّتعلمونهلأيذَاكَ؟(بِمَتَدْرُونَ)وَهَلْ

بيانيّاً،استئنافاًاستئنافيّةجملةوَالْاَخِرِينَ(الْأوَّيينَالْقِيَامَةِيَوْمَاللّهُ)يَجْمَعُ:وقوله

هذاجاءوقدذاك؟كيف:هناوالتقديرمقدّر،سؤالعنجواباًوقعماوهو

"فلما:الآتيةزرعةأبيعن،المعقاعبنعمارةروايةفيبهمصرَّحاًالسؤال

اللّه؟رسولياكيفه:قالوا؟كيفه:تقولونألا:قال،يسألونهلاأصحابهرأى

ب"الصّعِيد":المراد(وَاحِدٍصَعِيدٍ)فِي."...العالمينلربّالناسيقوم:قال

الياء،بفتحالْبَصَرُ(وَيَنْفُذُهُمُ،الذَاعِي)فَيُسْمِعُهُمُالمستويةالواسعةالأرض

بضمرُويأنهوغيرهما"،"المطالعوصاحب،الْهَرَويّوذكر،المعجمةوبالذال

وبعضهم،بالفتحالأكثرونرواه"المطالع":صاحبقال،وبفتحهاالياء،

بلغني،إذا:بصرُهُنَفَذَني:يقال:الكساليّقال:الهرويّوقال،بالضم

فإن،وسطهمفيومشيتَ،خَرَقْتَهُمإذا:القومَأنفذتُ:ويقال:قال،وجاوزني

بالألف.:فيهايقال:وقيل،ألفبغيرنَفَذتهم:قلت،تُخَلّفَهمحتىجُزْتهم

874.-2/873"المعلم"إكمال)1(
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وتعالى،تباركالرحمنبصرينفذهم:معناهعبيد:أبوقال!:الهرويّوقال!

الناظرين؟أبصارتَخْرِقُهمأراد:عبيد:أبيغيروقال!،كلِّهمعليهميأتيحتى

انتهى..واَخراًأولاًبالناسأحاطقدتعالىواللّهالصعيد،لاستواء

عليهيخفىلاالناظر،بهميُحيطأنه:معناه"المطالع":صاحبوقال!

الناظرين،عنأحدٌبهيَستترمافيهاليسأي،الأرضلاستواء؟شيءٌمنهم

لأن؟سِ!نجهَالرحمنبَصَرُعليهميأتيعبيد:أبيقول!منأولىوهذا:قال!

.وغيرهالمستويالصعيدفي،حال!كلفيبجميعهمتُحيطتعالىاللّهرؤية

انتهى.

بصرالمرادأنفيالخلافذكرأنبعدرً-%للّهُالجزريّالأثيرابنوقال!

أصحاب:السِّجستانيّحاتمأبوقال!:الخلقمنالناظربصرأوبِ!،الرحمن

وآخرَهمأوّلَهُميبلغأي:بالمهملةهووإنما،المعجمةبالذال!يَرْوُونهالحديث

الحديثوحمل:قال!،وأنفدتهالشيء،نَفَدَمِنْ،ويستوعبهم،كلَّهميراهمحتى

)1(.انتهى.الرحمنبصرعلىحملهمنأولىالناظربَصَرعلى

وضمها،الياءفتحفيخلا!تفَحَصَلَ:تقدّمماذكربعدرً-إللّهُالنوويّقال!

وبالذال!الياء،فتحوالأصح"ينفذهم"،فيالضميروفي،والدال!الذال!وفي

تعالىواللّه،نفيسىتحقيقوهو)2(،كلامهانتهى.المخلوقبَصرُوأنه،المعجمة

أعلم.

يخفىلا،فيههمبمامهتمّونمُجتمعونأنهممعناه:رَ-إدنهُالقرطبيّوقال!

أدركهم،ناظرإليهمنظروإن،أسمعهمداعدعاهمإنبحيثأحد،منهم

أمرأو،والحسابالعرضإلىيدعوهمالذًيهوالداعييكونأنوَيحْتَمِلُ

)3(.انتهى6.0القمر:1نُّ!رٍ!وشَئ:إِكَألدَّاعِيَذعُم!يَؤمَ:تعالىكقولهاَخر،

لا"ماوفاعلهمقدّماً،مفعولاًبالنصبالظَّسَ(فَيَبْلُغُ،الشَّمْسُ)وَتَدْنُو

لهلكانمفعوله"يطيقونلاو"ما،الفاعليّةعلى"الناس"رفعولويُطيقون"،

)لَاموصولة)مَا(عليهامقدّمد"ما"بيانوَالْكَرْبِ(الْغَمِّ)مِنَ:وقوله،وجه
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تحمّله،يقدرونلاأييَحْتَمِلُونَ(لَا)وَمَاعليهالصبريستطيعونلاأييُطِيقُونَ(

مَاتَرَوْنَألَافِيهِ؟،أنتُمْمَاتَرَوْنَألَا:لِبَعْضٍالئاسِبَعْضُ)فَيَقُولُومشقّةبكُلفةولو

يَشْفَعُ)مَنْتُبصرونألاأو،وتتفكّرون،تتأملونألاأيتَنْظُرُونَ(ألَا؟بَلَغَكُمْقَدْ

"إلى".بزيادة"ربكمإلىلكميشفعمن"إلى:نسخةوفيرَبِّكُمْ؟(اِلَىلَكُمْ

حَلْبتينبينجَمَعتإذا:شَفُوعٌناقةٌومنه،والجمعالضمّأصلهاوالشفاعة

ضمّوالشفعيتبعها،وولدٌحملٌلهااجتمعإذاشافعوناقة،واحدةحلبةفي

ضمّإذنفالشفاعة،ملككإلىالشريكملكضمّوالشُّفعةواحد،إلىواحد

عندالشفيعلمنزلةإظهارٌالتحقيقعلىفهي،ووسيلتكجاهكإلىغيرك

ءإدلّهُ)1(.القرطبيّقاله،لهالمشفوعإلىمنفعةهـايصال،المشفَّع

أنتَ،اَدَمُيَا:فَيَقُولُونَ،اَدَمَفَيَ!دونَ،اَدَمَائْتُوا:لِبَعْضٍالئاسِبَعْضُ)فَيَقُولُ

يليقماعلى،حقيقةتعالىدلّهاليدإثباتفيه(بِيَداللهُخَلَقَكَالْبَشَرِ،أَبُو

علىهناحملهااللائق:كالقرطبيّالشرّاحقالكمانقولولا،!هبجلاله

منوغيرهاَدمخلقتعالىاللّهلأن؟صحيحغيرتأويلهذالأن؟القدرة

إلىأدّاهمالذيفإنوأيضأبها؟آدمتخصيصوجهفما،بقدرتهالمخلوقات

بها،المؤوّلالقدرةفيموجودوهو،بالمخلوق،التشبيهظنهمهوالتأويلهذا

منفرّوافهم،تعالىاللّهبهايوصفكماالمخلوقبهايوصفالقدرةفإن

تعالىاللّهأثبتماإثباتالسلفعليهالذيوالحقّ،أخرىفيفوقعوا،ورطة

ولا،تحريفولا،تمثيلبلاالمجاز،علىلا،الحقيقةعلىالصفاتمن

111،:الشورى1اَلبصِيُر!ه!اَلسَّمِيعُ!هوَشَفءُكَمِثلِهِء)لتسَ:!بةَقال،تعطيل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهتتهوّر،ولافتبصّر،

قولهفيالمذكورهوهناالروح:القرطبيّقالرُوحِهِ(مِنْفِيكَ)وَنَفَخَ

!!هواَلْأَمينُألؤُحُبِهِ)نَزَلَ:وقوله4،،القدر:1وَاَلرُّوحُ!اَلْمَلإكَةُ)ئَتَرَلُ:تعالى

حَتفِيهِ)فَنَفَشَا:تعالىقالكما،إليهبالإضافةوشرّفه391،،الشعراء:1

كلّكانأي:المفسّرينأكثرقولعلى!زجبريلوهو12،،:الثحريم1زُوحِنَا!هو

ولا،نفختهريحمنروحذافيهالمنفوخفصار،الملكنفخةمنمنهماواحد

1/428."المفهم")1(
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)1(.انتهى.هذاغيريقالماإلىيُلتفت

رَئكَ،إِلَىلَنَااشْفَعْ،لَكَ)فَسَجَدُوالكيسجدوابأنأيالْمَلَائِكَةَ()وَأَمَرَ

ماترى"ألا:نسخةوفيبَلَغَنَا؟(قَدْمَاإِلَىتَرَىألافِيهِ؟نَحْنُمَاإِلَىتَرَىألا

الصحيحهوهذا،الغينبفتحهو:رَءإلئهُالثوويّقال"إلى"،بحذفبَلَغَنا"قد

وجه،لهوهذا،والإسكانبالفتحالمتأخرينالأئمةبعضوضَبَطه،المعروف

تَرَوْن"ألا:هذاقبلالحديثهذافيقولهعليهويدلّ،قدمناهماالمختارولكن

)2(.انتهى.بَلَغتُمْ:لقالالغينبإسكانكانولوبَلَغَكم"،قدما

وَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباً،الْيَوْمَكَضِبَرَئياِنَّ:آدَمُ)فَيَقُولُ

وأما،بجلالهيليقماعلىتعالىدلّهالغضبصفةإثباتفيهمِثْلَهُ(بَعْدَهُيَغْضَبَ

انتقامه،منيَظْهَرماتعالىاللّهبغضبالمرادإن:وغيرهكالنوويّالشرّاحقول

الأهوالمنالمجمعأهليشاهدهوما،عذابهأليممنيرونهوما،عصاهممن

ذلكقبليتقدملمكلههذاأنفيشكولامثلها،يكونولاتكن،لمالتي

رضاهأنكما،تعالىاللّهغضبمعنىفهذا،مثلهبعدهيكونولا،مثلهاليوم

فييستحيلتعالىاللّهلأن؟والكرامةالخيربهأرادبمن،ولطفهرحمتهظهور

،باللازمتفسيرهذافإن،صحيحفغير،انتهىوالرضاء.الغضبفيالتغيرحقه

فيثبتماأنمرّةغيرتقدّموقد،الحقيقةعلىوالرضاالغضبمعنىوليس

!لَخي!رسولهبهوصفهأو،نفسهبهتعالىاللّهوصفمماالصحيحةوالسنّةالكتاب

المجاز،علىلا،الحقيقةعلىظاهرهعلىأنهالحقّوهو،السلففمذهب

حقيقةتعالىدلّهثابتةوغيرها،والكراهة،والمحبّةوالرحمة،والغضبفالرضا

ولا،تكييفولا،تعطيلولا،تحريفبلا،بجلالهيليقماعلى،فيهمجازلا

سواءإلىالهاديتعالىواللّه،التلفمنتنج،السلفبهديفتمسّك،تمثيل

السبيل.

نهيه،خالفتأي)فَعَصَيْتُهُ(أكلهاعنأيالشَّجَرَةِ(عَنِنَهَانِي)وَإِنَّهُ

التيهينفسيأي،خبرهحُذفمبتدأالأولى"نفسي"نَفْسِي()نَفْسِيفأكلتها

نفسي،للشفاعةالمستحقّأي،محذوفلمبتدأخبزأولها،يُشْفَعأنتستحقّ

68.-367/"مسلم"شرح)2(428.-1/427"المفهم")1(
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بابمنوخبر،مبتدأبأنهمابعضهموأعربهماعليهما،تأكيدالثانيةو"نفسي"

الرواياتبعضفي"نفسي"تكريرالأولىويؤيّد،للمبالغةشِعْري"؟"شِعْري

أعلم.تعالىواللّه،مرّاتثلاث

إِلَى)اذْهَبُواالجملةهذهبإسقاطالنسخبعضوفيغَيْرِي(إِلَى)اذْهَبُوا

استُشكلالْأَرْضِ(إِلَىالرُّسُلِأَوَّلُأَنْتَ،نُوحُيَا:فَيَقُولُونَنُوحاً،فَيَ!دونَ،نُوحِ

،العبادةمنشريعةعلىكانأنهيُعلموبالضرورةنبيّاً،كان!آدمبأنهذاَ

أولىهوفيكون،إليهمرسولىفهوهذافعلى،منهذلكأخذواأولادهوأن

رسولى.

!لنوحالموقفأهلقولىفيالأوليّةتكونأنيحتملبأنهوأجيب

وأ،أهلٌللأرضيكنلمآدمزمنفيلأنه؟الأرضأهلإلى:بقولهممقيّدةً

المراديكونأنويحتملللأولاد،كالتربيةكانتبنيهإلى!راَدمرسالةلأن

فيتفرّقهممعإليهمأرسلالذينالأمممنوغيرهمبنيهإلىأُرسلرسولىأنه

بلدةفيمجتمعينوكانوا،فقطبنيهإلىأُرسلإنما!واَدمبلاد،عدّة

.واحدة

،نوحقبلكونهفيمختَلَفٌبأنهوأجيب!،بإدريسبعضهمواستشكله

اللّهُ.)وَسَمَّاكَفراجعه،ل!نهأنسحديثشرحفيمستوفىالبحثهذاتقدّموقد

عَبْها؟تَإِنَّإُنُوجمَعَصحمَقنَامَن!الوذُرِّثة:تعالىقولهإلىإشارةشَكُوراً(عَبْداً

نأزعممنعلىردّالحديثوفي"الفتح":فيقالى3،،الإسراء:1!!وشَكورا

ابنصححوقد!،لموسىشَكُورا!وعَتدًا؟تَ!الوإِنَّإُ:قولهفيالضمير

اللّه،حَمِدَلَبِسَأو،طَعِمَإذانوح"كان:ل!ئهالفارسيّسلمانحديثمنحبان

أنس،بنمعاذحديثمن،مردويهابنعندشاهدولهشكوراً"،عبداًفسُمِّي

)1(.فاطمةأبيحديثمنوآخر

الغائطإلىذهبإذاكاننوحاً"أن:مقطوعبسندالرزاقعبدوأخرج

")2(.الأذىعنّيوأذهب،قُوّتهفيّوأبقى،لذّتهرزقنيالذيدلّهالحمد:قالى

)4712(.رقمالتفسير""كتاب8/248"الفتح":راجع)1(

)3341(.الأنبياء"أحاديث"كتاب6043/"الفتح":راجع)2(
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المبالغة،أبنيةمنوهوالشكر،الكثيرالشكور::رً-إئلّهُالقرطبيّوقال

فوقالسِّمَنمنعليهايظهركانتإذا:شَكورٌدابّةومنهالظهور،الشكر:وأصل

بالمطر،والسماء،باللبنامتلاؤهظهرإذا:الضرعُوأَشْكَرَ،الْعَلَفمنتأكلهما

منهظَهَرالذيهوالشكور:قيلولذلك،المنعِمبحقّالقياميُظهرالشاكرفكأن

)1(.انتهى.الحرمةوملازمة،بالخدمةوالقيام،بالنعمةالاعتراف

فَيَقُولُبَلَغَنَا؟قَدْمَاتَرَىأَلافِيهِ؟نَحْنُمَاتَرَىألَا،رَبِّكَإِلِىلَنَا)اشْفَعْ

مِثْلَهُ،بَعْدَهُيَغْضَبَوَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباًالْيَوْمَغضِبَقَدْرَبِّيإِنَّ:لَهُمْ

قوله:يريد:اجمنهُالقرطبيّقالقَوْمِي(عَلَىبِهَادَعَوْتُ،دَعْوَةٌلِيكَانَتْقَدْطِنَّهُ

إِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِي)نَفْسِي26،)2(.:أنوحدَيَّارا!اَبمَفِربنَمِنَألازضِعَلَى!ذَزلَا!يورَّبِّ

الْأَرْضِ(اَهْلِمِنْوَخَلِيلُهُ،اللهِنَبِيئُأصنتَ:فَيَقُولُونَ،إِبْرَاهِيمَفَيَاع!لونَ،ع!ي!إِبْرَاهِيمَ

المفسّرون،حكاه،الرحيمالأبهو:بالسريانيّةإبراهيم:اكئهُالقرطبيّقال

ويقال،والمودّةالصداقةالخاء:بضمو"الْخُلّة"،المخلصالصَّدِيقو"الخليل":

الفقرالخاء:بفتحو"الْخَلّةُ"والكسر،،والفتحبالضمّخُلالة:أيضاًفيها

أغشيتها،بطائنوهي،السيوفخِلَلواحدة:بكسرهاو"الْخِلّة"،والحاجة

.الخلالوالجمع،الشيئينبينالفُرْجةو"الْخَلَلُ"

والألفاظ،المعانيهذهأيّمن:!رإبراهيماسمالخليلفيواختُلف

اللّهمحبّةفيصَدَقَأنهوذلك،الصداقة:بمعنىالْخُلّةمنمأخوذإنه:فقيلأُخذ؟

وولده،للضيفانمالهفبذل،محبوباتهكلّعلىمحبّتهاَثرحتىفيهاوأخلص،تعالى

أنهوذلك،والحاجةالفقربمعنىالتيالْخَلَّةمن:وقيل،للنيرانوجسده،للقُربان

،غيرهإلىيلتفتلمحتىفاقتهفيإليهولجأ،حوائجهفيتعالىاللّهإلىافتقر

المنجنيق:فيرُميحينالهواءفيوهو،جبريللهقالأنإلىحالهآلتبحيث

الشيئين،بينالْفُرْجةبمعنىالخللمن:وقيلفلا)3(،إليكأما:فقال؟حاجةألك

أجزاءمُزجتكأنهحتىومراقبتهومحبّته،تعالىاللّهمعرفةمنقلبهتخلّللِمَاوذلك

،:الخفيفأمنفقالالشعراء،بعضالمعنىهذاإلىأشاروقد،بذلكقلبه

1/428."المفهم")1(

ضعيف.حديثهذاأنتقدّم)3(

1/942."المفهم")2(
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خَلِيلَاالْخَلِيلُسُمِّيوَلذَامِنِّيالرُّوحِمَسْلَكَتَخَلَّلْتَقَدْ

الْخُلّة:فيقالمنوأحسنكلّها،المعانيهذه!إبراهيمجمعولقد

الأغيار.عنوالغنىالأسرار،بتخلّلالاختصاصتوجبالتيالمودّةصَفَاءُإنها

.)1(
شهى.

بَلَغَنَا؟قَدْمَاإِلَىتَرَىألَافِيهِ؟نَحْنُمَاإِلَىتَرَىألَا،رَئكَإِلَىلَنَا)اشْفَعْ

وَلَا،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباًالْيَوْمَغَضِبَقَدْرَئيناٍ:إِبْرَاهِيمُلَهُمْفَيَقُولُ

الروايةفيفسّرهاقد:ءإلنهُالقرطبيّقالكَذَبَاتِهِ(وَذكَرَ،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبُ

اللّهشاءإن-ونبيّنهانذكرها،ونحن،التحقيقعلىكذباًليسبماالأخرى

نأالمفسّرونذكر76،:الأنعام1رَبئ!)هَذَا:الكوكبفيقولهفمنها-تعالى

،نظرهتكامللَمّاإنهثم،استدلالهحالأولفيالطفوليّةحالفيكانذلك

اَلشَمَؤسضفَطَرَلِقَذَىوَتجهِىَوَخفتُ)اقِ:قال،الحقّلهوضحالسدادعلىوتمّ

97،.:الأنعام1!!اَتمُشركِينَمِف3َوَمَاَحَنِيفاوَاَلأَزضىَ

خصّهمتعالىاللّهلأنغ!نر؟بالأنبياءيليقلاوهذا:رًءإَد!هُالقرطبيّقال

باللّهالجهلعنوالحماية،الفطرةوسلامة!،باللّهوالمعرفة،العقلبكمال

مثهمأحدعنيُسمَعلمإذ؟أمرهمتناهيوإلى،نشأتهمأولمنوالكفر،تعالى

شيئاًارتكبولا،تعالىاللّهعلىمُحالاًاعتقدولااَخر،إلهأاللّهمعاعتقدأنه

شيءكانولوبعدها،ولا،النبوّةقبللا،إليهمأُرسلواالذينأُممهمقبائحمن

عليهمولاحتجّواالتوحيد،إلىدعوهملَمّاأُممهمبذلكلقَرَعهمذلكمن

عليهممحالٌذلكفكلّإرسالهمبعدوأما،ذلكمنشيءيُنقَلولم،بذلك

نبيّنه.ماعلىعقلاً

بهيُقصدالذيالاستفهامجهةعلىلقومهذلكقال!رإنه:وقيل

قالكمااتّساعاً؟الاستفهامهمزةوحُذفت،عليهموالإنكار،لهمالتوبيخ

،:الطويلأمنالشاعر

بِثَمَانِأَمْالْجَمْرَرَمَيْنَبِسَبْعٍلَحَالسِبٌوَإِنِّيأَدْرِيمَالَعَمْرُكَ

الطويل،:1اَخروقال

1/942."المفهم")1(
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هُمُهُمُالْوُجُوهَوَأَنْكَرْتُفَقُلْتُتُرَعْلَمْخُوَيْلِدُيَاوَ!الُواارَموْنِي

هم؟.أهُم:أي

ماأنعلىتنبيهاً؟قومهعلىالاحتجاجطريقعلىذلكقالإنما:وقيل

للربوبيّة.يصلحلايتغيّر

قال،الآيةتأويلفيالأرجحهوالقولهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"تفسيره":في-إلئهُكثيرابنالإمام

؟مناظرةأونظر،مقامُهوهل:المقامهذافيالمفسروناختَلَفَوقد

أنهيقتضيما،عباسابنعن،طلحةأبيبنعليطريقمنجريرابنفرَوَى

77،:الأنعام1رَبِئ!ويهدِفِىلَّتم!ولَيِن:بقولهمُستدلاًجرير،ابنواختارهنظر،مقام

رإلئهُ:كثيرابنقالثم،الآية

مثاظرأالمقامهذافيكان-والسلامالصلاةعليه-إبراهيمأنوالحقّ

فيفَبَئن،والأصنام،الهياكلعبادةمنعليهكانوامابطلانلهممُبَيِّناً،لقومه

صورعلىهيالتي،الأرضيةالأصنامعبادةفيخطأهمأبيهمعالأولالمقام

أنفسهمعندهوالذي،العظيمالخالقإلىلهمليشفعوا؟السماويةالملائكة

فيعندهلهمليشفعوا؟ملائكتهبعبادةإليهيتوسلونوإنما،يعبدوهأنمنأحقر

خطأفمالمقامهذافيوبَئن،إليهيحتاجونمما،ذلكوغيروالنصرالرَّزق

وهي،المتحيرةالسبعةالسّيّارةالكواكبوهي،الهياكلعبادةفيوضلالهم

وأشدهنّ،وزُحَل،والمشتري،والْمِرِّيخ،والشمس،والزُّهْرة،وعُطارد،القمر

اللّهصلوات-أولاًفَبَيَّن،الزهرةثمالقمر،ثم،الشمسعندهموأشرفهنّإضاءةً

بسيرمُقَدَّرةمُسَخَرةفإنها،للإلهيةتصلحلاالزهرةهذهأن-عليهوسلامه

جِرْمهيبلتصرفأ،لنفسهاتملكولاشمالأ،ولايميناًعنهتزيغلا،معين

تَطْلُعوهي،العظيمةالْحِكَممنذلكفيلهلمامُنِيرةًاللهخلقها،الأجراممن

ثم،فيهالأبصارعنتغيبحتى،المغربوبينبينهفيماتسيرثم،المشرقمن

انتقلثم،للإلهيةتصلحلاهذهومثل،المنوالهذاعلىالقابلةالليلةفيتبدو

فلما،كذلكالشمسإلىانتقلثم،النجمفيبيّنمامثلفيهفَبَيَّنالقمر،إلى

الرعب.منسكّنونيأي)1(
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وتَحَقَّقالأبصار،علىتقعماأنورهيالتيالثلاثةالأجرامهذهعنالإلهيةانتفت

أناأي:78،:الأنعام1قشُركِوُنَ"!ومِّضَابَرِىب!إِقِّميويَقَؤوِر:قال،القاطعبالدليلذلك

،تنظرونلاثم،جميعاًبهافكيدونيآلِهةكانتفإن،وموالاتهنّعبادتهنّمنبريء

!"!واَلمُشركِينَمِفَأَنَاْوَمَآحَنِيفاوَاَلارْضىَاَلشَمَؤتِفَطَرَلِقَذَىوَخهِىَوَتجَقتُ!يوافِّى

ومسخرها،،ومُختَرِعها،الأشياءهذهخالقأعبدإنماأي:917:الأنعام1

وربه،،شيءكلوخالقشيء،كلملكوتبيدهالذيومدبرها،ومقدرها

فِىوَالأرضَاَلسَّمَؤَتِخَلَقَاَلَّذِىاَدئَهُرَئبهمٌ!وإتَّ:تعالىقالكما،هـالهه،ومليكه

وَاَلئومَوَاَلْقَمَرَوَاَلشَئسَحَثِيثايَظبُهاَلنَّهَارَاَلّتلَاقَئشِ!يُغشِى!اَشتَوَئثم2أَئاسِتَّةِ

وكيف54،،:11!عراف!مهواَلفَاَلِينَرَلثاَدئَهُتبًارَكَوَألاتيُاَلْحَلىلَهُأَلَابِأَضِ"سُسَخَّرَت

!الو!:حقهفياللّهقالالذيوهو،المقامهذافيناظراًإبراهيميكونأنيجوز

هَذِهِمَاوَقَؤمَهِءلِابَيهِقَالَ!إِذْعنمِينَبِهوَكُئاقَثلُمِنرُشدَهُإبرهِيمَءَانَيْنَاوَلَقَدْ

إِنَّ!و:تعالىوقال،الاَيات51،52،:الأنبياء1!!عَبهِفُونَالَاأَشراَلًتى-اَ!اشلُ

وَهَدَلهُاجْتَبَطُلالغُمِةِ!شَا!رَااَئمُمثركِينَمِغيَكُوَلَؤحَنِيفَائِئَهِقَانِتَاأُمَّةَ؟%اثزَهِيرَ

أوحَتأ!ثُمَّاَلضَّلِحِينَلَمِنَاَلأخِرَةِفِىوَإنَّ!حَسَنَةاَلدُّنيَافِى!وًءاتَتنَهُئُ!تَقِيمِصِرَوإِكَ

وقال-012،123:النحلأ!!واَثمُمثركِينَمِنَ؟نَوَمَاحَنِيفاإِئزَهِيصَمِفَةاَتّبَعأَنِإِليكَ

سِنَكاَنَوَمَاخَيفأائرَهِيمَمِّلَةَتِيَمادِينامُّستَقِيرصِرَوإكَرَبَى-هَلَشِإِنَّئِ)قُل:تعالى

عنل!تههريرةأبيعن"الصحيحين"فيثبتوقد161،؟:الأنعام1!!واَلسُئركِينَ

"صحيحوفي،الحديث"...الفطرةعلىيولدمولود"كلّ:قالأنه!اللّهرسول

خلقتإني:اللّهقال:قال!اللّهرسول"أن:ل!هحماربنعياضعن"،مسلم

فَطَرَاَلَّتِىاَدلَّهِ)فِظرَتَ:العزيزكتابهفياللّهوقال،الحديث."..حنفاءعبادي

بَنِىَمَمىرَنُكَأَضَذَ!ووَ!:تعالىوقال03،،:الروم1اَدلَّهِ!هولِطقِل!ذِيلَلَاعَلَتهَأاَلنَّاسَ

172،،:الأعراف1بَكَ!هوقَالُوأبِرَديهُغأَلمَمتتُأَنفُسِهِخعَلىوَأَشهَغُذُزِينَهُغظُهُورِهِرمِنءَادَمَ

عَلَهأمهو.اَلنَّاسَفَطَرَاَلَّتِىاَللَّهِ)فِظرَتَ:كقولهالقولينأحدعلىومعناه

إبراهيميكونفكيف،الخليقةسائرحقّفيهذاكانفإذا:قال

فيناظراًالمشركينمنيكنولمحنيفاً،دلّهقانتاًأمةاللّهجعلهالذيالخليل

بعدالمستقيمةوالسّجِيّة،السليمةبالفطرةالناسأولىهوبل؟المقامهذا

ابنكلاممنالمقصودانتهى.ريبولاشك!مبلااللّهرسول
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ا)1(!.سًصبر
أعلم.تعالىواللّهجدا،نميسٌتحقيىوهو،رءَإل!هُ*-

2)َ(
163،الأنبياء:1هَذَا!و!بِيرُهُئمفَعَلإُبَلمالوقَالَ:لالهتهمقوله:ومنها

إنها:قولهمفيلقومهوقطعاً،آلهةًليستأنهاعلىللاستدلال!ممهّداًقالهإنما

ولذلك،المتّصلالشرطمنيتحرّرقبلهوالذي،الاستدلال!وهذا،وتنفعتضرّ

ينَطقُوتَمهو!الُؤاْإِنمالوفشًلُوهُتم:قوله!بِيرُهُثم!وفَعَلَإُ)بَل:قولهعلىأردف

65(،الأنبياء:1يَنطقُوتَ!هوهًؤُررمَاعَلِضتَ!ولَقَذ:قالواذلكوعند63(،الأنبياء:1

الأنبياء:1يَضُرُّكُتم!هووًلاشَئاينَفَعُحُمْلَامَاأدلَّهِدُوتِمِن)أَفَتَغبُدُونَ:لهمفقال!

حجته.وظهرت،كلمتهفحَقّت66(،

أنهوحقيقته،تعريضٌوهذا98،،:الصافات1سَقِيم!وإِفِّى!و:قوله:ومنها

سقيمأنهبهيُريدأنويَحْتَمِلكثير،المستقبلبمعنىالفاعلواسم،سيسقم

حجّة.ذلكجوازعلىيصحّلاكانإذ؟معكمالخروجعلىالحجة

دخلحينسارةلزوجهقال!أنه!إبراهيمحديثفيجاءما:ومنها

،الإسلامفيأختهفإنها،وصَدَقَ،أختيإنها:فقال!عنها،فسُئلالجبّار،أرض

.الإسلامفيأختيأنتِإنما:قال!أنهمنصوصاًعنهجاءوكذلك

،المذكورةالأوجهعلىمعلومٌوصِدْقها،واضحةالأمورفأوجهوبالجملة

الأمروشدّة،المقامهول!لكنّعقاباً،ولاعِتاباً،يقتضيمامنهاشيءفيفليس

منها.الخوفعلىحَمَله

"أمّتي:يقول!مندرجةمن"نفسي"نفسي:يقولمندرجةفلْنتبيَّنوأيضاً

ءإد!هُ)3(.القرطبيّكلامانتهىأُمتي".

بذلك؟سُمّي:قيلمُوسَى(إِلَىاذْهَبُوا،كَيْرِياِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِي)نَفْسِي

واللّه،فعُرّبالشجر،وهوو"شى"،الماء،بالعبرانيّةوهو"مو"،بينوُجدلأنه

أعلم.تعالى

99.-6/79كثير"ابن"تفسير)1(

السابق،القرطبيّكلامتَتِمّةمنفهو!،إبراهيمقالهاالتيالكذباتتلكمنأي)2(

فتنبّه.

433.-1431/"المفهم")3(
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اللهُفَضلَكَ،اللهِرَسُولُأَنْتَ،مُوسَىيَا:فَيَقُولُونَ،!شَمممُوسَى)فَيَأتونَ

قولهإلىإشارةهذاالنَّاسِ(عَلَى)وَبِتَكْلِيمِهِ"برسالته":نسخةوفيبِرِسَالَاتِهِ(

القرطبيّ:قال144،،:الأعراف1وَببَهَىِ!بِرِشَبَئِاَلاسِعَلَىأصْطَفَيْتُكَ)إِفِى:تعالى

كلاميُشبههلاالذياللّهكلامسمع!ترموسىأنفيالسنّةأهلبينخلافلا

صحّتلَمَاوالصوتبالحرفسمعهولو،حرفولابصوتليسالذيالبشر

الحرفبواسطةتعالىكلامهسمعقدإذ؟بذلكلموسىالفضيلةخُصُوصيّة

حَتَّىفَأَجِغأشتَجَارَكَاَلمُشْركِينَمِّنَأَصص!هـإن:تعالىقالكماالمشرِكُوالصوت

)1(.انتهى6.0:التوبة1اَللهِ!ه!بَمَمَيسَتمَعَ

صحيح؟غيرحرف"ولابصوت"ليس:قوله:عنهالثهعفاالجامعقال

بصوتيتكلّمتعالىاللّهأنالصالحالسلفمنوالجماعةالسنّةأهلمذهبلأن

-سء)2("
منبل،الوجههذامنفليست!موسىخصوصيهواما،ساءمتىوحر!

بواسطةسمعوهفإنما،الناسسائروأما،واسطةبلاكلامهسمعأنهجهة

فهم،أدنىلهمنعلىيخفىلامماوهذاع!ي!،النبيّبواسطةثم!،جبريل

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه

نسخة:وفيبَلَغَنَا؟(قَدْمَاتَرَىألَافِيهِ؟نَحْنُمَاتَرَىألَا،رَئكَإِلَىلنَا)اشْفَعْ

وفي،موضعينفي"إلى"بزيادةبلغنا"ماإلىترىألا،فيهنحنماإلىترى"ألا

غَضِبَقَدْرَبِّياِنَّ:!مممُوسَىلَهُمْ)فَيَقُولُالثانيدونالأولفيبزيادتهاأضى

اومَرْلَمْنَفْساً،قَتَلْتُوَإِنِّي،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبَوَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْغَضَباًالْيَوْمَ

عِيسَى،يَا:فَيَقُولُونَ،عِيسَىفَيَ!لونَ،!ك!يمعِيسَىإِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِينَفْسِيبِقَتْلِهَا،

فيهالكيُمهدالتيالحالفيصغيرأأيالْمَهْدِ(فِيالنَّاسَوَكَلّمْتَ،اللّهِرَسُولُأنتَ

كلمة؟سمّاهر!ما:عبّاسابنقالمِنْهُ()وَكَلِمَةٌلصغرك؟عليهلتضطجع؟موضعك

)آلقَاهَا)3(،غيرهتقلّبكماالخلقأطوارفييتقلّبأنغيرمن"كن"بكلمةلأنه

.1/433"المفهم"(1)

بالغاًتحقيقاًوحقّقها،كلهاالمذاهبأبانفقد،الطحاويّة"العقيدةدلشرح:راجع)2(

188.-168ص

1.435/"المفهم")3(
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نَحْنُمَاتَرَىألَا،رَبِّكَإِلَىلَنَافَاشْفَعْ،مِنْهُ)وَرُوحٌإليهاأبلغهاأيمَرْيَمَ(إِلَى

كَضَباًالْيَوْمَكَضِبَقَدْرَئيإِنَّ:!لَخممعِيسَىلَهُمْفَيَقُولُبَلَغَنَا؟قَدْمَاتَرَىآلافِيهِ؟

هذهفييعنيذَنْباً(لَهُيَذْكُرْوَلَمْ،مِثْلَهُبَعْدَهُيَغْضَبَوَلَنْ،مِثْلَهُقَبْلَهُيَغْضَبْلَمْ

أبيعن،نضرةأبيحديثمنالترمذيّروايةفيوردفقدهـالا،الرواية

حديثمنوالنساليّأحمد،روايةوفياللّه"،دونمنعُبدت"إني:!بهسعيد

بنسعيدعندثابتروايةوفياللّه"،دونمنإلهاًاتُّخِذتُ"إنيرصِينما:عبّاسابن

اِلَىاذْهَبُوا،نَفْسِي)نَفْسِي".حسبياليومَلييُغفَر"وإنوزاد:،نحوهمنصور

اللهِ،رَسُولُأنتَمُحَمَّدُ،يَا:فَيَقُولُونَ،فَيَأتوني،لمجي!مُحَمَّدٍإِلَىاذْهَبُوا،كَيْرِي

رَبِّكَ،إِلَىلَنَااشْفَعْتَأَخَّرَ،وَمَاذَنْبكَمِنْتَقَدَّمَمَالَكَاللّهُوَغَفَرَالْأنبِيَاءِ،وَخَاتَمُ

فَأَقعُ،الْعَرْشِتَحْتَفَآتِي،فًأكانطَلِقُبَلَغَنَا؟قَدْمَاتَرَىآلافِيهِ؟نَحْنُمَاتَرَىآلا

"فأنطلق،:ز!بهأنسحديثفيعليهزادقد:رًءإَللّهُالقرطبيّقاللِرَبِّي(سَاجِداً

أخرّثمبمحامد،فأحمده،يديهبينفأقوم،ليفيؤذن،ربّيعلىفأستأذن

!ي!النبيّمراعاةويُعلَم،المعنىيكملالحديثينوبمجموع:قالساجداً"،

العليّة)1(.الحضرةلآداب

لَمْشَيْئاً،عَلَيْهِالثَّنَاءِوَحُسْنِ،مَحَامِدِهِمِنْوَيُلْهِمُنِي،عَلَئيَاللهُيَفْتَحُ)ثُمَّ

يحمدهلمبمحامدربي"فأحمد:أنسعنثابتروايةوفيقَبْلِي(لِأَحَدٍيَفْتَحْهُ

".بعديأحدبهايحمدهولا،قبليأحدبها

كانتالمحامدأنعلى!بههريرةأبيحديثيدلّ:رَءإَللّهُالقرطبيّقال

حالةفيالسجودقبلكانتأنهاعلىيدلّزعبهأنسّوحديثالسجود،بعد

فيكلّهالمقامهذافيوالثناءالتحميدمنأكثرع!ي!أنهعلىيدلّوذلك،القيام

)2(.انتهى.طَلِبَتهفيأُسعِفأنإلىوسجودهقيامه

فَأَرْفَعُتُشَفَّعْ)3(،اشْفَعْ،تُعْطَهْسَلْ،رَأْسَكَارْفَعْمُحَمَّدُ،يَا:يُقَالُ)ثُئَم

قالأمَّتِكَ(مِنْالْجَنَّةَأَدْخِلِمُحَمَّدُ،يَا:فَيُقَالُ،أمَّتيأمَّتي،رَبِّيَا:فَائولُ،رَاسِي

أهلحسابتعجيلمنطلبهفيماشُفِّعع!يوأنهعلىيدلّهذا:رَءإَللّهُالقرطبيّ

436.-1435/"المفهم")1(

بالواو."واشفع":نسخةوفي)3(
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فيشَرَعفقد،أمتهمنعليهحسابلامنبإدخالأُمرلَمّافإنه،الموقف

:الأخرىالروايةفيقالولذلك،وغيرهمأمتهمنحسابعليهمنحساب

المساقهذا"،الصراطجنبتيفيقومان،والرحِمُالأمانةوتُرسَل،له"فيؤذن

استشفاعهعقبفيهذكرفإنه،زجهأنسعنمعبد،حديثمساقمنأحسن

منهطَلَبالتيالعامّةالشفاعةوليست،لأمتهبشفاعتهأُجيبأنهالموقفلأهل

شفاعتهفذكرت،الشفاعةهذهعنفيهسُكِتالحديثهذاوكأنه،الموقفأهل

ذلكفيبهايُحدّثأنزلمحبهأنسمنطُلبتالتيهيالشفاعةهذهلأن؟لأمته

)1(.أعلمتعالىواللّه،البدعأهلأنكرهاالتيوهي،الوقت

،يسترقونلاالذينالسبعين-أعلمواللّه-بهيعنيعَلَيْهِ(حِسَابَلَا)مَنْ

أَبْوَابِمِنْ،الْأَيْمَنِالْبَابِ)مِنَالقرطبيّقاله،يتوكّلونربهموعلى،يتطيّرونولا

،الصراطجوازبعدالجنّةإلىالقاصديمينعنيكونالذيالبابهوالْجَنَّةِ(

سِوَىفِيمَاالنَّاسِشُرَكَاءُ)وَهُمْأعلمتعالىواللّه،الأبوابأفضللكونهواختير؟

السبعينإلىالضميرهذايعودأنيَحْتَمِل:+إَقُالقرطبيّقالالْأَبْوَابِ(مِنَذَلِكَ

إلىيُلْجأونلاأنهم:معناهويكونالظاهر،وهو،عليهمحسابلاالذين

حديثفيجاءكمادخلوا،شاؤوابابأيّمنبل،الأيمنالبابمنالدخول

نعم،:قالاللّه؟رسولياأحدٌكلِّهامنهايُدْعَى"هل:قالحيثل!!بهبكرأبي

الوضوء،أسبغفيمن!قالوكما،عليهمتّفقٌبكر"أبايامنهمتكونأنوأرجو

مسلم.رواهشاء"،الثمانيةالجنّةأبوابأيّمناللّه"أدخله:بعدهوهلّل

وهو،رً-إدلّهُالقرطبيّكلامانتهى.بُعْدٌوفيه،الأمةعلىيعودأنويَحْتَمِلُ

أعلم.تعالىواللّه،حسنٌتحقيقٌ

جانبا:الميمبكسرالْمِصْرَاعَيْنِ(بَيْنَمَاإِنَّ،بِيَدِهِمُحَمَّدٍنَفْسُ)وَالَّذِي

مدينة-:والجيمالهاءبفتح-(وَهَجَرٍمَكَّةَبَيْنَلَكَمَا،الْجَنَّةِمَصَارِيعِ)مِنْالباب

بلداسمهَجَر"صحاحه":فيالجوهريّقال،البحرينبلادقاعدةهي،عظيمة

فيالزجاجيّالقاسمأبووقال،هاجريّإليهوالنسبة:قال،مصروفمُذَكَّر

ويؤنث.يُذَكَّرهَجَر:"الْجُمَل"

.1437/"المفهم"(1)
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الماءبلغ"إذا:حديثفيالمذكورةهجرغيرهذههجر:النوويّوقال

بها،تُصْنَعالقلالكانت،المدينةقُرَىمنقريةتلكهجر"،بقلالقلتين

انتهى.المهذّب"."شرحأولفيأوضحتهاوقد،معروفة

وبينبينها،معروفةمدينةوهي-الباءبضم-وَبُصْرَى(مَكَّةَبَيْنَكَمَا)أَوْ

قالهشهر،مكةوبينوبينها،حُورانمدينةوهي،مراحلثلاثنحودمشق

الباء،مثلّثةأنهاتقدّموقد،بالعراقالمعروفةالبصرةغيروهيالنوويّ)1(،

أعلم.تعالىواللّه،الجنّةبابسعةفيالمبالغةبهذاالتمثيلمنوالغرض

نأوَيحْتَمِلُ،الرواةبعضمنشكّاًيكونأنيَحْتَمِلُ:رً-إلثهُالقرطبيّوقال

اَخروقدّرهبكذا،راءٍقدّرهبينهمامارأىإذا:قال!ي!كأنهتنويعاً،يكون

شئتمإنقذروها:قالفكأنهالتخيير،مسلكبهاسَلَكَ:يقالأنويصحّبكذا،

)2(.انتهى.بكذاشئتموإنبكذا،

ماالثانيالاحتمالويردّ،للشكّكونهالصواب:عنهاللّهعفاالجامعقمال

وَمَكَّةَ،هَجَرٍأَوْ،وَهَجَرٍمَكَّةَبَيْنَ"لَكَمَا:بلفظالقعقاعبنعُمارةروايةفييأتي

مندهابنعندوقعوقد،الشكّفيصريحٌفإنهقَالَ؟"،ذَلِكَأَيَّأَدْرِيلَا:قَالَ

فدلّقال؟"،أيهماأدريلا،وبُصْرَىمكةأووهَجَر،مكةبين"كما:بلفظ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،شكّغيرمنللشكّ"أو"أنعلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازجبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)491(،488(و109487/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)4712(،و"التفسير"336(،وا)0334الأنبياء""أحاديثفيو)البخاريّ(

فيو)النسائيّ(،()1837"لأطعمةو"ا،2()434"الزهد"فيو)الترمذيّ(

في(ماجهو)ابن)11286(،و"التفسير")0666(،"الكبرى"من"الوليمة"

في(عوانةو)أبو43(،وه331)2/""مسندهفيو)أحمد()7033(،""الأطعمة

943.-1/438"المفهم")2(3/96."مسلم"شرح)1(
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،(484و4)83"مستخرجه"في(نعيمبوأو)،(943و438و)437""مسنده

الحديث،فوائدوأما882(،و88واو.88)987""الإيمانفي(مندهو)ابن

تعالىواللّهتستفد،فراجعها،الطويل!بهأنسحديثشرحفيتقدّمتفقد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِعُمَارَةَعَنْ،جَرِيرٌحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَذَثَنِي-...()(4881

قَصْعَةٌع!ي!اللهِرَسُولِيَدَيْبَيْنَوُضِعَتْ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِ

أنا:فَقَالَنَهْسَةً)1(،فَنَهَسَ،إِلَيْهِالشَّاةِأَحَبَّوَكَانَتْ،الذرَاعَفَتَنَاوَلَ،وَلَحْمٍثَرِيدٍمِنْ

رَأَىفَلَمَّا،الْقِيَامَةِيَوْمَالنَّاسِسَئدُأنا:فَقَالَ،أُخْرَىنَهَسَثُمَّ،الْقِيَامَةِيَوْمَالنَّاسِسَيِّدُ

يَقُومُ:قَالَ؟اللْهِرَسُولَيَاكَيْفَهْ:قَالُوا؟كَيْفَهْتَقُولُونَألَا:قَالَ،يَسْآلونَهُلَاأَصْحَابَهُ

وَزَادَ،زُرْعَةَأَ!مطعَنْ،حَئانَأَىِحَدِيثِبِمَعْنَىالْحَدِيثَوَسَاقَ،الْعَالَمِينَلِرَثالنَاسُ

وقَوْله76،،:الأنعام1!ه!رَبِّى)هَذَا:الْكَوْكَبِفِيقَوْلَهُوَذَكَرَ:فَقَالَ:إِبْرَاهِيمَقِصَّةِفِي

الصافات:1سَقِيمٌ!إِقِّ):وقَوْله63،،:الأنبياء1هَذَا!ه!!بِيرُهُثمفَعَلَوُ)بَل:لِاَلِهَتِهِمْ

إِلَىالْجَنَّةِمَصَارِيعٍمِنْالْمِصْرَاعَيْنِبَيْنَمَاإِنَّ:بِيَدمُحَمَّدٍنَفْسُوَالَّذِي:قَال98َ(،

؟(.قَالَذلِكَأَيَّأَدْرِيلَا:قَالَ،وَمَكَّةَهَجَرٍأَوْ،وَهَجَرٍمَكَّةَبَيْنَلَكَمَا،الْبَابِعِضَادَتَيِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخَيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُاء-

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

الريّ،نزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-2

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيح،ثقةٌ،وقاضيها

فيتقدم)ع(61،ثقةٌ،الكوفيّالضبّيّشُبْرُمةبنالْقَعْقَاعِ(بْنُ)عُمَارَةُ-3

.1801/""الإيمان

نهسةً".منها"فنهس:نسخةوفي)1(
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الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الصّحْفَة،هي-:المهملةالصادوسكون،القافبفتح-)قَصْعَة(:وقوله

رَ-إلمحهُ)1(.المجدقاله،وجِبَال،وكَعِنَبمحرَّكةًقَصَعَاتجمعها،ومعنًىوزناً

،مفعول:بمعنىفَعِيل:-إد!هُالفيَّوميّقال،بالفتح(ثَرِيدٍ)مِنْ:وقوله

ثم،تَفُتّهأنوهو،قتلبابمنثَرْداً،الْخُبزَثَرَدتُ:يقالمَثْرُود،:أيضاًويقال

)2(.انتهى.الثُّرْدَةُوالاسم،بمرقٍتئلّه

علىوالتاء،بالثاءواتَّرَده،كاثَّرَده،فَتَّهُالخبزَ:ثَرَدَ:-إَلمحهُالمجدوقال

)3(.انتهى.افتعله

فيوقعهكذااللهِ؟(رَسُولَيَاكَيْفَهْقَالُوا:كَيْفَهْ؟تَقُولُونَ)ألَا:وقوله

فيعياضالقاضيعندووقع،الموضعينفي"كيفه"بلفظيديّبينالتيالنسخ

يسألوهلمحينلأصحابه!ي!وقوله:ونصّههو"،"كيفبلفظالأول"شرحه"

"كيفه،:العذريّوعندهو؟"،كيف:تقولونألا:اَدمولدسيّد"أنا:قالحين

وهي،الوقففيالملْحَقةالعربيّةأهلعندالسكتهاءالهاءهذه"،كيفه:قالوا

عِلَل:لثلاث؟والأفعالَ،والحروفالأسماءتَلْحَقُ

!ولَمْ،وكتابيه،غُلاميه:كقولهم،الكلمةاَخرقبلهاالتيالحركةلصحّة

وكيفه.،وأينه،بعضهمقولعلى925،:البقرة1!ويَتَسَنَة

وقِهْ.،ولمَه،عمّه:كقوله،المنقوصالكلاملتمامأو

والنُّدْبة.النداءفيالصوتمدّعندللحاجةأو

انقبض،إذاللسؤالوبسطه،السؤالموضععلىالطالبالعالمتنبيهوفيه

عننهيهمبعدكانهذاولعلّشيء،كلّعنيسألوهأنالعالمالقوموتعظيم

رَ-إلمحهُ)4(.عياضالقاضيكلامانتهى.فيهلهمأُذنفيماإلاالسؤال

فيتُلْحَق،السكتهاءهيالهاءهذه"شرحه":فيرً-إقُالنوويّوقال

حالةفيالهاءفأثبتوا،اللّهرسولياكيفهض!:الصحابةقولوأما،الوقف

:وغيره"التحرير"صاحبحكاهما،وجهانففيها،الدرج

676.ص"المحيط"القاموس)1(

.24هصالسابقالمصدر)3(

1.81/المنير""المصباح)2(

876.-2874/"المعلم"إكمال)4(
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الوقف.مُجْرَىالدرجيُجْريمنالعربمنأنأحدهما(:أ

حَثَّهمالذي!ي!النبيّلفظاتّباعقَصُدواه!الصحابةأنأوالثاني،:

واللّه،عليهحَثَّهمالذياللفظعنسائلينكانوالَمَا"كيف":قالوافلو،عليه

رَ-إدلّهُ)1(.النوويّقاله،أعلمتعالى

:قالحيث))الخلاصة"فيرً-إد!هُمالكابنأشارالهاءهذههـالى

لَزِمَابِنَاءٍتَحْرِيكَحُرِّكَمَاكُلّفِيأَجِزْالْهَاءِذِيوَوَصْلَ

اسْتُحْسِنَاالْمُدَامِفِيشَذَّأُدِيمَبِنَاتَحْرِيكِبِغَيْرِوَوَصْلُهَا

مُنْتَظِمَاوَفَشَانَثْراًلِلْوَقْفِمَاالْوَصْلِلَفْظُأُعْطِيَوَرُبَّمَا

.القعقاعبنلعمارةالضميرإلخ(...الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

)فَقَالَ(وكذا،أيضاًلعمارةالضمير!إِبْرَاهِيمَ(قِصَّةِفِي)وَزَادَ:وقوله

وهو،القولمقول،إلخ...الْكَوْكَبفِيقَوْلَهُ)وَذَكَرَ(:وقوله،عمارةقالأي

لفظه.لقصد؟محكيّ

ع!يِ!.للنبيّ"قال"ضمير(بِيَدمُحَمَّدٍنَفْسُوَالَّذِي:)قَالَ:وقوله

عِضادتا:الجوهريّقال،العينبكسرهوالْبَمابِ(عِضَادَتَيِ)إِلَى:وقوله

انتهى..جانبيهمنخشبتاههما:الباب

أخرجهاهنا+إللّهُالمصنّفأحالهاالتيالقعقاعبنعُمارةروايةأتنبيه،:

:فقال851(،)2/"الإيمان"كتابفيرً-إللّهُ)2(مندهابنالحافظ

بنإسحاقبنوأحمد،الفضلبنإبراهيمبنمحمدأخبرنا)882(

إبراهيم،بنإسحاقثنا،سلمةبنأحمدثنا:قالوا،يعقوببنومحمد،أيوب

بنعمروبنزرعةأبيعن،القعقاعبنعُمارةعنالحميد،عبدبنجريرأنبأ

ثريد،منقصعةع!ي!اللّهرسوليديبينوُضِعت:قال،هريرةأبيعنجرير،

أنا:فقال،نَهْسَةًفنَهَس،ع!ي!اللّهرسولإلىالشاةأحبوكان،الذراعفتناول

القيامة،يومآدمولدسيدأنا:فقال،أخرىنهسثم،القيامةيوماَدمولدسيد

.307/"لنوويّاشر!"(1)

والظاهروبصرى"،مكةأووهجر،مكةبين"كما:بلفظآخرهفيعندهوقعلكن)2(

أعلم.واللّههكذا،شيخهمنلهوقعأنه
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اللّهرسوليا:قالواكيف؟تقولونألا:قال،يسألونهلاأصحابهأنرأىفلما

البصر،ويَنْفُذهم،الداعييُسْمِعهم،العالمينلربالناسيقوم:قالكيف؟

منهم،دُنُوُّهاعليهمويشقّحرّها،عليهمفيشتدّ،رؤوسهممنالشمسوتدنو

اَدمأنت:فيقولون،آدمفيأتون،فيههممماوالْجَزَعالضَّجَرمنفينطلقون:قال

ربنا،إلىلنااشفع،لكفسجدواالملائكةوأمر،بيدهاللّهخلقكالبشر،أبو

لمغَضَباًاليومغَضِبربيإن:اَدمفيقولالشرّ؟منفيهنحنماترىألا

وأطعت،فعصيتهأمراًأمرنيوكان،مثلهبعدهيَغْضَبولن،مثلهقبلهيغضب

انطلقواالنار،فييَطْرَحنيأنوأخاف،فعصيته،الشجرةعننهاني،الشيطان

يا:فيقولون،!قىنوحإلىفيأتون،فينطلقون:قال،نفسينفسي،غيريإلى

فيهنحنماترىألا،ربكإلىلنااشفع،اللّهرسلوأول،اللّهنبيأنت،نوح

ولن،مثلهقبلهيغضبلمغَضَباًاليومغَضِبربيإن:نوحفيقولالشرّ؟من

فاهلكوا،،قوميعلىبهافدعوت،دعوةليكانتوإنه،مثلهبعدهيغضب

:قال،نفسينفسي،غيريإلىانطلقواالنار،فييَطْرحنيأنأخافوإني

سَمِعقد،اللّهخليلأنتإبراهيميا:فيقولون!تر،إبراهيمفيأتون،فينطلقون

فيهنحنماترىألا،ربكإلىلنااشفع،الأرضوأهلالسماءأهلبِخُلّتك

ولن،مثلهقبلهيغضبلمغَضَباًاليومغَضِبربيإن:إبراهيمفيقولالشرّ؟من

هذا:لاَلهتهموقوله،ربيإنه:قوله،الكوكبوذكر،مثلهبعدهيغضب

،غيريإلىانطلقواالنار،فييَطْرَحنيأنوأخاف،سقيمإني:وقوله،كبيرهم

اللّه،نبيأنتموسىيا:فيقولون،موسىيأتونحتى،فينطلقون،نفسينفسي

نحنماترىألا،ربكإلىلنااشفعتكليماً،وكلمك،برسالاتهاللّهاصطفاك

مثله،قبلهيغفسبلمغَضباًاليومغَضِبربيإن:موسىفقالالشرّ؟منفيه

فييَطْرَحنيأنفأخافبها،أومرلمنفساً،قتلتوإني،مثلهبعدهيغضبولن

:فيقولون،عيسىيأتواحتىفينطلقون،نفسينفسي،غيريإلىانطلقواالنار،

منه،وروحمريمإلىألقاها،وروحهاللّهكلمةأنت،اللّهنبيأنتعيسىيا

ربيإن:عيسىفيقولالشرّ؟منفيهنحنماترىألا،ربكإلىلنااشفع

:عمارةقال-مثلهبعدهيغضبولن،مثلهقبلهيغضبلمغضباً،اليومغَضِب

إلىانطلقواالنار،فييَطرحنيأنأخافإني:وقال-ذنباًذكرأعلمهولا
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اللّه،رسولأنتمحمد،يا:فيقولون،فيأتوني،فينطلقون،نفسينفسي،غيري

ربك،إلىلنااشفعتأخر،وماذنبكمنتقدممالكاللّهغفرقد،النبيينوخاتم

لممقاماًالعالمينربفيقيمني،لربيساجداًفأقع،العرشتحتفاَتي،فأنطلق

أمتيربيا:فأقول،تعطهسل،تشفعاشفعمحمدُيا:فيقول،قبليأحداًيُقِمه

الأيمن،البابمنأمتكمنعليهحسابلامنالجنةَأَدْخِل:لهاللّهفيقول،أمتي

الباببينماإن،بيدهمحمدنفسوالذيالأُخَر،الأبوابفيالناسشركاءوهم

واللّه،انتهى.قالأيهماأدريلاوبُصْرَىمكةأووهَجَر،مكةبينكماالبابإلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنَا،الْبَجَلِيئُخَلِيفَةَبْنِطَرِيفِبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)591(1948،

هُرَيْرَةَ،أَبِيعَنْ،حَازِمِاَبِيعَنْ،الْأَشْجَعِئُمَالِكٍأَبُوحَدَّثَنَا،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُ

تبَارَكَاللّهُ))يَجْمَعُ:ع!يماللهِرَسُولُقَالَقَالَا:،حُذَيْفَةَعَنْ،رِبْعِيٍّعَنْ،مَالِكٍوَأَبُو

يَا:فَيَقُولُونَ،اَدَمَفَيَ!دونَ،الْجَئةُلَهُمُتُزْلَفَحَتَى،الْمُؤْمِنُونَفَيَقُومُ،النَّاسَوَتَعَالَى

اَدَمَ،أَبِيكُمْخَطِيئَةُإِلَّاالْجَئةِمِنَأَخْرَجَكُمْوَهَلْ:فَيَقُولُ،الْجَئةَلَنَااسْتَفْتِحْ!بانَا

إِبْرَاهِيمُ:فَيَقُولُ:قَالَ،اللهِخَلِيلِ،اِبْرَاهِيمَابْييإِلَىاذْهَبُوا،ذَلِكَبِصَاحِبِلَسْتُ

ع!يمّمُوسَىإِلَىاعْمِدُواوَرَاءَ،وَرَاءَمِنْخَلِيلاًكُنْتُإِئمَا،ذَلِكَبِصَاحِبِلَسْتُ

اذْهَبُوا،ذَلِكَبِصَاحِبِلَسْتُ:فَيَقُولُ!ؤ،مُوسَىفَيَأتونَتَكْلِيماً،اللّهُكَفَمَهُائَذِي

فَيَأتونَ،ذَلِكَبِصَاحِبِلَسْتُ:ع!يمّعِيسَىفَيَقُولُ،وَرُوحِهِاللّهِكَلِمَةِ،عِيسَىإِلَى

الضَرَاطِجَنَبَتَيِفَتَقُومَانِ،وَالزَحِمُ،الْأَمَانَةُوَتُرْسَلُ،لَهُفَيُؤْذَنُ،فَيَقُومُ،ع!يممُحَفَداً

كَمَرِّشَعءٍأَفيُوَأُفَيأَنْتَبِأَبِي:قُلْتُ:قَالَ،كَالْبَرْقِأَؤَلُكُمْفَيَمُزُوَشِمَالاً،يَمِيناً

كَمَزَثُمَّ؟عَيْنٍطَرْفَةِفِيوًيرْجِعُيَمُرُّكَيْفَ،الْبَرْقِإِلَىتَرَوْاألَمْ:قَالَالْبَرْقِ؟

عَلَىقَائِمٌوَنَبِيُّكُمْ،أَعْمَالُهُمْبِهِمْتَجْرِي،الرِّجَالِوَشَذَالطيْرِ،كَمَزَثُئَم،الزيحِ

الرَّجُلُ،يَجِيءَحَتَىالْعِبَادِ،أَعْمَالُتَعْجِزَحَتَى،سَفَمْسَفَمْرَث:يَقُولُ،الصِّرَاطِ

مَأْمُورَةٌ،مُعَلَّقَة،كَلَالِيبُالضَرَاطِحَافَتَيِوَمي:قَالَزَحْفاً،إِلَّاالسَّيْرَيَسْتَطِيعُفَلَا
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هُرَيْرَةَأَبِينَفْسُوَالَّذِيالئارِ،فِيوَمَكْدُوسٌ،نَاجِفَمَخْدُوشٌ،بِهِأُمِرَتْمَنْبِاَخْذِ

خَرِيفاً(((.لَسَبْعُونَجَهَنَّمَقَعْرَإِن،بِيَدِهِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

10.11صغارمن،الكوفيّجعفرأبوالْبَجَلِيئُ(خَلِيفَةَبْنِطَرِيفِبْنُ-)مُحَفَدُا

،وعمران،عيّاشبنبكروأبيإدرش!،بناللّهوعبد،أبيهعنرَوَى

فضيل،بنومحمد،ووكيع،معاويةوأبي،أسامةوأبي،عيينةابنيهـابراهيم

وغيرهم.

زيد،أبووابنه،ماجهوابن،والترمذيّداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

بنومحمد،هارونبنوموسى،حاتموأبو،طَرِيفبنمحمدبنأحمد

اللّهعبدبنومحمد،الحافظمحمدبنوصالح،شيبةأبيبنعثمان

وغيرهم.،الحضرفي

به،بأسلا:آخرموضعفيوقال،الصدقمحلُّه:زرعةأبوقال

وقال،الثقاتفيحبانابنوذكره،عليهيُثنينميرابنكان،حديثصاحب

ثقةً.كان:الخطيب

فيالقَرّابزاد،ومائتينوأربعيناثنتينسنةمات:الحضرميّوقال

)37(.سنةقانعابنوأرّخهصفر،في"تاريخه":

وحديث)591(،هذافقط)1(،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله

خفيفتان"كلمتانو)4926(:."،..اليمينعلىأحدكمحلف"إذا)1651(:

."...يتمشّوننفر،ثلاثة"بينماو)2743(:."،..اللسانعلى

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبّيّغَزْوانبنفُضَيْلِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

63.358/""الإيمانفيتقدم)ع((91ه)ت191بالتشيَّعرُمي،عارفٌصدوقٌ

في)ت41(ثقةٌ،الكوفيّطارقبنسعد:هوالْأَشْجَعِيئُ(مَالِكٍ)أَبُو-3

5.012/""الإيمانفيتقدم4(م)خت014(حدود

عن"التهذيب"تهذيبفيوذكر)صخر(،الحديثبرنامجفيالذيهوهذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،أشبهوالأول،أحاديثستةمسلمعنهرَوَىأنه":"الزهرة
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رأسعلى)ت131ثقة،الكوفيّالأشجعيّسلمان:هو(حَازِمٍ)أَبُو-4

.9142/""الإيمانفيتقدم)ع(01(0

الحاءبكسر-حِرَاشبن-الموحّدةوسكونالراء،بكسر-)رِبْعِيئ(-5

121مخضرمعابدٌثقةٌ،الكوفيّالْعَبْسيّمريمأبو-راءبعدها،المهملة

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(1(5ه)ت

ابنالأنصارحليف،الْعَبسيّحُسيلأو،حِسْل،اليمانبن)حُذَيْفَةُ(-6

457.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()36(سنةماترضلإ،الصحابيّ

ومسائله،،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمل!!بههريرةوأبو

:فأقول،يُستشكلمابعضهناأذكربل،إعادتهإلىحاجةفلا

:ومعناه،الزايوإسكانالتاء،بضمهوالْجَئةُ(لَهُمُتُزْلَفَ)حَتَّى:قوله

الشعراء:1!!هولِفمُئقِينَاَلجْنةُ!وَأُزلِفَتِ:تعالىاللهقالكما،منهموتُدنىتُقَرَّب

قُرّبت.أي09،:

فيالمشهور:رَءإللّهُالنوويّقالوَرَاءَ(وَرَاءَمِنْخَلِيلاًكُنْتُ)اِنَّمَا:وقوله

الضم،علىبناؤهاالعربيةأهلعندويجوز،تنوينبلافيهماالفتحالكلمتينضبط

أبي،الأديبوالإمام،دِحيةبنالخطابأبيالحافظبينكلامهذافيجَرَىوقد

الكِنْديّ،فأنكره،الصوابأنهوادّعَى،بالفتحدحيةابنفرواهما،الكِنْديّاليمن

:تقديرهلأن؟الضمالصواب:البقاءأبوقالوكذا،الصوابهوالضمأنوادّعَى

هذاأفادنيوقد،قُبِلَالفتحصَحّفإن:قالاَخر،شيءوراءمنأو،ذلكوراءِمن

:وقال،عليهنِعَمَهاللهأدامأُميّةبنِمحمد،اللّهعبدأبو،الإمامالشيخالحرف

بَيْنَ،بَيْنَوسقطوابَغَر،وشَغَرَمَذر،كشَذَرَ،مؤكّدةًالكلمةوتكون،صحيحٌالفتح

جيّداً،جوازأجازمنونأمنصوباًوردوإن:قال،الفتحعلىوبناهما،فركّبهما

علىمرفوعوراءُ،منلَقِيتُهُ:يقالأنهالأخفشعن"صحاحه"فيالجوهريّونَقَلَ

،:الطويلأمنشعراًالأخفشوأنشد:قالبَعْدُ،ومن،قَبْلُمن:كقولك،الغاية

وَرَاءُوَرَاءُمِنْإِلَّالِقَاؤُكَيَكُنْوَلَمْعَلَيْكَأُومَنْلَمْأَنَاإِذَا

ءإدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه،بضمهما

"3/71.مسلم)1("شرح



)948(رقمحديث-فِيهَامَنْزِلَةًالْجَنَّةِأَهْلِأَدْنَىبَيَانِبَابُ-)09(

371

فبالتاء"تقومان":أماوَشِمَالاً(يَمِيناًالصِّرَاطِجَنَبَتَي)فَتَقُومَانِ:وقوله

بالمثناةتكونانالغائبتينالمؤنثتينوأن،ذلكبيَانقدّمناوقد،فوقُمنالمثنّاة

فوقُ.من

يقالط:،جانباه:ومعناهما،والنونالجيمفبفتح:الصراطجنبتاوأما

وناحيتاه)1(.،وضِفّتاه،وجانباه،الواديجَنْبَتا

الأمانةإرسالطأما:رً-إد!هُالنوويّقالوَالرَّحِمُ(،الْأَمَانَةُ)وَتُرْسَلُ:وقوله

الصفةعلىمُشَخَّصَتينفَتُصوَّرانمَوْقعهما،وكثيرأمرهما،لِعِظَمفهو:والرحم

لفهماختصار؟الكلامفي"التحرير":صاحبقالط،تعالىاللّهيريدهاالتي

)2(.انتهىبحقّهما.الجوازيريدمنكلَّلتطالباتقومانإنهماأي،لهالسامع

المعروفالصحيحهوهذا،رَجُلجمع:بالجيمالرِّجَمالِ()وَشَدِّ:وقوله

روايةفيأنهعياضالقاضيونَقَلَ،الرجالجَرْيكسُرعة:ومعناهالمشهور،

وشدُّها،المعنىفيمتقاربانوهما:القاضيقالطبالحاء،"الرِّحَالط"ماهانابن

انتهى..وجريهاالبالغعَدْوُها

وعند،رَجُلجمعالشديد،جَرْيُهم:الرجالوشدٌّ:رَ-إد!هُالقرطبيّوقالط

جُمِع:ثمّ،بالرَّحْلالراحلةُسُمِّيتوكأنه،المهملةبالحاء"الرحالط":ماهانابن

)3(.انتهىبُعْد.وفيه،الرواحلكجرييريد

!يمّ:لقولى!التفسيرهو:-إد!هُافوويّقالأَعْمَالُهُمْ(بِهِمْ)تَجْرِي:وقوله

سرعةفييكونونأنهم:ومعناه،آخرهإلى"الريحكَمَرّثم،كالبرقأوّلكم"فيَمُرّ

)4(.انتهى.وأعمالهممراتبهمحَسَبِعلىالمرور

بقدرالصراطعلىمرّهمسُرعةأن:يعني:رَ-%ل!هُعياضالقاضيوقالط

أعمالطتعجَز"حتى:قالكيفتراهألا،ربّهملطاعةومبادرتهم،أعمالهم

فالكلّوإلا،لعبادهذلكوإظهار،تعالىاللّهعَدْلطِمنكلّهوهذاالعباد"؟

.غيرهإلهلا،برحمته

3.75/النوويّ"و"شرح2/876،"المعلم"إكمال)1(

1/943."المفهم")3(يسير.بتغيير3/72"مسلم"شرح)2(

3/72."مسلمشرح)4(
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لدخولوجهولا"بأعمالهمبهم"تجري:مسلمرُواةبعضوعند:قال

)1(.انتهى-."بأعمالهم":قولهيعني-هناالباء

بابيمشودتحها،،المجيم!سرالْعِبَادِ(أَعْمَالُتَعْجِزَ)حَتَّى:وقوله

والْمَعْجِزُ،الْعَجْزُ،:وعبارته"،"القاموسفيالوجهينجوّز،وسَمِع،ضرب

الضَّعْفُ،:بالضمّوالْعُجُوزُ،محرَّكَةً،والْعَجَزَانُجيمهما،وتُفتح،والْمَعْجِزَةُ

)2(.انتهى.وسَمِعَ،كَضَرَبَوالفِعْلُ

بابمنعَجْزاً،الشيءعنعَجَزَ:وعبارته"المصباح"،فيالفتحوضعّف

ضَعُفَ:وكسرهاالجيمفتحوجهكلِّومعوحَذْفِها،بالهاءومَعْجِزَةً،ضَرَبَ

زيد،أبوذكرها،عَيْلانقيسلبعضلغةٌ:تَعِبَبابمنعَجَزاً،وعَجِزَ،عنه

الأعرابيّابنإلىبسندهفارسابنُرَوَىوقد،عندهممعروفةغيراللغةوهذه

)3(.انتهى.عَجِيزتهعَظُمتإذاإلابالكسرالإنسانعَجِزَ:يقاللاأنه

زَحَفَ:يقال:المهملةالحاءوسكون،الزايبفتحزَحْفاً()اِلا:وقوله

استِهِ)4(.علىانسحبإذا:نَفَعَبابمن،الرجل

.جانباهوهماالفاء،بتخفيفالصِّرَاطِ(حَافَتَيِ)ورفط:وقوله

سمّاهاالتيوهيسَفُّود،نحو،فَعّولعلىكَلُّوبجمع)كَلَالِيبُ(:وقوله

الْخَطَاطيف.تقدّمفيما

منها.ينجومجروحأي(نَاجٍ)فَمَخْذوشن:وقوله

قال:المهملتينوالسين،المهملةبالدالهوالنَّارِ(فِي)وَمَكْدُوسٌ:وقوله

دُفِعإذا:الإنسانوتَكَدَّسَفيها،مدفوعأيالنار":في"مكدوس:الأثيرابن

الشديد،السوقوهو،الْكَدْشمن،المعجمةبالشينويروى،فسقط،ورائهمن

(.)ْانتهى.والجرحالطرد:أيضاًوالْكَدْش

ثمبالراء"مُكَرْدَسٌ":هناالأصولأكثرفيووقع:رًءإدئةالنووفيوقال

انتهى..المكدوسمعنىمنقريبوهو،الدال

2/877."المعلم"إكمال)1(

2/393.المنير""المصباخ)3(

.4551/"يةالنها")5(

464.ص"المحيط"القاموس)2(

2/892.""النهاية)4(
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كَرْدس:يقال،مكدوس:بمعنى"مكردس":قوله:رًءإللّهُالقرطبيّوقال

:معناهيكونأنوَيحْتَمِلُكِبَاراً،قِطَعأأي،كراديسجمعهاإذا:خيلهالرجل

:يقال،الْوثَاقوهو،الْكَرْدسةمنيكونأنوَيحْتَملُالظهر،فَقَارِالمكسور

)1(.انتهى.الجوهريّحكاها،ورجلاهيداهجُمِعت:الرجلُكُرْدِسَ

قعرإن:قولهأنفيصريحهذا(بِيَدهُرَيْرَةَأَبِينَفْسُ)وَائَذِي:وقوله

مرفوعاً.وليس،د!!بههريرةأبيكلاممنإلخ...جهنم

فيهوهكذا:زًءإَللّهُالنوويّقالخَرِيفاً(لَسَبْعُونَجَهَنَّمَقَعْرَ)اِنَّ:وقوله

جهنمقعرَإن:تقديره،حذفٌوفيهظاهر،وهذابالواو،لسبعونالأصولبعض

وهوبالياء،"لسبعين":والرواياتالأصولمعظمفيووقع،سنةسبعينسَيْرُ

علىإليهالمضافويُبقي،المضافَيَحْذِفمنمذهبعلىإِمّاأيضأ،صحيح

:يقال،مصدرٌ"جهنم"قَعْرَأنعلىوإِمّا"،سبعين"سَيرُالتقديرفيكون،جرّه

"إنّ"،خبروفيه،زمانظرف"سبعين"ويكون،قَعْرَهُبَلَغْتَإذاءَ:الشيقَعَرْتُ

السنة.:والخريفُخريفاً،سبعينفيلكائنجهنمقعربلوغإنوالتقدير:

.)2(

شهى.

إليهالمضافبإبقاء:التوجيهالنوويّقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

يكونأنشرطهلأن؟يخفىلانظرٌفيه،المضافحذفبعدحالهعلى

بقوله:"الخلاصة"فيقالكما،مماثلهعلىمعطوفأالمحذوف

تَقَدَّمَامَاحَذْفِقَبْلَكَانَقَدْكَمَاأَبْقَوْاالَّذِيجَرُّواوَرُبَّمَا

عُطِفْقَدْعَلَيْهِلِمَامُمَاثِلاًحُذِفْمَايَكُونَأَنْبِشَرْطِلَكِنْ

(:المتقاربأمنالشاعركقولوذلك

نَارَابِاللَّيْلىِتَوَقَّدُوَنَايىامْرَأتَحْسَبِينَامْرِئٍأَكُل

التقدير:فيكون،مثلهعلىالعطفوهو،الشرطلوجود"نايى"؟فجرّ

يُعربمنلغةعلىيُخرّجأنالأولىفعنديهكذا،ليسوهنانار"،"وكلَّ

قوله:فيكما،النونعلىالإعرابفي"حين"كلفظالسالمالمذكرالجمع

مُرْدَاوَشَيَّبْنَنَاشِيباًبِنَالَعِبْنَسِنِينَهُفَإِنَّنَجْدٍمِنْدَعَانِيَ

73.-372/النوويّ""شرخ)2(1/044."المفهم")1(



الايمانكتاب-الحجاححب!مسلكلاكماكلصحيحىداثل-الثجاححالمحيطالبحد

374

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى

يَطَّرِدْقَوْمعِنْدَوَهْوَالْبَابُذَايَرِدْقَدْ"حِينٍ"وَمِثْلَ....

الًمستعان،وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعفقانمسألتان

رً-إللّهُ.المصنّفأفرادمنمعاًهذا!يماوحذيفةهريرةأبيحديث

عليهمتّفقبمفردهل!تىهريرةأبيحديثلأن"معاً":بقوليقيّدتههـانما

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،حديثقبلتخريجهأسلفتكما

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

عوانة(و)أبو)591(،109،948/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

246(،-24ه)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن،48(وه)442"مسنده"في

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)883(،""الإيمانفي(منده)وابن

.والماَب

(نُيبُ!هو.وَإِلهِتَوكًتعَلتهِبِاَلتَةِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأسْتَطضثمَااَقِيضلَخَإِلاأُرِيدُإِنْ!يو

الْجَنَّةِ،فِييَشْفَعُالنَّاسِأَوَّلُأَنَا:مج!ي!!النَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)19(

تبَعاً(الائبِيَاءِكثَرُوَأَنَا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)691(1094(

قَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْ،فُلْفُلٍبْنِالْمُخْتَارِعَنِجَرِيز،حَدَّثَنَا:قُتَيْبَةُ

تبَعاً"(.الْألبِيَاءِ"كْثَرُوَأَنَا،الْجَنَّةِفِييَشْفَعُالنَّاسِأَوَّلُ))أنا:ع!ممّاللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،151ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرَجاءأبو،الثقَفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

6.05/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

.بابقبلتقدّمراهويهبابنالمعروفاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2



(594)رقم-حديثإدخ..،.الْجَنَّةِفىيَشْفَعُالنَّاسِأَوَّلُأنا:مج!ي!النَبِيِّقَوْلِبَابُ-9(1)

375

حديث.قبلتقدّمالحميدعبدابنهو)جَرِير(-3

فىت)م51(ثقةٌ،البصريّحُريثبنعمرومولىفُلْفُلِ(بْنُ)الْمُخْتَارُ-4

63/358.""الإيمانفيتقدمس(

الماضي.البابفيالمذكورز!به(مَالِكٍبْنُ)أَنَسُ-5

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)23(وهو،ءإدلّةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

قريباً.مرّكما،لهالأسانيدأعلىوهو،الكتاب

ابنلهأخرجفما،إسحاقسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،البخاريّلهأخرجفماوالمختار،،ماجه

شيخهأنذلكوجهجرير"،حدّثنا:قتيبة"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-3

يصرّحلمفإنه،إسحاقبخلاف،جماعةمعمنهسماعاًجريرعنأخذهقتيبة

ذلك.المصنّففبيّنبهذا،

حديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينمنل!حبهأنساًأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهقريباً،مرّكما

الحديث:شرح

النَّاسِأَؤَلُ))أَنَا!ي!:اللهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهد!جنه(مَالِكٍبْنِأَنَسِ)عَنْ

ويدلّ،الناسقبلالجنّةدخولفيأي:+إدلّةالقرطبيّقالالْجَنَّةِ(فِييَشْفَعُ

أفتحلاأُمرتُ"بك:الخازنوقولالجنّة"،بابيَقرَعمنأوّلُ"وأنا:قولهعليه

فأُدخلهم،برجالمعي"فأَنطلقالاَخر:الحديثفيوقوله"،قبلكلأحد

)1(.انتهى.الذكرالمتقدّمةع!يمشفاعاتهإحدىوهذهالجنّة"،

أمتيمنللعصاةشافعأولأناأي:شفيعأولمعنى:رَءإدلّةالطيبيّوقال

فيها.الناسدرجاتلرفعالجنّةفيشافعأولأنا:وقيل،الجنّةدخولفي

.)2(

لتهى.

)1("المفهم"1/452.

11/3633."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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لأنّ؟القيامةيومأتباعاًأي،تابعجمع:بفتحتينتبَعاً(الْأنبِيَاءِكثَرُ)وَأتا

أعلمتعالىواللّهقريباً،ذلكبيانسيأتيكما،الجنةأهلثلثا!يمأمته

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

+إلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)691(294،و94وا119594/""الإيمانفيهناالمصنّفأخرجه

و)أبو305(،و)11/436"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)791(،9/394،اوأ

)486""مستخرجهفي(نعيمو)أبو4(،18و174و4)16"مسنده"في(عوانة

في(خزيمةو)ابن)6493(،"مسنده"في(يعلىو)أبو948(،و488و487و

و)ابن،648(وا62)43""صحيحهفي(حبّانو)ابن،2(هه)ص"التوحيد"

)6(،"السنّة"في(عاصمأبيو)ابن888(،و)887""الإيمانفي(منده

أعلم.تعالىواللّه)5(،""الأوائلفيو)الطبرانيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!ووَكاَتَ!:قالكماع!يمّنبيّهعلىتعالىاللّهأنعممابيان)منها(:-ا

113،.النساء:1عَظِيما!وعَلئكَأللَّهِفَضلُ

الجنّة.فيشافعأولع!يمّنبيّناكونبيان)ومنها(:-2

القيامة.يومتابعاًالأنبياءأكثرع!ي!كونهبيان)ومنها(:-3

أتباعه،أجوريؤتىلأنهالخير؟فيالأتباعكثرةفضلبيان)ومنها(:-4

الإسلامفيسَنَّ))مَن:!يمقالكما،بالعكسوالعكس،أجرهكثُركثروافكلما

شيئاً،أجورهممنيَنْقُصأنغيرمنبهاعَمِلمَنوأجرأجرهافله،حسنةسنة

نأغيرمنبهاعملمنووزروزرها،فعليه،سيئةسنةالإسلامفيسَنّومن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسلمأخرجهشيئاً"،أوزارهممنينقص

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع



(194)رقم-حديثالخ..،.الْجَنَّةِفييَشْفَعُالنَّاسِأَؤَلُأنا:ءيئِالنَيِيِّك!ليبَاب9ُ(-1)

377

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُمُعَاوِبَةُحَذَثَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَفَدُ،كُرَيْبِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(1194،

قَالَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،فُلْفُلٍبْنِمُخْتَارِ)1(عَنْ،سُفْيَانَعَنْ،هِشَام

بَابَيَقْرَعُمَنْأَوَّلُوَأصنا،الْقِيَامَةِيَوْمَتَبَعاًالْأنبِيَاءِ"كْثَرُيزآَنا:ع!ي!اللّهِرَسُوذ

الْجَنَّةِ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

بنيمولى،الكوفيّالحسنأبو،الأزديّالقَصّار(هِشَامٍبْنُ)مُعَاوِيَةُ-2

19(.صغارمن،أوهامٌله،صدوقٌ،العبّاسأبيبنمعاوية:لهويقالأسد،

بنومالك،النحويّوشيبان،صالحبنوعلي،الثوريّسفيانعنرَوَى

الزّيّات،وحمزة،الحارثبنأنسبنوعمرانسعد،بنوهشام،أنس

وغيرهم.،وشريك

بنوالقاسم،كريبوأبو،شيبةأبيوابنا،وإسحاقأحمد،عنهورَوَى

بنوعبدة،الخلالعليّبنوالحسن،غيلانبنومحموددينار،بنزكريا

وغيرهم.الصفار،اللّهعبد

أبووقال،بذاكوليس،صالحٌ:معينابنعن،الدارميئعثمانقال

:قالوالفِريابي؟،وقَبِيصة،هشامبنمعاوية:المدينيّابنلعليقلت:حاتم

بنومعاوية،يمانبنيحيىعنأبيسألت:حاتمأبيابنوقال،متقاربون

وهوحديثاً،أقومكأنههشامبنمعاوية:قالثمأقربهما،ما:قال،هشام

وإسحاقهو،شريكبحديثأعلمهممنكان:شيبةبنيعقوبوقال،صدوق

"الثقاتلما:فيشاهينابنوقال،ثقة:داودأبيعن،الاَجريّوقال،الأزرق

وقال،بحجةوليعس،صدقرجلُهشامبنمعاوية:شيبةأبيبنعثمانقال

الساجيّ:قالالخطأ،كثيرهو:حنبلبنأحمدقال،يَهِمُصدوق:الساجيّ

"المختار".:نسخةوفي)1(
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أبي،لهوذكر،قَبِيصةسمعت:قال،هشامبنمعاويةبنالحسنوحدثني

ألفاً،عشرثلاثةالثوريّعنأبيعندكان:الحسنقالمنه؟أقعأين:فقال

وقال،الحديثكثيرصدوقاً،كانسعد:ابنوقال،آلافسبعةقبيصةوعند

هو:وقيل،هشامبنمعاويةالضعفاء":"كتابفيالجوزيّابنالفرجأبو

قرأت:الحافظقال،فتركوه،سماعهمنليسمارَوَى،العباسأبيبنمعاوية

بنمعاويةأوهامومن،أحدٌتركهما،الفرجأبيمنخطأٌهذا:الذهبيّبخط

بناللّهعبدعن،هلالأبيبنسعيدعنسعد،بنهشامعنروايتههشام

إليهمابُعِثأُمَّتانالأيكةوأصحاب،"مَدْيَنُ:قال!ي!النبيّعنعمرو،

بنعمروعن،هلالأبيبنسعيدعن،الحارثبنعَمْروورواه"،شعيب

)1(.انتهى.الصوابوهو،قولَهُالأيكةذكرفي،قتادةعن،اللّهعبد

ومائتين،خمسأوأربعسنةمات:وقالالثقات"،آفيحبانابنوذكره

أخطأ.ربما

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهروى

قالوا:؟شأنكم"ما)306(:وحديث)691(،هذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب

فيغزاةانطلقناكلما"أوَو)4916(:."،..الصلاةإلىاستعجلنا

يومشهداءولاشفعاء،يكونونلااللعّانين"إنو)8925(:."،..اللّهسبيل

".القيامة

الإمامالكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفيان(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت171الحجةالثبت

مسائله.وبيان،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّماوالباقيان

قَرَعَ:يقال،وثالثه،أولهبفتحالْجَنَّةِ(بَابَيَقْرَعُمَنْأَوَّلُ)وَأصنا:وقوله

ينقُرُ،منأولأنه:يعني،عليهونَقَرَ،طَرَقهإذا:نَفَعَبابمنقَرْعاً،الباب

سائرقبلوأمتههو،فيدخلها،غيرهدون،لهفيُفتح،الجنّةبابويستفتح

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الأمم

الوكيل.

.113-4/112"التهذيب"تهذيب)1(



()294رقم-حديثإدخ..،.الْجَنَّةِفِييَشْفَعُالئاسِأَوَّلُ!نا:مج!ك!النَّيِئقَوْلِبَاب9ُ(-1)

937

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،عَلِيٍّبْنُحُسَيْنُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(2194(

))أَنَامج!:النَّبِيئُقَالَ:مَالِكٍبْنُأَنَسُقَالَ:قَالَ،فُلْفُلٍبْنِالْمُخْتَارِعَنِ،زَائِدَةَعَنْ

نَبِيّاًالأنبِيَاءِمِنَوَاِنَّ،صُدِّقْتُمَاالأنبِيَاءِمِنَنَبِيئيُصَدَّقْلَمْ،الْجَنَّةِفِيشَفِيعِأَوَّلُ

وَاحِدٌ"(.رَجُلإِلَّاأ!مّتِهِمِنْيُصَدِّقُهُمَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

19(عابدٌثقةٌ،المقرئالكوفيّالْجُعْفيّالوليدبن(عَلِيٍّبْنُ)حُسَيْنُ-2

.11154/""الإيمانفيتقدم)ع(254(أو3)ت

صاحب،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثّقَفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو16(ه)ت71(سنة

مسائله.بيانوكذا،حديثقبلتقدماوالباقيان

شافعأوّلأناأي:رً-%لمحهُالمظهرقالالْجَنَّةِ(فِيشَفِيعأَوَّلُ)"أصنا:وقوله

منازلترقيةفيشافعأوّلأناأي:وقيلالَجنّة)1(،دخولفيأمتيمنللعصاة

أظهر)2(.والأول:رَ-إئّهُالقرطبيّقال،الجنّةأهلبعض

مِنَ)نَبِيئ:قولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناءيُصَدَّقْ(الَمْ:وقوله

الأنبِيَاءِ(.

يُصدّقلمأي:للمفعولمبنيّوالفعل،مصدريّة"ما"صُدِّقْتُ()مَا:وقوله

وهذاالمظهر:قال،مصدّقيهكثرةبهيعني،إيايأمّتيتصديقمثلتصديقاًنبيّ

اسمنَبِيّاً(الْأبملبِيَاءِمِنَ)وَاِنَّ:قولهويؤيّده،أمةالأنبياءأكثرجمدّأنهعنكناية

رَجُلإِلَّاأ!مّتِهِمِنْ)يُصَدِّقُهُنافية)مَا(خبرهاوالمجروروالجارّمؤخّراً،"إنّ"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أمّةإلىمرسلاًكونهمعأيوَاحِذ"(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

.01/9"برلمرقاا"(1)
.1/534"لمفهما":جعرا(2)
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المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثنَاقَالَا:،حَرْببْنُوَزُهَيْرُالئاقِدُ)1(،عَمْزو)وَحَذَثَني-)791(3194،

،مَالِكٍبْن7ِشً!عَنْ،ثَابِتٍعَنْ،الْمُغِيرَةِبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،الْقَاسِمِبْنُهَاشِمُ

فَيَقُولُ،فَأَسْتَفْتِحُ،الْقِيَامَةِيَوْمَالْجَئةِبَابَ!آِتي:ع!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ

1(.قَبْلَكَلِأَحَدٍأفتَحُلَاأُمِرْتُبِكَ:فَيَقُولُمُحَفَذ،:فَأقُولُأصنتَ؟مَنْ:الْخَازِنُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

فيتقدمس(دم)خ232()ت101،حافظثقةٌ،الرَّفةنزيل،البغداديّ

4.23/""المقدمة

الماضي.البابفيتقذمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

البغداديّ،النضرأبو،مولاهمالليثيّمسلمبنالْقًاسِمِ(بْنُ)هَاشِمُ-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(702()ت19،ثبتٌثقةٌقيصر،لقبه

71،ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،مولاهمالْقَيسيّالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-4

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16()ته

الماضي.البابفيتقدّم،البنانيّأسلمبن)ثَابِت(-5

مسائله.بيانوكذا،البابأولحديثفيتقدّم!بهوأنس

لي.يُفتَحَأنأطلُبأي)فَأَسْتَفْتِحُ(:وقوله

خازناً؟الجئةبابلحفظالموكّلالملكسُمّيالْخَازِنُ()فَيَقُولُ:وقوله

حافظها.وهو،للمؤمنيناللهأعدّها،تعالىاللهخِزانةالجنّةلأن

محمد.أناأي:لمحذوفخبر)مُحَفَا(:وقوله

قالقَبْلَكَ(لِأَحَدٍأفتَحُ)لَاللمفعولبالبناءأُمِرْتُ()بِكَ:وقوله

للتخصيص،قُدّمت،سببيّةوالباءب"أُمرتُ"،متعلّقٌ"بك":قوله:رً:إدنهُالطيبيّ

يكونأنويجوزآخر،بشيءلا،لغيركأفتحلاأنأُمرتُبسببك:والمعنى

الناقد".محمدبن"عمرو:نسخةوفي)1(
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أفتحلابأنأُمرتُأيالمجرور،الضميرمنبدلاً"أفتحلاو"أن،للفعلصلة

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.غيركلأحد

أُنيبُ!و.وَإليهِتَو!تُعَلتهِلهاَلئَةِإِلَأتَوفِيتِىَوَمَااَشتَطَعْمثمَااَهْملا!لَخَإِلَآأُرِيدُ)إِن

لِأ!مّتِهِ(شَفَاعَةً!مدَعْوَتَهُالنَّبِيِّاخْتِبَاءِ)بَابُ-)29(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُ)حَدَّثَنِي-)891(4194(

عَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،أنسٍبْنُمَالِكُأَخْبَرَنِي:قَالَ،وَهْبٍ

يَدْعُوهَا)3(،دَعْوَةٌنَبِيٍّ"لِكُلِّ:قَالَ!شَيرواللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الرَّحْمَنِ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَلِأمّتيشَفَاعَةً،دَعْوَرىأَخْتَبِئَأَنْفَأُرِيدُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصّدَفيئمَيْسَرةبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-ا

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)م)69(وله264()ت101(صغارمن

وفتحها،،النونضم:لغاتستَّ"يونس"فيأنتقذمقدأتنبيه(:

وتركه.،فيهنّالهمزمعوكسرها،

المصرفي،محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْب(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(اً(79)ت19(عابذحافظثقة

اللّهعبدأبوالأصبحيّ،عامرأبيبنمالكبن(أئسٍبْنُ)مَالِكُ-3

)ع(917()ت71(الفقيهالمتقنالحافظالحجةالثبتالهجرةدارإمام،المدنيئ

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقذم

شهاببناللّهعبدبناللّهعُبيدبنمسلمبنمحمدهو:(شِهَابٍ-)ابْن4ُ

11/3633."السننحقائقعن"الكاشف)1(

بها"."يدعو:نسخةوفي)2(
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41(رأس،الثبتالفقيهالحجةالحافظالإمامالمدنيّبكرأبو،الزهريّ

348.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(12()ته

مكثزفقيهثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-5

423.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

أعلم.تعالىواللّه،بابقبلتقدّمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإئ!هُ.المصنّفسداسئاتمنأنه-)منها(:ا

هوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنسائيّ

وهب،وابن،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.فمصريان

بالفقه.اشتهرممنفكلّهمبالفقهاء،مسلسلٌأنه-)ومنها(:4

تُوُفّيهذاالأعلىعبدبنيونسأن:ء%ل!هُالنوويّقالهما)ومنها(:-5

سنةالحجةذيفيمولدهوكان،ومائتينوستينأربعسنةالاَخرربيعشهرفي

مسلماًفإن،بعدهعاششيخعن،مسلمروايةالإسنادهذاففي،ومائةسبعين

.الكتابأولترجمتهفيتقدمكما)1(،ومائتينوستينإحدىسنةتُوُفّي

أبيعن،شهابابن:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،سلمة

الحديث:شرح

يَدْعُوهَا(دَعْوَةنَبِيٍّ"لِكُلِّ:قَالَ!لَخي!اللّهِرَسُولَ)أَنزضِجبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

روايةفيوزادبها"،يدعومستجابةدعوةنبيّ"لكل:الآتيةالروايةوفي

وفي"،دعوتهنبيّكل"فتَعَجَّل:ل!حبههريرةأبيعن،صالحأبيعن،الأعمش

أمته،فيبهادعادعونبيّ"لكلّ:هريرةأبيعنزياد،بنمحمدرواية

3/78.النوويّ""شرخ)1(
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الروايةوفيالْقِيَامَةِ"(يَوْمَلِأمَّتىشَفَاعَةً،دَعْتَيأَخْتَبِئَأَنْ)فَأُرِيدُله".فاستجيب

".أختبئأن-اللّهشاءإن-"وأردت:التالية

منالأنبياءمنلكثيروَقَعبماالحديثظاهراستُشْكِلقدأتنبيه،:

مستجابةًدعوةنبيّلكلأنوظاهره،!ي!نبيّناسيماولا،المجابةالدعوات

فقط.

عداومابها،القطعُالمذكورةالدعوةفيبالإجابةالمرادبأنأوأجيب(:

الإجابة.رجاءعلىفهو،دعواتهممنذلك

دعواتولهم،دعواتهأفضلأي":دعوةنبيّ"لكل:قولهمعنى:وقيل

.أخرى

وإما،بإهلاكهمإما،أمتهفيمستجابةٌعامّةدعومنهملكل:وقيل

.يستجابلاماومنها،يُستجابمافمنها،الخاصّةالدعواتوأما،بنجاتهم

)لَا!ر:نوحكقولط،لنفسهأو،لدنياهتخصّهدعوةمنهملكل:وقيل

مِنلِى!وفَهَمت:!سزكرياوقولط26(،:أنوحدَيَّارامهوأئبهَفِربنَمِنَألأَزضِعَلَىنَذَز

!تلِاصدٍيَنبَغِىلَّامُق!لِى!ووَهَمت!ئز:سليمانوقولطه،،:امريموَلمَّا!وئَدُنكَ

التين.ابنحكاه35،،:أصائوَهَّابُ!أَنتَانَّكَبغَدِى

دعواتجميعأن)اعلم(::لفظهما"المصابيح"شُرّاحبعضوقالط

أمتهعلىدعانبيكلأنالحديثبهذاوالمراد،مستجابةٌغوننرالأنبياء

علىللصبر؟ذلكعنعوضاًالشفاعةفأُعطيت،أدعفلمأنا،إلا،بالإهلاك

الإجابة.أمةلا،الدعوةأمةبالأمةوالمراد،أذاهم

منأناسعلىودعا،العربمنأحياءعلىدعاع!ي!بأنهالطيبيّوتعقّبه

والأولى:قالطمُضَر،علىودعا،وذَكْوان،رِعْلٍعلىودعا،بأسمائهمقريش

منهمكلٌّفنالها،أمتهحقّفيتُستجابدعوةًنبيّلكلجعلاللّهإن:يقالطأن

مِنَلَثَ)ليَشَ:عليهنَزَلطأمتهبعضعلىدعالَمّافإنهلمج!،نبيّناوأماالدنيا،في

المستجابةالدعوةتلكفبقيت128،،:عمرانآلأالآيةعَلتهِخ!وشوُبَأَؤشَىْلمألأَقرِ

رَدْعَهمأرادوإنما،إهلاكهميُرِدْلمعليهمدعامَنوغالب،للآخرةمُدَّخرةً

.ليتوبوا

الحديثعنغفلةففيه،مستجابةأدعيتهمجميعبأنأوّلاًجزمهوأما
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الحديث،."..واحدةومنعني،اثنتينفأعطانيثلاثاً،اللّه"سألت:الصحيح

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشتحقيقوهو"الفتح")1(،فيذكره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(794و694و94وه219494/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"لدعواتا"في(و)البخاريّ،(1)05،99.و994و29894/وأ(1)89

بنو)ا،36(20)"تلدعوا"افي(لترمذيّو)ا،7(474)لتوحيد"او"(4563)

(لرزاقاو)عبد،2(1/21)"لموطّأ"افي(لكو)ما،(034)7لزهد"ا"في(جهما

693و138و313و2/572)"مسنده"فيحمد(أو)،(48602)"مصنّفه"في

"التوحيد"في(خزيمةو)ابن)1/328(،"سننه"فيو)الدارميّ(486(،و426و

""الإيمانفي(مندهو)ابن)6461(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن257(،)ص

في(عوانةو)أبو139(،و129و709و309و209و09وأ09و.)298

في(نعيمو)أبو،26(وأ925026و258و257و256و)255"مسنده"

في(لآجريّو)ا،(94وه494و394و294و94وأ094)"مستخرجه"

عيّ(لقضاو)ا،(471)8"وسطلأ"افي(نيّلطبراو)ا،3(24و143)ص"لشريعة"ا

شرح"فيو)البغويّ((،401وه4201و401و.1)930"الشهابمسند"في

أعلم.تعالىواللّه)1235(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

على!ك!ي!محمدنبينافضلبيانفيه:-إلمحهُبطّالابنقالهما-)منها(:ا

ولم،المجابةبدعوتهبيتهوأهل،نفسهعلىأمتهاَثرحيثالأنبياء،سائر

الصلاةعليهمالأنبياءمنلغيرهوقعكما،بالهلاكعليهمدعاءًأيضاًيجعلها

.والسلام

)6063(.رقم"الدعوات"كتاب001-11/99"الفتح")1(
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لأنه؟كلكلمتصرفهحسنمنهذا:+إدلّهُالجوزيّابنقالهما)ومنها(:-2

صحةومن،نفسهعلىأمتهآثرلأنه؟كرمهكثرةومن،ينبغيفيماالدعوةجعل

انتهى..الطائعينمنإليهاأحوجلكونهم؟أمتهمنللمذنبينجعلهالأنه؟نظره

أمته،على!ي!شفقتهكمالفيه:رًء%دنهُالنوويّقالهما)ومنها(:-3

حاجتهم.أوقاتأَهَمّفيدعوتهفجعل،مصالحهمفيبهمورأفته

السنةلأهلدليلٌففيه"،نائلة))فهي:لمجي!قولهوأما:أيضاًقالهما:-)ومنها(4

)1(،انتهى.الكبائرعلىمُصِرّاًماتولوالنار،فييُخَلَّدلامشركغيرماتمَنأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

زُهَيْز:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)...(5194(

أَبُوأَخْبَرَنِي،عَمِّهِعَنْ،شِهَابِابْنِأَخِيابْنُحَدَّثنا،إِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثنا)2(

دَعْوَة،نَبِيئّ)الِكُل:مج!ي!الَئهِرَسُولُقَالَ:قَالَهُرَيْرَةَ!باأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةَ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَلِأفتيشَفَاعَةً؟دَعْوَرإيأَخْتَبِئَأَنْ-اللّهُشَاءَإِنْ-وَأَرَدْتُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

111(حافظٌ،ثقةٌمحمد،أبوالْكِسّيّ،نصربن(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

7.131/""الإيمانفيتقدمت(م)خت924()ت

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)يَعْقُوبُ-3

فيتقدم)ع(802()ت19(صغارمن،فاضلٌثقةٌ،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

.9141/""الإيمان

الزهريّمسلمبناللّهعبدبنمحمدهو:شِهَاب(ابْنِأَخِي)ابْنُ-4

63.352/""الإيمانفيتقدم)ع(152()ت61(ًأوهامٌله،صدوقٌ،المدنيّ

)6063(.رقم"الدعوات"كتاب11001/"الفتح":راجع)1(

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(
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الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

وجهعلىالروايةهذهفياللّه"شاء"إنزيادةاللّهُ(شَاءَ)اِنْ:وقوله

أَن!الاغَدَّاَذَلِكَفَاعِلٌإِقِلشَأئءٍنَقُولَنَّ!ووَلَا:تعالىلقولهوالامتثال،التبرّك

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه24،،23،:الكهف1الاَية!اَدئَهُيشًآ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

زُهَيْز:قَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَذَثَنِي-)...(6194،

حَدَّثَني)3(،عَمِّهِعَنْ)2(،شِهَابٍابنِأَخِيابْنُحَدَّثنَا،اِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثنَا)1(

عَنْ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،ذَلِكَمِثْلَ،الثَّقَفِيئُجَارَيةَبْنِاَسِيدِبْنِسُفْيَانَأَبِيبْنُعَمْرُو

لمجر(.اللهِرَس!ولي

سبعة:الاسناد:هذارجال

المدنيّ،الثَّقَفِيئُ((جَارَيةَ)ْبْنِأَسِيدِ)4(بْنِسُفْيَانَأَبِيبْنُ)عَمْرُو-ا

31،.ثقةٌعُمَر،:ويقال،جدّهإلىيُنسبوقد،زُهْرَةبنيحليف

عمر.وابن،الأشعريّموسىوأبي،هريرةوأبيعمر،عنرَوَى

بناللّهوعبد،سفيانأبيبناللّهعبدبنالملكعبدأخيهابنعنهورَوَى

بنوهشام،فُرَافِصةبنوالحجاج،والزهريّ،حسينأبيبنالرحمنعبد

سعد.

"الثقات".فيحبانابنذكره

هذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

عشرةبَعْثفيحديثهالباقينوعند،بعدهوأعاده،فقطالحديثهذاالكتاب

عَيْناً.

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(

".شهابابنأخيابنأخبرني:"قال:نسخةوفي)2(

.الهمزةبفتح)4(حدّثني".:"قال:نسخةوفي)3(

بالجيم.)5(
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وقد،ثانيهوكسر،أولهبفتحو"أَسِيد"،بالجيم"جارية":قولهأتنبيه،:

أبيعنترجمتهفيالزهريّعلىتسميتهفيالاختلاف-إدلّهُالمزّيّالحافظبيّن

شعيب،طريقمنعندهوقعالبخاريّأنوحاصله"،الأشراف"تحفةفيهريرة

جارية،بنأَسِيدأبيابنعنسعد:بنإبراهيمطريقومنعمزو،ومعمر:

أَسِيد،بنعُمَرسعد:بنإبراهيمطريقمنلأحمدووقع،لجدهونسبه،فأبهمه

بنعَمرو:إبراهيمطريقمنداود،لأبيووقع،إبهامهفيالسرّهوهذاولعل

،سفيانأبيبنعُمَر:شعيبطريقمنللنساليّووقع،أبيهلجدفنسبه،جارية

)2(.انتهىآخر)1(0حديثمنلمسلموقعوكذا

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

هنا-إللّهُالمصنّفأحالهاالتيسفيانأبيبنعمروروايةآخر،:أتنبيه

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تامّةأخرجهامنأجدلمسلمةأبيروايةعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(7194(

الثَّقَفِيَّ،جَارِيةَبْنِأَسِيدِبْنِسُفْيَانَأَبِيبْنَعَمْرَو)3(أَنَّ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

دَعْوَةٌنَبيٍّ"لِكُلِّ:قَالَع!ي!اللهِنَبِيئَإِنَّالْأَحْبَارِ:لِكَعْبِقًالَ،هُرَيْرَةَ!باأَنَّأَخْبَرَهُ

يَوْمَلِأمَّتِيشَفَاعَةً؟دَعْؤَييأَخْتَبِئَأَنْ-اللّهُشَاءَإِنْ-أُرِيدُفَأَتايَدْعُوهَا)4(،

قَالَع!يمّ؟اللّهِرَسُولِمِنْهَذَا(سَمِعْتَ)ْأَنْتَ:هُرَيْرَةَلِأَبِيكَعْبٌفَقَالَالْقِيَامَةِ"،

نَعَمْ(.:هُرَيْرَةَي!بُو

ستة:الاسناد:هذارجال

حفصأبو،التُّجيبيّعِمرانبنحَرْملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،كالأول"عَمْرو"وقعبعضهاوفي،النسخبعضفيأي)1(

3.274/"التهذيب"تهذيب)2(

".سفيانأبيبنعمرو"عن:نسخةوفي)3(

".سمعتأنت"أ:نسخةوفي)5(بها"."يدعو:نسخةوفي)4(
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فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ،الشافعيّصاحب،المصريّ

.314/""المقدمة

حديثين.قبلالمذكوراللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

من،ثبتثقةٌ،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبار

فيالمذكورهوالثقَفِيئُ(جَارِيَةَبْنِأَسِيدِبْنِسُفْيَانَاَبِيبْنُا)عَمْرَو-4

بفتحعَمروالنسخمعظمفيفوقع،فيهاختَلَفتالنسخأنإلاالماضيالسند

كما"،التهذيب"تهذيبفيذكرهالذيوهوبضمّها،عُمربعضهاوفي،العين

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالحديثفيترجمتهفيسبق

منالمثنّاةوالتاء،بالميم-مابعبنكعب:هوالْأَحْبَارِ(الِكَعْبِ:وقوله

رُعَين،ذياَلمن،مخضرئمثقة،إسحاقأبو،الْحِمْيرقي-عينبعدها،فوقُ

وقيل:،!لمحبهبكرأبيأيامفيوأسلم،الجاهليةأدرك،الْكَلاعذيمن:وقيل

خلافةفيومات،الشامفسكن،اليمنأهلمنكان،!بهعمرأيامفي

المائة.علىزادوقد،!جبهعثمان

ابنوعنه،وعائشة،وصُهيبعمر،وعنمرسلاً،ع!ي!مّالنبيّعنرَوَى

عامرأبيبنومالك،عباسوابن،هريرةوأبو،الْحِمْيريّتُبَيعامرأته

وغيرهم.،الأنصاريّرباحبناللّهوعبد،رباحأبيبنوعطاء،الأصبحيّ

علىكان:وقال،الشامأهلتابعيمنالأولىالطبقةفيسعدابنوذكره

حتى،حمصفسكن،الشامإلىخرجثم،المدينةوقدم،فأسلميهود،دين

ابنوقالواحد،غيرأرّخهوفيها،عثمانخلافةفيوثلاثينثنتينسنةبهاتوفي

سنين.وأربعمائةبلغوقد)32(سنة:وقيل)4(سنةمات:حبان

العباسقال:المسيببنسعيدعن،جُدْعانبنزيدبنعليوقال

الاَنأسلمتحتىبكر،وأبيع!يم،النبيّعهدعلىتُسلمأنمنعكما:لكعب

إليّ،ودفعه،التوراةمنكتاباًليكَتَبَأبيإن:كعبفقالعمر؟عهدعلى

ألّاولدهعلىالوالدبحقّعليوأخذ،كتبهسائرعلىوخَتَمَبهذا،اعمل:وقال

".سفيانأبيبنعمرو"عن:نسخةوفي)1(
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ليقالتبأساً،أرولميظهر،الإسلامورأيت،الاَنكانفلما،الخاتمأَفُضَّ

الخاتم،ففضضتُ،قرأتهفلو،كتمكعلماًعنكغَيَّبأباكلعل:نفسي

فوالىمسلمأ،الآنفجئت،وأمتهءلمجم!ممحمدصفةفيهفوجدت،فقرأته

.العباس

ابنعندإن:فقالكعباً،الدرداءأبووذكر:قالواسعد:بنمحمدوقال

بنيونسعن،جَندلبنصخرعن،مسلمبنالوليدوقالكثيراً،لعلماًالحميرية

الصائفة،بعثُخرج:قال،السُّلَميّحُدَيرفوزةأبيعن،حَلْبَسبنميسرة

أموتلأن:فقال،مريضوهو،البعثفخرج:قالأحسبه،كعبفيهفاكتُتِب

نأمنإليأحببدُومةأموتولأن،بدمشقأموتأنمنإليّأحبّبحَرَسْتا

معلولاً،بِفَخكانفلما،فمضى:قال،اللّهسبيلفيقُدماًهكذابحرستا،أَموت

فدفناهبها،تُوُفّيبحمصكانإذاحتى،نفسيشغلتني:قال،أخبرني:قلت

قُتلحتىيَقْفُلفلم،البعثومضى،حمصأرضزيتوناتبينهنالك

ز!به.عثمان

معاوية:قالنُفير:بنجُبيربنالرحمنعبدعن،صالحبنمعاويةوقال

ألاالحكماء،أحدالعاصبنعمروإنألاالحكماء،أحدالدرداءأباإنألا

فيهكناوإنكالثمار،لعلمٌعندهكانإنالعلماء،أحدالأحباركعبإن

لَمُفَرِّطين.

كعبَسلامبناللّهعبدُلقي:مَعْنأبيعن،الليثيّزيدبنأسامةوقال

به،يعملونالذين:قال؟العلمأربابمَن،كعبيا:فقالعمر،عندالأحبار

يُذهبه:قالوعقلوه؟حَفِظوهأنبعدالعلماءقلوبمنالعلميُذهبفما:قال

صدقت.:قال،الناسإلىالحاجاتوتطلب،النفسوشَرَهُ،الطَّمَع

أبكيلأن:قال،كعبعن،مَعْدانبنخالدعنسعد،بنبَحِيروقال

منبكتاعينينمنوماذهباً،بوزنيأتصدقأنمنإليّأحباللّهخشيةمن

الاَخرة.فييُضحكهماأنالثهعلىحقّاًكانإلاالدنيا،دارفياللّهخشية

عليّ،بنوعمرو،خياطبنوخليفة،عديّبنوالهيثم،الواقديّقال

بنصفوانعن،عياشبنإسماعيلوقال،وثلاثيناثنتينسنةماتواحد:وغير

أبووكذلك،وثلاثينأربعسنةماتكعباًأنعبيدبنشُريححدثنيعمرو:
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بلغوقد،وثلاثيناثنتينسنة:وقيل،أربعسنةمات:حبانابنوقالعبيد،

)1(ء-

سنين.واربعسنهمائة

منجماعةعنهروىوقد،التابعينفضلاءمنوهو:رَ-إلئهُالنوويوقال

)2(.انتهى.رفوالصحابة

طريقمنعنههريرةلأبيروايةمسلموفي،روايةالبخاريّفيلهوليس

وابن،والنسائيّ،والترمذيّداود،أبولهوأخرج،صالحأبيعن،الأعمش

"التفسير".فيماجَهْ

وكسرهاالحاء،بفتححِبْرجمع:الهمزةبفتحالأحبار""كعبأتنبيه،:

سُمّيعبيد:أبووقال،وغيرهقُتيبةابنقالهكذاالعلماء،كعبأي:لغتان

وهو،بهيُكتبماوهوحِبْر،و"الأحبار":،كتُبصاحبلكونهالأحبار؟كعب

أبيخلافةفيأسلمثم،الكتابأهلعلماءمنكعبٌوكانإلحاء،مكسور

)3(.انتهى.ز!بهعمرخلافةفي:وقيل،ل!ئهبكر

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قالى:الكتابأولَى

وَاللَّفْظُ،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)991(8194(

أَبِيعَنْ،صَالِحَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبِلِأَبِي

نَبِيٍّكُلّفَتَعَجًّل،مُسْتَجَابَةدَعْوَةٌنَبِيٍّ)الِكُلِّ:!ميماللّهِرَسُولُىقَالَى:قَالًى،هُرَيْرَةَ

اللّهُ-شَاءَإِنْ-نَائِلَةفَهِيَ،الْقِيَامَةِيَوْمَلِأمّيتيشَفَاعَةًدَعْوَقياخْتبَأْتُوَإِنِّي،دَعْوَتَهُ

شَيْئاً"(.بِاللّهِيُشْرِكُلَا،أمَّتيمِنْمَاتَمَنْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الكوفيّالضريرخازمبنمحمد:هومُعَاوِيةَ()أَبُو-ا

391.-24/918"الكمال"تهذيب)1(

3/76.النوويّ""شرخ)3(

3.76/"مسلم"شرح)2(
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قريباً.تقدّمالمشهور،الإماممِهَرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-2

(15ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-3

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

أجاب:يقال،زائدةفالسين،مجابةأيمُسْتَجَابَة(دَعْوَةنَبِيٍّالِكُلِّ:وقوله

علىهمأممهمفيدعوةلهمغوننرأنهم:معناه:رَ-إدنةالقرطبيّقال،واستجاب

منعداهاوماتعيينها،فيخيّرهمثم،تعالىاللّهأعلمهمبماإجابتهافييقين

المجابة،الدعواتمنلهموقعقدفكموإلا،إجابتهايرجوندعواتهم

وأن،غيرهممنعدوّاًعليهميُسَلّطلابأنلأمتهدعافقد!ي!،نبيّناوخُصوصاً

دعاإذ؟بهلهمدعامابعضأيضاًمُنِعوقدفأعطيهما،،عامّةبسنةيُهلكهملا

دعواتهمفيأنهممنقلناهمايُحقِّقوهذافَمُنِعها،،بينهمبأسهميَجعللاأن

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،الواحدةالدعوةهذهبخلاف،الإجابةراجون

به،ظَفِرَإذاءَ:الشينالمنفاعلاسماللهُ(شَاءَإِنْنَائِلَةٌ)فَهِيَ:وقوله

شَآإِنأتحَرَامَأ!شَجِدَ)لتًئخُلُنَ:تعالىقولهفيكدخولههناالاستثناءودخول

نإ))وإنا:!سَي!قولهوفي27،،:الفتح1الاَيةوَمُقَصِّرينَ!هورُءُوسَكُتممُحَفِقِينَءَانِايتَاَدلَّهُ

مسلم.رواه"،لاحقونبكماللّهشاء

محلفيمات""منشَيْئاً"(بِاللّهِيُشْرِكُلَا،أمّتِيمِنْمَاتَ)مَنْ:وقوله

،الحالعلىنصبمحلفيباللّه"يشركو"لا"نائلة"،رالمفعوليةعلىنصب

ناأراد!وكأنه،مشركغيركونهحالماتمَننائلةشفاعتي:والتقدير

فيقاله،بهفجزم،بهاللّهفأعلمه،ذلكوقوعورجا،ففعل،عَزَمثميؤخرها،

حسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")2(،"الفتح

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

ابْنُوَهُوَ،عُمَارَةَعَنْ،جَرِيرٌحَذَثنا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنا-)...(1994(

)1("المفهم"1/453.

.(4036)قمر"تعواالد"كتاب11/99"الفتح")2(



الايمانكتاب-ا!جاحعب!مسلكلاكماكلصحيح!شدحىالثجاحعالمحيطالبحل

293

نَبِئيً)الِكُلِّ:ع!ماللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زُرْعَةَأَبِيعَنْ،الْقَعْقَاعِ

شَفَاعَةً؟دَعْؤَبياخْتَبَاتُوَإِنِّيفَيُؤْتَاهَا،،لَهُفَيُسْتَجَابُبِهَا،يَدْعُو،مُسْتَجَابَةدَعْوَ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَلِأفتي

خمسة:الاسناد:هذارجال

أعلمتعالىوالله،الماضيالبابفيتقذموقتيبة،بابقبلتقدّمواوكلهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،أَبِيحَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِفيُمُعَاذٍبْنُاللهِعُبَيْدُ)حَدَّثَنَا-)...(51،55

قَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ؟لاسَمِعْتُ:قَالَ،زِيادٍابْنُوَهُوَ،مُحَمَّدٍعَنْ،شُعْبَةُ

إِنْ-أُرِيدُوَإِئي،لَهُفَاسْتُجِيبَ،أسمّتِهِفِيبهَادَعَادَعْوَ!،نَبِيٍّ"لِكُل:!ي!اللهِرَسُولُ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَلِأمّتَيشَفَاعَةً؟دَعْتَيأُؤَخرَأَنْ-اللهُشَاءَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

1011حافظٌثقة،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

المثنّىأبو،الْعَنْبريّحسّانبننصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت191كبارمن،متقنثقةٌ،البصريّ

)ع(.16()ت171البصريّالثبتالحجةالإمامالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقذم

المدنيّ،الحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّالْقُرَشيّ(زِيَادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

131.أرسلربّما،ثبتٌثقةٌ،البصرةنزيل

،هريرةوأبيمسعود،بنومُحَيِّصة،العباسبنالفضلعنرَوَى

بنالحارثبناللّهوعبدعمر،بناللّهوعبدالزبير،بناللّهوعبد،وعائشة

الصَّلْت.بنوزُبيد،نوفل

المروزيّ،واقدبنوالحسينالحذاء،وخالد،الحارثابنهعنهورَوَى
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عبيد،بنويونس،حسّانبنوهشام،طهمانبنهـابراهيم،السختيانيّوأيوب

الجمحيّ،الرحمنعبدبنوعثمان،والحمادان،مسلمبنوالربيع،وشعبة

وغيرهم.

أحمدسألت:طالبأبووقال،ثقةٌأحمد:عن،هانئبنإبراهيمقال

أحسنولا،سلمةبنحمادمنعنهأروىأحدٌوليمس،الثقاتمن:فقال،عنه

محله:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعنمنصور،بنإسحاقوقالحديثاً،

عليهأثنى:الآجريّوقال،الألهانيّزيادبنمحمدمنإليناأحبّهو،الصدق

ابنوذكرهالجنيد،ابنوثّقهوكذا،ثقة:والنساليّ،الترمذيّوقالداود،أبو

"الثقات".فيحبان

الحديث،وشرححديثاً،)22(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائله

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنِي)1(-)002(1105،

هِشَام،ابْنَيَعْنُونَ،مُعَاذٌحَدَّثَنَاقَالُوا:،كَسَّانَلِأَبِيوَاللَّفْظُحَدَّثَانَا،،بَشَّارٍوَابْنُ

"لِكُل:قَالَ!اللّهِنَبِيئَاَنَّ،مَالِكٍبْنُاصنسُحَدَّثَنَا،قَتَادَةَعَنْ،اَبِيحَدَّثَنِي:قَالَ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَلِأمّتيشَفَاعَةً؟دَعْوَقياخْتتأْتُصمِانِّي،لِأسمّتِهِدَعَاهَا،دَعْوَةنَبِيٍّ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الواحد.عبدبنمالكاسمهغسّان"و"أبو،بابينقبلتقدّمواوكلّهم

،آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

الذينالتسعةالمشايخمنبشاروابن،المثنّىبنمحمد:المصنّفشيخيوأن

واسطة.بلاالستةالكتبأصحابعنهميروي

غسانأبو"وحدثني:قوله))شرحه":فيرَء%ل!هُالنوويّقالآخر،:أتنبيه

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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قالوا:،غسانلأبيواللفظحدثانا،بشاروابن،المثنىبنومحمد،الْمِسْمعيّ

لهمعرفةلامَنيَستدركهقداللفظهذا":هشامابن:يعنونمعاذ،حدثنا

الكلامفيأنفيتوهم،وعرفانه،وحِذْقه،وَرَعِهوكمال،وإتقانهمسلمبتحقيق

يصيرممنغَفْلةوهذه"حدَّثانا"،:قولهيحذفأنينبغيكان:فيقولطولاً،

أبيلفظمنالحديثهذاسمعفإنه،لطيفةٌفائدةٌمسلمكلامفيبلإليها،

بشار،وابنالمثنىبنمحمدمنوسمعه،غيرهمسلممعيكنولم،غسان

أهلعندوالمختارالمستحبأنالفصولفيقدمناوقد،غيرهمعهوكان

"حدثنا"،:قالغيرهمعسَمِعومَن"حدَّثني"،:قالوحدهسَمِعمَنأنالحديث

سمعتأي،غسانأبوحدثني:فقال،المستحببهذاوعَمِل،مسلمفاحتاط

سمعتأيحدثانا،بشاروابنُالمثنىبنُومحمدُ:فقال،ابتدأثم،وحديمنه

عليه،عطفبشّار"و"ابنُمبتدأ،"المثنىبنُف"محمدُ،غيريمعمنهما

أعلم.تعالىواللّه.غسانأبيعلىمعطوفاًهووليسالخبر،و"حدَّثانا"

وابنَ،المثنىبنَمحمدَ"قالوا":بيعنيمعاذ"،حدثنا:"قالوا:وقوله

،أنيسٌوبحثٌ،نفيسٌتحقيقٌوهو،رًءإدلّهُالنوويّكلامانتهى.غسانوأبابشار،

أعلم.تعالىواللّه

الكتابنطيلفلا،زجنههريرةأبيحديثشرحفيتقدّمالحديثوشرح

بإعادته.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذازجتهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)255(،305،و205و219105/"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

921و134)3/"مسنده"فيو)أحمد()5063(،""الدعواتفيو)البخاريّ(

و)ابن262(،و26وا248)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن276(،و802و

و)أبو،342()ص""الشريعةفي(لاَجريّو)ا،61()69""صحيحهفيحبّان(

794و4)69""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(26وا026)""مسندهفي(نةعوا

189(،و179و169و9اوه)149""الإيمانفي(مندهو)ابن994(،و894و

واللّه1544(،و1543و3801و)3701"الشهاب"مسندفيو)القضاعيّ(
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا:قَالَ،خَلَفٍأَبِيوَابْنُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(5521(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،رَوْحٌ

خمسة:الامشاد:هذارجال

السَّلَميّمحمدخَلَفأبيبنأحمدبنمحمدهو:(خَلَفٍأَبِي-)ابْنُا

101(.ثقةٌ،الْقَطِيعيّالبغداديّاللّهعبدأبو،مولاهم

عع!سى،ينومَعْنالأحمر،خالدوأبي،عيينةبنسفيانعنرَوَى

سعد،بنإبراهيمبنويعقوب،معينبنويحيى،الطيالسيعبيدبنومحمد

بنويحيى،يمانبنويحيى،الخزاعيّسلمةوأبي،الضّبّيّداودبنوموسى

وغيرهم.،إسحاق

الدارميّ،الرحمنعبدبناللّهوعبدداود،وأبو،مسلمعنهوروى

اللّهعبدبنومحمد،الساجيّوزكرياء،هارونبنوموسىأحمد،بناللّهوعبد

وغيرهم.،السراجإسحاقبنومحمد،سفيانبنوالحسن،الحضرميّ

ربما:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوقٌ،ثقةٌ:حاتمأبوقال

)6(،سنة:هارونبنموسىوقال،ومائتينوثلاثينسبعسنةمات،أخطأ

)017(.سنةمولدهكان:غيرهوقال

حديثاً)1(.)92(الكتابهذافيولهداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

البصريّ،محمدأبو،الْقَيْسيّحسّانبنالعلاءبنعبادةبن)رَوْح(-2

59/476.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19(تصانيفله،فاضلثقة

قريباً.تقدّمواوالباقون

هشامروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهشعبةروايةأتنبيه،:

)32(مسلمعنهروىأنه"الزهرة":عن)3/694("التهذيب"تهذيبفيونقل)1(

أعلم.تعالىواللهالتكرار،معيكونأنويمكنحديثاً،
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:فقال)1/87("مسنده"فيعوانةأبوالحافظأخرجها،الدستواليّ

عن،شعبةثنا:قال،عُبادةبنرَوحُثنا:قال،الضَغَانيّحدثنا)026(

فيبهادعاقد،دَعْوَةًنبيّلكل))إن!يو:النبيّقال:قال،أنسعن،قتادة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".لأمتيشفاعةدعوتياختبأتوإني،أمته

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُإِبْرَاهِيئموَحَدَّثَنِيهِ)ح(وَكِيغحَذَثنَا،كُرَيْبٍأَئو)وَحَذَثنَا)ح(-)...(أ...(

غَيْرَالإسْنَادِ،بِهَذَا،قتَادَةَعَنْ،مِسْعَرٍعَنْجَمِيعاً،أسَامَةَأَبُوحَدَّثنَا،الْبَرْهَرِفيُسَعِيدٍ

!ي!(.النَبِيِّعَنِ،أُسَامَةَأَبِيحَدِيثِوَ!ي"أعْطىَإ،:قَالَ:قَالَوَكِيعٍحَدِيثِفِيأَنَّ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،الطبريّإسحاقأبوالْجَوْهَرِفُي(سَعِيدٍبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-ا

16/172.""الإيمانفيتقدم4()م025(حدودفي)ت101،حافظ

مشهور،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمادأُسَامَه()أَبُو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،بكنيته

ابن-ثانيهوتخفيف،أولهبكسر-كِدَامبن-الميمبكسر-)مِسْعَر(-3

تقدم)ع(ها(أوه3)ت71(فاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهير

5.31/"المقدمة"3في

قريباً.تقدّمواوالباقون

مالك،بنأنسحدثنا:قال،قتادة)عن:الماضيةالروايةفيقولهأتنبيه(:

عنالطريقهذامسلمذَكَرثمإلخ(،...دعوةنبيئلكل:قال!ماللّهنبيئأن

وكيعحديثفيأنغير:قالثم،قتادةعنمسعر،عن،أسامةوأبي،وكيع

!شًي!.النبيّعن،أسامةأبيوحديث"أُعْطِيَ"،:قال:قال

رواياتهمأن:ومعناه،ءإدئهُمسلماحتياطمنهذا:رًءإدئهُالنوويّقال

!ي!النبيّأن،أنس"عن:الأولىالروايةففي،أنسلفظكيفيةفياختَلَفت

!ي!:النبيّقال:قال،أنس"عن:وكيعروايةوفي"،دعوةنبيّلكل:قال
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:قالءلمجي!النبيّعن،أنس"عن:أسامةأبيروايةوفي"،دعوةنبيّكلُّأُعْطِي

تعالىواللهجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو،ءإلئهُالنوويّكلامانتهى".دعوةنبيّلكل

أعلم.

أخرجهاهنا،+إلئهُالمصنّفأحالهاالتيمسعرروايةآخر،:أتنبيه

:فقال274()1/"مستخرجه"فينعيمأبوالحافظ

الحضرميّ،اللّهعبدبنمحمدثنا،حصينأبيبنإبراهيمحدثنا)894(

أبووحدثثا)ح(،قتادةعنمسعر،عن،أبيثنا،الأَوْديّاللّهعبدبنعمرونا

عن،أسامةأبوثنا،الجوهريّإبراهيمثنا،معدانابنثنا،حيّانبنمحمد

يدعودعوةٌنبيّ)الكلع!يو:اللّهرسولقال:قال،أنسعن،قتادةعنمسعر،

أعلمتعالىواللّه،انتهى".لأمتيشفاعةدعوتيجعلتوإني،أمتهفيبها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيهِ،عَنْالْمُعْتَمِرُ،حَدَّثنَا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَذَثَنى-)...(3105،

(.أنَسٍعَنْ،قَتَادَةَحَدِيثِنَحْوَفَذَكَرَ،قَالَ!يماللهِنَبِيئَأَن،أنَسٍعَنْ

أربعة:الإسناد:هذارجال

البصريّ،الثهعبدأبو،القيسيّالصنّعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

101،.ثقةٌ

وأبي،زُريعبنويزيد،سليمانبنومعتمر،معاويةبنمروانعنرَوَى

خالد،بنوأمية،عليةابنوإسماعيل،عيينةبنوسفيان،عياشبنبكر

،الرزاقوعبد،مهديّبنالرحمنوعبدرجاء،بنوسلمة،الحارثبنوخالد

وغيرهم.

والنساليّ،،والترمذيّالقدر"،"كتابفيداود،وأبو،مسلمعنهوروى

مَخْلَد،بنوبَقِيّ،حاتموأبو،زرعةوأبو،الرَّقّيّالعلاءبنوهلال،ماجهوابن

وغيرهم.
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كتبنا":شيوخه"أسماءفيالنساليّوقالى،ثقةٌ:حاتموأبو،زرعةأبوقالى

به.بأسلا:آخرموضعفيوقالىخيراً،عليهوأثنى،عنه

ومائتين،وأربعينخمسسنةبالبصرةمات"الثقات":فيحبانابنوقالى

بقليل.عَبْدةبنأحمدبعدوزاد:،البخاريّقالىوكذا

حديثاً)1(.)33(الكتابهذافيوله

بالطفيل،الملقَّبالبصريّمحمدأبو،التيميئسليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-2

.1155/""الإيمانفيتقدم)ع()08(جاوزوقد187()ت19(كبارمن،ثقةٌ

تيم،بنيفينزل،البصريّالمعتمرأبو،التيميّطَرْخانبنسليمان-)أَبوه(3

.39/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة)79(ابنوهو143()ت41(عابدٌثقةٌ،إليهمفنُسب

رباعياتمنوأنه،بالبصريينمسلسلٌأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.الكتابرباعياتمن)24(وهو،المصنف

-إدنهُالمصنّفأحالهاالتيهذهطَرْخانبنسليمانروايةاَخر(:أتنبيه

فقالى:"صحيحه"،فيزً-إدلّهُالبخاريّالإمامأخرجها،قتادةروايةعلى

عن،أنسعن،أبيسمعتمعتمر:قالى)2(:خليفةليوقالى)5063(

بها،دعاقد،دعوةٌنبي"لكل:قالىأوسؤالاً"،سألىنبي"كلُّ:قالى!ي!النبيّ

انتهى.".القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتيفجعلتُ،فاستجيب

التوحيد""كتابفيرً-إللّهُالمصنّفبسندرَ-إللّهُخزيمةابنالإماموأخرجها

فقالى:5()60برقم

أبيه،عنالمعتمر،حدّثنا:قالى،الصنعانيّالأعلىعبدبنمحمدحدّثنا

نبيّ"لكلّ:قالىأوسؤالاً"،سألىقدنبيّ"كلُّ:قالى!النبيّأن،أنسعن

انتهى،".القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتيفاستخبأت)3(،قومهبهادعاقددعوةٌ

رَوَىأنه:""الزهرةعن"التهذيب"تهذيبفيونقل)صخر(،الحديثبرنامجفيماهذا(1)

.للصوابالأقربهوالبرنامجفيماأنوالظاهر،حديثاًوعشرينخمسةمسلمعنه

11/"الفتح"فيبهصرّحكمامتّصل،هوبل،بعضهمزعمهكمامعلّقاًهذاليس)2(

فتنبه.001،

علىأي:اللفظةهذهحُفظتكانتإن"قومه":بقولهيريد:رً-إئلّهُخزيمةابنقال)3(

.0/2553انتهى.لقومهأو،قومه



)405(رقمحديث-لِأفتِهِشَفَاعَةًدَعْوَتَهُع!م!الثبِثيَاخْتِبَاءِبَابُ-)29(
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

رَوْخ،حَدَّثَنَا،خَلَفٍأَبِيبْنِأَحْمَدَبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)102(4105(

عَنِيَقُولُاللّهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَأصَنهُالزُّبَيْرِ،أَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجابْنُحَدَّثنَا

لِأمّتِيشَفَاعَةً؟دَعْوَييوَخَبَأْتُ،أورمّتِهِفِيبِهَادَعَاقَدْ،دَعْوَةٌنَبِيٍّ)الِكُل:!ي!النَّبِيِّ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،المكيّجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْجِ()ابْنُ-ا

قريباً.

قريباًتقدّم،المكيّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدهو:الزُّبَيْرِ()أَبُو-2

ألضاً.

أيضاً.قريباًتقدّمرةنحكينحَرَامبنعمروبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-3

،وفوائده،الحديثشرحوكذا،الماضيالحديثفيتقدّماوالباقيان

زلمحنه.هريرةأبيحديثشرحفيتقدّمت

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارصِهمااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رَءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:فيافمافي!(:)المسألة

فيو)أحمد(2(،0)21940،51/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

-262و.26)ص"التوحيد"في(خزيمةو)ابن693(،و384)3/"مسنده"

""الإيمانفي(مندهو)ابن)0646(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن263(،

)257(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)2237(،"مسنده"في(يعلىو)أبو)919(،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه05(،)0"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

.والماَب

أُنيبُ!و.وَإِليهِتَوكتُعَيهِباِدلَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَااَسْتَطعْتمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!ي
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عَلَيْهِمْ(شَفَقَةًوَبُكَائِهِ،لأمّتِهِع!مالئبِيئدُعَاءِ)بَابُ-)39(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ"

ابْنُأَخْبَرَنَا،الصَّدَفِيئُالْأَعْلَىعَبْدِبْنُيُونُسُ)حَذَثَنِي-)202(5105،

عَنْ،حَدَّثَهُسَوَادَةَبْنَبَكْرَأَنَّ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،وَهْبٍ

تَلَاع!ي!النَبِئيَ"أَنَّ،الْعَاصِبْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،جُبَيْرٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

مِنِى!وفَإِنَ!تبَعَنِىفمًناَلَّاسِ!ئِنَكَثِ!!أَضلَلْنَإِخَهُنً)رَبِّ:إِبْرَاهِيمَفِي!تاللهِقَوْلَ

فَإِنَكَلَهُئمتَغْفِر!نعِبَادُكَفانهئ!تُمَذِئهُمْ!!ن!:عِيسَىوَتَال36َ،،:إبراهيمأالاَية

أمّتِي"،أفتِي"اللَّهُئَم:وَقَالَ،يَدَيْهِفَرَفَع118َ،،:المائدة1!!لخكِيرُاَلْعَىفِيُأَنتَ

مَافَسَلْهُ)1(-أَعْلَمُوَرَئكَ-مُحَمَّدٍإِلَىاذْهَبْجِبْرِيلُيَا:!تاللهُفَقَالَ،وَبَكَى

اَعْلَمُ،وَهُوَ،قَالَبِمَاع!الثهِرَسُولُفَأَخْبَرَهُ،فَسَأَلهُ!،جِبْرِيلُفَةتَاهُيُبْكِيكَ؟

وَلَا،أمّتِكَفِيسَنُرْضِيكَإِئا:فَقُلْ،مُحَمَّدٍإِلَىاذْهَبْجِبْرِيلُيَا:اللّهُفَقَالَ

نَسُوءُكَلما(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،المصريّالصَّدَفق(الْأَعْلَىعَبْدِبْنُ)يُونُس!-ا

الماضيالبابفيتقدّمالمصريّالحافظاللّهعبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2

أيضاً.

المصريّ،أيّوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)ع(015(قبلقديماً)ت71(حافظٌفقيهٌثقة

الْجُذاميّ،ثُمامةبن-الواووتخفيف،السينبفتح-سَوَادَةَ(بْنُ)بَكْرُ-4

51()2(.فقيهٌثقةٌ،المصريّثمامةأبو

"فاسأله".:نسخةوفي)1(

من=يلقلملأنه؟الخامسةمنأنهوالظاهر،الثالثةالطبقةمن"التقريب"فيجعله)2(



)505(رقمحديث-عَلَيْهِمْشَفَقَةًوَبُكَانِهِ،لأسفتِهِمج!النَّبِيئدُعَاءِبَابُ-)39(
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بنوسعيد،المصريّجُبيربنالرحمنوعبدعمرو،بناللّهعبدعنرَوَى

بنسلمةوأبي،العاصبنعمرومولىفِرَاسوأبي،والزهريّ،المسيب

وغيرهم.،الرحمنعبد

،الحارثبنوعمرو،لَهِيعةوابن،والليث،ربيعةبنجعفرعنهوروى

وغيرهم.

به،بأسلا:حاتمأبووقال،ثقةٌ:معينابنعنسعيد،بنعثمانقال

خلافةفيتُوُفّي،اللّهشاءإنثقةًكانسعد:ابنوقال،ثقة:النسائيّوقال

فيغَرِدتَىبل:وقيل،بإفريقيةتُوفّي:يونسابنوقال،الملكعبدبنهشام

)128(.سنةالأندلسبحار

:فقال،أتباعهمفيأعادهثم،التابعينمن"الثقات"فيحبّانابنوذكره

"الطبقات":فيالعربأبووقالمفتياً،فقيهاًكان:يونسابنوقال،يُخطئ

"شرحفيالنوويوقالليفقهها،إفريقيةأهلإلىالعزيزعبدبنعمرأرسله

انتهى..العاصبنعمروبناللّهعبدمنيَسمعلمالمهذَّب":

هذافيوله،والأربعة،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

ضالّة،آوى"من)1725(:وحديث)202(،هذا،فقطأحاديثأربعةالكتاب

"إذاو)6292(:."،..ذلكمنبرّأهاقداللّه"إنو)2173(:."،..ضالّفهو

."...والرومفارسعليكمفُتحت

العامريّ،الفَرَضيّالفقيهالمؤذّنالمصريّ(جُبَيْرٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

31(.ثقةٌ

بنوعمروعامر،بنوعُقبة،العاصبنعمروبناللّهعبدعنرَوَى

خَدَموعمن،الفِهْريّوالمستوردالدرداء،وأبي،الثقفيّسلمةبنغَيْلان

وغيرهم.،قَيْسأبوبينهما:وقيل،العاصبنعمرووعن،مج!ي!النبيّ

سَوَادة،بنوبكر،أنسأبيبنوعمران،علقمةبنكعبعنهوروى

إذنفهو،منهيسمعلمإنه:قيلأنهمع،العاصبنعمروبناللّهعبدإلاالصحابة

أعلم.تعالىوالله،لإنصاففتأمله،ونحوه،الأعمشطبقةمن
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بنوالحارث،حبيبأبيبنويزيد،مسلمبنوعقبة،هُبيرةبناللّهوعبد

.وآخرون،يعقوب

كان:لَهِيعةابنوقال!"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّقال

كان:يونسابنوقالمُعْجَباً،بهعمروبناللّهعبدوكان،بالفرائضعالِماً

.سفيانبنيعقوبُووَثَّقهمصر،فتحشَهِدَ،بالقراءةعالِماًفقيهاً

وتسعين.ثمانسنة:غيرهوقال!)79(سنةتُوُفّي:الأعرجربيعةوقال

هذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

سمعتم"إذا)384(:وحديث)202(،هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

منبرّأهاقداللّه"إنو)2173(:."،..يقول!مامثلفقولوا،المؤذّن

."...ذلك

بنسُعَيدبنهاشمبنوائلبنالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنُاللهِ)عَبْدُ-6

يذفيمات،الرحمنعبدأبو:وقيلمحمد،أبو،السَّهْميّسَهْمبنسَعْد

"المقدمة"فيتقدم)ع(الراجحعلىبالطائفالأصحّعلىالْحَرّةلياليالحجة

أعلم.تعالىواللّه،4/18

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجال!معظمهمرجالهأن)ومنها(:-2

اَخره.إلىأولهمن،بالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الرحمن.عبدعنبكر،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

محلّأول!هذاجبيربنالرحمنوعبد،سوادةبنبكرأن)ومنها(:-5

اَنفاً.فيهمرويّهماعددمرّوقد،الكتابهذافيذكرهما

بنالرحمنعبدغيرهذاالمصريّجبيربنالرحمنعبدأن)ومنها(:-6

فيوكلاهما،الرابعةالطبقةمنأنهإلا،تابعيّأيضاًوهو،الحمصيّجُبير

فتنبّه.البخاريّ"،"صحيحفيلهماروايةولا"،مسلم"صحيح

:-وبالفاء،المهملتينوالدالالصادبفتح-"الصَّدَفِيَأن)ومنها(:-7

أبوقال،معروفةقبيلة-:الدال!وكسرالصاد،بفتح-الصَّدِفإلىمنسوب



()505رقمحديث-عَلَيْهِمْشَفَقَةًوَبُكَائِهِ،لأ!مّتِهِع!النَّبِيِّدُعَاءِبَابُ-)39(
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مواليهم،منولا،أنفسهممنوليس،الصَّدِففيدَعْوَتهم:يونسبنسعيد

+إللّهُ)1(.النوويّقاله

منالمكثرينوأحد،الإسلامإلىالسابقينأحدصحابيّهأن)ومنها(:-8

أعلم.تعالىواللّه،الأربعةالفقهاءالعبادلةوأحد،!الصحابة

الحديث:شرح

قال،قرأأيتَلَا(!لَخي!النَّبِيئَ)))اَنَّرنحك!بنالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

)2(.انتهى.قرأته:ككتابةٍتلاوةًكلامكلّأو،القرآنتلوت:رًءإللّهُالمجد

بأنهاالأكثرونجزمفقد،التلاوةفيالخلافإلىإشارة"كلامكلّ"أو:وقوله

باتّباعتختصّالتلاوة:الراغبقال،الاتّباعالتلاوةوأصل،بالقرآنخاصّة

ونهي،أمر،منفيهلمابالارتباطوأخرى،تارةًبالقراءةالمنزّلاللّهكلام

وةتلاًفكلّ،القراءةمنأخصّوهي،ذلكفيهيُتوهّمماأو،وترهيب،وترغيب

)3(.انتهى.عكسًولا،قراءة

علىإِبْرَاهِيمَ()فِي:وقوله،المفعوليّةعلى"قولَ"بنصب!(اللّهِ)قَىْلَ

كَثِ!!أَضْحلَلْنَإِخَّهُنَّ))رَبِّإبراهيممقالةأو،إبراهيمسورةفيأي،مضافحذف

أَنوبَنِىَّ!ووَاَتجنُتنِى:قولهفيالمذكورةللأصنامالضمير36،(:إبراهيمأاَلئاسِىمهومِّنَ

ذكرهاالعقلاءإلىيُسندماإليهاأُسندولَمّا35،،:إبراهيمأاَلأَضنَامَ!هونَّغبُدَ

سبباًلكونهنّمجاز؟إليهنّالإضلالونسبةم!إِخَّهُنَّ!هو،:فقال،العاقلاتبضمير

مَن!ويُضِل!:اللّهقالكما،ويهدي،يُضلّالذيهوبِ!تَفاللّهوإلا،فيه

منإليهأدعوفيماأيتبَعَنِىههو())فمًن39،:النحل1الاَيةلمجمثَآء!مَنوَيَفدِى!مَآ

فإنه،دعوتيتبعَفمنأي:مضافحذفعلىالكلام!هو(مِنِّىَ))فَإِنَّهوُالتوحيد

وقوله:،الانفكاكعدمفيكبعضيفإنه:المعنى:وقيل،الناجينأمّتيمن

غَفُور))فَإِنَّكَ:وقوله،ربّيعنبهجئتُفيمايتّبعنيلمأيعَصَافِى!هو()!ووَمَن

منأي،لهعلّةوهو،المحذوفالشرطجوابدليل36((:إبراهيممهـأرَّحِيوٌ

78.-3/77النوويّ""شرخ)1(

01.52/"العروس"تاص!)3(

.9113ص"المحيط"القاموس)2(
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عنفيتوب،عليهتتوببأنأي،رحيمغفورلأنك؟عليهأدعوفلاعصاني

وَلَغْفِرُبِهي!ثْرَكَأَنيَغْفِرُلَاألئَهَ)إنَّ!:لقوله؟شركهمعلهيغفرلالأنه؟شركه

48،،النساء:1!!عَظِيمًاإثمًااَفتَرَى+فَقَدِبِاَدئَهِيمُثرِكوَمَنيشًانملِمَنذَلَكَو4مَا

شرعنا.فيامتنعتوإنما،القديمةالأممفيكانتالشركمغفرةإن:وقيل

لنصّمخالفباطلٌقولوهو،قيلهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

النسخ،يدخلهلاخبروهوبِهِء!،يشُرَكَأَنيَغفِرُلَااَدئَهَ)إِنَنجِ!:اللّهكتاب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الغافلينمنتكنولا،فتنبّه

القاضيقال"،عيسى"وقال:الأصولفيهوهكذا!(عِيسَى)وَقَالَ

قال:يقال،فعللا،للقولاسمهو"قال":قوله:بعضهمقال:+إدئهُعياض

)1(.انتهى.عيسىقولَوتلا:قالكأنهوقِيلاً،وقالأ،قولأ،

مضافمصدرهووإنماماضيأ،فعلاًليس"قال"أنإليهأشارماوحاصل

المفعوليّةعلىمنصوبفهولا،الله"قولَ:قولهعلىمعطوفٌ"عيسى"،إلى

أعلم.تعالىواللّهد"تلا"،

،محذوفالشرطجواب:قيلعِبَادُك!(فَإِخَهُئمتمُذِخهُمْ))ان:وقوله

غيركفعبدوا،عبادتكتركواقد،عبادكلأنهم؟ذلكيستحقّونفإنهم:والتقدير

علم:رً-إللّهُالزجّاجقال118،(:المائدة1قكِيرُ!هواَقَئِليُزأَنتَفَإِنَكَلَهُمْتَغفِرْ))وَإن

جملتهم:فيفقالالكفر،علىأقاممنومنهماَمن،منمنهمأن!سعيسى

جاحدينعَلِمتَهُمالذينعبادكفإنهم،منهمكفرمنتعذّبإنأي:تعذّبهمإن

وجوببعدكفرواقدفانهم،ذلكفيالعادلوأنت،لأنبيائكمكذّبين،لاَياتك

منك،تفضّلفذلكواَمن،منهمأقلعلمنأي:لهمتغفروإن،عليهمالحجة

علىقادرقويّعزيزأو،ذلكفيحكيمتريد،ماعليكيمتنعلاعزيزوأنت

)2(.انتهى.وصوابحكمةعنإلايُعاقبلاحكيم،الثواب

هذهتأويلفياختلف"تفسيره":فيرً-إلنهُالقرطبيّاللّهعبدأبووقال

السيدُيُستَعطَفكما،بهموالرأفة،لهمالاستعطافوجهعلىقاله:فقيل،الاَية

،لأمرهالتسليموجهعلىقاله:وقيل،عصوكفإنهم:يقللمولهذا،لعبده

311.-1031/النسفيّ""تفسير)2(2.881/"المعلم"إكمال)1(
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فيوالميمالهاء:وقيللكافر،يغفرلاأنهيَعْلَموهو،عذابهمنوالاستجارة

لَهُخ!تَغفِر)وَإنفيوالميموالهاءالكفر،علىمنهمماتلمنتُعَذِّ!ئم!هو)إن

حسن.وهذا،الموتقبلمنهمتابلمن

فقول،لهيُغْفَرلاالكافرأنيعلملم!عيسىإن:قالمَنقولوأما

تُنْسَخ.لا!اللّهمنالأخبارلأن؟!ضَاللّهكتابعلىمجترئ

لمبمابعدهوعَمِلوا،معاصيأحدثواأنهم!زعيسىعندكان:وقيل

بعديأحدثوامالَهُمْ!تَغْفِر)وَإن:فقال،دينهعَمُودعلىأنهمإلا،بهيأمرهم

الغفورأنتفإنك:يقلولملخكِيرُ!و،اَلْضَفيُأَنتَ)فَإِنَكَ:وقال،المعاصيمن

:قالولو،لحكمهوالتفويض،لأمرهالتسليممنالقصّةتقتضيهماعلىالرحيم

وذلك،شركهعلىماتلمنبالمغفرةالدعاءلأوهمالرحيمالغفورأنتفإنك

فإنهم،وتعذبهم،يموتواحتىكفرهمعلىتبقهمإن:فالتقدير،مستحيل

الذيالعزيزأنتفإنك،لهمفتغفر،وطاعتك،توحيدكإلىتَهْدِهموإن،عبادك

منوتَهْدِيتشاء،منتُضِلّ،تفعلهفيماالحكيم،تريدهماعليكيمتنعلا

تشاء.

ذكره،المصحفمنوليست،الرحيمالغفورأنتفإنك:جماعةقرأوقد

الشفا"."كتابفيعياضالقاضي

إِنَكَ!و:قولهإن:قالمَنالقراَنعلىطَعَنوقد:الأنباريّبكرأبووقال

يُشاكلالذيلأنلَهُمْ!هو؟تَغْفِر)لَهاِن:لقولهبمشاكلليساَلحَكِيرُ!واَتعَزِيزُأَبر

الرحيم.الغفورأنتفإنك،المغفرةَ

إليهنقلهالذيإلىنُقِلومتى،اللّهأنزلهماإلايَحْتَمِلُلاأنه:والجواب

بالشرطلهيكونفلا،الثانيبالشرطالرحيمالغفورينفردفإنه،معناهضَعُفَ

،المسلمونقراءتهعلىواجتَمَع،!ضَاللّهأنزلهماعلىوهو،تعلُّقالأول

أنتفإنكتعذبهمإن:تلخيصهإذ؟وآخرهماأولهما،كليهمابالشرطينمقرون

منكليهما،الأمرينفيالحكيمالعزيزأنتفإنكلهمتغفروإن،الحكيمالعزيز

يَجْمَعفإنه،لعمومه؟المكانبهذاأليقالحكيمالعزيزفكان،والغفرانالتعذيب

العزيزاحتملهماالعموممنيحتمللمإذ؟الرحيمالغفوريصلحولم،الشرطين

كلها،الاَيةفي،عليهوالثناء،وعدلهتعالىاللّهبتعظيمشَهِدَوما،الحكيم
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الكلاملبعضيَصْلُحمما،الآيةفيمعنًىوأثبتأولى،المذكورينوالشرطين

أعلم.تعالىواللّه،حسنتحقيقوهو)1(،انتهى.بعضدون

وكرّره،أمتيارحمأيأمّتِي"(أمّتِي"اللَّهُمَّ:وَقَالَ،)يَدَيْهِ!)فَرَفَعَ(

إِلَىاذْهَبْجِبْرِيلُيَا:!ضَاللّهُ)فَقَالَعليهمشفقةً!م)وَبَكَى(للتأكيد

"اذهب"،وهو،المعطوفبينمعترضةجملةأَعْلَمُ()وَرَبُّكَ:وقوله!،(مُحَمَّدٍ

"ما"يُبْكِيكَ؟()مَا"فاسأله"::نسخةوفي)فَسَلْهُ(:قولهوهو،عليهوالمعطوف

فَأَخْبَرَهُ،فَسَأَلهُ!!،)جِبْرِيلُع!يم)فَةتَاهُ(باكياً؟يجعلكشيءأيُّ:أيْ،استفهاميّة

)وَهُوَ"أمتي"أمتي:قولهوهو،قالهالذيبالشيءأيقَالَ(بِمَالمج!اللّهِرَسُولُ

ربّه،جبريلفأخبر،قالبمافأخبره:وأصله،حذفالكلامفي:قيلأَعْلَمُ(

إِشَّا:)فَقُلْ!ي!(مُحَمَّدٍإِلَىاذْهَ!ثجِبْرِيلُ)يَا!هَاللهُ()فَقَالَبهأعلموهو

الجنّة،بإدخالهمأيأمّتِكَ()فِيالإرضاءمن،المضارعةحرفبضمسَنُرْضِيكَ(

ه،.:الضحى1!!وفَتَرضىرَئبثَيُغطيثَ)وَلَسَؤفَ!:اللّهلقولموافقوهذا

سَوْءاً،ساءه:رً-إللّهُالمجدقال،تكرههمانفعللاأينَسُوءُكَ"()وَلَا

وأصله،مقلوباًومَسَائِيَةً،ومَسَاءَةً،وسَوائيَةً،وسَوَايَةً،وسَوَاءَةً،وسَوَاءاً

فاستاء،يكرههماعليهيَعِزّبمنأوبهفَعَلَ:ومَسَائِيَّةًومَسَاءً،،ومَسَايَةً،مَسَاوِئَةً

)2(.يسيرةبزيادةانتهى.هو

لاأي"سنرضيك"،لمعنىتأكيدنسوءك""لا"التحرير":صطحبقال

الباقيويَدْخُل،عنهمبالعفوالبعضحقفييحصلقدالإرضاءلأن؟نَحْزُنُك

واللّه"،الجميعنُنْجِيبلحُزْناً،عليكنُدخلولا،"نُرضيك:تعالىفقالالنار،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!بمماالعاصبنعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

".المائدةسورة"تفسير937-6/378"القرآنلأحكام"الجامع)1(

42.ص"المحيط"القاموس)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

عوانة(و)أبو2(،)552(31955/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

فيحبّان(و)ابن)105(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)415(،"مسنده"في

فيو)الطبريّ()249(،""الإيمانفي(مندهو)ابن723(،وه)7234"مسنده"

342(،-134)2/"والصفاتلأسماء"افي(و)البيهقيّ،922()13/""تفسيره

أعلم.تعالىواللّه)4337(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بمصالحهم،واعتنائه،أمتهعلىع!ي!النبيّشفقةكمالبيان-)منها(:ا

ئِنْأَ!حُئمرَسُوهـ!ئمجَلى!ولَقَذ!:قولهمصداقفهو،بأمرهمواهتمامه

128،.:التوبة1!!رَّحِيرؤُوتبِاَئمُؤمِنِينَعَلتحُحَرِيفررعَنِتصْمَاعَلتهِعَنىِيزُ

ظُقٍلَعَكَ)وَإنَّكَ:تعالىقالكماع!يمّ،خُلقهكمال)ومنها(:-2

4،.:القلم1!!وعَظِيي

لجميعبل،أمتهلجميعوشمولهاع!يمّ،ورحمتهشفقتهسعة)ومنها(:-3

701،.الأنبياء:1!!هولقِعنمِينَرَخَةَإِلَّاأَزسَفئكَ)وَمَآ:!انهَقالكما،العالمين

الدعاء.فياليدينرفعاستحباب)ومنها(:-4

بما-شرفاًتعالىاللّهزادها-الأمةلهذهالعظيمةالبشارة)و!ها(:-5

أرجىمنوهذانَسُوءك"،ولا،أمتكفي"سنُرضيك:بقولهتعالىاللّهوعدها

أرجاها.أو،الأمةلهذهالأحاديث

لطفهوعظيم،تعالىاللّهعندع!يمّالنبيّمنزلةعظمبيان)و!ها(:-6

!صْولسبحانه

إظهارع!يملسؤاله!زجبريلإرسالفيالحكمة:قيلما)ومنها(:-7

أفاده،يرضيهبماويُكْرَمُ،فَسَيُرْضَى،الأعلىبالمحلّوأنه،ع!ي!النبيّشرف

رً-إل!هُ)1(.النوويّ

.97-387/"لنوويّاشر!"(1)



الايمانكتاب-الحجاحعبقمدالل!المامعصحيح!داثلح!الثجاححالمحيطالبحل

458

عن!لمج!نبينايسألأن!رجبريلتعالىاللّهوأمر:ءإدنهُالقرطبيّوقال

اعتنائهوغايةالفتوّة)1(،مقامفيمج!ي!نبيّناتمكّنجبريلليعلم؟بكائهسبب

)2(.انتهى!ر.بأمته

نأ:الآتينهاتينمعنى:رًءإدنهُالقرطبيّالعباسأبوقالهما)ومنها(:-8

أممهما،لعُصاةالدعاءفييَجزمالم-!-وعيسىإبراهيممنواحدكلّ

عندكانماالشفقةفرطمنعندهمايكنولم،ذلكفيأنفسهمايُجهداولم

ولَمّاأممهما،عصاةمنتبرّءاكأنهماالآيتينفيأنهماترىألا!يم)3(،نبيّنا

حرصهوكثرةورأفتهشفقتهشدّةمنيجدهمابحكمانبعث،ذلكمج!ي!نبيّنافَهِمَ

فيجازماًغيرهعلىمقامهرِفْعَةمنتعالىاللّهوهبهماوبحكم،أمتهنجاةعلى

"،أمتي"أمتي:يقولمُلِحّاً،،باكيأمتضرِّعاً،،لهمفيهمجتهدأ،لأمتهالدعاء

عليه،الشفيق،يُرضيهماعلىالحريص،بمحبوبهالمستهتِر)4(المحبّفِعْلَ

منبشّرهبماوبشّره،فيهمتعالىاللّهأجابهحتىكذلكيزللمثم،بهاللطيف

قولهمعنىوهو"،أمتكفيسنُرضيك"إنا:تعالىاللّهقالحيث،حالهممآل

5(.الضحى:1فَتَرْ!+!!ورَئبثَيُغطِيثَ!وَلَسَؤفَ:تعالى

النار،فيأمتهمنوواحد!ي!،محمديَرضىماواللّهالعلماء:بعضقال

طيبومن،الْخُلُقكَرَممن!ي!نبيّناخصّتعالىاللّهأنعلىيدلّكلّهوهذا

بقولهالإشارةوإليه،غيرهأحداًبهيخُصّلمبماالْفُتُوّةمقامومن،النفس

!تمجَلى)لَقَذ:وبقوله4(،:القلم1!!وعَظِيصٍظُقٍلَعَكَ)وَإنَكَ:تعالى

رَءُوتبِاَتمُؤْبينَعَلثحُمحَرِيفىعَنِتزمَاعَلتهِعَئِيزأَنفُسِ!مْئِنْرَسُوه

خليقته،منأحدعلىصلّىماأفضلعليهاللّهصلّى128،،:التوبة1!!رَّحِيص

(.3ءإد!هُ)ْالقرطبيّكلامانتهى.أمتهعننبيّأجازىماأفضلعنّاوجازاه

.1188ص""القاموسفيقاله،الْكَرَمُ"الْفُتُؤَةُ":)1(

.1455/""المفهم)2(

علىتطلقأنينبغيلاعبارةوهيلهما"،ينبغيكان"ما:الأصلفيكان)3(

فتبصّر.،فأبدلتها،غ!نرالأنبياء

.455-1454/"المفهم")5(.الْمُولَعأي)4(
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والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!هه.وَإِيهِتَوكتُعَلئهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَلاصْلَخَإِلَأأرُيدُ!إِن

النَّارِ،فِيفَهُوَالْكُفْرِ،عَلَىمَاتَمَنْأَنَّبَيَانِ)بَابُ-)49(

قَرَابَة(تَنْفَعُهُوَلَا،شَفَاعَةتنالُهُوَلَا

الكتابأولَالمذكوررح!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)302(6105،

أَبِي؟أَيْنَ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَرَجُلاًأَنَّ،انسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُ

الئارِ(((.فِيوَاصَباكَأَبِي"إِنَّ:فَقَالَ،دَعَاهُقَفَّىفَلَمَّاالنَّارِ"،"في:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

"المقدمة"فيتقدم23()ته101،حافظثقةالكوفيّ،عثمانبنإبراهيم

.1/1

،101كبارمنثبت،ثقة،البصريّالصفّارمسلمبن)عَفَّانُ(-2

6.44/""المقدمةفيتقدم)ع(22(.)ت

فيالناسأثبت،عابدٌثقة،البصريّسلمةأبوسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(167()ت81(كبارمن،ثابت

سنة)ت41(عابدٌثقة،البصريّمحمدأبو،البنانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(12(.بضع

2/3،"المقدمة"فيتقدمل!بهالمشهورالصحابيّمالكبن)أنَس(-5

أعلم.تعالىوالله

الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا
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لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لترمذيّ.ا

فكوفيّ.أيضاً،شيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

)2286(روى،السبعةالمكثرينمنز!بهأنسأفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

أيّفيأيأَبِي؟(أَيْنَ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَرَجُلاً)أَنَّ!به(أَنَسٍ)عَنْ

بمحذوف،متعلّقالنَّارِ"()))فِيع!يم)قَالَ(النار؟فيأم،الجنّةأفيهو؟مكان

فلما:"قال:نسخةوفيقَفَّى()فَلَمَّاالنارفيكائنهوأيمقدّر:لمبتدأخبر

ابنوقالمنصرفاً،ع!يواللّهرسولمجلسمنوولّى،الرجلأدبرأيقَفَّى":

.وظهرهقفاهأعطاهأي:القفامنوكأنهمولِّياً،ذهبأي:زً-إفهُالأثير

لمج!يو؟عِشرتهحسنمنهذاالنَّارِ"(فيوَأَبَاكَأَلِى)))إِنَّ!رفَقَالَ(،)دَعَاهُ.انتهى

المصيبة.فيبالاشتراكللتسلية

التأسّيعلىوأحاله،أصابهمماللرجلجبرهذارَ-إلمحهُ)2(:القرطبيّقال

أين:يقلولم،الحرمةحفظلَمّاوذلك،بأبيهمصيبتهعليهتهونحتى،به

،مشركبقبرمررت"حيثما:لهفقال،ع!يمّللنبيّذلكقالمنبخلاف؟أبوك

رقِيئ،عمرابنعن،صحيحبسندماجهابنأخرجهفيماوذلكبالنار"،فبشّره

يَصِلُكانأبيإن،اللّهرسوليا:فقال!ي!،النبيّإلىأعرابيجاء:قال

ذلك،منوَجَدَفكأنه:قالالنار"،"في:قالهو؟فأين،وكان،وكان،الرحم

بقبرمررت))حيثماع!يوّ:اللّهرسولقال؟أبوكفأين،اللّهرسوليا:فقال

كَلَّفنيلقد:وقالبعدُ،الأعرابيفأسلم:قالبالنار"،فبشّره،مشرك

تعالىواللّه)3(،انتهىبالنار.بشّرتهإلاكافربقبرمررتماتَعَباً،ع!يمّاللهرسول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

.1/164"لمفهم"ا:جعرا(2).4/49"يةلنها"ا(1)

)1573(.بروم"!4"فيم!ا!ابنأخرج!،صحيححديث)3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإدلّهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو2(،)41965،530/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(مندهو)ابن268(،و)3/911"مسنده"فيو)أحمد()4718(،"السنة"

في(عوانةو)أبو)578(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)269(،""الإيمان

305(.و)205"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)928(،"مسنده"

أتىأعرابيّاًأنل!بهوقّاصأبيبنسعدحديثالبابفيوردأتنبيه،:

؟أبوكفأين:قالالنار"،"في:قالأبي؟أين،اللّهرسوليا:فقال،ع!ي!النبيّ

والطبرانيّ)39(،البزّارأخرجهبالنار"،فبشّرهكافر،بقبرمررت"حيثما:قال

!يِ!اللّهرسولكلّفنيلقد:فقال،الأعرابيّ"فأسلموزاد:)326(،"الكبير"في

النبوّة""دلائلفيالبيهقيّورواهبالنار"،بشّرتهإلاكافربقبرمررتمابعناء،

فيوالضياء)588(،"والليلةاليوم"عملفيالسنّيّوابن014(،-)1/913

(118-)1/117الزوائد""مجمعفيالهيثميّوأورده)1/333(،"المختارة"

)1(.الصحيحرجالورجاله"الكبير"،فيوالطبرانيّالبزّار،رواه:وقال

أتىالحصينأباهأن:ل!جنهحُصينبنعمرانحديثأيضاًالبابوفي

قبلك؟ماتالرحموَيصِلُ،الضيفيَقريكانرجلأأرأيت:فقالع!ي!،النبيّ

رواهمشركاً،حُصينفماتالنار"،فيوأنتوأباكأبي"إن:فقال،أبوكوهو

)1/"المجمع"فيالهيثميّأورده954(،و)18/548"الكبير"فيالطبرانيّ

انتهى..الصحيحرجالورجاله"الكبير"،فيالطبرانيّرواه:وقال117(،

وقد،أسلمعمرانوالدحصيناًأنالصحيح:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه")2(،"الإصابةفيإسلامهفيالكلامأشبع

.بالصواب

برقمرجماعمرابنحديثمن"سننه"فيماجهابنأخرجه،صحيححديثأنهتقدّم)1(

.)1573(

=،الْخُزَاعيّخَلَفبنعُبيدبنحُصَين)1737(77(:-)2/76""الإصابةنصّدونك)2(
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عن،صحيحبإسنادوالنساليّأحمد،فروى،إسلامهفياختُلِف،عمرانوالد

الحديث،...يُسْلِمأنقبل!شًي!النبيأَتَىحُصيناًأنحُصينبنعمرانعن،رِبْعِيئ

أسلم.حُصينأإنثم:وفيه

أَتَىأنه،أبيهعن،حُصينبنعمرانعن،رِبْعيّعن،آخروجهمنالنسائيورواه

وفيه:،الحديث...منكلقومكخيراًالمطلبعبدكانمحمديا:فقال-!رِر،النبيّ

علىليواعْزِم،نفسيشَرَّقنياللهم:!قل:قال؟أقولما:قالينصرفأنأرادفلما

الآنأقولفما،اللهرسوليا:فقال،أسلمثم،أسلميكنولم،فانطَلَق،"أمريأرشد

لياغفراللهم،أمريأرشدَليواعزم،نفسيشرقنياللهم:"قل:قال؟أسلمتحين

وفي،جَهِلتُ"وما،عَلِمتوما،عَمَدتوما،أخطأتوما،أعلنتوما،أسررتما

الطريقين.منصحيحوسنده؟مسلموأنا،الاَنأقولفما:للنساليّرواية

ذَرِيح،بنالعباسعنهند،أبيبنداودطريقمنوالطبرانيئ،السكنابنورَوَى

يا:فقال،!بحالنبيّإلىعُبيدبنحُصَينأبيأتى:قال،حصينبنعمرانعن

لم،وكذاكذاويصنع،الضيفوَيقْرِي،الرحميَصِلُكانرجلاًأرأيتمحمدُ،

عشرونمضتفما:قالوفيه،الحديث."."لا.:فقالذلك؟ينفعههل،يدركك

مشركأ.ماتحتىليلةً

أسلم.حُصَيناًأنالصحيح:الطبرانيئقال

بنطليقبنخالدبنعمرانحدثنا،الْعُذريّرَجاءحدثنا:خزيمةابنوقال

جاءتقريشاَأن:جدهعن،أبيهعن،أبيحدثني،حُصينبنعمرانبنمحمد

آلهتنا،يَذْكُرفإنه،الرجلهذالناكَلِّم:لهفقالوا،تُعَظِّمهوكانت،الحصينإلى

"أوسعوا:فقال،!حِالنبيئبابمنقريباً،جَلَسواحتىمعهفجاءوا،وَيسُبُّهُم

إنك،عنكبلغناالذيهذاما:حصينفقال،متوافرونوأصحابهوعمران"،للشيخ

أبيإنحصين"يا:فقالخيراً،حُصَينأبوككانوقد،وتذكرهم،آلهتناتشتم

فيوواحدأ،الأرضفيسبعاَ:قالإله؟"منتعبدكمحصينياالنار،فيوأباك

"فإذا:قالالسماء،فيالذي:قالتدعو؟"منالضرّأصابك"فإذا:قالالسماء،

،وحدهلك"فيستجيب:قالالسماء،فيالذي:قالتدعو؟"مَنالمالهلك

واحدةولا:قال؟"عليكيَغْلبأنتخافأمالشكر،فيأرضيته،معهوتُشركهم

نإ:قالتَسْلَم(أَسْلِمحصين"يا:قال،مثلهأكلملمأنيوعلمتُ:قال،هاتينمن

،أمريلأرشدأستهديكإنياللهم:"قل:قال؟أقولفماذا،وعشيرةَقومألي

فقثل=،عمرانإليهفقام،أسلمحتىيَقُمفلم،حصينفقالها"،ينفعنيعلماًوزدني
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

قرابةتنفعهولاالنار،فيفهوالكفر،علىماتمنأن)منها(:-ا

المقربين.

عبادةمنالعربعليهكانتماعلىالفترةفيماتمنأن)ومنها(:-2

هؤلاءفإن،الدعوةبلوغقبلمؤاخذةًهذاوليسالنار،أهلمنفهو،الأوثان

وسلامهتعالىاللّهصلوات-الأنبياءمنوغيرهإبراهيمدعوةبلغتهمقدكانت

.-عليهم

والخلق،العشرةحسنمن!يوّالنبيّفيكانمابيانفيهأن)ومنها(:-3

لمالأنه4،؟:القلم1!!وعَظِيوظُقٍلَعَكَ)وَإنَكَ:تعالىاللّهقالكما،الكريم

فأخبره،عنهويُخفّف،عليهيُهَوّنأنأراد،المصيبةعليهعَظُمتالرجلرأى

به.يتأسّىأنفعليه،كمصيبتهمصيبتهبأن

قلباستمالةاستحبابفيه:رً-إدلّهُحبّانابنالإمامقالهما)ومنها(:-4

)1(.انتهى.والسنّةالكتابيَحْظُرُلابماالمسلمأخيه

محاولةالصحاحالأحاديثهذهثبوتبعدفعجبٌ،تعجبإنأتنبيهأ:

هذهوردّ،ع!ي!النبيّأبوينجاةادّعاءفيكالسيوطيّ،المتأخّرينالعلماءبعض

ادّعائهمعلىوالاستدلال،بهالمتعسّفالتأويلمنبضربالصحيحةالأحاديث

الشريف،شرعناعليهاينبنيلاالتيالأساطيرمنوغيرها،الواهيةبالحكايات

كقوله:،الصحيحةللنصوصمصادمةهيبل

صنيعمن"بكيت:وقال،بَكَىجمتَالنبيّذلكرأىفلما،ورجليهويديهرأسه=

فلما،ناحيتهيتلفتولم،عمرانإليهيَقُمفلمكافر،وهو،حُصيندخل،عمران

قال،يخرجأنحصينأرادفلماالرقَّة"،ذلكمنفدخلني،حقهقضىأسلم

،قريشٌرأتهالبابسُدَّةمنخرجفلما"،منزلهإلىفشيِّعُوه"قوموا،:لأصحابه

77.-276/"الصحابةتمييزفي"الإصابة.انتهى.عنهوتفرقوا،صبأ:فقالوا

:-الطبرانيقالكما-الصحيحأنالرواياتبهذهتبيّنقد:عنهاللهعفاالجايمقال

أعلم.تعالىواللّه،أسلمحصيناأن

يحظرهلابماالمسلمأخيهقلباستمالةللمرءالاستحباب"ذكرُ:فقال،عليهترجم)1(

)578(.رقم2034/حبّان"ابن"صحيح:راجع".والسنةالكتاب
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رَؤُوفَابِهِوَكَانَفَضْلٍعَلَىفَضْلٍمَزِيدَالنَّبِيَّاللّهُحَبَا

لَطِيفَافَضْلاًبِهِلإِيمَانٍأَبَاهُوَكَذَاأُمَّهُفَأَحْيَا

ضَعِيفَابِهِالْحَدِيثُكَانَوَإِنْقَدِيربِذَافَالْقَدِيمُفَسَلّمْ

والديفيالحنفا"مسالكسمّاهارسالةذلكفيالسيوطيّألّفوقد

درفيوحاول،الواهيةوالأخبار،الضعيفةالأحاديثفيهوحشد"،المصطفى

مرفوعاً:ز!نههريرةأبيوحديث،البابهذاكأحاديث،الصحيحةالأحاديث

فأذن،قبرهاأزورأنواستأذنته،لييأذنفلم،لأميأستغفرأنربي"استأذنت

أمه،قبر!النبيّزار:داودوأبيأحمد،روايةوفي،مسلمرواهلي"،

أستغفرأنفيربي))استأذنتلمجي!:اللّهرسولفقال،حولهمنوبكى،فبكى

الحديث،"...ليفأذن،قبرهاأزورأنفيواستأذنته،لييؤذنفلم،لها

!رآباءهأنادّعىبل،الواهيةالأخباربتلكالصحيحةالأحاديثهذهفعارض

.ناجونوكلّهمالتوحيد،علىكلّهموالدهإلىاَدممن

قصّةحملفيمحاولته،الكتابذلكفيوتسمعهتراهماأغربومن

أنهعلى،أبوهبأنهالعزيزالكتابمناَياتعدّةفيجاءالذي!إبراهيموالد

.العجابأعجبمنوهذا،أباهوليس،عمّه

النصوصصرفمنوغرائبعجائبفيهالكتابفذلكوبالجملة

ومعارضتها،سخيفةبتأويلاتعليهدلّتماغيرإلىالصريحةالصحيحة

ضعيفة.بأنهانفسهالسيوطيّاعترفالتيالضعيفةبالروايات

والنوويّ،والقرطبيّ،عياضكالقاضي،الكتابهذاشُرّاحأجادولقد

الأبيّ،سوى،السخيفةالتأويلاتلهذهيتعرّضوالمحيث،تعالىاللّهرحمهم

عماوأعرض،رسالتهفيالسيوطيّعليهاعتمدولذا،الجادّةعنحادقدفإنه

علىماتمنأنالحديثهذافي:فقالوا،بهوصرّحواهؤلاء،إليهذهب

ماعلىالفترةفيماتمنوأن،المقرّبينقرابةتنفعهولاالنار،فيفهوالكفر،

النار.فيفهو،الأوثانعبادةمنالعربعليهكانت

يَحمِلالذيالغلوّفمنعداهماوأما،فيهمريةلاالذيالحقّهووهذا

،بالإنصاففتبصّر،ظواهرهاعنالنصوصبصرفالجادّةعنالانحرافعلى

وقل:،الاعتسافذويبتقليدتتهوّرولا
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بينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والأرضالسماواتفاطراللهم

إنك،بإذنكالحقّمنفيهاختُلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادك

مستقيم.صراطإلىتشاءمنتهدي

اجتنابه.وارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاًالحقّأرنااللهمّ

تولّيت،فيمنوتولّنا،عافيتفيمنوعافنا،هديتفيمناهدنااللهم

عليك،يُقضىولا،تقضيإنك؟قضيتماشرّوقنا،أعطيتفيمالناوبارك

اَمينآمين،وتعاليتربَّناتباركتَ،عاديتَمَنيَعِزُّلا،واليتمنيَذِلُّلاوإنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين

أُنيبُمهو.وَإِيىِتَوكًّتُعَليهَبِاَللَّهِإِلَّالَؤْفِيقِىَوَمَاأسْتَطَضثمَااَلإصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

!نهَ:قَوْلِهِفِي)بَاب-)59(

214،(الشعراء:1!!اَلأَقْرِبينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِز

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)254(5571(

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،طَلْحَةَبْنِمُوسَىعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْجَرِيز،

دَعَا214،،الشعراء:1!!واَلأَقرَبِينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِرْ:الْاصلةُهَذِهِأمينزِلَتْلَمَّا)1(

،لُؤَيٍّبْنِكَعْبِبَنِي"يَا:فَقَالَ،وَخَصَّ،فَعَمَّفَاجْتَمَعُوا،قُرَيْشاً،ع!ي!اِّاللّهِرَسُولُ

صصوصوصو،أص
بَنِييَاالنّارِ،مِنَأنفُسَكُمْأَنْقِذُوا،كعْبٍبنِمرَّةبَيييَاالنّارِ،مِنَأنفسَكمْنقِذوا

مِنَأَنْفُسَكُمْأنقِذُوا،مَنَافٍعَبْدِبَنِييَاالنَّارِ،مِنَأَنْفُسَكُمْأنقِذُوا،شَمْسٍعَبْدِ

أَنْقِذُوا،الْمُطَّلِبِعَبْدِبَنِييَاالنَّارِ،مِنَانفُسَكُمْأَنْقِذُوا،هَاشِمِبَنِييَاالنَّارِ،

اللّهِمِنَلَكُمْأَمْلِكُلَافَ!نِّيالنَّارِ،مِنَنَفْسَكِأَنْقِذِي،فَاطِمَةُيًاالنَّارِ،مِنَأَنْفُسَكُمْ

بِبَلَالِهَا"(.سَأَبُلُّهَارَحِماًلَكُمْأَنَّغَيْرَشَيْئاً،

"فلما".:نسخةوفي)1(



الايمانكتاب-ا!جاحهىب!مدالل!اكمامعصحيحداثدث!الثجاحهىالمحيطالبللى

ستّة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّعديّبنيحَلِيفاللَّخْميّ،سُوَيدبن(عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

فيتقدم)ع(136()ت31(دلّسوربّما،حفظهتغيّر،فقيهٌثقةٌ،الْفَرَسيّ

.46692/""الإيمان

محمدأبوأو،عيسىأبو،التيميّاللهعُبيدبنطَلْحَةَ(بْنُ)مُوسَى-2

.4/113""الإيمانفيتقدم)ع(301()ت21(جليلٌثقةٌ،الكوفةنزيل،المدنيّ

بابين.قبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

بينهما.قرنشيخانفيهوله،ءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

تقدّمكما،والصحابيّ،شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

قريباً.

أعلم.تعالىواللّه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

فيقال!ضِالا،عباسابنحديثمنأيضاًوسيأتي،ز!ههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

أبالأن؟الإسماعليّجزموبذلك،الصحابةمراسيلمنيعتبرهذا"الفتح":

كانعبّاسوابن،بمكّةوقعتالقصّةوهذه،بالمدينةأسلمإنماز!بههريرة

كانتبأنهايُشعرفإنه،فاطمةنداءالثانيويؤيّدطفلاً،وإمايولد،لمإماحينئذ

.بالأحكامتُخاطَببحيثحيحئذ

تكرارعدمالأصللكن،مرّتينوقعتالقصةهذهتكونأنويحتمل

نزلت.حينوقعذلكبأنالروايةهذهفيصرّحوقد،النزول

نزلت:لما:قال،زعبهأمامةأبيحديثمنالطبرانيّعندوقعنعم

،ونساءه،هاشمبنيغ!يواللّهرسولجمع214،الشعراء:1عَشِيَرتَكَ!)وَأَنذِز

فَكَاكفيواسْعَوْاالنار،منأنفسكماشتروا،هاشمبني"يا:فقال،وأهله

فذكر"،سلمةأمياعمر،بنتحفصةيابكر،أبيبنتعائشةُيا،رقابكم

وقعتالأولىالقصّةلأن؟القصّةتعدّدعلىدلّثبتإنفهذاطويلاً،حديثاً

عائشة،تكنولمالصفا،صَعِدأنه!بهعباسابنحديثفيلتصريحه؟بمكة
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متأخّرةًتكونأنفيجوز،بالمدينةإلاأزواجهومن،عندهسلمةوأم،وحفصة

ويُحملأيضاً،!عبّاسوابن،هريرةأبويحضرهاأنفيمكن،الأولىعن

الفور،علىوقعالجمعأنلا،ذلكبعدأيجَمَعَ":...نزلت"لَمّا:قوله

فعمّ،قريشاً،فجَمَع!!،اَلاقرَبِينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِزأوّلاً:نزلكانولعلّه

بذلكفخصّ"،المخلصينمنهم"ورهطكثانياً:نزلثم،سيأتيكما،وخصّ

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ونساءه،هاشمبني

فيزاد!!ههـ(،اَلْأَقرَبِينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِز:الْاصيةُهَذِهِأمينزِلَتْلَفَا)2(:)قَالَ

جبير،بنسعيدعن،مرّةبنعمروطريقمنالآتير!اعباسابنحديث

اَخروجهمنالطبريّوصلهاالزيادةوهذه"،المخلصينمنهم"ورهطك:عنه

الزيادةهذهلعل:+إقُالقرطبيّقال،كذلكيقرؤهاكانأنهمرّةبنعمروعن

تلاوتها.فنُسختقراَناً،كانت

المؤمن.صفةوالْمُخْلِصالكفّار،إنذارالمرادبأنذلكاستشكلثم

فقوله:،العامّعلىالخاصّعطفيمتنعلاأنهذلكعنوالجواب

الرهطعليهعطفثم،يؤمنلمومن،منهماَمنفيمنعامّعَشِيَرتَكَ!هو)وَأَنذِز

وتأكيداً.،بهمتنويهاً،المخلصين

رهطو"العشيرة":،القريبةالقرابةذويأياَلأَقرَبِينَ!:!وعَشِيَرتَكَومعنىِ

بمنزلةلهيصيرونأي:بهميتكثّرالذينالرجلأهلهمأو،الأَدْنوْنالرجل

.العشرةوهو،الكاملالعدد

لمومن،كنانةبنالنضرهوالتصغير،بصيغةقُرَيْشاً(!لًخي!اللهِرَسُولُ)دَعَا

منفليسيلدهلمومن،مالكبنفِهْرهو،قريش:وقيل،بقرشيّفليسيلده

"ألفيةفي+إقُالعراقيّالحافظأشارهذاوإلى،وغيرهالسُّهَيليّنقله،قريش

:قالحيث"،السيرة

النَّضْرُوَالأَكْثَرُونَجَمَّاعُهَافِهْرُفَالأَصَحُّقُرَيشقأَفا

فيإليهنُسبوربّما،قُرَشيّ:فيقالالياء،بحذفقُريشإلىويُنسب

الشعراء".سورة"تفسير1045-90045/"فتح")1(

"فلما".:نسخةوفي)2(
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مستوفًى.هذافيالبحثتقدّموقد،قُريشيّ:فيقالتغيير،غيرمنالشعر

ليُكرّر؟الأدنينعشيرتهقبلقريشقبائلع!ي!نداؤه"الفتح":فيوقال

بالطبع،يقعالعشيرةإنذارولأن،أقاربهفيكلّهاقريشولدخول،عشيرتهإنذار

)1(.انتهى.الأولىبطريقيكونغيرهموإنذار

شَمِلَهمأي:بكذاعمّهم:يقالبالإنذار،عمّهمأيفَعَمَّ()فَاجْتَمَعُوا،

والنداء.بالخطابلذلكأهلاًكانمنخَصّأي)وَخَصَّ(

قريش،معشريا:فقالوشملها،بالدعوةقريشاًعمّ!شَي!أنه:والمعنى

"فعمّ":قولهفيفالفاء،إلخ...كعببنييا:فقالبُطونها،بعضوخصّ

إلخ"....وجههفغسل"توضّا،:قولهمثلها،للتفصيل

عديّ،بنييافهر،بنييا:ينادي))فجعل:ر!يظعباسابنحديثوفي

هذا،منأبينعباسابنعنآخروجهمنالبلاذريّعندووقع"،قريشلبطون

بنوفرجع،غالببنييا:قالثمفاجتمعوا،فهر،بنييا:"فقال:ولفظه

غالب،بنالأدرمبنوفرجع،لؤيّبنييا:فقالفهر،ابناوالحارث،مُحارب

،كلابآليا:فقال،وجُمَح،وسَهْم،عديّبنوفرجع،كعبآليا:فقال

لآيا:فقال،زُهْرةبنوفرجع،قُصيّآليا:فقال،وتيم،مخزومبنوفرجع

بنوهؤلاء:لهبأبولهفقال،العزّىوعبدالدار،عبدبنوفرجع،منافعبد

والمطّلب،هاشمبنيعلىالدعوةقصرأنهالواقديّوعند"،عندكمنافعبد

،إسحاقابنعندل!بهعليّحديثوفيرجلاً،وأربعونخمسةيومئذوهم

وأرجلاً،يزيدون،أربعينحينئذكانواأنهم"الدلائل"فيوالبيهقيّ،والطبريّ

أبيولابن.لهبوأبو،والعبّاس،وحمزة،طالبأبو:عمومتهوفيه،ينقصون

وفي،ورجلأربعونأو،رجلغيرأربعونيومئذأنهمعنهآخروجهمنحاتم

وأن،لَبَنوقَعْبثريد،علىشاةًلهمصَنَعَ:الزيادةمنل!جنهعليّحديث

يأتيمنهمالواحدكانوقد،فَضْلَةوفَضَلَتوشَرِبوا،،ذلكمنأكلواالجميع

"الفتح")2(.فيقاله.ذلكجميععلى

)3527(.رقم"المناقب"كتاب6/637"الفتح")1(

)0477(.رقمالتفسير""كتاب8361/"الفتح")2(
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(لُؤَيٍّبْنِكَعْبِبَنِي"يَا:)فَقَالَ:بقولهوخصّ""فعمَّ:قولهمعنىبيّنثم

صاحبوقال،مشدَّدةًفتحتيّةًواواً،تُبدلوقد،الهمزةوفتح،اللامبضم

بنغالبابنوهو)1(،انتهىأكثر.والهمزيهمز،ولايُهْمَز،"لُؤَيّ""المطالع":

النارمنخلّصوهاأي:رباعيّاًالإنقاذمنأمرالنَّارِ(مِنَاَنْفُسَكُمْ)أَنْقِذُوافهر

الجنّة.بأسبابوالاشتغالأسبابها،بترك

منتخليصهاباعتبارأياللّه":منأنفسكم"اشتروا:الآتيةالروايةوفي

كأنهمكالشراء،ذلكفكان،العذابمنتَسلَمواأسلموا:قالكأنهالنار،

اَئمُؤمَنِينَتًاَشزًىأدئَهَ!وإنَّ:تعالىقولهوأما،النجاةثمنالطاعةجعلوا

،الثوابتحصيلباعتبار،بائعالمؤمنفهنماك111(،:التوبة1الآيةأَ!سَهُؤ!هو

أطاعهمنوأن،تعالىدلّهملككلّهاالنفوسأنإلىإشارةوفيه،الجنّةوالثمن

وباللّه،الثمنمنعليهماوفّى،نواهيهواجتناب،أوامرهامتثالفيطاعتهحقّ

التوفيق.تعالى

مِنَأنفُسَكُمْأَنْقِذُوا،كَعْبٍ)بنِالراءوتشديد،الميمبضممُرَّةَ(بَنِي)يَا

أنقِذُوا،مَنَافٍعَبْدِبَنِييَاالنَّارِ،مِنَأَنْفُسَكُمْاَنْقِذُوا،شَمْسٍعَبْدِبَنِييَاالنَّارِ،

الْمُطَّلِب،عَبْدِبَيييَاالنَّارِ،مِنَاَنْفُسَكُمْأَنْقِذُوا،هَاشِمبَنييَاالنَّارِ،مِنَأَنْفُسَكُمْ

رَء%دلَّهُ:النوويّقالالنَّارِ(مِنَنَفْسَكِأَنْقِذِي،طِمَةُفَاًيَاالنَّارِ،مِنَاَنْفُسَكُمْاَنْقِذُوا

بحذف"فاطم"يا:أكثرهاأوبعضها،وفي"فاطمة"،:الأصولفيوقعهكذا

"الخلاصة":فيقالكما،الترخيمعلىالهاء

"سُعَادَا"دَعَافِيمَنْسُعَا"!"يَاالْمُنَادَىآخِرَتَرْخِيماًاحْذِفْ

ينتظر،منلغةالأولويسمّىوفتحها،،الميمضمّفيجوزهذاوعلى

بقوله:"الخلاصة"فيأشاروإليهينتظر،لامنلغةوالثاني

أُلِفْفِيهِبِمَااسْتَعْمِلْفَالْبَاقِيَحُذِفْمَاحَذْفِبَعْدَنَوَيْتَوَإِنْ

تُمِّمَاوَضْعاًبِالاَخِرِكَانَلَوْكَمَامَحْذُوفاًتَنْوِلَمْإِنْوَاجْعَلْهُ

بِيَاالثَّانِيعَلَىثَمِي"و"يَاثَمُو""يَا"ثَمُودَ"فِيالأَوَّلِعَلَىفَقُلْ

إنقاذهتبرّيفيعمّثمقومها،خلاصةلأنهار!تها؟بفاطمةختموإنما

3/78.النوويّ""شرخ)1(
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يألَكُمْ(اَمْلِكُلَا)فَإِنِّي:بقولهالصالحوالعمل،الإيمانبغيرالنارمنإياهم

وأ،عذابهدفعأو،رحمتهمنأيشَيْئاً(اللهِ)مِنَوخاصّكمعامّكم،لجميعكم

ذلك.غير

دفععلىأقدرلافإني،قرابتيعلىتتكلوالا:معناه:النوويوقال

)1(.انتهى.بكمتعالىاللّهيريدهمكروه

اللّهعذابمنعنكمأدفعأنأقدرلاأني:المعنى:3إَلنهُالقاريّوقال

لَكمُيَمْلِكُفَمَن)قُلبِ!:قولهمنمقتبسجوهو،يعذّبكمأناللّهأرادإنشيئاً

اللّهقالبل11،،:الفتح1الاَيةنَفعا!بِكُئمأَرَادَأَؤضَرأبِكُتمأرَادَإِنْشَثااَدئَهِشِى

188،.:الأعراف1الآيةألَّهُ!شَآمَاإلَأضَزًاوَلَانَفْفالِنَفْسِىاَنلِكُلَأ)قُل:تعالى

!ي!.لهالشفاعةثبوتمنتقدّممايعارضهذاقلت،:أف!ن

فيهامحتاجوهوسيّماولاشيئاً،يملكأنهيوجبلاثبوتهاأنأجيب،:أ

وحدهإليهأمرهاوجعلشأنها،تعالىاللهأحكمفقد،تعالىاللّهمنالإذنإلى

:وقال255،،:البقرة1نِهِح!!بِإِالا5عِندَهُيمَمثفعُاَئَذِىذَا)مَن:فقال،شريكلا

44،.الزمر:1الآيةجمَيعا!ألشَقَعَةُئِفَهَ)قُل

ليسذلكأنغير،بشفاعتهالمؤمنينينفعكانوإن!ي!،أنهوالحاصل

اللّهيقولثم،عليهواستئذان،تعالىاللّهمنبطلبهووإنمالها،مالكاًبكونه

أعلم.تعالىواللهتُشَفَّع"،واشفع،تُعطه"سل:لهتعالى

الباءبضم)سَأَبُفُهَا(منقطعاستثناءرَحِماً(لَكُمْأَن)غَيْرَ:وقوله

الدنيا،فيسأصلهاأي:وصلهاإذانصر:بابمن،الرحمبلّمِن،الموحّدة

فيبالشفاعةأو:السنديّوقال"النهاية".فيكذاشيئاً،اللّهمنأغنيولا

وصللا،الدنياوصلهوالمشهورالوصللكن،آمنتمإنأي،الآخرة

وتتفرّق،بالنداوةتتصلالأشياءبعضلأن؟الرحملوصلالْبَلُّواستُعير،الآخرة

للقطيعة.واليبس،للوصلالبلّفاستُعير،باليبس

علىاليبستُطْلِقكماالصلةعلىالنداوةالعربتُطْلِق:3إَدئهُالطيبيّوقال

بينهماويَحصُل،بالنداوةيتّصلالأشياءبعضرأوالَمّالأنهم؟القطيعة

"2/08.مسلم)1("شرح
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بمعنىواليبسى،الوصلبمعنىالبللاستعارواباليبسوالتفرّق،التجافي

القطيعة.

)1(.انتهىشيئاً.اللّهمنعنكمأُغنيولاالدنيا،فيأصلكم:والمعنى

وكلّ،ويُثلّثالماء،:ككتاببِلاذ"القاموس":فيقال)بِبِلَالِهَا(:وقوله

قيل:بفتحها،وُيروىالباء،بكسرالبِلالُ"المجمع":وفي،الحلقُبهيُبلّما

وقيل:،بَلَلجمعالبِلال"النهاية":وفيبالماء،تُطفأ،بالحرارةالقطيعةَشَبَّهَ

انتهى.)2(0غيرهأولبن،أوماء،منالحلقبَلّماكلّهو

وجهانوهما،وكسرها،الثانيةالباءبفتحضبطناه:النوويّوقال

بكسررويناه:عياضالقاضيقالالعلماء،منجماعاتذكرهما،مشهوران

الأصمعيّ:قالوبَلَلاً،وبِلالاً،بَلّأ،رحميبَلَلتُ:يقال:عمروأبوقالالباء،

بالْبَرْد،تُطفأبالحرارةالرحمقطيعةشُبّهتوإنما،بالصلةونَدّيتهاوَصَلْتُها،أي

"ببَلالها"أنهللخطّابيّورأيت:قال،عَطَشهبَرّدتشَرْبةًسقيته:يقالكما

وقيل:،وجِمَالكجَمَل،بَلَلجمعُالْبِلال:الهرويّوقال،كالْمَلال،بالفتح

مَغرُوفا!اَلدُّنيَافِى)وَصحَاحِتهُمَا:تعالىقولهمنمثلهفيوردماهذامعنى

.)3(انتهى51.0:ألقمان

يبُلّه،بلّهمِنوفتحها،الباء،بكسررويناه"المطالع":صاحبوقال

.الماء:والبِلال

ووصلها،بالحرارةالرحمقطيعةشُبّهتسأصلها،:الحديثومعنى

)4(.انتهى.صلوهاأي"أرحامكم"بُلُّوا:ومنه،ببرودةالحرارةبإطفاء

البابأولفييذكرالمصنّفأنيزعُممنزعمتردّالروايةهذهأتنبيه،:

روايةمنهذهفإنبكثير،هذهمنأقوىالرابعةالروايةفإنالرواياتأقوى

أنوالظاهر،بعضهمضعّفهبل،فيهمتكلّموهوعمير،بنالملكعبد

أعلم.تعالىواللّه،الزيادةهذهلأجلقدّمها+إَفهُالمصنّف

11/8932."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.1/531"النهاية")2(

2.08/النوويّ""شرخ:راجع)4(

883.-2882/"المعلمأإكمال)3(
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محلّالزيادةهذهإلخ"،...رَحِماًلكمأن"غير:قولهآخر،:أشيه

أنهإلا،بعضهموثّقهوإنوهوعمير،بنالملكعبدروايةمنلأنهانظر؟

يوصفلم:حاتمأبووقال،مُخَلّط:معينابنوقالجدّاً،أحمدضعّفه

منالنساليّرواهفقد،فأرسله،إسحاقبنمعاويةخالفهوقد)1(،بالحفظ

أبايذكرولم،..!و.اللّهرسولقال:قال،طلحةبنموسىعن،طريقه

بعديأتيكما،الثقاتل!بههريرةأبيعنالحديثروىوقد،ل!بههريرة

فيهوليست،هريرةأبيعنكليهما،سلمةوأبي،المسيّبابنروايةمنحديثين

.الزيادةهذه

وكذا،العلةمنذُكرمامع،الزيادةهذهصححالمصنّفأنوالحاصل

أعلمتعالىواللّه،فليُتأمّلالوجههذهمنغريبحسنٌحديث:الترمذيّقال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب،المرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

بنموسىطريقمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رَءإللّهُ.المصنّفأفرادمنعنه،طلحة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)254(،558،و519/557""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)3617(،""الوصايافيو)النساليّ()3185(،"التفسير"فيو)الترمذيّ(

فيحبّان(و)ابن951(،و36وا936و)2/333"مسنده"فيو)أحمد(

فينُعيم(و)أبو27(،و.)926"مسنده"في(عوانةو)أبو)646(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه)405(،"مستخرجه"

)2(:البابحديثفوائدفي(:الثالثة)المسألة

الأمر،لمج!النبيّوامتثال،الكريمةالآيةنزولسبببيان)منها(:-ا

وأنذرهم.،عشيرتهفبلّغ

621.-آ202/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(

لجميعهيهـانما،فقطالروايةبهذهخاصّةليستالفوائدهذهأنإلىإشارةفيه)2(

فتنبّه.،البابفيالروايات
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؟الأرضمنمرتفعأو،عال!شيءعلىالقياماستحباب)ومنها(:-2

فيهلأنالصفا؟علىصَعِدحيث!ي!،فعلكماالعدد،كثُرإذاالدعوةلإبلاع

علىيساعدمماوذلك،المتكلّممشاهدةمنالسامعينتمكّنمعالصوتانتشارَ

.النفوسفيالكلاماستقرار

أعلى،وجدّهويَجمعهكانمنللرجلالأقربأنبيان)ومنها(:-3

إليه.أقربكانذلكدونجدّفيمعهاجتمعمنوكلُّ

الناساعتادهمماونحوهاصباحاه"ب"ياالْهِتَافمشروعيّة)ومنها(:-4

ورفع،أذنهفيأصابعهوَضَعَ!يالهالنبيّأنالطبريّعندوردوقد،لجمعهم

صوته.

علىأوّلاًإقرارهمأخذإذ؟حجتهوقوّة!ي!،بيانهوُضوح)ومنها(:-5

لهم:فقال!،ويُنذرهم،يُخبرهمأنقبلوأخطرها،أمورهممهامّفيصدقه

مصدّقيّ؟".أكنتمالجبلهذابسفحتخرُجخيلاًأنأخبرتكملو"أرأيتم

أقربهومنأذىعلىبل،قومهأذىعلى!ي!صبرهبيان)ومنها(:-6

بلجمعتنا؟"ألهذالك"تبّاً:لهبأبولهقال!حيث،عمهوهو،إليهالناس

لك"."تَبّاً:قولهقبلع!ي!اللّهرسول!بهاليرميحجراً؟بيديهأخذأنه:رُوي

معبالإنذارالأقربينع!ي!عشيرتهتخصيصفيالسرّأن)ومنها(:-7

البداءةوأن،أهمّبشأنهمالاهتماموأن،المحاباةتوهّمدفعُ،رسالتهعموم

وهكذا.،بعدهبمنثم،يليبمنتكون

إذاالحجةأنأوّلأالأقربينبإنذارالأمرفيوالسرّ":"الفتحفيوقال!

لاوأن،الامتناعفيللأبعدينعلّةفكانواوإلا،غيرهمإلىتعدّتعليهمقامت

الدعوةفيفَيُحابيهم،والرأفة،العطفمن،للقريبالقريبيأخذمايأخذه

إنذارهم.علىلهنصّفلذلك،والتخويف

الرواياتفيرق!وعبّاساً،وصفيّة،فاطمة!إفرادهأن)منها(:-8

كانتر!تهاوفاطمة،قراباتهبينمنبهمصلتهوشدّة،قرابتهملشدّة؟الآتية

أقاربه،منيُحبلمننفعهانتفىفإذا،محبّةزيادةوللصغيرع!ي!،أولادهأصغر

أولى.بابمنغيرهعنانتفىنفعهعلىيَحرصومن

فقال!:،عليهوترجمه،رًءإَد!ةالنسًاليّالإماماستنبطهما)ومنها(:-9



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحيحشدح!اللُجاححالمحيطالبحد

،فلانلأقاربأوصىإذاأنهذلكوبيان"،الأقربينلعشيرتهأوصىإذا"بابٌ

عمّم!!اَلْاقْرَبِينَعَاثمِيَرتَكَ!وَآَنذِر:لهقيللَمّا!م!ملأنهكلها؟القبيلةيعمّ

كلّها.قبيلته

محمد،بنتفاطمة"يا:بقولهالمالكيّةبعضاستدلّأنه)ومنها(:-01

فيتدخللاالنيابةأنشيئاً"،اللهمنعنكِأُغنيلا،شئتماماليمنسليني

عملهكانفإذايخلّصها،بما!شَي!عنهايتحمّللكانذلكجازلوإذالبرّ،أعمال

بالمنع.أولىفغيره،ابنتهعننيابةًينفعلا

وتُقبلأراد،فيمنيَشفَعبأنهمج!ي!اللهيُعلمهأنقبلكانهذابأنوتُعُقّب

النارمنويُخرِج،قومدرجاتوَيرفَع،حساببغيرقومأيُدخلحتى،شفاعته

والتحذير.التخويفمقامالمقامكانأو،بذنوبهدخلهامن

أغني"لا:قولهفيويكون،العملعلىالحضّفيالمبالغةأرادأنهأو

"الفتح")1(.فيقاله.بالشفاعةلياللهأذنإنإلاإضمارشيئاً"

لأن؟يخفىلانظرٌالتعقّبهذافي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فيها،الاستئذانإلىاحتاجولذلك،!ي!للنبيئملكاًليستالمذكورةالشفاعة

كما،أمتهجميعفيلا،فيهميشفعبأنتعالىاللهيأمرهفيمنمحدودةوهي

".الجنةفادخلهمالنار،منفأخرجهمحدّاً،لي))فيحُدّ:لمجي!قولهفيتقدم

كما،!نهَدلّهملكأنهاإلا،شكّدونثابتة!ي!شفاعتهأنوالحاصل

"لا:هنالمجي!قولهأنفتبيّن44(،الزمر:1جمَيعًا!وألشَقَعَةُئِئَهَ)قُللبِ!:قال

الشفاعةبأسبابالتمسّكعلىالحثّففيه،ظاهرهعلىشيئاً"اللهمنلكمأملك

نجِ!:قالكما،عنهاللّهرضيلمنإلاتكونلالأنه؟!شفاعتهفييدخلواحتى

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،28،،الأنبياء:1آرْتفًى!لِمَنِإِلَآلمجثمْفَعُوتَ)وَلَا

وبسورةبالحديثاستُدِذقد:هـ-إل!هُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-11

العلماءاختَلَفوقدالكافر،تكنيةجوازعلىا،المسد:1لَهَي!وأَبيَدَآ)تَبَّتْ

والكراهة،بالجوازالكافرتكنيةجوازفيمالكعنالروايةواختلفت،ذلكفي

فيإذفلا؟وإلا،التألفجهةعلىكانماذلكمنيجوزإنما:بعضهموقال

الشعراء".سورة"تفسير9451/"فتح")1(
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ولاهذا،منفليست،لهبلأبيتعالىاللّهتكنيةوأماوتكبير،تعظيمالتكنية

باطلة،تسميةوهذه،العزىعبداسمهكانإذْ؟لقبحهاسمهتركلأن؟فيهحجة

لَقَمب،لهبأباإن:وقيل،بهايُعْرَفكانإنمالأنه:وقيل،عنهكُنِيفلهذا

إليهيؤولماإلىللإشارة؟بكنيتهذُكرإنما:وقيل،عُتْبَةأبووكنيته،بكنيةوليس

علىبمجرّدهاتدلّلاالكنيةأنإلىبعضهموذهب،جهنّملَهَبمنأمره

الأنبياءتعالىاللّهذكرولهذا،الكنيةمنأشرفالاسميكونقدبل،التعظيم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،كناهمدونبأسمائهموالسلامالصلاةعليهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَوَانَةَ،أَبُوحَذَثنَا،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثنَا)1(-)...(8105،

وَأَشْبَعُ(.أتمُّجَرِيرٍوَحَدِيثُالاسْنَادِ،بِهَذَا،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ

ثلانة:الاسناد:هذارجال

ثقةبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-أ

6/75."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ23()ته151،ثبت

مشهورالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()اَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71،ثبتثقة،بكنيته

الماضي.السندفيسبقالملكوعبد

بنالملكعبدعنوهو،الماضيالإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

زلمحبه.هريرةأبيعن،طلحةبنموسىعنعمير،

بنجريرحديثمتنأنيعنيوَأَشْبَعُ(أتمُّجَرِيرٍ)وَحَدِيثُ:وقوله

عوانة.أبيحديثمتنمنوأشبع،أتمّالماضيالحميدعبد

روايةعلى+إللّهُالمصنّفأحالهاالتيهذهعوانةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال)1/88(،"مسنده"فيءإلنةعوانةأبوالحافظأخرجهاجرير،

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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قالوا:،أميةوأبو،مرزوقبنوإبراهيم،يحيىبنمحمدحدثنا)268(

عوانة،أبوثنا:قالا،عَفّانثنا:قال،الزعفرانيّوحدثنا)ح(،الوليدأبوثنا

لَمّا:قال،هريرةأبيعن،طلحةبنموسىعنعُمير،بنالملكعبدعن

!يهر،اللّهرسولقام214(،الشعراء:1!!اَلْأَقرَبِينَعَشِيَرتَكَ!ووَأَنذِز:نزلت

،منافعبدبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوالُؤَيّبنكعببَنِي-"يا:فنادى

بنيياالنار،منأنفسكمأنقذوا،هاشمبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوا

مننفسكأنقذيمحمد،بنتفاطمةياالنار،منأنفسكمأنقذوا،المطلبعبد

ببلالها"،سَأَبُلُّهارَحِماًلكمأنغيرشيئاً،اللّهمنلكمأملكلافإنيالنار،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَكِيغ،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)502(1905،

لَمَّا:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِعَنْ،عُرْوَةَبْنُهِشَامُحَدَّثناقَالَا:،بُكَيْرٍبْنُوَيُونُ!

عَلَىءطَتَاللهِرَسُولُقَام214َ(،الشعراء:1!!هواَلْأَقرَلِبعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِر:نَزَلَتْ

بَنِييَاالْمُطَّلِبِ،عَبْدِبِنْتَصَفِيَّةُيَا،مُحَمَّدٍبِنْتَفَاطِمَةُ"يَا:فَقَالَالصَّفَا،

شِئْتُمْ"(.مَامَالِيمِنْسَلُوفيشَيْئاً،اللهِمِنَلَكُمْأَمْلِكُلَا،الْمُطَّلِبِعَبْدِ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمالحافظالكوفيالْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قبلتقدّم،الحافظالكوفيالرؤاسيّسفيانأبوالجرّاحبن()وَكِيعٌ-2

بابين.

بُكَيرأبو:ويقالبكر،أبو،الشيبانيئواصلبن(بُكَيْرٍبْنُ)يُونُسُ-3

19،.يُخطئصدوقٌ،الكوفيّالْجَمّال

بنوطلحة،النِّيليّديناربنوخالد،السَّعْديّديناربنخالدعنرَوَى

،إسحاقبنومحمد،عروةبنوهشامنصر،بنوأسباط،طلحةبنيحيى

وغيرهم.ذَرّ،بنوعمر

وأبو،سليمانبنوسعيد،معينبنويحيى،اللّهعبدابنهعنهوروى



)955(رقمحديث-اَلأَقْرَبينَ"عَشِيرتَكَ)وَأَنذِز:!ةَقَوْلهِديبَاب-)59(
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يعيش،بنوعبيدنمير،بناللّهعبدبنومحمد،شيبةأبيبنبكروأبو،خيثمة

وغيرهم.،كريبوأبو

معين:ابنعن،الدُّوريّوقال،ثقة:معينابنعنمحمد،بنمضرقال

يخالف:عثمانقال،ثقة:معينابنعنسعيد،بنعثمانوقالصدوقاً،كان

ابنعنالجنيد،بنإبراهيموقال،بهبأسلاأيضاً:عثمانوقال،يونسفي

لهفقالموسراً،وكالب،يحىبنجعفرمعِكانأنهإلاصدوقاً،ثقةًكان:معين

شيبةأبيابنيئرأيت:يحيىقالثم،كَذبَ:فقال،بالزندقةيرمونهإنهم:رجل

بنيحعىقال،فيهيتكلمانفذهبايُعطهما،فلمكتاباً،وسألاهفأقصاهما،،أتياه

بنبَكْر:العجليّوقال،عنهكتبتقد:خيثمةأبووقال،عنهكتبتقد:معين

الناسوبعضجعفر،مظالمعلىأبوهكان،بهبأسلابُكيربنيون!س

:قال؟عليهيُنْكَرشيءأيُّ،زرعةأبوسئل:حاتمأبيابنوقاليضعّفونهما،

وقال،الصدقمحله:فقال،أبيعنهوسئل،أعلمهفلاالحديثفيأما

،إسحاقابنكلاميأخذكان،بحجةعنديهوليسداود:أبيعن،الآجريّ

وقال،ضعيف:مرةًوقال،بالقويّليس:النساليّوقال،بالأحاديثفيوصله

رَضِي،ثقة:فقال،عنهنميربناللهعبدبنمحمدسألتُداود:بنإبراهيم

اليومهوعمار:ابنوقال،ثقةًوكانبُكير،بنيونسثنا:يَعِي!شبنعُبيدوقال

وقال،أمرهفييُتَثَبَّتَأنينبغي:الْجُوزَجانيّوقال،الحديثأصحابعندثقة

وقال،الصدقأهلمنعندهموهو،عنهيُحَدِّثلاالمدينيّابنكان:الساجيّ

قال،عنهكتبتوقد،عنهوأنفَرَهم،فيهالناسَأزهدكانما:حنبلبنأحمد

ليحيىقلت:قال-مُحْرِزابنيعني-محمدبنأحمدوحدثني:الساجيّ

لابنرجاءقالظاهراً،يكنلم:قالبكير؟بنيونسعنترويألا:الْحِمَّانيّ

إلاصدوقاً،وكان:الساجيّقال،لِينفيهكان:قالعنه؟ترويألا:شيبةأبي

"الثقات".فيحبانابنوذكرهمرجئاً،وكان،السلطانيَتْبَعكانأنه

ومائة.وتسعينتسعسنةمات:وغيرهمُطَئنقال

الحديث،هذالهأخرج،والمصنّف،التعاليقفيالبخاريّلهأخرج

ماجه.وابن،والترمذيّداود،وأبو،غيرهعندهلهوليس،بوكيعمقروناً

دلّسربّما،فقيهثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّعُرْوَةَ(بْنُ)هِشَامُ-4
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35..صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(146(أوه)ت51،

اللّهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنالْعَوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-5

"شرحفيتقدّم)ع(الأصحّعلى49()ت31(مشهورفقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّ

.704ص2جىالمقدّمة"

فيتقدمتهالاالصدّيقبنتالصدّيقة،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-6

أعلم.تعالىواللّه3،اصهجىا"المقدمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

+إل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

آنفاً.مرّكمابُكير،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عنوتابعيّ،خالتهعن،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

)0221(روت،السبعةالمكثرينمن!هاعائشةأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

!!اَلأَقرَيِتَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِر:نَزَلَتْلَمَّا:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

مقصوراً،،المهملةالصادبفتحالضَفَا(عَلَى!اللهِرَسُولُقَام214َ،،الشعراء:1

والمراد،صَفَاةٌوالواحدة،الْمُلْسُالحجارة:ويقال،الحجارة:الأصلفيهو

باعتبارتذكيرهويجوز،السعيمبدأوهو،بمكةالمعروفالموضع:هنا

-إد!هُ)1(.الفيّوميّقاله،البقعةباعتباروتأنيثه،المكان

بَنِييَاالْمُطَّلِبِ،عَبْدِبِنْتَصَفِيَّةُيَا،مُحَفَدٍبِنْتَفَاطِمَةُ)))يَاع!ي!)فَقَالَ(ص

و"عباس"،و"صفية"،"فاطمة"،نصبيجوز::إد!هُالنوويّقالالْمُاللِبِ(عَبْدِ

غير؟لافمنصوبانو"ابن""بنت"،وأماوأشهر،أفصحوالنصب،وضمّهم

بالتنبيهبأسفلامعروفاً،ظاهراًكانوإنوهذا،للمنادىتابعانمضافانلأنهما

)2(.بزيادةانتهى.قرابتهملشدةهؤلاء؟ع!يموإفراده،يحفظهلالمنعليه

وضمِّنصبِمنرً-إللّهُالنوويّذكرهماوإلى:تعالىاللّهعفاالجامعقال

81.-308/النوويّ""شرخ)2(1.344/المنير""المصباح)1(



)905(رتمحديث-اَلاقرَب"عَسميَرتَكَ!لأوَأَنذِز:!ةقَوْيهِفيبَاب-)59(

942

:قالحيث"الخلاصة"،فيرَ-%للّهُمالكابنأشاربعدها،وما،فاطمةَ

تَهِنْ"لَاسَعِيدٍبْنَ"أَزيدُنَحْوِمِنْوَافْتَحَنَّضُمَّ"زيدٍ"وَنَحْوَ

حُتِمَاقَدْعَلَمالابْنَيَلِأَوْعَلَمَاالابْنَيَلِلَمْإِنْوَالضَّمُّ

!يدّ((،اللّهرسولعمّةَصفيّةُ"يا:بلفظالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه،:

غير،لافمنصوب"عمّةَ"وأمامفرداً،علماًلكونه"صفيّة"؟ضمّيجبفعليه

:قالحيث"الخلاصة"فيمالكابنذلكإلىأشاروقد

الْحِيَلْ"ذَا!))أَزيدُنَصْباًأَلْزِمْهُ"أَلْ"دُونَالْمُضَافَالضَّمّذِيتَاجَ

الرفع"صفيّة"في"ويجوز:قولهمن9452/"الفتح"فيوقعفما

بنتفاطمة"يا:بقولههذاعليهاشتبهوإنما،بصوابفليس")1(،والنصب

وراجعفتبصّر،آنفاً،أسلفناهكماذُكِر،مافيهيجوزالذيهوفإنه!سًي!((،محمد

التوفيق.تعالىوباللّهت!ستفد،النداء")2(،"بابفيوحواشيها"الخلاصة"شروح

أُعطيكمفإنيأيشِئْتُمْإ(مَامَالِيمِنْسَلُونِيشَيْئاً،اللهِمِنَلَكُمْأَمْلِكُ)لَا

تعالى،اللّهعذابمنعنكمدِفاعاًتسألونيلاولكن،تسألونمماعليهأقدرما

ذلك.فيأنفعكمأنأستطيعلافإنيالخير،وتفعلواتُسلموا،لمإن

المعروفالمالمنليسأنهأرى"،مالي"من:قوله:رً-إدلّهُالطيبيّوقال

عندنايثبُتولم،فيهتصرّفهوَينْفُذالأمر،منيملكهعمابهعبّرإنماشيء،في

بمكة.سيّمالا،مالٍذاكان!ي!أنه

منبعضمنفيهماالفصلوقعو"ما""مِنْ"،:أعنيالكلمتينأنوَيحْتَمِل

انتهى..منفصلتينفكتبهما،الرواةمنيُحقّقهلم

لاوجهاًكانوإن،د!بهالطيبيّذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ورائح،غادٍالماللأن؟المعروفالمالعلىحملهيبعُدُلاأنهإلا،بهبأس

حَصَلماليُعطيهمأيإلخ"..."سلوني:فقوله،أخرىيحصلولا،تارةًيحصل

)!اِمَا!:قولهبذلكفُسِّركما،عندهيكنلمإذايُستَقبلفيماويَعِدَهم،لديه

قال28،،الإسراء:1!!ئَتسُوراقَولُالَّهُرفَقُللَرضهَارَّئِكمِّنرَحْمَؤأبْتِغآعَنْهُمُتغُرِضنَ

الشعراء".سورة"تفسير9452/"فتح")1(

122.-2/911الخضريّ""حاشيةمع"عقيلابن"شرح:راجع)2(
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وليس،بإعطائهمأمرناكومن،أقاربكسألكإذاأي:رً-إدلّهُكثيرابنالحافظ

عِدْهمأيمَّيسُورامهـوقَولًالَّهُر)فَقُل،النفقةلفقدعنهموأعرضتشيء،عندك

قولَهُفَسَّرَهكذا.اللّهشاءإن،فسنصِلُكُم،اللّهرزقجاءإذا،ولينبسهولةوعداً

جبير،بنوسعيد،وعكرمةُ،مجاهدٌبالوعدمَّيْسُورَامهوقَولًالَّهُر)فَقُل:تعالى

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.واحدوغير،وقتادة،والحسن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رً-إئقُ.المصنّفأفرادمنهذارنحاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخرجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ(،2(5)55(51990/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)3675(،"الوصايا"فيو)النسائيّ()3184(،و"التفسير"231(،5)"الزهد"

و)أبو،2(8555و42)523""مسندهفيو)أحمد(،)6475(""الكبرىوفي

ئدهوفوا،(505)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،2()73""مسندهفي(نةعوا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديثفيتقدّمت

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)256(5151،

بْنُسًلَمَةَوَأَبُو،الْمُسَيِّبِابْنُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

!وَأَنذِرْعَلَيْهِ)2(مينزِلَحِينَع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالًهُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

اللّهِ،مِنَأَنْفُسَكُمْاشْتَرُوا،قُرَيْشٍمَعْشَرَ"يَا214،:الشعراء:1!م!اَلاقرَبِبعَشِيَرتَكَ

يَاشَيْئاً،اللّهِمِنَعَنْكُمْأُغْييلَاالْمُطَّلِبِعَبْدِبَنِييَاشَيْئاً،اللّهِمِنَعَنْكُمْأُغْييلَا

لَااللّهِرَسُولِعَمَّةَصَفِيَّةُيَاشَيْئاً،اللّهِمِنَعَنْكَأُغْنِيلَا،الْمُطَّلِبِعَبْدِبْنَعَبَّاسُ

476.-8/475كثير"ابن"تفسير)1(
".عليهاللّهأنزل"حين:نسخةوفي)2(
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اُغْنِيلَا،شِئْتِبِمَاسَلِينِياللّهِ)1(،رَسُولِبِنْتَفَاطِمَةُيَاشَيْئاً،اللّهِمِنَعَنْكِاُكْني

شَيْئاً"(.اللهِمِنَعَنْكِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

الأثبات،العلماءأحد،المدنيّالمخزوميّسعيدهو:الْمُسَيِّبِ()ابْنُ-ا

6.71/""المقدمةفيتقدم)ع(49()ت31(كبارمنالكبار،والفقهاء

حديثين.قبلتقدّم،الحديثشرحوكذا،بابينقبلتقدّمواوالباقون

"سلوني:فقال،بنفسهعدّاهالسابقةالروايةفيشِئْتِ(بِمَا)سَلِييي:وقوله

قالوبالباء،وب"عن"،،بنفسهيتعدّى"سأل"لأنبالباء؟هناوعدّاه"،شئتمما

بعضفيووقع)2(.انتهى.بمعْنًىوبكذا،كذاوعن،كذاسأله:رَءإَللّهُالمجد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهبحذفها،شئت"،ما"سليني:النسخ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)602(،51(وا519051/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

)4771(،و"التفسير")3527(،(و)المناقب)2753(،"الوصايا"فيو)البخاريّ(

حمد(و)أ،)3673("يالوصا"افيئيّ(لنساو)ا،3(185)"التفسير"في(و)الترمذيّ

نة(عوابوو)أ،273(5)""مسندهفيو)الدارميّ(،893(و2035/)""مسندهفي

أعلمتعالىواللّه)605(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)272(،"مسنده"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَاو،عَمْرٍبْنُمُعَاوِيةُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنِي-)...(5111(

شئتِ".ماسلينيمحمدبنتفاطمة"يا:نسخةوفي)1(

19.اص"المحيط"القاموس)2(
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نَحْوَعيهم!مالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ،ذَكْوَانَبْنُاللهِعَبْدُحَذَثنَا،زَائِدَةُ

1(.هَذَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،البغداديّمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

الْمَعْنيُّ-الأزديّشَبيببنعمروبنالْمُهَفَببنو(عَمْرٍبْنُ)مُعَاوِيَ!-2

ويُعرَف،البغداديّعمروأبو-النونوكسر،المهملةالعينوسكون،الميمبفتح

19(.صغارمن،ثقة،الْكِرْمانيّبابن

بنوزهير،حازمبنوجرير،والمسعوديّ،قُدامةبنزائدةعنرَوَى

وغيرهم.،مرزوقبنوفضيل،وإسرائيل،الْفَزَاريّإسحاقوأبي،معاوية

محمدبناللّهعبدبواسطةلهوالباقونهوورَوَى،البخاريّعنهورَوَى

البزار،الرحيمعبدبنومحمد،الْهَرَويّرجاءأبيبنوأحمد،الْمُسْنَديّ

خيثمةوأبو،شيبةأبيبنبكروأبوالناقد،وعمرو،ميمونبنحاتمبنومحمد

وغيرهم.،حرببنزهير

أباسألت:يحيىبنمهنأوقال،ثقةٌصدوقأحمد:عن،حنبلقال

لا،:قالعَمْرو؟بنمعاويةمثلكان:لهقلت،تميمبنخَلَفعن،اللّهعبد

وكانشجاعاً،كان:معينابنعن،الدُّوريّوقال،منهالحديثفيأتقنفإنه

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:حاتمأبووقال،الْكِرْمانيّابن:لهيقال

أربعسنة:وقيل،الأولىجمادىفي،ومائتينعشرةثلاثسنةمات:وقال

رَوَى":الكبرى"الطبقاتفيوقال"الصغير"،فيسعدابنأَرّخّهوفيها،عشرة

وتُوُفيبغداد،ونزلالسير،كتابالفزاريإسحاقأبيوعن،مصنفاتهزائدةعن

بنأحمدبنعلي،غالبأبووقال،عشرةأربعأو،عشرةخمسسنةبها

سنةمولدهوكان،ومائتينعشرةأربعسنةعمروبنمعاويةجديماتالنضر:

بسنة.وكيعمنأسنّوكان،ومائةوعشرينثماني

هذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

شئتَ"إنو)365(:."،..الجنابةمن"اغتَسَلَ)316(:وحديث)602(،
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و)9254(:."،.البصر.تبعهقُبضإذاالروح"إنو)259(:."،..فتوضّأ

."...نعم:قالوالداك؟"أحيٌّ

قريباً.تقدّم،الكوفيّالصلتأبو،الثقفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

151فقيهٌثقة،المدنىّالقرسىّالزنادأبو:هوذَكْوَانَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت

ثبتٌثقةٌ،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد:هو)الْأَعْرَجُ(-5

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت131فقية

أبيعن،سلمةوأبي،المسيِّبابنحديثنحوأيهذا()نحو:وقوله

زلمحبه.هريرة

ابنروايةعلىرً-إلنهُالمصنّفأحالهاالتيهذهالأعرجروايةأتنبيها:

09(،)1/"مسنده"فيرً-إلئهُعوانةأبوالحافظأخرجها،سلمةوأبي،المسيِّب

:فقال

:قال،اليمانأبوأنبا:قال،موسىبنحيويهبنمحمدحدثنا)274(

ثنا:قالكثير،بنمحمدوحدثنا)ح(،الزنادأبوحدثني:قال،شعيبأنبا

الرحيم،عبدأبيعن،سلمةبنمحمدحدثنا:قال،كَرِيمةأبيبنإسماعيل

نِزار،بنخالدبنطاهروحدثنا)ح(ذكوانبناللّهعبدعن،الوهابعبدعن

أبيعن،عقبةبنموسىعن،طَهْمانبنإبراهيمثنا:قال،أبيثنا:قال

:!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعن،الأعرجالرحمنعبدعنالزناد،

اشتروا،المطلبعبدبنييا،اللّهمنأنفسكماشتروا،منافعبدبني"يا

ع!يدّ،اللّهرسولبنتفاطمةياع!يوّ،النبيعمةياالزبير،أميا،اللّهمنأنفسكم

ماماليمنسلانيشيئاً،اللّهمنلكماأملكلا،اللّهمنأنفسكمااشتَرِيَا

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىشئتما".

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،زُريعٍبْنُيَزِيدُحَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)702(5121،

قَالَا:و،عَمْرٍبْنِوَزُهَيْرِ،الْمُخَارِقِبْنِقَبِيصَةَعَنْ،عُثْمَانَأَبِيعَنْ،التَّيْمِيُّحَدَّثنا
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انْطَلَقَ:قَال1214َالشعراء:1!!واَلاقرَبِينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِرْنَزَلَتْ)1(لَمَّا

بَنِي"يَا:نَادَىثُئَمحَجَراً،أَعْلَاهَافَعَلَا،جَبَلٍمِنْرَضْمَةٍإِلَى!ي!اللهِنَبِيئُ

يَرْبَأُفَانْطَلَقَالْعَدُوَّ،رَأَىرَجُلٍكَمَثَلِوَمَثَلُكُمْمَثَلِيإِنَّمَانَذِيز،إِنِّي،مَنَافَاهْعَبْدِ

صَبَاحَاهْ"(.يَا:يَهْتِفُفَجَعَلَ،يَسْبِقُوهُأَنْفَخَشِيَ،أَهْلَهُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

ثقةٌ،البصريّطلحةبنحسينبنفضيلهو:الْجَحْدَرِيُّ(كَامِلٍ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دتم)خت237()ت101(حافظٌ

81(ثبتٌ،ثقةٌ،البصريّمعاويةأبو،الْعَيشيّزُرَيْحِ(بْنُ)يَزِيدُ-2

7.132/"الَإيمان"فيتقدم)ع(182()ت

عابدٌثقة،البصريّالمعتمرأبو،طرخانبنسليمان:هو)التَّيْمِيئُ(-3

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(143()ت141

عثمانأبو،النَّهْديّعمروبنمِلّبنالرحمنعبدهو:عُثْمَانَ()أَبُو-4

بعدها،أو9()ته21(كبارمن،مخضرمٌعابدٌثبتٌثقةٌ،البصريّثم،الكوفيّ

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(أكثرأو).13(ابنوهو

بن-المعجمةوتخفيف،الميمبضمّ-الْمُخَارِقِ(بْنُ)قَبِيصَةُ-5

بنعامربنهلالبننَهِيكبنرَبِيعةأبيبنمعاويةبنشَدّادبناللّهعبد

ابنهعنهورَوَى،عنهورَوَى!ي!،النبيّعلىوَفَدَ،البصريّالهلاليّصعصعة

وأبو،النهْديّعثمانوأبو،البصريّعامربنوهلال،نُعَيمبنوكِنَانة،قَطَن

له:البخاريّوقالالبرّ،عبدابنذكرفيمابِشْرأبووكنيته،الْجَرْميّقِلابة

له،عَيْلانقيسمنبصريّ:حاتمأبيابنوقال،الْعِجْليّ:لهويقال،صحبة

"الطبقات":فيخليفةوقال،البصرةسكن،صحبةٌله:حبّانابنوقال،صحبة

وَليَوقدشَريفاً،قَبيصةبنقَطَنُكان:الكلبيّابنوقال،بالبصرةدارلهكانت

سِجِسْتان)2(.

هذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

.313-5/213"بةلإصا"ا(2)".أنزلت"لَمّا:نسخةوفي)1(
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إلاتحلّلاالمسألة"إن)4401(:وحديث)702(،هذا،فقطحديثانالكتاب

."...ثلاثةلأحد

فقط،الحديثهذا!ي!النبيّعنرَوَى،الهلاليّو(عَمْرٍبْنُ)زُهَيْرُ-6

تفرَّد:الأزديّقال،المخارقبنبقبيصةمقروناً،النَّهْديّعثمانأبوعنهورَوَى

لا:البغويّوقال،دارٌبهاله،البصرةنزل:العسكريّوقال،عثمانأبوعنه

يُصَحِّحلمأنهالبخاريّعنالسكنابنونقلالإنذار،حديثإلالهأعلم

انتهى..السماعيذكرلملأنه؟صحبته

الحديث،هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،المصنّفبهتفرّد

أعلم.تعالىواللّه

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

صحابيين.عن،مخضرَمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

لهفليسزهير،فأما،الروايةفيالمقلّينمنصحابيَّيْهأن)ومنها(:-4

قَبيصة،وأما"الكبرى")1(،فيوالنساليّ،المصنّفعندفقطالحديثهذاإلا

واللّهشيء)2(،ماجهوابنالبخاريّفيلهوليس،فقطأحاديثخمسةنحوفله

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

نَزَلَتْ)3(لَمَّا)قَالَا:أنهمار!النهطعَمْرِو(بْنِوَزُهَيْرِ،الْمُخَارِقِبْنِقَبِيصَةَ)عَنْ

:معناه:رَءَإللّهُالنوويّقالقَمالَ(،214،الشعراء:1!!اَلأَقرَبِينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِر

كالرجلوهما،متفقينكانالماولكنقالا،وزهيراًقبيصةأنالمرادلأنقالا؟

ولكنمنتظماً،واضحاًالكلامكان"قال"لفظةحَذَفَولوفعلهما،أفردالواحد

132.-3131/"الأشراف"تحفة:راجع)1(

514.-7512/"الأشراف"تحفة:راجع)2(

".أنزلت"لَمّا:نسخةوفي)3(
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القراَنفيومثلهللتأكيد،"قال"؟إعادةحَسُنَالطولبعضالكلامفيحَصَلَلما

المؤمنون:1!!ونّحرَصتَأَنكُووَعِطناتُرَابمكنُتُرْمِئمْإذَانيَهُؤ)أَيفَعرالعزيز:

تَقَدَّموقد،والحديثالعزيزالقرآنفيكثيرةنظائروله)نيَهُؤ!و،فأعاد:35،،

واللّه،نفيشتحقيقٌوهو،+إئنهُكلامهانتهى.الكتابهذامنمواضعفيبيانه

أعلم.تعالى

بفتح"الرَّضْمَةُ"جَبَلِ(مِنْرَضْمَةٍإِلَى-!ع!داللهِ)نَبِيئُذهباْي)انْطَلَقَ(

"المطالع"صاحبحكاهماَ،لغتانوبفتحها،،المعجمةالضادوإسكانالراء،

علىوغيرهم،والْهَرَويّ،والجوهريّ"،"العينصاحبواقتصر،وغيره

واحدة"الرَّضْمَة"::قالوا،الفتحعلىوبعضُهم،فارسوابنُ،الإسكان

دونهي:وقيل،بعضفوقبعضها،عِظامٌصخوز:وهي،والرِّضَام،الرَّضْم

فيبثابتةليست،مجتمعةٌحِجارة:الزضْمَةُ"العين":صاحبوقال،الْهِضَاب

)1(.انتهى.منثورةكأنها،الأرض

دارهبَنَى:يقال،بعضعلىبعضهاصُخُورهي:الرَّضْمةُ:المازريّوقال

الكعبةمنالأولالبناءُ"وكان:الحديثومنهرَضْماً،الحجارةَفيهيَرْضِمُ

)3(.انتهى0رَضْماً")2(

علىمنصوب)حَجَراً(الرضمةتلكأعلىع!ي!صَعِدَأيأَعْلَاهَا()فَعَلَا

"الخلاصة":فيقالكما،الفاعلمنالمحوّلالتمييز

مَنْزِلَا"أَعْلَى!))أَنْتَمُفَضلاًبِ"أَفْعَلَا"انْصِبَنْالْمَعْنَىوَالْفَاعِلَ

منه،حالو"أعلاها""علا"،لبهمفعولاً"حجراً"يكونأنوَيحْتَمل

قُدّمتإذاالنكرةنعتأنالقاعدةلأنحالاً؟أُعربقُدّمفلما،صفةوأصله

أعلم.تعالىواللّه،أولىالأولوالوجهحالاً،تُعرَب

وهو،بالندبةالنحاةعندالمسمَّىهوهذامَنَافَاهْ(عَبْدِبَنِيدايَا:نَادَى)ثُئَم

3.82/لاالنوويّشرخ"(1)

5455/وأحمد،طويلحديثضمن5201/"مصنّفه"فيالرزاقعبدأخرجه)2(

بعضهم.إسنادهوحسّن،مختصراً

2/883."المعلم"إكمال:راجع)3(
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وأزيداه"،"وا!،عليهمتفجّعاًفيهالمنادىبكونعليهيزيدالنداءمننوع

هاءإلحادتىويجوز،الندبةألفآخرهوتلحقظهراه"،"وا!،منهمتوجَّعاً

"الخلاصة":فيقال،للوقف،السكت

تَزِدْلَاوَالْهَافَالْمَدُّتَشَاوَإِنْتُرِدْإِنْسَكْتٍهَاءَزِدْوَوَاقِفاً

أَهْلَهُ(يَرْبَأُفَانْطَلَقَالْعَدُوَّ،رَأَىرَجُلٍكَمَثَلِوَمَثَلُكُمْمَثَلِيإِئمَانَذِيز،)إِنِّي

"يَقْرَأُ"وزنعلى،همزةثم،موحدةباءوبعدهاالراء،وإسكانالياء،بفتح

العين،وهو،رَبِيئَة:ذلكلفاعلويقال،لهمويَتَطَلَّع،يحفظهم:ومعناه

علىإلاالغالبفييكونولاالعدوّ،يَدْهَمهملئلا؟للقوميَنظُرالذيوالطَّلِيعة

انتهى..زً-إدلّهُالنوويّقالهأبْعَدَ،إلىلينظر؟مرتفعٍشيءٍأو،شَرَفٍأو،جبلٍ

عمرو:أبووأنشد،والعينُالطَّلِيعةُ"الرَّبِيئة"::رً-إللّهُالمازريّوقال

رَبِيئاًعَمْرٍأَبَافَأَرْسَلْنَا

وفَسَّره،ضبطهكما،الصحيحةالروايةهكذا:رً-إدلّهُعياضالقاضيوقال

:الرواةمنوغيرهالْعُذريّعندوكان،الْخُشَنيّشيخناعندكانوكذا،المازريّ

+إدنهُ)1(.القاضيكلامانتهى.هنالهوجهولا"يَرْتَأُ"،

طَلِيعةً،أي،لهمربيئةًصار:كمَنَعَ،ولهم،رَبَأَهم"القاموس":فيوقال

فيوتثاقل،طعامكلّمنوجَمَعَ،وأذهب،وأصلح،ورَفَعَ،وارتفع،وعلا

.)2(انتهى.كارْتبَأَ،شرفوأ،مِشْيته

أخذ،أي)فَجَعَلَ(الرجلذلكالأعداءيسبقأنأييَسْبِقُوهُ(أَنْ)فَخَشِيَ

)يَا:وقوله،وَيصْرُخ،يَصِيح:ومعناه-التاءوكسر،الياءبفتح-)يَهْتِفُ(وشرع

،صباحاهيا:قائلاًكونهحالأي،الحالعلىمنصوبمقدّرلقولمقولصَبَاحَاهْ"(،

له)3(.ويتأهّبوا،ليجتمعوا؟فيقولونها،عظيمأمروقوععنديعتادونهاكلمة

فيألفاًالياءفقلبت،صباحييا:فأصلها،المتكلّمياءإلىمضافةوهي

"يافيتقدّمكما،للسكتوالهاء،الندبةألفأجلمنحُذفتأوالنداء،

منافاه".عبد

884.-2/883"المعلم"إكمال)1(

3.82/النوويّ""شرخ:راجع)3(

.4.ص"المحيط"القاموس:راجع)2(
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صاحواإذاوأصلها،المستغيثيقولهاكلمةهذه:رً-إد!هُالأثيرابنوقال

،الصباحيومالغارةِيوموُش!مُّون،الصباحعنديُغيرونماأكثرَلأنهم؟للغارة

إذاكانواالمتقاتلينإن:وقيلالعدوّ،غَشِيَناقد:يقولصباحاهيا:القائلفكأن

يا:بقولهيريدفكأنه،عاودوهالنهارعادفإذا،القتالعنيرجعونالليلجاء

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.للقتالفتأهّبوا،الصباحوقتجاءقد:صباحاه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

هذارقِفاعمروبنوزُهير،الْمُخارقبنقَبِيصةحديث(:الأولى)المسألة

-إئ!هُ.المصنّفأفرادمن

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)702(،513،و519/512""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير"829(،و89وا)979"والليلةاليوم"عملفيو)النساليّ(

و)265""مسندهفي(عوانةو)أبو6(،0)5/""مسندهفيو)أحمد((،1)9137

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)805(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو266(،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيهِ،عَنْالْمُعْتَمِرُ،حَدَّثنا،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(5131(

لمجم!النَّبِيِّعَنِ،مُخَارِقٍبْنِوَقَبِيصَةَو،عَمْرٍبْنِزُهَيْرِعَنْ،عُثْمَانَأَبُوحَدَّثَنَا)2(

بِنَحْوِهِ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،البصريّالصنعانيّالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

قريباً.تقدّم،البصريّالتيميّسليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-2

طَرْخان.بنسليمانهوالمعتمروأبو،السابقالسندفيتقدّمواوالباقون

.7-36/""النهاية()1
"أخبرنا".:نسخةوفي)2(
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بنيزيدروايةنحو،أبيهعنالمعتمرروايةأنيعني)بِنَحْوِهِ(:وقوله

عنه.،يعزُر

بنيزيدروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهالمعتمرروايةأتنبيه،:

:فقال)1/277(،"مستخرجه"فيرًءإَللّهُنُعيمأبوأخرجها،زُريع

بناللّهعبيدثنا،عاصمأبيابنثنا،حبانبنمحمدأبووحدثنا)805(

بنزُهيرعن،النَّهْديّعثمانأبوثنا،أبيثنا،سليمانبنالمعتمرثنامعاذ،

!!واَلأَقرَبِينَعَشِيَرتَكَ!ووَأَنذِز:نَزَلتلَمّا:قال،الْمُخَارقبنوقَبِيصةعمرو،

فجَعَلحجر،أعلاهاعلىجَبَلمنرَضْمَةٍإلى!يوّااللّهنبيانطَلَق214،الشعراء:1

رأىكرَجُل،ومَثَلُكممَثَلِيإنمانذيز،أناإنما،منافعبدبني"يا:ينادي

يا:يَهْتِفأو،يناديفجَعَل،يُسْبَقَأنفَخَشِي،أهلهعلىيَرْبَأُ)1(فذَهَبالعدوّ،

وهو،والمآبالموجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىصباحاه".

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثنَا-)258(5141(

لَمَّا:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ

!هُمُوَرَهْطَك214َ،،الشعراء:1!!اَلأَقْرَبيِنَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِز:الْاصدةُهَذِهِنَزَلَتْ

صَبَاحَاهْ"،"يَا:فَهَتَفَالصَّفَا،صَعِدَحَتَّىع!يدّااللّهِرَسُولُخَرَجَ،الْمُخْلَصِينَ

،فُلَانٍبَني"يَا:فَقَالَ،إِلَيْهِفَاجْتَمَعُوا،مُحَفَدٌقَالُوا:يَهْتِفُ؟الَّذِيهَذَامَنْفَقَالُوا:

فَاجْتَمَعُواالْمُطَّلِبِ"،عَبْدِبَنِييَا،مَنَافٍعَبْدِبَنِييَا،فُلَانٍبَنِييَا،فُلَانٍبَنِييَا

كُنْتُمْ،الْجَبَلِهَذَابِسَفْحِتَخْرُجُخَيْلاًأَنَّاَخْبَرْتُكُمْلَوْ"اَرَأَيْتُمْ:فَقَالَ،إِلَيْهِ

عَذَابٍيَدَيْبَيْنَلَكُمْنَذِيز"فَإِنِّي:قَالَكَذِباً،عَلَيْكَجَرَّبْنَامَاقَالُوا:مُصَدِّقِيئَ؟"

هَذِهِفَنَزَلَتْ،قَامَثُمَّلِهَذَا؟إِلَّاجَمَعْتَنَااَمَا،لَكَتَبّاً:لَهَبِأَبُوفَقَالَ:قَالَشَدِيدٍ"،

السُّورَةِ(.آخِرِإِلَىالْأَعْمَشُقَرَاَكَذَاتَبَّ!،وَقَدْلَهَبِأَبِييَدَا)تَبَّتْ:السُّورَةُ

أعلم.تعالىواللّه،تصحيفأنهوالظاهر"يربؤ":الأصلفيوقع)1(
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:ستّةٌالاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّم،الكوفيّالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

قريباً.تقدّم،الكوفيّزيدبنأسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

قريباً.تقدّمالمشهور،الإماممِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

اللّهعبدأبو،الْمُراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-4

تقدم)ع(118()ت51(بالإرجاءرُمي،يُدلّسُلا،عابدٌثقةٌ،الأعمىالكوفيّ

.85452/""الإيمانفي

فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمولاهمالأسديّهشامبن(جُبَيْرٍبْنُ)سَعِيدُ-5

57/932.""الإيمانفيتقدم)ع(عمرهمنالخمسينيكملولم9()ته31(

فيتقدم)ع(68()تر!البحرالحبراللّهعبدهو:(عَئاسٍ)ابْنُ-6

أعلم.تعالىوالله،6124/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

+إل!هُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأنّ)ومنها(:-2

الكتبأصحابعنهميرويالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستّة

ز!به،الصحابيّسوى،الكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

طائفيّ.ثممكيّ،ثم،بصريّثم،فمدنيّ

بعض:عنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

روايةمنالأولينوروايةجبير،بنسعيدعن،مرّةبنعمروعن،الأعمش

الخامسة.الطبقةمنمنهماكلّاًلأن؟الأقران

المكثرينوأحد،الأربعةالعبادلةأحدل!ئهصحابيّهأن)ومنها(:-6

بالحبر،يلقّبوكان،بالفتوىالمشهورينوأحدحديثاً،)6916(روى،السبعة

سنةماترفو،الصحابةمنبالطائفماتمناَخروهو،علمهلسعةوالبحر؟

أعلم.تعالىواللّه)68(،
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الحديث:شرح

عَشِيَرتَكَ)وَأَنذِرْ:الْاصلةُهَذِهِنَزَلَتْلَمَّا:)قَالَأنه،د!فى(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

بفتح،"الرَّهْطُ":رَ-إلمحهُالمجدقالوَرَهْطَكَ(214،الشعراء:1!!اَلأَقرَلِب

وأ،العشرةإلى،سبعةأو،ثلاثةومن،وقبيلته،الرجلقوم:وُيحرَّك،فسكون

،أَرْهُطٌ:جمعه،لفظهمنلهواحدولا،امرأةفيهموما،العشرةدونما

قال-اللامبفتح-الْمُخْلَصِينَ()مِنْهُمُ)1(.انتهى.وأَراهيط،وأَرْهاط،وأَراهطُ

قرآناًكانالمخلَصين"منهم"ورهطك:قولهأنالعبارةهذهظاهر:رً-إئّهُالنوويّ

)2(.انتهى.البخاريرواياتفيالزيادةهذهتقعولم،تلاوتهنُسِختثم،أُنزل

وقعتبأنها،البخاريّعندتقعلمإنها:النوويّقول"الفتح"فيوتعقّب

فتنبّه.،!وتَئتمهوسورة"تفسيرفيعنده

ثمتلاوتها،فنُسختقرآناً،كانتالزيادةهذهلعل:رَ-إلمحهُالقرطبيّوقال

لاأنه:والجواب،المؤمنصفةوالمخلَصالكفّار،إنذارالمرادبأناستشكل

منهم،آمنفيمنعامّعَشِيَرتَكَ!و)وَأَنذِرْ:فقوله،العامّعلىالخاصّعطفيمتنع

وتأكيدا)3(.،بهمتنويهاً؟المخلصينالرهطعليهعَطَفثم،يؤمنلمومن

بكونهمالمرادليسأنهلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامحقمال

فإن،والقرابةوالعطفالوذإخلاصهووإنما،الإيمانيّالإخلاصالمخلَصين

ومحبّته،ومناصرته،موالاتهفيأخلصيكوننسباًالشخصإلىأقربكانمن

أعلم.تعالىوالثه،فتأمل،والمحبّةالودّلهميخلمسأيضاًوهو

يأ،العينبكسرالصَّفَا(صَعِدَ)حَتَّىبيتهمنأي(!ك!م!اللّهِرَسُولُ)خَرَجَ

الجملةهذهعلىالكلامتقدّمصَبَاحَاهْ"("يَا:)فَهَتَفَالمعروفالجبلعلىرَقِي

البعضأيقَالُوا(يَهْتِفُ؟الَّذِيهَذَا)مَنْلبعضهمقريشٍبعضأي)فَقَالُوا(قريباً

)فَاجْتَمَعُوا!يدّمحمدهوأي،السؤالعليهدلّلمحذوفخبر)مُحَمَّد(الآخرون

أبيحديثفيتقدّم(فُلَانٍبَنِييَا،فُلَانٍبَنِييَا،فُلَانٍبَنِي)إيَا!ي!فَقَالَ(،إِلَيْهِ

بنيياالنار،منأنفسكمأنقذوا،لُؤيّبنكعببنييا:قالأنهد!!بههريرة

.06اص"المحيط"القاموس()1

81.36/"لفتح"ا:راجع)3(

3.82/"مسلم"شرح)2(



الايمانكتاب-الحجاحعب!مسلكلاكماكلصحيحعداثدح!الثجاحه!المحيطالبحد

منأنفسكمأنقذوا،شمسعبدبنيياالنار،منأنفسكمأنقذوا،كعببنمرّة

ع!ي!فَقَالَ(،إِلَيْهِفَاجْتَمَعُواالْمُطَّلِبِ"،عَبْدِبَنِييَا،مَنَافٍعَبْدِبَنِي)يَاالنار"،

منالمرفوعالمتّصلالضمير:رًءإئئهُالطيبيّقال!،أخبروني:معناه)"أَرَأَيْتُمْ(

الأول!لأن؟للأول!كالبيانفهو،لهمحلّلاالثانيوالضمير،العامّالخطاب

والإفرادوالتذكير،التأنيثفيهفيستوي،المخاطبينفيالشائعالجنسبمنزلة

بعلامةالحديثفيفأَتَى،بهبُيّنالأنواعهذهبإحدىبيانهأريدفإذا،والجمع

)1(.انتهىللمراد.بياناًالجمع

الأمرعنأخبرإذاصدقهيعلمونبأنهمتقريرهمبذلكأرادأَخْبَرْممُمْ(الَوْ

قومهجاءالعربمنشابّاًأعلم"ما:د!تهعليّحديثفيووقع،الغائب

يأخَيْلاً(:)أَنَّوالاَخرة")2(،الدنيابخيرجئتكمقدإني،بهجئتكمممابأفضل

هَذَابِسَفْحِ)تَخْرُجُلهالملازمتهم؟الخيلاسمعليهمأُطلق،خيلأصحاب

قُبيسأبيجبلإليهوالمشار،عَرْضه:وقيل،أسفلهوهو-السينبفتح-الْجَبَلِ(

أصله:-والياءالدال!بتشديد-مُصَدِّقِيئَ؟"()كُنْتُمْطرفهعلىواقفاًكانحيث

هذاالياء،فيالياءأُدغمتثم،للإضافة؟واللامالنونفحُذفت،ليمصدِّقين

فيوأماالجرّ،حالةفيوكذاد"كان"،خبرلأنههنا؟كما،النصبحالةفي

الواواجتَمَعَت،واللام،النونحُذفتفلما،ليمصدّقون:فأصله،الرفعحالة

المتكلِّم،ياءفيوأدغمتياء،الواوفقُلبت،بالسكونإحداهماوسَبَقتوالياء،

قال!:حيث"الخلاصة"فيأشارهذاوإلىالياء،لمناسبة؟القافكُسرتثم

وَقَذَا"))رَامٍ!مُعْتَلّاًيَكُلَمْإِذَالِلْكَسْرِأُضِيفَمَااَخِرَ

احْتُذِيفَتْحُهَابَعْدُالْيَاجَمِيعُهَافَذِيوَ"زَيْدِينَ"))ابْنَيْنِ"!يَكُأَوْ

يَهُنْفَاكْسِرْهُضُمَّوَاوٍقَبْلَمَاهـاِنْوَالْوَاوُفِيهِالْيَاوَتُدْغَمُ

اخْتَبَره،:تَجْربةًجَرّبه:رًءئجللّهُالمجدقالكَذِبماً(عَلَيْكَجَرَّبْنَامَا)قَالُوا:

)3(.انتهى.الأمورعَرَفَ:ومُجَرِّب،عندهكانمابُلِي:كمُعَظَّم،مُجَرَّبورجل

11/7933."السننحقائقعن"الكاشف)1(

)0477(.رقمالتفسير""كتاب8361/"الفتح")2(

64.ص"المحيط"القاموس)3(



)514(رقمحديث-اَلاقرَبِينَ!عَشِيَرتَكَ)وَأَنذِرْنجِ!:قَوْلِهِ!طبَاب-)59(

443

ما:أيب"على"،فعدّاهالإلقاء،معنى"جَرَّب"ضَمَّن:رًءإدلّهُالطيبيّوقال

إلامنكسمِعنافمالا؟أم،تكذبهللك،مجرِّبينقولاً،عليكألقينا

انتهى..صدقاً

رًءإللّهُ:الفيّوميّقالمنذر،أي:فاعلبمعنىفعيلٌ(نَذِيرٌ)))فَإِنِّيلمجي!)قَالَ(

فييُستعمَلُماوأكثر،مفعولينإلىيتعدّى،أبلغته:إنذاراًكذاالرجلَأنذرتُ

عذابه،خَوِّفهمأي18(:أغافر:اَلأَزِفَةِ!ويَؤمَ!ووَأَنذِزهُتم:تعالىكقوله،التخويف

مثلُ،بهفَنَذِرَ،بكذاوأنذرته،بضمّتيننُذُروالجمع،ونذيرٌ،مُنذِرٌوالفاعل

)1(.انتهى.الفعلينبينفارقةفالصلة،ومعنًىوزناًفعَلِم،بهأعلمته

بالأمروأنذره،فَحَذِره،عَلِمه:كفَرِح،بالشيءونَذِرَ:زًءإللّهُالمجدوقال

إبلاغه،فيوخَوَّفه،وحَذَّره،أعلمه:ونَذِيراً،وبضمّتين،ويُضمّ،ونَذْراًإنذاراً

عَذَابِىكاَنَ)فَكَيفَ:تعالىقولهومنه،بضمّتينوالنُّذُرُ،بالضمّالنُّذْرَىوالاسم

.)2(انتهى.بالكسركالنِّذَارةالإنذارُ،:والنذير،إنذاريأي116القمر:1!!وَنُذُرِ

بمعنى:وهو"نذير"،:لقولهظرفٌ"بين"شَدِيدٍ"(عَذَابيَدَيْبَيْنَالَكُمْ

وشماله،ليمينهالسابقتينالجهتينبينيكونأحدقُدًّاميكونمنكلَّلأن؟قُدّام

قومبنذيرالقومعلىالنازلتعالىاللّهبعذابالقومإنذارهمثّل،تمثيلوفيه

رَء%دلّهُ)3(.الطيبيّقاله،فيُنذرهمالعدوّ،جيشيتقدّم

منالطبريّوعندالْمَوْعِدُ"،والساعةالنذير،"أنالأحمد:روايةوفي

صوته،ورفع،أذنهفيأصابعهوضعكي!أنهبلغني:قالزُهيربنقسامةمرسل

الأشعريّ،موسىأبيعن،قسامةعنأخرىمرّةووصلهصباحاه"،"يا:وقال

"الفتح")4(.فيقالهأيضاً،موصولاًالترمذيّوأخرجه

البديععلمفييُسمَّىالحديثهذاأسلوب:رًءإللّهُالطيبيّقالأتنبيه(:

فلمّا،صادِقأنهبهأقرّوابماأوّلاًاستنطقهمع!ي!لأنهالكلاميّ"؟"المذهبب

بصدقي،عرفتمإذاأيإلخ"،...لكمنذير"فإني:بقولهألزمهم،اعترفوا

2/995.المنير")المصباخ)1(

11/7933."السننحقائقعن"الكاشف)3(
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الايمانكتاب-الحجاحهعبقمسلكلاكمامعصحيحىشلح!الثجاحهعالمحيطالبحل

)1(.انتهى.لكمأقوللمافاتّبعوا

لأنه؟القصّةهذهلهروىعمنناقلاًرةيمبنعبّاسابنوهو،الراوي)قَمالَ(

،لغتانفيهلَهَب(أَبُو)فَقَالَالصحابيّمرسلمنفهو،أسلفناهكمايحضرها،لم

خُسراناًأيلَكَ()تَبّاًالْعُزَّىعبدواسمهوإسكانها،الهاء،فتح:بهماقُرِئ

لك"تبّاً"مسنده":فيعوانةأبيروايةوفيمضمر،بعاملونصبهوهلاكاً،

إِلا)جَمَعْتَنَا"ألا"!،وتنبيه،استفتاحأداة)أَمَا(الأيامجميعأي"،اليومسائر

هَذِهِ)فَنَزَلَتْلهكراهية!اللّهرسولمجلسمنلهبأبوأيقَامَ(ئُمَّلِهَذَا؟

همز،بغيروالمشهور،قتيبةابنحكاهما،وتركهالهمز،:لغتانفيهاالشُورَةُ(

الطعامكسؤر،القرآنمنقطعةهي:قالهَمَزَهومَنلارتفاعها،البلد؟كسُور

منه.البقيةوهي،والشراب

لقصد؟محكيّ"السورة"هذهمنبدللَهَب!(أَبِييَدَا)أتَئتْ:وقوله

وأُسند:الحلبيئالسمينوقال،وخسرتاضًقتا،":يداه"تَتتالمجد:قال،لفظه

جملةالمرادكانوإن،بهماتزاولالأعمالأكثرلأنمجازاً؟اليدينإلىالفعل

بهدُعيماوقعقدأيإخبار:و)تبّ!دعاء،)تَبَّتْ!و:وقوله،عليهالمدعوّ

،:الطويلأمنالشاعركقول،عليه

فَعَلْوَقَدْالْعَاوِياتِالْكِلَابِجَزَاءَجَزَائِهِشَرَّاللّهُجَزَاهُجَزَانِي

ويكوندعاء،كليهماأنوالظاهرتَبّ"،"وقد:ل!!بهاللّهعبدقراءةويؤيّده

حقيقةكانوإن،بعضٌاليدينلأن؟الخاصّبعدالعامّمجيءمنشَبَةهذافي

)2(.انتهى.بهماتُزاولغالباًالأعماللأن؟باليدينعَبّروإنمامراد،غيراليدين

عنكنايةإمااليدينأنعلى،جملتهبهلاكدعاءالأولالفرّاء:وقال

من،مرسلمجازأو،الجملةفياللزوممنبينهمالما؟والنفس،الذات

البقرة:1!اَلئَهلكَةِإِلَىبِأَيذِ*تُفقُوا)وَلَا:تعالىكقوله،الكلوإرادةالجزء،إطلاق

انتهى..وحصل،ذلكوكانأي:بالحصولإخباروالثاني591،،

الْأَعْمَشُ(قَرَأَ)كَذَالهبأبووخَسِرَ،هلكوقدأيتَبَّ،()أوَقَدْ:وقوله

11/7933."السننحقائقعن()الكاشف)1(

142.-11141/"المكنونالكتابعلومفيالمصون"الدرّ)2(



)515(رقمحديث-اَلأَهملِإبهص!عَشِيَرتَكَ)وَأَنذِر!:قَوْلِهِفِيبَاب-)59(

445

،المشهورةالقراءةبخلاف"قد":لفظةزادالأعمشأنمعناه:رً"%لئهُالنوويّقال

وليست"الفتح":فيقاليومئذ"،الأعمشقرأها"هكذا:البخاريّروايةوفي

لا،حاكيأقرأهاأنهيظهرفالذي،الأعمشعنالفرّاءنَقَلفيماالقراءةهذه

علىيستمرّلاكانبأنهيُشعرفإنه"يومئذ"،:السياقهذافيقولهويؤيِّدهقارئا،

)1(.انتهى.وحدهز!بهمسعودابنقراءةأنهاوالمحفوظ،كذلكقراءتها

كما،السورةآخرإلىالقراءةأتمّأنهيعنيالسُّورَةِ(آخِرِ)إِلَى:وقوله

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الناسيقرؤها

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتثعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارفالاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)802(،5(اوه519514/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

0477)و"التفسير"،)3525(لأنبياء"و"ا،()4913"الجنائز"فيو)البخاريّ(

،)3363("التفسير"في(و)الترمذيّ،(7394و7294و794وا048وا

263و622)""مسندهفي(عوانةبوو)أ،3(70و1/182)""مسندهفيحمد(و)أ

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)905(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو264(،و

في(مندهو)ابن،(112-1012/)9"تفسيره"فيو)الطبريّ(،655(0)

-181)2/النبوّة""دلائلفيو)البيهقيّ(59(،وا59و.)949""الإيمان

4(.10-004)3/"تفسيره"وفي)3742(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(182(،

واللّه،ز!بههريرةأبيحديثمسائلفيتقدّمتفقد،الحديثفوائدوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا:قَالَ،كُرَيْبٍوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(5151،

)0477(.رقمالتفسير""كتاب8362/"الفتح")1(



الايمانكتاب-الحجاححب!مسلكلالمام!صحيحشلحىالثجاححا!حيطالبحر

446

يَوْمٍذَاتَع!يماللّهِرَسُولُصَعِدَ:قَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُو

ا!صدةِ:نُزُولَيَذْكُرْوَلَمْ،اسَامَةَأَبِيحَدِيثِبِنَحْوِصَبَاحَاهْ"،"يَا:فَقَالَالضَفَا،

214((.الشعراء:1!!اَلُاقْرَبِينَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِز

أربعة::الاسنادهذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفي

قريباً،تقدّم،الكوفيّالضريرخازمبنمحمد:هومُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

الحديثهذاروىمعاويةأباأنيعنيأُسَامَةَ(أَبِيحَدِيثِ)بِنَحْوِ:وقوله

عنه.أسامةأبورواهمابنحوالأعمشعن

أبيروايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهمعاويةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيرً-إدلّهُالبخاريّالإمامأخرجها،أسامة

عن،الأعمشحدثنا،معاويةأبوأخبرنا،سلامبنمحمدحدثنا)7294(

إلىخرج!النبيّأن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،مُرّةبنعمرو

:فقال،قريشإليهفاجتمعت،صباحاهيا:فنادى،الجبلإلىفَصَعِدالبطحاء،

قالوا:؟"تصدقونيأكنتم،ممسيكمأو،مُصَبِّحكمالعدوأنحدثتكمإن"أرأيتم

ألهذا:لهبأبوفقالشديد"،عذابيديبينلكمنذير"فإني:قال،نعم

انتهى.اَخرها..إلىلَهَبِ!وإَلىيَدًا!وتَئتْ:!ضَّاللّهفأنزل،لكتبّاًجمعتنا؟

:فقال884(،)2/")1("الإيمانفيرً-إلئةمندهابنأيضاًالحافظوأخرجها

بنعثمانثنا،إسحاقبنإبراهيمثنا،يعقوببنمحمدوأخبرنا)519(

بنسعيدعن،مرةبنعمروعن،الأعمشثنا)2(معاويةأبوثنا:قال،شيبةأبي

"يا:فنادىالصفا،على!ي!اللّهرسولصَعِد:قال،عباسابنعنجبير،

المصنّف،لفظإلىأقربلكونها؟البخاريّروايةمعمندهابنروايةأوردتإنما)1(

فتنبّه.

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،فاحشغلطوهو"،معاوية"حدثنا:الأصلفيكان)2(
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نأأخبرتكمأني"لو:فقال!لك؟ما:فقالوا،إليهقريشفاجتمعتصباحاه"،

نذير"فإني:قال!،نعم:قالوا؟"تصدقونيأكنتم،مُمَسِّيكمأومُصبِّحكمالعدو

اللّه:فأنزل!جمعتنا؟ألهذالكتبّاً:لهبأبوفقال!شديد"،عذابمنلكم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.السورةآخرإلىلَهَبِ!هوأَبِيَدَاَ)تَتت

والمآَب.المرجعوإليه

أُنيبُمهـو.وَإِلتهِتَوكًتعَيتَهِبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَقِيضلَخَإِلَّاأُرِيدُإِن!ال!

،طَالِبٍلأبِيع!ي!االنَّبِيِّشَفَاعَةِ)بَابُ-)69(

عَنْهُ(الْعَذَابِتَخْفِيفِفِي

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيبْنُوَمُحَمَّدُ،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا-)925(5161(

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَاقَالُوا:،الْأُمَوِيُّالْمَلِكِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُقَدَّفِيُبَكْرٍ

بْنِالْعَبَّاسِعَنِ،نَوْفَلٍبْنِالْحَارِثِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،عُمَيْرٍبْنِالْمَلِكِعَبْدِ

كَانَفَإنَّهُ؟بِشَئيءٍطَالِبٍأَبَانَفَعْتَهَلْ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَأصَنهُ،الْمُطَّلِبعَبْدِ

لَكَانَأَصناوَلَوْلَا،نَارٍمِنْضَحْضَاحٍفِيهُوَ،"نَعَمْ:قَالَ،لَكَوَيَغْضَبُيَحُوطُكَ)1(،َ

النَّارِ"(.مِنَالْأَسْفَلِالدَّرْكِفِي

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،البغداديّثم،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-ا

الماضي.البابفي

بنعليّبنبكرأبيبنمحمدهو:الْمُقَدَّفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ-)مُحَمَّد2ُ

،151ثقة،البصريّمولاهمالثقفيّاللّهعبدأبو،الْمُقَدَّميّمُقَدَّمبنعَطَاء

01/145."الإيمان"فيتقدمس(م)خ234()ت

لك".ويغضب،"وينصرك:نسخةوفي)1(
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أبيبنالملكعبدبنمحمدهو:ا!مُوِفُي(الْمَلِكِعَبْدِبْن3ُ-)مُحَمَّدُ

بناللّهعبدبنعثمانأبيبناللّهعبدبنمحمدالشواربأبيواسم،الشَوَارب

الأُبُلّيّاللّهعبدأبو،الأُمويّالقرشيّأميةبنالعِيصأبيبنأسدبنخالد

101(.كبارمنصدوقٌ،البصريّ

عوانة،وأبيالمختار،بنالعزيزوعبد،المدائنيسُليمبنكَثِيرعنرَوَى

بنالوارثوعبدزياد،بنالواحدوعبد،المفضلبنوبشر،زُريعبنويزيد

وغيرهم.،العبادانيّعاصموأبيسعيد،

عنالنسائيوروى،ماجهوابن،والنسائيّ،والترمذيّ،مسلمعنهورَوَى

وغيرهم.،الدنياأبيوابن،الترمذيّإسماعيلوأبو،عنهالسِّجزيّزكريا

وقالخير،إلاعنهبلغنيماأحمد:عن،خاقانبنعليأبوقال

به،بأسلا:النسائيّوقال،صدوق،جليلٌشيخ:الأسديمحمدبنصالح

شاهينابنوقال،ثقةبصري:مَسلمَةوقال،ثقة"مشيخته":فيالنسائيوقال

به.بأسلا،صدوقشيخ:شيبةأبيبنعثمانقال"الثقات":في

أربعسنة،الاَخرةجُمادىمنبَقِينلعشربالبصرةمات:قانعابنوقال

أبيشيوخفيالجيّانيعليأبووذكره،البغويأرّخهوفيها،ومائتينوأربعين

فقط)1(.أحاديثثمانيةالكتابهذافيوله،غيرهيذكرهولمداود،

الماضي.البابفيتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-4

الماضيالبابفيتقدّم،الكوفيّالفَرَسيّ(عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-5

أيَضاً.

بنالمطلبعبدبنالحارثبننَوْفَلِ(بْنِالْحَارِثِبْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

وُلد،سفيانأبيبنتهندوأمه،بَبَّهلَقَبهَ،المدنيّمحمدأبو،الهاشميّهاشم

إلىوتَحَوَّل،صحبةوجدّهولأبيهء!يِ!،النبيّفَحَنَكه!يرو،النبيّعهدعلى

علىمُجمغ،معاويةبنيزيدماتحين،البصرةأهلعليهواصطلَحَ،البصرة

21(.توثيقه

وعَمّ،أبيهوعن،وعليّ،وعثمانعمر،وعنمرسلاً،!يروالنبيّعنرَوَى

انتهى..أحاديثعشرةمسلمعنهرَوَى":"الزهرةعن"التهذيب"تهذيبفيونقل)1(
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بنالحارثبنربيعةبنالمطلبوعبد،المطلبعبدبنالعباسجدّه

،عباسوابن،أميةبنوصفوان،حزامبنوحكيممسعود،وابن،المطلبعبد

وغيرهم.

بنالملكوعبد،اللّهوعبد،وإسحاق،اللّهعُبيد:أبناؤهعنهورَوَى

التَّيّاحوأبو،والزهريّيسار،بنوسليمان،السَّبيعيّإسحاقوأبوعمير،

وغيرهم.زياد،أَبيبنيزيدومولاه،الضُّبَعيّ

ولم،ثقةٌ:المدينيّابنوقال،ثقةٌ:والنسائيّ،زرعةوأبو،معينابنقال

منسمعالزهريداود:لأبيقلت:الاَجريّوقالمسعود،ابنمنيَسْمَع

"الطبقات"فيسعدابنوحَكَى،بَنِيهِمنسَمِعَلا،:قال؟الحارثبناللّهعبد

لمجي!،اللّهرسولعليهافدَخَل،حبيبةأمأختهاإلىهندأمهأتتوُلدلَمّاأنه

فيه،فيفَتَفَل،أختيوابن،عَمِّكابنُهذا:قالت؟حبيبةأمياهذامن:فقال

ثقةً،كان:عمربنمحمدقال،عثمانزمنمكةعلىبَبَّهوكان:قال،لهودعا

وقال،ثقةٌأنهعلىأجمعوا":"الاستيعابفيالبرّعبدابنوقال،الحديثكثير

،الصلاحظاهرثقةٌثقةٌ:شيبةبنيعقوبوقال،ثقةٌ،تابعيّ،مدنيّ:العجليّ

المدينة.أهلفقهاءمنهو:حبانابنوقال،العامّةفيرِضًىوله

ودُفِنَ،السَّمُومقتلته)97(سنةتُوُفّي"الثقات":فيحبانابنقال

ابنفتنةانقضاءعند،وثمانينأربعسنةبعُمانتُوُفّيسعد:ابنوقالبالأبواء،

.الحجاجمنهارباًإليهاخرجوكان،الأشعث

ولدههوبالسَّمُومماتوالذيالمعتمد،هووالثاني:+%للّهُالحافظقال

.الحارثبناللهعبدبناللّهعبد

حديثأ.)11(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

)32(سنةمات،جم!المصطفىعمّ،هاشمبنالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْن7ُ-)الْعَبَّاسُ

أعلم.تعالىوالله،13915/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)88(ابنوهو،بعدهاأو

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قَرَن
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كما،الثلاثةشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفاً.أسلفناه

عنعُمير،بنالملكعبد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

.الحارثبناللّهعبد

!ي!،النبيّعمّرقِو،الصحابةمشاهيرمن،صحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،زلمحبهجمّةمناقبذو،العبّاسيينالخلفاءوأبو

الحديث:شرح

نَفَعْتَهَلْ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَ)أصَنهُل!جبهالْمُطَّلِبِ(عَبْدِبْنِالْعَئاسِ)عَنِ

عمّك؟".عنأغنيتَ"ما:البخاريّروايةوفي؟(بِشَئيءٍطَالِبٍ!با

،عمران:قالمَنوشَذّ،منافعبدالجميععندطالبأبياسمأتنبيه،:

نأالرافضيّ":علىالردّ"كتابفيزَءإَدلّهُتيميةابننقله،باطلقولهوبل

إبْرَهِيصَوَءَالَوَدؤُظادَمَاَضطَغاَدئَهَإنَ)!:تعالىقولهأنزعمالروافضبعض

أبياسموأن،طالبأبيآلهم133:عمرانآلأ!مهواَلفَلَمِينَعَلَىعِئزَنَوَءَالَ

،!اللّهرسولوالد،اللّهعبدشقيقوكان،بكنيتهواشتهر،عمرانطالب

علىواستمَرّكَبِر،أنإلىفكفله،إليهموتهعندالمطلبعبدبهأوصىولذلك

منخروجهمبعدموتهوكان،طالبأبوماتأنإلىبُعِثأنبعدنصره

!و،النبيّعنيَذُبّوكان،المبعثمنالعاشرةالسنةاَخرفيوذلك،الشعب

ابنحديثوفي،قومهدينعلىذلكمعمقيموهو،يؤذيهمَنكلَّعنهويرُدّ

حياطته،فيوأخباره"،بعمهاللّهفمنعهع!ي!،اللّهرسول))وأما:ل!حبهمسعود

(:الكاملأمنقولهذلكفيشعرهمناشتهرومما،مشهورةمعروفةعنهوالذبّ

دَفِينَاالتُّرَابِفِيأُوَسَّدَحَتَّىبِجَمْعِهِمْإِلَيْكَيَصِلُوالَنْوَاللهِ

ا:الطويلأمنوقوله

وَنُنَاضِلُحَوْلَهُنُقَاتِلْوَلَمَّامُحَمَّداًنَبْزِياللهِوَبَيْتِكَذَبْتُمْ

"الفتح")1(.فيقاله،لذلكيشهدالبابهذافيزجنهعباسوحديث

)3883(.رقم"المناقب"كتاب7/233"الفتح")1(
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وهي،الحياطةمن،المهملةالحاءوضم،أولهبفتحيَحُوطُكَ(كَانَ)فَإِنَّهُ

وأبا،خديجةإنثم:قال،إسحاقابنذكرهماإلىتلميحوفيه،المراعاة

وزيرةَلهخديجةوكانت،سنينبثلاثالهجرةقبلواحد،عامفيهلكاطالب

علىوناصراًعَضُداًلهطالبأبووكانإليها،يَسْكُن،الإسلامعلىصِدْقٍ

لمماالأذىمنع!ي!اللّهرسولمنقريشنالتطالبأبوهَلَكفلما،قومه

علىفَنَثَرَ،قريشسُفَهاءمنسَفِيهٌاعترضهحتى،طالبأبيحياةفيبهتَطْمَع

بيته!ي!اللّهرسولفدخل:قال،أبيهعن،عروةبنهشامفحدثنيتراباً،رأسه

".طالبأبوماتحتىأكرههشيئاًقريشنالتني"ما:يقول

فيقامفقد،وفعلقولمنعنهبهيَرُدّكانماإلىبهيشيرلَكَ()وَيَغْضَبُ

أهلاستَسْقَىلَمّا-قولهمنها،مدائحعِدّةومدحه،عاداهمَنعنهوذبّ،نصرته

،:الطويلأمن-فسقوا،مكة

لِلأَرَامِلِعِصْمَةٌالْيَتَامَىثِمَالُبِوَجْهِهِالْغَمَامُيُسْتَسْقَىوَأَبْيَضَ

،:الطويلامنقصيدةمنقولهومنها

مُحَمَّدُوَهَذَامَحْمُودٌالْعَرْشِفَذُولِيُجِلَّهُالسْمِهِمِنِلَهُوَشَقَّ

البيت.هذامنأحسنسمعتمازيد:بنعليعن،عيينةابنقال

،:الكاملأمنوقوله

أَمِينَاقَبْلُفَكُنْتَصَدَقْتَوَلَقَدْصَادِقٌأَنَّكَوَعَلِمْتُوَدَعَوْتَنِي

دِينَا)1(الْبَرِيَّةِأَدْيَانِخَيْرِمِنْمُحَمَّدٍدِينَبِأَنَّعَلِمْتُوَلَقَدْ

(-نَارٍمِنْضَحْضَاحِ)فِيطالبأبوأي)هُوَ(نفعتهأي)))نَعَمْ(ع!ي!)قَالَ(

منرقّما:الأصلفيهو-مهملتينوحاءين،مفتوحتين،معجمتينبضادين

أيضاًويُطلقللنار،هنااستُعيرثم،الكعبيننحوإلىالأرضوجهعلىالماء

الْغَمْرة.ضِدّوهوالماء،منقَرُبمَاعلى

سعيدأبيحديثفيذكروقد،العذابعنهخُفّفأنه:والمعنى

منهيَغْلِي،كعبيهيَبْلُغنار،منضحضاحفي"فيُجْعَل:الاَتيل!جبهالخدريّ

أبوعذاباًالنارأهلأهون"إن:الآتيرصِ!يك!ماعباسابنحديثفيويأتي"،دماغه

.891-7691/"بةلإصا"ا:جعرا(1)
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زجبه:جابرحديثمنوللبزار"،دماغهمنهمايَغْلِيبنعلينمنتعلٌوهو،طالب

ضحضاحإلىالنارمنأخرجته:قال؟طالبأبانفعت))هلع!حو:للنبيّقيل

منها".

"الدرك"في:اللغةأهلقالالنَّارِ"(مِنَالْأَسْفَلِالدَّرْكِفِيلَكَانَأنا)وَلَوْلَا

القراءاتفيبهماوقُرِئوإسكانها،الراء،فتحُ:مشهورتان،فصيحتانلغتان

جميعاًاللغتان:الزجاجوقال،أَدْراكجَمْعُهُما،لغتانهماالفَرّاء:قال،السبع

وقال،الاستعمالفيأكثرلأنهالراء؟فتحالاختيارأنإلا،اللغةأهلحكاهما

الدَّرْكوجمع،وأَجْمَالكجَمَل،أَدْراكبالفتحالدَّرَكجمع:اللغويّحاتمأبو

وأَفْلُس.كفَلْس،أَدْرُكبالإسكان

الذرْكُ:المفسرينوجماهير،والغريب،والمعاني،اللغةأهلجميعقال

منطبقةفكل،أَدْراكٌولجهنم:قالوا،أسفلهاوأقصى،جهنمقَعْرُ:الأسفل

رًءإد!هُ)1(.النوويّذكرهدَرَكأ،تُسَمَّىأطباقها

فيكالدّرَج،والنزولالتسفّلمراتبفيالدّرك:رًءإدئهُالقرطبيّوقال

أطباقأشدّوهوالنار،أسفلفيطَبَقاَخربهوُيراد،والاتفاعالعلوّمراتب

وَلَنألئارِمِنَاَلأسفَلِألذَرْكفياَتمنُقِقِينَ)إنَ:تعالىقالولذلكعذابأ،جهنّم

قدكانإذ؟ذلكيستحقّطالبأبووكان1145،النساء:1!!ضَيرَّاَلَهُخمخدَ

من،أمورهمنشيءعليهيَخْفَولم،حالاتهجميعفي!يمالنبيّصدقَعَلِمَ

إلايُرشدكلافإنه،اتّبعه:ابنهلعليّيقولكانولذلك،اكتهالهحينإلىمولده

)2(.انتهى.عنهقيلكماأو،حقّأوخير،إلى

هذافيالمذكورطالبأبيحالعنرلمحبهالعباسسؤالفيأتنبيه،:

ر!اعباسابنحديثمن،إسحاقابنأخرجهماضعفعلىيَدُلّماالحديث

عليهعَرَضأنبعد،الموتمنهتقاربلَمّاطالبأباأن:يُسَمَّلممَنفيهبسند

وهو،إليهالعباسفنظر:قال،فأبىاللّهأ،إلاإله"لا:يقولأن!عروّالنبيّ

التيالكلمةأخيقاللقدواللّه،أخيابنيا:فقال،إليهفأصغى،شفتيهيُحَرِّك

)2("المفهم"3.84.1/456/النوويّلا"شرخ(1)
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الحديثهذالعارضهصحيحاًطريقهكانلوالحديثوهذا.يقولهاأنأمرته

يصح.لاأنهعنفضلاًمنه،أصحهوالذي

حديثمنالجارود،وابن،خزيمةوابن،والنسائيّداود،أبوورَوَى

الشيخعمكإن،اللّهرسوليا:قلت،طالبأبوماتلَمّا:قالز!بهعليّ

:فقالمشركاً،ماتإنه:قلتفَوَارِهِ"،،"اذهب:قال،ماتقدالضالّ

الحديث."...فواره،"اذهب

علىالدالةالواهيةالأحاديثمنفيهأكثرجزءاًالروافضبعضجمعوقد

المسألةفيعليهالردّوسيأتيشيء،ذلكمنيثبتولا،طالبأبيإسلام

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الرابعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهالمطّلبعبدبنالعبّاسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)902(،518،و517و619/516"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

و"صفة)8062(،"و"الأدب388(،وه)3883""المناقبفيو)البخارفي(

فيو)أحمد()046(،"مسنده"فيو)الحميديّ()6572(،والنار"الجنّة

927و)278"مسنده،في(عوانةو)أبو2(،1و.702و602)1/""مسنده

أعلم.تعالىواللُّه512(،واهوا)051"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.28(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وجاهه،قدرهرفعة!ممننبيّهبهتعالىاللّهاختصّمابيان)منها(:-ا

فيفجُعِل،عنهفخفّف،طالبأبيعمّه!يفيشفاعتهقبلحيث،عنده

نار.منضحضاخ

.متفاوتالكفارعذابأنبيان)ومنها(:-2

ببركة،خصائصهمنطالبلأبيحصلالذيالنفعأنبيان)ومنها(:-3

!ي!.النبيّ

تنفعوإنما،الطبيعيّةالمحبّة!ي!النبيّمحبّةتنفعلاأنهبيان)ومنها(:-4
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وسلوكاً.،عقيدةبهوالاقتداء،سنّتهاتّباعفيتتمثّلالتيالإيمانيّةالدينيّةالمحبّة

المولدصنعفيذلكويرى!ر،محبّتهيدّعيمنضلاليتبيّنهنافمن

هذاأكثرفما!،مدحهفيالقصائدوقراءة،ذلكعلىالناسوجمع،له

شعائريقيمولا،الخمسالصلواتبعضهميصليلاوربّما،الناسمنالصنف

ويكفيه،يُنجيهذلكأنويزعم،بعضهاويهجُر،بعضهايقيمأوأصلاً،الإسلام

،الإسلامغربةأشدّفماالمولد،أجلهمنصنعالذي!يوالنبيّشفاعةلذنوبه

إهماله،زوايافيالمطروحوالمنبوذ،أهلهمنالمظلومالجريحللإسلامللّهفيا

.تصفونماعلىالمستعانواللّه،راجعونإليهوإناللّهفإنا

وإنما،قريبةكانتوإن،تنفعلاالمجرّدةالقرابةأنبيان)ومنها(:-5

معوذووهلهبأبوذلّفقد،غريبةالأنسابكانتوإن،الدينيّالقربينفع

(:الطويلأمنالقائلأجادولقد،الغرابةمعرصِ!وأضرابهسلمانوعزّ،القرابة

لَهَبْأَبَاالشَّرِيفَالْكُفْرُوَضَعَوَقَدْفَارسٍسَلْمَانَالإِسْلَامُرَفَعَلَقَدْ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الأحاديثمنالبابهذافيذُكربمااتّضحقد(:الرابعة)المسألة

لملأنها!؟بمحبّتهينتفعلموأنهالكفر،علىماتطالبأباأنالصحاح

له،النجاةادّعاءفيالروافضبعضحاولفقدكلّههذاومع،دينيّةتكن

،:الكاملأمنقولهمنإليهنُسِببماوتمسّكوامسلماً،ماتأنهفزعموا

أَمِينَاقَبْلُفَكُنْتَصَدَقْتَوَلقَدْصَادِقٌأَنَّكَوَعَلِمْتُوَدَعَوْتَنِي

دِينَاالْبَرِيَّةِأَدْيَانِخَيْرِمِنْمُحَمَّدٍدِينَبِأَنَّعَلِمْتُوَلقَدْ

إسلامفيهأثبتالشيعةلبعضتصنيفعلىوقفتولقد:رً-إفهُالحافظقال

عن،إسحاقبنمحمدعنبكير،بنيونسطريقمنأخرجهمامنها،طالبأبي

:قال،عباسابنعن،أهلهبعضعن،عباسبنسعيدبناللّهعبدبنالعباس

اللّه،إلاإلهلا:قل،عَمّ"يا:لهقال،مرضهفيطالبأبالمج!اللّهرسولأَتَىلَمّا

نألولاواللّه،أخيابنيا:قال"،القيامةيومالشفاعةلكبهاأستحلّكلمةً

أقولها،لا،لقلتها،الموتعندجَزَعاًقلتهاأنيمنأهليوعلى،عليّسُبَّةًتكون

،العباسإليهفأصغى،شفتيهيحركرُؤي،طالبأبوثَقُلفلما،بهالأَسُرَّكإلا

عنها.سألهالتيالكلمةواللّه،قالقد:فقال،عنهرأسهفرفع،قولهفسمع



(15)6رقم-حديثعَنْهُالْعَذَابِتَخْفِيفِفي،طَالِبٍلأَبِي!سَررّالنَّبِيِّشمفَاعَةِبَابُ)69(-

455

مولىالمهاجرسمعت،أبيهعن،الهاشميّعيسىبنإسحاقطريقومن

ابنسمعت:يقول!طالبأباسمعت:يقول!رافعأباسمعت:يقول!نُفَيلبني

،وحدهاللّهيُعْبَدوأن،الأرحامبصِلَةبعثهربهإن:يقول!اللّهعبدبنمحمدأخي

الأمين.الصدوقومحمد،غيرهمعهيعبدلا

الْهَوْزنيّ:عامرأبيعنعمرو،بنصفوانعن،المباركابنطريقومن

"وصلتك:يقول!وهو،طالبأبيجنازةمعارضاًخَرَجع!ي!اللّهرسول!أن

رحمٌ".

قال!،أسلملماأنه،عليّعن،أبيهعن،ضميرةبناللّهعبدطريقومن

عمك.ابنالزم:طالبأبوله

أبيه،عن،العجاجبنرؤبةعن،المثنىبنمعمر،عبيدةأبيطريقومن

قبِّل:أسلملَمّاطالبأبيبنلجعفرقال!،طالبأباأن،حصينبنعمرانعن

ع!يم.النبيّمعجعفرفصلى،عمكابنجناح

بكرأبيعنبكار،بنالعباسعن،الغلابيزكريابنمحمدطريقومن

وهو،قحافةبأبيبكرأبوجاء:قال!،عباسابنعن،صالحأبيعن،الْهُذليّ

أردت:قال!اَتيه؟"حتىالشيختركت))ألا:!ي!اللّهرسول!فقال!،عَمِيَقدشيخٌ

منيطالبأبيبإسلامفرحاًأشدّكنتلأنا،بالحقّبعثكوالذي،اللّهيأجرهأن

عينك.قرةبذلكألتمس،أبيبإسلام

فيبقولهالمرادوليس،واهيةالأحاديثهذهوأسانيد:رَ-إئلّهُالحافظقال!

"كتابفيشَبّةبنعُمَرأخرجفقد،طالبأبيإسلامإثباتالأخيرالحديث

بنمحمدطريقمنكلهم"فوائده"فيسمويهبشروأبو،يعلىوأبومكة"،

إسلامقصةفيأنسعن،سيرينبنمحمدعن،حسانبنهشامعن،سلمة

))ما!يو:النبيّفقال!بكر،أبوبَكَى،يبايعهيدهمَدَّفلما:قال!،قحافةأبي

أحبعينكاللّهويُقِرّ،ويُسلِم،يدهمكانعمكيَدُتكونلأن:قال!يُبكيك؟"

وقال!:،الوجههذامنالحاكموأخرجه،صحيحوسنده.يكونأينمنإليّ

كا.الشيخينشرطعلىصحيح

منها.أصحهوماعارضهافقدثوبتها،تقديروعلى

المسيب،بنسعيدعن،الزهريّطريقمن"الصحيحين"ففي:الأولأما
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أبووعنده!ي!،النبيّعليهدخلالوفاةحضرتهلماطالبأباأن،أبيهعن

لكأُحاجّكلمةًاللّهإلاإلهلا:قلعم"يا:فقال،أميةأبيبناللّهوعبد،جهل

عنأترغبطالبأبايا:أميةأبيبناللّهوعبد،جهلأبولهفقالاللّه"،بها

ملةعلىهو:قالماآخرقالحتى،بهيزالافلم؟المطلبعبدملة

)مَا:فنزلتعنك"،أُنْهَلمما،لك)الأستغفرنّ:طي!النبيئفقال،المطلبعبد

ونزلت:113،،:الثوبة1الاَيةلِلْشْر!-كِ!!ويسَتتَغْفِرُو(أَنءَايَبموَاَلَذِلىلِلنئِ؟تَ

56،.:القصص1الاَيةلمجمثَآة!مَنيهدِىاَدئَهَوَلَكِنًأَتجَبتَمَقتَهْدِىلَا)إِنًكَ

كلمةقالكانلوإذ؟إسحاقابنذكرهاالتيالروايةيردّالصحيحفهذا

منأولىالجوابوهذا،لهالاستغفارعن!ي!نبيهتعالىاللّهُنَهَىماالتوحيد،

ذكرهاوإنما،مسلموهو،الشهادةهذهأَذَىماالعباسبأن:أجابمنقول

على"هو:قولهعنالمذكورالرافضيأجابوقدبها،يُعتذفلا،يسلمأنقبل

،مقطوعبأثرواستدَذ،الإسلامعلىماتالمطلبعبدبأن"المطلبعبدملة

رجاله.وضعف،لانقطاعه؟فيهحجةولابعدُ،وسنذكره،الصادقجعفرعن

عنه،فالجواب!ؤ،النبيّبتصديقطالبأبيشهادةوفيه:الثانيوأما

كفارعنتعالىاللّهحَكَىمانظيرأنه،ذلكفيطالبأبيشعرمنوَرَدَوعما

كفرهمفكان14،،:النمل1الاَيةوَعُل!بم!ظُلْئاانفُسُهُتموَاَسْتَيقَنَتْهَاَبِهَا!وَجَحَدُوأ:قريش

نألولا:بقولهطالبأبوأشارذلكوإلىوالكبر،الأَنَفَةمنومنشؤهعناداً،

قريش.تُعَيِّرني

قوله:فيفليسذلكومع،مرسلفهو،الْهَوْزنيّأثروهو:الثالثوأما

معارضتهوهو،عدمهعلىيدلّمافيهبل،إسلامهعلىيدُلّمارحم""وصلتك

عليه.وصلى،معهلمشىأسلمكانولو،لجنازته

وصححه،والنسائيّداود،أبوأخرجهماوهو،منهأصخهوماوردوقد

أبوماتلما:قالل!لمحبهعليّعنكعب،بنناجيةطريقمن،خزيمةابن

"اذهب،:ليفقال،ماتقدالضالّعمكإن:فقلتجمؤ،النبيّأتيت،طالب

.بدعواتليفدعا،جئتثم:ففعلت"،تأتينيحتىشيئاًتُحْدِثْولا،فواره

عليّعن،كعببنناجيةعنآخر،وجهمنالمذكورالرافضيأخرجهوقد

"الضالّ".:قولهبدون
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ذلك،فتركُهُ،باتباعهولديهطالبأبيأمروهو،والخامس،الرابعوأما

قومهومعاداته،عنهوذَبِّه،لهنصرتهحسنمنأيضاًوهوالعناد،جملةمنهو

بسببه.

منيطالبأبيبإسلامفرحاًأشدّكنتلأنا:فمرادهبكرأبيقولوأما

،طارقبنموسى،قُرّةأبوأخرجهماذلكوُيبَيِّن،أسلملوأي،أبيبإسلام

بكرأبوجاء:قالعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدعن،عُبيدةبنموسىعن

حتىالشيختركت))ألا:ع!ي!اللّهرسولفقال،مكةفتحيوميقوده،قحافةبأبي

أشدّكنتلأنابالحقّبعثكوالذي،اللّهيأجرهأنأردت:بكرأبوقال؟"نأتيه

بأبي.منيأسلمكانلو،طالبأبيبإسلامفرحاً

بهأقبللَمّاسفيانأبيفيالعباسعارضلماعُمَرأنإسحاقابنوذكر

فقال،يُقْتَلأنأحببتماعديّبنيمنكانلو:العباسلهفقال،الفتحليلة

كانلو:يعني،الخطاببإسلاممنيأفرحأسلمتإذبإسلامكأنا:عمر

أسلم.

يعني،اللّهعبدأبوسئل:قال،الْحِمّانيراشدطريقمنالرافضيّذَكَرثم

الجنة،فيالأنبياء:فقال؟،الجنةأهلُمَنْ:الصادقمحمدبنجعفر

!ي!محمدمجداًالعالمينوأجلُّ،الجنةفيوالأسباط،الجنةفيوالصالحون

المطلبعبدويحشر،بهيحدثونالأصنافوهذه،اَبائهمنبعدهفمن،آدميقدُم

ساروافإذا،زمرتهفيطالبأبوويحشر،الملوكوجمالالأنبياء،نوربه

شهابارتفعالنارأهلودُحر،منازلهمالجنةأهلوتبوأ،الحساببحضرة

جميعمنربهعرفمنكلّفيحضرالنار،منغيمأنهرآهمنيَشُكّلا،عظيم

فيقال،والطفل،الفانيوالشيخ،وحدهأمةحُشِرومن،نبيهيعرفولم،الملل

اقتحمهامنفكلالنار،هذهتدخلواأنيأمركموتعالىتباركالجبارإن:لهم

بنأحمدبشر،أبيعنأخرجه.غشيتهعنهاكعَّومن،الجنةأعلىإلىخَلَص

،جدهعن،أبيهعن،الحماديصالحأبيعنأسد،بنيعلىبنإبراهيم

.فذكره،الحمانيراشدسمعت

طُرُقعدةمنوَرَدالأخيروالحديث،رفضهمفيغُلاةشيعيةسلسلةوهذه

ومن،أصمأعمى،أكمهوُلدومن،الفترةفيماتومن،الهَرِمالشيخحقفي
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منهمكلّاًوأن،ذلكونحو،يبلغأنقبلالجنونعليهطرأأومجنونأ،وُلد

لهم:ويقالنار،لهمفتُرفَع،لاَمنتذكرتأو،عقلتلو:ويقول،بحجةيُدلي

هذا،كرهأأُدخلهاامتنعومنوسلاماً،برداًعليهكانتدَخَلهافمنادخلوها،

ذلك.منوردمامعنى

ما:!ي!للنبيّقالأنه،المطلبعبدبنالعباسعنالصحيحفيوردوما

في"هو:فقاللك؟ويغضب،يحوطككانفإنه؟طالبأبيعمكعنأغنيت

ماتمنشأنفهذا"،الأسفلالدركفيلكانأناولولاالنار،منضحضاح

والأحاديثأصلاً،النارمنلنجاالتوحيدعلىماتكانفلوالكفر،على

بذلك.طافحةالمتكاثرةوالأخبار،الصحيحة

خَرَجلَمّا،الحسنبناللّهعبدبنمحمدعلىالمنصورفَخَروقد

بُعِثَوقد:المنصوركتابفيومنها،المشهورةالمكاتباتوكاتبه،بالمدينة

،اثنانبهوكفر،أبيأحدهما،اثنانبهفآمن،أعمامأربعةوله،!مالنبيّ

.أبوكأحدهما

المثقارب،:أمنالفاطميينيخاطبالمعتز،بناللّهعبدشعرومن

الْمُسْلِمِعَمِّهِبَنُووَنَحْنُدُونَنَابِنْتِهِبَنُووَأَنْتُمْ

بنعليطريقمن،طالبأبيوفاةقصةتصنيفهفيأيضاًالرافضيوأخرج

أبيبنعليسمعت:يقولجديسمعت:يقولأبيسمعت،متيمبنمحمد

الدنيا،منخرجحتى،أحوالهكلفيالمطلبعبدطالبأبوتَبعَ:يقولطالب

:فقالع!يوّ،اللّهرسولفأخبرت،قبرهفيأدفنهأنوأوصاني،ملتهعلىوهو

،الحجونإلىوحملته،وكفنته،فغسلته،بهأُنزللَمّاوأتيتهفواره"،"اذهب

قال،معهفدفنته،القبلةإلىمتوجهاًفوجدته،المطلبعبدقبرعنفنَبَشت

أبيعنأخرجه.ماتواأنإلىاللّهإلاآبائهمنأحدولا،عليّعَبَدَما:متيم

عن،اللّهشاءمابنالحسنعن،السلميّبردةأبيعن،ذكرهالمتقدمبشر

الرفض،فيالغُلاةمن،شيعيةسلسلةوهذه،متيمبنمحمدبنعليعن،أبيه

المعتمد.فهو،تقدمممامنهأصحهوماعارضهوقد،بهيُفْرَحفلا

وَنَصَرُوُهوَعَزَرُوُهبِه"َامُوأ!فَاَئَذِلى:تعالىاللّهبقولالرافضيّاستدلثم

وقد:قال157،:الأعراف1اَلْمُفْلِوُنَ!وهُمُأُوْلَسك5َمَعَهُأُنزِلَاَئَذِى-اَلنُّورَوَاَئبَعُواْ
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يدفعهلامما،بسببهوعاداهمقريشاً،ونابذ،وعُلِماشتَهَر،بماطالبأبوعَزَّره

انتهى..المفلحينمنفيكونالأخبار،نقلةمنأحد

لملكنه،ذلكفيوبالغ،نصرهأنهنُسَلّمهـانا،العلممنمبلغهموهذا

ولاالتوحيد،إلىالداعيالعزيزالكتابوهو،معهأنزلالذيالنوريتبع

رً-إدلّهُ)1(،الحافظكلامانتهى.كلهاعليهرُتِّبمابحصولإلاالفلاحيحصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أنيسٌوتحرير،نفيسٌتحقيقٌوهو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنِالْمَلِكِعَبْدِعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)حَدَّثَنَا-)...(5171(

يَا:قُلْتُ:يَقُولُ،الْعَبَّاسَسَمِعْتُ:قَالَ،الْحَارِثِبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،عُمَيْرٍ

"نَعَمْ،:قَالَذَلِكَ؟نَفَعَهُفَهَلْ،وَيَنْصُرُكَ،يَحُوطُكَكَانَطَالِبِأَبَاإِنَّ،اللهِرَسُولَ

ضَحْضَاحٍ"(.إِلَىفَأَخْرَجْتُهُاَلنَّارِ،مِنَغَمَرَاتٍفِيوَجَدْتُهُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثم،العدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-أ

(قست)م243()ت101(عيينةابنولازم"المسند"،صنّف،ثقةٌالمكيّ،

5.31/""المقدمةفيتقدم

فيتقدّم)ع(891()ت81(المشهورالحجةالإمامعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

383.صبرأالمقدّمة""شرح

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

يحفظك.أي)يَحُوطُكَ(:وقوله

أرضٌ:العربتقول،العَوْنُ:والنُّصرة،يعينكأي)وَيَنْصُرُكَ(:وقوله

عليها)2(.ونزولهالمطر،بإتيانمُعانةأي:منصورةٌ

202.-7/691"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(

1/456."المفهم")2(
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غَمْرةجمع:والميم،المعجمةالغينبفتحالنَّارِ(مِنَغَمَرَاتٍ)فِي:وقوله

رً-إَدنهُ)1(.النوويّقالهالشيء،منالمعظَموهي،الميمب!سكان

الْغَمْر،الماءمنمأخوذ،وَيغْمُرُه،الإنسانيُغطيماهي:القرطبيّوقال

معنىولا،تصحيفٌوهو"غبرات"،:النسخبعضفيوقعوقدالكثير،وهو

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)2(،انتهى.هناللغبرات

الوكيل.ونعمحسبناوهو

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،حَاتِمبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَنِيهِ-)...(5181،

الْحَارِثِ،بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنيقَاذ:،عُمَيْرٍبْنُالْمَلِكِعَبْدُحَذَثَنى)3(:قَالَ،سُفْيَانَ

الْمُطَّلِبِ(.عَبْدِبْنُالْعَئاسُأَخْبَرَفي:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

المعروف،الأصلمروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِم(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

فيتقدمد()م236(أو)ته101(وَهِمَربّما،فاضلصدوقٌ،بالسمين

.1401/""الإيمان

الناقدالحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صهجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(البصير

المشهور،الفقيهالحجةالإمامالثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(ا(آا)ت71(الطبقةرأس

قريباً.تقدّمواوالباقون

سندهاأخرجبل،هذهالقطّانرواية+إئ!هُالمصنّفيسقلمأتنبيه(:

:فقال)2/887(،"الإيمان))كتابفيهـ-إَل!هُمندهابنالحافظساقهاوقد،فقط

بنيحيىثنا،الشيبانييوسفبنيعقوببنمحمدأخبرنا)589(

3.84/النوويّ""شرخ)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(

)2("المفهم"1/456.



(5)18رقم-حديثعَنْهُالْعَذَابِتَخْفِيفِفي،طَالِبٍلأَ.ممطع!الئيِيشَفَاعَةِبَابُ)69(-

461

ثنانصر،بنمحمدبنعليوأخبرنا)ح(النيسابوريزكرياءأبويحمىبنمحمد

بنسفيانثنا،القطانسعيدبنيحيىثنامسدد،ثناقالا:،المثنىبنمعاذ

بنالعباسثنا،الحارثبناللّهعبدثناعمير،بنالملكعبدثنا،الثوريّسعيد

يَحُوطك،كانفقد،عمكعنأغنيتما:!يمللنبيّقلت:قال،المطلبعبد

الأسفلالدركفيلكانأناولولاالنار،منضحضاحفي"هو:قال؟وينصرك

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالنار"،من

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْ،وَكِيغحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)ح(-)...(أ...(

عَوَانَةَ(.أَبِيحَدِيثِبِنَحْوِ!شًي!النَّبِيِّعَنِالاسْنَادِ،بِهَذَا،سُفْيَانَ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

قبله.المذكورالثوريّهووسفيانقريباً،تقدّمواوكلّهم

بنالملكعبدعنوهو،قبلهسفيانبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

المطّلب.عبدبنالعبّاسعن،الحارثبناللّهعبدعنعُمير،

بهذاالمذكورسفيانحديثأنيعنيعَوَانَةَ(أَبِيحَدِيثِ)بِنَحْوِ:وقوله

.البابأولفيتقدّمالذيعوانةأبيحديثنحوُالإسناد

علىرَءإل!هُالمصنّفأحالهاالتيهذهوكيعطريقمنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال)1/927(،"مستخرجه"فينُعيمأبوالحافظأخرجها،عوانةأبيرواية

شيبة،أبيبنبكرأبوثنا،غَنّامبنعُبيدنا،الطَّلْحيّبكرأبوحدثنا)512(

ثنا،يحيىبنمحمدنا،حيانبنمحمدأبووحدثنا)ح(،سفيانعن،وكيعثنا

عنعُمير،بنالملكعبدعن،سفيانثناسعيد،بنيحيىثنا،عليّبنعمرو

كان،طالبأبوعمك:!يمللنبيّقالأنه،العباسعن،الحارثبناللّهعبد

ضحضاحلفي))إنه:ع!يماللّهرسولفقال:قالبك؟ويفعل،ويمنعك،يَحُوطك

انتهى..وكيعلفظ:قال"،الأسفلالدركفيلكانأنالولاالنار،من

سفيانروايتيبينبالتحويلرَء%ل!هُالمصنّففرّقإنماآخر،:أتنبيه
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عنه؟ووكيع،القطّانيحيىمنكلّروايةمنأوردهمااللتين،الثوريّ

التصريحوقعالقطّانروايةفيأنوذلكالأداء،صيغفيبينهماللاختلاف

بالعنعنةفإنها،وكيعروايةبخلافالسند،جميعفيفوقهوالإخباربالتحديث

امتازالتيرً-%د!هُالمصنّفصنيعدقّةومنالإسناد،علمدقائقمنوهذا،فوقه

سبقكماهذا،فيالبخاريّعلىفضّلوهحتى،الحديثأئمةمنكثيرعلىبها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المقدّمةشرحفيمستوفًىفيهالبحث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْهَادِ،ابْنِعَنِ،لَيْثٌحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)021(1951،

عَمُّهُعِنْدَهُذُكِرَ!شَمماللّهِرَسُولَأَنَّ،الْخُدْرِفَيسَعِيدٍأَبِيعَنْ،خَبَّاببْنِاللهِعَبْدِعَنْ

،نَارٍمِنْضَحْضَاحِفِيفَيُجْعَلُ،الْقِيَامَةِيَوْمَشَفَاعَتيتَنْفَعُهُ"لًعَلَّهُ:فَقَالَ،طَالِبِأَبُو

دِمَاغُهُلا(.مِنْهُيَغْلِي،كَعْبًيْهِيَبْلُغُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،البغلانيّالثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

الإمامالمصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبنالَيْث(-2

412.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(الثبتالفقيهالحجة

أبو،الليثيّالهادبنأُسامةبناللّهعبدبنيزيدهو:الْهَادِ()ابْنُ-3

13/915.""الإيمانفيتقدم)ع(913()ت51(مُكثرٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبد

إنه:ويقال،المدنيّمولاهمالنّجّاريّالأنصاريّخَبَّاب(بْنُاللهِ)عَبْدُ-4

31(.ثقة،بصحيحوليسًخَبّاب،بنمسلمأخو

أقرانه،منوهومحمد،بنالقاسموعنه،الخدريّسعيدأبيعنرَوَى

الأشجّ،بناللّهعبدبنوبكير،إسحاقوابن،الْعُمَريّعمربناللّهوعبيد

وغيرهم.،الأنصاريّسعيدبنويحيىالهاد،بناللّهعبدبنويزيد

ومعرفته،،حَدِّهعلىيتفقونأرهمفلم،عنهسألتهم:الْجُوزَجانيّقال

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:والنسائيّ،حاتمأبووقال
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روى:البخاريّوقال،بهبأسلا،صدوقٌوهو،الناسأئمةعنهحَدَّث:عديّ

بنعمرخلافةفي،إسحاقبنمحمدمنهوسمعيسار،بنإسحاقعنه

العزيز.عبد

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)697(:."،..وأصحابههوبَصَلٍزَرّاعةعلى"مرّ)566(:وحديث)021(،

."...لكتستمعكانتالملائكة"تلك

ابنالصحابيّسِنانبنمالكبنسعد:هوالْخُدْرِيُّ(يسَعِيدٍ)أَبُو-5

فيتقدّم)ع()74(سنة:وقيل6(،أوه4أو)3سنةماترمِ!نما،الصحابيّ

أعلم.تعالىواللّه،48صه2برالمقدّمة""شرح

الاسناد:هذالطائف

-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

فمصريّان.،والليث،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

بناللّهعبدعنالهاد،ابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.خباب

المكثرينمن،رمِكلبنصحابيّابنصحابيّسعيدأباأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0117(روى،السبعة

الحديث:شرح

ثقاتمنوكان،المدنيّمولاهمالأنصاريّخَبَّاب(بْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

منجماعةعنهوروى،ر!ظالخدريّسعيدأًبيعنإلايروولم،المدنيين

بنمالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْآنفاًأسلفتهكما،بعدهومن،أقرانه

،للمفعولالفعلببناءطَالِبِ(أَبُوعَمُّهُعِنْدَهُذُكِرَ!ك!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّر!الهماسِنَان

بنالعباسهوالذاكرأنسبقَممايؤخذ"الفتح":فيقال،الناسبعضذَكَرأي

))الَعَلَّهُلمجيمّ)فَقَالَ()1(.انتهى.ذلكعنسألالذيلأنه؟ل!بهالمطّلبعبد

)3885(.رقم"المناقب"كتاب7235/"الفتح")1(
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قدالحديثهذافيالْمُرْتَجَىهذا:+إلئهُالقرطبيّقالالْقِيَامَةِ(يَوْمَشَفَاعَتيتنفَعُهُ

إلىفأخرجته،غمراتفي))وجدته:ع!يمالنبيّقالإذ؟وقوعهتَحَقّق

هذهوهل،بهفأَخْبَرَ،لهوحُقق،أُعطيهذلكترجّىلَمّافكأنهضحضإح"،

أنهعلىتنزّلنافإن،فيهاختُلفحال؟لسانأو،محقققوللبيانالشفاعة

قولهعارضهشُفِّعحتىوالرغبةبالدعاء،طالبلأبيشَفَعَء!ؤوأنه،حقيقة

)وَلَا:تعالىوقوله48(،المدثر:1!!ألشَفعِينَشَقَعَةُنَنفَعُهُوْ!فَمَا:تعالى

.معناهفيوما28(،الأنبياء:1أرتفًى!لِمَنِإِ،لمحثفَعُوتَ

شفاعةهيإنماالمنفيّةالشفاعةأنأقربها،أوجهمنأوالجواب،:

هيإنماالمعارضةمنذُكرماوغاية،العذابمنتُخلِّصالتيوهي،خاصّة

.ممكنٌوالجمعالبناءإذبينهما؟تعارُضولا،وعمومخصوصبين

فيبالغلَمّاطالبأباأن:معناهفيكون،حاللسانأنهعلىتنزّلناوإن

بسببيستحقهكانماذلكبسببعنهخُفّف،عنهوالذتءيَئِ،النبيئإكرام

كانولَمّا،قدّمناهكماع!م،النبيّصدقَمعرفتهمنعندهحصلمامع،كفره

ولا،نفسهإلى!يمّالنبيّنسبهعليهالحنوّوببركة!شَي!،النبيّوجودبسببذلك

المعنى،هذاالشعراءسَلَكفقد،المعنىهذامثلعلىالشفاعةإطلاقيُستبعد

(:البسيطأمنبعضهمفقال

شَفَعَاحَيْثُمَاوَجِيهٌالْقُلُوبِإِلَىإِسَاءَتَهُيَمْحُوشَافِعٌوَجْهِهِفِي

فيالكافرنفعإثباتهذا:فيقال،المعنىهذاعلىأيضاًيورَدُوقد

جُدْعانابنقصّةفيبقولهع!يمالنبيّنفاهوقدالدنيا،فيعَمِلهبماالآخرة

مابحسناتفيُعطَىالكافر"وأماأيضاً:الاَتيوبقوله")1(،ينفعه"لا:الآتي

بها")2(.يُجزىحسنةٌلهتكنلمالاَخرةإلىأفضىإذاحتىالدنيافيعَمِلَ

وجهين:منأوالجواب،:

الخاصّ.علىالعامّبناءفيتقدّممااحدهما،:أ

لمفكأنه،عنهخُفِّفلِمَاأثراًيجدلملَمّاعنهالمخفَّفأنأوالثاني،:

عذابهأنمع،منهعذاباًأشدّالنارفيليسأنهيعتقدأنهترىألا،بذلكينتفع

)8028(.برقمسيأتي)2()214(.برقمسيأتي)1(
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منهاللّهأعاذنا-جهنّمعذابمنالقليلأنوسببهأَخْمَصه؟فيجهنّممنجمرة

لغيرالتخفيففائدةتظهروإنماالكافر،عذابوخصوصاً،الجبالتطيقهلا-

يتسلَّى،وبغيره،يُخلَّىلاإذ؟بهحَلَّبمافمشتغلٌالمعذَّبُوأما،المعذَّب

كلامانتهى.البتّةنفعٌلهيحصلولم،ينتفعلمأنهعليهفيصدُقُ

رَءإدلّهُ)1(.القرطبيّ

العباسحديثمنظَهَر"شفاعتيتنفعه"لعله:قوله"الفتح":فيوقال

)فَمَا:تعالىبقوله"شفاعتي))تنفعه:ءلمجي!قولهواستُشكل،الترجيهذاوقوع

48،.المدثر:ا!!هواَلشَّفعِينَشَفَعَةُنَنفَعُهُؤ

معنى:وقيل،ءلمجي!النبيّخصائصفيعَدُّوهولذلك،خُصّبأنه:وأجيب

الآيةفيبهاوالمراد،الحديثفيالمنفعةمعنىيخالفالآيةفيالمنفعة

جزمالجوابوبهذا،بالتخفيفالمنفعةالحديثوفيالنار،منالإخراج

القرطبيّ.

معنىفلا،طالبأبيشأنفيالروايةصحَّت"البعث":فيالبيهقيّوقال

إنماالكفارفيالشفاعةأنعنديووجهه،الروايةصحةحيثمنللإنكار

كلحقفيعامّوهو،أحدٌفيهميَشْفَعلاأنهفيالصادقالخبرلوجودامتَنَعَت

أهلبعضوحمله:قال،بتخصيصهالخبرئبتمنمنهيُخَصّأنفيجوزكافر،

فيجوز،معاصيهوعلى،كفرهعلىيقعالعذابمنالكافرجزاءأنعلىالنظر

لا،الشافعلقلبتطييباً؟معاصيهجزاءبعضالكفاربعضعنيَضَعاللّهأن

هباءً.الكفرعلىبموتهصارتحسناتهلأنللكافر؟ثواباً

الدنيا،فيحسناتهفيُعطَىالكافر"وأما:ز!بهأنسعنمسلموأخرج

".حسنةلهتكنلمالآخرةإلىأفضىإذاحتى

بلسانهيهل،الشفاعةهذهفياختُلِف"المفهم":فيالقرطبيّوقال

التخصيص،جوازوجوابه،بالاَيةيُشكلوالأولحاليّ؟بلسانأو،قوليّ

عنهوالذبّ!،النبيّإكرامفيبالغلَمّاطالبأباأن:معناهيكونوالثاني

:قال،بسببهلكونها؟شفاعةذلكعلىفأُطلق،بالتخفيفذلكعلىجُوزي

)1("المفهم"458-1/457.
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ينتفعلمفكأنه،التخففألْريجدلملَمّاعنهالمخففأنأيضا:عنهويجاب

وذلك،منهعذابأأشدّالنارفيليسأنيعتقدأنهتقدمماذلكويؤيد،بذلك

فيههوبمالاشتغالهفالمعذَّب،الجبالتطيقهلا،جهنمعذابمنالقليلأن

بالتخفيف.انتفاعلهيحصللمأنهعليهيَصْدُق

مأبنتقصةفير!تهاحبيبةأمحديثمنالبخاريّعندمايساعدهوقد

:فقال،المنامفيرؤيلهبأبا"إن:عروةقال"،ثويبةوإياه"أرضعتني:سلمة

".ثويبةبعتاقتيهذهفيسُقيتأنيغيربعدكمألقلم

ورَجَحَت،الميزانعلىعُرِضإذاالكافرأن""التذكرةفيالقرطبيّوجوّز

ذلك،فييتفاوتونلكنهمالنار،فدخل،حسناتهاضمَحَلَّتبالكفر،سيئاتهكفة

شيءلهليسكمنليس،مسلمومواساة،عِتْقٍمِن،حسناتمنهملهكانتفمن

تعالى:لقوله؟عَمِلمابمقدارعنهالعذاببتخفيفيُجازَىأنفيَحْتَمِل،ذلكمن

47،.الأنبياء:1الاَيةشَخآ!ونَفس!نُطلَمُفَلَااَقيمَةِلِحَؤسِاَتقِ!أتمَؤَريِنَ!يووَنَضَعُ

!الووَلَا:تعالىبقولهمعارَضقالنظريّالبحثهذالكن:-إد!هُالحافظقال

الإشارةتقدّمتالذيأنسوحديث36،،أفاطر:الآيةعَذَابِها!هوفِنْعَنهُصيُخَفَّفُ

إليه.

رفعه:زجبهمسعودابنحديثمنوالبيهقيّ،مردويهابنأخرجهماوأما

ما،اللّهرسوليا:قلنااللّه"،أثابهإلاكافر،ولا،مسلممنمُحْسنأحسن"ما

فيإلْابتهوما:قلناذلك"،وأشباه،والصحةوالولد"المال:قالالكافر؟إثابة

أَشَذَفِرعَؤتَءَالَ!وأَدصلُوآْ:قرأثم"،العذابدون"عذاباً:قالالاَخرة؟

.46(:أغافرأتعَذَابِ!و

يكونأنفيَحْتَمِل،ثبوتهتقديروعلى،ضعيفسندهأن:عنهأفالجواب،

)1(.انتهىالكفر.عذاببخلاف،معاصيهبعذابيتعلقفيماالتخفيف

)فِيطالبأبيعمهضميرفاعلهونائب،للمفعولبالبناء)فَيُجْعَلُ(

بالبناء)يَبْلُغُ(د"ضحضاح"بيان(ظَرٍ)مِنْقريباًومعناهضبطهتقدّمضَحْضَاحِ(

قال،كعبتثنية)كَعْبَيْهِ("ضحضاح"إلىيعودضميروالفاعل،للفاعل

)6564(.رقم"الرقاق"كتاب044-11/943"الفتح")1(
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467

بنعمرأبوفقال،اللغةأئمةفيهاختَلَفالإنسانمنالْكَعْبُ:رَ-إدلّهُالفيّوميّ

ملتقىعندالقدمجانبفيالناشزالعظمهو:وجماعة،والأصمعيّالعلاء،

بهذاصَرَّحوقدويسرتها،يمينهاعن،كعبانقدملكلّفيكون،والقدمالساق

بينالْمَفْصِلهو:الكعبُ:وجماعة،الأعرابيّابنوقال،وغيرهالأزهريّ

الكعبان:الأزهريّقال،وكِعَابٌ،وأَكْعُبٌ،كُعُوبٌوالجمع،والقدمالساق

إلىالشيعةوذهبتويسرتها،القدميمنةعن،القدممعالساقمنتهىفيالناتئان

)1(.انتهى.وغيرهكالأصمعيّ،اللغةأئمةوأنكره،القدمظهرفيالكدبأن

رو!اللّهلرسولتابعاًكانطالبأباأنفيهالحكمة:رَ-إدلّهُالسُّهَيليّقال

قدميهعلىالعذابفسُلِّط،قومهدينعلىالقدمثابتَاستَمَرّأنهإلا،بجملته

عنيخلوولا،قالكذا"الفتح":فيقال،قومهدينعلىإياهمالتثبيته؟خاصّة

)2(.انتهىنظر.

الداوديّ:قال"،دماغهأُمّمنه"يغلي:روايةفيووقعدِمَاغُهُ"(مِنْهُ)يَغْلِي

يقاربهبماالشيءتسميةمن،الدماغالرأسعلىوأطلق،رأسهأئمُ:المراد

".قدمهعلىيسيلحتى،دماغهمنه"يغلي:إسحاقابنروايةفيووقع،ويجاوره

أعماممنالإسلامأدركهمالذينأنالاتفاقعجائبمنأتكملة(:

يسلملممَناسموكان،اثنانوأسلم،اثنانمنهميسلملم،أربعةع!ي!النبيّ

لهب،وأبو،منافعبدواسمه،طالبأبووهما،المسلمينأساميينافي

فيذكرهرصِيهنا،والعباس،حمزةوهما،أسلممنبخلاف،الْعُزَّىعبدواسمه

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")3(،"الفتح

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!جبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

-2534/المنير""المصبا!(1)

7.236/""الفتح:راجع)3(

7.235/""الفتح)2(535.
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في(و)البخاريّ،2(01)(619915/"لإيمان"افيهنا()المصنّفخرجهأ

05و8)3/""مسندهفيحمد(و)أ،(4656)"قلرقاو"ا،3885()"قبلمنا"ا

"مستخرجه"في(نُعيمبوو)أ،282(و281)""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(5وه

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)513(،

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوكَلَّتُعلةَ!اَللَّهِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَااَلآضلَخَإلاأُرِيدُ)إِن

عَذَاباً(الئارِأَهْلِأَهْوَنِبَيَانِ)بَابُ-)79(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)211(1052،

أَبِيبْنِالنُّعْمَانِعَنِ،صَالِحٍأَبِيبْنِسُهَيْلِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنُزُهَيْرُحَذَثَنَا،بُكَيْرٍ

النَّارِأَهْلِأَدْنَىإإِنَّ:قَالَجم!اللّهِرَسُولَأَن،الْخُدْرِفيَسَعِيدٍأَبِيعَنْ،عَئاشٍ

نَعْلَيْهِ"(.حَرَارَةِمِنْدِمَاغُهُيَغْل!،نَارٍمِنْبِنَعْلَيْنِيَثتعِلُعَذَاباً،

ستة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الأصلكوفيّ،الكرمانيئنَسْرواسمه(بُكَيْرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-ا

09.471/""الإيمانفيتقدم)ع(902(أو8)ت19(ثقةبغداد،

ثم،الشامسكن،الخُرَاسانيّالمنذرأبو،التميميّ(مُحَمَّدٍبْنُ)زُهَيْرُ-2

تقدم)ع(162()ت71(فضعيفٌ،عنهالشامأهلروايةفيإلا،ثقةٌالحجاز،

0/9.471""الإيمانفي

تغيّرثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،السمّانذكوانصَالِحِ(أَبِيبْنُ)سُهَيْلُ-3

14.161/"الإيمان"فيتَقدم)ع(138()ت61(باَخرهحفظه

ثقةٌ،المدنيّسلمةأبو،الأنصاريّالزّرَقيّ(عَيَّاشٍأَبِيبْنُ)الئعْمَانُ-4

484.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّمق(ستم)خ41(

الحديث.شرحوكذا،الماضيالبابفيتقدّماوالباقيان

ابنحديثفيالتصريحسيأتيعَذَاباً(النَّارِأَهْلِأَدْنَى)إِنَّ:وقوله

طالب.أبوأنههذابعدالاَتيرقِالئاعبّاس
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!نهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

+إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

أبيو)ابن)211(،052(719/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

في(نعيمو)أبو)283("مسنده"في(عوانةو)أبو157)13/"مصنّفه"في(شيبة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)514(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

حَدَّثَنَا،عَفَّانُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثَنَا-)212(5211،

اَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،النَّهْدِيِّعُثْمَانَأَبِيعَنْ،ثَابِتحَدَّثَنَا،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُ

يَغْلِي،بِنَعْلَيْنِمُنْتَعِلوَهُوَ،طَالِبٍأَبُوعَذَاباًالنَّارِاَهْلِ"أَهْوَنُ:قَالَ!شَي!داللهِرَسُولَ

دِمَاكُهُ"(.مِنْهُمَا

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)اَبُو-ا

بابين.قبلتقدّم،البصريّالصفّارمسلمبن)عَفَّانُ(-2

بابين.قبلأيضاًتقدّم،البصريّسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-2

بابين.قبلأيضاًتقدّم،البصريّالبنانيّأسلمبن)ثَابِتُ(-3

.بابقبلتقدّمعمرو،بنملّبنالرحمنعبدالنَّهْدِفيُ(عُثْمَانَ)أَبُو-4

شرحوكذا،بابقبلتقدّمالحبر،البحراللّهعبدهو(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

الحديث.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إل!ة.المصنّفأفرادمنهذارض!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

أبيو)ابن)212(،521(719/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه
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592(،1/)""مسندهفيو)أحمد((،581-571)13/""مصنّفهفي(شيبة

)515(،""مستخرجهفي(نعيمو)أبو28(،وه)284"مسنده"في(عوانةو)أبو

واللّه581(،)4/"مستدركه"في(و)الحاكم)629(،""الإيمانفي(مندهو)ابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

لِابْنِوَاللَّفْظُ،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)213(5221(

إِسْحَاقَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُثَنَّى

ع!يمّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُوَهُوَ،يَخْطُبُبَشِيرٍبْنَالنُّعْمَانَسَمِعْتُ:يَقُولُ

قَدَمَيْهِأَخْمَصِفِيتُوضَعُ،لَرَجُلالْقِيَامَةِيَوْمَعَذَاباًالنَّارِأَهْلِأَهْوَنَ"إِنَّ:يَقُولُ

دِمَاغُهُ"(.مِنْهُمَايَغْلِي،جَمْرَتَانِ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقة،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151،ثبت

البصريّبكرأبو،العبديّعثمانبنبشّاربنمحمدهو(بَشَّارٍ)ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101،حافظثقةببندار،المعروف

ثقة،،البصريّاللّهعبدأبوبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19،الكتابصحيح

الحجةالإمامالبصريّثم،الواسطيّبسطامأبو،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

38.اصجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71،البصيرالناقد

عابد،مكثرٌثقة،الكوفيّاللّهعبدبنعمرو،السبيعيّإِسْحَاقَ()أَبُو-5

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع(912()ت31(ويدلّس،باَخرهاختلط

بنمالكبنزيدبنجُلاسبنثَعلبةبنسَعْدبن(بَشِيرٍبْنُ-)النُّعْمَان6ُ

له،المدنيّاللّهعبدأبو،الخزرجيّالأنصاريالخزرجبنكعببنثعلبة

رَوَاحة.بنتعمرةوأمه،صحبةولأبويه

هيم.وعائشةوعمر،،رواحةبناللّهعبدخالهوعن!،النبيعنرَوَى
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بناللّهوعبيد،والشعبيّ،سالمبنحبيبومولاهمحمد،ابنهعنهورَوَى

الأسود،سلاموأبو،الجرميقلابةوأبوالزبير،بنوعروة،عتبةبناللّهعبد

بنوخيثمة،عوفبنالرحمنعبدبنوحميدالجعد،أبيبنوسالم

بنالمهلببنوالمفضل،حُرَيثبنوالْعَيْزار،حرببنوسماك،الرحمنعبد

.وآخرون،الحرازيّاللّهعبدبنوأزهر،صُفرةأبي

أولوهو،الهجرةمنشهراًعشرأربعةرأسعلىوُلد:الواقديقال

وابنُهووُلدإنهالأكثر:قولهذا،!ي!النبيقدومبعدالأنصارفيوُلدمولود

:قالأنهجابرعننحوُهورُوي.ذلكغيروقيل،الهجرةمناثنتينعامالزبير

أربعة.أوأشهربثلاثةإلابدرقبلوُلدوما،سنةعشرينمنبنحومنهأسنّأنا

إلا"سمعت":فيهيقولحديثاً!ي!النبيعنيرويليس:معينبنيحيىوقال

إنطحديثهمنوالباقي."،..مضغةًالجسدفيوإنّ"ألا:الشعبيحديثفي

لم:يقولونالمدينةأهل:أيضاًوقال"سمعت".فيهليسع!ي!النبيعنهو

كان:نعيمأبووقال.منهسماعهيصححونالعراقوأهلع!يِوّ،النبيمنيسمع

تسعةالكوفةعلىأميراًكان:حاتمأبووقال.معاويةعهدفيالكوفةعلىأميراً

بعددمشققاضيكانالعزيز:عبدبنسعيدعنمسهرأبووقال.أشهر

منوكان،الكوفةعلىمعاويةاستعمله:حرببنسماكوقالعُبيد.بنفَضَالة

ولاهثم،الكوفةعنمعاويةعَزَله:عديّبنالهيثموقال.سمعتمنأخطب

عن،عياشبنإسماعيلعن،اليمانأبيعنأُخبرتسعد:ابنوقال.حمص

إلىبالنعمانسعدبنبَشِيرأتى:قالعميربنالملكعبدعنسعيد،بنيزيد

بلغت،مايبلغأنترضى"أما:فقال،لهادعاللّهرسوليا:فقالع!ي!،النبي

بنالنعمانكانمسهر:أبووقال؟".الشامأهلمنمنافقفيقتلهالشاميأتيثم

معاوية-بنيزيدموتبعديعني-الزبيرلابنفبايع،حمصعلىعاملاًبشير

وقال.فقتلهالكلاعيخَلِيّبنخالدفاتبعههارباً،خرجحمصأهلتمردفلما

فاتبعهحمص،منالنعمانخرجوستينخمسسنةأولوفي:خياطبنخليفة

ستسنةقُتل:وغيرهالغلابيالمفضلوقال.فقتلهالكلاعيخَلِيّبنخالد

وستين.

خمسة،علىالشيخاناتفقحديثاً،)124(وروى،الجماعةلهأخرج
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)23(الكتابهذافيوله،أحاديثبأربعةومسلم،بحديثالبخاريّوانفرد

حديثاً)1(.

أحمر:وزن-مهملةوصاد،معجمةبخاء-قَدَمَيْهِ(أَخْمَصِ)فِي:وقوله

"الفتح".فيقاله،المشيعندالقدمباطنمنالأرضإلىيَصِلُلاما

عنارتفعت:تَعِبَبابمنخَمَصاً،القدمُخَمِصَ:رَ-إلنهُالفيّوميّوقال

والجمعُخَمْصاء،والمرأةُ،القدمأخمصُفالرجلتمسّها،فلم،الأرض

نفسَهَاالقدمَجمعتفإن،صفةلأنهوحُمْر؟وحَمْراء،أحمر،مثلُ،خُمْصٌ

لمفإنالأسماء،مُجرَىلهإجرا!؟والأفاضلالأفضلمثلُ،الأَخَامص:قُلتَ

)2(.انتهىوبالمدّ.،مهملتينمشدّدةوحاءبراء-رَخَاءُفهي،خَمَصٌبالقدميكن

الْمُلْتَهِبة،القِطعة:النارجَمْرة:رً-إدلّهُالفيّوميّقال)جَمْرَتَانِ(:وقوله

)3(.انتهىوجِمَار.،جَمَرَاتالجمرةوجمعوتمر،تمرةمثلُجَمْز،والجمعُ

القِدرُغَلَتِ:يقالغَلا،مضارع:ثالثهوكسر،أولهبفتح)يَغْلِي(:وقوله

معنىفيالفعلكانإذاالفرّاء:قالأيضاً،وغَلَيَاناً،ضرببابمنغَلْيأ،

تَغْلَى.،:لغةوفي،الْفَعَلانَمصدرهفيتهابنّفلامضطربأ،والمجيءالذهاب

الدُّؤليّ:الأسودأبوقال،تَعِببابمن

مَغْلُوقُالدَّارِلِبَابِأَقُولُوَلَاغَلِيَتْقَدْالْقَوْمِلِقِدْرِأَقُولُوَلَا

تعالى:قولهفيالعزيزالكتابجاءوبها،الفُصحىهيوالأولى

:فيقالبالهمز،ويتعدّى45،،:الدخان1!!اَتبُالونِفِىيَغلِىلمُهْلِ)كاً

الفيّوميّ)4(.أفاده،مُغْلًىفهوإغلاءً،ونحوهالزيتَأغليتُ

:كالكتاببالكسر،و"الدِّمَاغ"،الجمرتينمنأيدِمَاكُهُ()مِنْهُمَا:وقوله

فيالجوزيّابنذكرهقبلهوالذي)صخر(،الحديثبرنامجفيلهأثبتماهذا)1(

تعالىواللّهبينهما،تخالففلابالمكرّر،الاختلافهذاأنوالظاهر"المجتبى"،

أعلم.

.1/801"المصباح")3(1.182/المنير""المصباح)2(

.453-2452/"المصباخ"()4
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كخريطة،رَقيقةٌجُلَيْدة:الدّمَاغأُمُّأو،الرأسأُمُّأو،الْهَامِأُمُّأو،الرأسمُخُّ

رً-إلمحهُ)1(.المجدقاله،أَدْمِغَةٌجمعهفيها،هو

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!جممابشيربنالنعمانحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)213(،523(و719/522"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

جهنّم""صفةفيو)الترمذيّ(6562(،و)6561"الرقاق"فيو)البخاريّ(

عوانة(و)أبو46917(،و23917و)9252"مسنده"فيو)أحمد(026(،)4

و)الحاكم(،)517(""مستخرجهفي(نعيمو)أبو287(،و)286"مسنده"في

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه581(،-058)4/"مستدركه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِابُو)وَحَذَثَنَا-)...(5231(

))إِن:كلي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،بَشِيرٍبْنِالئعْمَانِعَنِ،إِسْحَاقَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

مَا،دِمَاغُهُمِنْهُمَايَغْلِي،نَارٍمِنْوَشِرَاكَانِ،نَعْلَانِلَهُمَنْعَذَاباً،الئارِأَهْلِأَهْوَنَ

عَذَاباً"(.لَأَهْوَنُهُمْوَإِئهُعَذَاباً،مِنْهُأَشَذُأَحَداًأَنيَرَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيوالباقيان،بابقبلالأولونالثلاثةتقدّموقد

أَنْعُل،والجمع،مؤنّثةٌوهيالْحِذَاء،وهي:نَعْلتثنية)نَعْلَانِ(:وقوله

وسِهَام)2(.،وأَسْهُم،سَهْممثلُ،ويعَال

الراء،وتخفيف،المعجمةالشينبكسر،شِراكتثنية)وَشِرَاكَانِ(:وقوله

)3(.انتهى.القدمظهرعلىالذيسَيْرُها:النعلشِرَاكُ:الفيّوميّقال

207.ص"المحيط"القاموس)1(

.1131/""المصباخ)3(

.2316/"لمصباخا"(2)



الايمانكتاب-الحجاححبقمسلكلافيماكلصحيحىشد-الثجاححالمحيطالبحد

474

الْمِرْجَليَغْلِي"كما:البخاريّروايةوفيالْمِرْجَلُ(يَغْلِي)كَمَا:وقوله

بالقُمْقُم".

:-لامبعدها،الجيموفتحالراء،وبسكون،الميمبكسر-و"الْمِرْجَل"

كان.صِنْفٍأَيّمنالماءُفيهيُغْلَىإناءلكلأيضاًويقال،نُحَاسمنقِدْرٌ

آنيةمنمعروف-:الأولىالميموسكون،القافينبضم-و"الْقُمْقُم"

نُحَاسمنيكونالماء،فيهيُسَخَّنُ،الرأسضَيّقإناءٌهو:ويقالالعَطّار،

قُمْقُمَة.:فيقال،يؤنثوقد،مُعَرَّبوهو،رُوميّ:ويقال،فارسيٌّ،وغيره

:الصواب:رًءإئدهُعياضوقال،نظرٌالتركيبهذافي:رَءإد!هُالتينابنقال

تكونأنغيرهوجَوَّزبالباء،لا،العطفبواو،والقمقم،الْمِرْجليغليكما

النار؟علىيُغْلُونهكانواالْبُسْرُ،هو"القُمْقُم"::وقيل"مع"،بمعنىالباء

.الإشكالزالهذاثبتفإن،لنُضْجهاستعجالا

بالشك."القمقمأو،الْمِرْجَليَغْلِي"كما:الإسماعيليّروايةفيووقع

وفيهبالقمقم"،المرجليَغْلِي"كما:وقعكذا:رًء%دئهُالأثيرابنوقال

ساعدتهإنأوضِحوهذا"،والقمقمالمرجليَغْلِي"كما:نسخةفيووقع،نظرٌ

فيجملةعَذَاباَ"(،لَأَهْوَنُهُمْ)صمِانَّهُ:وقوله")1(،"الفتحفيذكره.انتهى.الرواية

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"يَرَى"،فاعلمنالحالعلىنمسبمحلّ

والماَب.المرجع

أُنيبُههو.وَإِلةِتَوتهتُلجهِبِاَلئَهإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطضتمَااَقِيضلَخَإِلَأأُرِيدُإِن!يو

عَمَل(يَنْفَعُهُلَاالْكُفْرِعَلَىمَاتَمَنْأَنَّعَلَىالدَّلِيلِ)89(-)بَابُ

المذكورتعالىالثهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُحَفْصُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنِي)2(-)214(5241،

"كتابا/943وا)3885(،رقمالأنصار"مناقب"كتاب7234/"الفتح":راجع)1(

.)6562(رقم"الرقاف

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(



)524(رقمحديث-عَمَليَنْفَعُهُلَاالْكُفْرِعَلَىمَاتَمَنْأَنَّعَلَىالذَلِيلِبَابُ-)89(

475

يَا:قُلْتُ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،مَسْرُوقٍعَنْ،الشَّعْبِيِّعَنِدَاوُدَ،عَنْ،غِيَاثٍ

فَهَلْ،الْمِسْكِينَوَيُطْعِمُ،الرَّحِمَيَصِلُالْجَاهِلِيَّةِفِيكَانَجُدْعَانَابْنُ،اللّهِرَسُولَ

يَوْمَخَطِيئَتِيلِياكْفِرْرَبِّيَوْماً:يَقُلْلَمْإِنَّهُ،يَنْفَعُهُ"لَا:قَالَنَافِعُهُ؟ذَاكَ)1(

الدِّينِ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّشيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الماضي.البابفيالمذكورالحافظ

القاضي،الكوفيّعُمَرأبو،النخعيّمعاويةبنطَلْقبن(غِيَاثٍبْنُ-)حَفْص2ُ

8.136/""الإيمانفيتقدم)ع(91(أوه4)ت81(قليلاًالاَخرفيتغيّر،فقيهثقةٌ

البصريّ،محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالقُشيريّهندأبيبن)دَاوُدُ(-3

27.221/""الإيمانفيتقدم4(م)ختقبلهاأو.14()ت51(متقنٌثقةٌ

ثبتٌثقة،الكوفيّعمروأبو،الْهَمْدانيّشَرَاحيلبنعامر)الشَّعْبِيُّ(-4

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(001(بعد)ت31(فقيه

الكوفيّ،عائشةأبو،الوادعيّالْهَمْدانيّمالكبنالأجدعبن)مَسْرُوق(-5

27/217.""الإيمانفيتقدم)ع(63(أو2)ت21(مخضرمٌعابدٌفقيهٌثقةٌ

فيتقدّمت)ع(57()ترجمبمالمؤمنينأم،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-6

أعلم.تعالىواللّه3،اصهبرا"المقدّمة"شرح

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

.الباقونلهوأخرج،البخاريّلهعلّقوداود،الترمذيّ

فمدنيّة.ز!تها،عائشةغير،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

داود،:بعضعنبعضهميروي،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

.مسروقعن،الشعبيّعن

ذلك".فهل:"نسخةوفي)1(
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)0221(روت،السبعةالمكثرينمنرمِحتهاعائشةأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،أحاديث

الحديث:شرح

هو:جُدْعَانَ(ابْنُ،اللهِرَسُولَيَا:قُلْتُ:)قَالَتْأنهاكاهبقاعَائِشَةَ()عَنْ

كان-المهملةوبالعين،المهملةالدالوإسكان،الجيمبضم-جُدْعانبناللّهعبد

بنتيمبنيمنوكان،بِسُلَّمإليهايُرْقَى،جَفْنًةللضِّيفاناتّخَذوكان،الإطعامكثيرَ

الأيّامفيأيالْجَاهِلِيَّةِ(فِي)كَانَ)1(،قريشرؤساءمنوكانرمِحنها،عائشةأقرباءمُرّة

صِلَةمعنىالزَحِمَ()يَصِلُجهالاتهملكثرة؟بذلكسُمُّوا،لمجي!النبيّبعثةقبلالتي

وفيالْمِسْكِينَ()وُيطْعِمُ:وقوله،بيانهاتقدّموقد،لأقارباإلىالإحسانهوالرحم

))قالت::!نهاعائشةعنعُمير،بنعُبيدطريقمن"مسنده"فيعوانةأبيرواية

وَيصِل،الضيفيَقريالجاهليّةفيكاجُدعانبناللّهعبدإن!:للنبيّقلت

ذلك؟".نفعههل،عليهفأثنيتُالجِوَار،وُيحسن،العانيوَيفُكّ،الرحم

هذابثوابينتفعفهلأي)نَافِعُهُ؟(ذلك""فهل:نسخةوفيذَاكَ()فَهَلْ

عليهايُثيبهمأنعبادهتعالىاللّهوعدالتيالخيراتأعمالمنلأنه؟العمل

انتفاعهعدمعلّةذكرثم،العملهذاعلىيثابلاأييَنْفَعُهُ()))لَا!ي!)قَالَ(

والجملةالابتداء،فيلوقوعها"إنّ"؟همزةبكسريَقُلْ(لَمْ)إِنَّهُ:فقال،به

لِمَ:هناوالتقديرمقدّر،سؤالعنجواباًوقعماوهوبيانيّاً،استئنافاًمستأنفة

إلخ"....يقللم"إنه:بقولهفأجاب؟،ينفعهلا

ثم،حياتهمنلحظةآخرهناوالمراد،عمرهأوقاتمنوقتاًأي)يَوْماً(

حتىعليهيستمرّلمإذاأيضاًينفعلاذلكقبلحصلمالأن؟عليهمات

لمومَن،بالبعثمُصَدِّقاًيكنلمأيالدِّينِ!(يَوْمَخَطِيئَتييىاغْفِرْ)رَثالموت

،بكفرهلإحباطهالبرّ؟أعمالمنعملأيُّينفعهلاوالكافر،كافرٌبهيُصَدِّق

صًل!فَجَعَنتَهُعَمَلٍمِنْعَمِلُؤامَاإِكَ)وَقَدِتَاَ:فقال،بذلكتعالىاللّهأخبركما

23(.:الفرقان1!!ئَنثُوزا

3/87.النوويّ""شرخ)1(
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ذلكهل:أي؟"نافعهذلك"هل:قولهامعنى:رًءإلمحهُالقرطبيّوقال

لمبأنهوعلّله،ذلكبنفيفأجابهابالكفر؟،الْمُسْتَحَقاللّهعذابمنمُخفصه

اغفررب:يقل"لم:قولهوهو،عليهيدُلّماببعضالإيمانعنوعَبّر،يؤمن

)1(.انتهى".الدينيومخطيئتيلي

الضلة،منيفعلهكانماأنالحديثهذامعنى:رًءإلمحهُالنوويّوقال

معنىوهوكافراَّ،لكونه؟الآخرةفيينفعهلاالمكارمووجوه،والإطعام

".الدينيومخطيئتيلياغفررب:يقل)الم:!لَخي!قوله

تنفعهملاالكفارأنعلىالإجماعانعقدوقد:هـءإقُعياضالقاضيوقال

عذاباَّأشدُّبعضهملكن،عذابتخفيفولا،بنعيمعليهايثابونولا،أعمالهم

انتهى..جرائمهمبحسب،بعضمَن

"البعثكتابهفي3إقُالبيهقيّبكرأبوالحافظالفقيهالاماموذكر

نأيجوزوقد:البيهقيّقالوالنظر،العلمأهلبعضعنهذانحووالنشور"

خيراتبطلانفيوالأخبارالآياتمنوردوما،جُدْعانابنحديثيكون

النار،منالتخلصمَوْقِعُلهايكونلاأنهفيوَرَدَالكفر،علىماتإذاالكافر،

ارتكبهاجناياتعلىيستوجبهالذيعذابهمنعنهيُخَفَّفولكن،الجنةهـادخال

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.الخيراتمنفعلبماالكفر،سوى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعصماليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًءإلئة.المصنّفأفرادمنهذا!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)الترمذيّ(2(،1)5244(819/""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"فيو)أحمد()9427(،"الزهد"في(ماجهو)ابن)3121(،"التفسير"

فيحبّان(و)ابن)2/328(،"سننه"فيو)الدارميّ(أ(،.وأ134و)6/39

و)أبو،(04وه352)2/""مستدركهفي(و)الحاكم،33(وأ033)""صحيحه

3/87.النوويّ""شرخ)2()1("المفهم"1/945.
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،(5)18""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(292و92وا092)""مسندهفي(نةعوا

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وجوهمنعملهماينفعهلاالكفر،علىماتمنأنبيان)منها(:-ا

الخير.

أعماللقبولالأساسيّالركنهووأنه،الإيمانفضلبيان)ومنها(:-2

العباد.

.الصالحاتالأعمالمُحبطاتمنوأنهالكفر،شؤمبيان)ومنها(:-3

بر:يقل)الم:كي!قولهمنيُقتبس:رَ-إَدلّهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-4

ولا،بهاكتُفيالإسلامفيالدخولعلىيدلّلفظكلَّأنإلخ"،...لياغفر

بل،الشهادةكلمتيمثلُ،مخصوصةصيغةالإسلامفيالدخولأرادمنيلزم

فيالدخولفيبهاكتُفي،عليهكانماومجانبة،إيمانهصحّةعلىدلّشيءأيّ

واجببهماالنطقفإن،الشهادةبكلمتيالنطقمنذلكمعلهبدّولا،الإسلام

انتهى.العمر.فيمرّةً

نإلأنه؟يخفىلانظرفيهولكن،قالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

منبدّفلاوإلافمسلّم،،الحالفيبالشهادتينالنطقمنيتمكّنلملمنأراد

"...اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن))أُمرت:!ي!لقوله؟النطق

كيف،باطلكلامبل،صحيحغيرالعمر،فيمرّة:قولهوكذا،الحديث

الصلواتيُصليألا؟واحدةمرّةإلاعمرهفييتلفّظلاالمسلميكونأنيُتصوّر

هذاإنلها؟يؤذّنألاالتوحيد،أذكارمنوغيرهما،الشهادتانوفيها،الخمس

.!!!عجيبلشيء

قبولهاوعدم،الاَخرةفيبعملهالكافرانتفاععدممسألةأن)ومنها(:-5

!بةَ:اللّهقال،ذلكعلىوالإجماع،والسنّةالكتابدلّفقدعليها،متّفقٌ،منهم

23،.:الفرقان1!!ونَنثُوراهَبَل!فَجَعَفتَهُعَمَلٍمِنْعَمِلُوْامَاإِكَ)وَقَدِقنآ

!ر:اللّهرسولقال:قال!بهمالكبنأنسعنالمصنّفوأخرج

الاَخرة،فيبهاويُجْزَىالدنيا،فيبهايُعْطَى،حسنةًمناًمؤيظلملااللّه"إن

إلىأفضىإذاحتىالدنيا،فيللّهبهاعملمابحسناتفيُطْعَمالكافروأما
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بها")1(.يُجزَىحسنةلهتكنلمالاَخرة

كالقاضي،العلمأهلبعضنفاهفقد،عنهمالعذابتخفيفمسألةوأما

بأنه:القولإن:ملخّصهمافقال"،"الإكمالفيكلامهمنيظهركما،عياض

مماالكافرعنتخفيفلاعذاباً،منهأشدّهولمنبالنسبةهوإنماتخفيف

.غيرهعليهيوافقهلملكنالكفر،علىيستحقّه

منخيراتبطلانفيوالأخبارالآياتمنوردما:رًءإل!هُالبيهقيّقال

دخولفيولاالنار،منالنجاةفيتنفعهملاأنهافيوردإنماالكفرعلىمات

منارتكبوهماعلىيستوجبونهالذيالعذابمنعنهميُخفّفأنويجوز،الجنّة

.الخيراتمنعملوهبماالكفرسوىالجرائم

ماجميعفإن:قالثم،البيهقيّكلاميردّلاالقاضيكلامأنالحافظوذكر

؟.تخفيفهمنالمانعفماالكفرغيرذنبوأماالكفر،بذنبيتعلّقفيماذلكمنورد

النصّ.فيهوردبمنخاصّهذا:رَءإل!هُالقرطبيّوقال

قضيّتان:هنا:رًءإلثهُالمنيّرابنوقال

الطاعةشرطلأن؟كفرهمعالكافرطاعةاعتباروهي،محالإحداهما(:أ

الكافر.منمفقودوهذا،صحيحبقصدتقعأن

لاوهذا،تعالىاللّهمنتفضّلاًالأعمالبعضعلىالكافرإثابةالظنية(:أ

انتهى..وإثباتاًنفياًالتوقيفذلكفيوالمتّبع،العقليُحيله

حسنرًءإل!هُالمنيّرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

رَءَإد!هُ.القرطبيّقالهمامعنىوهوجدّاً،

منعلىمقصورالنصوصهذهفيالواردالعذابتخفيفأن:وحاصله

الكفر،غيرعذابتخفيفبهالمرادوأن،غيرهمإلىيُتجاوزولا،فيهمورد

تتّفقوبهذا،عياضالقاضيقولالحافظعليهوحَمَلَالبيهقيّ،قالهماوهو

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهبحمد-الخلافويرتفع،الأقوال

والماَب.المرجع

أُنيبُ!هو.وَإِلةِلَؤكَلَّتُعَلتهِبِاَللةِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَااَشتَطَعْثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

)8028(.برقم"القيامة"صفةفيسيأتي)1(
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مِنْهُمْ(وَالْبَرَاءَةِ،غَيْرِهِمْوَمُقَاطَعَةِ،الْمُؤْمِنِينَمُوَالَاةِ)بَابُ-)99(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنَا،حَنْبَلٍبْنُأَحْمَدُ)حَدَّثَني-)215(5251،

قَالَ:،الْعَاصِبْنِعَمْرِوعَنْ،قَيْسٍعَنْخَالِد،اَبِيبْنِإِسْمَاعِيلَعَنْ،شُعْبَةُ

فُلَاناً-يَعْنِي-أَبِيألَإِنأآلا:يَقُولُسِرً،غَيْرَجِهَاراً،ع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

الْمُؤْمِنِينَ"(.وَصَالِحُ،اللهُوَبعِّيَإِئمَابِأَوْبيَاءَ)1(،يىلَيْسُوا

ستة:الاسناد:هذارجالى

الشيبانيّهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمدهو:(حَنْبَلٍبْنُ-)أَحْمَدُا

الطبقةرأس،الورعالحافظالمجتهدالإمامبغدادنزيلاللّهعبدأبو،المروزيّ

08.427/""الإيمانفيتقدم)ع(24(ا)ت(101

الماضي.البابفيتقدّمبغندر،المعروفهو(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

الماضي.البابفيأيضأتقدّمالحجاجبن)شُعْبَةُ(-3

اللّهعبدأبو،مولاهمالأحمسيّالبجليّ(خَالِدٍاَبِيبْنُ)إِسْمَاعِيلُ-4

992.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدم)ع(146()ت41،ثبثثقة،الكوفيّ

21(مخضرئمثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،البجليّحازمأبيبن)قَيْس(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(وتغيّر،المائةجاوزوقدقبلها،أو09(بعد)ت

47.صه%2

عامأسلمالمشهور،الصحابيّالسَّهْميّوائلبنالْعَاصِ(بْنُ)عَمْرُو-6

نيّفسنةبمصرمات،افتتحهاالذيوهو،مرّتينمصرإمرةووليَ،الْحُديبية

تعالىواللّه57/328،""الإيمانفيتقدم)ع(الخمسينبعد:وقيل،وأربعين

أعلم.

وإنما".،بأوليائي"ليسوا:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

.مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

عندالحديثهذاأَرَلم"الفتح":في+إدلّهُالحافظقالهما)ومنها(:-4

الإسماعيليّأخرجهماإلاغندر،جعفرمحمدعندإلاشعبةأصحابمنأحد

شعبة،عن،الْجُدّيّإبراهيمبنالملكعبدعن،حفصبنوهبروايةمن

)1(.انتهى.كَذَّبُوهُحفصبنُووهبُ

عنيرويأنلهاجتمعالذيهوهذاحازمأبيبنقيسأن)ومنها(:-5

أبووأخطأ،التابعينمنأحدٌذلكفييُشاركهولا،بالجنّةالمبشّرينالعشرة

ذنكإلىأشاركما،وغيره،المسيّببنسعيدمعهعدّهفيالحاكماللّهعبد

بقوله:،التابعينطبقاتذكرهعند"الحديث"ألفيّةفي+إَللّهُالسيوطيّ

الْعَشَرَهْذُوأَؤَلُهُمْخَمْسَةٍمَعْعَشَرَهْطَبَقَاتوَالتَّابِعُونَ

كَثِيرُحَاكِمٍعِنْدَوَعُدَّنَظِيرُلَهُمَاقَيْس!وَذَاكَ

فيحازمأبيبنلقيسىليس"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-6

فيولعمرو،الحديثهذاغيرز!بهالعاصبنعمروعن"الصحيحين"

،"...؟إليكأحبالرجال"أَيُّ:حديث:آخرانحديثان"الصحيحين"

فيالبخاريّعندمُعَلَّقآخرحديثوله."،..الحاكماجتهد"إذا:وحديث

فيآخرحديثمسلموعثدالتيمّم"،"كتابفيوآخرالنبويّ"،"المبعث

واللّه)2(،انتهى.المرفوعةالأحايثمنعندهمالهماجميعوهذاالسحور،

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

قال"العاصبنعمرو"أن:البخاريّروايةوفيالْعَاصِ(بْنِعَمْرِو)عَنْ

)0995(.رقم"الأدب"كتاب01/433"الفتح")1(

)0995(.رقم"الأدب"كتاب01/433"الفتح")2(
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)قَالَ:"العاصبنعمرو"سمعتُ:قيسعن،بِشْرٍبنبيانروايةفيووقع

فيالمسموعكانأي،بالمفعوليَتَعَلَّقأنيَحْتَمِلجِهَاراً(ع!يماللّهِرَسُولَ!سَمِعْتُ

)غَيْرَ:وقولهجهاراً،ذلكأقولأي،بالفاعليتعلقأنويَحْتَمِلالجهر،حالة

لمأنهوالمراد،أخرىوأخفاه،مرّةًبهجَهَرَأنهتوَهُّملدفع؟لذلكتأكيد(سِرٍّ

قالفُلَاناً(يَعْيي-أَبِيألَإِن"أَلا:)يَقُولُوأشاعه،بهجَهَربل،خُفْيَةًذلكيقل

نأخَشِيَ،الرواةبعضمنهيفلاناً""يعني:بقولهالكنايةهذه:رَ-إَدلّهُالنوويّ

وحقّ،حقّهفيوإما،نفسهحقّفيإما،وفتنةمفسدةعليهفيترتب،يُسَمِّيه

وصالح،اللّهوليّي))إنما:لمجي!قولههوإنماوالغرض،عنهفكَنَى،غيره

بنالحكمهوهناهاعنهالْمَكْنِيَّإن:قيل:رَ-إدئهُعياضالقاضيقال"،المؤمنين

انتهى..أعلمتعالىواللّه،العاصأبي

منالمسلمونبذلكيتأذىلئلا؟التسميةحُذفت:هـ-إد!هُالتينابنوقال

)1(.أبنائهم

أصلاً،إليهيُضافماذكردونأبي"اَل"إنّ:بلفظالبخاريّعندووقع

المستمليوأثبته،الكنيةأداةإلىيضافمابحذفللأكثركذا"الفتح":فيقال

مسلم،روايتيفيهووكذا"،فلانأبي"اَل:فقال،عنهكَنَىلكن،روايتهفي

لإسماعيليّ.وا

للسمرقنديّ،وقعكذا"،فلانأبيآلإن"ألا:قوله:رَ-إَللّهُالقرطبيّوقال

وهذا،الحكايةعلى"فُلانٍ"روايةوفيفلاناً"،:يعني-أبياَلإن"ألا:ولغيره

نفوسفييقعممايخافلما؟تسميتهمالراويكَرِهَ،معيّنينقومعنكناية

انتهى..العاصيأبيبنالحكمهوعنهالمكنيّإن:وقيل،ذراريّهم

لم،أبيض"فلان"موضعَمسلمكتابأصلفيوقعوقدأيضاً:وقال

سبيلعلى"فلان"فيهالناسبعضُكَتَبَثم،بياضٌ،شيءٌعليهيُكتب

أبي-آل"إن:رواتهلبعضوقعولهذا،عَلَمٍاسمعنكنايةو"فلان"،الإصلاح

)2(.انتهى.بالجزم"فلانأبياَلً"إن:ولبعضهم"،-فلانيعني

15.434/"الفتح")1(

15/433."الفتح"منبزيادة1461/"المفهم")2(
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"قال:نصّهماأبي"آل"إن:قولهعند-إَلنهُالبخاريّالإمامقالأتنبيه(:

انتهى.".بياضجعفربنمحمدكتابفيعمرو:

فيه،البخاريّشيخ،عباسابنهوعمرو""قال:قوله"الفتح":فيقال

"بياض"،:قوله،فيهعمروشيخغندر،أيجعفر"بنمحمدكتاب"في:قوله

هذهضبطفيالصوابإن":الصحيحينبين"الجمعكتابفيالحقعبدقال

بغير:يعني،أبيضموضعجعفربنمحمدكتابفيوقعأي،بالرفعالكلمة

علىبالجرّ،فقرأه،الروايةفيعنهالمكنيّالاسمأنه،بعضهممنهوفَهِمَ،كتابة

فَهِمه؟ممنسَيِّىءٌفَهْمٌوهو"،بياضأبياَل"إنجعفر:بنمحمدكتابفيأنه

قريش،عنفضلاً،بياضأبياَل:لهايقال،قبيلةالعربفييُعْرَفلالأنه

إشعارفيهبلقريمث!،وهي،ع!ي!النبيّقبيلةمنبأنهممُشْعِرالحديثوسياق

بنيعلىحَمَلهمَنوأبعدرَحِماً"،لهم"إن:لقوله؟ذلكمنأخصّبأنهم

ولا،رأيعلىالترخيمأوالتغيير،منفيهلماالأنصار؟منبطنوهم،بياضة

أيضاً.السياقَيناسب

.العاصأبيبنالحكمهوهناعنهالمكنيّإن:عياضوقال

علىبعضهموحمله،السياقفيمبهماًوقعكذاالعيد:دقيقابنوقال

يصحّولا،لأمكنبنيآلكانفلوأبي"،"اَل:قولهمعيستقيمولا،أميةبني

.بالخاصيُفَسَّرلاوالعامّ،أميةبنيمنأخصّلأنهم؟العاصأبيآلتقدير

وقعوقد،الخاصوأراد،العامأطلقأنهالقائلمرادلعل:الحافظقال

يعتمدلاوهبٌلكن،بنيآلأنإليهاأشرتالتيحفصبنوهبروايةفي

)1(.عليه

ابنقالثم،أميةبنالعاصأبيآلبأنه"حواشيه"فيالدمياطيّوجزم

منه.يُراجَعُشيئاًهذافيالعربيّابنكلامفيرأىإنهالعيد:دقيق

فيكان":المريدين"سراجفيالعربيّابنبكرأبوقال:الحافظقال

كذا"،فلانأبي"آلفغُيِّر"،طالبأبيآل"إن:العاصبنعمروحديثأصل

علىالتحاملإلىونسبه،عليهالتشنيعفيوبالغ،الناسبعضوتعقّبه،بهجَزَم

.كذّبوهأنهمتقدّم)1(
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ابنإليهاأشارالتيالروايةهذهفإنالمنكِر،هذايُصِبْولم،طالبأبيآل

عن،الموفَّقبنالفضلطريقمن"،نعيمأبي"مستخرجفيموجودةالعربيئ

أبيبنقيسعنبِشْر،بنبيانعنالبخاريّبسندالواحد،عبدبنعنبسة

ببلالها"،أَبُلُّهارَحِماًطالبأبيلبني"إن:رفعه،العاصبنعمروعن،حازم

وكأن"طالب"،لفظأبهملكنأيضاً،الوجههذامنالإسماعيليّأخرجهوقد

طالب،أبيآلفينقصاًيقتضيذلكأنظَنُّهمالموضعهذاأبهملمنالحامل

)1(.انتهى.تعالىاللّهشاءإنسأوضحهكما،توهموهكماوليس

يراهكما،طالبأبيآلعلىحمْلُه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

هذا،فيواضحاًليسعليهبهاستدلّالذيالدليلإذنظر؟محلّعنديالحافظ

أعلم.تعالىوالله،بالإنصاففتأمّله

بأوليائي""ليسوا:النسخبعضوفي،النسخمعظمكذابِأَوْليَاءَ(!يالَيْسُوا

قال،البخاريّعندوقعوكذا،المتكلّملياء"أولياء"وإضافة"لي"،لفظةبحذف

ذرّأبيروايةمننسخةوفيللأكثر،كذابأوليائي""ليسوا:قوله"الفتح":في

يُسْلِملممَنالنفيِبهذاالمرادأن:الداوديّعن،التينابنفنقل"بأولياءَ"،

،المجموعهذاعلىوالمنفي،البعضوإرادةالكلإطلاقمنفهوأي،منهم

لا،والاختصاصالقربولايةالمنفيةالولاية:الخطابيّوقال،الجميعلا

أبيآلجملةمِنفإن،الراجحوهو،الأولالتينابنورجّح،الدينولاية

السابقة،منلهمالما!ي!بالنبيّالناسأخصّمنوهماوجعفراً،عليّاً،طالب

الدين.ونصر،الإسلامفيوالقَدَم

إلىنُسِبَلما؟الحديثهذاصحةالناسبعضُاستَشْكَلقدأتنبيه،:

بيته.وآل،عليّعنالانحرافوهو،النصبمنرواتهبعض

تكلَّم:شيبةبنيعقوبفقال،حازمأبيبنقيسأما:رًءإد!هُالحافظقال

أصحمنعنهالحديثوجعل،وعَظَّمه،قدرهرَفَعمنفمنهم،قيسفيأصحابنا

عليه،حَمَلَمَنومنهم،الزهريّمنأوثقهو:معينابنقالحتىالأسانيد،

)0995(.رقم"الأدب"كتاب434-01/433"الفتح")1(
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يقدحلا)1(وإفراده،غرائببأنهاأطراهمنوأجابمناكير،أحاديثله:وقال

ولذلك،عليّعلىيَحْمِلكان:وقال،مذهبهفيعليهحَمَلمَن:ومنهم

يُقَدِّمكانبأنهأطراهمَنوأجاب،الكوفيينقدماءمنكثيرعنهالروايةتَجَنَّب

فقط.عليّعلىعثمان

سَمِعَ،التابعينكبارمنوهو،الروايةمقبول،ثبتٌثقةٌأنهعليهوالمعتمد

أبيبنإسماعيلالبابحديثعنهرَوَىوقد،دونهفمن،الصديقبكرأبيمن

عنالراويلكن،النَّصْبإلىيُنْسَباولم،كوفيانوهمابِشْر،بنوبيانخالد،

النَّصْب.منشيءإلىنُسِبقد،أُمويّالواحدعبدبنعنبسةوهو،بيان

نأفحاشاه،كانماعليّوبينبينهكانهـان،ل!!بهالعاصبنعمرووأما

يُتَهَمَ.

وهو،طالبأبيآلمؤمنيفينقصاًيستلزملا،صحيحٌمَحْمِلٌوللحديث

.تقدمكما،المجموعبالنفيالمرادأن

إطلاقوهو،نفسهطالبأبو،طالبأبيبآلالمراديكونأنوَيحْتَمِل

!ر((،داودآلمزاميرمنمِزماراًأُوتي"إنهذ!ب!:موسىأبيفيكقوله،سائغ

يُسْلِم؟لمممنالانتفاء،فيمبالغةًبالذكروخَضَه"،أوفىأبي))آل:!ي!وقوله

لمفلماذلكومع،وحمايتهونصرهبأمرهالْقَيِّموكان،أبيهوشقيقَعمَّهلكونه

رَءإللّهُ)2(.الحافظكلامانتهى.موالاتهمنانتفى،دينهعلىيتابعه

أبيآلعلىحملهأنآنفاًأسلفتقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،واضحدليلٌعليهليسطالب

هكذاالْمُؤْمِنِينَ"(وَصَالِحُ،اللهُ)وَبيِّيَبالواو"وإنما":نسخةوفي)اِئمَا(

مفردلأنه؟الجمعمعنىبهوالمراد،البخاريّوعند،هنا"صالح"،بإفرادوقع

وهو،الجماعةوإرادةبالإفراد،للأكثركذا"الفتح":فيوقال،فيعُمّ،مضافٌ

وقد،الجمعبصيغة"المؤمنين"وصالحو:الْبَرْقانيّروايةفيووقع،جنساسم

وليُحرّر.،فيه"يقدحلا"وانفراده:ولعله،01434/"الفتح"نسخةهكذا)1(

)0995(.رقم"الأدب"كتاب01434/"الفتح")2(
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هواللّه"فإن:الأصلفيكانتالتحريمفيالتيالاَيةأنالمفسرينبعضأجاز

وفقعلىالخطّمنالواوحُذِفتلكن"المؤمنينوصالحووجبريل،مولاه

يَذعُ)يَؤمَ:وقوله18،،:العلق1!!هواَلزَّبَانِيَةَ!هسَنَدْعُ:قولهمثلوهو،النطق

24،.:الشورى1ألئطِلَ!واَلئَهُ!هويَضحُ:وقوله6،،القمر:1ألذَاعَ!و

نسبهبَعُدَوإنصالحاً،كانمَنوَليّيإنما:معناه:-إئنهُالنوويّوقال

)1(.انتهى.منّيقريباًنسبهكانوإن،صالحغيركانمَنوَليِّوليس،مني

بالقرابة،أحداًأُواليلاأني:المعنى"المشكاة":شرحفيوقعوقد

صالحوأحبُّالعباد،علىالواجبالحقّمنلهلماتعالىاللّهأحبّوإنما

مِنكانسواء،والصلاحبالإيمانأواليمَنوأُوالي،تعالىاللّهلوجه؟المؤمنين

قال،انتهى.الرحملصلةحقَّهمالرحملذويأَرْعَىولكنلا،أورَحِمذوي

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.مُنَقَّحكلاموهو:-%د!هُالحافظ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازءحنهالعاصبنعمروحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الظنية)المسألة

فيو)البخاريّ(،2(1)19951525/"لإيمان"افيهنا)المصنّف(خرجهأ

ببَلالها"،أَبُلّها،رَحِمٌلهم"ولكن:تعليقاًالبخاريّوزاد)0995(،""الأدب

"مسنده"في(عوانةو)أبو)4/302(،"مسنده"فيو)أحمد(،عوانةأبوووصله

أعلم.تعالىواللّه)528(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو277(،و)276

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

والبراءة،غيرهمومقاطعة،المؤمنينموالاةوجوببيان)منها(:-ا

الولايةأنعلىالحديثدلّ:رَ-إلنهُعياضالقاضيقالهما)ومنها(:-2

بامتشاجلا،الشريعةوزمام،الديانةبخصالفيهبالموافقةهيإنماالإسلامفي

435.""الفتح)2(3/88.النوويّ""شرخ)1(
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)1(.انتهى.الرحموشُجْنة،النسب

المسلمبينالدينفيالولايةانقطاعُالحديثفائدة:ءإللّةالقرطبيّوقال

حميماً.قريباًكانولووالكافر،

كلمةلوازممنوهو،الدينأصولمنعظيمأصلقالاهالذيوهذا

!ث،اللّهفيوالمعاداةالموالاةأووالبراء،بالولاءعنهالمعبَّروهوالتوحيد،

عنهماوينشأوالبعد،البغضالمعاداةوأصل،والقربالمحبّةالموالاةوأصل

كالنصرة،،الدينهذاصميممنكثيرةأموروالجوارحالقلوبأعمالمن

والكُرْه،،لاحتراموا،لإكراموا،والهجرة،وكالجهاد،والمعاونة،لأنسوا

اللّه،أعداءوبغض،وأتباعهم،ورُسُله،اللّهمحبّةالمؤمنعلىفيجب،والعداوة

بقدروالبغضالمحبّةأسبابالمؤمنفيتجتمعوقد،وأتباعهم،الرسلوأعداء

والشرّ.الخيرخصالمنفيهما

،الأحكاممتفاوتةكثيرةشُعبعلىيقعتعالىاللّهلأعداءالموالاةومُسمّى

من،ذلكدونماومنها،بالكلّيّةالإسلاموذهاب،الرّدّةَيوجبمافمنها

تعالى.اللّهدينعلىالمستقيمينالمؤمنينمعاداةوكذا،والمحرّماتالكبائر

ذلكفمن،والإجماع،والسنّة،الكتابالعظيمالأصلهذاعلىدلّوقد

اَدلَّهُ!تَبَ!آلأَذَلِينَفِىأُؤلنكَوَرَسمُولَهُ+اَدئَهَمُجَاَدُّونَاَلَّذِينَ)إِنَّ:تعالىقوله

آلاخِرِوَاَتيَؤوِبِأللَّهِيُونُوتَقَوْمَاتَجدُلَّا!صلِزقَوِئّاَلثَهَإِتَّوَرُسُلىأَنالَأَبِخَث

أَوْإِخْوَنَهُرْأَوْأَنجتءَهُمأَؤهُمْءَابَآ!طَلُؤَاْوَلَوْوَرَسُولَهُاَلنَهَحَآذَمَنيُوَآذُوتَ

جَنَتِوَيُذخِلُهُؤمِّنهُبِرُ،جَوَأَئدَهُمآلإيمَنَقُلُوبِهِمُفِى!تَبَأُوْلَيهكَعَشِيرخَهُم

أَلَآألئَؤحِزبُأُوْليكَعَنهُوَرَضُوأضهُتماَللَّهُرَكَأَفِيهَأخلِدِينَآلانهَرُتهامِنتجرِى

وَكُ!وأدئَهُ:وقوله22،،-02:المجادلة1الآية!!اَلْمُفلِوُنَهُمُاَدثَهِحِزبَإِنَّ

اَلطعوتُأَؤلِيَآوهُمُكَفَرُؤأوَاَئَذِيتَاَلنُورإِلَىاَلظُّلُمَتِفِنَيُخرِجُهُصءَامَنُوأاَئَذِجمتَ

ألْمؤينُونَيَتخذِ)لَا:وقوله257،،:البقرة1الآيةاَلظُّتِ!وإِلَىاَلئورِمِّىيُخْرِصنَهُم

يرلتَّقُوأأَنإِلَألثَئءًفِىألئَهِتًفَلإسَذَلِثَيَقعَلوَمَناَتمُؤمنِينَدُونِمِنأَوقَيءَاَلبهَفِرينَ

عَدُؤِىتَئذُو(لَاءَامَنُوأاَئَذِينَ!ويآئها:وقوله28(،:عمرانآلأالآية!تُقَحةَمِنهُرْ

2/398."المعلم"إكمال)1(
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وَإتاكَتماَلرَّسُولَيُخْرِصنَاَقحَقِئِنَجَآءكَمُبِمَاكَفَرُوأوَقَذبِاَتمَوَذَةِالَتهمتُلْقُو%أَؤصليَآءَوَعَدُبمئم

بِاَتمَوَدَّةِإِلئهِملتمُزُوبئَعَىْضَاقَئوَإَتنِغَآءَسَبِيلِىفِىجِهَدا!خَرَتجتُزكنتُمإِنرَئِبهُمْياَللَّهِتُؤمِنُو(اقَ

الممتحنة:1!!واَلشَبِيلِسَوَآءَضَلفَقَذمِنكُغيَفحَلىوَمَنأَغلنَغوَمَآأَخْفَئغبِمَآأَغلَوُوَأَنَاْ

وَلَمُمْجَهَنًمَعَذَابُفَلَهُوبَؤُبُرألَوْثُمَوَاَلْمومِنَتِاَفؤبخِينَفَئنَوُأاَلَذِين))تَّ:وقولها(،

011.:البروص!1!!اَفئَلىعَذَابُ

عادىأو،اللّهأعداءوالىبأن،النصوصهذهبمخالفةابتُليمنفليبادر

إِلَ!)وَتُوُلبىآْ:تعالىقالوقدقبلها،ماتَجُبّهيإذ؟النصوحبالتوبةاللّهأولياء

))التائب:!مالنبيّوقال31،،النور:1تُفْلِحُوتَ!لَعَلَّ!اَثمُؤبنُوتَأَئهجمحًااَللَّهِ

)1(.حسنٌحديثله"،ذنبلاكمنالذنبمن

الولايةَالحديثهذافيأوجب:+إلتهُبطالابنقالهما)ومنها(:-3

نأعلىذلكفَدَلّ،دينهأهلمنيكونوالمإنرَحِمِهأهلعنونفاها،بالدين

الأقاربوأن،المتناسبينبينالموارثةبهايقعالتيالولايةإلىيحتاجالنسب

ولاية.ولا،توارثبينهميكنلمواحددينعلىيكونوالمإذا

الرحمأنمنهيستفادأنه:أيضاً+إدلّهُبطّالابنقالهما)ومنها(:-4

أُمِرمَنفأما،ذلكلهاشُرعالتيهيقطعهاعلىوالمتوعَّدَبصلتها،المأمور

لأنه؟قطعهمَنبالوعيديُلْحَقولا،ذلكمنفَيُسْتَثنَى،الدينأجلمنبقطعه

فضلاً،لكانالدنياأمرمنيُباحبماوُصِلوالولكن،بقطعهاللّهأمرمنقَطَع

استَشْفَعُواثم،بالقحطعليهمفدعا،كَذَّبوهكانواأنبعدلقريشجم!يمدعاكما

انتهى..لهمودعا،فَرَحِمَهم،بِرَحِمهمسألوهلَمّالهمفَرَقَّ،به

موضعين:فيكلامهويُتعَقَّب:الحافظقال

علىليسمَنعلىالنفيقصرهوهو،غيرهكلامفيهيشاركهأحدهما(:أ

فيدخل،الدينأعمالفيصالحغيركانمَنأنالحديثوظاهر،الدين

".المؤمنين"وصالحُ:بقولهالولايةلتقييدهأيضاً؟النفي

الشيخوحسّنه)0424(،الزهد""كتابفي"سننه"فيماجهابنأخرجه)1(

-%دلّهُ.لألبانيّا
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رجوعاًمنهأَيِسَإذابماتقييدهاينبغيالكافرالرحمصلةأنأوالثاني،:

استَدَلّالتيالصورةفيكما،مسلمٌصلبهمنيَخرُجأنرَجَاأوالكفر،عن

مَنفيَحتاج،ذلكبنحووعَلَّل،بالْخِصْبلقريشع!يمالنبيّدعاءوهيبها،

كانمنوأما،ذلكمنشيءإلىيَقْصِدأنالكافر،رحمهصلةفييترخص

انتهى.ذلكفيالكافريشاركفلامثلاً،الأعمالفيمُقَصِّرٌولكنه،الدينعلى

أعلم.تعالىواللّهجيِّد،تعقّبٌوهو،رَ-إلئهُالحافظكلام

به،باحبل،يُخفِهلم،علانيةًأي"جِهَارأ"::قولهفيأن)ومنها(:-5

وبموالاة،المخالفينمنبالتبرُّؤِالإعلانمشروعيّةَ،وأشاعه،وأظهره

عليه.فتنةترتُّبَيَخَفلمإنلكن،الصالحين

علىالسترمنالحديحثورواة،الصحابةعليهكانما)ومنها(:-6

منه،إما،بهالتصريحعلىالمترتّبةللمفاسددفعأعنه؟والتكنية،المجروح

وإلا،ذكرهعدمفيمفسدةيترتّبلمإذاكلّهوهذا،أقاربهأحدمنأو

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بهوالتصريح،إظهارهفالواجب

.والمآب

تعالى:بقولهالمرادفيالتأويلأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

4(::التحريم1اَلْمُؤمِنِينَ!)وَصخَلِحُ

:أقوالعلىذلكفياختلفواأنهم)اعلم(:

أبيوابن،الطبريّأخرجه،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءاحدها،:أ

الثوريّ،سفيانعنحاتمأبيابنوذكره،الطبريّوأخرجه،قتادةعن،حاتم

زياد.بنالعلاءعنالنقاشوأخرجه

فيونحوه،السديّعنحاتمأبيابنأخرجههِو،الصحابةالثاني،:أ

ممن،وأشباههم،وعليّ،وعثمانوعمر،بكر،أبوهم:قالالكلبيّ"،"تفسير

بمنافق.ليس

.الضحاكعنحاتمأبيابنأخرجه،المؤمنينخيارالثالث،:أ

عنحاتمأبيابنأخرجهرصِ!،وعثمانوعمر،بكر،أبوالرابع،:أ

البصريّ.الحسن
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ابنعنمردويهوابن،الطبريّأخرجهر!كيمَا،وعمربكر،أبوالخامس(:أ

عنحاتمأبيوابن،الطبريّوأخرجه،ضعيفوسندهمرفوعاً،مسعود،

الضعفاءأحدِ،الثقفيّسعيدبنالغنيعبدتفسيرفيهووكذاأيضاً،إلضحاك

عنهضعيفٍآخروجهمنمردويهابنوأخرجهموقوفاً،،عباسابنعن،بسنده

بناللّهوعبدجبير،بنوسعيد،عكرمةعنورُوي:حاتمأبيابنقال،كذلك

كذلك.حيانبنومقاتل،بُريدة

شريك.بنالمسيبعنالقرطبيّذكره،خاصةًل!!نهبكرأبوالسادس(:أ

عن،صحيحبسندحاتمأبيابنأخرجه،خاصةًزخهعمرالسابح(:أ

ابنوأخرجهمجاهد،عن،ضعيفبسندالطبريّوأخرجهجبير،بنسعيد

.عباسابنعنجدّاًوَاهٍبسندمردويه

نفسهعليّعن،منقطعبسند،حاتمأبيابنأخرجه،ححبهعليٌّالثامن(:أ

وأخرجه،عليّهو:قالمجاهد،عنضعيفبسندالطبريّوأخرجهمرفوعاً،

قالت:مرفوعاً،عُمي!سبنتأسماءحديثمن،ضعيفينبسندينمردويهابن

طريقومن"،طالبأبيبنعليّالمؤمنين"صالح:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت

النقاشوذكره،ضعيفرَاوٍسندهوفيموقوفأ،مثلهعباسابنعن،مالكأبي

.الصادقمحمدبنجعفروابنهالباقر،عليّبنومحمد،عباسابنعن

الحديثفيأنتَوَهَّممَنتَوَهُّمدفعففيههذا،ثبتفإن:الحافظقال

منماتومن،طالبأباالمنفيّويكونر!به،عليّقدرمننقصاًالمرفوع

لكونهبالذكر؟عليّوخُصَّمؤمناً،منهمكانمَنوالْمُثْبَتُكافراً،آله

عليّعلىفيهاونَصّ،المذكورةالاَيةلفظإلىالحديثبلفظوأشير،رأسهم

ولو،غَضَاضةًالمذكورالحديثفيعليهيَتَوَهَّممَنلظنودفعاً،بقدرهتنويهاً

كلامانتهى.صَنَعَعمالاستغنىلذلكطالبأبيعنكَنَىمَنتفطّن

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهنفيس!،تحقيقوهو،ر-إقُالحافظ

والماَب.

أُنيبُ!و.وَإِلثهِتَوكًّتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتىوَمَااَسْتَطَضتمَااَقِيضلَخَإِلَأأرِيدُإِنْ!ي
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(حِسَابٍبِغَيْرِالْجَنَّةَالأ!مّةِهَذِهِمِنْزُمْؤدُخُولِعَلَىالذَلِيلِ-)بَابُ(001)

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

الْجُمَحِيئُ،اللّهِعُبَيْدِبْنِسَلَّامِبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)216(5261(

أَن،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ-مُسْلِمابْنَيَعْنِي-الرَّبِيعُحَدَّثَنَا

يَا:رَجُلفَقَالَحِسَابٍ"،بِغَيْرِألفاًسَبْعُونَائجَنَّةَأمَّييمِنْ"يَدْخُلُ:قَالَع!يدّالنَّبِيئَ

آخَرُ،قَامَثُمَّمِنْهُمْ"،اجْعَلْهُ"اللَّهُمَّ:قَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَنِيأَنْاللّهَادْعُ،اللّهِرَسُولَ

عُكَّاشَةُ"(.بِهَا"سَبَقَكَ:قَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَييأَنْاللهَادْعُ،اللهرَسُولَيَا:فَقَالَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

بنالرحمنعبدهو:الْجُمَحِيئُ(اللّهِعُبَيْدِبْنِسَلَّامِبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

أبو،الْجُمَحيّسلّامابن:ويقال،سالمبناللّهعبيدبن-اللامبتشديد-سلام

الْجُمَحيّ،سلّامبنمحمدأخووهو،مظعونبنقُدَامةمولى،البصريّحرب

151،.صدوقٌالأَخبار،صاحب

سلمة،بنوحماد،مسلمبنوالربيع،طَهْمانبنإبراهيمعنرَوَى

وغيرهم.،والدّراورديّ،فَضَالةبنومُبارَك،عياضبنوفضيل

،هارونبنوموسى،حاتموأبو،زرعةوأبو،مسلمعنهوروى

تَمْتام،غالببنومحمد،المثنىبنومعاذ،البغويّهاشمبنوإبراهيم

وأبو،سفيانبنوالحسن،خَليفةوأبو،الْكِرمانيّحبيببنأحمدبنوالحسن

وغيرهم.،المثنىبنعليبنأحمد،يعلى

سئل:قال"تاريخه"،فيالحاكموحَكَى،صدوق:حاتمأبوقال

سلّامابنيومحمد،الرحمنعبدعن-جَزَرَةيعني-محمدبنصالح

ابنوذكره،إليهمايختلفمعينبنيحيىورأيت،صدوقان:فقال،الْجُمَحيَّين

وقالتقريباً،ومائتينوثلاثيناثنتينسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبان

)31(.سنةمات:هارونبنموسى
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حديثاً)1(.)12(الكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

حاءبعدها،الميموفتح،الجيمبضم-"الْجُمَحيّ":قولهأتنبي!(:

"اللبّ")2(.فيقاله،قريشمنبطنٌجُمَحبنيإلىنسبة-:مهملة

71(.ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الْجُمَحيّ(مُسْلِمٍبْنُ)الزَبِيعُ-2

بنوالْخَصِيب،البصريّوالحسن،القرشيئزيادبنمحمدعنرَوَى

وغيرهم.جَحْدر،

الطيالسيّ،داودوأبو،المباركوابن،والقطان،مهديّابنعنهورَوى

الربيع،بنبكربنالرحمنعبدابنهوابن،الحارثبنوخالد

إسماعيل،بنوموسى،إبراهيمبنومسلمالْجُمَحيئ،سلّامبنالرحمنوعبد

.وعِدّة

وذكره،ثقةٌ:العجليّوقال،ثقةٌشيخٌ:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدقال

زياد،بنمحمدعنالناسأروىهوداود:أبووقال"الثقات"،فيحبانابن

)167(.سنةماتفيمنعاصمأبيابنذكره

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

حديثاً.)12(الكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّ

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحيّ(زَيادٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

290.05/""الإيمانفيتقدم)ع(31(أرسلربّما،ثبتٌثقةٌ،البصرة

أعلم.تعالىواللّه2،4/"المقدمة"فيتقدمز!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)25(وهو،رً-إدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيربيانهسبقكماالأسانيد،منلهوقعماأعلىوهو،الكتاب

عن)2/515("التهذيب"تهذيبفيونقل)صخر(،الحديثبرنامجفيهكذا)1(

إلىأقربالبرنامجفيوماحديثاً،عشرثلاثةعنهروىمسلماًأن"الزهرة":

أعلم.تعالىواللّه،الصحّة

1/213."اللباب"لبّ)2(
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فمدنيّ.،الصحابيّغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الكتبأصحابمنغيرهعنهيرولم،أفرادهمنشيخهأن)ومنها(:-3

الستّة.

هذافيذكرهمامحلّأولهذامسلمبنوالربيع،شيخهأن)ومنها(:-4

عنالمصنّفأخرجهاوكلّها)12(فيهلهماأنعرفتوقد،الكتاب

بنزهيرعنفرواهواحدأ،حديثاًإلا،الربيععن،سلّامبنالرحمنعبد

الربيع.عن،هارونبنيزيدعن،حرب

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسزلمحبههريرةأباأن)ومئها(:-5

مماأتمّلكونه؟هناكإلىأخّرتههـانما،حديثبعديأتيالحديثوشرححديثاً،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هنا

الوكيل.

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(5271(

سَمِعْتُ:بَقُولُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُ:قَالَ،زِيادٍبْنَمُحَمَّدَسَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُ

الرَّبِيعِ(.حَدِيثِبِمِثْلِ،!ييَقُولُاللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين،قبلتقدّمببندارالمعروفبشّاربنفمحمدقريباً،تقدّمواوكلّهم

والباقيان،الماضيالبابفيتقدّماوشعبةبغندر،المعروفجعفربنومحمد

الماضي.السندفي

بنالربيعحديثمثلشعبةحديثأنيعنيالرَّبِيعِ(حَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

الماضي.مسلم

فينعيمأبوالحافظأخرجهاهناأحالهاالتيشعبةروايةأتنبيه،:

:فقال282(،)1/"مستخرجه"

بنالرحمنعبدنا،يعلىأبوثنا،حيانبنمحمدأبوحدثناه)052(

بناللّهعبدنا،الحسنبنأحمدبنمحمدعليأبووحدثنا)ح(،سلام
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)ح(،شعبةثناجعفر،بنمحمدغندر،ناأبي،حدثني،حنبلبنأحمد

ثناجعفر،بنمحمدثنابندار،ثنا،سفيانبنالحسنثناعمرو،أبووحدثنا

سمعت:يقولهريرةأباسمعت:يقولزيادبنمحمدسمعت،شعبة

:قال"،حساببغيرألفاًسبعونأمتيمنالجنة"يدخل:يقولع!حواللّهرسول

اجعله"اللهم:قال،منهميجعلنيأناللّهادعاللّهرسوليا:عكاشةفقال

يجعلنيأناللّهادعاللّهرسوليا:فقالالأنصار،منرجلقامثم"،منهم

تعالىواللّه،انتهى".عكاشةبها))سبقكع!حو:اللّهرسولفقال:قال،منهم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

قَالَ:،وَهْبابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)حَدَّثَنِي-)...(5281،

هُرَيْرَةَأًبَاأَنَّ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي:قَالَ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

سَبْعُونَهُمْ،زُمْرَةأمَّتِيمِنْ"يَدْخُلُ:يَقُولُع!ي!اللًّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ،حَدَّثَهُ

بْنُعُكَّاشَةُفَقَامَ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَالْبَدْرِ"،لَيْلَةَالْقَمَرِإِضَاءَةَوُجُوهُهُمْتُضِيءُآلفاً،

مِنْهُمْ،يَجْعَلَييأَنْاللهَادْعُ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَ،عَلَيْهِنَمِرَةًيَرْفَعُ،الْأَسَدِيُّمِحْصَنٍ

يَا:فَقَالَالأنصَارِ،مِنَرَجُلقَامَثُمَّمِنْهُمْ"،اجْعَلْهُ))اللَّهُمَّ:!لَخي!اللّهِرَسُولُفَقَالَ

بِهَا))سَبَقَكَلمجوّ:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَنِيأَنْاللّهَادْعُ،ع!م!مّاللهِرَسُولَ

عُكَّاشَةُ"(.

ستّة:الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التُّجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م24(أو3)ت111(صدوقٌ

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبد:هووَهْبِ()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدحافظثقةٌ،المصريّمحمد

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليئالنّجادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتثقةٌ

شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمدهو:(شِهَابٍ-)ابْن4ُ
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فيتقدّم)ع(12()ته41(الطبقةرأس،الفقيهالحافظالحجةالإمامالزهريّ

348.صبراالمقدّمة""شرح

الإمامالمدنيّالمخزوميّوهبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(49()ت31(كبارمن،الثبتالفقيهالحجة

"المقدمة"فيتقدم)ع(95(أو8أو)7سنةماتر!جبههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

أعلم.تعالىواللّه2،4/

الاسناد:هذالطا!ا

رً-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه-)منها(:ا

هو،بهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

الثانيونصفه،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنيين.

ابنعن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

المسيِّب..

غيرذكرهمتقدّموقد،السبعةالفقهاءأحدالمسيِّبابنأن)ومنها(:-5

.مرة

عن،شهابابن:ل!حبههريرةأبيأسانيدأصحّإن:قيلما)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،عنه،المسيِّبابن

الحديث:شرح

نأتقدّمالْمُسَيِّبِ(بْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي:)قَالَأنهالزهريّشِهَابِ(ابْنِ)عَنِ

لقوله:بيانهذاقَمالَ(،)حَدَّفُ!الئههُرَيْرَةَ(أَبَما)أَنَّفَتحهامنأولىيائهكسر

التالية:الروايةوفيامّتِي(مِنْ"يَدْخُلُ:يَقُولُ!ي!اللّهِرَسُولَ)سَمِعْتُ"حدّثه"

جماعة،أي-:الميموسكون،الزايبضمّ-)زُمْرَ*("أمتيمنالجنّة"يدخل

الاَتي:ل!بهسعدبنسهلحديثوفي"،واحدة"زُمرة:التاليةالروايةوفي

بيّنثماَخرهم"،يدخلحتىأوّلهميدخللابعضاً،بعضهمآخذٌ"متماسكون

إِضَاءَةَ)وُجُوهُهُمْتُشرِقأيتُضِيءُ(ألفاً،سَبْعُونَ)هُمْ:بقولهالزمرةهؤلاءعدد
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القرطبيّ:قالالقمر"،صورة"على:التاليةالروايةوفي،إشراقهمثلأيالْقَمَرِ(

الَيْلَةَالقمرصفةعلىوجوهمإشراقفيأنهميعني،الصفةبالصورةالمراد

عشر.الرابعاليومليلةوهي،نورهتمامليلةفيأيالْبَدْرِ"(

،يكتوونولا،يتطيّرونولا،يسترقونلا"الذين:بأنهموصفهموسيأتي

يتوكّلون".ربّهموعلى

،الكافوتشديد،العينبضم-عُكَّاشَةُ()فَقَامَ!بههُرَيْرَةَ(أَ"بو)قَالَ

والجوهريّ،،ثعلبٌمنهم،جماعاتذكرهما،مشهورتانلغتان-وتخفيفها

صاحبوقال،يُخَفَّفوقد،مُشَدَّدٌهو:ثعلبٌقال:الجوهريّقال،وآخرون

النوويّ.ذكرهالتشديد،عياضالقاضييذكرولمأكثر،التشديد"المطالع":

،الكافوتشديد،المهملةبضم-"عكاشة":قوله"الفتح":فيوقال

الْتَوَى،إذا:فَرِحَبابمن،يَعْكَشالشعرُعَكِشَ:يقال-تخفيفهاويجوز

بابمن،القومِعلىعَكَشمِنأنهالسهيليّوحَكَى،القرطبيئحكاهوتلبّدَ،

أيضاًويقال،العنكبوت:بالتخفيفالعُكَاشة:وقيل،عليهمحَمَلَإذا:ضَرَبَ

)1(.النمللبيت

ثم،المهملتينالصادوفتحالحاء،وسكون،الميمبكسر-مِحْصَني()ابْنُ

.-اَخرهنون

بعدهاالراء،وسكون،المهملةبضمّ-حُرْثَانبنمِحْصَنبنعُكّاشةهو:

بندُودانبنغَنْمبن-الموحّدةبضمّ-بُكَيربنمُرَارةبنقيسبن-مُثلّثةٌ

إلىالأولينالسابقينمن،شمسعبدبنيحليف،الأسديّخُزيمةبنأسد

بدرأ،وشهدوهاجر،،مِحْصنأبووكنيته،الرجالأجملمنوكان،الإسلام

العربفيفارس"خير:لمجمقالالنبيّأنبلغني:إسحاقابنقالفيها،وقاتل

،يدهفيسيفهانقطَعَحتىشديدأقتالأبدريومقاتلأيضاً:وقالعُكَاشة"،

فصار،بهفقاتلبهذا"،"قَاتِلْ:فقال،حَطَبمنجزلأ!يداللّهرسولفأعطاه

ذلكفكان،اللّهفتححتى،بهفقاتل،أبيض،المتنشديدَطويلاًسيفاًيدهفي

،عشرةاثنتيسنةالوليدبنخالدمعالرِّدّةقتالفياستُشْهِدحتىعندهالسيف

11/941."الفتح")1(
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تنبّأ)1(.الذيخُويلدبنطُلَيحةقَتله

واللّه)2(،عكاشةبهاسبقكالأمر:فيللسابقيقال،المثلبهضُرِبوقد

أعلم.تعالى

بنمُدركةبنخُزيمةبنأسدبنيإلىنسبة-:بفتحتين-)الْأَسَدِفُي(

.إلياس

والسين،الهمزةبفتح"الأَسَديّ"":"اللبابفيالأثيرابنقالأتنبيه،:

منهم،القبائلمنعِدّةاسمُوهوأَسَد،إلىالنسبةهذه،الدالبعدها،المهملة

بنمُدركةبنخزيمةبنأسدوإلى،قُريشمنقُصيّبنالعُزّىعبدبنأسد

لهم:يقالبطنالأَزْدوفينِزار،بنربيعةبنأسدوإلىنزار،مُضربنإلياس

بن-المعجمةالشينبضم-شُرَيكبنأَسَدوهو،السينمحرَّكأسَدبنو

بنيخُطّة:لهايقال،بالبصرةخُطّةلهم،فَهْمبنمالكبنعمروبنمالك

خُزيمة.بنأسدلبنيخُطّةبالبصرةوليستأسد،

بنحِزَامبنوحكيمأسد،بنخُويلدبنالعوّامبنالزبيرُ:قريشأسدفمن

قبيم!بنجابر:خزيمةبنأسدومن،وغيرهمخُويلد،بنتوخَدِيجةخُويلد،

)3(.انتهى.ل!!بهالصحابيّالأسديّمِحصنبنوعكاشةمشهور،تابعيّالأسديّ

"عكاشة"،منالحالعلىنصبمحلّفيجملةعَلَيْهِ(نَمِرَةً)يَرْفَعُ:وقوله

،صوفمنكِسَاء-:راءبعدها،الميموكسر،النونبفتح-و"النَّمِرَة"

النَّمِر؟جلدمنأُخِذتكأنها،وحُمْرٌوسُودٌبِيضٌخُطوطفيه،كالشملة

)4(.الأعرابمآزرمنوهي،التلَوّنفيلاشتراكهما

الذينهؤلاءمنأيمِنْهُمْ(يَجْعَلَنِيأَنْاللهَادْع،اللّهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

ء!رِو:اللّهِرَسُولُ)فَقَالَالجليلةالصفةهذهعلىالجنّةيدخلونبأنهموصفهم

،هريرةأبيعنزياد،بنمحمدطريقمنالبيهقيّوعندمِنْهُمْ"(اجْعَلْهُ"اللَّهُمَّ

)6541(.رقم"الرقاق"كتاب11/941""الفتح:راجع)1(

044.-1/943"الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)2(

53.-152/"و"اللباب،431-1421/"الأنساب":راجع)3(

11.421/و"الفتح"3/98،النوويّ""شرح)4(
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"أَمِنْهُم:قالفُضيلبنومحمدنُمَير،بنحُصَينروايةفيووقع"فدعا"،:قال

ثم،لهفدعاأوّلاً،الدعاءسألبأنهوُيجمَعنعم"،:لهقالاللّه؟رسولياأنا

أُجِبت.:لهقال،استفهملَمّا

هل:الاختلافمنفيهوقع"الفتح":فيقالالْأنصَارِ(مِنَرَجُلقَامَ)ثُمَّ

طريقمنوجاء،قبلهالذيفيوقعكماأنا؟أمنهم:قالأو،ليادْعُ:قال

أبيطريقمن"المبهمات"فيالخطيبأخرجه،عُبادةبنسعدأنه،واهية

نأمجاهد،عنلهطريقينمنالضعفاءأحدِ،البخاريّبشربنإسحاقحُذيفة

وفيها،طويلةقصّةفساق،الْمُصْطَلِقبنيغَزَاةمنانصرفلَمّا!يّاللّهرسول

أمتي،منهاصفّاًثمانون،صفّومائةعشرونالجنة"أهل:قال!يِّالنبيّأن

بغيرالجنةيدخلونألفاًسبعونهؤلاءمعولي،الأممسائرصفّاًوأربعون

عكاشةاجعل"اللهم:فقالوفيه،الحديثفذكر.".هم؟.من:قيل،حساب

يا:فقال،الأنصاريّعبادةبنسعدقامثم،ذلكبعدفاستُشْهِد:قال"،منهم

وإرسالهضعفهمعوهذا،الحديث...منهميجعلنيأناللّهادعاللّهرسول

سيدباسمآخرفلعلهمحفوظاً،كانفإن،عبادةبنسعدجلالةجهةمنيُسْتَبعَد

بنبَقِيّ"مسندفيلهآخركذلكالصحابةفيفإن،ونسبتهأبيهواسمِ،الخزرج

أبيهاسمفلعل،الأنصاريّعُمَارةبنسعدالصحابةوفي،حديثمَخْلَد"

)1(ا.يرص

انتهى.لحر!.

ع!يمّ:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَييأَنْاللّهَادْعُ،ء!ممّاللّهِرَسُولَيَا:)فَقَالَ

ماإلاهذا،علىالرواةجمهوراتّفَقَ"الفتح":فيقالعُكَّاشَةُ"(بِهَا"سَبَقَكَ

فزاد:سعيد،أبيحديثمن،يعلىوأبيوالبزّار،،شيبةأبيابنعندوقع

بها"سبقك:آخرهفيوقال"،منهميجعلنيأناللّهادع:فقالآخر،رجل"فقام

وهو،عطيةسندهوفي"،لوجبتقلتولو،لقلتقلتملوأما،وصاحبهعكاشة

ضعيف.

بها))سبقك:ع!يمقولهفيالحكمةفيالعلماءأجوبةاختَلَفَتقدأتنبيه(:

ممنيكنلمالثانيالرجلإن:قيل:-إدلّهُعياضالقاضيفقال"،عكاشة

)6542(.رقم"الرقاق"كتاب11042/"الفتح")1(
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كانبل:وقيل،عكاشةبخلافأهلها،بصفةكانولا،المنزلةتلكيَستحقّ

لستبأنكلهالتصريح!سَي!يَرَولم،مُحْتَمِلٍبكلامع!ي!النبيّفأجابهمنافقاً،

أنهبوحيعكاشةسبقيكونقد:وقيل،العشرةحسنمن!كانلما؟منهم

للاَخر.ذلكيَحصُلولم،فيهيجاب

المبهمة،الأسماءفيكتابهفيالبغداديّالخطيبذكروقد:النوويّقال

منقولبَطَلهذاصحّفإن،ل!جنهعبادةبنسعدهوالرجلهذاإن:يقالأنه

)1(.انتهىالأخير.القولهوالمختاروالأظهر،منافقأنهزعم

أبيطريقمن"المشكل"كشففيالجوزيّابنأخرج"الفتح":فيوقال

ذلك،عنبثعلبالمعروفيحيىبنأحمدالعباسأباسألأنهالزاهدعُمَر

بكسر-الْبِرْتيّالعباسأبيالقاضيعنالدارقطنيّنقلهوكذامنافقاً،كان:فقال

لا!وكانمنافقاً،الثانيكان:فقال-مثناةبعدهاالراء،وسكون،الموحدة

أهلبعضعنالبرّعبدابنونَقَل،بذلكفأجابه،أعطاهإلاشيءفييُسأل

مجاهد؟روايةمنأولىثعلبقولناصر:ابنوقال،ثعلبقولنحوَالعلم

منالبزار""مسندفيوقعبماثعلبقولَالسهيليواستَبْعَد،وَاهٍسندهالأن

ضعيفوسنده،المهاجرينخيارمنرجلفقام،زجنههريرةأبيعناَخر،وجه

الأنصار.منأنهالصحيحلروايةمخالفاًكونهمعجدّاً،

،الصفاتهذهإحرازإلىأي"سبقك"::قولهمعنى:بطالابنوقال

وأ،منهملستَ:قولهعنعَدَلَ،معهذُكروماالتطير،وعدم،التوكلوهي

معهم.أدبهوحسن،ع!يمبأصحابهتَلَطُّفاًأخلاقهمعلىلست

فأُجيب،،قلبٍصدقِعنسألالأولأنلييظهر:الجوزيّابنوقال

نعم،:للثانيقالفلو،المادّةحسمبهأريديكونأنفيَحْتَمِلالثانيوأما

يصلحالناسكلُّوليس،لهنهايةلاماإلى،ورابع،ثالثيقومأنلأوشك

لذلك.

عندكانماالأحوالتلكمنالثانيعنديكنلم:القرطبيّوقال

3/98.النوويّ""شرخ)1(
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كانمنكلُّذلكيطلبأنلجاز،أجابهلوإذ؟يُجَبْلمفلذلك،عكاشة

ذلك.بقولهالبابَفَسَدَّ،فَيَتَسَلْسَلحاضراً،

لوجهين:منافقاًكان:قالمَنقولمِنأولىوهذا

مايَثبُتفلا،النفاقعدمرفِ!الصحابةفيالأصلأنأحدهما،:أ

صحيح.بنقلإلاذلكيُخالف

ويقين،صحيحقصدعنإلاالسؤالهذامثليصدُرأنقَلأنهأوالثاني،:

تيمية.ابنجنحهذاوإلى،منافقمنذلكيصدُروكيف!،الرسولبتصديق

ذلكيقعولم،عكاشةفييُجابأنهبالوحيعَلِمَ!لَخي!النبيّأنالنوويُّوصَحَّحَ

الآخر.حقفي

،!عَلِمَها،إجابةساعةكانتأنهاهذافيعنديالذي:السهيليئوقال

!لمحبه:سعيدأبيحديثفيوقعماويُبَيِّنه،انقَضَتبعدماقالالرجلأنواتَّفَقَ

بها"سبقك:قولهبعدإسحاقابنروايةوفييَتَحَدَّثون"،ساعةًجَلَسوا"ثم

هذانقلبعدالحافظقال.وقتهاانقضىأي":الدعوة"وبَرَدَت":عكاشة

اللّهعندوالعلم،أجوبةخمسةعلىالأئمةهؤلاءكلاممنلنافتحصل:الأقوال

الطبرانيّ،أخرجهماوهومُسْتَنَداً،وافقهومنثعلبلقولوجدتثم،تعالى

طريقمن"المدينة"أخبارفيشَبَّةبنوعُمَر"مسنده"،فيسنجر،بنومحمد

خرجتأنها،عكاشةأختوهي،مِحْصَنبنتقيسأمعن،حَمْنةمولى،نافع

يدخلونألفاً،سبعونالمقبرةهذهمن"يُحشَر:فقال،البقيعإلى!لخ!النبيّمع

يا:فقالرجلفقامالبدر"،ليلةالقمروجوههمكأنّ،حساببغيرالجنة

بها"سبقك:قالأنا؟:فقال:آخرفقام"وأنت")1(،:قالوأنا؟،اللّهرسول

كانفإنمنافقاً.كانأراه:فقالتللآخر؟يقللَمْلِمَ:لهاقلتُ:قال"،عكاشة

إلافيهليسإذ؟غيرهتأويليدفعفلامنافقاًكانقالمَنبهجزمماأصلهذا

رً-%لمحهُ.الحافظكلامانتهى.الظنّ

طُليحة،قتله،الردّةقتالفياستُشهدأنهسبقلأنهنظر؟الحديثهذاصحةفي)1(

.!!فليُنظر!
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لماموافقٌأيضاًوهو،السهيليّقالهماأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

الأجوبة.أحسنهوالنوويّقاله

وعلمه،إجابةوقتكانعكاشةفيهسألالذيالوقتذلكأنوحاصله

به.أجابهبمافأجابه،الثانيفسأل،الوقتذلكانقضىثم،بالوحي!ك!ي!النبيّ

فيالنسائيّأخرجفقد،وصاحبيه،زء!نههريرةلأبيوقعماذلكونظير

جاءرجلاًأن-الحافظقالكما-جيّدبسند"الكبرى"سننهمن"العلم"كتاب

أنا،بينمافإني،هريرةَأباعليكزيد:لهفقال،فسأله،ز!نهثابتبنزيدإلى

عليناخرجإذربّنا،ونذكر،اللّهندعوالمسجدفيوفلان،هريرةوأبو

فقالفيه"،كنتمللذي"عودوا:فقالفسكتنا،إلينا،جلعسحتى!ك!محاللّهرسول

علىيُؤَمّن!ي!اللّهرسولفجعل،هريرةأبيقبلوصاحبيأنافدعوتزيد:

،هذانصاحبايسألكماأسألكإنياللهمّ:فقال،هريرةأبودعاثمدعائنا،

اللّه،رسوليا:فقلنا))آمين"،:كليماللّهرسولفقال،يُنسَىلاعلماًوأسألك

واللّهالذوسيّ")1(،الغلامبها"سبقكم:فقال،يُنسىلاعلماًاللّهنسألونحن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)216(528(و527و1001/526"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

"و"الرقاق)5811(،""اللباسفيو)البخاريّ()217(،952(0/1وأ.

5(،20و456و04وا04و.35وا235)2/"مسنده"فيو)أحمد()6542(،

79وا)079""الإيمانفي(مندهو)ابن)2/328(،"سننه"فيو)الدارميّ(

52واو.52)951"مستخرجه"في(نعيمو)أبو79(،وه749و739و729و

/)15"الكبرى"فيو)البيهقيّ()7244(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن522(،و

أعلم.تعالىواللّه)4323(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(913(،

)0587(.رقم3044/للنسائيّ"الكبرى"السنن:راجع)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.حساببغيرالجنّةيدخلونالأمةهذهمنزُمرةًأنبيان)منها(:-ا

تعالىاللّهتفضّلحيث!رقيعلى!يمالنبيّكرامةبيان)ومنها(:-2

عَلئكَاَدلَّهِفَضلُ!ووَكاَتَ،حساببغيرالجنّةفأدخلها،أمتهمنالزمرةهذهعلى

113(.النساء:1عَظِيمَا!هو

كثيرعدديدخلحيثع!يونبيّهاببركةالأمةهذهفضلبيان)ومنها(:-3

عَلِيزمهووَسمِغوَاَدلَّهُيشًآةُمَنيُؤتِيهِاَدئَهِفَفطُ!وذَلَكَيحاسبوا،أنغيرمنالجنةمنهم

.451:ئدةلماا1

.الأعمالعلىالآخرةفيالحسابإثباتَفيهأن)ومنها(:-4

الحسابوهذا،أعمالهمعلىيحاسبونالأمةجلّأن)ومنها(:-5

تعالىاللّهأخبركما،مناقشةوحساب،عَرْضٍحساب:قسمينإلىينقسم

يَسِيرا!حِسَابُا!كَاسَبُفَسَؤفَ!يمِينِهِءكِئنهأُوفَمَنْ!فاَنَا:قالحيث،بذلك

تجوُرا!يَذعُوأفَسَؤفَ!ظَقرِ!وَرَ!كِنَنهأؤقِىَمَنوَأَئَا!مَمترُوَ،أَطِ!إِكَوًشقَلِبُ

12،.7-:الانشقاق1!ههوسَعِيرًاوَلَصحكَ

أحدٌ"ليس:قال!ي!اللّهرسولأنر!لمحبها:عائشةعنالشيخانوأخرج

تعالى:اللهقالقدأليس،اللّهرسوليا:فقلتهَلَك"،إلاالقيامةيوميحاسب

))إنما:!يمّاللّهرسولفقال18،:الإنشقاق1!!ه!؟يَسِيَرَاحِسَابُا!طَسَبُ!يوفَسَؤفَ

عُذّب".إلاالقيامةيومالحسابَيُناقَشأحدوليس،العرضُذلكِ

يقللمحيث،أخلاقهوكريم،!يمّالنبيّتلطّفحسن)ومنها(:-6

بها"سبق:فقال،الجوابأجملبل،منهملستإنكالاَخر:للرجل

!!هوعَظِيوظُقٍلَعَكَ)وَإنَكَ:تج!انهَقولهمصداقفهذا،قلبهينكسرلئلا"،عكاشة

4،.:القلم1

الخير،فيالمنافسةحبّهممنرقِوالصحابةعليهكانما)ومنها(:-7

هذاسمعلَمّا!ؤللنبيّرفوعكاشةقالفقد،إليهالوصولعلىوحرصهم

".منهميجعلنيأناللّه"ادع:العظيمالخبر

أنوارأنإلخ"،...وجوههم"تضيء:قولهمنيؤخذأنه)ومنها(:-8

واللّه،ونحوهالجمالفيصفاتهموكذا،درجاتهمبحسبتتفاوتالجنةأهل
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابي!ولَ

وَهْبِ،بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)217(1952،

قَالً:!ك!اللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،يُونُسَأَبُوحَدَّثَنِي:قَالَ،حَيْوَةُأَخْبَرَنِي

الْقَمَرِ"(.صُورَةِعَلَىمِنْهُمْوَاحِدَةزُمْرَآئفاً،سَبْعُونَأمَّتيمِنْالْجَنَّةَ"يَدْخُلُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتثقةٌ،المصريّزُرْعةأبو،التُّجيبيُّصَفْوانبنشُريحبن)حَيْوَةُ(-ا

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدٌفقية

،هريرةأبيمولى،الدّوسيّجُبيربنلسُليم:هويُونُسَ()أَبُو-2

34.024/"الإيمان"فيتقدمت(دم)بخ123()ت31(ثقة،المصريّ

والرفع،،بالنصبواحد!""زمر!رُوي!نْ!مْ(وَاحِدَة)زُمْرَ:وقوله

النوويّ)1(.قاله،بعضإثرفيبعضُها،تفرقةٍفيالجماعة:والزمرة

الرفعووجه،الحاليّةعلىالنصبوجه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

ذُكربماالزمرةتفسيرهإنثم،واحدةزُمرةٌهمأي،لمحذوفخبرأنهعلى

بنعمرانحديثفيسيأتيلما؟تفرّقبلاهنافالمرادوإلا،اللغةأصلبحسب

يدخلحتىأوّلهميدخللابعضاً،بعضهمآخذ،"متماسكونزعِنما:حُصين

."اَخرهم

فيأنهم:يعني،الصفة:بالصورةالمرادالْقَمَرِ(صُورَةِ)عَلَى:وقوله

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تمامهليلةالقمرصفةعلىوجوههمإشراق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنْالْمُعْتَمِرُ،حَدَّثَنَاالْبَاهِلِيئُ،خَلَفٍبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)218(5351،

.309/"لنوويّاشر!"(1)
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قَالَ:،عِمْرَانُحَذَثَنِي:قَالَ-)1(سِيرِينَابْنَيَعْنِي-مُحَفَدٍعَنْ،حَشَانَبْنِهِشَامِ

وَمَنْقَالُوا:"،حِسَابٍبِغَيْرِألفأسَبْعُونَأمّييمِنْالْجَئةَ"يَدْخُلُ!لَخ:اللهِنَبِيئُقَالَ

رَئهِمْوَعَلَى،يَسْتَرْقُونَوَلَا،يَكْتَوُونَلَاالَّذِينَ"هُمُ:قَالَاللهِ؟رَسُولَيَاهُمْ

مِنْهُمْلما،"أَنْتَ:قَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَنِيأَنْاللّه"2(ادْعُ:فَقَالَ،عُكَاشَةُفَقَامَيَتَوَكَلُونَ!،

بِهَا"سَبَقَكَ:قَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَييأَنْاللهَادْعُ،اللهِنَبِييَا:فَقَالَ،رَجُلفَقَامَ:قَالَ

عُكَّاشَةُ!(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بالْجُوبَاريّ)3(المعروف،البصريسَلَمَةَأَبُوالْبَاهِلِيئُ(خَلَفٍبْنُ)يَحْيَى-ا

151(.)4(ثقةٌ-موحّدةثمالواو،وسكون،الجيمبضم-

بنومعتمر،الثَّقَفيّالوهابوعبد،الأعلىعبدبنالأعلىعبدعنرَوَى

الْمُقَدّمي،عليّبنوعمر،مسلمبناللّهوعبد،عديّأبيبنومحمد،سليمان

وغيرهم.

أبيبنبكروأبو،ماجهوابن،والترمذيداود،وأبو،مسلمعنهورَوَى

عُلَيل،بنوالحسن،والمعمري،الدنياأبيبنبكروأبو،البزاربكروأبو،عاصم

.وآخرون،خليفةوأبو،فارسبنأحمدبنوجعفرالبزار،محمدبنوبكر

بالبصرةموتهبلغنا:هارونبنموسىوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،ومائتينوأربعيناثنتينسنة

"ذاكو)3022(:"،...يوماًفاعتكف،"اذهب)1656(:وحديث)218(،

."...خنزب:لهيقال،شيطان

".سيرينبنمحمد"عن:نسخةوفي)1(

إلخ"....اللّهادعاللّهنبيّيا:"فقال:نسخةوفي)2(

محلةوجُوبارة،وبجُرْجان،وبهراةبمرو،قريةجُوبارإلىنسبة:"الْجُوباريّ")3(

1/218."اللباب"لبّفيقاله.بأصبهان

ومنهم،جماعةعنهروىلأنه؟ثقةٌأنهوالأولى،صدوق"التقريب":فيقال)4(

أحدفيهيتكلّمولم،حبّانوابنالبزّار،ووثقه"الصحيح"،فيهناالمصنّف

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،بجرح
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بالطّفيل،الملقّبالبصريّمحمدأبوالتيميّ،سليمانبن)الْمُعْتَمِرُ(-2

.1/501""الإيمانفيتقدم)ع(187()ت19(كبارمن،ثقةٌ

من،ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُرْدوسيّالأزديّحَ!انَ(بْنُ)هِشَامُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو7)ت61(سيرينابنفيالناسأثبت

عَمْرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسِيرِينَ(بْنُ)مُحَفَدُ-4

"شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31(الْقَدْركبير،عابدٌ،ثبتٌثقة،البصريّ

.803صاجى"المقدّمة

نُجيدأبوالْخُزاعيّ،خَلَفبنعُبيدبنحُصَينبن-)عِمْرَانُ(5

بالبصرة)52(سنةل!جبهمات،الصحيحعلىصحابيّأيضاًوأبوه،الصحابيّ

947.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

الاسناد:هذالطائف

رً-إلنهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والنسائيّ.،البخاريّ

البصريين.بثقاتمسلسلأنه)ومنها(:-3

بالكوفة،قضى،ل!!بهالصحابةأفاضلمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

بعدفسيأتي،الحديثشرحوأما،!بهالملائكةعليهتسلّموكانت،وبالبصرة

حديثين.

الجلدإحراقوهو،أبدانهمفيالكَيّيستعملونلاأييَكْتَوُونَ()لَا:وقوله

قريباً.فيهالكلامتماموسيأتي،عندهممعروفعلاجوهو،مُحماةبحديدة

مداواةوهيأحد،منالرقيةيطلبونلاأييَسْتَرْقُونَ()وَلَا:وقوله

نإ-حديثينبعدسيأتيالحديثشرحوتمام،قراءةبنحوبالنفثالمريض

.-تعالىاللّهشاء

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!بنهماحصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

+إلنهُ.المصنّف



الايمانكتاب-الحجاححبقمداللمعاكمامعصحيث!داثدحىالثجاحعالمحيطالبحل

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)218(،153وا10/01535""الإيمانفيهنا)المصنّف(أخرجه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،2(94و482و472و2)46""مسندهفي(عوانة

427(،و426و42وه)18/424"الكبير"فيو)الطبرانيّ(524(،و)523

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله)779(،""الإيمانفي(مندهو)ابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

بْنُالصَّمَدِعَبْدُحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنِي-)...(5311،

بْنُالْحَكَمُحَدَّثَنَا،الثَّقَفِيئُخُشَيْنَةَأَبُوعُمَرَ،بْنُحَاجِبُحَدَّثَنَا،الْوَارِثِعَبْدِ

أمّتِيمِنْالْجَنَّةَ"يَدْخُلُ:قَالَمج!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَعَنْ،الْأَعْرَجِ

لَاالَّذِينَ"هُمُ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَاهُمْمَنْقَالُوا:"،حِسَابٍبِغَيْرِآلفاًسَبْعُونَ

يَتَوَكَّلُونَ"(.رَبِّهِمْوَعَلَى،يَكْتَوُونَوَلَا،يَتَطَيَّرُونَوَلَا،يَسْتَرْقُونَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتٌثقةٌ،البغداديّثم،النساليّخيثمةأبو(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت

سَهْلأبو،التّنّوريّ،مولاهمالْعَنْبريّالْوَارِثِ(عَبْدِبْنُالصَّمَدِ)عَبْدُ-2

6.82/"المقدمة"فيتقدم)ع(257()ت19،شعبةفيثبتٌ،ثقةٌ،البصريّ

الثَّقَفِيئُ(-مصغَّراً،ونون،بمعجمتين-خُشَيْنَةَأَبُوعُمَرَ،بْنُ)حَاجِبُ-3

161.الخوارجبرأيرُميثقةٌ،البصريّالنحويّعُمَربنعيسىأخو

البصريّ.والحسن،سيرينوابن،الأعرجبنالحكمعمهعنرَوَى

بنوحماد،أقرانهمنوهو،وشعبة،منهأكبروهو،عونابنعنهورَوَى

نعيم.وأبو،والقطان،ووكيع،الوارثعبدبنالصمدوعبد،عُلَيّةوابنزيد،

داود:أبيعن،الاَجريّوقال،ثقةٌ:والعجليّ،معينوابنأحمد،قال

حبانابنوذكرهإباضيّاً،كانأنهعيينةابنعنالساجيّوحَكَى،صالحٌرجلٌ

"الثقات".في
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)158(.سنةمات:الصرِيفِينِيّإسحاقأبوقال!

حديثانالكتابهذافيوله،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

."..فاعدُد.،المحرّمهلال!رأيتَ"إذا)1133(:وحديث)218(،هذا،فقط

الأعرجإسحاقبناللّهعبدبنالحكمهو:الْأَعْرَجِ(بْنُ)الْحَكَمُ-4

31،.وَهِمَربّما،ثقةٌ،البصريّ

يسار،بنومعقل،حصينبنوعمرانعمر،وابن،عباسابنعنرَوَى

.هريرة!رأبي،بكرةوأبي

وسعيدالحذّاء،وخالدعُمَر،بنحاجب،خُشَينةأبوأخيهابنعنهورَوَى

وغيرهم.عُبيد،بنويونس،غَلّاببنعمروبنومعاوية،الْجُرَيريّ

وقال!،لينفيه:مرّةًوقال!،ثقةٌ:زرعةأبووقال!،ثقةٌأحمد:قال!

وقال!،الحديثقليلكانسعد:ابنوقال!،ثقةٌتابعيّبصريّ:العجليّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بهبأسلا:سفيانبنيعقوب

الكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

المحرّم،هلال!رأيتَ"إذا1(:و)133)218(،هذا،فقطأحاديثثلاثة

."...الناسيبايعع!يمّوالنبيّ،الشجرةيومرأيتني"لقدو)1858(:"،..فاعدُد.

شيخه،غير،بالبصريينمسلسلأنهالإسناد،هذالطائفمنأتنبيه(:

عمه.عنالراويروايةوفيه،بغداديّثم،فنيسابوريّ

منتطيّر:يقال!الطيور،بزجريتشاءمونلاأييَتَطَيَّرُونَ()وَلَا:وقوله

نأوذلك،التشاؤموهي،عِنَبَةٍوزانُ،الطّيَرةُ:والاسم،منهواطّيّرالشيء،

وأثارتها؟الطير،بمجاثممرّتمهمّلأمرالمضيّأرادتإذاكانتالعرب

علىالكلامتقدّموقد،ذلكعنالشرعُفَنَهَى؟ترجعأو،تمضيهللتستفيد،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهالذيفيالحديثتخريج

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

ابْنَيَعْنِيالْعَزِيزِ-عَبْدُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)921(5321(

"لَيَدْخُلَنَّ:قَالَ!لًخي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،سَعْدٍبْنِسَهْلِعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ-حَازِمٍأَبِي
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-قَالَ؟؟دهُمَاحَازِمٍأَبُويَدْرِيلَا،ألفٍمِائَةِسَبْعُأَوْ-ألفاًسَبْعُونَأمّتيمِنْالْجَئةَ

وُجُوهُهُمْ،اَخِرُهُمْيَدْخُلَحَتَّىاَوَّلُهُمْيَدْخُلُلَابَعْضاً،بَعْضُهُمْآخِذٌ،مُتَمَاسِكُونَ

الْبَدْرِلما(.لَيْلَةَالْقَمَرِصُورعَلَى

أربعة::الاسنادهذارجال

قريبأ.تقدّمالبغلانيّ،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

فقية،صدوقٌ،المدنيّدينار،بنسلمة(حَازِمٍأَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-2

45.092/""الإيمانفيتقدم)ع(184()ت81(

مولى،القاصّالمدنيّالتمارالأعرجديناربنسلمة(حَازِمٍ)أَبُو-3

)ع(بعدها:وقيلقبلها،:وقيل14(.)ت51(عابذثقةٌ،سُفيانبنالأسود

05/313.""الإيمانفيتقدم

الساعديّ،الخزرجيّالأنصاريّخالدبنمالكبنسَعْد(بْنُ)سَهْلُ-4

05/313.""الإيمانفيتقدم)ع(زضِ!الصحابيّابنالصحابيّالعبّاسأبو

الاسناد:هذالطائف

،الكتابرباعياتمنْ)26(وهو،المصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرتقدّموقدالأسانيد،منلهماأعلىوهو

دخلوقد،فبغلانيّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مشايخها.عنللأخذالمدينة

بعضعلىالصحابةمنبالمدينةماتمناَخرصحابيّهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،المائةجاوزوقد)19(:وقيل)88(سنةمات،الأقوال

الحديث:شرح

الثهِ!رَسُولَ)أَنَّرقِيم(سَعْدٍبْنِسَهْلِ)عَنْديناربنسلمةحَازِم(أَبِي)عَنْ

حَازِمٍأَبُويَدْرِيلَا،ألفٍسَبْعُمِائَةِأَوْ-أكفاًسَبْعُونَأفتيمِنْالْجَنَّةً"لَيَدْخُلَن:قَالَ

:الأصولمعظمفيهوهكذا)مُتَمَاسِكُونَ(!حبهسهل-(قَالَ؟؟لهُمَا

"متماسكين"،:الأصولبعضفيووقع،بالرفعو"آخذ"بالواو،إمتماسكون"

صحيح.وكلاهما:رًءإدئهُالنوويّقال،والألفبالياءو"آخذأ"
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ووجهد"سبعون"،صفةأنهعلىالرفعوجه:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،منهحالأنهعلىالنصب

معترضينويدخلون،بعضبيدبعضهمممسكٌ"متماسكين"ومعنى:قال

الجنة-بابسعةبعظمتصريحوهذا،بعضبجنببعضهمواحدأ،صفّأ

المسلمين-ولسائر،ولأحبابنالناوالجنة،رضاهالكريماللّهنسأل

البخاريّ:روايةوفيد"متماسكين"،تفسيربَعْضاً(بَعْضُهُمْ)آخِذ:وقوله

للبخاريّ:روايةوفيآخِرُهُمْ(يَدْخُلَحَتَّىأَوَّلُهُمْيَدْخُلُ)لَا"ببعضبعضهم"آخذ

المذكور،للتماسكغايةهو"الفتح":فيقال"،وآخرهمأولهميدخل"حتى

المرادبل،كذلكوليسالدَّوْر،يستلزمظاهرهوهذا:قال،بالأيديوالأخذِ

بالأوليةووصفُهم،واحدةًدَفْعَةًالجميعفيدخلواحداً،صفّاًيدخلونأنهم

إلىإشارةذلكوفي،الصراطعلىفيهاجازواالتيالصفةباعتباروالآخرية

الجنة.منهيدخلونالذيالبابسعة

صفةعلىأنهممتماسكينكونهممعنىيكونأنيحتمل:عياضقال

جميعاً.دخولهميكونبلبعضأ،بعضهميسابقفلاالوقار،

بجنببعضهموَاحدأصفّاَّمعترضينيدخلونأنهممعناه:النوويّوقال

عن،مسلمأخرجهالذيالحديثعمومتَخُصّالأحاديثهذهأتنبيه،:

عنيُسألحتىالقيامةيومعبدقَدَمَاتزول"لا:رفعه،رحبهالأسلميّبَرْزةأبي

عملفيماعلمهوعن؟،أبلاهفيماجسدهوعن؟،أفناهفيماعمرهعن:أربع

عندمسعودابنعنشاهدوله؟"،أنفقهوفيم؟اكتسبهأينمنمالهوعنبه؟،

الطبرانيّ.عندجبلبنمعاذوعن،الترمذيّ

النفي،سياقفينكرةلأنه؟واضحٌالحديثعموم:رَءإدلّهُالقرطبيّقال

وَهْلةأولمنالناريدخلوبمن،حساببغيرالجنةيدخلبمنمخصوصلكنه

!!وَاَلأَقْدَاعبِاَلّؤًصِىفَيُؤضَذُبِسِينَهُتماَلمُجْرِمُونَ)لغرَفُ:تعالىقولهعليهدَلّماعلى

،الخصوصإلىإشارةزعلنهبرزةأبيحديثسياقوفي41،،:الرحمن1الآية

بمنمخصوصفهو،المالوكذا،عنهيسألعلمعندهأحدكلُّليسأنهوذلك

عنالسؤالوأما،لهعلملاومن،لهماللامندون،مالٌلهوبمن،علئمله
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ذكره،أعلمتعالىواللّهذُكِرمَنالمسؤولينمنويُخَصّ،فعامّوالعمر،الجسد

"الفتح")1(.في

-تقدّمكما-بالصورةالمرادالْبَدْرِ"(لَيْلَةَالْقَمَرِصُورَةِعَلَى)وُجُوهُهُمْ

ليلةوهي،تمامهليلةالقمرصفةعلىوجوههمإشراقفيأنهم:يعني،الصفة

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالشهر،منعشرأربعة

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذار!لمحهماسعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(،2(1)1001/15329"لإيمان"افيهنا()المصنّفخرجهأ

في(نعيمبوو)أ،655(4و65)43"و"الرقاق،32()47"الخلق"بدءفي

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)525(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمحَدَّثَنَا،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)225(5331،

رَأَىأيّكُمْ:فَقَالَ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعِنْدَكُنْتُ:قَالَ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُحُصَيْنُ

،صَلَاةٍفِياكُنْلَمْإِنِّيأَمَاْ:قُلْتُثُمَّآَنا،:قُلْتُالْبَارِحَةَ؟انْقَضَّالَّذِيالْكَوْكَبَ

عَلَىحَمَلَكَفَمَا:قَالَ،اسْتَرْقَيْتُ:قُلْتُصَنَعْتَ؟فَمَاذَا:قَالَ،لُدِكْتُوَلَكِنِّي

حَدَّثَنَا:قُلْتُالشَّعْبِيئُ؟حَدَّثَكُمُوَمَا:فَقَالَ،الشَّعْبِيئُحَدَّثَنَاهُحَدِيثٌ:قُلْتُذَلِكَ؟

فَقَالَ:حُمَةٍ"،أَوْ،عَيْنٍمِنْإِلَّارُقْيَةَ"لَا:قَالَأصَنهُ،الْأَسْلَمِيِّحُصَيْبِبْنِبُرَيْدَةَعَنْ

قَالَ:ع!ي!النَّبِيِّعَنِ،عَبَّاسٍابْنُحَدَّثَنَاوَلَكِنْ،سَمِعَمَاإِلَىانْتَهَىَمَنِأَحْسَنَقَدْ

وَالرَّجُلَانِ،الزَجُلُوَمَعَهُوَالنَّبِئيَ،الرُّهَيْطُوَمَعَهُالنَّبِيئَفَرَأَيْتُ،الْأُممُعَلَئيَ"عُرِضَتْ

هَذَا:يىفَقِيلَ،أمّتيألَهُمْفَظَنَنْتُ،عَظِيئمسَوَادٌيىرُفِعَإِذْأَحَد،مَعَهُلَيْسَوَالنَّبِئيَ

)6543(."الرقاق"كتاب11/422)1(
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لِي:فَقِيلَ،عَظِيئمسَوَادفَإِذَا،فَنَظَزتُ،الْأفقِإِلَىانْظُرْوَلَكِنِ،وَقَوْمُهُ!لَخي!مُوسَى

سَبْعُونَوَمَعَهُمْ،أمّتُكَهَذِهِ:لِيفَقِيلَ،عَظِيئمسَوَادفَإِذَاالْاَخَرِ،الْأموفقِإِلَىانْظُرْ

فَخَاضَ،مَنْزِلَهُفَدَخَلَ،نَهَضَثُمَّعَذَابٍ"،وَلَا،حِسَابٍبِغَيْرِالْجَنَّةَيَدْخُلُونَألفاً،

بَعْضُهُمْ:فَقَالَ،عَذَابِوَلَا،حِسَابٍبِغَيْرِالْجَنَّةَيَدْخُلُونَالَّذِينَأُولَئِكَفِيالنَّاسُ

فِيوُبدُواالَّذِينَفَلَعَلَّهُمَ:بَعْضُهُمْوَقَالَ،ع!يماللّهِرَسُولَصَحِبُواالَّذِينَفَلَعَلَّهُم

فَقَالَ:،!ي!اللّهِرَسُولُعَلَيْهِمْفَخَرَجَأَشْيَاءَ،وَذَكَرُوا،بِاللّهِيُشْرِكُواوَلَمْ،الاسْلَامِ

يَسْتَرْقُونَ،وَلَا،يَرْقُونَلَاالَّذِينَ"هُمُ:فَقَالَ،فَأَخْبَرُوهُفِيهِ؟"تَخُوضُونَالَّذِي"مَا

أَنْاللّهَادْعُ:فَقَالَ،مِحْصَنٍبْنُعُكَّاشَةُفَقَامَيَتَوَكَّلُونَ"،رَبِّهِمْوَعَلَى،يَتَطَيَّرُونَوَلَا

يَجْعَلَييأَنْاللّهَادْعُ:فَقَالَاَخَرُ،رَجُلقَامَثُمَّمِنْهُمْ"،"أَنْتَ:فَقَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَني

عُكَّاشَةُ"(.بِهَا"سَبَقَكَ:فَقَالَ،مِنْهُمْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

مكّة،نزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو،شُعبةبنمَنْصُور(بْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع()227(151(مصنّف،ثقة

الواسطيّ،خازمأبيبنمعاويةأبو،السّلميّالقاسمبنبَشِيربن-)هُشَيْم(2

.39/""المقدمةفيتقدم)ع((183)ت71(الخفيّوالإرسال!التدليسكثير،ثبتثقة

تيّر،ثقةٌ،الكوفيّالْهُذيلأبو،السّلميّالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُصَيْنُ-3

43/285.""الإيمانفيتقدم)ع(سنة)39(وله136()ت51(الآخرفيحفظه

ثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،مولاهمالأسديّهشامبنجُبَيْر(بْنُ)سَعِيدُ-4

57/932.""الإيمانفيتقدم)ع(9()ته31،فقيهثبت

تقدم)ع()68(مات،ر!يمطالحبرالبحراللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-5

أعلم.تعالىواللّه،6124/""الإيمانفي

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجال!كلّهمرجالهأن)ومتها(:-2

سعيد.عن،حُصين:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3
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السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدل!حبهصحابيّهأن)ومنها(:-4

تعالىواللّه،د!نهعلمهلسعةوالحبر؟بالبحريلقّبوكان،بالفتوىوالمشهورين

أعلم.

الحديث:شرح

فَقَالَ:،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعِنْدَكُنْتُ:)قَالَأنه،الرحمنعبدبنحُصينعن

مالأي-:المعجمةوالضاد،بالقاف-انْقَضَّ(ائَذِيالْكَوْكَبَرَأَى؟لكُمْ

الطائر:وانقضّ،سقطأي:الحائطانقضّ:رً-إدئهُالجوهريّقال،للسقوط

مُبدلاً،إلاتَفَعَّلَمنيستعملواولم،الكواكبانقضاضومنه،طيرانهفيهَوَى

قالوا:كماياءً،إحداهنّمنفأبدلوا،ضاداتثلاثفاستثقلوا،تقضّى:قالوا

الرجزا:أمنالعَجاجُقال،الظّنّمنتَظَنَّى

كَسَرْ)1(الْبَازِيإِذَاالْبَازِتَقَضيَ

كانقاضّبعدُ،يَقَعْولم،تصذَع:الجدارانقضّ:زً-إلنهُالمجدوقال

لِيَقَعَ.هَوَى:الطائروانقضَّ،انتشرت:عليهمالخيلُوانقضّتانقضاضاً،

.)2(

شهى.

انكسر،ءُ:الشيوانقفَق،طيرانهفيهَوَىالطائر:انقضَّ:الفيّوميّوقال

ولم،تصدّعإذا:انقضّ:يقولوبعضهم،سقطإذا:الجدارانقضّومنه

)3(.انتهىوتهوَّر.انهار،:قيلسقطفإذا،يسقُط

المناسبالمعنىأنسبقمماتلخّصقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

لا،الكواكبانقضاضومنه:الجوهريّقالكما،للسقوطالميلهوهنا

وإنما،الأرضإلىسقطماالكوكبلأن؟شرحهفيالنوويّقالكماالسقوط

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،السقوطإلىومالالسماء،فيانتشر

قبلَيقال:ثعلبالعباسأبوقال،مَضَتليلةأقربهي)الْبَارِحَةَ؟(

ثعلب،غيرقالهوهكذا،البارحةَرأيت:الزوالوبعد،الليلةرأيت:الزوال

ثبتوقد،مكانهمنزالَإذا:بَرَاحاًتَعِبَبابمنبَرِحَمنمشتقةوهي:قالوا

.3629/"لصحاخ"ا(1)

2/705.المنير""المصباخ)3(

6958.ص"المحيط"القاموس)2(
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)1(الصبحصلىإذاكانع!يمالنبيّأنالرؤيا":"كتابفي"مسلم"صحيحفي

رؤيا")2(.البارحةَمنكمأحدرأى"هل:قال

أناأي:عليهالسؤاللدلالةخبرهحُذفمبتدأأنَا(:)قُلْتُحصينقال

فيرًءإدئهُهشامابنقال،الميموتخفيف،الهمزةبفتحأَمَا(:قُلْتُ)ثُئَمرأيته

وجهين:علىوالتخفيف،بالفتح"أَمَا""مغنيه":

بعدها"إِن"وقعتوإذا"ألا"،بمنزلةاستفتاححرفتكونأنأحدهما(:أ

الاستفتاحيّة."ألا"بعدممسَرُكما،كُسِرَت

بعدتُفتحكمابعدها،"أَنّ"تُفتحوهذه"حَقّاً"،بمعنىتكونأنالثاني(:أ

باختصار)3(.كلامهانتهى"حقّاً".

الروايةصحّتإن،الوجهينتحتملهنا"أمَا":عنهاللّهعفاالجامعقال

النسخفيوقعالذيلكن،التقديرينعلىوفتحها،"إن"كسرفيجوزبهما،

الفتح،يثبتأنإلى،بهالتقيّدفينبغي،الهمزةبكسرعندناالموجودةالمطبوعة

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

"أما"،بعدلوقوعها؟الهمزةبكسر)اِنِّي("ألا"مثلُ،وتنبيهاستفتاحأداة

فِيكُنْالَم13ْ(:البقرة1اَلشفَهَاَءُ!هُمُإئهُتم"!وأَلَاَ:قولهفيكما!"ألا"،وهي

نفسهعنينفيأنوأراد،الليلصلاةأجلمنسهرييكنلمأي(صَلَاةٍ

بالبناءلُدِغْتُ()وَلَكِئيفيهايكنلمأنهمع،الصلاةفيوالسَّهَر،بالعبادةتزكيتها

لَدَغته:يقال:اللغةأهلقال،المعجمةوالغين،المهملةبالدالوهو،للمفعول

بأنوذلكبِسُمّها،أصابتهإذا:مَنَعَبابمن،السُّموموذوات،والحئةالعقرب

)4(ص!وَ
بشوكتها.تابره

صبرتأم،أتداويتصنعتَ؟شيءأيَّ:أيصَنَعْتَ؟()فَمَاذَاسعيد)قَالَ(

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،ثعلبقالهماخلاففيصريحالحديثهذا)1(

1.42/"المصباح"منبزيادة،3/39النوويّ""شرح)2(

الحميد.عبدالدينمحعيمحمدتحقيق55-1/54"اللبيب"مغني)3(

ذنبها.طرفأي:بإبرتهالدغته:ونصر،ضرببابيمنتأبِرالعقربأَبَرَت:يقال)4(

.803ص،بإيضاح"لقاموس"ا.اص
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اسْ!رْقَيْتُ(:)قُلْتُألفاً؟السبعينهؤلاءدرجةلتنال؟محتسبأ،أصابكمالحى

أرقيهرَقَيتُهُمِناسم:بالضمّوالرُّقيا،غيريمنأو،نفسيمنالرُّقياطلبتُأي

ذَلِكَ؟(عَلَىحَمَلَكَ)فَمَاسعيد)قَالَ(تعالىباللّهعَوَّذتهإذا:رَمَىبابمنرَقْياً،

حَدَّثَنَاهُحَدِيثٌ:)قُلْتُأولىتركهأنّمعالاسترقاء؟إلىدعاكشيءأيُّ:أي

.605/"المقدمة"فيترجمتهتقدّمتالمشهور،الإمامشَرَاحيلبنعامرالشَّعْبِيئُ(

مصغّراًبالموحّدةبُرَيْدَةَ(عَنْحَدَّثَنَا:قُلْتُالشَّعْبِيئُ؟حَدَّثَكُمُ)وَمَاسعيد)فَقَالَ(

مصغّراً.المهملتين،الصادوفتحالحاء،بضمّ(حُصَيْبٍ)بْنِ

بنسَعْدبنالأعرجبنالحارثبناللّهعبدبنالْحُصيببنبُريدةهو:

الأسلميّأَفْصَىبنسَلامانبنالحارثبنمازنبنسَهْمبنعَدِيّبنرَزَاح

مُهاجراً!ي!النبيبهمَرّحينأسلد!:السكنابنقالالمشهور،الصحابيّ

وقيل:،ذلكبعدقَدِمَثم،وأحُدٌبدرٌمَضَتحتىموضعهفيوأقام،بالغَمِيم

وفي،فُتحتلماالبصرةوسكنبدر،من!شَي!النبيمُنصَرَفبعدأسلم

عليأبووقال،غزوةًعشرةست!ي!النبيمعغزاأنهعنه"الصحيحين"

وبُريَدةعامر،بريدةاسمِ:المباركابنصاحب،عثمانبنأحمد،الطوسيّ

زمنفيخُرَاسانغزَاوكان،مشهورةومناقبه،كثيرةبريدةوأخبار،لقب

معاوية،بنيزيدخلافةفيماتأنإلىفسكنهامَرْوَ،إلىتحوّلثم،عثمان

وستين.ثلاثسنةماتسعد:ابنقال

تعالىواللّهحديثاً)1(.)21(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

أعلم.

بنأفصىبنأسلمإلىنسبة:الهمزةبفتح)الْأَسْلَمِيِّ(:قولهأتنبيه(:

السمعانيّ)2(.قالهعمرو،بنحارثة

فيالجوزيّابنوقال)صخر(،الحديثبرنامجفيلهأثبتالذيهوهذا)1(

وانفرد،حديثعلىالشيخاناتفقحديثاَّ،)164(الأحاديثمنروى"المجتبى":

الاختلافأنوالظاهر.انتهى.حديثاًعشربأحدومسلم،بحديثينالبخاريّ

أعلم.تعالىواللّه،فتأملبالتكرار،

.1/157"لأنساب"ا)2(
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بهايُرْقَىالتيالْعُوذة:الرُّقية:رً-إدلّهُالأثيرابنقالرُقْيَةَ("لَا:قَالَ)أنَهُ

مِنْ)اِلَّا)1(.انتهى.الاَفاتمنذلكوغير،والصَّرْع،كالْحُمَّى،الآفةصاحب

الحاءبضم-(حُمَةٍ)أَوْحقّوالعين،بعينهغيرهالعائنإصابةمنأيعَيْنِ(

القَزّاز:وقال،العقربسمهي:وغيرهثعلبقال-الميموتخفيف،المهَملة

بهاتضربالتيالإِبْرةإنها:سِيدَهابنقالوكذا،العقربشوكةهي:قيل

وأحيةمن،سُمّذاتهامّةكلُّ:الْحُمَة:الخطابيّوقالوالزنبور،العقرب

رقية"لا:مرفوعاًل!حبهحُنيفبنسهلحديثمندا/ودأبوأخرجوقد،عقرب

نأعلىيُخَرَّجأنفيحتملبينهما،فغايرلَدْغَة"،أو،حُمَةأو،نَفْسٍمنإلا

الخاصّ،بعدالعامّذكرمنبعدهااللَّدْغةذكرفيكون،بالعقربخاصّةالْحُمَة

"الفتح")2(.فيقاله

السمّ،فَوْعَة:وقيل،وشبهها،العقربسمّ:"الْحُمَة:النوويّوقال

رقيةلاأي:وشبهها،كالعقرب،حُمَةٍذيأو:والمراد،وحَرَارته،حِدّتهوهي

حُمَة)3(.ذيلدغمنإلا

رقيةمنوأولى،أشفىرُقْيةلا:الحديثومعنى:-إئلّةالخطابيّقال

،بالقرآنكانتفإذا،بهاوأَمَر،!سَي!النبيّرَقَىوقد،الْحُمَةوذي،العين

لسانبغيركانلِمَامنهاالكراهةجاءتوإنما،مباحةفهي،تعالىاللّهوبأسماء

يكونأنويَحْتَمِل:قال،الشركيدخلهقولاًأوكفراً،كانربّمافإنه،العرب

كانواالتيالْعَوَذفيالجاهليةمذاهبعلىمنهاكانماالرُّقيةمنكُرِهالذي

الجنّ،قبلمنأنهاويعتقدون،الآفاتعنهمتَدفَعأنهاويزعمونيتعاطونها،

رَ-إئلّة.الخطابيّكلامانتهى.ومعونتهم

أهلرُقيةإجازةفيمالكعنالروايةاختَلَفتوقد:هـ-إدلّهُالقرطبيّوقال

يُدرىلاإذ؟أُخرىومنعها،اللّهبكتابرَقَىإذامرّةًفأجازها،للمسلمالكتاب

)4(.انتهى.بهيَرقيالذيما

انْتَهَىمَنِاَحْسَنَ)قَدْالاسترقاءفيحُجّتهلهذَكَرلَمّالحُصينسعيد)فَقَالَ(

.2254/"النهاية"(1)

3/39.النوويّ""شرخ)3(

"01/165.)2("الفتح

1/463."المفهم")4(
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علىاستدراك)وَلَكِنْ(تعالىاللّهشرعهمماإليهووصل،بلغهأيسَمِعَ(مَاإِلَى

منسمعتهلما؟لُدغتممااسترقاءكأنيعنيإلخ"،...أحسن"قد:قوله

والسنّة،الكتابمنحجةعليهلهعملاًعَمِلَمنلأن؟مستحسنٌعملٌالحديث

تعالى؟اللّهعلىتوكّلاًتركهذلكمنأعلىولكن،عليهلومولا،أحسنفقد

أوله،بضمّ"عُرِضَتْ(:)قَالَأنهعيه!(النَّبِيئَ)عَنِ!الا(عَبَّاسٍابْنُ)حَذَثَنَالِمَا

"عُرِضَت".فاعلنائبأنهعلىبالرفع)الْأُفمُ(الياءبتشديد)عَلَئَ(للمفعولمبنيّاً

في-جعفروِزَانُ،مثلثةثم،بموحدة-القاسمبنعَبْثَرُبَئنقدأتنبيه،:

ليلةكانذلكأنوالنسائيّ،الترمذيّعندالرحمنعبدبنحُصينعن،روايته

"..الواحد.ومعه،بالنبيّيمرجَعَل!ي!بالنبيّأُسري"لَمّا:ولفظهالإسراء،

الحديث.

إلىذَهَبلمنقُوّةفيهكانتمحفوظاًذلككانف!ن:رً:إدنهُالحافظقال

أحمد،عندوقعفقد،بمكةوَقَعالذيبالمدينةوقعوأنهالإسراء،تعدد

عُدْناثم،!ي!اللّهرسولعند)1(الحديثأكرينا:قال،صحيحبسندوالبزار،

ومعهيَمُرّ،النبيّفجَعَلَبأممها،الليلةَالأنبياءُعليّ"عُرِضت:فقال،إليه

الحديث.فذكر."..العصابةومعهيمروالنبيّ،الثلاثة

صلاةعن!ي!اللهرسول"أبطأالبزار:عندل!نهجابرحديثوفي

الحديث.."..المسجدفيكانمنبعضنامحتىالعشاء،

ليسبالمدينةوقعالذيالإسراءأنالمسألةهذهمنيتحرّروالذي:قال

التقاءمنولاباباً،باباًالسماواتأبواباستفتاحمن،بمكةوقعمافيه

موسىمعالمراجعةولا،معهمالمراجعةولاسماء،فيواحدكلّالأنبياء،

بذلك،يتعلقماوسائرتخفيفها،طلبفيولا،الصلواتبفرضيتعلقفيما

البعض،بمكةفمنها!م!د،النبيّراَها،ذلكسوىكثيرةقضاياتكررتوإنما

كلامانتهى.المنامفيومعظمها،البعضالهجرةبعدبالمدينةومنها

)2(.الحافظ

فتقدّم،التحقيقهذافيانحدئهُالحافظأجادقد:عنهاللهعفاالجامعقال

.154-1/1441""الفتح)2(وأخّرنا.،أطلناأي)1(
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؟ا7

لربه!سَي!النبيّمراجعةتعدّدفيلإشكالهوذلكالإسراء،تعدّدعدمالأصحّأن

وأمابالتعدّد،القوليمنعالذيهوفهذالديّ"،القوليبدل"لا:لهقالبعدما

أعلم.تعالىواللّه،صحيحبنقلثبتإنمنهمانعفلا،ذلكمنخلاما

الجماعة،وهي،الرهطتصغير-الراءبضم-الرُّهَيْطُ(وَمَعَهُالنَّبِئَ)فَرَأَيْتُ

وَمَعَهُ)وَالنَّبِئَ"النبيّ"منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملة،العشرةدون

الدنيا.فيواتّبعه،بهآمنمنلعدمأي(اَحَدٌمَعَهُلَيْسَوَالنَّبِئَ،وَالرَّجُلَانِالرَّجُلُ

النفر،معهيَمُرّوالنبيّ،الأمةمعهيَمُرّالنبيّ"فأخذ:البخاريّروايةوفي

ومعهم،يمرونوالنبيانالنبيّ"فجَعَل:روايةوفيالعَشْر")1(،معهيمروالنبي

والنبيّ،الثلاثةومعهيمرالنبيّ"فجَعَل:ل!!بهمسعودابنحديثوفي"،الرهط

أحد".معهوليسيمروالنبي،العصابةومعهيمر

أتباعهم،عددفييتفاوتون-غ!س-الأنبياءأنالرواياتهذهمنفتبيّن

أعلم.تعالىواللّه

سوادفإذا،"فنظرت:البخاريّروايةوفيعَظِيئم(!سَوَادلِيرُفيَ)إِذْ

".الأفقسَدَّ،كثيرأسواداً"فرأيت:روايةوفيكثير"،

ووَصَفَهبعيد،منيُرَىالذيالشخصوهو،البياضضدو"السواد":

"ملأ:روايةفيووقعالواحد،لاالجنسُبهالمرادأنإلىإشارةًبالكثير

السماء.ناحيةهنابهوالمراد،الناحية:والأفق"،الأفق

روايةوفيوَقَوْمُهُ(!رمُوسَىهَذَا:لِيفَقِيلَ،أمّتِيأصنَهُمْ)فَظَنَنْتُ

نأ"فرَجَوت:روايةفيلا"،:قال؟أمتيهؤلاءجبريليا:داقلت:البخاري

عندل!!بهمسعودابنحديثوفي"،قومهفيموسىهذا:فقيل،أمتيتكون

من:فقلت،فأعجبني،إسرائيلبنيمنكبكبةفيموسىعليّمَرّ"حتىأحمد:

بفتح-و"الْكَبْكَبة""،إسرائيلبنومعه،موسىأخوكهذا:فقيلهؤلاء؟

انضَمّإذا،الناسمنالجماعةهي-:موحدةبعدها،ضمهاويجوز،الكاف

بعض.إلىبعضهم

بعدهاالمعجمةبكسرالمستمليروايةوفي،المعجمةوسكون،المهملةبفتح)1(

ا!.راء.ثمساكنةتحتانية
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السماء،ومن،الأرضمنالناحية-:بضمّتين-الْأ!وفقِ(إِلَىانْظُرْ)وَلَكِنِ

قيل:وربّماالواحد،إلىردّاًأُفُقيّإليهوالنسبة،آفاقوالجمع،هناالمرادوهو

)1(.وغيرهالسّكّيتابنحكاهما،قياسغيرعلىتخفيفاً-بفتحتين-أَفَقيّ

لِي:)فَقِيلَكثير"سواد"فإذا:البخاريّروايةوفيعَظِيئم(سَوَادٌافَ!،)فَنَظَرْتُ

ليفقيل،الأُفُقملأقدسواد"فإذا:البخاريّروايةوفيالْآخَرِ(الْأفقِإِلَىانْظُرْ

الأفق"فإذا:زلمحبهمسعودابنحديثوفيالسماء"،اَفاقفيوههنا،ههناانظر

السَّهْلملأواقدأمتي"فرأيتلأحمد:لفظوفي"،الرجالبوجوهسُدّقد

يأ،نعم:قلتمحمد؟ياأرضيت:فقيل،وهيئتهمكثرتهمفأعجبني،والجبل

ظَنّحتىأمتهيَعْرِفلمع!كونه:-إَللّهُالإسماعيليالسْتَشْكَلقدأتنبيه،:

منتَعْرِف"كيف:ل!بههريرةأبيحديثمنثبتوقد!،موسىأمةأنهم

"سِيمَا:لفظوفيالوضوء"،أثرمنمُحَجَّلونغُرّإنهم:فقال؟أمتكمنتَرَلم

")2(.غيرهملأحدليست

،الكثرةإلامنهايُدْركلا،الأفقفيراَهاالتيالأشخاصبأن:وأجاب

ماعلىفمحمول،ل!ههريرةأبيحديثفيماوأما،لأعيانهمتمييزغيرمن

يَعْرِفولا،فيكلِّمه،بُعْدٍعلىشخصاًالشخصيَرَىكماوهذا،منهقَرُبُواإذا

عنديقعذلكأنويؤيده،عَرَفهغيرهعنيتميزبحيثصارفإذا،أخوهأنه

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقوهو)3(،انتهى.الحوضعليهورودهم

يَدْخُلُونَألفاً،سَبْعُونَوَمَعَهُمْ،أفتُكَهَذِهِ:لِيفَقِيلَ،عَظِيئمسَوَاد)فَإِذَا

سبعونهؤلاءومع:معناه:رَ-إَدلّهُالنوويّقال"(عَذَابٍوَلَا،حِسَاببِغَيْرِالْجَنَّةَ

نأفيحتمل:تقديرهوأما،فيهشكلاع!ي!أمتهمنفًكونهم،أمتكمنألفاً

ويحتملهؤلاء،معوليسواهؤلاء،غير،أمتكمنألفاًوسبعون:معناهيكون

.71-1/61لمنير"المصباض!ا":جعرا(1)

لكمنعم:قالأتعرفنا؟اللّهنبيّيا"قالوا::بلفظ)247(رَ-إدلّهُللمصنّفسيأتي)2(

."..الوضوء.آثارمنمحجلينغُرّاًعليّتَرِدون،غيركملأحدليستسِيمَا

)6541(.رقمالرقالتى""كتاب11/416"الفتح":راجع)3(
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فيالبخاريروايةهذاويؤيدألفاً،سبعونجملتهمفي:معناهيكونأن

تعالىواللّهألفاً"،سبعونهؤلاءمنالجنةويدخل،أمتك"هذه"صحيحه":

)1(.انتهى.أعلم

ألفاًالمذكورينالسبعينفإن،المعنويةُ:بالمعيةالمراد"الفتح":فيوقال

فيالزيافىةفأريد،ذاكإذعُرِضُواالذينفييكونوالملكن،أمتهجملةمن

إليهم.ألفاًالسبعينبإضافةأمتهتكثير

منالجنة"ويدخل:حُصينعن،فضيلبنمحمدروايةفيوقعوقد

حصين:عن،القاسمبنعَبْثَرروايةوفي"،حساببغيرألفاًسبعونهؤلاء

ألفاً".سبعونأمتكمنهؤلاءومن،أمتك"هؤلاء

نأويحتمل،عُرِضمَنخُصوصإلىلا،الأمةإلىب"هؤلاء"والإشارة

.الرواياتفتأتلف"مِن"،:بمعنى"مع"تكون

"من"،:بمعنى"مع""الفتح":فيقالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،اللغةأهلعنثبوتهإلىيحتاجوهذا

)فَدَخَلَذلكمجلسهمن!ي!النبيّقامأي:نَفَعبابمننَهَضَ()ثُمَّ

وفي،وتناظرواتكلّموا،أي:المعجمتينوالضادبالخاءالنَّاسُ(فَخَاضَ،مَنْزِلَهُ

جهةعلى،الشرعنصوصفيوالمباحثة،العلمفيالمناظرةإباحةهذا

الْجَنَّةَيَدْخُلُونَالَّذِينَأُولَئِكَ)فِي.أعلمتعالىواللّه،الحقوإظهار،الاستفادة

أوله،بفتحصَحِبُوا(الَّذِينَفَلَعَلَّهُم:بَعْضُهُمْفَقَالَ،عَذَابٍوَلَا،حِسَابٍبِغَيْرِ

وَقَالَ!ك!،اللّهِ)رَسُولَصُحْبَةً،تَعِبَبابمنيَصْحَبهصَحِبَه:يقال،ثانيهوكسر

وفيأَشْيَاءَ(وَذَكَرُوا،بِاللّهِيُشْرِكُواوَلَمْ،الاسْلَامِفِيوُبدُواالَّذِينَفَلَعَلَّهُم:بَعْضُهُمْ

بنمحمدروايةوفيلهم"،يُفسِّرولم،يسألوهولم،"فدَخَلَعَبْثَر:رواية

فنحن،الرسولواتبعنا،باللّهاَمناالذيننحن:فقالوا،القوم"فأفاض:فُضيل

فبلغ،الجاهليةفيوُلدنافإنا،الإسلامفيوُلدواالذينأولادناأو،هم

نحنأما:"فقالوانُمير:بنحُصَينروايةوفي."،..فقال،فخرج،مج!ي!النبيّ

وفيأبناؤنا"،همهؤلاءولكن،وبرسولهباللّهاَمناولكنا،الشركفيفوُلدنا

3.49/النوويّ""شرخ)1(



الايمانكتاب-ا!جاحعبقمداللكلاكماكلصحيحداثل-الثجاحه!المحيطالبحل

قلبهرَقَّ"مَن:لهروايةوفيالشهداء"،هم:بعضنا"وقال:ز!بهجابرحديث

."للإسلام

فَأَخْبَرُوهُ،فِيهِ؟"تَخُوضُونَالَّذِي"مَا:فَقَالَع!يو،اللّهِرَسُولُعَلَيْهِمْ)فَخَرَج

"،يرقون"لا:قالمنصوربنسعيدروايةفيهكذايَرْقُونَ(لَاالذِينَ"هُمُ:فَقَالَ

ولا،يكتوونلاكانوا:"قال:البخاريّولفظيَكتوُون"،"لا:بدلهاغيرهوقال

".يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يسترقون

حديثفيالرواياتمعظمُالأربعهذهذكرعلىاتَّفَقَ"الفتح":فيقال

بنعمرانحديثفيوكذاوتأخير،تقديمالبعضعندكانوإن!الا،عباسابن

"ولا:سقطلهلفظوفي-هذاقبلتقدّمالذييعني-مسلمعندرفِالاحصين

."يتطيرون

روايةيعني-الروايةهذهتيميةابنالدينتقيّالشيخأنكروقد:قال

واعتَلَّراويها،منغلطأنهاوزعميَرْقُون"،"ولا:بلفظ-هذهمنصوربنسعيد

وأيضاً؟،التركمطلوبَذلكيكونفكيف،يَرقيهالذيإلىيُحسِنالراقيبأن

الرُّقَى،فيلهموأذن،أصحابه!ي!النبيورَقَى!ي!،النبيّجبريلرَقَىفقد

وأما:قال،مطلوبوالنفع"،فليفعلأخاهينفعأناستطاع"من:وقال

وإنما:قال،ذلكينافيالتوكلوتمام،نفعهويرجو،غيرهيسألفإنهالْمُستَرقِي

ولا،يَرْقِيَهمأنغيرهميسألونفلا،التوكلبتمامالسبعينوصفالمراد

شيء.منيتطيرونولا،يَكْويهم

حافظ،منصوربنوسعيد،مقبولةالثقةمنالزيادةبأن:غيرهوأجاب

تغليطوبأن،هذهروايتهعلىمسلمواعتمد،ومسلمالبخارياعتمدهوقد

علىحَمَلهالذيوالمعنى،إليهيصارلاالزيادةتصحيحإمكانمعالراوي

يَرقيهأنغيرهمنيطلبلاالذيبأناعْتَلّلأنه؟المسترقِيفيموجودالتغليط

منه؟يُمَكّنهلاأنينبغيذلكبهغيرهيَفعلوالذي:لهيقالفكذا،التوكلتامّ

ولا،الْمُدَّعَىعلىدلالةٌ؟جبريلمنذلكوقوعفيوليس،التوكلتماملأجل

.الأحكاموتبيينِ،التشريعمقامفيلأنهدلالةٌأيضاًله!ؤالنبيّفعلفي

؟للمادةحسماًوالاسترقاءَالرُّقَىالمذكورونتركإنما:يقالأنويمكن
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ليستذاتهافيفالرُّقيةهـالا،إليهنفسهيَكِلَأنيَأمَنلاذلكفاعللأن

احتمله.أوشركاً،كانمامنهامُنِعوإنما،ممنوعة

يكنلممابالرُّقَىبأسو"لارُقَاكم"،عليَّ))اعْرِضُوا:لمجي!قالثَمّومن

النهي.علةإلىإشارةففيهشرك"،

+إللّهُالحافظذكرهالذيالتحقيقهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

نفيس!جدّاً.تحقيق

زيادةهذهمنصوربنسعيدروايةفييَرقون""لا:زيادةأنوحاصله

إلىيؤدّيماقبولهافيوليس،زيادتهتُقبل،حافظثقةسعيداًلأن؟صحيحة

فيتوجدالتوكّلتماممنافاةوهي،فيهاظُنّتالتيالنكارةلأنمنكر؟معنى

قدالسبعينهؤلاءأنوالمراد،وحدهالإنكارهامعنىفلاأيضاً،الاسترقاء

بهذهفخُصّوا،التوكّللتمامطلباً؟مباحةًكانتوإن،الأسبابهذهعنأعرضوا

أعلم.تعالىواللّه،العاليةالدرجة

فيقادحوالكيّالرُّقَىاستعمالأنغيرهعنرَ"إدئهُالقرطبينَقَلوقد

أمرفيهماالبرءبأنالقسمينبينوفرَّق،الطبّأنواعسائربخلاف،التوكل

القرطبيّ:قال،يقدحفلا،والشربكالأكل،عادةًمُحَقَّقعداهماوما،موهوم

نأ:والثاني،موهومالطبّأبوابأكثرأن:أحدهما:وجهينمنفاسدوهذا

فيماوالرغبة،إليهوالالتجاء،عليهالتوكلتقتضيتعالىاللّهبأسماءالرُّقَى

لاإذالدعاء؟لَقَدَح،التوكلفيقادحاًذلككانفلو،بأسمائهوالتبرك،عنده

وعائشة،جبريلرقاه،ورُقِيمج!ي!،النبيّرَقَىوقدوالدعاء،الذكربينفرق

فيقادحاًأو،بالسبعيناللَّحَاقمنمانعاًكانفلو،والسلفالخلفاءذلكوفَعَل

)1(.انتهى.عداهمممنوأفضلأعلىهومنوفيهمهؤلاء،منيقعلمالتوكل

غيرهممنرتبةًأرفعالمذكورينالسبعينأنعلىكلامهبَنَىبأنهوتُعُقِّب

سيأتي.لما؟كذلكوليسمطلقاً،

همالمذكورينالسبعينأنالأعمالموازنةفيعطيةبنطالبأبووجَوَّز

465.-1/464"المفهم")1(
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ألئعِيرِ!وجَنَتِفِى!أتمُقَربَوُنَأُوْلَبهكَ!اَلشَّمقُونَ)وَاَلشَّبِقُونَ:تعالىبقولهالمراد

فلا.وإلا،فمسلَّمٌالسابقينجملةمنأنهمأرادفإن12،،-01:الواقعة1

رِفَاعةحديثمن،حبانوابن،خزيمةابنوصححهأحمد،أخرجوقد

نأربي"وَعَدَني:وفيهحديثاً،فذكر،!يماللّهرسولمعأقبلنا:قالالْجهَنيّ

يدخلوهالاأنلأرجووإني،حساببغيرألفأسبعينأمتيمنالجنةيُدخل

".الجنةفيمساكنوذرياتكمأزواجكممنصلحومَن،أنتمتبَوَّؤواحتى

أنهميستلزملاحساببغيربالدخولالسبعينمزيةأنعلىيَدُلّفهذا

وفيمن،منهمأفضليكونمَنالجملةفييُحالسَبفيمنبل،غيرهممنأفضل

غيرهفييَشفَعالجنةمنمقامهوعَرَف،نجاتهتحققتممنالدخولعنيتأخر

منهم.أفضلهومن

ممنألفأالسبعينأنر!تفأ:محصنبنتقيسأمحديثمنقريباًوسيأتي

"الفتح")1(.فيقاله،أخرىخصوصيةوهي،بالمدينةالبقيعمقبرةمنيُحشر

)وَلَايرقيهمأنغيرهممنولا،أنفسهممنيطلبونلاأييَسْتَرْقُونَ()وَلَا

فييفعلونهكانواكمامجاثمها،منالطيوربإثارةيتشاءمونلاأييَتَطَيَّرُونَ(

منهوالاسموبالشيء،الشيء،منتطيرتُ:ءإدلّةالجوهريقال.الجاهليّة

ماوهوالياء،تسكنوقد،الْعِنَبَةمثالُ-الياءوفتحالطاء،بكسر-الطِّيَرة

:يقالتطيَّر،مصدر:الطّيَرةُ:رَءإللّةالأثيرابنوقالالرديء،الفألمنبهيُتشاءم

:قال،غيرهماهكذاالمصادرمنيجئولم:قال.خِيَرةًوتَخَيَّر،طِيَرةًتَطَيَّر

وكان،وغيرهماوالطيرالظباءمنوالبوارحبالسوانحالتطير:يقالفيماوأصله

ليسأنهوأخبر،عنهونهى،وأبطله،الشرعفنفاه،مقاصدهمعنيَصُدُّهمذلك

ضرر)2(.دفعولا،نفعجلبفيتأثيرله

وقد،التحتانيةوفتح،المهملةبكسر-"الطّيَرَة"":"الفتحفيوقال

بعضقال،حِيَرَةًتَحَئرمثلتَطَيَّرَ،مصدروهو،بالشينالتشاؤمهي-:تسكن

)6541(.رقم"الرقاق"كتاب11/416-417)1(

.3521/"و"النهاية،2625/""الصحاح)2(
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،طِيَبَةٌسمعبأنهوتُعُقِّب،هاتينغيرهكذاالمصادرمنيجئلم:اللغةأهل

نظر.وفيه،التِّوَلَةبعضهموأورد

خرجٍفإذاالطير،علىيعتمدونالجاهليةفيكانواأنهمالتطيروأصل

يَسْرَةطارراَهوإنواستمر،بهتيمّنيَمْنَةًطارالطيررأىفإنلأمر،أحدهم

الشرعفجاءفيعتمدها،ليطير،الطيريُهِيجأحدهمكانوربما،ورجعبهتشاءم

مهملة-حاءثم،نونثم،بمهملة-"السانح"يسمونهوكانوا،ذلكعنبالنهي

يساركعنيَمُرَّبأن،مَيَامِنَهُوَلّاكمافالسانح،مهملةوآخره،بموحدةو"البارح"

بالبارح؟ويتشاءمون،بالسانحيتيمنونوكانوا،بالعكسوالبارح،يمينكإلى

الطيرسُنُوحمنشيءفيوليس،إليهيَنْحَرِفبأنإلارميهيمكنلالأنه

لاإذ؟لهأصللامابتعاطيتكلّفهووإنما،اعتقدوهمايقتضيماوبُرُوحها

منالعلموطلب،فيهمعنىًمضمونعلىبفعلهفيُسْتَدَلّتمييز،ولاللطير،نطق

ويتمدحالتطير،ينكرالجاهليةعقلاءبعضكانوقد،فاعلهمنجهلمظانّهغير

،:الكاملمجزوّأمنمنهمشاعرقال،بتركه

وَحَاتِمِوَاقٍعَلَىأَغْدُولَاوَكُنْتُغَدَوْتُوَلَقَدْ

كَالأَشَائِمِوَالأَيَامِنُكَالأَيَامِنِالأَشَائِمُفَإِذَا

،:البسيطأمناَخروقال

أَقْفَالُالْغَيْبِوَدُونَمُضلّلُونَكُلُّهُمُوَالْكُهَّانُوَالطَّيْرُالزَّجْرُ

،:الطويلأمناَخروقال

قُصُورُرَييِّهِنَّعَنْوَلَانَجَاحاًالْفَتَىمِنَتُدْنِيالطَّيْرِعَاجِلَاتُوَمَا

،:الطويلأمناَخروقال

صَانِعُاللهُمَاالطَّيْرِزَاجِرَاتُوَلَابِالْحَصَىالطَّوَارِقُتَدْرِيمَالَعَمْرُك

الوافرا:أمناَخروقال

خَبِيرُفِيهَاوَمَالِتُخْبِرَهُزَيادُفِيهَاطَيْرَةًتَخَيَّرَ

الثّبُورُوَهُوَمُتَطَيّرٍعَلَىإِلَّاطَيْرَلَاأَنَّهُتَعَلَّمَ

كَثِيرُوَبَاطِلُهُأَحَايِيناًشَيئءٍبَعْضَيُوَافِقُشَيئءٌبَلَى

لتزيينغالباً؟معهموَيصِحّ،ذلكعلىويعتمدون،يتطيرونأكثرهموكان

المسلمين.منكثيرفيبقاياذلكمنوبقيت،ذلكالشيطان
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"لا:رفعهل!بهأن!سحديثمن"صحيحه"فيحبانابنأخرجوقد

تَطَيَّر".مَنعلىوالطّيَرَةُ،طِيَرَةَ

:!النبيّعن،أميةبنإسماعيلعنمعمر،عن،الرزاقعبدوأخرج

تَرجع،فلاتطيرتفإذاوالْحَسَدُ،،والظنّ،الطّيَرةأحذ:منهنّيَسْلَملا"ثلاثة

لهلكن،معضلأو،مرسلوهذاتُحَقِّق"،فلاظننتوإذا،تَبْغِفلاحسدتوإذا

"الشعب".فيالبيهقيّأخرجه،!نههريرةأبيحديثمنشاهد

تطيرتم"إذا:رفعهز!بههريرةأبيعن،لينبسندعديّابنوأخرج

رفعه:،ز!بهالدرداءأبيعنالطبرانيّوأخرجفتوكلوا"،اللّهوعلى،فامضوا

تَطَيُّرأ".سفرمنرجعأو،استسقمأو،يمَهَّنمَنالعلىالدرجاتيناللن

وله،انقطاعأفيهأنأظنّأننيإلا،ثقاتورجاله:+إدئهُالحافظقال

جيد.بسندحديثأثناءفيالبزارأخرجه!ا،حصينبنعمرانعنشاهد

ابنعنحبانوابنهووصححه،والترمذيّداود،أبووأخرج

".بالتوكليُذهِبهاللّهولكنتَطَيَّرَ،إلامِنّاوما،شرك"الطّيَرَةُ:رفعهز!بهمسعود

بيّنهوقدالخبر،فيأُدر!ز!بهمسعودابنكلاممنإلّا"مِنَا"وما:وقوله

عنه.،البخاريّعن،الترمذيّحكاهفيماالبخاريّشيخ،حرببنسليمان

يدفعأونفعأ،يَجْلُب)1(ذلكأنلاعتقادهمشركاً؟ذلكجُعِلَوإنما

تعالى.اللّهمعأشركوهفكأنهمضرّاً،

دلّه،فَسَفمَ،لهوقعمَنأنإلىإشارةٌ"بالتوكليُذهبهالله"ولكنّ:وقوله

ذلك.منلهعَرَضَبمايُؤاخَذلاأنهبالطِّيَرةيَعْبَاولم

"مَن:موقوفأعمروبناللّهعبدحديثمن"الشُّعَب"فيالبيهقيّوأخرج

إلاخيرولا،طيرُكإلاطَيْرلااللهم:فليقلشيء،الطّيَرةهذهمنلهَعَرَض

".غيركإلهولا،خيرك

مفسرةًالجملةهذهتكونأنيحتمل:""الفتحفيقاليَتَوَكَّلُونَ"(رَبِّهِمْ)وَعَلَى

بعدالعامّمنتكونأنويحتمل،والطّيَرة،والاكتواءالاسترقاء،تركمنتقدَّملما

ذلك.منأعمّوهوالتوكلمنخاصّةصفةمنهاواحدةكلصفةلأن؟الخاصّ

ونصر.،ضرببابمن)1(
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إليه،ألجأتهأي:فلانإلىأمريوَكَلت:يقال،الوُكُولالتوكّلوأصل

والمراد،بكفايتهثقةً؟أمرهاستكفاه:فلانأفلانٌووَكَل،عليهفيهواعتمدتُ

عَلَىإلَّااَلْأَرْضِفِىقيئَؤمِنوَمَا!!:الآيةهذهعليهدَلَّتمااعتقادبالتوكل

وليس6،،أهود:!!مُّبِايؤ!تَففِىئموَمُسْتَؤدَعَهَأمُ!ئَقَرهًاوَيغلَوُرِزْقُهَااَدلَّهِ

قدذلكلأن؟المخلوقينمنيأتيماعلىوالاعتماد،التسببتركَبهالمراد

فيجَلَسَرجلعن+%دنهُأحمدسُئِلوقد،التوكلمنيراهماضِدّإلىيَجُرّ

هذا:فقال،رزقييأتينيحتىشيئاًأعمللا:وقالالمسجد،فيأو،بيته

ظلتحترزقيجَعَلاللّه))إن!شَيو:النبيّقالفقد،العلمجَهِلَرجلٌ

)1(
الطير،يرزقكمالرزقكمتوكلهحقّاللّهعلىتوكلتم"لو:وقال،"رمحي

،الرزقطلبفيوتروحتغدو،أنهافذكربطاناً")2(،وتروحخماصاً،تَغْدُو

بهم.والقدوة،نخيلهمفيويعملون،يتّجرونرقوالصحابةوكان:قال

.)3(

شهى.

.-تعالىاللّهشاءإن-السابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي

)بْنُتُخفَّفوقد،الكافوتشديد،العينبضمّأنهتقدّمعُكَاشَةُ()فَقَامَ

مِنْهُمْ،("أنتَ:فَقَالَ،مِنْهُمْيَجْعَلَنيأَنْاللهَادْعُ:)فَقَالَفسكونبكسر،مِحْصَنِ(

بأنهأخبرهثمأوّلاً،لهدعابأنهويُجمَعُ"،منهماجعلهاللهم9:قال!شَيوّأنَهتقدّم

بنسعدإنه:قيلوما،يُعرَفلمآخَرُ(رَجُلقَامَ)ثُئَملهدعوتهاستجيبت

)"!سَبَقَكَ!ي!فَقَالَ(،مِنْهُمْيَجْعَلَنِيأَنْاللهَادْعُ:)فَقَالَردّهتقدّمقدز!بهعُبادة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)عُكَّاشَةُ"(،الدعوةبهذهأو،الدرجةبهذهأيبِهَا(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

ابنعنصحيحبسندفقال)3905(،"مسنده"فيء%للّهُأحمدالإمامأخرجه)1(

له،شريكلا،اللّهيُعْبَدحتىبالسيف))بُعِثتءشرِو:اللّهرسولقال:قالرضفاعمر

ومن،أمريخالفمنعلىوالصغارالذلةوجَعَل،رمحيظلتحترزقيوجُعِل

".منهمفهوبقومتشبه

والحاكم.هو،وصحّحه،الترمذيّأخرجه)2(

)6472(.رقم"الرقاق"كتاب11312/"الفتح")3(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّمْقهدْا!لمحاعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)022(،534،و1001/533"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

5752(،و)5057و"الطبّ")0341(،الأنبياء""أحاديثفيو)البخاريّ(

و)أحمد()2446(،"القيامة"صفةفيو)الترمذيّ(654(،وا)6472و"الرقاق"

و)أبو،2(4وه442و2)43""مسندهفي(عوانةو)أبو،271(/1)""مسندهفي

)0643(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن527(،و)526"مستخرجه"في(نعيم

السنّة""شرحفيو)البغويّ(849(،و)829""الإيمانفي(مندهو)ابن

أعلم.تعالىواللّه)4322(،

عين،منإلارقية"لا:قولهفيالاختلافوقعقدأنه(:الثالثة)المسألة

المصنّفأخرجهكما،ل!حبهالْحُصيببنبُريدةحديثمنهوهلحُمَةٍ"،أو

فيالبخاريّأخرجهكمار!نما،حُصينبنعمرانحديثمنأو،عنه

ورفعه.،وقفهفيوكذا؟غيرهحديثمنأو"صحيحه"،

إلخ"،...رقيةلا:قال،حُصينعمران"عن:قوله"الفتح":فيقال

عن،وشعبة،هُشيمووافقهموقوفاً،حصينعن،فُضيلبنمحمدرواهكذا

الترمذيّعندشعبةورواية،ومسلمأحمد،عندهشيمورواية،وقفهعلىحُصين

حصين،بنعمرانبدل،بُرَيدةعن:قالاولكن،شيبةأبيابناووَصَلهاتعليقاً،

عن:وقالمرفوعاً،فرواه،حُصينعن،مِغْوَلبنمالكُالجميعَوخالفَ

عن،عيينةابنقالوكذاداود،وأبوأحمد،أخرجه،حُصينبنعمران

أخرجه،حصينعن،سليمانبنإسحاققالوكذا،الترمذيّأخرجه،حُصين

طريقمنداود،أبوفأخرجهاختلافاًاَخر،الشعبيّعلىفيهواختُلِف،ماجهابن

عن:فقال-عَظَيمبوزن،مهملةوآخرهوراء،،بمعجمة-ذَرِيحبنالعباس

معحُصَينروايةوالمحفوظ،بذلكالعباسوشذّ،ورفعه،أنسعن،الشعبيّ

بُرَيدة؟.أو،عمرانعنهووهل،ووقفهرفعهفي،عليهالاختلاف

الرواةلبعضووقعجميعاً،بُرَيدةوعن،عمرانعنعندهأنهوالتحقيقُ

فأشار،عباسابنحديثوالمسندُ،مرسلالشعبيّحديث:قالالبخاريعن
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ولعلّ،تصحيحهإلىيَقْصِدولماستطراداً،الشعبيّحديثأوردأنهإلىبذلك

يذكرهلمفإنه"،الصحيحينبين"الجمعمنلهالْحُميديّحذففيالسرهوهذا

أصلاً.

:-البخاريّهو-اللّهعبدأبوقال:الصغانيّنسخةفيوجدتُ)1(ثم:قال

يؤيدوهذا،مرسلٌعمرانعنوالشعبيّ،عباسابنحديثهذامنأردناإنما

رً-إد!هُ.الحافظكلامانتهى.ذكرتهما

نفيسٌتحقيقٌ-إل!هُالحافظذكرهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

جداً.

موقوفأنههذارمِيهماحصينبنعمرانحديثفيالأرجحأنوحاصله

أصالةً،لااستطراداً،"صحيحيهما"؟فيالشيخانذكرهإنماوأنه،عليه

الكتابين.غرضينافيفلاواحتجاجاً،

صوّبولذا،الرفعحكمفله،بالرأييُقاللامثلهأنيظهرالذيلكن

فتأمّل،،استرقائهعلىبهالرحمنعبدبنحُصيناحتجاج-إللّهُجبيربنسعيد

أعلم.تعالىواللّه

وهو،المرفوعضدّمرسل:بقولهأرادرً-إللّهُالبخاريّأنالظاهرأتنبيه(:

بعضعندالمرفوععلىيُطلَقوالمسندبالمسند،قابلهلأنه؟الموقوف

بقوله:"الحديث"ألفيّةفيالسيوطيّإليهأشاركما،المحدّثين

التَّالِيوَقِيلَأَوَّلٌوَقِيلَاتِّصَالِذَاالْمَرْفُوعُالْمُسْنَدُ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

ولاحساببغيرالجنّةالأمّةهذهمنطائفةدخولبيان)منها(:-ا

.عذاب

طائفةًيُدخلحيثلمجيمّمحمدأمةعلىتعالىاللّهفضلبيان)ومنها(:-2

.عذابولا،حساببغيرالجنةمنهم

هذاأنسبقوقد،والْحُمَة،العينمنالاسترقاءمشروعيّة)ومنها(:-3

رً-إدلّهُ.حجرابنللحافظالكلام)1(
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هذينفيالرقيةأنالمرادلأن؟الأمراضمنغيرهمافيالاسترقاءينافيلا

أعلم.تعالىوالله،الأدويةسائرمنوأولىأنفع

تختلفكماوبهاؤهم،جمالهميختلفالجنّةأهلأنبيان)ومنها(:-4

21،.الإسراء:1تَفضيلأ!وَأَكبَرُدَرَبخَتٍأَكبَرُ)وَلَلأَخِرَةُ!:قالكما،درجاتهم

ضّحيثد!!به،مِحْصَنبنلعُكاشةعظيمةًمنقبةًفيهأن-)ومنها(:5

"أنت:فقال،حساببغيرالجنةيدخلأنهالحديثهذافي!داللّهرسول

للرجلقالحيث،أخلاقهوكريم!ي!النبيئتلظفحسن)ومنها(:-6

منهم.لست:لهيقلولمعكّاشة"،بها"سبقكالآخر:

تفصيلفسيأتي،والرقى،الكيّوأما،مشروعغيرالتطيّرأن)ومنها(:-7

.-تعالىاللهشاءإن-الاَتيةالمسائلفيفيهماالكلام

ط!ةَ.الثهعلىالتوكّلفضل)ومنها(:-8

علىحملك"فماجُبير:بنسعيدقولمنيؤخذأنه)ومنها(:-9

إلخ"،...الشعبيّحدّثناه"حديث:الرحمنعبدبنحُصين:وقولذلك؟"،

من،الإنسانيعملهعملأيّعلىالدليلطلبعلىالسلفحرصمدى

هووهذا،أهواءهميتّبعواولا،وبصيرةعلمعلىليكونوا؟غيرهأو،التداوي

هَذِهِء)قُل:تعالىقالكما!دّ،محمداًبهاللّهبعثالذيالمستقيبمالطريق

!مهواَلمُمثركِينَمِنَأَنَاْوَئَآاَللَّهِوَسُتحَنَاَتَّبَعَنِىوَمَنِ!نًاْبَصِايَووعَكَاَلئَهِإِلَىأَدْعُؤآسَديلى

.80،1:أيوسف

...انتهىمنأحسن"قد:رً-إَللّهُسعيدقولمنيؤخذأنه)ومنها(:-01

كانوإنبها،والعمل،إليهوصلتالتيالأدلّةباتّباعاتّصفمنمدحإلخ"،

الأرجح.إلىأرشدهولكنه،منهاأرجحدليلٌهناك

فيأكنلمإني"أما:رً-إللّهُحُصينقولمنيؤخذأنه)ومنها(:-11

فيهم،ليسبماأنفسهمتزكيةعنالابتعادعلىالسلفحرصإلخإ،...صلاة

يصلّي،كانأنهمنهيُظنّالليلفيساهراًكونهفإنزور،ثوبيكلابسفيكونوا

مابهيُظنّأنفخشي،بهحللمرضسهرإنماأنهمع،فيهتعالىاللّهويذكر

عنه.بدفعهفصرّح،فيهليس



)533(رقمحديث-الغ...الْجَنَّةَالأمَّةِهَذمِنْزُمْرَ،دُخُوليعَلَىالذَلِيلِبَابُ-(001)

952

والسنّة؟الكتابنصوصفيوالمناظرةالمناقشةمشروعيّة)ومنها(:-12

فيتنازعواهِ!،الصحابةهؤلاءفإنمنها،المطلوبالغرضإلىللتوصّل

الصوابهومالهمبيّنثم،ذلكعلىلمجي!النبيّوأقرّهمألفاً،السبعينهؤلاء

المسألة.في

إلىيؤدّيماعلىفمحمول،ذلكفيع!يمإنكارهمنوردماوأما

ذلكفإن،ببعضالنصوصبعضودفع،الأقرانعلىالغلبةوإظهار،المغالطة

الكتابمتشابهفيوالتنازعكالقدر،،فيهالخوضينبغيلافيماأو،حرام

والسنّة.

أبوحدثنا)2666(:فقال"،العلم"كتابفيءإللّهُالمصنّفأخرجفقد

عمرانأبوحدثنازيد،بنحمادحدثنا،الْجَحْدريّحسينبنفُضيل،كامل

عمرو،بناللّهعبدأن،الأنصاريّرَبَاحبناللّهعبدإليّكتب:قال،الْجَوْني

فياختلفا،رجلينأصواتفسمع:قاليوماً،!ي!اللّهرسولإلىهَجَّرت:قال

هلك"إنما:فقال،الغضبوجههفييُعرَف!ي!،اللّهرسولعلينافخرج،آية

".الكتابفيباختلافهمقبلكمكانمن

بنعمروعن،صحيحبسند"مسنده"،فيرَءإللّهُأحمدالإماموأخرج

فقال،ع!ي!النبيّببابجلوساًكانوانَفَراًأن،جدهعن،أبيهعن،شعيب

وكذا؟،كذا:اللّهيقلألم:بعضهموقالوكذا؟كذا:اللّهيقلألم:بعضهم

:فقال،الرُّمّانحَبّوجههفيفُقِئكأنما،فخَرَج،!ي!اللّهرسولذلكفسمع

ضَلّتإنما؟ببعضبعضهاللّهكتابتضربواأنبُعثتم؟بهذاأوأُمرتم؟"بهذا

أُمرتمالذيانظرواشيء،فيهناهاممالستمإنكمهذا،مثلفيقبلكمالأمم

فانتهوا".عنهنُهيتموالذي،بهفاعملوا،به

فييتنازعونوهم،أصحابهعلىخَرَجلمجي!اللّهرسولأن:لهروايةوفي

أعلمتعالىواللّه)1(،الحديثفذكر...آيةينزعوهذا،اَيةًينزعهذاالقدر،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

برقم"سننه"فيماجهابنوأخرجه)6068(،برقم"المكثرين"مسندفيأخرجه)1(

.)82(
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الحديث:هذامعنىفيالعلماءاختلاففي(:الخامسة)المسألة

احتج:-إللّهُالمازريّاللّهعبدأبوفقال!،ذلكفياختَلَفواأنهم)اعلم(:

خلافعلىالعلماءومعظم،مكروهالتداويأنعلىالحديثبهذاالناسبعض

الأدوية،لمنافعع!ي!ذكرهمنكثيرةأحاديثفيوقعبماواحتجوا،ذلك

تداوى،!ووبأنه،ذلكوغيروالصَّبِر،،والقُسْطالسوداء،كالْحَبّة،والأطعمة

وبالحديث،برُقَاهالاستشفاءمنعُلِموبما،تداويهبكثرةرعِئفأعائشةوبإخبار

حُمِلهذاثبتفاذاأجرأ،الرقيةعلىأخذوا!مِوالصحابةبعضأنفيهالذي

الأمريُفَوِّضونولابطبعها،نافعةالأدويةأنيَعتقدونقومعلىالحديثفيما

تعالى.اللّهإلى

علىتكلمممنواحدغيرهذاإلىذهبقد:رَءإلئهُعياضالقاضيقال!

وفضيلة،مزيةلهمهؤلاءأن!رأخبروإنما،التأويلهذايستقيمولا،الحديث

ولوالبدر،ليلةالقمرإضاءةتضيءوجوههموبأن،حساببغيرالجنةيدخلون

عقيدةهيتلكلأن؟الفضيلةبهذههؤلاءاختصلَمَاهؤلاءتأوّلهكماكان

كَفَرَ.ذلكخلافاعتقدومن،المؤمنينجميع

سليمانأبوفذهبهذا،علىالمعانيوأصحابالعلماء،تكلموقد

بقضائهورضاءً،تعالىاللّهعلىتوكلاًتركهامَنالمراد:أنإلىوغيرهالخطابيّ

وإلى:قال!،بالإيمانالمتحققيندرجاتأرفعمنوهذه:الخطابيّقال!،وبلائه

لاأنهومقتضاه،الحديثظاهروهذا:القاضيقال!،سمّاهمجماعةذهبهذا

الطبّ.أنواعوسائر،والرّقَىالكيّمنذُكِرمابينفرق

يُكرَهفإنه،الصحةفييفعلونهالذي:بالحديثالمراد:الداوديّوقال!

ذلك،يستعملمنوأما،الرُّقَىوَششعمل،التمائميتخذأنعلةٌبهليستلمن

جائز.فهو،مرضٌبهممن

لمعنى،الطبّأنواعبينمنوالكيّالرُّقَىتخصيصإلىبعضهموذهب

منوالفضلاءك!يلّأ،اللّهرسول!تطببإذ؟التوكلفيقادحغيرالطبّوأن

فييقدحلاوالريّللغذاءوالشربكالأكل،بهمقطوعسببوكل،السلف

لمولهذا،التطببعنهميَنْفِلمولهذا،البابهذافيالمتكلمينعندالتوكل

فيثقتهيكنلمإذا،التوكلفيقادحاًالعيال!وعلى،للقوتالاكتسابيجعلوا
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بينالفرقفيوالكلام،تعالىاللّهإلىكلهذلكفيمُفَوِّضاًوكان،باكتسابهرزقه

منهأذكرلكني،عليهماوأثنى،!يمّالنبيّأباحهماوقد،يطولوالكيّالطبّ

وكَوَىيكتو،ولم،غيرهوطَبَّب،نفسهفيتطببع!يمّأنهوهو،تكفينكتةً

انتهىأَكْتَوِي".أنأُحِب"ما:وقال،الكيّعنأمته"الصحيح"فيونَهَى،غيره

+إللّهُ)1(.القاضيكلام

اختارهماالحديثمعنىمنوالظاهر-:تقدّممابعد-رًءإللّهُالنوويّقال

.تقدمكماوافقهومنالخطابيّ

مادفعفييتسببوافلم!،اللّهإلىتفويضهمكَمُلَهؤلاءأن:وحاصله

تطببوأماصاحبها،ورجحان،الحالةهذهفضيلةفيشكولا،بهمأوقعه

)2(.انتهى.أعلمتعالىواللّهالجواز،لنافليبيّن!ي!،النبيّ

بينمنوالكَيّ،الرُّقَىكَرِهَمَنالحديثبهذاتمسكقد"الفتح":فيوقال

العلماءوأجاب،غيرهمادون،التوكلفيقادحانأنهماوزعم،الأدويةسائر

بأجوبة:ذلكعن

منعلىمحمولإنه:وطائفة،والمازريّ،الطبريّقالهمااحدها،:أ

الجاهليةأهلكانكمابطبعها،تنفعالأدويةأنفيالطبائعييناعتقادجانب

الجاهلية،كلاممنكانماتركهايُحْمَدالتيالرُّقَى:غيرهموقال،يعتقدون

بالذ!الرُّقَىبخلافكفراً،يكونأنلاحتمالمعناهيُعْقَللاالذيومن

.ونحوه

ألفاًللسبعينأنعلىيدلّالحديثبأن:وغيرهعياضالقاضيوتعقّبه

والديانة،الفضلأصلفيشاركهمعمنبهاوفضيلةًانفردوا،غيرهمعلىمزيّةً

ونحوها،الجاهليةرُقَىيَستعملأوبطبعها،تؤثرالأدويةأنيعتقدكانومن

.الجوابهذايَسْلَمفلممسلماً،فليس

يجتنبونالذين:بالحديثالمرادإن:وطائفة،الداوديّقالهماأثانيها،:

وقوعبعدالدواءيستعملمنوأماالداء،وقوعخشيةَ؟الصحةفيذلكفعلَ

.319/"لنوويّاشر!"(2)209.-2598/"المعلم"إكمال)1(
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متعقّبٌلكنهالبرّ،عبدابناختياروهو،وغيرهقتيبةابنقالوبهفلا،بهالداء

الداء.وقوعقبلالاستعاذةمنثبتبما

فيالمذكورينبهؤلاءالمراديكونأنيحتمل:الحليميّقالهماأثالثها،:

لافهم،العوارضالأسبابمنفيهاوماالدنيا،أحوالعنغَفَلَمَنالحديث

الدعاء،إلايَعتريهمفيماملجألهموليسالاسترقاء،ولاالاكتواء،يَعْرِفون

ورُقَىالأطباء،طبّعنغافلونفهم،بقضائهوالرضا،تعالىباللّهوالاعتصام

شيئاً.ذلكمنيحسنونولا،الرُّقَاة

الداء،دفعفياللّهعلىالاعتمادُوالكيّالرُّقَىبتركالمرادأنأرابعها،:

الأحاديثفيوقوعهلثبوت؟ذلكجوازفيالقدحلا،بقدرهوالرضا

تعاطيمنأعلىوالتسليمالرضامقاملكن،الصالحالسلفوعن،الصحيحة

تبعه.ومن،الخطابيّنحاهذاوإلى،الأسباب

وأسبابهاالدنياعنالمعرضينالأولياءصفةمنهذاالأثير:ابنقال

منذلكوقوعهذاعلىيَرِدولاالأولياء،خواصّهموهؤلاءوعلائقها،

التوكل،ودرجات،العرفانمقاماتأعلىفيكانلأنهوأمراً؟فعلاً،غ!يوالنبيّ

توكله؟منذلكينقصفلاذلكومعالجواز،وبيان،للتشريعمنهذلكفكان

،غيرهبخلافشيئاً،الأسبابتعاطيفيهيؤثرفلايقيناً،التوكلكاملكانلأنه

كانذلكفيوأخلص،وفَوَّضالأسبابَتركمَنلكن،التوكلكثيركانولو

مقاماً.أرفع

منخوفٌقلبَهُيخالطلممنإلاالتوكليستحقلا:قيل:الطبريّقال

طلبفييَسْعَلممنولا،العاديوالعدوّ،الضاريالسبعحتى،البتةشيء

ألم.مداواةفيولا،رزق

توكلهفييقدحلم،ماضٍعليهقضاءهأنوأيقن،باللّهؤَبقَمَنأنوالحقّ

بينالحربفي!لَخيمظاهرفقد!لمجع!ر،رسولهوسنة،لسنتهاتِّباعاً؟الأسبابتعاطيه

حولوخَنْدَق،الشِّعْبفَمِعلىالرُّماةوأقعدالْمِغْفَر،رأسهعلىولبس،درعين

وتعاطىهو،وهاجر،المدينةوإلى،الحبشةإلىالهجرةفيوأَذِنَ،المدينة

منعليهيَنزلأنينتظرولم،قوتهملأهلهوادَّخَر،والشربالأكلأسباب

أعقل:سألهللذيوقال،ذلكلهيَحْصُلأنالخلقأحقّكانوهوالسماء،
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يدفعلاالاحترازأنإلىفأشار")1(،وتوكل،"اعقلها:قالأدعها؟أو،ناقتي

"الفتح")2(.فيذكره،التوكل

فيالأقوالأرجحأنسبقمماتلخّصقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الإباحة؟هوالأصلأنهذاالسبعينوحديث،الرقىإباحةأحاديثبينالجمع

بقضاءوالرضاووثوقه،توكّلهلشدّة؟تركهمنولكن،بهوأمر،فعلهع!ي!لأنه

الرفيعة،الدرجةهذهينالفإنه،المشروعةالأسبابمنسبباًيراهأنهمع،ربّه

أعلمتعالىوالله،عذابولا،حساببلاالجنّةدخولوهي،العاليةوالمنزلة

.بالصواب

مسلكالمذكورةالصفاتفيالكرمانيّسلك"الفتح":فيقالأتنبيه،:

نأاعتقادمع،الضرورةعندإلا:معناه"،يكتوون"لا:قوله:فقال،التأويل

بالرُّقَى:معناه":يسترقون"ولا:وقوله،الكيّمجردمنلا،اللهمنالشفاء

نأيُؤْمَنلاوما،الجاهليةكرُقَى،الصحيحوالحديث،القرآنفيليستالتي

المرادفكأنبشيء،يتشاءمونلاأي":يتطيرون"ولا:وقوله،شركفيهيكون

انتهى..عقائدهمفيالجاهليةأعماليتركونالذينأنهم

المذكورالتأويلمنرَ-إدنهُالكرمانيسلكهما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتأمله،قدّمناهماوالصواب،الحديثعنبعيد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

":يكتوون"ولا:بقولهيتعلّقفيما(:السادسة)المسألة

بنيحىحدثنا،عليّبنعمروحدثنا)2441())جامعه":فيرً-إل!هُالترمذيّأخرجه)1(

مالكبنأنسسمعت:قال،ال!دوسيّقُرّةأبيبنالمغيرةحدثنا،القطانسعيد

:قال؟وأتوكلأطلقهاأو،وأتوكلأعقلها،اللّهرسوليا:رجلقال:يقول

."وتوكل"اعقلها

وهذا:عيسىأبوقالمنكر،حديثعنديوهذا:يحيىقال:عليبنعمروقال

عنرُويوقد،الوجههذامنإلانعرفهلا،أنسحديثمن،غريبحديث

الشيخوحسّنه.انتهى.هذاجمنحوالنبيئعن،الضمريّأميةبنعمرو

)6801(.رقم"الجامع"صحيحانظر:،رً-إدلّهُالألبانيّ

)5752(.رقمالطبّ""كتاب15222/)2(
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كَوَىأو،اكتوىمن"باب"صحيحه":فيرً-إدلّهُالبخاريّالإمامقال

يكتو".لممنوفضل،غيره

إذاتركهالأولىوأن،للحاجةجائزالكيأنأرادكأنه"الفتح":فيقال

بغيرهأو،بنفسهذلكالشخصيباشرأنمنأعمّكانجازإذاوأنه،يتعينلم

.لغيرهأو،لنفسه

ل!لمحبهجابرحديثفيإليهالشفاءنسبةمنفمأخوذالجوازعمومأما

شَرْطَةأو،عَسَلشَرْبةففيخير،أدويتكممنشيءفيكان"إنمرفوعاً:

عليه.متّفقٌأَكْتَوِي"،أنأحبومانار،منلَذْعَةٍأو،مِحْجَم

مسلمأخرجوقدأَكْتَوِيَ"،أنأحب))وما!وو:قولهمنتركهفضلُوأما

أكحله،علىمعاذبنسعد"رُمِيَ:قال،زلمحبهجابرعنالزبير،أبيطريقمن

بَعَث!ي!النبيّ"أن:جابرعن،سفيانأبيطريقومن!شييه((،اللّهرسولفحسمه

وصححه،الطحاويّورَوَى"،كواهثمعِرْقاً،منهفقَطَعطبيباً،كعببنأبيإلى

فيوأصلهع!جو((،النبيّزمنفيطلحةأبو"كَوَاني:قالزلمحبهأنسعن،الحاكم

))أن:ل!جبهأنسعن،الترمذيّوعند،الجنبذاتمنكُوِيَوأنه،البخاريّ

بنعمرانعنولمسلم"،الشوكةمنزُرارةبنأسعدكَوَى!يمالنبيّ

الكيّ،تركتثم،لمحتُركتُ،اكتويتحتىعليّيُسَلَّم))كان:رضيئحصين

فعاد")1(.

يعني:إليّ"،رجععنيانقطعكانالذي"أنآخر:وجهمنعنهوله

اكتويتفلما،عليّيُسَلَّمكان"أنه:لفظوفي،الأصلفيكذا،الملائكةتسليم

عن،والترمذيّداود،وأبوأحمد،وأخرجإليّ"،عادتركتهفلما،عنيأُمسك

ولاأفلحنا،فمافاكتوينا،،الكيّعنع!ييهاللّهرسول"نَهَى:د!بهعمران

قويّ.وسندهيَنجحن"،ولم،يُفلحن"فلم:لفظوفيأنجحنا"،

خلافعلىأو،الكراهةعلىمحمولفيهوالنهي:رَ-إللّهُالحافظقال

بهكانلأنه؟بعمرانخاصّإنه:وقيل،الأحاديثمجموعيقتضيهلما؟الأولى

يَنجَح.فلم،كَوَاهعليهاشتدّفلما،كيّهعنفنهاهخَطِراً،موضعهوكانالباسور،

)1226(.برقمالحجّا""كتابفيسيأتي)1(
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قيلالذيفهذا،يَعْتَلّلئلا؟الصحيحكَيّ:نوعانالكيّ:قتيبةابنوقال!

يدافع.لاوالقدرالقدر،يدفعأنيريدلأنه؟اكتوىمنيتوكللم:فيه

يُشْرَعالذيفهوقُطِعإذاوالعضوفَسَد،أي:نَغَلَإذاالجرحكيّ:والثاني

تعجيلمنفيهلما؟الأولىخلاففهومُحْتَمِللأمرالكيّكانفإن،بهالتداوي

.مُحَقَّقٍغيرلأمربالنارالتعذيب

علىيدل!لاالفعلوعدمالجواز،علىيدل!الفعلأنالجمعوحاصل

وأما،تاركهعلىالثناءوكذا،فعلهمنأرجحتركهأنعلىيدل!بل،المنع

إلىطريقاًيتعينلاعماوإما،والتنزيهالاختيارسبيلعلىفإماعنهالنهي

أعلمتعالىواللّهجدّاً،حسنتحقيقوهو"الفتح")1(،فيماانتهىالشفاء.

.بالصواب

،اكتوىوو!رالنبيّأنصحيحأثرفيأرولم:رَءإلمحهُالحافظقال!أتنبيه(:

،اكتوىع!يمالنبيّأنللطبريّ"النفوس"أدبكتابإلىنَسَبَالقرطبيّأنإلا

بأُحد.أصابهالذيللجرحاكتوىأنهرُوي:بلفظالْحَلِيميّوذكره

بهفَحَشَتحَصِيرأ،أحرقتفاطمةأنالصحيحفيوالثابت:الحافظقال!

ابنوعكسه،اكتوىبأنهالتينابنوجزمالمعهودَ،الكيَّهذاوليس،جرحه

واللّهجدّأ،نفيس!تحقيقوهوزَءإئ!هُ)2(،الحافظكلامانتهى"."الهديفيالقيم

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

":يتوكلونربهم"وعلى:بقولهيتعلّقفيما(:السابعة)المسألة

فيوالخلفالسلفمنالعلماءعباراتاختَلَفَت:رَءإلمحهُالنوويّقال!

السلف،منطائفةعنوغيرهالطَّبَريّجعفرأبو،الامامفحَكَى،التوكلحقيقة

تعالى،اللّهغيرخوفقلبهيُخالطلممنإلاالتوكلاسميَسْتَحقّلا:قالواأنهم

لهتعالىاللّهبضمانثقةًالرزقطلبفيالسعييتركحتىعدوّ،أو،سَبُعمن

الاَثار.منذلكفيجاءبماواحتجوا،رزقه

ماضبى،نافذقضاءهبأنوالإيقان،تعالىباللّهالثقةحدُّه:طائفةوقالت

)4057(.رقمالطبّ""كتاب01164/)1(
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،والمشربالمطعممن،منهبدّلافيماالسعيفي!صمحمدنبيهسنةواتباعُ

تعالىاللّهصلوات-الأنبياءوفعله!ي!،النبيّفعلهكماالعدوّ،منوالتحرُّز

والتحرّز،والكسبَ،الخوفَعنهمتعالىاللّهنصّفقد-أجمعينعليهموسلامه

ذلكوفعل،وتطبُّبه،سنتهقوتادّخارمن،مثله!ي!نبيّناوعن،أعدائهممن

رفِ!)1(.أصحابهجِلّة

الأولوأما،الحقّهوالمذهبهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هديالهديو"خير!يخؤ،النبيّهديلمنابذته؟باطلبلرديء،فمذهب

سيّدوهوبها،بالأخذأمتهوأمر،بالأسبابيأخذ!فكان!يم((،محمد

فتبصّر.،المتوكّلين

هذهعنإعراضهممنألفاًالسبعينحقّفيوردماينافيلاهذاإنثم

الإعراضفيالترغيبوردهذالأن؟الحديثهذافيوردتالتيالأسباب

بينبالتمييزفعليك،عليهفيُقتصرهؤلاء،صفاتمنبأنهالشارعوأخبر،عنه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،حقّهحقّذيكلّوإعطاء،الحقائق

لا:الصوفيةمنطائفةقالت:وغيرهالقرطبيقال"الفتح":فيوقال

هَجَملوحتى،تعالىاللّهغيرخوفقلبهيخالطلممنإلاالتوكلاسميستحقّ

ضَمِنَهتعالىاللّهلكون؟الرزقطلبفييَسْعَىلاوحتى،ينزعجلاالأسدعليه

بأنويوقن،اللّهبوعديَثِقَبأنالتوكليحصل:وقالواالجمهور،هذاوأبى،له

من،منهلهبدّلامما،الرزقابتغاءفيالسنةاتباعيتركولا،واقغقضاءه

ذلك،ونحو،البابوإغلاق،السلاحبإعدادعدومنوتحرُّز،ومشربمطعم

نفعاًبذاتهاتجلِبُلاأنهايعتقدبل،بقلبهالأسبابإلىيطمئنفلاذلكومع

وقعفإذا،بمشيئتهوالكل،تعالىاللّهفعلوالْمُسَبَّبالسبببلضرّاً،تدفعولا

قسمين:علىفيهذلكمعوهُم،توكلهفيقَدَحالسببإلىركونالمرءمن

ولو،الأسبابإلىيلتفتلاالذيوهوالواصلصفةفالأول،وسالكٌ،واصل

ذلكيدفعأنهإلاأحيانأالسببإلىالالتفاتلهفيقعالسالكوأماتعاطاها،

الواصل.مقامإلىيَرتقيأنإلىالحاليةوالأذواق،العلميةبالطرقنفسهعن

409.-2/309"المعلمو"إكمال3،19/النوويّ""شرح:راجع)1(
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فلاالظاهرةالحركةوأما،القلبمحلهالتوكل:القشيريّالقاسمأبووقال

هـان،فبتيسيرهشيءتيسرفإن،اللّهقبلمنالكلأنالعبدتحققإذا،تنافيه

فبتقديره.تعسر

رفعه:ل!بههريرةأبيحديثالاكتسابمشروعيةعلىالأدلةومن

تعالى:قالفقد"،كسبهمنيأكلداودوكان،كسبهمنالرجلأكلما"أفضل

!!وشَكِرُونَأَنتُئمفَهَلبَةسِلاكُئمفِنلِنُخصِنَكُملَّتملبَوُسي!تعَةَ)وَعلضتَهُ

201(.النساء:1صِذكئم!هو)وَضُذُواْ:تعالىوقال08(،الأنبياء:1

يَفْعَلأنهفجوابه؟مكانهتعرفلاماتطلبكيف:القائلقولوأما

الأرضفيَشُقُّ،قدرتهعنيَخرُجفيمااللّهعلىويتوكل،بهالمأمورالسببب

ويُحَصّل،لهالغيثهـانزال،إنباتهفياللّهعلىويتوكل،الحبّوُيلْقِيمثلاً،

منه،يطلبهامَنقلبفيالرغبةإلقاءفياللّهعلىويتوكلوينقلها،مثلاً،السلعة

تركفمتى،للنفقةعيالهيحتاجالكسبعلىكقادرواجباً،التكسبكانربمابل

عاصياً.كانذلك

الذيالحقَّالتوكّلأنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إِنفَتَوَكُوأاَللَّهِ)وَعَلَى:فقالبهك!بةَاللّهأمرحيث،الإيمانشُعَبمنشعبةهو

القلباعتمادوهو،ع!ي!اللّهرسولتوكّلهو23،،:المائدة1ئُؤْمَينَ!هوكنُتُر

بهاالتمسّكمع،الأسبابإلىيلتفتلابحيثكليّاًاعتماداًتعالىاللّهعلى

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ظاهراً

المتّصفإنقيل،:أفإن:رًءإد!هُالكرمانيّقال(:الثامنة)المسألة

الحصروجهفماالمذكور،العددمنأكثرالحديثهذافيالمذكورةبالأوصاف

فيه؟.

العدد.خصوصلاالتكثير،بهالمراديكونأنباحتمالوأجاب

فيوقعفقد،ظاهرهعلىالمذكورالعددأنالظاهر:رًءإلئهُالحافظقال

البدر،ليلةالقمرإضاءةوجوههمتضيءبأنهموصفهمل!بههريرةأبيحديث

آثارهمعلىوالذينالقمر،صورةعلىالجنةتدخلزمرة"أول:روايةوفي

لأ!به:جابرحديثمنولمسلمإضاءةً"،السماءفيدُرّيّكوكبكأحسن
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واللّه"،يحاسبونلاألفاًسبعونالبدر،ليلةكالقمروجوههم،زمرةأول"فتنجو

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

زيادةًألفاًالسبعينمعأنأخرىأحاديثفيوردقد(:التاسعة)المسألة

عن"البعث"فيوالبيهقيّأحمد،عندل!حبههريرةأبيحديثففي،عليهم

:قالأنه!ي!اللّهرسولعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيل

ليلةالقمرصورةعلىألفاًسبعينأمتيمنيدخلأنفوعدني!،ربي"سألت

يكنلمإنربّأي:فقلتألفاً،سبعينألفكلمعفزادني،فاستزدتُالبدر،

جيد.وسنده"،الأعرابمنلكأكملهمإذن:قال،أمتيمهاجريهؤلاء

وعنأحمد،عندحذيفةوعن،الطبرانيّعند،أيوبأبيعنالبابوفي

بعضهايقوّيطُرُقفهذه،عاصمأبيابنعندثوبانوعنالبزار،عندأنس

بعضاً.

وحسّنه،،الترمذيّأخرجفقد،ذلكمنأكثرأخرىأحاديثفيوجاء

رفعه:،ر!حبهأمامةأبيحديثمن"صحيحه"فيحبانوابن،والطبرانيّ

لاألفاًسبعينألفكلمعألفاً،سبعينأمتيمنالجنةيُدخلأنربي"وعدني

ابن"صحيحوفيربيّ"،حَثَياتمنحَثَيَاتوثلاث،عذابولاعليهمحساب

"ثم:بلفظ،نحوهعبدبنعتبةحديثمنجيدبسندوالطبرانيّأيضاً،"حبان

فكبّر:وفيه"،بكفيهحَثَياتثلاثربييَحثيثمألفاً،سبعينفيألفكليَشفع

اَبائهم،فياللّهيُشَفّعهمألفاًالسبعين))إن:!يمّالنبيّفقال،ل!حبهعمر

وأخرجهالْحَثَيات"،أمتيأدنىيكونأنلأرجووإني،وعشائرهم،وأمهاتهم

علةً.لهأعلملا:وقالالضياء،الحافظ

الطبرانيّفإن،سندهفيالاختلافوهي،علّةًلهبأنالحافظوتعقّبه

أخرجهثم،عتبةسمعأنهزيد،بنعامرحدثني،سلامأبيروايةمنأخرجه

بنقيسأنعامر،بناللّهعبدحدثني:فقالأيضاً،سلامأبيطريقمن

فقلت:قيسقالوزاد:ْ،فذكره،حدثهالأنماريّسعيدأباأن،حدثهالحارث

ك!ي!:اللّهرسولوقال:قال،نعم:قال!ي!؟اللّهرسولمنسمعتهسعيد:لأبي

لابنروايةوفيأعرابنا"،منبقيتهماللّهويوفي،أمتيمهاجرييَستوعب"وذلك
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ألفآلافأربعةفبلغ!،اللّهرسول!عندفحسبناسعيد:أبوقال:عاصمأبي

الْحَثَيات.عدامَنيعني،ألفوتسعمائة

حديثنحوزجبهأيوبأبيحديثمنوالطبرانيّأحمد،عندوقعوقد

عظيمة-وزانُ،وهمزة،موحَّدةثم،بمعجمة-"والْخَبِيئةوزاد:عبد،بنعتبة

ربي".عند

الأنماريّ،سعيدأبوحسبهالذيالعددعلىيزيدماآخروجهمنوورد

بلفظ:،نحوهل!!بهالصديقبكرأبيحديثمنيعلىوأبيأحمد،فعند

أحدهماراويانسندهوفيألفاً"،سبعينألفأالسبعينمنواحدكلمع"أعطاني

يُسَمَّ.لموالآخر،الحفظضعيف

راووفيه،مثلهحزمبنعمروحديثمن"البعث"فيالبيهقيّوأخرج

حديثمنالبزاروعند،متنهسياقوفي،سندهفيواختُلِفأيضاً،ضعيف

وَاهٍبسندالأخبار""معانيفيالكلاباذيوعند،نحوهضعيفبسندل!بهأنس

فيهوفإذا،فاتبعته،يومذات!ي!اللّهرسول!))فَقَدتر!نها:عائشةحديثمن

رأيتِ:قال،صلاتهقَضَىفلماأنوار،ثلاثةرأسهعلىفرأيت،يصليمَشْرُبة

الجنةيدخلاللّهأنفبشّرني،ربيمنأتانيآتياًإن:قال!،نعم:قلتالأنوار؟

يدخلاللّهأنفبشّرني،أتانيثم،عذابولاحساببغيرألفاًسبعينأمتيمن

،عذابولاحساببغيرألفاًسبعينألفاًالسبعينمنواحدكلمكانأمتيمن

ألفاًالسبعينمنواحدكلمكانأمتيمنيدخلاللّهأنفبشّرني،أتانيثم

هذايبلغلاربيا:فقلت،عذابولاحساببغيرألفاًسبعينالمضاعفة

")1(.يصليولايصوملاممن،الأعرابمنلكأكملهم:قال!،أمتي

أمتيآخرأوبقوله،الإجابةأمةأوّلأبالأمةالمراد:-إلمحهُالكلاباذيّقال!

أمةالآخر:منأخصأحدها،أقسامثلاثةعلىغ!يمأمتهفإن،الاتّباعأمة

والثانية،الصالحالعملأهلفالأولى،الدعوةأمةثم،الإجابةأمةثم،الاتّباع

إليهم.بُعِثممن،عداهممَنوالثالثة،المسلمينمطلق

هوقبلهالذيعلىالزائدالقدربأنالجمعويمكن:رً-إلمحهُالحافظقال!

فتنبّه.،حالهلبيانذُكروإنما،بهيُفرحفلا،واهٍسندهأنتقدّم)1(
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وأ،أنسبنالنضرعن،قتادةروايةمنأحمدعندوقعفقد،الحثياتمقدار

ألف،أربعمائةأمتيمنالجنةيدخلأنوعدنياللّه"إن:رفعه،أنسعنغيره

زدنا،:فقال،كفيهوجَمَعهكذا،فقال،اللّهرسوليازدنا:بكرأبوفقال

بكفّالجنةخلقهأدخلشاءإناللّهإن،حسبك:عمرفقالوهكذا،:فقال

فيقتادةعلىاختُلفلكنجيّد،وسندهعمر"،صَدَقَ:لمجي!النبيّفقال،واحدة

)1(.انتهى.كثيراًاختلافاًسنده

بعضهافيكانوإن،الأحاديثهذه:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

ألفاً؟السبعينعلىتعالىاللّهزاده!ي!أنهعلىيدلّمجموعهاأنإلا،مقال

!ابةَ:قولهمصداقهذافكان،لدعائهوإجابة،عليهوتفضّلاً،لهإكراماً

،بالصوابأعلمتعالىواللّه113(،النساء:1عَظِيما!عَلئكَاَدئَهِفَضلُ)وَكاَتَ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

،فُضَيْلٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(5341،

عيهم!د:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنُحَدَّثَنَا،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،حُصَيْنٍعَنْ

يَذْكُرْوَلَمْ،هُشَيْمٍحَدِيثنَحْوَالْحَدِيثِبَاقِيَذَكَرَثُمَّ..."،الْأُفمُعَلَيئَلاعُرِضَتْ

حَدِيثِهِ(.أَؤَلَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-أ

الرحمنعبدأبو،مولاهمالضبّيّغَزْوانبنفُضَيْلِ(بْنُ)مُحَفَدُ-2

63/358.""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(بالتشيَّعرمي،صدوقٌ،الكوفيّ

الرحمن.عبدابنهوو"حُصين":،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

بنمحمدضمير"ذَكَرَ"فاعلإلخ(...الْحَدِيثِبَاقِيَذَكَرَ)"ثُمَّ:وقوله

فُضيل.

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه،للاضطرابضعي!؟أنهيفيدهذا)1(
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الرحمن:عبدبنحُصينقول:يعنيحَدِيثِهِ(أَوَّلَيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

عبّاس".ابن"حدّثنا:قولهإلىجبير"بنسعيدعند"كنتُ

روايةعلىرَءإَللّهُالمصنّفأحالهاالتيهذهفُضيلبنمحمدروايةأتنبيه(:

:فقال)1/285(،"مستخرجه"فيزَءإدئهُنُعيمأبوالحافظأخرجها،هُشيم

أبيبنعثمانبنمحمدنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدثنا)527(

فُضيل،بنمحمدنا:قالا،الأعلىعبدبنوواصلبكر،أبوعمينا،شيبة

!م:اللّهرسولقال:قال،عباسابنثناجبير،بنسعيدعن،حُصينعن

موسىهذا:فقيل،أمتيهذه:فقلت،عظيمسَوَادفإذا،الأممعليّ"عُرِضت

هذه:ليفقيل،الأفقملأقدبسوادفإذا،الأُفُقإلىانظر:قيلثم،وقومه

،!اللّهرسولدخلثم"،حساببغيرألفاً،سبعونسواهاالجنةويدخل،أمتك

رسوله،واتبعنا،باللّهآمناالذينهمنحن:فقالوا،القومفأفاض،لهميُبَيِّنولم

!ي!،اللّهرسولَذلكفبَلَغَ،الإسلامعلىوُلدواالذينوأولادنا،همفنحن

انتهى.".يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولا،يَستَرْقُونلاالذين"هم:فقال

بنمحمدرواية"صحيحه"،فيرًءإللّهُالبخاريّالإمامأخرجاَخر،:أتنبيه

منلكنهاحُمة"،أو،عينمنإلارُقية"لا:الحديثأولفيقولهمعفضيل

:فقالر!ا،حُصينبنعمرانحديث

عن،حُصينحدثنا،فضيلابنحدثنا،ميسرةبنعمرانحدثنا)5755(

حُمَة"،أو،عينمنإلارُقية"لا:قال،رضيئحصينبنعمرانعنعامر،

))عُرضت:خمييهاللّهرسولقال،عباسابنحدثنا:فقالجبير،بنلسعيدفذكرته

أحد،معهلي!سوالنبي،الرهطمعهم،يمرونوالنبيّانالنبيفجعل،الأممعليّ

موسىهذابل:قيلهذه؟أمتيهذا؟،ما:قلت،عظيمسَوَادليرُفعحتى

هناهاانظر:ليقيلثم،الأفقيملأسوادفإذا،الأفقإلىانظر:قيل،وقومه

ويدخل،أمتكهذه:قيل،الأفقملأقدسوادفإذاالسماء،اَفاقفي،هناوها

فأفاض،لهميُبَيِّنولم،دخلثم"،حساببغيرألفاًسبعونهؤلاءمنالجنة

أولادناأو،همفنحن،رسولهواتبعنا،باللّهاَمناالذيننحن:وقالوا،القوم

،فخرجء!،النبيّفبلغ،الجاهليةفيوُلدنافإنا،الإسلامفيوُلدواالذين

ربهموعلى،يكتوونولا،يتطيرونولا،يسترقونلاالذين"هم:فقال
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فقام"نعم"،:قالاللّه؟رسولياأناأمنهم:مِحْصَنبنعُكّاشةفقال"،يتوكلون

أعلمتعالىواللّه،انتهى".عكاشةبها"سبقك:قالأنا؟أمنهم:فقالآخر

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُمهـ.وَإِيىِتَوكتعَلتهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَأأُرِيدُميوإِن

الْجَنَّةِ(أَهْلِنِصْفَالأ!مّةِهَذِهِكَوْنِ)بَابُ-)101(

المذكورتعالىاللهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

أَبِيعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثَنَا،الشَرِيِّبْنُهَنَّادُ)حَدَّثَنَا-)221(5351،

))أَمَا:ء!ي!اللّهِرَسُولُلَنَاقَالَ:قَالَ،اللّهِعَبْدِعَنْ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ،إِسْحَاقَ

اَنْتَرْضَوْنَ"أَمَا:قَالَثُمَّفَكَبَّرْنَا،:قَالَالْجَنَّةِ؟"اَهْلِرُبُعَتَكُونُواأَنْتَرْضَوْنَ

شَطْرَتَكُونُواأَنْلَأَرْجُو"إِنِّي:قَالَثُئَمفَكَئرْنَا،:قَالَالْجَنَّةِ؟"،أَهْلىثُلُثَتَكُونُوا

بَيْضَاءَ،كَشَعْؤاِلَّاالْكُفَّارِ،فِيالْمُسْلِمُونَمَا،ذَلِكَعَنْوَسَأخْبِرُكُمْ،الْجَنَّةِأَهْلِ

أَبْيَضَ"(.ثَوْرٍفِيسَوْدَاءَ،كَشَعْؤأَوْأَسْوَدَ،ثَوْرٍفِي

خمسة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،السريّأبو،التميميّمُصعببنيحىبنالسَّرِفَي(بْنُ)هَنَّادُ-ا

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)عخ243()ت101(ثقةٌ

،ثقةٌ،الكوفيّ،مولاهمالْحَنَفِيّسُليمبنسلّام:هوالْأَحْوَصِ()أَبُو-2

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب،متقنٌ

ثقةٌ،الكوفيّالسَّبِيعيّالْهَمْدانيّاللّهعبدبنعمرو:هوإِسْحَاقَ()أَبُو-3

.311/""المقدمةفيتقدم)ع(912()ت31،ويدلّس،باَخرهاختلط،عابدٌ،مكثرٌ

الكوفيّ،يحيىأبو:يقال،اللّهعبدأبو،الأوديّ(مَيْمُونٍبْنِ)عَمْرُو-4

11.152/""الإيمانفيتقدم)ع(74()ت21(مشهوزعابدٌثقةمخضرمٌ

المشهور،الصحابيّالْهُذليّحَبيببنغافلبنمسعودبناللهِ()عَبْدُ-5

أعلم.تعالىواللّه،311/"المقدمة"فيتقدم)ع()32(سنةل!لمحبهمات
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الاسناد:هذالطائف

رً-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّ

.آخرهإلىأولهمنالكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

فقهاءومن،الإسلامإلىالأولينالسابقينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

واللّه،زجبهجمّةمناقبذو،تعالىاللّهلكتابالناسوأقرأ،رفاليالصحابة

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

أبيعن،إسحاقأبيبنإسحاقبنيوسفصَرّح(مَيْمُونٍبْنِعَمْرِو)عَنْ

والنذور"،"الأيمانفيالبخاريّعندميمونبنعمرومنبسماعهإسحاق

يوسفروايةفيووقع،ز!بهمسعودبناللّهِ(عَبْدِ)عَنْعنهالتدليستهمةفزالت

وفيغ!ي!(،اللّهِرَسُولُلَنَاقَمالَ:)قَمالَمسعود"بناللّهعبد"حدَّثني:المذكورة

مننحواًقبّةفيع!يمّاللّهرسولمع"كنا:التاليةإسحاقأبيعن،شعبةرواية

"خطبنا:الاَتيةإسحاقأبيعن،مِغْوَلبنمالكروايةوفيرجلاً"،أربعين

طريقمنالبخاريّروايةوفيأدم"،منقبةإلىظهرهفأسند!وّ،اللّهرسول

!واللّهرسول"بينما:إسحاقأبيعن،إسحاقأبيبنإسحاقبنيوسف

أبيعن،إسرائيلروايةمنوللإسماعيلييمانيّ"،أدممنقُبّةإلىظهرهضُجف

بفتح-)"أَمَما(أدم"منقبةإلىبمنىظهرهع!يمّاللّهرسول"أسند:إسحاق

علىبدخولهاوتختصّ"ألا"،بمنزلة،عرضأداةهي-الميموتخفيف،الهمزة

نأذلكفييُدَّعَىوقد"مغنيه":فيرَ-إللّهُالأنصاريّهشامابنقال،الفعل

نافية."ما"وأنّو"أَلا"،"أَلَمْ"،فيمثلها،التقريريّللاستفهامالهمزة

صصه)1(
يوسفروايةوفي"أترضون"،:البخاريّروايةوفي)ترضوْنَ(.نتهى

الحميد.عبدالدينمحعىمحمدتحقيق1/55"اللبيب"مغني)1(
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أيضاً:عندهإسرائيلروايةوفي"،ترضون"ألا:لأصحابهقالإذ:المذكورة

"أتحبون".:المصنّفعندالآتيةمغولبنمالكروايةوفي"،ترضون"أليس

بذلك،البشارةتقريرلإرادة؟الاستفهامبلفظذكره:رً-إدلّهُالتينابنقال

)1(.انتهى.لسرورهمأعظمليكون؟بالتدريجوذكره

والموحّدة،الراء،ضم"رُبع"فييجوزالْجَئةِ؟!(اَهْلِرُبُعَتَكُونُوا)أَنْ

إلىفوقهفما،ثلث:ومثلهفكسر،،بفتحرَبيعأيضاً:فيهويقالوتسكينها،

فيالآتيزلمحبهسعيدأبيحديثوفيفَكَبَّرْنَا(:)قَالَوعَشِيير،وعُشْرٍعُشُير،

فينعم"،:"قلنا:البخاريّروايةوفيوكبّرنا"،،اللّه"فحمدنا:التاليالباب

"ففرحوا".:البخاريّعندعباسابنحديثوفيبلى"،:"قالوا:رواية

علىاللّهفحمدوا،بهبَشَّرهمبمااستبشرواأنهمعلىدلالةكلهذلكوفي

لنقمته.استعظامهمبعدلنعمتهاستعظاماًوكبّروه،العظمىنعمته

ثُمَّفَكَبَّرْنَا،:قَالَالْجَئةِ؟"،اَهْلِثُلُثَتَكُونُواأَنْتَرْضَوْنَإاَمَا:قَالَ)ثُمَّ

نصفالشطر::رَ-%للّهُالمجدقالالْجَئةِ(أَهْلِشَطْرَمجُونُوااَنْلَأَرْجُو"إِنِّي:قَمالَ

بعضها".أي:شَطْرها"فوضع:الإسراءحديثومنه،وجزؤهالشيء،

)2(
:المذكورةإسحاقأبيبنيوس!روايةبدليل،النصفهناوالمراد.نتهى

حديثوفيالجنّة"،أهلنصفتكونواأنلأرجوإنيبيدهمحمدنفس"فوالذي

"لأرجو".بدللأطمع""إني:الآتيز!هسعيدأبي

أبيحديثشرحعندعليهالتنبيهسيأتي،سببالحديثلهذاوقعأتنبيه،:

.-تعالىاللّهشاءإن-ل!جبهالخدريّسعيد

نحوفير!بنعباسابنعن،صالحأبيعنالكلبيّ،زادآخر،:أتنبيه

أرجوبل،الجنةأهلنصفتكونواأنلأرجو"وإني:زلمحبهسعيدأبيحديث

".الجنةأهلثلثيتكونواأن

أخرجولكن،وَاهٍالكلبيّلأن؟الزيادةهذهتصحولا:زً-إئلّهُالحافظقال

ئِنَ!وثُفَةنزلتلَمّا:قالد!ههريرةأبيحديثمن،حاتمأبيوابنأحمد،

11/593."الفتح")1(

375.-374ص"المحيطالقاموس1)2(
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الصحابة،علىذلكشَق13،14ّ،:الواقعة1!!واَلأَخِرينَئِنَوَقَلِيل!ألأَؤَلَينَ

فقال04،،93،الواقعة:1!ههوألأَخِرينَئِنَوَثُلَّة!اَلْاوًّلينَئِفَ!ثُئَة:فنزلت

أنتمبل،الجنةأهلثلثبل،الجنةأهلربعتكونواأنلأرجو))إنّي:!شَي!النبيّ

".الثانيالنصففيوتُقاسمونهم،الجنةأهلنصف

وجهمنوالطبرانيّالمسند"،"زياداتفيأحمدبناللّهعبدوأخرجه

الجنة،أهلثلثأنتم،الجنةأهلربع"أنتم:بلفظ،د!حنههريرةأبيعنآخر،

".الجنةأهلثلثاأنتم،الجنةأهلنصفأنتم

الكلبيّ،حديثنحومجاهدمرسلمن"المبهمات"فيالخطيبوأخرج

المتروكين.أحدبِشْربنإسحاقحُذيفةأبوإرسالهمعوفيه

"أهلُ:رفعهزيبهبُريدةحديثمنوصححهوالترمذيّأحمد،وأخرج

حديثمنشاهدولهصفّاً")1(،ثمانونمنهاأمتي،صفّومائةعشرونالجنة

الكلبيّ.روايةيوافقوهذا،الطبرانيّأخرجهمنهوأتمّ،بنحوهز!نهمسعودابن

ارتجاهماأعطاه،الجنةأهلنصفأمتهتكونأنربهرحمةَرجالَمّاءسَي!فكأنه

،.ه:الضحى1فَتَرضر+!!رَئُكيُغطِيثَ!وَلَسَؤفَ:تعالىقولهنحووهو،وزاده

بقلّة"وسأحدثكم:البخاريّعندإسرائيلروايةوفيذَلِكَ(عَنْ)وَسَأُخْبِرُكُمْ

أنتم"ما:الآتيةمِغْوَلبنمالكروايةوفي"،القيامةيومالكفارفيالمسلمين

)إِلَّاإليهمبالنسبةأيالْكُفارِ(فِي)الْمُسْلِمُونَنافية)مَا("الأمممنسواكمفي

ثَوْرٍفِيسَوْدَاءَ،)كَشَعْؤالراويمنللشكّأَوْ(أَسْوَدَ،ثَوْرٍفِيبَيْضَاءَ،كَشَعْؤ

نفشإلايدخلهالاالجنّةأن"وذلك:بلفظالتاليةشعبةروايةفيووقعأَبْيَض!إ(

الأسود،الثورجلدفيالبيضاءكالشعرةإلاالشركأهلفيأنتموما،مسلمة

زحبهسعيدأبيحديثوفيالأحمر"،الثورجلدفيالسوداءكالشعرةأو

وأالأسود،الثورجلدفيالبيضاءالشعرةكمثلالأممفيمثلكئم"إن:الآتي

الحمار".ذراعفيكالرَّقمَة

لالأنه؟الوحدةحقيقةالمرادوليس،الشعرةأطلق:+إللّهُالتينابنقال

"جامعه"فيوالترمذيّ)21862(،رقم"مسنده"فيأحمدأخرجه،صحيححديث)1(

)9427(."سننه"فيماجهوابن)9246(،
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بيضاءقطعة:والرّقْمة،لونهغيرمنواحدةشعرةغيرجلدهفيليسثوريكون

الداوديّ:وقال،الشاةقوائمفيوتكون،والفرسالحمارعضوباطنفيتكون

واللّه)1(،انتهى.كالرقملأنه؟بهسُمِّي،فيهشعرلامُستدير،شيء:الرقمةُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!حئهمسعودبناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)221(،537،و536و1101/535"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

)6642(،والنذور"و"الأيمانو.653(،)6528"الرقاق"فيو)البخاريّ(

437و1/386)""مسندهفيو)أحمد(،32(4)""مسندهفيو)الطيالسيّ(

"الزهد"في(ماجهو)ابن)2547(،الجنّة""صفةفيو)الترمذيّ(438(،و

"صحيحه"فيحبّان()وابن)591(،"الزهد"فيالسريّ(بنو)هناد)4283(،

نعيم(و)أبو252(،و25وا)025"مسنده"في(عوانةو)أبو7458(،و)7245

فيو)الطحاويّ(152(،)4/و"الحلية"53(،واو.53)952"مستخرجه"في

869و)859""الإيمانفي(مندهو)ابن364(،و362و)361الآثار""مثكل

)17/"تفسيره"فيو)الطبريّ()5386(،"مسنده"في(يعلىو)أبو879(،و

أعلم.تعالىواللّه)755(،الاَثار""تهذيبوفي112(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وردتأنهتقدّموقد،الجنّةأهلنصفالأمةهذهكونبيان)منها(:-ا

الجنّة.أهلثلثيكونهمفيروايات

وعندوالسرور،الفرحعندوالتكبيرالحمدمشروعيّة)ومنها(:-2

بهذهلسرورهم؟تعالىاللّهوحمدوا،رضيئالصحابةكبّرفقدالأمور،استعظام

العظيمة.البشارة

الجنّة.لأهلبالنسبةالنارأهلأعدادكثرةبيان)ومنها(:-3

693.-11/593"الفتح")1(
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لأمته،الخيررجاءعلىحرصهوشدّةلمجي!النبيّشفقةكمال)ومنها(:-4

!نهَ.ربّهمنذلكوطلب

لى،عطافوكثرة!يِ!،نبيّهعلىبِ!اللّهفضلعظيمبيان)ومنها(:-5

!فَز!+!رَفُّيَيُغطيثَ)وَلَسَؤفَ:قالحيثبذلك!اللّهأخبركما

113،.النساء:1عَظِيمَا!وعَلئكَاَللَّهِفَضلُ)وَكاَتَ:وقاله،،:الضحى1

نأترضون"أما:الأمرأولفي!يِ!النبيّقولعدمفيأن)ومئها(:-6

ذلكأنوهي،حسنةًفائدةً،بالتدريجأخبرهمبل"،الجنةأهلشطرتكونوا

دليلأخرىبعدمرّةًالإنسانإعطاءفإن،إكرامهمفيوأبلغ،نفوسهمفيأوقع

ملاحظته.ودوام،بهالاعتناءعلى

بعدمرّةالبشارة!ي!تكريرهوهيأيضاً،أخرىفائدةفيهأن)ومنها(:-7

.أخرى

،وتكبيره،تعالىاللّهشكرتجديدعلىحَمْلَهمأيضاًفيهأن)ومنها(:-8

نعمه.كثرةعلىوحمده

!يووقع"،الجنةأهل"شطرالحديثهذافيوقعأنه)ومنها(:-9

هذه،صفّومائةعشرونالجنةأهل"أن:ماجهوابن،والترمذيّأحمد،رواية

فيكون،الجنةأهلثلثييكونونأنهمعلىدليلفهذاصفّاً"،ثمانونمنهاالأمة

بحديثع!مفأَعلَمه،بالزيادة!نهَاللّهتفضّلثمالشطر،بحديثأوّلاًأخبرالنبيّ

الحديث،فيكثيرةنظائرولهذا،ذلكبعدبه!يمّالنبيّفأخبر،الصفوف

"،درجةوعشرينبسبعالمنفردصلاةتفضّلالجماعة"صلاة:كحديث،معروفة

موضعهفيتحقيقهوسيأتي،فيهالتأويلاتإحدىعلى"درجةوعشرينو"بخمس

.-تعالىاللّهشاءإن-

نصّ"مسلمةنفسإلاالجنةيدخل)الا:ع!يمّقولهأن)ومنها(:-01

علىالنصّوهذاأصلاً،الجنةيدخللاالكفرعلىماتمنأنفيصريحٌ

المسلمين.بإجماععمومه

نأبياناشهد"اللهم،بلّغتُهل))اللهم:ع!يمقولهفيأن)ومنها(:-11

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ع!يمالنبيّعلىواجبالتبليغ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب
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المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

لِابْنِوَاللَّفْظُ،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(5361(

عَنْ،إِسْحَاقَاَبِيعَنْ،شُعْبَةُحَذَثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُثَئى

مِنْنَحْواًقُئةٍفِي!اللهِرَسُوليمَعَكُئا:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِو

نَعَمْ،قُلْنَا::قَالَالْجَئةِ؟!أَهْلِرُبُعَتَكُونُواأَنْ)أترْضَوْنَ:فَقَالَرَجُلاً،أَرْبَعِينَ

نَفْسِي)وَالَّذِي:فَقَالَ،نَعَمْفَقُلْنَا:الْجَنَّةِ؟"أَهْلِثُلُثَيمُونُواأَنْ"أترْضَوْنَ:فَقَالَ

إِ،يَدْخُلُهَالَاالْجَئةَاَنوَذَاكَ،الْجَنَّةِأَهْلِنِصْفَتَكُونُواأَنْلَأَرْجُوإِنِّي،بِيَد

الثَّوْرِجِلْدِفِيالْبَبْضَاءِ،كَالشَّعْرَةِإِ،الشرْكِأَهْلِفِياصننُمْوَمَا،مُسْلِمَةنَفْسن

الْأَحْمَرِ!(.الثوْرِجِلْدِ:ىالسَّوْدَاءِكَالمثئَعْرَةِأَوْالْأَسْوَدِ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقة،بالزَّمِنالمعروفالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَئى(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

غيرالأولونفالثلاثة،تقدّمواوالباقون،22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون،الماضيالبابفيتقدّمواالمثنّىابن

معروفة،البناءمن-:الموحّدةوتشديد،القافبضمّ-(قُئةٍ)فِي:وقوله

"النهاية":وفي)1(،وقِبَابٌ،قُبَبٌوالجمع،خاصّةًالأَدَممنالبناءهي:وقيل

)2(.انتهى.العرببيوتمنوهومستدير،صغيربيت:الخياممنالقبّة

حجر،منوقبة،أَدَممنقبو:ستّةٌالعرببيوت:الكلبيّابنوقال

.صوفمنوخِباءوَبَر،منوبجَادشعر،منومِظَلّةشجر،منوخيمة

.)3(
شهى.

فيكما،الأبيضبالأحمرالمراد:قيلالْأَحْمَرِ(الثَّوْرِجِلْدِ)في:وقوله

انتهى.والأسود".الأحمرإلى"بُعثتُ:حديث

علىالحديثفإنالتفسير،هذاإلىحاجةلا:عنهاللهعفاالجامحقال

1/965."العرب"لسان:راجع)1(

119.-2019/!المعلم"إكمال)3(

.43/"النهاية"2()
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954

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،واضحظاهره

الوكيل.ونعم

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قالالكتاباولَ

حَدَّثَنَا،اَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(5371،

اللهِ،عَبْدِعَنْ،مَيْمُونٍبْنِعَمْرِوعَنْ،إِسْحَاقَاَبِيعَنْ،مِغْوَلٍابْنُوَهُوَمَالِأ،

الْجَنَّةَيَدْخُلُلَا"ألا:فَقَالَ،اَدَمٍقُئةِإِلَىظَهْرَهُفَأَسْنَدَع!،اللهِرَسُولُخَطَبَنَا:قَالَ

أَهْلِرُبُعَأصَنكُمْ؟تحِبُّونَاشْهَدْ،اللَّهُئَمبَفَغْتُ؟،هَلْالفَهُئَم،مُسْلِمَةنَفْ!نإِ،

الْجَنَّةِ؟لااَهْلِثُلُثَيمُونُواأَنْ"؟تحِبُّونَ:فَقَالَ،اللهِرَسُولَيَانَعَمْفَقُلْنَا:الْجَنَّةِ؟لا،

انتُمْمَا،الْجَنَّةِأَهْلِشَطْرَيمُونُوااَنْلَأَرْجُو"إِئي:قَالَ،اللهِرَسُولَيَانَعَمْقَالُوا:

كَالث!ئَعْرَةِأَوْ،الْأَبْيَضِالثَّوْرِفِيال!وْدَاءِكَالشَّعْرَةِإِلَّا،الْأُفمِمِنَسِوَاكُمْفِي

الْأَسْوَدِإ(.الثوْرِفِيالْبَيْضَاءِ

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

فاضلحافظثقة،الكوفيّالْهَمدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.25/"المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101،

ثبت،ثقة،الكوفيّهشامأبو،الْهَمدانيّنُممربناللهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19،كبارمن،سنيّ

وفتح،المعجمةالغينوسكون،الميمبكسر-(مِغْوَلٍبْنُ)مَالِكُ-3

فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتثقة،الكوفيّاللهعبدأبو-الواو

حديث.قبلتقدّمواوالباقون،01/146""الإيمان

الْجِلدوهو-،فكشر،بفتح-أَدِيمجمع-:بفتحتين-)أَدَم(:وقوله

قالهوبُرُد،بريدمثلُ،القياسوهو-بضمّتين-أُدُمعلىايضاًويُجمع،المدبوغ

.(الفيّوميّ)1

نأ:معناه:بر3َ%قُالنوويّقالاشهَددْ(اللَهُمّبَفَغْتُ؟،هَلْ)اللَّهُئَم:وقوله

1/9.المنير""المصباح)1(



الايمانكتاب-الحجاحعبقمسلكلالماكلصحيحداثلح!الثجاححالمحيطالبحد

055

أعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.بهليفاشهد،بلّغتُوقد،عليّواجبٌالتبليغ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!هو.وَإِليهِتَوكَلَّتُعَلتهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤفِيتىوَمَااَشتَطعْثمَاأل!!لَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

النَّارِ(بَعْثَأَخْرِجْ!ز:لاَدمنجِ!اللّهقَولِ)بَابُ-)201(

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

عَنِ،جَرِيرٌحَذَثَنَا،الْعَبْسِيئُشَيْبَةَأَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا-)222(5381(

ع!ي!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،سَعِيدٍأَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

يَقُولُ::قَالَ،يَدَيْكَفِيوَالْخَيْرُ،وَسَعْدَيْكَلَئيْكَ:فَيَقُولُ،اَدَمُيَا:!تاللهُيَقُولُ

وَتسْعَةًتِسْعَمِائَةٍألفٍكُلِّمِنْ:قَالَالئارِ؟بَعْثُوَمَا:قَالَالنَّارِ،بَعْثَأَخْرِجْ

وَتَرَىخَلَهَاحَتيذَاتِ-)وَتَضَعُالضَغِيرُ،يَشِيبُحِينَفَذَاكَ:قَالَ،ؤَشدعِينَ

قَالَ:2،"،:الحج1مهوشَدِيدٌألئَهِعَذَابَوَلَبِهنَّبِسُبهَرَىهُموَمَاسُبهَرَىاَفاسَ

مِنْفَإِنَّ"أَبْشِرُوا،:فَقَالَالرَّجُلُ؟ذَلِكَأصئنَا،اللّهِرَسُولَيَاقَالُوا:،عَلَيْهِمْفَاشْتَدَّ

إِنِّيبِيَدِهِنَفْسِي"وَالَّذِي:قَالَثُمَّ:قَالَرَجُلٌ"،وَمِنْكُمْ،آلفوَمَأْجُوجَيَأْجُوجَ

نَفْسِي"وَالَّذِي:قَالَثُمَّوَكَبَّرْنَا،،اللّهَفَحَمِدْنَاالْجَنَّةِ"،أَهْلِرُبُعَيمُونُواأَنْلَأَطْمَعُ

قَالَ:ثُثَموَكَبَّرْنَا،،اللّهَفَحَمِدْنَاالْجَنَّةِ"،أَهْلِثُلُثَتَكُونُواأَنْلَأَطْمَعُإِنِّيبِيَدِهِ

الْأُمَمِ،فِيمَثَلَكُمْإِنَّ،الْجَنَّةِأَهْلِشَطْرَيمُونُواأَنْلَأَطْمَعُإِنِّي،بِيَدِهِنَفْسِي"وَالَّذِي

الْحِمَارِ"(.ذِرَاعِفِيكَالزَقْمَةِأَوْالْأَسْوَدِ،الثَّوْرِجِلْدِفِيالْبَيْضَاءِ،الشئَعْرَةِكَمَثَلِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

أخوشهيز،حافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبوالْعَبْسِيئُ(شَيْبَةَأَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

6.72/"المقدمة"فيتقدمق(مدس)خسنة)83(عن923()ت101(بكرأبي

إلىنسبة:المهملةوالسين،الموحّدةبالباء"الْعَبْسِيُّ"::قولهأتنبيه(:

.79-369/"لنوويّاشر!"(1)
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"اللبّ")1(.فيقالهمراد،ومنالأزد،ومن،غَطفَانمنبطنعَبْس

،ثقةٌالكوفيّ،اللّهعبدأبو،الضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِير(-2

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت181الكتابصحيح

قريباً.تقدّممِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

(15ا)ت131ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-4

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

قريباً.تقدّمرصِيهبنالخُدْريّسنانبنمالكبنسعدهو:(سَعِيدٍ)اَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رً-إئثهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالطأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

والباقيان،الأعمشإلىالكوفيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.مدنيّان

صالح.أبيعن،الأعمش:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

ألفعنهروى،صالحأبيعنروىمنأكثرالأعمشأن)ومنها(:-5

حديث.

حديثاً،)1175(روى،السبعةالمكثرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

الزيتيجلبكانلأنه؟بهلُقّب،الزّيّاتالسّمّانذكوانصَالِحِ(اَبِي)عَنْ

منالبخاريّروايةوفي،رفجبهالخدريّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْالكوفةَإلىوالسمن

صالح،أبوحدثنا،الأعمشعنكلاهماغياثبنوحفص،أسامةأبيطريق

الذينمشايخهعنيدلّسلاأنهعلى،التدليستُهمةعنهفزالت،بالسماعفصرّح

وقعكذاغ!ي!(اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَ.رإد!ةالذهبيّالحافظقالكما،عنهمأكثر

.2401/"اللباب"لب)1(
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روايةفيالبخاريّعندهووكذاع!ي!((،اللّهرسول"قالبذكرالمصنّفعند

منعندهووقع،المذكورةوحفصأسامةأبيروايةمنعندهونحوه،كريمة

وقعكذا"الفتح":فيقال،بحذفهالأعمشعنالحميد،عبدبنجريررواية

"المستخرج".فينعيمأبوجزموبهللأكثر،

البخاريّعندز!بههريرةأبيحديثفيبيّنوقدآدَمُ(يَا!:اللّهُ)ايَقُولُ

يُدْعَىمَن"أوّلُ:ولفظه،القيامةيوميقعشيءأولُبذلك!آدمخطابأن

مفتوحةهمزةثمومدّ،،واحدةبمثناة-"ذريتهفتراءى،!سآدمالقيامةيوم

:الشخصانوتراءى،التاءينإحدىفحذفت"فتتراءى"،:وأصله-ممالة

روايةفيووقعالاَخر،رؤيةمنيتمكنمنهماكلٌّصاربحيثتقابلا،

الأصل،على"ذريتهله"فتتراءى:ثورعن،الدّرَاورديّطريقمنالإسماعيلي

".أبوكمهذا"فيقولون:الدراورديّروايةوفي"،أبوكمهذا:"فيقال:وفيه

للجميع،أبلأنه؟القولبذلك!آدمخُصّإنما:رًء%دلّهُالقرطبيّوقال

التيالأسودةوهم،يديهبينالسماءفيبنيهنَسَمَلهجَمَعَقدتعالىاللّهولأن

أهلوهم،يسارهوعن،الجنّةأهلوهم،آدميمينعن!لمجيواللّهرسولرآها

)1(.انتهى.تقدّمكما،النار

بعدمساعدة:معناه)وَسَعْدَيْكَ(إجابةبعدَإجابةً:معناهلَبَّيْكَ(:)فَيَقُولُ

منفعلاًلهماالعربتستعملولم،المصدريّةعلىمنصوبانوكلاهما،مساعدة

فيمستوفًىفيهالبحثتقدّموقدرًءإَللّ!)2(،القرطبيّقاله،مصدرهيكونلفظه

لبيك:فقال،جبلبنمعاذ"يا:ز!بهلمعاذقال!ي!أنه!بهأنسحديثشرح

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد،فراجعه"،وسعديك،الثهرسوليا

تعالى:كقولهوهذا،غيركيملكهلاأنتتملكهأييَدَيْكَ(فِي)وَالْخَيْرُ

والشرّ،الخيربيدكأي26،::عمرانآلأقَدِير!شَئصكلعَلىائكَاَلْخَير)بِيَدِكَ

اللّهينسُبولم،الحضرةلأدبمراعَاةًتعالىإليهالشرّنسبةعنسكتولكن

!لِّعَكَ)إِتكَ:بقولهواكتَفَى،الأدبمراعاةَلنا؟تعليماً؟لنفسهالشرّتعالى

1.471/"المفهم")2(1.047/"المفهم")1(
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رَءإَدلّهُ)1(.القرطبيّقاله،الممكناتالموجوداتكلَّاستغرققدإذقَدِير!و؟شَئءٍ

،للأدبورعاية،تعطيفنوعُالخيرعلىالاقتصارفي"الفتح":فيوقال

)2(.انتهىكالخير.تعالىاللّهبتقديرأيضاًفالشروإلا

عندل!نههريرةأبيحديثوفيالنَّارِ(بَعْثَأَخْرِجْ:يَقُولُ:)قَالَ

"بعث".بدل"نصيبَ"أحمدروايةوفي"،ذريتكمنجهنم"بعثَ:البخاريّ

:ومعناهإليها،الموَجَّهالمبعوثبمعنى:هنا"الْبَعْثُ":رَءإدلّهُالنوويّقال

)3(.انتهى.غيرهممنالنارأهلمَيِّزْ

الجنّة،أهلبعثُوكذلكإليها،يُبعثمنالناربعثُ:ءإَدلّهُالقرطبيّوقال

حيثالمحشرفييكونوذلك،بعضعنبعضهمميّز:هنا"أَخْرِجْ"ومعنى

"أَخرِجْ":معنىيكونأنويَحْتَمِل،أعلمتعالىواللّه،ويَختلطون،الناسيجتمع

قدكما،وأسمائهمبأشخاصهمعليهيُعرَضونفكأنهم،إخراجهماحضُرْأي

)4(.انتهى.نسمهمعليهعُرِضت

الثيالسرايافيوأصلها،المبعوثبمعنى:والبعثُ"الفتح":فيوقال

النارأهلمَيِّز:هناومعناهاوغيرها،للحربالجهاتمنجهةإلىالأميريبعثها

عَرَفَقدكانولكونه،الجميعوالدلكونه؟اَدمبذلكخُصّوإنما،غيرهممن

يمينه"وعنالإسراء،ليلةء!يِ!النبيّراَهفقدالشقاء،أهلمنالسعادةأهل

وقدالإسراء،حديثفيتقدمكما،الحديث."..أسودةشمالهوعن،أَسْوِدة

أنت،آدميا:لاَدماللّهيقول:"قال:الحسنمرسلمنالدنياأبيابنأخرج

".أعمالهممنإليكيُرْفَعمافانظرقم،ذريتكوبينبينيعَدْلٌاليومَ

سمعتُ:تقديره،محذوفشيءعلىعاطفةالواوالئارِ؟(بَعْثُوَمَا:)قَالَ

أبيحديثوفيالنار؟مبعوثمقداروماأيالنار؟:بعثوما،وأطعتُ

"الفتح".فيقاله؟"،أخرجكمربيا:"فيقول:د!لمحبههريرة

أُجيبلأنه؟العدديّة"كم"موضعهنا"ما"وُضعت:3إدلّهُالقرطبيّوقال

انتهى..وحُدودهاالأشياء،ذواتعنبهايُسألأن"ما"وأصلبالعدد،عنها

1.471/"المفهم")1(
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"من:هريرةأبيحديثوفيؤَشمعِينَ(وَتسْعَةًتِسْعَمِائَةٍألفٍكُلِّمِنْ:)قَالَ

".وتسعينتسعةمائةكل

فيوكذاواحد"،ألفكل"منسعيد:أبيحديثفي:الإسماعيليقال

أبيعن،الغيثأبيعنراويهيعني-ثورحديثيكونأنويشبه،غيرهحديث

وَهَماً.-هريرة

منالترمذيّأخرجهما"غيرهحديث"في:بقولهيريدولعله:الحافظقال

زيادةُ:أولهوفي،نحوهحصينبنعمرانعن،البصريّالحسنعن،وجهين

اَبَّاسُميويأئهَا:الاَيتينبهاتينصوتهفرَفَعسفر،في!النبيِّمجكنا:قال

و)شَدِيدٌ!هإلىا،:الحج1!!هوعَظِيرشَىألشَاعَةَزلزَلَةَإ%رَلًبُتمأتَقُواْ

اللّه:قالواذاك؟"يومأيُّتدرون"هل:فقال،المطيّأصحابُهُفَحَث2َّ،،:الحج1

أبيحديثنحوفذكر."،..آدماللّهيُنادِييوم"ذاك:قال،أعلمورسوله

روايةمن،الحسنعن،قتادةسياقوهذا،الحاكموكذا،وصححهسعيد،

أخرجه،أنسعن:فقال،قتادةعنمعمر،ورواه،عنه،الدستواليّهشام

وأخرجه،المحفوظةهيالأولىالروايةأنالذهليّعنونَقَلَأيضاً،الحاكم

وموحدتين،،بمعجمة-خَبّاببنهلالطريقمنأيضاً،والحاكمالبزار،

هذه!اللّهرسولتلا:قال،ر!لمحظعباسابنعن،عكرمةعن-ثقيلةالأولى

بناللّهعبدحديثفيوقعوكذا،نحوهفذكر.".؟.تدرون"هل:قالثم،الاَية

الصورفييُنفَخ"ثم:قالأنإلى"،الدجال"يَخرُج:رفعه،مسلمعندعَمْرو،

:"فيقال:وفيهالنار"،بعثأخرجوا:يقالثم،ينظرونقيامهمفإذا،أخرى

شيباً".الولدانيجعليومَفذاك،وتسعونوتسعةتسعمائةألفكلمن

العددبمثلالدرداءأبيمسندفيالحديثهذارأيتوكذا:الحافظقال

حديثمن،مردويهابنوأخرجهالصقر"،بنطلحة"فوائدفيرويناهالمذكور،

يستحضرولم:قالالعدد،هذاعلىهؤلاءفاتفق،نحوهموسىأبي

فإنهأحمد"،"مسندفيبهظَفِرتوقدمتابعاً،هريرةأبيلحديثالإسماعيلي

عن،الأحوصأبيعن،مقالوفيه،الهجريّإسحاقأبيطريقمنأخرج

.نحوهمسعودبناللّهعبد

لابعددفالتخصيص،لهاعتبارلاالعددمفهومبأن:الكرمانيّوأجاب
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المؤمنين،عددتقليلوهوواحد،العددينمنوالمقصودالزائد،نفيعلىيدلّ

الكافرين.عددوتكثير

حديثعلىهريرةأبيحديثتقديمالأولكلامهومقتضى:الحافظقال

نصيبأنعلىيدلّسعيدأبيحديثفإن،زيادةعلىيشتملفإنهسعيد،أبي

فالحكم،عشرةعلىيدلّهريرةأبيوحديثواحد،ألفكلمنالجنةأهل

المشتركالقدربلأصلاً،العددإلىيُنْظَرلاأنالأخيركلامهفأتىللزائد،

العدد.تقليلمنذكرهمابينهما

حديثحَمْلُوهوأُخَرَ،بأجوبةذلكفيتعالىاللّهفتحوقد:الحافظقال

وحَملُواحد،ألفكلمنفيكون،آدمذريةجميععلىوافقهومنسعيدأبي

كلمنفيكون،ومأجوجيأجوجعدامنعلىوافقهومنهريرةأبيحديث

دونسعيد،أبيحديثفيذُكِرواومأجوجيأجوجأنذلكويُقَرّب،عشرةألف

.هريرةأبيحديث

هذهبخصوصوالثاني،أجمعينبالخلقيتعلقالأوليكونأنويَحْتَمل

ابنحديثفيلكنمنا"،أُخذ"إذا:هريرةأبيحديثفيقولهويُقَرِّبه،الأمة

جزء".ألفمنجزءأمتي"وإنما:عباس

الأمة،هذهقبلالأممجميعمنمرةً:مرتينالقسمةتقعأنوَيحْتَمِل

ألفكلمنفيكون،فقطالأمةهذهمنومرةًواحد،ألفكلمنفيكون

.عشرة

،العصاةمنيدخلهاومنالكفار،النارببعثالمراديكونأنويَحْتَمل

وتسعونتسعةمائةكلومنكافراً،وتسعونوتسعةتسعمائةألفكلمنفيكون

رً-إَللّهُ.الحافظكلامانتهى.تعالىاللّهعندوالعلمعاصياً

مفهومبأن:القولالأجوبةأقربعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ماوأما،الزيافىةالأقلّذكرينافيفلا،الكرمانيّعنسبقكمامعتبرغيرالعدد

أعله!.تعالىواللّهنظر،محلّفهوالاحتمالاتمنالحافظذكره

خَلَهَاحَتلٍذَاتِ-)وَتَضَعُالصَّغِيرُ،يَشِيبُحِينَ)فَذَاكَمج!يم)قَالَ(

رً-إللهُ:النوويّقالو"(شَدِيدٌ!هاَللَّهِعَذَابَوَلَبِهنَّبِسُبهَرَىهُموَمَاسُبهَرَىاَلنَّاسَوَتَرَى

يَؤمَ!عَظِيرلثَفاَلسَّاعَةَزَتزَلَةَ!واِ%:تعالىقولهفيالآيةموافقةُمعناه
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ؤًلرَىخَلَهَاحَتلىذَاتِ!لُّوَتَضَعُأَزضَعَتعَمَّامُرْضِحعَةً-تَذهَلُتًرونجَهَا

2،،1،:الحج1!!شَدِيداَلئَهِعَذَابَوَلَبِهنلسُبهَرَىهُموَمَاسُبهَرَىاَلئاسَ

117.:المزمل1!!وشِيبااَتوِتذَنَلمجعَلُئيزماكَفَزتُمإِنتَئَقُونَ)فَكَتفَ:تعالىوقوله

منوغيرهحملهاحملذاتكلوضعوقتفيالعلماءاختَلَفوقد:قال

فيهو:وقيلالدنيا،منخروجهمقبلالساعةزلزلةعند:فقيلالمذكور،

القيامةلأن؟مجازأيكونالثانيوعلى،ظاهرهعلىهوالأولفعلى،القيامة

لوأنهإلىوالشدائدالأهوالبهينتهي:وتقديره،ولادةولا،حَمْلٌفيهاليس

يَشِيبأمرٌأصابنا:العربتقولكما،أحمالهنلوضعنهناكالحواملتُصُوِّرت

)1(.انتهى.أعلمتعالىواللّه،شدتهيريدونالوليد،منه

الموقف.فييقعذلكأنظاهرهالفتح":دافيوقال

ومن،شيبولا،وَضْعَولا،فيهحمللاالوقتذلكبأناستُشْكِلوقد

عليه.يَرُدّالحديثلكن،القيامةيومقبلذلكإن:المفسرينبعضقالثَمّ

إلىوسبق،والتهويلالتمثيلسبيلعلىوقعذلكبأن:الكرمانيوأجاب

الحالأنالتقدير:وقالفذكرهما،للعلماء،وجهانفيه:فقال،النوويّذلك

أصابنا:العربتقولكما،لوضعتحواملحينئذالنساءكانتلوأنهإلىيَنتهي

الوليد.منهيشيبأمر

ماعلىيُبعَثأحدكلفإن،حقيقتهعلىيُحْمَلأنيَحْتَمِل:الحافظوقال

فإذاطفلاً،والطفل،مرضعةوالمرضعحاملاً،الحاملفتبعث،عليهمات

له،قيلماوسمعوا،آدمالناسورأى،لاَدمذلكوقيل،الساعةزلزلةوقعت

بهوتَذْهَل،الطفللهويشيب،الحملمعهيَسقُطماالوَجَلمنبهموَقَعَ

المرضعة.

ويكون،الثانيةالنفخةوقبل،الأولىالنفخةبعدذلكيكونأنويحتمل

وهو،القيامةيومإلى"فذاك":بقولهالإشارةوتكونحينئذ،بالموجودينخاصّاً

قيامبينالمسافةطولمنيُتَخَيَّلماالحملهذامنيَمنعولا،الآيةفيصريح

قدلأنه؟الموقفأهللتمييزاَدمونداء،الموقففيالناسواستقرار،الساعة

3/79.النووقي""شرخ)1(
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مَاإرنكَوَمَآ!)لِؤهـاَلْفَضلِ:تعالىاللّهقالكمامتقارباً،يقعذلكأنثَبَتَ

تعالى:وقال،الموقفأرض:يعني14(،-13:المرسلات1!!اَلْفَضلِيَؤمُ

17.118،:المزمل1الاَيةبِةِء!مُنفَطِراَلسَّمَابم!شِيبااَئوِئدَنَ!لُ)ئيزما

أهوالٍمنالبعثنفخةبعدماعلىيُطلقالقيامةيومأن:والحاصل

النار.أوالجنةفيالاستقرارآخرإلىذلكوغيروزلزلةٍ

أشراطفيعمروبناللّهعبدحديثمنمسلمأخرجهمامنهوقريمث

قِيَام!هُمْأفَالمحرَىفِيهِنُفِخَ)ثُمَ:قالأنإلىالصورفيالنفخذكرأنإلىالساعة

"فذاك:قال،فذكره،...الناربعثأخرجوا:يقالثم68،،الزمر:1طرُويئَ!

معبدبنعليعندالطويلالصورحديثفيووقعشيباً"،الولدانيجعليوم

فيماالحوامل"وتضع:قولهبعدوفيه،الثانيالاحتماليُؤَيّدماوغيره

تصدعتإذكذلكهمفبينما،الشياطينوتتطاير،الولدانوتشيببطونها،

"...الحجأولمنالآيتينتلاثم...والهولالكربلذلكفيأخذهم،الأرض

الحديث.

يوم:فقال،العربيابنصححهالحديثهذا"التذكرة":فيالقرطبيّقال

ومن،العظيمةالأهوالمنفيهيكونماوفيه،الأولىالنفخةعنديكونالزلزلة

الأولى،بالنفخةمتصلاًذلكيكونأنذلكمنيلزمولا،لآدميقالماجملتها

:محملانلهبل

ذلكلآدميقال:والتقدير،بأولهمنوطاًالكلامآخريكونأنأحدهما،:أ

ذلك.وغير،الولدانفيهيشيبالذياليومأثناءفي

والقول،حقيقةًالأولىالنفخةعندالولدانشيبيكونأنأوثائيهما،:

الشيء.ذلكعينيوجدلموإن،شدتهعنإخباراًبذلكوصفهيكونلآدم

كلَّيُهِمّلايقعحينذلكأن:المعنىيكونأنيحتمل:القرطبيّوقال

إلخ....والمرضعة،مثلهمنتُسقطالحاملإنحتىنفسُهُإلاأحد

هناككانلوأن:المعنى:الآيةهذهفيالبصريالحسنعنونُقل

اللّهيُحييأنيحتملأنهالقرطبيّواستحسنه،الْحَلِيميّوذكر،لذَهِلتمرضعة

عنه؟حينئذالأمفتَذْهَل،الروحفيهونُفخت،خلقهتمقدكانحملكلَّحينئذ

لمالذيالحملوأما،لبنولاهناكغذاءلاإذ؟إرضاعهعلىتقدرلالأنها
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يمتلمفمن،الإعادةيومذلكلأن؟يُحْيَلمسقطإذافإنه،الروحفيهيُنفَخ

)1(.انتهى.الاَخرةفييُحْيَلمالدنيافي

واستحسنه،الْحَليميّذكرهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

عليه،ماتماعلىيُبعثأحدكلّأنوحاصله،عنديالأقربهوالقرطبيّ

الطفل،وكذلكحملها،تضعالهولهذارأتفإذاحاملاً،الحاملفتبعث

أعلم.تعالىواللّه،بسببهفيَشيبطفلاً،يُبعث

ذلك"فشَقَّ:عباسابنحديثوفيعَلَيْهِمْ()فَاشْتَدَّل!نهسعيدأبو)قَالَ(

الترمذيّعندعمرانحديثوفي"،والحزنالكآبةعليهمووقعت،القومعلى

روايةومن"،يبكونالمؤمنون"فأنشأ:الحسنعن،جُدْعانابنروايةمن

بضم-و"نُبِمس"بضاحكة"،أَبْدَواماحتىالقوم"فَنُبِس:الحسنعن،قتادة

يُستَعْمَلماوأكثر،فأسرع،تكفَم:معناه-مهملةبعدها،الموحدةوكسر،النون

لهوكذا"أبلسوا"،:مردويهابنعندقتادةعن،شيبانروايةوفي،النفيفي

"الفتح")2(.فيقاله،الحسنعن،ثابتروايةمننحوه

نأيَحْتَمِل:رً-إدنةالطيبيّقالالرَّجُلُ؟(ذَلِكَأصشَّا،اللهِرَسُولَيَا)قَالُوا:

منأو،فلانالواحدذلكأنالجوابحقُّفكان،حقيقتهعلىالاستفهاميكون

واستشعاراًالأمر،لذلكاستعظاماًيكونأنوَيحْتَمِل،الفلانيةبالصفةيتصف

أبيحديثفيووقع"أبشروا"،:بقولهالجوابوقعفلذلك،منهللخوف

،وتسعونتسعةمائةكلمنمنّاأُخِذإذا،اللّهرسوليا:))فقالوا:د!بههريرة

".أصحابه"فَبَكَى:ز!بهالدرداءأبيحديثوفي؟"،يبقىفماذا

واحداًإلاألفاًأنّغ!ي!النبيأصحابسمِعَلَمّا:-إل!ةالقرطبيّوقال

منهم،الجنّةأهلعددواستقلّوا،لذلكخوفهماشتدّللجنّةواحداًوأنللنار،

خوفهم،!يِ!النبيّفسكّنالواحد،ذلكهويكونأنمنهمواحدكلُّواستَبْعد

رجلٌ"،ومنكمألفاً،ومأجوجيأجوجمنفإن"أَبشروا،:فقال،قلوبهموطيَّبَ

)3(.انتهىالذكر.المتقدّمةوالتسعينوالتسعةالتسعمائة:هنابالألفويعني

)6535(.رقم"الرقاق"كتاب993-11/893"الفتح")1(

471.-1475/"المفهم")3(11/993.)2(
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بفتحفيكون،قطعهمزةهمزتهتكونأنيَحْتَمل"أَبْشِرُوا(:)فَقَالَ:وقوله

فيكون،وصلهمزةتكونأنوَيحْتَمِلرباعيّاً،الإبشارمن،ثالثهوكسر،أوله

سُرّ،أي:إبشاراًفأَبْشَربمولود،بَشَرته:يقال،يفرَحكفرِحَثلاثيّاً،ثالثهبفتح

أفرَح:كفرِحتُأَبْشَرُ،بالكسربكذاوبَشِرتُ،الهمزةبقطعبخير،أَبْشِر:وتقول

")1(."اللسانفيأفاده،بهاستبشرت

الْبُشرى،منوبُشُوراًبَشْراًبالضمّأَبْشُرُهُالرجلَبَشَرتُ:الجوهريّوقال

يأأَبْشَرُ:بالكسربكذاوبَشِرْتُ:قال،لغاتثلاثوالتبشير،الإبشارُ،وكذلك

)2(.انتهى.بهاستبشرتُ

ويتعدّى:قال،ومعنًىوزناًيَفْرَحفَرِحَمثلُيَبْشَرُبكذابَشِرَ:الفيّوميّوقال

والاها،وماتهامةلغةفيقتلبابمنبَشْراً،أَبْشُرُبَشَرْتُهُ:فيقال،بالحركة

)3(.انتهى.باللغتينالسبعةوقرأ،العربعامّةلغةبالتثقيلوالتعدية

وأن،ويلزميتعدّىثلاثيٌّبَشرأنذكروهماأفاد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

،يتعدىرباعيّأبشروكذلك،فَرِحَبابمنواللازمنصر،بابمنالمتعدّي

الإبشارمن،الشينوكسر،الهمزةبفتحهنايقرأأنيجوزهذافعلى،ويلزم

واللّه،فَرِحَبابمنثلاثيّاً،الهمزةوصلمعالشينبفتحيقرأأنويجوزرباعيّاً،

أعلم.تعالى

ر!بهعمرانحديثوفيوأَبشِروا"،"اعمَلُوا:ر-!الهطعباسابنحديثوفي

حديثفيونحوهوسَدِّدوا"،،"قاربوا:جُدْعانابنطريقمنوللترمذيّ،مثله

ل!جنه.أنس

وأهلالقراء،جمهورعندمهموزينغيرهماوَمَأْجُوجَ(يَأْجُوجَمِنْ)فَإِنَّ

صوتها،وهوالنار،أَجِيجمنوأصلهفيهما،بالهمزعاصموقرأ،اللغة

قاله،بعضفيبعضهمواضطراب،وشدّتهم،لكثرتهم؟بهشُبِّهُوا،وشَرَرُها

رً-إَلّهُ.النوويّ

وقرأالقراء،لأكثرهمزةبغير"ومأجوج،"يأجوج"الفتح":فيوقال

4.61/"العرب"لسان)1(

1/94.المنير""المصبا!)3(

2/514."الصحا!")2(
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رؤبة:وولدهالعجاجوقرأأسد،بنيلغةوهيفيهما،الساكنةبالهمزةعاصم

منمُنِعاالأكثر،عندأعجمياناسمانوهماالياء،بدلبهمزةأجوج""أ

فقيل:اشتقاقهما،فيواختُلِف،عربيانبل:وقيل،والعجمةللعلمية؟الصرف

،الاختلاطوهيبالتشديد،،الأَجَّةمن:وقيل،التهابهاوهوالنار،أَجِيجمن

هو،الأُجَاجمن:وقيلالْعَدْو،سُرْعَةُوهو،الأَجّمن:وقيلالحرّ،شِدّةأو

وكذا،عاصمقراءةظاهروهو،ومَفْعُوليَفْعُولووزنهما،الملوحةِالشديدُالماء

وقيل:،مجيجمِن،فاعول:فقيل،الهمزةمنمُسَهَّلةالألفكانتإن،الباقين

:قال،حاتمأبوقاله،مفعولأيضأووزنه،اضطربإذا:ماجمن،ماجوج

ويؤيِّد،لحالهممناسبالاشتقاقمنذُكِرماوجميع،موجوج:والأصل

بَعضَهُنم!ووَتَركَأَ:تعالىقولُهُ،اضطربإذا:ماجمنجَعَلهمَنوقولَ،الاشتقاق

)1(.انتهىالسَّدّ.منيخرجونحينوذلك99،،:الكهف1بَغنهى!فِىيَمُوجُيَؤبَز

القرنين،ذيسدّوراءكفّارخلقٌومأجوجيأجوج:-إلثهُالقرطبيّوقال

المرادأنكما،كفرهمعلىكانومن،همالحديثهذافيبهموالمراد

الحديثهذامقصودلأن؟إيمانهمعلىكانومن،أصحابه"منكم":بقوله

منغيرهامنالنارأهلكثرةإلىبالنسبةالأمةهذهمنالجنةأهلبقلّةالإخبار

فيالبيضاءالشعرةكمثلالأممفيمثلكم))إنلمجي!:قولههذاعلىويدلّ،الأمم

الجنّةيدخلمنإلىالأمةهذهنسبةوأما:قالإلخ"،..الأسود.الثورجلد

)2(.انتهى.عليهنصّكما،الجنّةأهلشطرالأمةفهذهالأمممن

فيومأجوجيأجوجفيالبحثتمامسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألة

الأصولفيهوهكذا:+إل!هُالنوويّقال"(رَجُلٌوَمِنْكُمْ،)ألفٌ:وقوله

بالهاءإنّهُ:وتقديره،صحيحوهو،فيهمابالرفعو"رجلٌ""ألفٌ"،:والروايات

انتهى..معروفجائزوهوالهاء،وحُذفت،الشأنضميرهيالتي

الأصولفيوقعأنهمنالنوويّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

7136(.-)7135رقم"الفتن"كتاب114-13/113"الفتح")1(

1.471/"المفهم")2(
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عليه،وأقرّه"،"الفتحفيكلامهنقلوقد،بالرفعو"رجل""ألفٌ"،والروايات

يديّبينالتي"مسلم"صحيحفنسخوإلاعليها،اطّلعالتيالنسخفيوقعلعله

مثل،جيّدةتعتبرالنسخوبعض،بالرفعو"رجل"،بالنصب"ألفاً":فيهاوقعقد

المطبوعة"الصحيح"نسخأحسنفإنها،ذهنيمحمدعليهاكتبالتيالنسخة

فليُتأمّل.،مختصرهفيأيضاًالقرطبيّعندوقعوهكذا،عندي

فيأيضاًالبخاريّعند"رجل"ورفع"ألفاً"،بنصبوقعوهكذا

)0653(.برقم"الرقاق"كتابفي"الصحيح"

منكم"فإن:الرواةلبعضأنالشروحبعضفيووقع"الفتح":فيقال

ب"أَخْرِج"المفعولعلىفيهمابالنصبألفاً"ومأجوجيأجوجومنرجلاً،

"إنّ"،خبرعلىبالرفعورُوِي،كذايُخْرِجفإنهأي،الحديثأولفيالمذكور

الحافظ:قال،رجلمنكمالْمُخْرَجفإنأيالمجرور،قبلمضمرواسمها

أولىوهو،الثانيفيوبتقدير،الأولفيصريحاً"إنّ"اسمعلىأيضاًوالنصب

تكلفاً.فيهفإن،قالهالذيمن

"رجلاً"فيوبالنصب،وحده"ألفٌ"فيبالرفعالأصيليّروايةفيووقع

بالعكس.ذرولأبي

يكونأنفيحتمل،الألفتفصيلمنذُكرعماواحدٍزيادةوظاهره:قال

وأ،وتسعينوتسعةتسعمائةومأجوجيأجوجمِنأنّوالمرادالكسر،جَبْرمن

وأ،منكموالْمُخْرَج:فتقديرهرجل"،"ومنكم:قولهوأماواحداً،إلاألفاً

مُخْرَج.رجلومنكم

قالجزء"،ألفمنجزءأمتي"وإنما:عباسابنحديثفيووقع

والوعيد،المذكورالعددفيداخلونومأجوجيأجوجأنإلىإشارةفيه:الطيبيّ

أهلمنأيضاًالأمةهذهغيرفيأنعلى"الجنةأهل"ربع:قولهيدلّكما

الجنة.

كانوممنمنهمأيألف":ومأجوجيأجوج"من:قوله:القرطبيّوقال

مؤمناًكانومن،أصحابهمن:يعنيرجل""ومنكم:وقوله،مثلهمالشركعلى

مثلهم.

جميعمنالمسلمينإلى"منكم":بقولهالإشارةأن:قالهماوحاصل
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يدخلهالاالجنة"إن:بقولهمسعودابنحديثفيذلكإلىأشاروقد،الأمم

")1(.مسلمةنفسإلا

أَنْلَأَطْمَعُإِنِّيبِيَدِهِنَفْسِي)))وَالَّذِيمج!ي!قَالَ()ثُئَمزجبهسعيدأبو)قَالَ(

عندووقع،الجنّةأهلربعبذكرالمصنّفعندهكذاالْجَنَّةِ،(أَهْلِرُبُعَتَكُونُوا

يذكرولم"،الجنةأهلثلثتكونواأنلأطمعإنيبيدهنفسي"والذي:البخاريّ

الربع.

لتماجبه:مسعودابنحديثمنقبلهالبابفيتقدّم"الفتح":فيفقال

محمولوهوعباسابنحديثفيوكذا"،الجنةأهلربعتكونواأن"أترضون

وقعتمسعودابنحديثفيالتيالقصةأنتقدّمفقد،القصةتعددعلى

سائرٌ!يمّوهووقعتسعيدأبيحديثفيالتيوالقصة،بمنىقبتهفيجم!وهو

:عباسابنعن،صالحأبيعن،الكلبيّابنروايةفيووقع،راحلتهعلى

الخطيبعندمجاهدمرسلفيومثله"غزوةفي،مسيرهفيجم!اللّهرسول"بينا

"المبهمات".في

لممافيهحَفِظَالرواةبعضوأن،واحدةالقصةأنليظهرثم:قال

،وَاهٍالمصطلقبنيغزوةفيذلككان:قالمَنقولأنإلاالآخر،يحفظ

فيوقعماوأما،بمنىكانذلكوأنمسعود،ابنحديثفيماوالصحيح

تلاوتهبأنعمرانحديثوبينبينهفيُجْمَع،قبتهفيوهو،ذلكقالأنهحديثه

إلخ"،...لأطمع"إني:قولهثمسائر،وهوكانأنهاتَّفَقَعنهاوجوابه،الاَية

سعيد،أبوفحفظها،الثلثقبلالربعزيادةوأما،بالقبةوقَعَدَ،نَزَلَأنبعدوقع

)2(.انتهى.الربعيحفظلموبعضهم

،حسنٌتحقيقٌالحافظقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

تعالىواللّه،فتنبّهالتعدّد،دعوىإلىداعيفلا،واحدةالقصّةأن:وحاصله

أعلم.

تَكُونُواأَنْلَأَطْمَعُإِنِّيبِيَلِإِنَفْسِي"وَالَّذِي:قَالَثُئَموَكَبَّرْنَا،،اللّهَ)فَحَمِدْنَا

)0653(.رقمالرقادتى""كتاب11/993""الفتح:راجع)1(

004.-11/993"الفتح")2(
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لَأَطْمَعُإِنِّي،بِيَدِهِنَفْسِي"وَالَّذِي:قَالَثُمَّوَكَبَّرْنَا،،اللّهَفَحَمِدْنَاالْجَنَّةِ"،أَهْلِثُلُثَ

إذا:مشاطرةًشاطرته:يقال،النصفالشطرالمج!ط(أَهْلِشَطْرَتَكُونُواأَنْ

الْبَيْضَاءِ،الشَّعْرَةِكَمَثَلِ،الْأُمَمِفِيمَثَلَكُمْ)اِنَّيديهفيمانصففأخذت،قاسمته

رَءإَدنة:القرطبيّقالالْحِمَارِ"(ذِرَاعِفِيكَالرَّقْمَةِأَوْالْأَسْوَدِ،الثَّوْرِجِلْدِفِي

:للشاةوالرقمتانأعضادهما،بباطنالأثران:الحمارأو،للفرسالرقمتان

كالظفرين.متقابلتانقوائمهافيهيئتان

أهلقال-القافهـاسكانالراء،بفتح-"الرَّقْمَة"::رًءإدلّهُالنوويّوقال

الدائرةهي:وقيل،عضديهباطنفيالأثرانهماالحمارفيالرقمتان:اللغة

)1(.انتهى.داخلمنالدابةذراعفيالناتئةالْهَنَةُهي:وقيل،ذراعيهفي

تعالى:بقولهلهحُقّقتقدع!ي!منهالطماعيةوهذه:رًءإللّهُالقرطبيّقال

فيسنرضيك"إنا:وبقولهه،،:الضحى1فَز!+!مهورَفُّيَيُغطِيثَ!يووَلَسَوْفَ

الحضرةمعأدباًالطمععلىالبشرىهذهعلّقع!ي!لكنه،بيانهتقدّمكما"،أمتك

تعالىواللّهرَءإَدلّهُ)2(،القرطبيّكلامانتهى.العبوديّةأحكاممعووقوفاً،الإلهيّة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسأل!

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)222(،953(و2101/538"الإيمان"فيهنا)المصنّف(أخرجه

33(،-32)3/""مسندهفيو)أحمد(6535(،)""الرقاقفيو)البخاريّ(

،2(2،45)53""مسندهفي(نةعوابو)وأ،(211/)17""تفسيرهفيو)الطبريّ(

أعلم.تعالىواللّه533(.و)532"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

واحداًتكونإليهمالجنّةأهلنسبةوأنالنار،أهلعددبيان)منها(:-ا

ألف.من

1.471/"المفهم")2(.389/"لنوويّاشر!"(1)
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وسماعوالسرور،الفبرحعندوالتكبيرالحمد،استحباب)ومنها(:-2

عظيم.أمر

الخبير،اللطيفأخبركما،عظيمشيءالساعةزلزلةأن)ومئها(:-3

ألسًاعَةَزَئزَلَةَإِبررَلًجُئمائقُوأاَفاسُ)يأئهَا:فقالخبير،مثلينبّئكولا

وَتَفحَعُ-أَزضَعَتعَضَاَمُرضِعَةً!لُتَذْهَلُتًرونجَهَايَرْمَ!عَظِيرشَى

شَدِيداَلئَهِعَذَابَوَلَبِهنبِسُبهَرَىهُموَمَاسُبهَرَئاَلاسَوَتَرَىحَمْلَهَاحَضل!ذَاسا

2،.-ا:الحج1!!

بجلاله.يليقماعلىنج!دلّهاليدصفةإثبات)ومنها(:-4

نسبحيث،!الهَربهمعالأدبرعايةعلى!اَدمحرص)ومنها(:-5

أنهمعوالشرّ،:يقلولم"،بيديككله"والخير:فقال،إليهالخير

ب!.اللّهبتقدير

الخيركلّالخيرورجاؤه،أمتهعلى!ي!النبيّشفقةكمال)ومنها(:-6

!ولَقَذ!:قولهمصداقذلكفكانلها،رجاهماتحقيقفيربّهودعاؤهلها،

باِتمُؤنِينَعَليَمحَرِيثىنَحِتصْمَاعَلئهِعَئِيزأَنفُسِ!ئمرَسُوهـئِن؟ءَ!خ

رَخَةَإِلَّاأرسَالب)وَمَاَ:تعالىوقوله128،،:التوبة1!!وروُهـرَّجير

701،.:الأنبياء1!!ولقِفَلَمِينَ

بإرضائه،وعدهحيث!ي!حبيبهعلىتعالىاللّهفضلعظيم)ومنها(:-7

!!وفَتَرضىرَئكيُغطِيثَ)وَلَسَؤفَ:فقال،أمتهفيسألهماكلّهـاعطائه

!يمالنبيّ"أنرقِالئا:العاصبنعمروبناللّهعبدحديثتقدّموقده،،:الضحى1

فَإِنَ!تبَعَنِىفمًنألئامِ!ئِنَكَثِ!!أَضلَلْنَإِنَهُنَّ)رَبِّ:إبراهيمفي!اللّهقولتلا

فَإِنَكَلَهُتمتَغفِرلَ!اِنعِبَادُكلإنَهُئ!تُعَذِتجهُت!إِن!و!:عيسىوقول36،:إبراهيمأمِنى!

أمتي،أمتياللهم:وقال،يديهفرفع118،،:المائدة1!!لخكِيرُالضفِيُأَنتَ

مافسله،أعلموربكمحمد،إلىاذهبجبريليا!:اللّهفقال،وبَكَى

أعلم،وهو،قالبما!يمّاللّهرسولفأخبره،فسأله!،جبريلفأتاه؟يبكيك

ولا،أمتكفيسنرضيكإنا:فقلمحمد،إلىاذهبجبريليا:اللّهفقال

."نسوؤك

يكونأنللمسلمينبغي،الجسيمةوالعطيّة،العظيمةالبشارةهيفهذه
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هذاتحتوأدخلهلمجي!،الكريمالنبيّهذاأمةمنجعلهأن،!دبهَدلّهالشكردائم

الوافر(:أمنالمقالفيوأجاد،قالمنأحسنولقد،العظيمالوعد

الثُّرَتاأَطَأُبِأَخْمَصِيوَكِدتُّوَييهاًشَرَفاًزَادَنِيوَمِمَّا

نَبِيّالِيأَحْمَدَصيَّرْتَوَأَنْعِبَادِييَاقَوْلِكَتَحْتَدُخُولِي

لجهأَشَرفُواْآلَّذِينَيعبَادِىَقُل!و!:تعالىقوله"عبادي"يا:بقولهوأراد

اَلغَفُورُهُوَإِتهجمَيعًأاَلذلؤُبَيَغفِرُأدلَّهَإِنأدثَةِرَّحْمَةِمِننَقْنَطُؤالَاأَنفُسِهِتم

53(.الزمر:1!!اَلزَحِيم

لاسبحانك،أوليتماعلىالشكرولك،مننتماعلىالحمدلكاللهم

علىتُحييناأناللهمنسألك،نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءنُحصي

وأمواتاً،أحياءأهلهاخيارمنوتجعلنا،عليهاوتبعثناعليها،وتُميتنا!و،سنّته

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدعواتمجيبقريحبسميعإنك

.والمآب

:ومأجوجيأجوجفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

قيل-:"الفتح"فيبيّنهكما-أقوالعدّةعلىفيهماختُلِفأنه)اعلم(:

إنهم:وقيل،وغيرهوهبجزموبه،نوحبنيافثبنيثم،اَدمبنيمنإنهم

وعن،الدَّيْلَممنومأجوج،التركمنيأجوج:وقيل،الضحاكقاله،التركمن

فامَتَزَجت،فاحتلم،نام؟آدمأنوذلكحَوّاء،غيرمناَدمولدمنهم:كعب

وأجيب،يَحْتَلِملاالنبيبأنورُدّ،ومأجوجيأجوجمنهافخلق،بالترابنطفته

الماءدفقيكونأنفيحتمل،يجامعأنهالمنامفييرىأنالمنفيبأن:عنه

حينكانوافأينوإلاالمعتمد،والأول،يبولأنيجوزكماجائز،وهو،فقط

.؟الطوفان

فيوالطبرانيّ،حاتمأبيوابن،عديّابنأخرجهماصفتهمفيوجاء

أمة،"يأجوج:قال،رفعهز!نهحُذيفةحديثمنمردويهوابن"،"الأوسط

ألفإلىينظرحتىمنهمالرجليموتلا،ألفأربعمائةأمةكل،أمةومأجوج

العطار،سعيدبنيحعىروايةمنوهو"،السلاححَمَلقدكلهم،صلبهمنذَكَر

بنومحمدجدّاً،ضعيفوالعطار،الأعمشعن،إسحاقبنمحمدعن
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:قال،العُكَاشيّهوبل،المغازيصاحبهوليس:عديّابنقالإسحاق

منكر.:حاتمأبيابنوقال،موضوعوالحديث

ابنحديثمنحبانابنأخرجه،صحيحٌشاهدلبعضهلكن:الحافظقال

منألفاًلصلبهأحدهميتركماأقلُّومأجوجيأجوج"إن:رفعهل!لمحبهمسعود

يأجوج"إن:رفعه،أبيهعن،أوسبنعمروروايةمنوللنسائي"،الذرية

ألفاً،ذريتهمنتركإلامنهمرجليموتولا،شاؤوامايجامعونومأجوج

"إن:عمروبناللّهعبدطريقمن،مردويهوابن،الحاكموأخرجفصاعداً"،

إلارجلمنهميموتولن،أممثلاثُووراءهم،اَدمذريةمنومأجوجيأجوج

عن،صحيحبسندحميد،بنعبدوأخرجفصاعداً"،ألفاًذريتهمنترك

عمرو،بناللّهعبدطريقمن،حاتمأبيابنوأخرج،مثلهسلامبناللّهعبد

سائروجزء،ومأجوجيأجوجأجزاءفتسعةأجزاء،عشرةوالإنس"الجنّ:قال

صنف:أصنافثلاثةهم:قال،كعبعنعُبيد،بنشُريحطريقومن"،الناس

جدّاً-كبارشجرهو،زايثمالراء،وسكون،الهمزةبفتح-كالأَرْزأجسادهم

ويلتحفون،اَذانهميفترشونوصنف،أذرعأربعةفيأذرعأربعةوصنف

من،والحاكمهو،أيضاًوأخرج،حُذيفةحديثفيهذانحوووقع"،بالأخرى

وشبرينشبراً،شبراًومأجوج"يأجوج:عباسابنعنالجوزاء،أبيطريق

،هريرةأبيطريقومنآدم"،ولدمنوهمأشبار،ثلاثةوأطولهم،شبرين

،والروم،وفارسُ،العربُلسامفوُلد،ويافث،وحام،ساملنوح"وُلد:رفعه

،والترك،ومأجوجيأجوجليافثووُلد،والسودانوالبربر،،القبطلحامووُلد

:قال،قتادةعنبَشير،بنسعيدروايةومن،ضعفسندهوفي"،والصقالبة

إحدىعلىالسَّدَّالقرنينذوبَنَى،قبيلةوعشرونثنتانومأجوج"يأجوج

السّدّ"،دونفبقوا،الأتراكوهمالغزو،فيغائبةقبيلةمنهموكانت،وعشرين

يأجوجسرايامنسرية"التُّرْكُ:قال،السُّدّيّطريقمنمردويهابنوأخرج

فيووقعخارجاً"،فَبَقُواالسَّدّ،فبنىالقرنينذوفجاءتُغِير،خرجت،ومأجوج

عندحواءمنلا،اَدمِأولادمنومأجوجيأجوج:الدينمحييالشيخفتاوي

منأحدعنهذانرَولم،قالكذا،لأبإخواننافيكونونالعلماء،جماهير

،نوحذريةمنإنهمالمرفوعالحديثوَيرُدُّهالأحبار،كعبعنإلاالسلف
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"الفتح")1(.فيماانتهى.قطعاًحواءذريةمنونوح

يأجوجأنالأرجحأنسبقمماتلخّصقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

عدداً،النارأصحابأكثروهيمكفّار،قوموهم،!ممصآدمذريّةمنومأجوج

وأشراط،الفتن))كتابفيرَ-إد!هُالمصنّفيذكرهمحيثفيهمالبحثتماموسيأتي

واللّه-)2(تعالىاللّهشاءإن-الطويلرفجبهسمعانبنالنّوّاسحديثمن"الساعة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

المذكورتعالىاللّهرحمهالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قالالكتابأولَ

وَحَدَّثَنَا)ح(،وَكِيعٌحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1953(

أَنهُمَاكَيْرَالاسْنَادِ،بِهَذَا،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا،مُعَاوِيَةَاَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبِأَبُو

أَوْالْأَسْوَدِ،الثَّوْرِفِيالْبَيْضَاءِكَالشَّعْرَةِإِلَّا،الئاسِفِييَوْمَئِذٍأَنْتُمْ"مَاَقَالَا:

ذِرَاعِفِيكَالرَّقْمَةِ"أَوْيَذْكُرَا:وَلَمْالْأَبْيَضِ"،الثَّوْرِفِيالسَّوْدَاءِكَالشَّعْرَةِ

الْحِمَارِ"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

بنمحمدبناللّهعبدهو":شيبةأبيبنبكرو"أبوقريباً،تقدّمواكلّهم

العلاء،بنمحمدهو":كريبو"أبو،الجرّاحابنهوو"وكيع":"،شيبةأبي

بنسليمانهوو"الأعمش":الضرير،خازمبنمحمدهو":معاويةو"أبو

.مِهْران

.الناسسائرمجموعإلىبالنسبةأيالنَّاسِ()فِي:وقوله

وأبيوكيعضميروالألف،للفاعلبالبناءإلخ(يَذْكُرَا...)وَلَمْ:وقوله

معاوية.

روايةعلىهناالمصنّفأحالهاالتيمعاويةوأبي،وكيعرواية:أتنبيه(

:فقال)1/288(،"مستخرجه"فينعيمأبوالحافظأخرجهاالحميد،عبدبنجرير

7136(.-)7135رقم"الفتن"كتاب13/13-14)1(

)3792(.برقم"الساعةوأشراط،الفتن"كتابفيسيأتي)2(
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أبوثناغَنّام،بنعُبيدثناالطَّلْحيّ،يحيىبنبكرأبوحدثنا)533(

أبوثناأحمد،بنمحمدبناللّهعبدوحدثنا)ح(،وكيعثنا،شيبةأبيبنبكر

أبيعن،الأعمشثنا،ووكيعمعاويةأبوثنا،كريبأبوثنا،الفِرْيابيّبكر

فابْعَثْ،قماَدميا!:اللّه))يقول!ؤ:اللّهرسولقالسعيد،أبيعن،صالح

بَعْثُوما،ربيايديكفيوالخير،وسعديكلبيك:فيقول:قالالنار،بَعْثَ

المولود،يشيبفحينئذ،وتسعينوتسعةًتسعَمائةألفكلمن:قالالنارِ؟

وَلَبِهنَّبِسُبهَرَىهُموَمَاسُبهَرَىاَلنَّاسَ)وَتَرَىحَمْلَها،حَمْلٍذاتكلُّوتَضَعُ

فقال:قالالواحد؟"ذاكوما:فيقول:قال2،،:الحج1شَدِيه!اَللًهِعَذَابَ

واحدٌ"،ومنكم،ومأجوجيأجوجمنوتسعونوتسعٌ))تسعُمائة:!يماللّهرسول

تكونواأنلأرجو"إني:!شَيماللّهرسولفقال:قالأكبر،اللّه:الناسفقال:قال

لأرجوإنيواللّه،الجنةأهلثلثتكونواأنلأرجوإنيواللّه،الجنةأهلربع

!وّ:اللّهرسولفقال:قال،الناسُفكئر:قال"،الجنةأهلنصفتكونواأن

كالشعرةأوالأسود،الثورفيالبيضاءكالشعرةإلا،الناسفييومئذأنتم"ما

أبيعن،كريبوأبي،وكيععنبكر،أبيلفظ"،الأبيضالثورفيالسوداء

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.معاوية

أنُيبُ!.وَإِيهِتَوكِّتُعَلتهِبِاَللَّهِإِلَألَؤفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقِي!لَخَإِلاأرُيدُ)إِق

بنعليّالعلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيّمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدم

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنالخامسالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

/2اهـالموافق17/7/425المباركالخميسيومالظهرصلاةبعد،تعالى

م.4002سبتمبر/

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رؤوف

)533(.رقم1/288"مسلمصحيحعلىالمستخرج"المسند)1(
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01،.أيونس:العئَايتَ!رَثدنِهِاَلحضدُ)أَنِ:دعواناواَخر

43،.:الأعراف1الاَية!اَلئَهُهَدَننَاأَنْلَؤلَاَلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَثَذِىلِلَّهِ)لحضدُ

للَّهِوًالحمدُ!اَئمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَم!يَصِفُوتَكًاائعِرؤرَبِّرَئِك)سُتحَنَ

182،.-018:الصافات1!مهـوآلفَلَمِبرَت

إبراهيم،اَلعلىصلّيتكمامحمد،اَلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

اَلعلىباركتكمامحمداَلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)كِتَابُ-)2(بمفتتحاًالسادسالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)223(.1054(الحديثرقمالطَّهَارَةِ(

وأتوب،أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!!!
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